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أكبر مساحات الإبداع الأدبي في السنوات الأخيرة  -إيكوأمبرتو بتعبير -تحتلّ الغابة السردية 
من هذا المنطلق، بدأت فكرة البحث في المتون  .العالمي، في مؤشر واضح لأهمّية هذا النوع من الكتابة

منذ رام و الإقبال كتابة و تلقّيا، ومن الاحتالروائية، لتبين ما يميزها فيجعلها فنا أول، يحظى ذا القدر 
قدية بشكل تي في المطالعة الإبداعية والناهتماماانصبت  ،ظاهرة معاصرةبوصفها وقوفي على الرواية 

أن  لا أنفيو، يها موطنا وثقافةبحكم الانتماء إل أسها الرواية الجزائرية تحديدا،على رفيها، ومباشر 
هذا التحول الكبير  -من الداخل على نحو أعمق-التي أهلتني لأرى  واحدا من بين الأسباب ذلك كان

ا الأخريات في الأدب المغاربي لا يقلّ إبداعا عن مثيلاالذي والذي تشهده الكتابة الروائية في الجزائر، 
  .الانتماء المشار إليهالعربي وحتى العالمي، مع شيء من الخصوصية تعنيني جدا بحكم ذات و

وائي؛ بدأا بالكم الكتابي احة الإبداع الرتسجيل جملة من الملاحظات على سالبداية ب في تانطلق
ا على هحرص صاء الدقيق باختلاف الدول، فالأمر متفاوت في مدىالهائل الذي قد يتجاوز الإح

لكّنه بالإجمال، و. المنا العربي والآخر الغربيشره، خصوصا بين عتأليفه ون ضبطية لكلّ ما يتمالمراقبة ال
وايتها حب الجماهير لغة الرواية بسبب سعتها من جهة، ودليل قوي على التهافت الكبير على كتاب

رائق التعبير المؤلَّفات، ظهر عدد كبير من طالموازاة مع كثرة النتاجات وبو. السردية من جهة أخرى
هما شيئا من ثقافتها في القص العربية وغيرع آخذة من كلّ الآداب الغربية وتتنوه، موضوعاتالروائي و

أنماطه، إضافة إلى استثمار ثري في نتائج حقول المعرفة المختلفة، مما ليس له أو له صلة مباشرة مع و
  .  بمسميات مختلفة ، مما دفع بعدد كبير من الأشكال إلى الظّهور والأدب

الأنواع  مصطلحبدل  )الأشكال(ـب تسميتها صر على، أإذن مختلفة لى أشكالروايات ع برزت
ية جافّة مع غالبا ما يؤول على نحو خاطئ عندما يوضع في مقابلة ضد لفظإن كان هذا ال، والرائج

الأشكال على أنها مجرد تقنيات وطرائق في الحكي لا علاقة لها كثيرون إلى قد ينظر ف. المضمون
قوالب من هذا النوع تصدق على المادة الفيزيائية ، وليس على مركّب الأنّ بالمحتوى، دون الانتباه إلى 

و كيميائي فاعل كالإبداعخاصه شامل للكثير من الفنون الأخرى  خطير التة، لأنمنه بخاص الروائي
فلا وجود لدلالة . خاص إنها أشكال تتمظهر محتوياا على نحو تقني .سقف سمائه المفتوح تحت
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المعنى في حد ذاته شكل، أما الشكل فهو مظهر المعنى الذي يكون أول معرفتنا خارج شكل النص، و
مية ، تسهم في تسخاصة جزه من أفعالناختلافها في ما ت وقد لاحظت على كلّ شكل منها .به
الإنسانية  لاععن الأف ائي ضمن مستويات الفكروالفعل الر بتميز عام ضارتفا شكال متنوعة، في إطارأ

    .غير ذلك الأخرى إبداعية كانت أو
ا هإنة متعدم طروحات موضوعاتية جديدة تقدفَس جديد، وأشكال سرديمن بنس تتدة، تعالج الزلم

لكنها ليست نحن، وتبني أحداثا بتركيبة تخلق شخصيات تشبهنا جدا والأمكنة من زوايا مختلفة، و
إن كنت سأنعتها بالأشكال و. ا مر أوقد يمر ذات يوم بناتصدم، أوتعاود شيئ، تبهر، أومبتكرة

الجديدة؛ فلأنّ هذه الكتابات هي واجهة التغيرات الشكلية والتحويرات المضمونية التي لحقت الفكر 
التنكّر و ،الرواية خصوصا، في عصر جديد، أهم صفاته التبدل والتجدد باصطلاح مفكّريهما وعمو

   .    العبث باصطلاح التقليديينو
تقوم على الاتجاه بالفعل التي و  ،فرضيةالأضعها في خانة ا أيضا، تلك التي رصد التي ظواهرمن ال

ات فعل عنيفة للهوامش المعاصرة الرافضة لسلطة المركزيالكتابي الروائي نحو مراكز القوة في ردة 
المتصرفة إلى زمن قريب في موازين القوى، مصنفة إياها إلى تراثية مركزية وأخرى معاصرة هامشية، 

واستطاعت الرواية كواحدة من أهم علامات  .بدورها إلى فعل نابع من صميمهالبثت أن تحولت  ما
تحتلّ المركز منها، في انتقال بارز من الوجود ول إلى قلب الكتابة الأدبية، وتتحالهامش الأدبي أن 

لم يكن ليتحقّق لولا وجود رغبة مشتركة من كلّ الأطراف،  بدعين المبالقوة إلى الوجود بالفعل، 
لم يكن من و. قراء منتجي الدلالةالأصحاب الفكرة و الجائز أن لأنّ العصر الحاليّ واسع حد التناقض، 

هي تتقدم نحو المركز، فجرت نواته محددة، بل على العكس من ذلك، و شكالتنحصر هذه السعة في أ
لم تبق كذلك، والفكرية، حتى تشمل  صارت أساسية في الحياة، نعيشها بتفاصيلها كلّ الهوامش التي 

الكتابي، هذا الانشطار  ديعبو. ةنادرة قليلالدقيقة كلّ لحظة، و نقف على مقولاا الكبرى في حالات 
ضبطها لتي يصعب في حقيقة الأمر حصرها وحصل الإبداع الروائي على عدد هام من الأشكال، ا

     . طور المتجدددارجة الت تزال قيد الانفتاح الجديد أو ائية، كوا لاتحت مسميات دقيقة و
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الفرضية -ان علي تحمل مسؤولية ترجمة هذه الفكرةبعد الاستقرار على هذه الأساسيات العامة، ك
في مجال حيوي يناسبها و يبرهن عليها، وكان رهانا صعبا من حيث اختلاف الرؤى من بيئة ثقافية 

إذ و. ب الجزائري بين الأدب العربي والأدب الغربيإلى أخرى، لكني توسمت خيرا في توسط الأد
وجدا على حداثتها الزمنية متنوعة ثرية، لا حاجة فيها للحديث عن  ،ئريةملفّات الرواية الجزا فتحت

لكن ، والإنسانية جمعاءعن  اورثتهقادرة على الاستيعاب  ، في كتابةشكل عربي و شكل غير ذلك
إلى إضافة  .كرار ما هو جاهز، بجعلها مفتوحة قابلة للتغييرهو التحذير من ت اأشكالهالغاية من تعدد 

هنا و الفرنسية، و خصوصية ثقافية لغوية جزائرية ومغاربية تكمن في اختلاف لغة الكتابة بين العربية
ة الصرت من باب الأكاديميراسةاقرواية أقصره على أن أحسم الأمر و ،رمة في تحديد مجال الدالر

على -يشير  أحدهما، ؛عني بالجديدة معنيين اثنينأو. يارالعربية اللّغة، والجديدة التالجزائرية الانتماء، و
ة المؤثّرة في إلى  -نحو خاصوائيجاهات الرالات كأحد أهم ة الجديدة في الأدب الفرنسيار الحساسيتي

، مع العلم أنّ عبارة الرواية أقصد به عموم الدلالة على المفهوم الزمني للجدة ،الثّانيّو ،العصر الحالي
  . لا تتحدد بخصائص متفّق عليهاذاا تطلق على شتات أعمال، و دةالجدي

قصد  عملال أن يتوزعلسياق العالمي العام للرواية والجزائري الخاص لها، املاحظة ضمن ارتأيت 
على  مقاربةغمار في خوض فكّرت و طبيقية،الت همنجزاتظري والنالتأسيس بين جوانبه أهم الإحاطة ب

;ةجزائرية العربيـفي الرواية ال;;;جديدة للفعل الروائيـالأشكال ال«: اعنوامستوى البحث، 

Hّ رِ e۸iظ\;¦qنƒ\;ٍ;ْ ه;\ظنء¤ ˇ;\ƒقص ;n »H«  هوكان موضوعاه صعب شائك، و لا أنكر أنلكن مغر

يثير جملة من الأسئلة وعديد التوسع والمناقشة، يطرح و الدراسةجدير ب ،تشعباجدا بالبحث متعة و
  .الإبداعتتحاور مع الفكر وتتواصل مع الإشكاليات التي 

انطلق مع فكرة البحث سيل من الأسئلة، أوجز بعضا منها فقط في هذا العرض المقدماتي السريع؛ 
 هل هناك فعلا رواية غربية و أخرى عربية، ومن ثمَّ جزائرية، أم أنّ: في صيغة الاستفسارات الآتية

؟ وإن كان فيما بينها جميعا الشرط الكونيّ للإبداع في العصر الحالي قد ألغى الحدود الفاصلة الحائلة
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هل ثمّ ية للآداب؟ موقعها على الخارطة العالمهو ما بتجاوز سؤال وجودها من عدمه، ف الأمر كذلك،
ط، أم أنها لا تزال أن تتحدد داخل مفهوم مضبو متوسطة الامتداداستطاعت الرواية بعد مسيرة 

يث لحدهل يمكن اوفي بناء الرواية،  اأساسيعلاقة ذا مادام لشكل لهل ومرنة ومفتوحة؟ انسيابية و
جريب الروائي مغامرة جديدة غير هل التو ؟البتة تطبيقا أم لا يمكن ذلكعنه بمنأى عن محتواه نظرية و

ومن ثَم، هل الرواية  رورة؟مغامرة متجددة تعاود السؤال لكنها لا تكرر جوابه بالض مسبوقة بالمرة أم
أم أنّ الجديد مجال أوسع من  ،الجزائرية الجديدة صور مستنسخة عن الرواية الفرنسية الجديدةالعربية و

الاتساع ال ونوع في الأشكحجم الت ماذا عنوأدب آخر؟ حساب احتكار الفكرة لصالح أدب على 
ما هي أفعالها التي تستطيع إتياا في الجزائرية خصوصا، وعموما و في المواضيع الذي تقدر عليه الرواية

صدق نتائج ظريات تهل أحاديث الن؟ وعصرها وزمن نفوذها بما أنزلت ا القراءة من سلطان
طور في الأنواع سنة التترهن هل و ؟اهي التي تضيف إليهالأخيرة  أن أم ،القرائيةالمختبرات الكتابية و

 بتعبير آخر،؟ أو-بتعبير جابر عصفور-ا الحديثة دنيلل فنمستقبل الرواية كالأدبية بعد كلّ مرحلة مجد 
  ؟الغامض المصير باتجاهمزيد من التألّق أم نحو  مفتوحهل أفقها 

من شأنه أن  موسعا في الدراسة انتهجت سبيلا من أجل التدرج في الإجابة على هذه الأسئلة،
توزعت بين مدخل وبابين . الكبيرالأطروحة عنوان  تناثرة في ثناياشكاليات المالإيحيط قدر المستطاع ب

مسيرة الرواية في سبعة فصول؛ افتتحتها بمدخل تاريخي بانورامي عام، حاولت من خلاله بسط و
منه ألج و رية،من حيث كان البدء في المسيرة الغربية ثمّ المسيرة العربية فالجزائ ، منطلقةالآداب العالمية

بـ  اريخية بجلّمراقبة المسيرة الت، فبعد "نحو نظرية رواية جديدة: "عتبة الباب الأول الذي عنونته 
نهي فترة جدري يالأوان لتغيير يحين وائي، ة في ساحة الإبداع الروجودية المقليدتأنواعها ال

 ،الطّموح في التجديد حجمداعي يتوافق والجديدة بطرح إب لة المعاصرةن المرحيدشالكلاسيكيات و
  .ل في ذاا نواة انفتاحهاعصرها و تحم ابتداع أشكال تعبر عن نفسها والرغبة فيو

في إطار محدد  ظرية الأدبية للروايةى ثلاثة فصول، تقف على محاور الناحتوى الباب الأول عل
الرواية كنظرية  ثمّ سؤال الماهيةية و؛ أولها مقاربة في المفاهيم تشمل مفهوم الروابعنوان هذه الأطروحة
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الفعل بالرواية غة والاصطلاح، وبيان المقصود منه في اللوائي والفعل الريليها مفهوم  نوع جديد،
بعضا من قضايا الرواية الجديدة من حيث معاني ليطرح  بعده الفصل الثانييجيء ل. يتم ذاابمكيف و

الجديد عموما عبورا إلى الحساسية الروائية المعاصرة خصوصا، بكلّ ما تثيره من أحكام نقدية مختلفة 
الفصل الثالث ليستعرض  تبعهو. ة أومن يقف إلى جانبها بقوةبين من ينبذها بشد ،حد التعارض

كلية و قد صارت هوية خاصة تميزها عن جريب، بفضل فلسفة الرواية الشتالشكل الروائي في سياق ال
باقي أجناس الأدب الأخرى في تعاملها المزجي أ للجديد و. كل والمضمونغير الفاصل بين الشلا يتهي

  .الدواعيشرط توفّر معطيات الحاجة و ،أرضية مناسبة بغير مغامرة التجريب
طبيقي نها أربعة فصول تقارب المنجز التبين تسبيق ضروري و نتيجة لابد مأما الباب الثانيّ فما 

ة الجديدة" :، حمل عنواندلاليّ على نحو استقرائية الجزائريالأشكال الروائي"ة تجريبية، ؛ في مغامرة قرائي
صوص بأسمائاوهي أشكالهُ ،هاتستنطق الن، ورها بصفاتة من خلال مج ا،ي أفعالهُوه ،هاوتصموعة روائي

لكني قبل ذلك بدأت . ا كعينات تمثيلية عن بعض من الأشكال الكثيرة المتوفرة كما وكيفًاأخذ
بير الذي نوع الكللتبيعي عيت من خلاله إلى وضع الإطار الطبتمهيد تحت مسمى تسبيق ضروري، س

لهة اليونانية القديمة يدعى وائي في مشاكلة مشاة لصنيع واحد من الآتشهده ساحة الإبداع الر
  .)بروتـه(

في الرواية الجزائرية،  ارائجلا يزال  -إن صح التعبير- يليه الفصل الأول عن شكل كتابي ذاكراتيّ
و فيه  .لبشير مفتي "أشباح المدينة المقتولة"رواية  في "الشكل الواقعي الجديد و فعل الجوسسة"هو 

 الواقعي كل الروائية الشى إستراتيجيبنواية بالواقع، و كيف تأتناول الجانب الجدليّ في علاقة الر
وفق قوانين التجاوز المستحدثة في فضاء العصيان و زمن  ،الجديد المختلف عن الواقعية الكلاسيكية

الواقعية الجديدة و الجوسسة غة المشاة بين وقوفا في النهاية عند صي. التشظّي و الشخصيات المتناثرة
  . وائية المحترفةالر

الشكل الغرائبي الجديد "وائي هو ر من التأليف الرالذي يتطرق إلى صنف آخ ،بالفصل الثاني تهتبعأ
حاولت أن أبدأه من حيث كان البدء،  .لأمين الزاوي "لها سر النحلة"..في رواية  "و فعل الاختراق
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و إسقاط محمولاته على المتن الفانتاستيكي المدروس، إضافة  ،من حظّ الأدب و نصيبه من الخيالأي 
ركيبة المزجيدا، مع ملاحظة التواية غرابة و تردات التفكّك في الرا، إلى استحضار جماليواية ذاة للر

فكيكية من بناء الرواية الت ة محاولة تعيدوصولا إلى صياغ. المدنسبين المألوف والغريب والمقدس و
صي في رواية غريبة بفعل اختراق غريب يوهم بالحقيقة في تكنيكها المستعمل في الداخل النوحي 

  .الوقت الذي يخترقها فيه
لأحلام  "الأسود يليق بك" في رواية "غوي الجديد و فعل الجمالالشكل الل"الفصل الثالث عن  ثمّ

اع بيه إلى إشكالية إبدن، مع الت)غةالل(إلى محراب صاحبة الجمال دراسة ال، الذي يستدرج مستغانمي
فالعبور إلى عمق التجربة . غويلا إلى توضيح المراد بالشكل اللغة، وصوالمرأة و أهمّية التشكيل بالل

هذه في و. وائيةالرو الصورة غوية وطا على أرض فتوحات الصناعة اللغوية، حيث الجديد مبسالل
لأصوات غة تقيمه الفنون الأخرى على شرفها، و يكون كرنفال الرواية تحديدا احتفاء خاص باللا

 .رسمموسيقى ومعها من بتراسل الفنون  ، متبوعةبمناظرات لغوية شائقة المتعددة بداية هذه الاحتفالية
ما شكّل تناسقا ها و لونيوا غاية في الجمارمونيغة التي كانت إلى زمن اية على اللل، جعل من رهان الر

  .فعالا من حيث القراءةر، رهانا رابحا من حيث الكتابة وقريب حكرا على الشع
وائي نصوصا الر يشكّل، وكيف "وائيالتشكيل المعماري الر"أطرح في الفصل الرابع مسألة  ،أخيرا

مدى إنتاجية بعد أن يقوم بدراسة طبوغرافية تستطلع . أبنيةمن لغة مثلما يشيد المهندس صروحا من 
صية الملحقة من الخارج نوانية و النالع وعتبات الحدود ،تضاريس الفضاء الطّباعي للأغلفةالاستثمار في 

ايات المطالع إلى ايات من بد تهتد معماريتم داخلوعلى المفتوح مع  الذي يتواصل بشكل مباشر
 تيجة لابد منها بعد كلّ الذي تمّ طرحه في متن البحث، نبخلاصة رأيتها الباب الثاني  متوخت الخواتم،
أخرى وفي دوام الحاجة إلى الرواية و استمرار أهمّيتها، تأملية أولى وقفة ع أفقها بين يوزقمت بت

  .مستقبلهاتستشرف سوق الرواية و تنظر في أمراستطلاعية 
الض لكن ة النتاج الروائيب كان خم المتوفّر في المكتبة الجزائريإذ صع ،مصدر عبء مضاعف علي

بد إلاّ أن اختار عينات تمثيلية، هي ولا شك أبعد ما تكون من من مسألة الاختيار، فلم يكن هناك 
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ل عن النماذج المثالية، و لكنها مسار اختيار لا مفر منه، يتوافق مع الحد الأدنى من البحث عن أشكا
 "باح المدينة المقتولةأش: "روايات على التوالي ةهي ثلاث، والفعل قدرةوائية أتوسم فيها الجدة صفة ور
  . "الأسود يليق بك"و "لها سر النحلة"..و

الدراسات السردية ل من المراجع الأدبية العامة وفتح أمامي كم هائنلإضاءة درب البحث ا
استزادة دي، و منها ما اعتمدته اقتباسا ولتنوير سبيل التفكير عن بمطالعته لمتخصصة؛ منها ما اكتفيتا

الرواية : "أذكر منها في هذا الموضع الاستعراضي السريع ؛فعلية كما أشارت إلى ذلك هوامش البحث
جريب لتخرائط ا"لفخري صالح و" أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة"لعلي الراعي و" في اية قرن

وائيد أمنصور" الرواية الجديدة: "ومن الكتب المترجمة .لمحماد الفرنسيين " حوار في الروموعة من الر

موعة من المؤلّفين وأعلام الرواية الجديدة الانجليز إضافة إلى " نظرية الرواية في الأدب الانجليزي"و

لورشة الرواية " الرواية من أجل أي شيء"تب الأجنبية ومن الك. لألبيريس" تاريخ الرواية الحديثة"
: كبير مع أطروحتي، همابالإضافة إلى كتابين يتقاطعان بشكل  .لتيفان صامويولت" تجاوزات الرواية"و
رهان الرواية العربية و"، و2008 لشكري عزيز الماضي الصادر سنة" أنماط الرواية العربية الجديدة"

لت كنت قد سجو ،متأخرينن حصلت عليهما اهما كتاب، و 2011 لمحمد برادة الصادر سنة" التجديد
وأغلب ما سجلته من ملاحظات  ،2005سنة " الأشكال الجديدة للفعل الروائي"هذا الموضوع عن 

حول المرجع الأول، كانت تصب في مجملها ضمن خانة الإشكال الاصطلاحي وتضارب المفاهيم 
فقد كان ملاحظات عامة  ،بالنسبة للمرجع الثاني ا الفنية والتقنية للرواية، أمامن القضاي بشأن عدد

ومع ذلك، . بشأن الحراك الروائي أكثر منها دراسة تطبيقية تشريحية تركّز على أشكال الرواية بدقّة
الكثير من  تأضاء مفتوحة للمزيد من الإضافات والإسهامات،فهي اجتهادات مثيرة للتفكير و

ع في توطين جملة من الأفكار كانت مجرد فرضيات عائمة في سماء المتوقَّ أسهمتجوانب البحث، و
    .لالمحتمو

) دليل الناقد الأدبي(يذكر ميجان الرويلي وسعد البازعي في كتاما أما بالنسبة لمنهج البحث، ف
يمكن تطويعه ليتناسب مع حقيقة مادته لا يعلِّم غير إنّ المنهج الذي لا : "قولا لبول ديمان، مفاده
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ة حاولت تطويع أدوات القراءة المختلفة بما يتناسب مع طبيعة المادة المعرفي ،على هذا الأساسو." الوهم
أقدره ملائما في  استعنت بعدد من المناهج حسب ما كنتو ،جة في هذه الأطروحةوالإبداعية المعالَ
ؤية التاريخية لتطور النوع الأدبي الروائي الأكثر مناسبة لرصد مسيرة كانت الرذاك؛ ف هذا الموضع أو

يميائيات السرد اعتمدت في مقاربة المتون الروائية على سكما . الرواية عبر الآداب الثلاثة في المدخل
لاشتغال لساس نى ذاته، كأوليد المعنى وليس بالمعكفرع من سيميائيات الدلالة، التي تم بشكل ت

 على المنجز الكتابي طبيقيوقد رأيتهالت ،الجزائري االروائي لالة المفتوحةمنهجا يقتفي آثار الد، 
ين وأصحاب لذي يعد نقطة التقاء التفكيكيص المفتوح المتعدد والمضطرب االمتشكّلة عن الن

لدراسة انية مركزية المعنى الكلاسيكي، ففائدة اوحددون أن يضيق عليها خناق . سيميولوجيا الدلالة
، بالكشف ص أن يبني ما امتلكه من معنىلنبل في بيان كيف استطاع ا ،صلا تكمن في تفسير معنى الن
  . عن أشكال تجلّيه و وجوده

 بيد أنّ أمر البحث العلمي ليس ذه السهولة واليسر، فقد اعترضت طريقي مجموعة من
 كانت تتمثّل في جدة الطّرح لموضوع بات يلح بشدة على النقد من أجل المعالجة ؛ أولاهاتالصعوبا

سعة وضخامة بالنظر أيضا إلى  .والمناقشة، مع ضرورة مواكبة الدراسات الصادرة تباعا في هذا اال
إن كانت وبحث من هذا النوع، حتى و .إبداعا ونقدا الجزائريةالعربية ووائية الغربية والمكتبة الر

مدوناته من باب الضبط و التحديد مأخوذة من الأدب الجزائري إلاّ أنها في جوانبها الفكرية نحو 
مكّن من عقد من أجل الت ،بمطالعة نتاجات الدائرة القومية والعالمية نظرية رواية جديدة هي ملزمة 
توزع بين كان البحث قد و. فعلا ة شمولية الثّقافة كما هي الروايةالمقارنات المهمة للبحث في كتاب

ر من ضرورية في عمل لتي رأيتها أكثاو-  وائي العامة من حيث الفكر الرالممكنظرية الجوانب الن
حالاا الخاصة من الكتابة الروائية الجزائرية والجوانب التطبيقية المنجزة من حيث و من جهة، -كهذا

   .ة حصر العملمن مهم عسرو ،شعب طريقة التفكيرمما أدى إلى ت، جهة أخرى
عب ترجمتها على الوجه الدقيق إغراق المراجع الغربية في مصطلحات نقدية من الصضافة إلى إ

ة تشتغل واحد ،ف أصحاا الحقيقيين، مما فتح البحث على عمليتين تتمان بالتوازيالمقصود من طرو
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واستجلاء  وائيةاصل قراءة الموضوع من المتون الرأخرى توقّة قدر الإمكان، والترجمة وتحري الد على
مرافقة الرواية في رحلة البحث عما هو جديد غربية السباقة إلى المحاسبة والتقييم والمنقول من النقود ال

الهائل للروايات التي تصدر بتدفّق رهيب في السنوات  الكماستحالة مراقبة دون أن أنسى  .دوما
 ،فضرورة انتقاء المختلهذا استدعى  قدضها البعض، وعدد كبير منها ببعالأخيرة، وكثرة شبه 

الحق و. ن الاستنساخ التكراري الجاهزعدها عببأصالتها و تعتقدالكتابة التي ا تسليط الضوء علىو
 مما استلزم ، ةحالات كثير فيوائية كنت أقوم بتغيير المدونات الر ،البحثأنني كلّما تقدم الزمن ب

أوقاتا إضافية أخرى كنت فقط أتأمل فيها المنجز الكتابي و أتحين التخيير، إلى أن وصلت إلى نتيجة 
اقتنعت حينها و .لّ اجتهادات روائية كبيرة ناجحةفي ظ ،مكّن المرء من الأفضلتيستحيل فيها أن ي

البعيدة عن العشوائية والقريبة من التمثيلية للفكرة بضرورة وقف المد الاستيعابي، و اختيار النماذج 
من الأشكال الجديدة في مع الاعتراف بأنني قد أغفلت عددا كبيرا . في الوقت نفسه لمراد طرحهاا

    .دراسات أخرى، يبقى مفتوحا أمام وائي الجزائري المعاصر، لأنه بحر ما له ساحلالفعل الر
ور رى النتن الأطروحة أ هما كان لهذلصاحب فضل، والعرفان في الأخير، أتقدم بخالص الشكر 

رعاية علمية وأبوية بالذي أحاطني  الشيخ صالح، الأستاذ الدكتور يحيى أستاذي المشرف :هلولا حرص
يتعثّر حينا فيعاود البدء من  معي بحثيالتي مررت ا والأيام الصعبة ما أكثر ف. وأعترف ا اأجلّه
مود كان أستاذي دليلي إلى الص، ويستجمع شتات أفكاره في كلّ مرةفويتأخر أحيانا كثيرة  ،جديد

ما زودني به من أسلحة  على كلّله فشكرا . مة لمسار البحثارالمواصلة من خلال توجيهاته الصو
من التي منحني إياها  على الثّقة، هكما أشكر. ذلك من أخلاق الأستاذ قبلو ،فكيرمناهج التالعلم و

فإن  .درها، فاجتهدت ما استطعتزادتني خوفا من أن لا أكون على قَالتي ، خلال مناقشاتنا العلمية
     .نفسيمن و إن أخطأت فمن تقصيري و  أصبت فمن اللّه،
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للروائي  Don Quixote de la Mancha*1 " دون كيشوت دي لامانشا"لو أمكننا اعتبار رواية 
المكتملة التأليف سنة ) Miguel de Cervantès)1547-1616" ال دي سرفانتسميغ"الإسباني 

محمد "المصري  للروائي 2**"زينب"واية الأوروبية، و رواية الأولى للر ةالفعلي، هي البداية 1615
ة للرواية العربية، فنحن بصدد ين، هي الانطلاقة الف1914 سنة المنشورة) 1956- 1888"(حسين هيكل

الاحتفال بأربعمائة سنة من الإبداع الروائي الغربي الذكرى المئوية و بين  .و بمائة سنة من مثيله العربي
الأولى المئوية ة و الرابعة الغربيةالعربياحتفاء خاص بجنس تعبيري ، نشأ نتيجة التغية في رات الجذري

تمعات الإنسانية، لكي يستجيب لتطلعات الثورة على السائد و الراكد، و ها هو اليوم يكاد يكون ا
العالم و شرقهة الأكثر انتشارا على الإطلاق بين الأجناس الأدبي ه الأكثر و لكن. جميعها في  غرب 

ثير عددا من القضايا النقدية، التي طرحت و لا تزال بشكل يستدعي جدلا و سؤالا أيضا؛ إذ ي
 بكل تعقيداا "الرواية"إا . ا من حين إلى آخرالوقوف عندها للنظر فيها و البث في جدواه

وصوا في استقراء علاقاا الكثيرة التي تقود إلى بحث طويل ، تفرض على الباحثين فيها أن يغتشعبااو

                                                                  
؛ بينما نشر 1605تتكون الرواية من جزأين، الأول حمل اسم العبقري النبيل دون كيخوتي دي لا مانتشا ونشرت عام  * - 1

ووضعت الرواية بجزأيها الكاتب ميغيل دي . تحت عنوان العبقري الفارس دون كيخوتي دي لا مانتشا 1615الجزء الثاني عام 
اعتبرها ائية المكتوبة قبل أي وقت مضى، ودب العالمي، لأا تعد واحدة من بين أفضل الأعمال الروثيربانتس على خارطة تاريخ الأ
: ويكيبيديا الموسوعة الحرة على الموقع: نظريللتوسع . ول رواية أوروبية حديثةالكثير من النقاد بمثابة أ
ar.wikipedia.org/wiki  

  . النص الذي عده الكثير من النقّاد علامة انقطاع و رواية تأسيسية. مناظر و أخلاق ريفية، بقلم مصري فلاح** -  2
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صفها قطعةً مكتملةً من الحياة، بو" ،تماما بتمام كما في الحياة في الرواية في مسارب الفكر المتاحة لنا
  3."وسيلة تعبير و تغيير أساسية، أو أداةً لمواجهة الواقع و اكتشاف خلله و فضحهو

ب تقديمها المغامرة بالإقبال على أشبه ما ، يتطلّمسيرة" رواية"اة المسمو لهذه القطعة من الحياة 
يكون بالعرض التاريخي الكبير، لمشاهد واسعة و ممتدا في موقف ة في الزمان و المكان، من الصعب جد

كهذا الإلمام بجميع محطاته؛ حيث لن يكون لنا من سبيل إلى ذلك إلاّ إيجاز خطوطه العريضة، بالنظر 
إلى بدايات الرواية المتعددة و إلى التالّو ، لاحقا الحاصل لها الكبيرر طوذي تنوعا لا يمكن ع تنو

  .حصره
ت الرواية بمراحل و أطوار تتصاعد أحيانا و تتنازل حينا آخر، لكنها مع ذلك حافظت على مر

ل على ذلك أكثر مخاصير التي تمكّنها من الاستمرار، و لا أدن حقيقة وجودها بين الأجناس ة التطو
الأدبية إلى اليوم، مثبتة لملاحظي ا على تخطّالأدب قُ و مؤرخيدرى بعض قوانين ي الصعوبات، أو حت

ر الأنواع الأدبيةتطو .را نستطيع أن نصطلح عليه و لقد عاشت الرواية تطو"التطورافق "ر الفلسفي ،
العالم المحيط، و غاية ذلك بناء علاقة سويعملية التجريب عل فيه التفكير الإنسانيّ ة بين الأفراد ى 

ة عن الإسهام بمواقفها في ذلك، و لا نخال الرواية بعيد. محيطهم، تحفظ لهم تواجدهم الطبيعي فيهو
-غاية الرواية  د توماس بافيل بأنّو يجيب الناق". طبعا لكن، وفقا لمنظورها السردي التخييلي الخاصو

ة الفرد عبر مبادئ و منظورات مختلفة تبعا لإدراك هي أن تلتقط فردي -استقراء تاريخهامن خلال 
العالم العالم تمثّالفرد جرب مواق و تفيد مسيرة الرواية بأنّ. مكانته داخل  سقاط إلت في ف متباينة تجاه 

الذات، و في انتشاء السريرة وسيلة لإيجاد رواب على ما هو خارج المثل الأخلاقياس، ثم ط بين الن
التواصل، لكن مطاف الرواية انتهى، في الأزمنة الحديثة إلى قطيعة جديدة  نغراس في البيئة لتحقيقالا

العالم) الفرد(تنصب مسافة شاسعة بين الإنسان  م بنوع على ضوء ذلك، أخذت الرواية اليوم، ت. و 

                                                                  
محاولة لاستكشاف مفهوم الرواية عند الرحمن منيف و توضيح صلته بالتاريخ " ما زلت في قلب السياسة: "عبد الرحمن بسيسو - 3

، الجزء الثاني، الس 2005دورة عبد الرحمن منيف ) الرواية و التاريخ(و السياسة، ملتقى القاهرة الثالث للإبداع الروائي العربي 
  .117ص  ،2008 القاهرة، لعامة لشؤون المطابع الأميريةيئة ا، طبع بالهالأعلى للثقافة
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مقهم الخاص هم لا جديد من الأفراد لا صلة لهم بعالعالم يستشعرلأن لقد  4".ون أنّ لهم دورا في هذا 
ت به الحياة الإنسانير الرواية ما مرقارب تطوة في مجموعة من التا الّطوالعالم، و تجار تي رات مع 

رات، شكلّت في المحصلة مسيرة  عنيتها خلال الزمن الممتدت بسلسلة من التغيللتاريخ العام، كما مر
فنية ة غنيرات، الّبالتجارب و حافلة بالانجازات و التطومكِّنها بحق من مواصلة المسيرة الإبداعية تي ت

الفنون  علما أنّ. غيير و من ثَم التأثير بالفعلأقلم و التما استحوذ على قدرة المعايشة و التلهذا الفن، كلّ
ة تخدم ة دائريا من جديد، في حركة تواصليجميعها بنية فوقية نتجت عن البنية التحتية، لتعود فتؤثّر فيه

  . بعضها بعضا
ا يمكن التنبو ممر الرواية العامه إليه في توصيف مراحل تطوهما ة، انقسامها إلى نوعين؛ نحسب أن

وليدا التقدم في الزمن من الكلاسيكي إلى الحديث، فالنوع الأوبـل المسم كان " ةة الطبيعيالسردي"ى 
فقد تكون " ةة الاصطناعيالسردي"و هو  لعفوية في التفكير الإنساني البدائي، أما النوع الثانيّمرتبطا با

فـ . مع الوعي المتزايد بقدرة الإنسان على الإبداع ة مرتبطة بالفعل ة الطبيعيرديالس"و أكثر من ذلك 
وقعت أو يريد أن يقنعنا  الذي يحكي سلسلة من الأحداث التي وقعت فعلاً، أو يعتقد المتحدث أنها

، فهي ردييل السة فتتشكّل من التخية الاصطناعيأما السردي(...) أنها وقعت فعلاً  )و هو كاذب(
و يمكن أن  5."تتصنع قول الحقيقة أو تتحمل مسؤولية قول الحقيقة في إطار كون خطابي تخييلي

ل قد جاء لباحث في حديثه عن النوع الأوو إذا كان ا. ل مجموعة من القرائنخلا من نتعرف إليها
لم يشر لهما البت على ذكر الصدق و الكذب، ا انتقل إلى بيان حال النوع الثاني، مراعيا في ة لمّفإنه 

فهي في منشئها، و في . تلك هي مفارقة الرواية" .ذلك على ما يبدو فصل الفكر البلاغي في القضية
، سرد، قصة لا تعدو أن تكون شيئا 'حكاية'هو الغاية في البساطة ' أدبيا'أيسر تعاريفها، تلبي متطلبا 

                                                                  
الإمارات العربية المتحدة،  ، دار الصدى دبي49، الإصدار)افيةكتاب دبي الثق(الرواية العربية و رهان التجديد : محمد برادة - 4
  .179، ص 2011مايو /1ط
لبنان، -بيروت/المغرب-المركز الثقافي العربي الدار البيضاءسعيد بنكراد، : نزهات في غابة السرد، ترجمة6: أمبرتو إيكو - 5
  .192و191 ص ، ص1/2005ط
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ها بعد عدة قرون من التطور، أن يدب ...كيونيركما يقولون الأم' ةحكاية خيالي' من نتاج المخيلة أو
إلى ما لا  ي حاجات أكثر سرية، و أشد باطنية، و أبعد عمقات تلبدبعد إذ اغتنمت بمرام جديدة، غَ

ذي يخالف فيه الأخير لتقدم، الّر على هذا النحو من اا أن يحدث التطوو من الطبيعي جد".6 اية له
ل شكلا و مضموناالأو .  

التقسيم الثنائي ا، و بسيطًا على منطقيته بدائي) السرد الطبيعي و السرد الاصطناعي( و يبقى هذا 
ي مسيرة الرواية وفِّين اثنين فقط، فإنه غير كاف ليالاختزال تحت مسم ا إلى حدصيبكان م وهو إنْ

ا، وصولا و مختلفة قطع ا،دة طبعت بمراحل متعدذلك أن الرواية في تاريخ الأدب العالمي، قد مر. حقّها
ل لنشأا و الأحق ، و هو الفضاء الأوسواء كان ذلك في الأدب الغربي. إلى ما هي عليه الآن

ى أو . رهابتطوالعحتك، ربيأو. امتداد طموح استطاعت المثاقفة تحقيقه في غير مناخه الأصليالجزائري 
، فضلا عن في هذا البحث ة المختارةلدراستنا، من خلال النماذج الروائي اال الحيوي باعتباره، أيضا

أنالات الأدبية المتطلّه واحد من االبلدان الأخرى، في ة جديدة مثله مثل باقي إبداع عة لصناعة روائي
  . زمن الرواية هذا

 ين قد عرفوا الملحمة ثمّكون الغربي في الحسبان واضعةة إذن، حال الآداب العالمي ةعالجأحول مس
انتقلوا  ة ثمّأما العرب فعالجوا القص. عرفوا الرواية من خلال سياق التطور الطبيعي للنصوص الضخمة

. غربي هواءه ، و السياق الآخرنسيمه شرقي لالسياق الأو إلى حد ما؛ة، في سياقين مختلفين إلى الرواي
الّتي كبرى التغييرات تلك ال تشهد لم -في تقديري الشخصي-فانتقالاته  الأدب الجزائري في حين أنّ

 و بحكم الأقدار كانت ، فمن الرواية إلى الرواية؛ حيثفي انزياحها و مخالفتها جوهريةيمكن اعتبارها 
أول رواية في التاريخ تصل كاملة لمؤلف جزائري و تشاء الصدف أيضا أن تكتب أجزاء من نوميدي ،

و تتوقّف بعض المراجع عند اعتبار حكاية العشاق  بل. رواية سرفانتس في الجزائر إبان سنوات حبسه
الجزائرية أول كتابة عربية تنحو النحو الروائيو إن غالبها الطابع الشعبي ، ..  

                                                                  
لم، مكتبة الفكر الجامعي منشورات عويدات بيروت: تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة: ألبيريس. م-.ر - 6 لبنان، -جورج سا
  .8، ص 1967كانون الثاني /1ط
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بي، و عبر مسيرة من الأدب الغرأي ، الروائي من حيث كانت بداية و مهد الفنالآن بدأ سأ
    .وايةالر حكائية طويلة افتتحتها بالملحمة وصولاً إلى

  

1M@a7é½ĉÓiäÃ¤a@Ò@ÚIĉä¤a@µg@Ú ‡ z‹½a@Â flÚ ÌaÎZH@ @
ة تقوم على أنّمنذ القديم و المعارضة الأدبي عر ذاتيّالش ا النثر أمقال أنّ. فموضوعيو ي واية ما الر

ر لها أن تكون لولا العداء الذي ناصبه التطوعلى اختلاف -ر من الإقطاعية إلى البورجوازية للشعر قُد
، و من وجهة نظر أنصار النثر أنّ الأسباب -أنواعه و أجناسه عند الغرب و أغراضه عند العرب

تي من المفروض أن تي سرحت الأدب بعيدا عن وظائفه الّة، الّليالدافعة إلى العداء مع الشعر ذاتيته الخيا
ة الأقلي لِبتكبيله بجملة من القواعد الصارمة التي وضعت من ق من جهة أخرى من جهة، و يقدمها
النخبوييكاد يكون الأقرب إلى الجميع دون استثناءات غير تلك التي ة، في حين أن النثر شعبوي ،

ذي ر الّهذا العداء شاهد على التطو إنّ. ه الأنسب لمعطيات العصر الجديدفضلا عن أنتتعلّق بالذوق، 
ل منه لعصور الشعر على امتداد تاريخها الضارب بجذوره في القدم، و الثاني فصل بين زمنين؛ كان الأو

لقائم بين عصر نّ تتبع مسيرة الرواية تأريخ للتعارض او هنا يبدو أ. لعصر الرواية بحداثتها و جدا
  . الشعر و عصر النثر

و من داخل أوروبا بعثَت ثورة أثّرت بعمق في ظهور الرواية و سيطرا تدريجيا على ساحة الإبداع 
هذا التحول هو ما منح الرواية وضعها المهيمن . الانتقال من المسموع إلى المقروء"عامة، هي ثورة 

قياسبعد و. ة الأجناس الأدبيةا إلى بقي صراع طويل مع بقية  انتصار الرواية كخطاب صامت تحقَّق
ه لأن) الخطاب الصامت(الرواية و لقد اصطلح على  7..."الشعر، الملحمة، الحكاية، المسرح: الأجناس

المقروء في صمت النص، ز ضمن حيالوقت الخاص ا  .ا للمتلقيجدفي مواجهة الخطاب و ذلك طبع
، أو ملحمةً. منه ة القديم الاستعراضياصوبخا، ، سواء كان شعرالجمهور المباشرالمتحدث إلى 

                                                                  
  .180ديد، ص الرواية العربية و رهان التج: محمد برادة - 7
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بأناشيدها البطوليا من حين لآخر، فت ذكّرقْة التي يوشحالعزائم و ت  يلتف ،أو حكايةً. الهمم ذُى 
الناس فيها حول الراوي في جلسة سمر، ممة الإنسانا يوطّد اجتماعي .أو حتا، بطريقة عرض ى مسرح
تسلب الجمهور لبه لتودح عة بالدهشة، دون أن ننسى أنّلديه الفرجة الموش ا المسرح قد بدأ شعري

ب التفاعل الآنيّيتطلّعندما كان ل إلى النثر، أي قبل أن يتحو مع مستقبلكلّف. يه ة هذه الأجناس الأدبي
لحظة لقين المتفاعلين مع الإبداع، في بين جموع المت الوقت العام المشترك ةفي حضر تؤدى ،ةٌمسموع

توحالاستقبالالإرسال و د.  
ما سبق  في الظهور، بالقياس إلى كلّ رها الزمنيحديثة بسبب تأخ "الخطاب الصامت/الرواية"تبدو 

آخر قديم  بينس أدبجة الارتباط ضمني في العمق الخطابات المتكلّمة، بيد أنها/ذكره من الأجناس الأدبية
ت تصف الرواية بالملحمة، و قد ة للرواية، ما انفكّأولى المحاولات لوضع نظري و؛ الملحمةو هو  لاَأَ

ذين أشاروا إلى ذلك بمقولته الشهيرة رين الّا من المنظّواحدHegel)1770-1831( كان فريديرك هيغل 
فهو "ة في الوقت نفسه ة و تاريخيجماليذي يطرح مسألة و هو الأمر الّ" الرواية ملحمة بورجوازية"

يعتبر الرواية كشكل فني بديل للملحمة في إطار التطوذلك أن الرواية تنطوي من ر البورجوازي ،
 ة الكبيرة و للملحمة و تتأثر من جهة ثانية بكلّة الملحميلى الخصائص الجمالية العامة للقصجهة ع

لم تعد و في تطو 8."ذي هو من طبيعة أخرى مخالفةالّ وازيالتعديلات التي جاء ا العصر البورج رها 
ا الرواية شكلا فني'اشعبي'بل ات ،الرواية بعيدا عن . "سيم شكلها المبتكر الجديدا صوب ترجهت سريع

ا التعبير الأدبيتمع الحديث، هي في الأساس  كواستمرار لتقليد ذي مكانة رفيعة الفريد عن ا
وع ذي المقياس الواسع و الن رديل مثال للشكل السالملحمة هي أو و بما أنّ. القدم مغرق فيو

ذا المعنى : الأعمال المماثلة من المعقول أن نطلق اسمها على صنف عام يشتمل كلّ صين، فإنّالر و
يصبح ممكنا وضع الرواية ضمن النيعتبر، مثل هيغل، و  كما يمكن للمرء أن يخطو خطوة. وع الملحمي

                                                                  
دت،  و التوزيع الجزائر، الشركة الوطنية للنشر مرزاق بقطاش، سلسلة المكتبة الشعبية،: الرواية، ترجمة: جورج لوكاتش - 8
  .13ص
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ستكون الملحمة لذلك  9."للواقع لروح الملحمة تحت تأثير المفهوم الحديث و النثري أن الرواية تجلٍّ
ق إليها هنا، و ة المأولى الأشكال التعبيريمنها كان الابتداء في الشعر و النثرالّتي تطر .  

أنّ لا شك كْارتباط الرواية بالملحمة لا يمد نفي مجر تبعية اللاحق للسابق تبعية ترتيب حتمي ،
 أنّ عن طريق المقابلة لافيق .الشاسع بينهما ن الزمنيه بين الشكلين التعبيريين، على البوا للشبمإنو

ما أنه  واللافت فيهما .الملحمة تروي قصة مغامرات جماعة، بينما تكتفي الرواية بسرد مغامرات فرد
 ها الشكل البدائيكأنلَلرواية إلاّ و تأتي الملحمة أولا في الصدارة، نشوء اجاء الحديث على ذكر 

وع، و الناقلة لة بعبء الوريث و الضامنة لاستمرار النالمحمالتابعة لها، و ما الرواية إلاّ تلك  الأوليّو
للخصائص المتوارثة بحكم الانتماء الجيني. "كْو يمن كلّ لهذه الخصائص المشتركة في أنّ المغزى العملي 

و هذا النزع بالتحديد . الملحمةتنزع نحو  -و هذا أمر متناقض و متعارض بالطبع-رواية كبيرة 
ة ل مغزى النظريو يتمثّ. ة في الروايةالفشل الذي تؤول إليه بالضرورة هما مصدر العظمة الشعريو

الكلاسيكية للرة في اكتشاف واية من جهة ثانيبين الملحمة الفرق التاريخي في إقرار  واية، و من ثمّو الر
الر10."بالغ الحداثة واية كشكل فني   

 تودوروف ،Rival كما أن عددا لا بأس به من المراجع الغربية لأعلام مهمين مثل ريفال
Todorov، ديكرو Dkro و لوكاتش Lukacsوا الصقد أقر ،لة الرابطة بين الجنسيين القديم ن التعبيري

ل في الملحمة و الحديث الحاضر في الرواية، و حشدوا لبيان ذلك القواسم المشتركة بينهما، دون المتمثّ
أن يهوا الفارق الّلُمر الحاصل في نظريالملحمة، في القديم، على  و قد قامت"ة الأنواع ذي صنعه التطو

ا في العهود أم. ة الخارقةالقوى الخفيو الإنسان و ة،و قد تميز بقيامه بين الإنسان و الآله (...)الصراع 

                                                                  
  .251 ، ص2/2008طسورية، -ثائر ديب، دار الفرقد دمشق: رجمةنشوء الرواية، ت: إيان واط - 9
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رق، و حلول القوى لملحمة تطورا بحلول البطل الفرد محلّ البطل الشعب أو العالحديثة فشهدت ا
ة الظاهرة محلّ الاجتماعيةالقوى الغيبي .للملحمة إذا و. وايةفكانت الر 11. "هي الابن الشرعي   
 الملحمة الرجوع في الزمن البعيد، إلى أولى محاولات الإبداع البشريب معرفتنا بجنس وتتطلّ

الماضوية في زمن الكتابة و زمن الحكي على السواء، و سبيلنا إلى ذلك تعريف المعاجم الأدبيها ة لها بأن
"بما يختزنه تاريخ مجموعته  جنس أدبي ى فيه الشاعر البطوليّ الإنشاديقريب من الأسطورة، يتغن
عدد أبيات الملحمة بين المئات  و يراوح. ةة و الدينية و السياسية من التمثّلات الاجتماعيلبشريا
كما  12."الدراميو و الغنائي الثلاثة للأدب، و هي الملحمي ةو هي أحد الأشكال الطبيعي. الآلافو

 و عراقتها، إلى درجة وصفها بالشكل الأدبي مؤكّدة على أصالتهاأشارت المعاجم في تعريف الملحمة 
لّذيا الطبيعي ا معالجةطريقة كة، ألا و هي غريزة المحاكاة، يرتبط بأحد أهم الغرائز الإنساني تمّت 

 ر الإنسانيّة من التطوبالمرحلة البدائي الملحمة ترتبط على الصعيد التاريخي" اهتمامات ذلك العصر لأنّ
لم تكن الغلبة فيها للقوى الاجتماعي' طالالأب'و هي مرحلة  دها زت بتفرة التي تميأي الفترة التي 

ل الأو بق الإبداعيلت السسجالتي ، )م.ق9القرن ( 14*هوميروس كإلياذة 13."استقلالها عن الآخرينو
ق خلـ": )Victor Hugo)1802 -1885ها قال فيكتور هوغو عن ة، والإنسانيالكتابة في تاريخ 

هوميـروسفالعالم،  الفجـر. أنشـد  عصفـور هذا     15."إنه 

                                                                  
ص ، 1/2010ط لبنان،/معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشرين المستقلين تونس: محمد القاضي و مجموعة من المؤلفين - 11
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ا في واية، و كان عهدها بالأدب يكاد يكون محصورة الرة و اللاتينيالعصور الأولى اليوناني لم تعرف
ز الكت الجانب الملحميأكثر من غيره؛ لما يمية من خصائص، تتماشى وابة الملحمي فكير سمات الت

يضاف إلى . لأنّ المغامرات الخارقة و الأمور العجيبة وجدت متنفّسا لها في الملحمة. "آنذاك البشري
ذلك، أنّ النظرة الواقعية المتواية الحديثة، هي قريبة العهد من معرفة صلة بالطبيعة، التي نشأت عنها الر

الناس بمبادئ التاريخ العلمي 16".و الاجتماعي   
ة قصوى في إيجاد الدافع إلى ة في المقام الأول، لما لها من أولويواصليوظيفة الأدب الكبرى تبقى تإنّ 

ق و لن يراف. نشأة الإبداع، و الحفاظ على استمراره، و تخليد ذكره في الزمن و انتقاله في المكان
أشواطا  و يقطع مع العلم ،ما تقدم به الزمنالذي يتطور بدوره كلّ الأدب في رحلته هذه إلاّ قارئه،

ة بينهما مسيرة تاريخي إلى الرواية، ومثل التقدم من الملحمة تماما . عة دائما إلى الآفاقالمعرفة المتطلّ من
 ، فيما يدلّكفيها انتقل القارئ من اليقين إلى الش. طويلة تقدر بحوالي خمس و عشرين قرنا تقريبا

لأنّ. ة و ليس التناقضعلى الحيوي التسلمات، ليس من باب التغيير فحسب، ر يقوم على زلزلة المطو
ف عن تحيير الإنسان بل من باب الاعتقاد بالاختلاف الذي يكتنز سر هذا الكون، و الذي لا يتوقّ

لقد كانت ف" .ة فيها تعيش و تبدعاتمعات الإنسانيت الحياة، ود فيه ما استمرؤال المتجدالس بثّو
التنظيم كما كانوا يقولون،  ، أنّكينا فيها الشالملحمة تظهر لنا، في الأوقات التي يعتر اتمع حسن 

أما الرواية، فهي على خلاف ذلك، تناقض الطبقيةة الظاهرة للعيان بطبقي17."ة أخرى خفي  
بـو   ، و التي جاءت عندما"الرواية التقليدية"بدأت الرواية تتبدى رويدا رويدا، فيما اصطلح عليه 

رت لم تعد الملحمة تفو بعد أن كانت الملحمة تحتفي . و مواضيعهاالحياة ي بالحاجة، بعد أن تطو
بخوارق البطولات، التي لا يأتيها إلاّ مرفَيستحقّ نعوا إلى مصاف أنصاف آلهة أو آلهةون أن ي . ثُم

عاء بازدياد الوعيتوقّف هذا الاد الديني و العلمي الحقائق من بانكشاف بعض  ا من جهة، وتدريجي
بل انتقلت إلى زمن  ،في زمن الشجاعة فنون الحرب مثلاً بعد أن تعقّدت فلم تبق. جهة أخرى
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لم يعد فن. الحديد  .إلى زمن السرد العابث رببل ع ،زمن الحكاية المرتبة قابلاً للتعايش فيالرواية  و 
  ).إصابة الهدف فن(علاقة شبه هي ) الحرب و الرواية(ه به ه و المشببين المشبو

و بالعودة إلى نوعي السرد الشموليين اللذين  ،بمعطيات جديدة تتهيأ في الأفق مرحلة أخرىبدأت 
أتاحهما التطوالمتمثلَر العام للتاريخ الأدبي ،ين في السالملائم للبدايات، و رد الطبيعي السرد الاصطناعي 

ر، و قياسا على ذلك، فإنّالموافق للعصر المتأخ بالنسبة إلى حديثة بدائية وواية نوعان اثنان أيضا الر ،
ماالعصرين العام تين اللذين مر: عصر ظروفه و خصائصه و حاجياته ؛ و لكلّو الحديث البدائي. 

و كانت معظم روايات القدماء . في أول عهدها، كانت عبارة عن قصة خارقة، لا صلة لها بالواقع"
 ،ر أعمال القراصنة، أو الأسفار إلى بلاد خيالية، أو الاعتراف تدور حول موضوع الحبو تصو

الرغم . القرن السابع عشرالحب حتى ة مليئة بالمغامرات وت الرواية البدائيو استمر. بالجميل و على 
من ميلها إلى الواقعيلم تنجح تماما في القضاء على الناحية الخيالية فيهاة، اليوم، فإن تبدو التي . ها 

حتى عند ة من غيرها، و لعلّ التخييل أبرز ما يميز النصوص السردي 18."ضرورية لتأليف الروائي
بالحكم تتوحد و تعود  ة،ة و واقعيب إلى خياليف الرواية حسب مذهبها في الكتابة، فتتشعيصنت

ها لا تأخذ إن. يلية كذلكلطة الإبداع؛ فالرواية الخيالية تخييلية و الرواية الواقعية تخيسالصادر عن 
الصفة الأدبية إلاّ بما تمبه عن مساحات الواقع، لتؤول إلى فضاءات الخيال يز.  

حلقة وصل بين "و الحديث، و تعد  ة بين البدائيالمرحلة الوسطي) العتيقة(ة الرواية التقليدي تحتلّ
ة الملحمة و الرواية العذري(...) ها و إن كانت تروي بطولات الشخصيات و أعمالها الخارقة، فإن

ا العاطفيتروي كذلك مغامراا الغرامي19."ةة و تجار ر طبيعيو هكذا، عاشت الرواية حياة تطو ،
ا شيئا فشيئا إلى ما هو جديد موصول بالسابق حين متتقدو من . ا أخرى كثيرةا، و مختلف عنه أحيان

الضروري جدنبيه إلى أنّا الت ر بتدرالرواية في أوروبا، قد عرفت هذا التطوالأدب  ج، أتاح لمؤرخي
عموما و منظري الرواية خصوصفمن الملحمة إلى الرواية العتيقة إلى . واية بجلاءا رؤية مسيرة الر

                                                                  
  .160الأدب، ص : أنطونيوس بطرس - 18
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ديفودانيال " كتاباتة القديمة، التي عرفت بدايتها مع الرواية الرومانسي "Daniel Defoe)1660-

 Samuel"ريتشاردسونصمويل "و) ون كروزو و مول فلاندرزروبنس(صاحب  )1731

Richardson )1689-1761(  مؤلِّف)أو جزاء الفضيلة و اميلابإضافة  )دة شابةكلاريسا أو تاريخ سي
جونز تاريخ طوم (ة ة النثريبملحمته الكوميدي )Henry Fielding)1707-1754 "نغيفيلدهنري " إلى

إليهم تنسب أبو)اللقيط ) هم من جيل واحدون الأوائل و الصدفة أنهم الروائيلأن( وايةة الر، و 
لم يطلقا على أن" ات القديمة، إلاّها مع الرومانسيخصوصا الاسمين الأخيرين و القطيعة التي أنجزوو هما 

تقصعلى عدم إدراكهما لما فيه من طبيعة مغ ذي يدلّواية، الأمر الّهما اسم الر ايرة لطبيعة القص
   20."حتى اية القرن الثامن عشر )رواية( سخ استخدامنا لمصطلحرلم يت: السابق

سبق و أشرنا إلى التدرج في الوعي بالرواية، و كون ذلك مبررا، لأنجديد، في  ه جنس تعبيري
لم يستوِ ه ما يزال إلى اليوم يستزيد ليتكون، و هو ما سنشير إليه لاحقا أن و الحق .دعب طور التخلّق و 

ا في المراحل الأولى لتطورها، غياب واية خصوصبالر و من مظاهر عدم اكتمال الوعي. شرحا و تعليلا
ى مستقلٍّالتجنيس تحت مسم أقول مثلا ؛واية مثلاًكالر، ال و المدلول في اللغةلأنّ العلاقة بين الد 
ةٌالاصطلاحية تواضعي و ليست توقيفً ةٌاتفاقياا و وحي .لكن الغياب يتضمن الحضور دائمة ا في ثنائي

 لديه ذلك أن الإنسان يبتكر ما يسد- ركَليس لمحتوى المبت ة في الآن ذاته، فنقص الوعية و تلازمييضد
ا لحاجة ماعجز- ،و إما هو نقص محسوب فكير و على التالبحث عن مسمر الجديد، كَى لهذا المبت

  .ة من الزمنة إلى حين إيجاده، و هو ما حدث بالفعل بعد مدحسبها فترة ضياع قانونيأو
من اللافت أنّ أكثر المبادئ رسوخا في الترطو، الدائم إلى الواقع و إخضاع مكو نات النزوح 

النصوص السة لذلكردي .ة قرون، و الملحمة شكل خرافي، أخضع كل محتوياته ففي القديم و لعد
ى مطلع القرن منذ اية القرن السابع عشر حت )بالحقيقة(الرواية اغتنت و ثقلت  أنّ يدب"للأسطرة، 

لم تعد تقدر إلاّ بما . كيما تصبح ملاحظة و اعترافا و تحليلا )حكاية(ن، فرفضت أن تكون العشري و 

                                                                  
  .12ثائر ديب، ص : نشوء الرواية، ترجمة: إيان واط - 20
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 الكشف عن آلية اتمعات، أو لى تصوير الإنسان أو أحد عصور التاريخ،فهي دف إ: دف إليه
طلع القرن ففي م .متعة الابتكار بكافيين أو لم يعد الخيال. أخيرا فإنها تطرح أدق المشكلات الراهنةو

محلّ الأبطال الأسطوريين  "رابوتان_بوسي"و هو خليفة  "سندراكورتيلز دو "الثامن عشر أحلّ 
قت حقّ واية بعد أن سلكت الطريق من المسموع إلى المقروء، والر كأنّ 21."قيقيينأشخاصا ح

 تنطلقفا أخرى تصل فيها بين النقطتين المتباعدتين، النجاح المرجو بانتقال سلس و مقنع، بدأت طريقً
ة، ، دون أن تغادر هذا أو ذاك مغادرة كليالواقعي و تستقر عند الحقيقي من الخياليّ عكس المنطق

بوساطة الثنائية الضالغياب/الحضور(ة المتلازمة دي.(  
م الوقت، و نحن نغادر الملحمة إلى الرواية، بو مع تقدص دا أنّ الفرق بين الملحمة و الرواية يلخ

 ة، أي التعارض بين النشاط الإنسانيّة البورجوازية و المرحلة النثريالتعارض بين المرحلة البطولي" نهكُ
   22."دةة ارو سيطرة القوى الاجتماعي فويالع

عن علاقات القرابة التي تربط الرواية بالأدب الملحمي القديم، الموغل في التاريخ الحديث  طالمهما 
فإنو أكثر ما يقودنا إلى هذا الاعتقاد، أن ارتباط . تبقى حديثة الظهور و مستقلّ ها ككيان خاص

ر شكل بعينه أو إحلال شكل محلّ آخر، لدواعي مناسبته  ظهور شكل أدبيعلى حساب آخر أو تطو
و يكفي للبرهنة على ذلك من جديد، أن ننظر إلى تطور . للعصر؛ حقيقة مسلّم ا، لا جدال حولها

تمعات الأوربية،ة من الاإلى البورجوازي نظام الإقطاعي ا ملخو ما نتج عن ذلك أدبير ا في ظهوص
"فن و هي" وايةالر" :تمع البورجوازيو هناك و لا شك آثار الشكل الأدبي الأكثر دلالة على ا ،

على  فقْالخصائص التي هي و أدبية يعود تاريخها إلى العصور القديمة و إلى العصر الوسيط غير أنّ
الرإلاّ بعد أن صارت الشكل   تبدأ في الظهورلمدة مع الرواية، واية وحدها و لها أواصر قربى متعد

التعبيري للمجتمع البورجوازي. ا و فضلا عن ذلك ففي الرواية نرى أن التناقضات التي يتمي ز
تمع البورجوازيا توجد مصوإفصاحا رة بطريقة أكثر ملاءمة و أشد .رات التي أحدثتها و التغي

                                                                  
سالم، ص : تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة: ألبيريس. م-.ر - 21   .22جورج 
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الرواية في أشكال السفي المقدور الالآن ر ة هي من العمق بحيث صارد العامتحدث هنا عن شكل أدبي 
نموذجي بالنسبة للبورجوازيفها ة الحديثة و ذلك على عكس من الأشكال الأدبية الأخرى التي كي

التطوكما  23."لها من جديد وفقا لغاياته كالدراما على سبيل المثالو شكّ ر البورجوازير إدراج تأخ
ة في مقولةالرواية بصورة عضوي يدةالأشكال الجماليعب ، هادتفر يكشكل فن ة تجاه الأشكال الملحمي

زها بمبادئ نظرية عن الأدب الترفيهيمن ناحية أخرىالأخرى، من ناحية، و تمي ،.  
ر على استمرارية التطونس تنصو الرواية هذا النوع أو ذاك في الإنتاج،  ة عملية النقض ما استمر

لم تتوقّف قط عن فعل الإبداع، بل و زادت من وتيرته كلّما ج منذ بروز نجمها وو الزمان،  دهي 
حتمساحة مقبلة الوصف فالتحليل ثم التعليل، و لي يستدعتظاهرة  ى أصبحت غزارة الإنتاج الروائي 

تفوقت ة قد و إذا كانت الرواية الكلاسيكي. للدراسة و إبداء الرأي في هذه القضية دهافرِأُفي البحث 
على الإبداع السردي الملحمي الدعم التقني لهذا النوع من الكتابة، فإن  ها و مع كلّالقديم، من حيث 
د أدب تسليذا الرأي قال. ة عابر، في نظر الرواية الحديثةذلك مجر ن بريتو وBritton هرفض في 

ذَ من خلال، ةللرواية التقليديه لكُما بأناهم لا يذهبون تنّأ": ا، إذْ قالبعيد الصة التي لا فة الظرفي
 إنهم لا يعفونني من أي. فائدة منها لكلّ تعليق من تعليقام تجعلني أفكّر في أنهم يتسلون على حسابي

لم يترك لي . ةهل هو أشقر اللون؟ كيف يدعى؟ أسئلة محلولة حلاّ ائيا ببساطة كلي: تردد للشخص و 
. ر عن القيام به منذ الصفحات الأولىة إلاّ أن أغلق الكتاب، و هذا ما لا أتأخاختياريسلطة أخرى 

و الكاتب يختار منها . فليس سوى تراكم صور كاتالوج. أما الوصف، فلا شيء يشبه التفاهة مثله
على اتفاق و يغتنم الفرصة ليترك لي بطاقاته البريدية، و يحاول أن يجعلني . أكثر فأكثر كما يحلو له

 ة، التي وصلت إلى مداهاالضربات المتتالي ةلرواية التقليديو هكذا تلقّت ا 24."معه في نقاط مشتركة
غرق بلا سبب في أا نصوص حواشي لا قضية فيها، تلنصوصها؛ و قد قيل عنها  كليالرفض بال

ما يلي من فصول وصف الجزئيات بعمق، دون أن يكون لهذه الجزئيات من فضل في تفعيل الحدث في
                                                                  

  .7، ص السابقالمرجع  - 23
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رواية  إلى كل الذكيالشأن يحوله مقطع من التفاهات مقدور في ليس  و لكن، و بالمقابل أَ. الرواية
  ؟ ناجحة

ة عنيفًجاء نقد أصحاب الرواية الجديدة للرواية الكلاسيكيا جدها في تقديرهم رواية تقول ا، لأن
سرعان ثم . - حسب وجهة نظرهم-، التي تحترف الكسل المسطّحة ما تبحث عنه الذات القارئة كلّ
و لكن بطريقتها، التي تنقلها من الشكل . سيظهر لنا أنّ الرواية الجديدة تفعل ذلك أيضاما 

الكلاسيكي إلى الجديد، في انتقال من طور التسلية و الترفيه إلى طور الفكري و الفني  .  
كانت الرواية بحاجة إلى دفعة تجدد ل إلى الفنية، ا روحها، و تنتقل على إثرها إلى مرحلة التحو

تخليصها من  و اا رفيعتثبيت فكرة الرواية فن"عمل على و إلى ثورة الشكل أيضا، حيث جرى ال
ء الأكبر من القرن التاسع عشر، الجز علقت ا في القرن الثامن عشر و الوعظ و الترفيه التيشوائب 

التنظيم و استخدام ة على تأكيد أهميو الشكل في الرواية و ما يقتضيه ذلك من اهتمام بالتكوين أو 
و إن كانا هما الاثنين طرفا نقيض -الترفيه و من الوعظ فكلّ 25..."ة للروايةلجميع الإمكانيات الفني

في مقاربة  الروايةبدأت  .ة جديدةمرفوض في سبيل البحث عن رواية فنية جاد -من حيث الغاية
يجب أن يتحرر من الالتزام المفروض عليه "  المختلفة، و معها كاتبها الروائي الذيالانفتاح  تاحتمالا

   26".داءلرمن الاحتمال يلف العمل كا ملهاة و مأساة و قصة حب، و جو لتقديم حبكة و
و تحديثات، ت شهدته الرواية من تغييرا مشى التطور في اتمعات الأوروبية جنبا إلى جنب، مع ما

على هذا النحو انتقلنا، في أقلّ من قرن و نصف "واظبت على المواصلة و المضي في طريق الجديد 
إلى الرواية  في رواية فرنسيون القرن، من الرواية الباروكية المدهشة في رواية سيروس الكبير، المضحكة

من الانفعال البارع عند ماريفو إلى مانون ليسكو المؤثرة ثم إلى هستيريا هلوئيز الجديدة  ،الباطنية
القاسي المخيف في رواية أدولف لبنجمان كونستان  التحليل السيكولوجيالعذبة الغنية و أخيرا إلى 

                                                                  
إنجيل : نظرية الرواية في الأدب الإنجليزي الحديث، ترجمة و تقديم: جيمس و كونراد و فرجينيا وولف و لورنس و لبوك - 25

  .8، ص 1971 ،رشاد رشدي، الهيئة المصرية العامة للتأليف: بطرس سمعان، مراجعة
  .16المرجع نفسه، ص  - 26
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افة لقد انفصلت الرواية عن الخر. و ساد لاكلوو  رورا ببعض النصوص الأكثر خبثا لكريبيرونم
نحو التحليل أي النسخ الخبيث  لكي تتجه. ة بشكل كاملة و الحكاية الساذجة الماجنة، الخياليالسرديو

ر مراحل ها كلّ و 27."و الضمير و للحياة الداخلية ةللباطنية الإنسانيعبعن تةأشكال الرواية الأوربي ،
العالم، الذي عرف الرواية أيضا، كعالمنا  اما عرفته من تمايز يكاد يكون مفقودو في مناطق أخرى من 

مثلا العربي.  
و قد . من العصر القديم و الوسيط إلى العصر الحديث، ظهرت الرواية الحديثة مثل واجهة لعصرها

الذي يناصبه العصر الحديث لكل من الشعر  ف له إلى العداءفي أكثر من مؤلَّ 28*تطرق كارل ماركس
لم يكن إيديولوجيو الملحمة يوافقه لوكاتش على ذلك  ا، وة أو ترفا أدبية اعتباطي، و أنّ مجيء الرواية 

ة الإقطاعي ة الصاعدة ضدة للبورجوازيالصراعات الإيديولوجي"عندما نسب ولادة الرواية الحديثة إلى 
عالم العصر الوسيط، أي ا لمعارضة التي تكاد تملأ المتدهورة، و لكن المعارضة التي كانت قائمة إزاء 

لم تمنع الرواية التي كانت في طور الولادة من تلقي كل موروث الثقافة  الروايات الكبرى الأولى 
لعب دورين قد ع التقدمي للمجتمع مع الانتباه إلى أنّ الطاب 29."ة في ميدان السرد القصصيالإقطاعي

  .ة الإنسان شيئا فشيئابوضعي رضالإنتاج فقد أَ روثَ نْمنفصلين تماما، فهو إِ
، رغم الضباب 1956حوالي سنة إلى " رواية حديثة"تاريخ ظهور مصطلح و يرجع بعض النقّاد 

، إيذانا ببثّ شكل جديد من الكتابة تتهيأ وراء الكواليس رت الحركات التيفيومها كثُ .الذي يكتنفه
بالحديثة في عدد غير قليل من المراجع الغربية  ن هي الرواية الجديدة، المشار إليهاالروائية، أغلب الظّ

ةالتأسيسي.  

                                                                  
سالم، ص : تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة: ألبيريس. م-.ر - 27   .30جورج 
بالتعاون مع " البيان الشيوعي"حرر . من رجال السياسة و الفلسفة الاجتماعية): 1817-1883( Marx)كارل(ماركس* - 28

  . الذي أصبح فيما بعد دستور الماركسية و النظام الشيوعي" رأس المال"له . انغلز
  .45مرزاق بقطاش، ص : الرواية، ترجمة: جورج لوكاتش - 29
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القائمة في ة ة على ما يبدو في إدراك الوحدة الجدليبسبب عجز الفلسفة الكلاسيكي و هكذا، و
 و ما الرواية. أتت الرواية الحديثة من أجل الخوض فيها ،و تشعب أسئلته تناقضات العصر الحديث

 لعصرها، و في مسيرة الرواية شواهد كثيرة على جهد حقيقي الكينونة الإنسانية عن إلاّ بحثٌ عموما
الأبعاد المختلفة للوجود  في اكتشاف أيضا ة و منطق خاصخاص ةطريقفي البحث، كما أنّ للرواية 

ما يحدث في (بدء اختبار و ريتشارسونإلى  بحث في طبيعة المغامرة،و  سرفانتسمن  :الآخر تلوا واحد
الغوص في أعماق الحياة اليومية و فلوبيرثم . ، لكشف النقاب عن ماهية المشاعر و سرها)الداخل

 .التركيز على تدخل اللامنطق في سلوك الإنسان و قراراته و تولستوي وقوفا عند. اهولة سابقا
  . إلخ...مراوغات الحاضر و جويسو . مراوغاتهسبر أغوار الزمن الماضي و و بروست وصولا إلى

ا و بإخلاص منذ بدء الإنسان دوم رافقت الرواية ما يمكن استخلاصه من كتابات هؤلاء، أنّ كلّ
 .هو اكتشاف ما تستطيع الرواية وحدها اكتشافه ها،السبب الوحيد لوجود ، و أنالعصر الحديث

قال الكاتب  ، مثلماهي رواية لا أخلاقية ،الرواية التي لا تكتشف عنصرا مجهولا في الوجودلأنّ 
 بدأ الروائي" التاسع عشر و منذ القرن .)Herman Broch)1886-1951 يرمان بروخالنمساوي ه

أصبحت الرواية شبيهة  لمشاعر، و الأخلاق، و العادات، وينافس الشاعر المسرحي في تحليل ا
بالمسرحية التي تتوالد فيها الأحداث بشكل منطقيصل بعضها برقاب بعض، و ، و يتها حلقات كأن
تي تجري فيها الأحداث، فعمد المواقع الّ أن من صلب عمله تصوير المناظر و ثم رأى الروائي. متماسكة

إلى التفي الوصف، على غرار ما فعل روسوع وس J.J.Rousseau هيلوييز الجديدة، في روايته La 

Nouvelle Héloiseما يلفت الانتباه في  إنّ )(... جبال الألب تصويرا رائعا و ضافيار ، حيث صو
و وصف أخلاق  هذه الروايات، الانسجام العجيب بين الطبيعة و الإنسان، و تأثير الأولى في الثاني،

و أدق التفاصيل، من أحقر   تغفل أبسط المشاهدلماستمرت الرواية في تطورها، و  و .العصر و عاداته
لم. الصالوناتو الخمارات، إلى أفخم القصور و  الحوانيت ا على تعد أحداثها و وقائعها حكر و 

رت الطبقات الاجتماعيالبؤساء"اختلافها، كما في رواية ة على سلوك السفراء و الأمراء، بل ثو   "
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Les Misérables  لفكتور هوغو، بأسلوب مرن و سلس، فيه دفق من المشاعر و الأحاسيس، التي لا
  30."نعثر عليها إلاّ في الشعر

فس، و جاب بقرائه الطبيعة، فصورها بالرواية إلى أعماق الن مثلما غاص المذهب الرومانسيو 
، قد عرفت و هو وليد التيار الاشتراكي المذهب الواقعي فإنّ. لذاا و لعلاقاا الحميمة مع الإنسان

ها منمعه الرواية عموما و الغربيي ة منها على التخصيص أزهى عصورها؛ بما مكند . انتشار قوفبمجر
اكتساح الاشتراكيللعالم الشرقي العالم الغربي ة  ، وصل مدها إلى التأثير المباشر في الأدب، و أجزاء من 

و كانت الرواية أعظم أبواقها الإعلاميتمع آنذاكة و التواصليأَ. ة مع ا على  31*يكن لينينلَم يصر
تي صارت ة الّالواقعي غير أنّ"؟ ةبمرآة الثورة الروسيLeo Tolstoi)1828 -1910( نعت ليو تولستوي 

هجائي32."ر الروايةة محضة قد بدأت تقود إلى المرحلة الجديدة من تطو ة جديدة مرحلة جديدة بواقعي
ر الرؤية حتان جاءت لتغيمختلفة أيضا، بدأ فيها فترة ى تنتعش الكتابة، إبالتللطبقة  دهور الإيديولوجي

ية البورجوازييؤد إلى الذاتية الفارغة و الموضوعيرة الزائفةة المقع.  
، الذي حقّقته الرواية مع المد ا و الانتشار الكبير قراءًا في مقدار الثراء الواسع نصشك أبدو إني لا أ

الاشتراكيتماما مثلما هو النجاح الباهر الذي واصلت به الاشتراكي ،ا الطموحة يومها، عن ة مسير
ة قد كانت من أنجح ة الاشتراكيالرواية الواقعي و لا غرو في أنّ. الرواية/المفيد-طريق النص الممتع

الأنواع الأدبية السردية من مراحل مسيرة الرواية المنطلقة إلى الأمام، دونما توقّف إلى ة، في مرحلة مهم
ة ة الاشتراكيالمشترك القائم على التبادل طورت الواقعيو في هذا النجاح . -على الأقل- حد الآن 

ا العناصر الملحمية الجديدةبصراعا.. و قادت شخوصها الروائيخاذ خصائص أبطال الملاحم ة إلى ات
شكل  مضمون و لكلّ ي لكلّك كلّإلى تفكّ"ر مما أدى ردة، ضمن تحولات الرواية و التطوبصورة مطّ

تفكّ، و ظواهر روائيك الشكل الروائي هذه تكون مصحوبة بإسقاطات متعدة دة تكاد تكون رجعي

                                                                  
  .162و161 ص الأدب، ص: أنطونيوس بطرس - 30
   .زعيم الثورة الروسية و مؤسس الحزب الشيوعي في روسيا السوفياتية): 1870-1924(Lénine) فلاديمير(لينين  * - 31
  .53مرزاق بقطاش، ص : الرواية، ترجمة: جورج لوكاتش - 32
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في شكل محاولات لإنعاش الحيوية الحسيهروبا من الواقع الرأسمالي،  33."ردة القديمة في مجال الس
انطلاقا من شروط ثقافة السرد القديمة ومحاولة لإقرار الرواية كشكل فني.. ح الجديدو هذا التفت 

لعناصر الملحمة في الرواية ليس تجديدا لعناصر الشكل و المضمون في الملحمة القديمة على الطريقة 
للميثولوجيا(ة الفني (بل إنبدون طبقات يوجد في طور الولادة ر بالضرورة انطلاقا من مجتمعه يتطو ،

تمعات الاشتراكية وقتئذكما هي ا.  
ع لكثرة معبدة إلى ما لا اية، بل سرعان ما بدأت تتقطّ ةالاشتراكية رواية الواقعيلم تكن طريق 

ا موضمطب لم يرضوا كان و. وعا سيدا على الرواية بالذاتاا و أخطائها، التي يترصدها كثيرون ممن 
 ه أعلام تيار الرواية الجديدة فيما بعد، يقول ميشال بوتورلها نصيبها من النقد اللاذع، الذي تولاّ

يبقى على مستوى  ة، فمن المؤسف أن الروائية الاشتراكيأما في ما يتعلّق بالواقعي: "رافضا لها
سات بسيطة لتحركاتكدت الجمهور، و مغامرات الأشخاص الفردية، دون التلة ل إلى إقامة صوص

ة بين هذين القطبينحقيقي. (...) و يبقى روائي الواقعية الاشتراكيا ضائة شخصا في خضم جمهور ع
الرغم من نواياه الحسنة؛ و لا غرو أن قبوله ذه المراقبة يشير إلى أنغريب يحذّ ه يعي ر منه القادة، على 

الرواية رغما عنها قطعت المسافة المحصورة بين  يرى بعض الدارسين أنّ 34."ه يتقهقر و ينحطّتماما أن
كات الجمهور و مغامرات الأشخاص قطبي تحرة، دون أن تعي بحق ما يصل بين القطب الأول الفردي

ا كانت تحت عينييحاسبها على التفريط و عدم  اسمه الناقد و القارئ رقيب و القطب الثاني، لأ
  .الالتزام

صة إلى رت النصوص الراغبة في التعبير عن اتمع، من ناحية، والشاخكثُلذلك، في تلك الفترة 
هة، قوا و ايارها كانا يكمنان ة الموجتصار شديد، فإن الرواية الإيديولوجيباخأو  .إرضاء سياسة ما
بتلك المحاسب، في الوقت نفسه، و/و الرقيب الحافز/الدافع ي، التي لعبت دور"لطةالس"في سبب واحد 

ا ة التي تحمل في داخلها كلّالقوؤذن ميار  يهانطلاقا من و لكن، .بعد حينبالانزلاق و التلاشي و الا 
                                                                  

  .91، ص السابقالمرجع  - 33
  .89فريد أنطونيوس، ص : بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: ميشال بوتور - 34
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هناك ف" .)علاقة جديدة( عناصر السردالجديدة وسيبدأ بناء جديد يشيد في الأفق؛ و تنسج الرواية 
الكتابة، في أنماط البناء و تطورا، و قد عرفت خلالها الرواية عن روب غرييه سارترفصل ثلاثون سنة ت

الواقعيةو  الحكاية و التحليلخت مبادئ الشخصية و العرض وو فخ. (...) زين لأنّ الروائيين المتمي
ما  صاروا يهتمون بمنطق روائيا على إيهام القارئ بواقعية الأحداث، إنلم يعد شغلهم منصب جديد و 
35."ا إلى تحطيم الرواية و عناصرهاعلى العكس من ذلك سعو    

ا الرواية الجديدة فهي أحدث الحلول الفنيخصوصا ، قد اقترحهاة التي كان الإبداع الروائي أم
بالعالم تغي لم يخلّف وراءه سوى الخراب و الفراغ المخيفَبعدما حلّ  ين، عقب ير كبير و دمار أكبر، 

حربمكن أن يستمرلم تترك للإنسان شيئا من المبادئ ي في الاعتقاد ا، و على رأسها  ين كونيتين، 
لم و التقنيات التقليدي. العالم الذي نعيش فيه يتغير بسرعة كبيرة" .36*)ةالإنساني(الدفاع عن  ة للقصة 

لكن التغيير  37".تعد صالحة لاستيعاب جميع العلاقات الجديدة التي تنشأ عن هذا الوضع الجديد
العالم لا يعني التغيير السر زمنين لا ننسى تخصيص  ما دمنا، يع و المفاجئ على المستوى الفنيالسريع في 

   .الثاني للاستيعاب و الاستعداد و ،كون للصدمة؛ الأول للدهشة و قد يآخرين بينهما
يقول ماركس عن جدوى . فقد مرت سنوات عديدة، بل قرون كاملة حتى بدأنا نتلمس التحول

ني، ة التي ألهمت الخيال اليوناهل تنسجم طريقة رؤية الطبيعة و العلاقات الاجتماعي: "التغيير إجمالا
اتيكية و سكك الحديد و القاطرات التي ألّفت أساس الميثولوجيا اليونانية مع آلات الغزل الأتومو
الرصاص أو بكلمة موجزة هل تنسجم الإلياذة بائي؟ هل ينسجم أخيل مع البارود و التلغراف الكهرو

الشعر بالضرورة أمام  الملحمة و ربة ؟ ألا تختفي الأغنية و القصيدة ومع الصحافة أو مع آلة الطباعة
ته الجديدة بين الحطام، أو عن ما بقي بدأ الفرد يفتش عن ذاو مع التحول  38."مسطرة عامل الطباعة

                                                                  
عز الدين : ، أطروحة دكتوراه دولة، إشراف-دراسة مقارنة-في الأدبين الفرنسي و المغاربي  الرواية الجديدة: رشيد قريبع - 35

  .43، ص 2003-2002 ،قسنطينة بوبيش، جامعة الإخوة منتوري
  .التحفّظالحفظ و بين قوسي منذ تلك اللحظات التاريخية القاسية الموضوعة  -  36
  .7فريد أنطونيوس، ص : بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: ميشال بوتور - 37
  .29، ص 2002 ،من تاريخ الرواية، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق :حنا عبود - 38
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في و هناك . إن كان لن يشبه السابق في استوائهومنها و يمكن ترميمه حتى يستوي مرة أخرى، 
سؤال وجه له عن في رده على ن روب غرييه لاالفراغ أضاءت فكرة البناء من الصفر، و قد تمثّلها آ

بناءً منظما حول فراغ ما، في حين يتجلى دوما : "ما يكتبه يشبه بأنّ التطور البنيوي في رواياته قائلا
39"...ة حول الملءبناء الرواية التقليدي   

العبثي، بمسرحه  )Samuel Beckett)1906-1989ت صموئيل بيكي أخذناأيضا  تحت إشارة العدم
عوالم إبداعي 40*"ةالدادي"الذي كان من أنضج أفكار تيار اللامعنى أو  ة جديدة؛ حيث النصوص لا إلى 

لا يزال ينتمي إلى  أَ: "رفراغات الزمن المتكر ن المصائر مفزعة في ظلّأيعلم بداية و لا تعرف اية، وت
المؤلم الذي يصرخ بصوت عال في كل صرخة من صرخاته المبتورة أن الإنسان قد  الأدب ذلك العمل 

و حيث ما من شيء، و لا شخص و لا لغة على الخصوص تستطيع إغاثة ذرة الوجود تلك  مات؟
 التي انكمشت في استحالتها الأساسية و تعلن أا تنتمي إلى العدم، و أا ستعود إليه و إلى الأبد،

القمة الذي  نتظر صيد الماء؟ هنا نلتقي مع خطّها لا تتخيل اية أخرى سوى اية القذارة التي تأنو
د بيكيت هذا و قد مج: الكتابة المستحيلةو  العادمة-ةعن القص يفصل رواية الواقع وأدب الحياة

د و ينقم العديد من  41."م نفسها بقدر ما تبني نفسهاالنموذج الأخير من العمل حيث الخليقة
الدارسين لاختلاف الاعتقاد الإيديولوجي ه الجديد للرواية، لأنها لا الذي ينتمون إليه، على هذا التوج

ايمكن أن تكون شكلا عدمي .لأعمق التناقضات في  ما دامت قد وجدت لتصوير التداخل الدينامي
تمع، من حيث هي قاية للفككة للمجتمع و مغذّوى محرر الفني ..  

                                                                  
: ، ترجمة)كلود سيمون-ناتالي ساروت-غرييه.آلن روب-روبير بنجيه-ميشيل بيتور(حوار في الرواية الجديدة : لاهوإريمون  - 39

  .44، ص 1/1988طالعراق، -الأب فيليب هيلايي، سلسلة المائة كتاب، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد: نزار صبري، مراجعة
أثناء الحرب العالمية الأولى و قد برزت في الفترة ما بين ) سويسرا(زيوريخ حركة ثقافية انطلقت من: Dadaالدادية  * -  40

  .يطلق عليها أيضا الدادنية. ، كنوع من معاداة الحرب1921-1916عامي
  .46 ، ص1/1968طلبنان، -يج شعبان، منشورات عويدات بيروت: معجم الأدب المعاصر، ترجمة: بيار دي بواديفر - 41
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فهي  42".ة مشكلةالرواية التي لا تعرض أي"ها على أن ةالتقليديالرواية تنظر الرواية الجديدة إلى 
د تقديم تقريريبالنسبة لها مجرالهذا مثل في الحقيقة . عرض إشكاليّ ، لا يحمل أيه  رأيدأكثر من أع

بديهيه من المتوقّ، لأنع جدا أن يكون رأي ناك و ه بل هو كذلك،ة الرواية الجديدة في الرواية التقليدي
تي تلائمه، يشيد قواعده الّ ن البناء الجديد من أنْو ذلك لكي يتمكّ .من الآراء ما هو أشد معارضة

ين البموقف (ى يبتعد في الوقت ذاته عن طريقة الترقيع، التي غالبا ما تكون بالوقوف في الوسط حتو
ينالب..(  

تكثيف التغيير الذي  بالنظر إلى امتداد المسيرة الروائية و حجم التغير الحادث، صار بالإمكان و
أحدثه الته الانتقالطولكن السؤال  .من الفعل في الزمن إلى الفعل في المكان ر في الرواية بالقول أن

أدب أرقى كثيرا مما ) كانلمفن ا(و هل يمكن أن يخرج منها في : "يبقى مطروحا على هذه الثورةالّذي 
و نظائرها من روايات المغامرة بالفعل في " الفرسان الثلاثة"في رواية مثل ) فن الزمان(خرج لنا في 

  43"الزمن؟
ة التي تدور حول ر الرواية اللاحق، كان يركّز على المغالاة الرمزية الخرافيالمبادئ في تطو أهم إنّ

التشيؤ المتحجالعالم الخارجي ففي حين كانت . على الحياة الداخلية للأفراد ، و انعكاسه الفورير في 
الرواية الواقعية الاشتراكية، قد انحازت إلى معالجة القضايا الكبرى ة بإيعاز من مسؤوليتها الالتزامي

ا، فإنّسردي الرأَواية الجديدة قد نيه) التافهة(بنفسها عن ذلك، و جعلت من الأحداث  تا كما يسم
" الرواية الجديدة"ة مثل يات مختلفة تتوزع بين الجدية، و بمسما للحياة الخاصا جديدمعارضوها تأريخً

إصرار أصحاا  ط العناد عبريتوسفي موقف ما بين الضدين و ، "رواية الأشياء التافهة"خرية نحو السو
كـعلى المواجهة و ال  نّإ"و كما هو معلوم، ). شيئيةالرواية ال(صراخ في وجه المنتقدين بمصطلح 

أيضا، و بإرساء قواعد  بالاعتراف ا على نحو فني إلاّ "اشرعي" نظام سابق في الفن لا تتمالإطاحة ب

                                                                  
  .7فريد أنطونيوس، ص : وث في الرواية الجديدة، ترجمةبح: ميشال بوتور - 42
 الآداب مصطفى إبراهيم مصطفى، تقديم الدكتور لويس عوض، دراسات في: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 43

  .12دت، ص  ،مصرالأجنبية، دار المعارف 
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بـ  "التقليعة"بشارة  المولعونلا يتعلق الأمر، كما يحسب .. مغايرة، و إذن هي ثقافة و خبرة تلقٍ
 "قوقعة فارغة"نة، حسب التعبير الفرنسي إلى معيل في لحظة الذي يمكن أن يتحو "موديل التجريب"
)Coquille vide(ما بصيرورة للإبداع لا تنقطع لا تكف كالحرباء تسلخ جلدها، و هي تمتلئ، ، و إن

ت التي أثارا قا في الباب الأول من الأطروحة ضمن الإشكالالاح هفصلهو أمر سأو 44."طبعا، بالمعنى
  . الكتابة الجديدة

قبل ون ما ة، المبتدئ في القرفي مسيرة الرواية الغربي يسيرٍ ما قيل مجرد جزءٍ يبقى كلّ و أخيرا،
ة ذات الأحجام الضخمة كالملحمة إضافة إلى القص رديالأشكال الس ل احتساب كلّفي حا، الميلاد

العتيق ذي الصبغة الشعبية المسليالكبرى التي حققتها، وصولا إلى ة و الانجازات ة، مرورا بالرواية الفني
فصل فيه بعدلم ي و رغم سرعة الجولة  .قطعيبشكل ائي و الرواية الجديدة و جدلها الذي أثارته و 

ا من الوحدة إلى طريقًالغربي اتمع  مة إلى الرواية قد قطع الإنسان وه، من الملحزعم أنأأن  بإمكاني
لاً. كفكّالتل أطراف ا أوذاته لصراعبسبب تحو تمع ف، في حدفي الملحمة كان الصراع في ا

كمجموعة تتحرك بصورة موحدة ضد مشترك، و هو  عدو خارجيأمر ا بعد أخذ في الغياب تدريجي
إلى  انتقل الصراع من الخارجي و. تمع الروماني و ما تلاه من عهودا منذك بدء سلسلة التفكّ

الداخليديث، بين الصراع العنيف الذي عرفه العصر الح ثمّ الطبقات،تمعات و، فشهدنا صراع ا
العالم فيه ليس  وأخيرا مواجهات الإنسان لنفسه في صراع نفسي .الإنسان و أخيه الإنسان مرير، 

  .ول عن كل هذه الأحاسيس المتضاربةه المسؤنلأا تماما، ا خارجيطرفً
ا ر الذي أخطأت فيه أهدافًدا من الأهداف، بنفس القَهذا الزمن أصابت الرواية بعض و خلال كلّ 

ر الرواية بالأخطاء المرتكبة في معرفة ق الأمر في تطوو لا يتعلّ".. و ها هي لا تزال تسير قُدماأخرى 
الرغم من أنّ الكتاب الواقعيين السابقين قد تناولوا في أغلب الأحوال المسائل  اتمع فحسب على 

بها الصحيحة على أساس مساهمتهم في صراعات اتمع الكبرى، بل الأمر يكمن في الحاسمة من جوان
                                                                  

المغرب، -شرق، دار أحمد المديني و دار الأمان الرباطتحولات النوع في الرواية العربية بين مغرب و م: أحمد المديني -  44
  .345، ص 1/2012ط
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أن هذه الأخطاء المرتكبة على مستوى المعرفة تعني تفكيك الشكل الروائي و إفقاره بصورة منظمة 
أو صحفيون ن خلفاء إلا مسجلون غذائيون م' سكرتيري الحياة الخاصة'مستعجلة، و لكن ليس لكبار 

لم 45.. "الأحداث اليومية يتناولون ة من مرحل لتحتية للبنى الفوقية في أي تنقطع إمدادات البنى اثمّ 
المراحل الزمنية قديمها و حديثها؛ فالإقطاعيثت الشعر و الملحمة، و عة ورادتة بابتكار ها البورجوازي

الرواية، أما الاشتراكية فوعديارات المت بالواقعية، و بعد الاالتجريب الأدب بسبب ما تتالي ة، عم
   46*.اصطلح عليه فيما بعد بالفوضى الخلاقة

ة الرواية التقليدي"سيخرج بنا الجديد إلى جملة من المعارضات؛ فيها ستعارض الرواية الجديدة و 
لأن يتباهى أمام قارئه،  ب، مستعدعالم بكل شيء، متأد بشكل مصطنع، على يد روائي )المخرجة(

ذات وجهة نظر  )أخرى(تتفوق عليه مع ذلك، رواية كما ستعارض هذا السرد الفخم، دون أن 
لم يكن أحد يتوقّااية التي ليست درسا كاملا بل لغزالرو: مختلفة ل عها و التي لا تشكّ، الرواية التي 

تتابعا طبيعيا للكتاب الجيد، الغني لقد حدث انقطاع في تاريخ الرواية، . الطمأنينة ة وبالملاحظة الحاد
ماس جميعا، لحسن الحظّو لكن الن ،نا لنرى  47..."تواطئون على أن يظل هذا الانقطاع غير مرئيو إن

رات الكبرى التي تعرفها الكتابة الروائية جاءت بدافع من حماس المتواطئين جميعهم، على أن تسير التغي
 لمراجعةغير المرافق لة بالتقدم تصبح بذلك معنيدون أن تنظر إلى الخلف، والأمام الرواية إلى 

  .بالضرورة
  
  
  

                                                                  
  .88مرزاق بقطاش، ص : الرواية، ترجمة: جورج لوكاتش - 45
عقدي يقصد به تكون حالة سياسية أو إنسانية مريحة بعد مرحلة /مصطلح سياسي: Creative Chaosالفوضى الخلاقة * - 46

  ar.wikipedia.org/wiki: نظريللتوسع . فوضى متعمدة الإحداث
سالم، ص : تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة: ألبيريس. م-.ر - 47   .140جورج 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  مسيرة الروایة  مدˇل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

34 
 

2M@7é½a¤a@ÒĉÓiä»Ú@Iĉñ‘¤a@Â flĉä¤a@µg@ÚÚ ÌaÎHZ@ @
ا عن الطريقة مختلفً في الأدب العربيتحديدا بداية الرواية المسيرة ككلّ و عن الحديث عن  سيكون
ا ا في الآداب الأجنبية، ة معترفًواية ابنة شرعيالركانت  نلئفَة، ا مسيرة الرواية الغربي تالتي تناول

نوعا ما-ة فهي مجهولة الهوي- القديم في الأدب العربيالص ا مد إلى بحر في العصر الحديث دف ، رمى
و من بين جملة . إلى حد الآن اإجاباط معظم ضبت من دون أنعديد من الأسئلة، العرب، فأثارت ال

ياق الجنس الأدبي الحادث هل المقصود بالرواية في هذا الس" :الأسئلة المطروحة؛ سؤال مبدئي يقول
الذي هو نكرة في قديم الأجناس الأدبية؟ هل يجوز البحث عن جذور الرواية الأولى بالرجوع ة العربي

لئن استفاد الروائيون ا ؟إلى تراثنا السرديلعرب من البدايات و إلى اليوم من التراث السو تكثّف  ردي
رجوعهم إلى هذا التراث في العقود الأخيرة فإن ذلك لا يدلّل على أن الرواية العربيقديم  ة جنس أدبي

بل هي ذات أدبيد الإبداعية محدثة لا تنفصل ضمن محاولات التفر الصيغة ب أي 48."عن الماضي العربي
لم يعرفه ؟ " الرواية"باسم  المستقلّ الشكل التعبيري ف الأدب العربيعرِ هل: للسؤالالمباشرة  و هو أم 

ة، ة أو حداثياد، على اختلاف اتجاهام؛ سواء كانت تراثيتردد كثيرا في دراسات النقّالذي سؤال ال
ا تدرجهما مع ن الخصائصا البعض بمجموعة مرما إلى بعضهمة، لقُواية و القصاختلط الأمر بين الرو

ذهب البعض يسمي الرواية و هو يعني القصة أو العكس،  من هنا و. رد إجمالافنون الس مظلة تحت
رهارأيه  )1973-1894(ورد محمود تيمور و أ .ة في مطلع العصر الحديثخاصة وتطوفي نشوء القص 
 ".49ا عناية العربيالقصة و قلّة ما كُتب فيها وهة تفا أول ما يصدم الباحث في الأدب العربي: "بقوله

رد إجمالا في العصر فنون السب هتمام العربيالاضعف ، و القصأو شعبوية و هو يحدثنا عن شعبية 
   .القديم

                                                                  
  .16، ص2003 ،تونس-كتابة التجريب، دار المعارف سوسة-زمن الرواية العربية: مصطفى الكيلاني - 48
  

، 2000، لة آداب، مركز النشر الجامعي تونسالرواية مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديث، سلس: الصادق قسومة - 49
  .5ص
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 المغرب و المشرق ان مندتباعا في بل الي الأخبار عنهاو توة الحداثة في الغرب، انطلاق موجأما بعد 
ضح  كان و، ينالعربيإذ ذاكقد ات ا في تقهقر هذا و بالمقابل ة الرواية عندهم، أهميبرز الفرق جلي

عندنا نحن العرب الجنس التعبيري .كتابه في إلى الاعتراف  )1914-1861( جرجي زيدانا دفع مم
يكاد يكون ة الروايات فن له شأن عظيم في آداب اللغة الإفرنجي: "بأنّ" تاريخ آداب اللغة العربية"

ا في العربيه أضعف فروعأهمّها، و أمها  50."الأدب ة فإناية التاريخي إضافة إلى تأخر القرن إلى
    .القرن العشرين و بدايةالتاسع عشر 

في فصل من فصولهاالقضية فات، تتناول ر أو تبريره ظهرت العديد من المؤلَّو لإثبات هذا التأخ 
ة و ما شاكلها من خلال الرجوع إلى المتون القديمة، و التنقيب فيها عن القص جميع فصولها؛في حتى أو

الأخرى ردمن فنون الس .لأن  و الحقلقص العربي القديم بين إثبات الوجود و نفية طويلة فيه قص 
  .كي تروى كاملة غير منقوصةل، و التحقيق التفصيل الكثير من ذاا، بحاجة إلى

أصول هذه الكتابة عند على إرجاع  ،حديث البدايات بأس به من المراجع في و قد اتفق عدد لا
 51."ةة يمثل أدب السوقة لا أدب الخاصكان القصص عام"، عندما إلى مصدرها الشعبي العرب قديما

تي كانت تعيش مع ة الّإليه العناية الرسمي وقة، ستلتفتا على السمحسوب اخال و لو لحظة، أنّ أدبأو لا 
بعض القدماء بمنطق التفكير هذا، قد فام التنبه إلى  أنّ غير .-كما يقال-الشعر عصورها الذهبية 

أصلاً الاختلاف الجوهري بين طبيعة النثر الشعبوية، و التي كانت مسلَّة و طبيعة الشعر النخبوية م
ربي أيضاة و لا تزال، في الأدب العربي كما في الأدب الغبديهي .  
رد، و لكي القديم لفنون الس في رحلة الغوص في التاريخ العربي ةوضوعيالم بحث عنأثناء الو 

ننصهذا لا يعني أن : "علينا أن نعترف أنلا نظلم أنفسنا كذلك،  وين، ف غيرنا من الشركاء الإنساني
لم يكن يعرف القص  ةـالحقيقة طالما ألف ليل ة، فمثل هذا الزعم لا يمكنه أن يعكسأدبنا العربي 

                                                                  
  .ن، ص السابقالمرجع  - 50
، )دراسة في المفهوم و تحديد الخصائص(في الخطاب الروائي العربي المعاصر -نظرية الأدب المضاد: عبد السلام صحراوي -  51

  .417 ، ص2003-2002، قسنطينة عبد االله حمادي، أطروحة دكتوراه دولة جامعة منتوري: إشراف
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لم ي نو لك. ة من نسج خيالناـليلو لم يذكر أحد من أدب "ألف ليلة"وا عدأسلافنا رحمهم االله،  ا و 
 لم أو افني ة بوصفها عملاًلم يحترموا القصهم ة في ذلك هي أنادنا هذا الكتاب، و العلّمشاهير نقّ
يعرفوها بابة، و ا من أبواب الأدب الهاماجم و الأخبار ورآثروا عليها الت ما له  سائل أي كلّالر

جذوره الممتدو ة في الواقع التاريخيو. ا كثيرا إلى ما هو رمز للواقعدون أن يأ مز غاب عنهم أن الر
أشد إيضاحا و تركيزا للحقيقة من النص راد، هذا بالإضافة إلى كونه ذريعة من ذرائع النعبير فس للت

ا، و لا شكعن مكنونا ا وهم أهمأنلوا ألف ليلة و ليلة لأسلووقة لا من شعبيتها فهي من أدب الس
52."ةأدب الخاص  

ا غير قليل من النقّإنّ عدداد و الدارسين العرب، ممن القديم، و كان  بحثوا في تاريخ الأدب العربي
هم رأي-ب - فاق أو الجدالسواء كان بالاتنفي عميد الأدب  رد عند العرب القدامى، ومعرفة فنون الس

1973- 1889( الحديث طه حسين العربي( كانوا يرون أن قدماء العرب قد "ذين من هؤلاء الّ واحد
لم ينشئوها لأن لم يعرفوها و أنّأخطأم فنون من الأدب  على المحدثين بعد أن عرفوا هذه الفنون  هم 

تها و تطويرها و يسهموا في تنمي أن يواصلوها في لغتهم و أن يشاركوا فيهانوها في بلادهم و أن يوطّ
  53."كما يفعل أصحاا من الغربيين

ا أحمد حسن الزيفيضع  )1968-1885( اتأمو بين الرواية  القديم فاصلا عريضا بين التراث العربي
ديدة علينا نحن العرب تعرفنا عليها واية جالر ان مختلفان، و أنّهما شكلان تعبيريو يرى أن الحديثة،

واية على الر ملاًا كاو يبرر اعتماد أدبائنا اعتماده، لَببعد احتكاكنا بالغرب في العصر الحديث و ليس قَ
لأدبائنا الشباب و الشيوخ العذر الواضح في تأثّ": ة فيقولالغربية في مجالات رهم بالآداب الأجنبي

ة، لأنّالأقصوصة و المسرحي لم ي ى يضع لها القواعد و يورد ذه الأنواع، حت عنأدبنا العربي الفصيح 
ما عنى بالأخبار و الأمثال و المقامات و الرسائل، دون أن يدخلها في أبواب البلاغة لها النماذج، و إن

                                                                  
النقد الأدبي، دار المعرفة -القصة-المسرح-أعلام الأدب العربي الحديث، و اتجاهام الفنية في الشعر: محمد زكي العشماوي -  52

  .324و323 ص ، ص2000 ، مصر-الجامعية الإسكندرية
العلم للملايين بيروت، : طه حسين - 53   .158و157 ص ، ص1966يناير /2طمن أدبنا المعاصر، دار 
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و ترك للأدباء الشعبيالموروث كألف ليلة و ليلة  ين القصص طواله و قصاره، و القصص الشعبي
عناه الحديث في بنائه و أسلوبه عنترة و سيف بن ذي يزن يختلف كل الاختلاف عن القصص بمو
 و احتذاء أساليبه  اتجاه طبيعي هلاقتباس قواعد الأمريكيو مراميه، فاتجاه الأدباء إلى الأدب الأوربيو

54."وتهالحديث بفوائد عظيمة أكملت من نقصه و زادت من ثر سليم، عاد على الأدب العربي  

و الإثبات هذا، دخول المستشرقين على خطّ و لا ننسى في مقام النفي في أغلب - جبهة النفي
، للدفاع عن الموروث العربيالحماسي  ، و هو الأمر الذي حمس دارسينا على الانتفاض -الأحيان

عبد الملك الناقد الجزائري القديم نحو ما فعل  خ للقصة في الأدب العربيفات التي تؤرت المصندعفأُ
محصلها  التي و) Arnest Renan)1823 -1892 رنانأرنست المستشرق الفرنسي  مدفع مزاعلمرتاض 

  55.القصصي كما عدمت الفلسفة العربية عدمت الفن أنّ

على العرب خوضهم في مجال القصص، و كذا من  اينكروإلى أن الباحثين الغربيين ب الرأي وصل
عبِت هذا الرأي من الباحثين العرب الذين رأوا التراث الأدبي ليس إلاّ  للعربيشلا أدلّ فقط، و اعري 

على ذلك من إدراج فن لاة القصص قديما ضمن الآداب الشعبي من  ،و لكن .ة الفصيحةالرسمي
طرح سأوتأكّد أكثر، أى على هذا الرأي حت يبدور ستقرأإلى أن  ترك العجلة تأخذنيأأن لا الواجب 

سيأتي الجواب من  وفعلا؟  قد عرفوا القصة واإذا كان إذن، ماذا عرف العرب من القص: هذا السؤال
. ة الحديثةكانت من نوع معين، لا تنطبق عليها معايير القص"ة التي عرفوها القص بعض الجهات بأنّ

ة، من أجل صدر الدولة الإسلامي في بداءا كانت تروي سير الأبطال، و تتلى على الجند فيو
ى كبر حجمها، و ضاعت أسماء ثم تناقلها الناس شفاها، و زادوا عليها حت. تشجيعهم و تحميسهم

يبتكر في الأدب  دون أنعلى الترجمة و النقل  كما أن عملهم اقتصر 56."فيها في زحمة أحداثهامؤلِّ
                                                                  

، دار المعارف )32(لأدبية، مكتبة الدراسات ا)1938-1870(تطور الرواية العربية الحديثة في مصر: عبد المحسن طه بدر - 54
  .212د ت، ص /5طع، .م.ج القاهرة

55 - نظري :الأردنية ، المملكة )البيان(قراءة في كتاب القصة في الأدب العربي القديم لعبد الملك مرتاض، مجلة : محمد موسى العبسي
  .67 م، ص2002-هـ1423صيف /ربيع 4العدد 3الهاشمية، الد

  .165الأدب، ص : أنطونيوس بطرس - 56
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و من جهات أُ. شيئا جديدا العربيمختلفا تماما، خ ح يسرد لنا إسهام العرب في وفيرر، سيكون الرد
بالدليل القاطع من خلال  57*إغفال أثر ابن المقفععدم من أمثلة ذلك  را و تأثيرا، وة تأثّمجال القص
ة ما انتهت إليه الدراسات من أن ابن المقفع كان ذا أثر عظيم في ثلّ"و هو  رة به،فات المتأثّذكر المصن

  : رت ذا الكتابفات التي تأثّ، و من المصن)كليلة و دمنة(دباء الذين أخذوا مأخذه في كتابه من الأ
  .النمر و الثعلب، لعلي بن داود-
وكتاب  القائف، و كتاب خطب الخيل و كتاب الصاهل و الشاجح، ركتاب القائف، و كتاب منا-

  .أدب العصفورين، و كلها لأبي العلاء المعري
  .الحيوانات على الإنسان، و هي إحدى رسائل إخوان الصفا رسالة تداعي-
  .كتاب كشف الأسرار عن حكم الطيور و الأزهار، لعز الدين محمد بن عبد السلام-
الباغم، لابن الهبارية-   .كتاب الصادح و 
  .سلوان المطاع في عدوان الإتباع ، لابن ظفر الصقلي-
  .ن عرب شاهكتاب فاكهة الخلفاء و مفاكهة الظرفاء، لاب -
  58."و غيرها من المصنفات. كتاب الأسد و الغواص، لسهل بن هارون-

إحاطة البحث ببعض الجوانب توسيع زاوية النظر و ، لعناوينهذه ال كلّ تفي الحقيقة، لقد أورد
التراثيا ة، ة كما هو محاط ببعض من تلك الحداثيلكن أيضسون من أجل الانتباه إلى ما وقع فيه المتحم

للثقافة التراثية العربية من أخطاء، الدافع إليه الحميهذه  كلّ من هذه الأخطاء القول بأنّ.ةة و العصبي
ة،الشواهد من المصنواو نس فات قص أنلم تسم و هم العرب  بل كُتبا ورسائل، ى قصصاها أصلا 

لم يتركوا حركة و لا سكنة إلاّ سموها تمييزا  لم أَم تراها مصنفات. وتفصيلا خبراء اللّغة و اللسان 
  . ، آنذاكترفّعا عليه و إما ا جهلا ذا الفنإم ،سردا قصصيا تجنس

                                                                  
له الأدب و. ة كتاب كليلة و دمنةنقل من الفهلوية إلى العربي. من أصل فارسي مؤلف عربي): 759ت(عبد االله بن المقفع  * - 57

  .الكبير و الأدب الصغير
  .73، ص )البيان(قراءة في كتاب القصة في الأدب العربي القديم لعبد الملك مرتاض، مجلة : العبسيمحمد موسى  - 58
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القديم،  خوض في تجربة الحكي عن القص العربيأتعقّب مصير الفرضيات الموضوعة آنفا، سبغية و 
ة عند العرب غياب القص )الفنيالنثر (في كتابه  زكي مباركو لقد برر . بمتابعة أهم ما قيل عن ذلك

جد كثير منه فيما أُثر عن : "...همقديما، أنلم يكونوا يميلون إلى القصص المعقّد الذي و بفطرم 

ثار العرب و لا عيب في أن تخلو آ. اليونان القدماء، و الذي ذاع عند الانكليز و الفرنسيين و الألمان
لم يكن العرب مفطورين على نّ الفن الصحيح يرتإمن القصص الطويل، ف كز أولا على الفطرة، و 

ة التي تالقصام و أسابيعقرأ في أي ..ا من القصا تاملكن ة، وو ليس معنى هذا أنّ آثار العرب خلت خلو
ة أثر في ة، و قد يكون في بساطة الطبائع العربيغة العربية من الفنون الدخيلة على اللّالقص فن معناه أنّ

  59.."فهم عند القصص القصيروقو

نوعينة عند العرب إلى و عليه، يمكن تقسيم القصو الآخر  ة، واحد يستزيد من الأصول التراثي
من القصص  و: ""الموضوع"بـل الأوسمي  ، و"المنقول"اب الغربية وسمي رافد يمتح من الآد

و القصص . وليلى قيسجميل بثينة، وة قصص الغرام، التي تحكي أخبار العذريين، مثل قص: الموضوعة
و القصص اللّ. ة المتعلّقة بالأنبياءالدينية، و هي المقاماتغوي .و القصص الفلسفيبن ة، كقص ة حي

تعد و 60."و تغلب، و سيرة عنتر  ة بكرة البراق، و قصة، كقصو القصص البطولي. لابن طفيل يقظان
ا فيقصص الغرام أكثر أنواع القصص رواج ة على اختلافالآداب الإنساني ا، لأنها الأقرب إلى لغا

ة، من مثل ما ورد ذكره في القرآن ة جاءت بتأثير من المصادر الديني، و القصص الدينيةالإنساني طبيعةال
ة فهو غويا الاحتفاء بالقصص اللّأم .العظة في جموع المسلمين الكريم من قصص الأنبياء من أجل بثّ

 جلّ و ذي وهبها إياه االله عزقديس الّغته، إضافة إلى التللّ غة ذاا، مع معرفة تقدير العربياللّاحتفاء ب
بإنزال القرآن الكريم بلسان عربي مبين، و قد كانت المقامات في أدبنا العربي ا لعرض ا لطيفًنموذج

 أما القصص الفلسفي. ةفظياللّ عةنالصزخرف ة من حيث والبراعة البلاغي ،راءغة من حيث الثّمهارة اللّ
ر مع رواج الاتجاهات الفلسفيفهو نتاج جديد لفكر جديد أيضا تخمة في ة التي اخترقت المخيلة العربي

                                                                  
  .165الأدب، ص : أنطونيوس بطرس - 59
  .ن ، صنفسهالمرجع  - 60
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 طابع الشعبيذي ال، و أخيرا القصص البطوليّ .على وجه الخصوص العصر العباسي إبانزمن الانفتاح 
المتأصل في العقلية العامالذي خرون به عن طريق سرد بطولاته، أواس، كجزء من تراثهم الذي يفتة للن

، و معظم هذه القصص تعود إلى العصر امار كبوة أسلافهم يوما من الأيمون منه باستذكيتعلّ
زه من الانفتاح على ثقافات الشرق و الغربالعباسيميلما كان ي ، .ين لكن بعضا من المؤرخين الأدبي

ة إلى العصور الأولى، أي إلى ما قبل الإسلام، و ذلك رد الأوليالعرب لفنون السيرجعون معرفة 
ام العرب و أحاديث الهوىبإدراج الأخبار و أي.   
العالم، القصص المنقولة، فهي التي أخذها العرب عن ل في المتمثّ أما النوع الثاني بلدان أقصى شرق 

كليلة و دمنة، كتاب نمرود، كتاب مزدك، كتاب : لعلّ أهمهاالفرس، و  بلادالهند وخاصة بلاد 
و بعضها  بعضها موضوع )ألف ليلة و ليلة(و إن كانت . ألف ليلة و ليلةالصغير، سندباد الكبير و 

ة، لانتقالها من بلد الة ما تلبث أن تكتسب الصبغة العالميصوص الرحمثل هذه الن ، لأنّالآخر منقول
ا من عادات الفرس ا من معتقدات الهنود و شيئًا، سيجد بعضتحديد صو القارئ لهذا الن .إلى بلد

تعددت الموضوعات في ألف ليلة و ليلة، و دارت "ا من أفكار العرب، و على العموم فقد عددو
،و اللهو، و العفاريت، و عجائب  قصصها حول المرأة، و التجارة، و الفنون، و العلم، و الحب

بغداد، و المخلوقات، و الجن كان . من أشهر تلك القصص، السندباد البحري، و علاء الدين، و لص
لم  الشعب عاجزا عن تحقيق العدالة الاجتماعية، فلجأ إلى الخيال و الوهم، لعلّه يعوض بالتوهم ما 

ة بين الموضوع و المنقول؛ في البيئة الهندي و هو سبب مشترك 61."يستطع الحصول عليه في الواقع
ة، الأصلي) ألف ليلة و ليلة(ففي  .و وسائل مجاته متشاة اواء، فالظلم كان واحدة على السالعربيو

بت شهرزاد الذكية ملكًأدا طاغيعندما ، أو مترجما، و مثلها فعل ابن المقفع ناقلا ة مثل شهريار بالقص
ين معا صو قد استغل الن .باشرةبالطريقة ذاا غير الم، أيضا كّام زمانهتأديبا لح ما أضافه تأليفا وضع

  .نيابة أبطال القصص عنهم في التلميح بدل التصريح الناقل و المنقول منه،

                                                                  
  .169و168 ص المرجع السابق، ص - 61
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ة، التي مهدت من حيث اريخ القديم للقصة العربيكلّ ما سبق الحديث عنه هو جزء من التإنّ 
أقيم و لذلك . فيما بعد تدري و لا تدري لدخول الرواية مسيرة  مختصرةافتراضية محاورة أردت أن 

شبه محاورة جلوكون مجيبا فيما يلحقيقة وجوده من عدمها، السرد العربي في ظلّ المتابعة الموضوعية 
عرض من و سأ، )الجمهورية الفاضلة( كتاب فيعن مصير الشعر في ظل المحاكاة لأفلاطون المستفسر 
خلالها مقاربة تبسيطيةة لبداية الرواية العربي:  

_هل عرف العرب السة ؟ رد قص  
  .نعم، عرفوها موضوعة و منقولة_
_هل انتبهوا إلى أهميلوا دورها في الحياة الثقافيتها و فعة ؟ ة العام  
_نادرا، بسبب حصار الشكأن يكون (. ال التعبير الأخرىشكل من أشك عر بمختلف أغراضه لأي

م عنها حجِة، إلاّ أنك تبإمكاا أن تكون نوعيعندك ما يكفي حاجتك حينها، و رغم أن الإضافة 
ليس خوفا من الجديد المختلف الذي يتكَونُ في الأفق، بل خوفا على القديم الكائن و المستقر من 

  .) زوال نعمته بعد عدم الاكتفاء به
_ا ة تعني هل معرفة العرب للقصاستلزامواية ؟ معرفتهم للر  
يستحيل ة أساسي كركيزةة، ة صفاء الأنواع الأدبيأخذنا في الحسبان نظريخصوصا إذا . لا، قطعا_

ال من الأحوال، و إن كان ح واية بأية لا تعني الرالقص إنّف. التخلّي عنها ةة الأدب التقليدينظريل
ة لا وجود لرواية عربيو الصواب في نظر الكثير من الدارسين المحدثين أنْ  .بينهما خصائص مشتركة

ة الفرنسي أندريه ميكيل المشرف على سلسلة الأعمال الكلاسيكي لروائي، مثل رأي اقديمة صريحة
العربي الكلاسيكي عناصر روائية تستطيع أن تجد في الأدب " :، يقولة في دار نشر غربيةالعربي

للقصة الروائية مواضيع روائية و مناخا روائيا، يعني قيمة روائية، و لكن لا أعتقد أن ثمّة وجود و
جمال الغيطاني بطريقة غير  المصري العربي ر إليه الروائيأشاالذي عينه و هو الأمر  62."بمعناها المعاصر

                                                                  
 5-4-3الم العربي باريس ، معهد الع)الفرنسيينلقاء الروائيين العرب و ( الإبداع الروائي اليوم،: عة من المؤلفينجما - 62
  .100، ص 1/1994سورية، ط-، دار الحوار للنشر و التوزيع اللاذقية 1988) مارس(آذار
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العربي ة بالقصبوجود أشكال خاص ة بمفهومها التقني المعاصر، لا المباشرة عندما أقريؤكّده و. قص
أي –جورج طرابيشي  بشكل مباشر الناقد السوريلم تكن إلاّ وليدة هذا العصر الحديثأن  -ها 

لو وجدت رواية . ة في تسمية الأشياء بأسمائهاالعرب أمة عبقري. لا رواية في التراث العربي: "قائلا
استعرضت في ذهني و قبل أن أرد علم . ي المقامة رواية و هم سموها مقامةكيف نسم. لقالوا رواية

لملقد أوجدوا أ. العروض عند العرب  يتركوا شيئًا في الأدب إلاّ ربعة و عشرين اسما للزحافات و 
لم تكن موجودة عندناو لم يسموا الرواية رواية؟ الرواية  لم نجد لها اسما . سموه، فكيف  نحن أوجدناها و 

رنا معنى كلمة الرواية حتى نطلق عليها ما يقابل كلمة من تراثنا فحوRoman ا علىو هذا ليس عار ،
  63."اأدبن

  متى صارت للرواية إذن نسختها العربية ؟_
الاهتمام بالرواية ضئيل جدا لم يحدث ذلك إلاّ في بدايات العصر الحديث، و مع ذلك بقي _

  : وقتئذ، لعدة أسباب
1-هو نفسه يعاني جمودا، و إن كان ة و أكثرها أصالةالشعر الغنائي لا يزال أعرق الفنون الأدبي 

   .مطلع العصر الحديث، لطول مدة الركود التي عانى منها لقرون متتالية
2-الذي  و ،عموما كان بعيدا عن الفصيح، بارزا في المقامة أو الأدب الشعبي في العموم القص

سرددة ا بماحفل حقية قصصيلم يرق إلى الرسمي   .ةة خصبة فعلا، و لكنه متروك لعامة الناس و 
منتصف القرن التاسع عشر را إلى غاية د أن دخل جنس الرواية الأدب العربي متأخو الآن، و بع 

لا  و الذي ،عن فراغ في جزء كبير من تراثنا الأدبياد أن يعوض القرن العشرين، أراد منه الرومطلع و
حين فعلنا ذلك أوجدنا في " نالكن، في تقدير بعض الدارسين أن. يتماشى مع الحاجات المعاصرة بد أن

لها، ر الحياة، أو يمثّالحقيقة أدبا هجينا، لكنه أدب لا غنى لنا عنه حين اقتنعنا أنه الأدب الذي يصو
ةوينفذ إلى قلب المشكلة الإنساني .و بما أنوعينا الاجتماعي و السياسي، نتعطش إلى فهم  نا و قد اشتد

                                                                  
 .107المرجع السابق، ص  - 63
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ذي لا بد منه، بعيدا الّ فكانت الرواية الفن 64."رورة ماسةن الإبداع ضحياتنا، أمسى هذا الضرب م
  .عن كونه الأصيل أو المستحدث، الفطرة أو البدعة بلغة الفقهاء

أنّ صل افالحرا بالاتفاق أو بالرفض، ا، مؤثّا كان أو انجليزيفرنسي ن من أمر المد الغربيكيو مهما 
اتصال الثقافة العربيلواعدةالرواية إحدى ثمارها، او غبار عليها،  حقيقة لاة ة بالغربي ما ر كلّبالتطو

في شكل دافع  الاستفادة من الآخرأقر جلّ كتاب الرواية الأوائل في المرحلة الأولى ب .تقدم الزمن
 من مواصلة مشروع وانى يتمكّا، حت وندة التي يقتنعتكوين الشخصية المتفر البحث عن مع ر،مؤثّو

  .هاو لتراث ها،، و لتاريختهابيئل ةمدين تكون) ةرواية عربي(ابتكار 
لعبت المصادفة دورا هاما في دخول الرفي العصر الحديث، الذي رافقته واية إلى الأدب العربي 

واصل لا ننفي قطعا التا و نحن إن كن. يستوعب المتغيرات الجديدة ة إلى فنالملح الضرورة و الحاجة
المفروض داخل المخيلة الإبداعية العربيراث القديم بشكل أو بآخرة المتوارثة، مع الت .نا لا نستطيع فإن

   .وافد غربي واية شكل تعبيريالر نكران حقيقة واضحة للعيان وضوح الشمس في ار صاف بأنّ
كما سبق -الرواية ل ما ظهرت أو في الأدب الغربي إن كان قد حصل عدم اكتمال وعيو 
 ة في كلّتكاد تكون حتمي يةة بدورها لن تكون غريبة عن حال طبيع، فالرواية العربي- الذكر

من الأدب  مرحلة الاقتباس التي تعد المرحلة الأولى في انتقال هذا الفن يدعو في إثرها و ب .البدايات
الغربي ومترجم، وقع إلى نظيره العربي ال في نقص ةالروايات الغربياستهتار كثير : "من مظاهرهو ، وعي

ف أو اللّعدم احترام المؤلّ ، ووايات المترجمةمن المترجمين بالرغة التي تواية، و عدم ذكر رجمت عنها الر
اسم الرأن  أو 65."ةواية في لغتها الأصلييدعيحها له، أو ي مباشرة أنتصرهيخأو  ذف العنوان الأصلي، 

ختصار الذي يطال المتن الحذف أو الاف فيه دون الإشارة إلى الأصل المترجم منه، و هو ذاته تصري أو
من حوار و سرد و وصف و هلّم جر ..و قد يكون هذا الاستهتار واحدة لعدم ا من الأسباب المهم

                                                                  
  .323أعلام الأدب العربي الحديث، ص : محمد زكي العشماوي - 64
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الاعتراف بشرعية الرة و كثرة المنضوين تحت لواءها مع واية، و طول عمر رواية التسلي تسجيل جد
ار التاملحوظ لتي مقارنة مع السابق عنها و اللاحق لها ،أليف. 

ى  يمكن اعتبار العصر الحديث مفصليا في تاريخ الشكل التعبيريرواية"المسم "ا؛عند العرب تحديد 
ة واية الفنيو الر ة و الترفيه طفولتها،ة، و رواية التسليواية العربية ميلاد الرواية التعليميفيه تعد الرو 

ا، تليها بعد ذلك أطوار النضج المختلفة النواحيشبا .ة التي هي و من أجل الحديث عن الرواية العربي
بحاجة إلى متابعة مسارها الذي سلكته في مصر على وجه البحث كون وليدة العصر الحديث، سي

التعيين، لما لهذا القطر العربي من فضل على الآداب العربيهات ة، و لأنشكّل مجمعا للتوجه كان ي
الثقافية و الفنيو مغاربية، كذلك مثلما هي مصر بينهما ملتقى الطرق أة مشرقية كانت ة العربي

اءغدون إل. اجغرافي ام على الثقافة العربييه ة من خلال إسهامهم الكبير و الذي لا يوفّفضل الشو
غابة "ا، فقد كانت رواية واية تحديداجاا، أما بالنسبة للروصف في بثّ حركة الترجمة و تفعيل نت

لم تك 1865المنشورة عام  فرنسيس فتح االله مراش للحلبي السوري" الحق ن الأسبق من غيرها، و إن 
، و دورها الكبير في تقريب الثقافة العربي كما يستحيل أن التغافل عن دول المغرب. الأقوى تأثيرا

ة من العالغربيتفوقة، هذا الدور الذي ربي به غيرها من البلدان، لكن الطويلة الأمد ة ظروفها السياسي
  . ، قد ضيعت عليها عديد الفرص لتكون في الواجهةاستيطانية غائبة الهوية كمستعمرات

"دت نشأة الرواية الغربية وة بصعود الطبقة البورجو لئن تحدة و انتشار قيمها الفكرية، الثقوازيافي
ا إلى ظهور فإنّ نشأة الرواية العربية'ة، بمنظور خالدة سعيد، يعود تحديدالتي ' الأنتلجنسيا العربي
المدن تجمعات في عدد قليل من العواصم ومن القرن التاسع عشر، و شكّلت  تكونت في النصف الثانيّ

واية الر: حلقات هيثلاثة من العام لها  سارضمن المإجمالا  ةواية العربيالرتكونت و  66."العربية
التقليدية، الرظالأولى و. واية الجديدةواية الحديثة، الرةيفتها التعليم و الوعظ و الإرشاد، لغتها تقريري 

                                                                  
ندوة الرواية : مجموعة من الباحثين). المنجز و الممكن(المتون و الهوامش في اشتغال الظاهرة الروائية العربية : مصطفى الكيلاني - 66

 ص ،م2010-هـ1/1431طلبنان، -، الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت2010)يناير(كانون الثاني 9-8 لنقد،العربية و ا
  .39و38ص
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وبلاغتها شكليا خطابيةة و نبر ،تعيد إنتاج الوعي ائدالست قيمه التاريخيو. ة، و تثب ة وظيفتها الثاني
ة تولّد المتعة، رؤية فنيل قمصهاتبالتغلغل إلى جذور الظواهر، و تصوير العلاقات من الداخل، محاولة 

و هي. ةبلغة تصويري د رؤية وثوقيللعالمتصميم يجس  الثالثةبين هي الفارقة بينها و  و هذه الأخيرة. ة 
ة، و استندت إلى هام بالواقعيحطّمت مبدأ الإي وة المألوفة، ا على الجماليات الروائيجاءت تمرد التي

سلسل في الزمن و الحدث و ترجماليات التفكّك، مع غياب التة المكانابط الشخصيات و منطقي. 
عهود و التنوا التعدد و بؤرتج ، فييتها التمرللعالمسيد لرؤية لا يقيني   . ، هذه المرةة 

و لقد كان النهج التعليمي أونّلكن و الحق يقال، إالعرب،  عند الحديثفي العصر واية ل عهد الر 
وضع الرواية العربيتحت عنوان  ج فصلاًاة كان مريبا في بداية الأمر، و قد كتب الناقد فيصل در

"وضع الرة في حقل ثقافيّواية العربي ح فيه أن "غير روائيوض ،"النص لا ينفصل عن البنية  الأدبي
الثقافية، وة العام ن للنهذه البنية لا تؤمص الرالوليد المواد و الوسائل التي يحتاجها وائي .و لذلك ود ل

النص الروائي قا العربيمعو .و واقع الأمر، أن النص الروائيلم ي  ا مستقلاًولد نص، المعوق الولادة، 
ومكتفيا بذاته، بل جاء كعلاقة خاصة في نص تنويري لا يتخفّف من العموميا يسمح بالحديث ة، مم

عن نص تنويري شكّعام، ت67."واية أحد وجوههل الر فلم تكن الرا، بل لغاية تعليمية بحتةواية لذا .
"و الظاهرة المميزة للتيجه إلى التعليم الخالصار الأوو أنّ: ل أنه ات ة كانت عنايته بالعناصر الروائي

لم تكن مغفلة كلّضئيلة محدودة  بين و فيحاول المزج بين العنصر التعليمي ار الثانيّا التيالإغفال، أم إن 
بعض العناصر الروائية، و يختلف التيل عن الثانيّار الأوفيه ة مؤلِّ، في زمن ظهوره و في طبيعة شخصي

   68."أو بعده عن العنصر الروائي الهدف من تأليفه، و قربهو
ت اعو عليه، تنولرا  ةواية التعليميصرفقليلا، إمة أو تمزج العلمي التربوي بالفني إلاّ أنّ  ،التقني

فرفاعة رافع الطهطاوي . فق و ظروف مجتمعهماء و تثقيفهم، بما يتتعليم القرهو  موحد ا واحدهدفه

                                                                  
، 1/1999طلبنان، -بيروت/المغرب-نظرية الرواية و الرواية العربية، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء: فيصل دراج -  67
  .151ص
  .57تطور الرواية العربية الحديثة، ص : عبد المحسن طه بدر - 68
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نوع،  رواية من أيلم يقصد بكتابه أن يكون " )في تلخيص باريز تخليص الإبريز(في  )1801-1873(
مجد عن نشاطه في باريس بما الكتاب في جوهره أقرب إلى التقارير التي يكتبها لأستاذه طالو إن .

(...) و من التجني على كتاب رفاعة أن نقيسه بالرة أكبر واية، و قيمة الكتاب من الناحية الفكري
مختلف من حيث احترافيته ) وقائع تليماك(الآخر  في حين أن كتابه 69."ةبكثير من الناحية الأدبي

للصنعة السرديتمثّل ثقافة الآخر عنده متفاوتة  ف، والطهطاوي هنا مترجم لا مؤلِّ ا أنّة، علم
ف"رجات بين الحالتين، الدنحن مدينون لرفاعة فيما يتصل بنشأة الرة بروايته المترجمة،واية التعليمي 

ل مظهر من مظاهر وقائع تليماك أو ، و تعدله في كتاب تخليص الإبريزماك، أكثر مما ندين وقائع تلي
النفي مصر في القرن التاسع عشر، و شاط الروائي الهدف التعليمي مة التي كتبها رفاعة واضح من المقد
للر70."اها ديباجة الكتابواية المترجمة، و سم حديث الديباجة يؤكد تخييلية الفن خلال من ؛ الروائي

ذكر الحوادث الغريبة للرواية الفرنسية الأصلية، و نحسبه بندا مهما في الاعتقاد بالصنعة الرة التي وائي
ة الكتابة الروائي أنّ الطهطاوي عرف و مع هذا الكتاب. قال، الشائع آنذاك مثلاتختلف عن فن الم

ضرورة لتقرير الحقائق كما جرت، بل التي سردها ليس بال ،ة الحديثةواحدة من الفنون الإبداعي
 ا مكتملاًالمترجم ليس وعي و إن كان وعي. عينةلتحويرها متخيلا، فيه مساحة الحرية مضمونة بنسبة م

الكامل  و دليل عدم الوعي .فقد ترجم الكتاب لشن حملة غير مباشرة على الاستبداد - ظنأما ك-
من الطهطاوي بجنس الرواية تغييبه لأهم عناصرها في الأصل، و الدافع القوي للاستمرار في متابعة 

 شويق، لأنّواية تكاد تفقد عنصر التالر" ، إذْشويقل في التالمتمثّذلك ا إلى آخرها، قراءا من أوله
الهدف التعليمي يطغى فيها طغيانا كبيرو برغم أنّ ،ا على الهدف الروائي الرواية ترتبط بخيط ظاهري 

ف في تقديم تعاليمه الكثيرة نا نكاد ننسى هذا الهدف لرغبة المؤلِّل في بحث تليماك عن والده، فإنيتمثّ
التي تدفعه إلى الانتقال بأبطاله إلى أماكن متعددة، و حشد أكبر عدد ممكن من الشخصيات التي لا 

                                                                  
  .و ما بعدها 60، ص السابقالمرجع  - 69
  .63المرجع نفسه، ص  - 70
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و سواء كان هذا  71."واية لذلك أشبه بمجموعة من المقالات المنفصلةيحاول تحليلها بحيث أصبحت الر
الكلام عن الرواية الأصلية أو الراختيار الروايات يومها  ه من الأدلة الدامغة على أنّواية المترجمة، فإن

ا، و هي الفائدة التي ستنأى عنها الرواية المتأخلتقول  الجديدة،/رةكان غير خاضع لتقنيتها بل لفائد
  ..بنا فيهاالحياة بطريقتها، لا لتؤدلنا 

لا يختلف كتاب ذلك العصر عن بعضهم البعض، فعلي مبارك قدم العلوم بنفس الطريقة التي قدمها 
ا رفاعة الطهطاوي، في شكل حكاية لطيفة، يضعف فيها العنصر الروائي  و يتضاءل  أمام الهدف

إنَّو . السامي التعليمي من حسن النوايا جنى على جمال الفن في موضعه، وقد ا كثير"ولواية دت الر
العربية داخل عموميبـة تنويري واية تعيد قول غيرها، و إذ القول الر ، إذْ"التنويري النص"ة، ندعوها 

لم يميز النص التنويري واية بشكل مختلف، ذلك أنّالآخر يقول ما لقّنه للر قوله، ، في ألوانه المختلفة، 
لم يعثر على أرض ثابتة يذيع منها هذا القول هجين  ، و هو نصالتنويري فالنص. بلغة بورديو، و 

ن في جملة من الثنائيات المتعارضةيعوزه الاتالحرية، /الغرب، الاستبداد/الشرق: ساق، تكو
لم يعرف و في حدود هذه الثنائيات كان ينتقد القول المسيطر بقول متلعث... الإيمان/العلم م 

  72."التشكّل
حديث عيسى بن "بـ 1907 عام) 1930-1858( طلع علينا محمد المويلحيو في مرحلة أخرى 

إبراهيم " هشام واية ر آخر من أطوار الرطو، في "ليالي سطيح"بـ) 1932-1872(و الشاعر حافظ 
القريب من المقامة، و البعد  التراثي، و البعد التربوي البعد التعليمي: - إن صح القول- ة الأبعاد ثلاثيال

واي الحداثيس للر؛ةالمؤس لكنة قولات الاضطراب و التغير و مساءليحيل على م"الذي بقي  ها النص
73."جديد التاريخ، قبل أن يحيل على جنس أدبي من الإنصاف لهؤلاء أن ندرج جهدهم ضمن  هإلاّ أن

                                                                  
  .66المرجع السابق، ص  - 71
  

  .153نظرية الرواية و الرواية العربية، ص : فيصل دراج - 72
  .166و165 ص ، صنفسهالمرجع  - 73
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الصعوبة المرافقة واب إغفال ليس من الصة، لأنه ثقافة الإبداع العربيج في المتدر الروائي الوعيبداية 
بامتداد صفحاا  ما دامت قد بدأت فستواصل حلقاامع الإيمان بأنها ، آنذاك دة الشكل الروائيلج

ا اللامحدودة زمنياالكثيرة و أحداثها المتشعا المختلفة و فضاءاو مكانيا  بة و شخصيا...    
ة الحديثة من واية العربيالانتقال من مرحلة إلى مرحلة، قد عبر بالر أنّفي هذه المسيرة الطريف  و من
و الأدب الغربي تقاطعاتبين الأدب العربي فأخرى و من جهة . إلى المسلّي من جهة التنويري 

الرواية أُدرج ا من نوع - كما سلف الذكر-ة مسارات متشاة أحيانا، و لقد عرفت الرواية الغربيو
في خانة التسلية، و عرفت الرواية العربية، و قد أفصحت كثرة المصنفات ة النوع ذاته و عايشته بقو

 المهم و قد عدد عبد المحسن طه بدر في كتابه المرجعي .الانتشارهذا في هذا الباب عن هذه القوة و 
"ر الرتطورواية  312 ليمية، و ما يقاربتعرواية  41 حوالى" ة الحديثةواية العربيأكثر ة و ترفيه، وتسلي

رفيه، رد ة و التسليحيث يتضح جليا التفوق الكمي لرواية الت. ةرواية تمثّل الانطلاقة الفني 13من 
كلّ  غير أنّ. عبميلها إلى إرضاء الذوق العام للجماهير العريضة، التي تمثّل السواد الأعظم من الش

كِّن الرملم ت إلى  1872واية من انتزاع الاعتراف في الفترة الممتدة من هذا التوسع و المقروئية العريضة، 
1938و اكتفت بدور الممه ،د لظهور الرواية الفنيل على جعل الفنة، و هو فضل نعتبره الباعث الأو 

الروائي ة لاحقً ةظاهرة من ظواهر حياتنا الأدبياالعربي .  
و إذا كانت "ة، رد بقصصها الرومانسيالس فن ها صارت اللون المرغوب عند متلقيعن أن فضلاً

ة و الترفيه، و هي لتحقيق غايتها تعتمد على الإيهام الذي يخلق عالماًغاية الرومانس الأولى هي التسلي 
حافلاً غير واقعي حر و الغيبيات؛ فإنّبالس غاية الربالعالم الذي ة واية الفني التعبير عن إحساس الأديب 

و يعتمد الباحثون على هذا . جه إلى الواقعيحيط به، و هو لذلك لا يعتمد على الإيهام بقدر ما يت
الفرق للتفرقة بين الرواية الفنيةة و بين غيرها من الأشكال الروائيو يعرفون الر ،ها واية عموما بأن

كامل في ذاته و له طول  اقعيو ها نثر روائية بأنواية الفنيفون الرو يعر. يال نثري له طول معينخ
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 و نظن أنّ. ةيالمذهبالحصرية  دلالتهاليس ب و للكلمة، المعنى العام واقعيو المقصود بال 74.""معين
الفرق بين غير الفنية و الفنية هو ذاته الفرق بين الرواية كفن الأخرى، رد مستقل بنفسه عن فنون الس

له مقوماته و تقنياته الحديثة، و بين الحكاية ذات الصأو بمثال أبسط من ذلك بكثير .. ةبغة التقليدي
ماتت الملكة من  ممات الملك ثُ :مختلف عن قوله الملكة، ممات الملك ثُ: يشير إلى أن قول الواحد منا

في  اأعمق تأثير مو من ثَ ة في القصأكثر احترافيها أننقل لة، أو ة أكثر فنيفطريقة العرض الثاني ؛زنالح
فس، والنعلّمك أو ر فيك لانصوص تخاطبك لتؤثّ واياتالرسلّ لتيكلت..! 

ثمّ بدأت الرل المأمول، فبة الحديثة في الثبات و الاستقرار تدريجياواية العربيقدوم، و حصل التحو 
" زينب"ة، بصدور رواية ة الفنيل و أكبر منجزاا الروائيأو ة، استقبلت الساحة الإبداعي1914العام 

باريس فة من وراء البحار، عندما كان الكاتب طالب حقوق في واية المؤلَّلمحمد حسين هيكل، تلك الر
ا لا و كان حنينها موضوعي .حكاية حنين إلى الوطن" زينب"، كَتبت )مدينة الأنوار و الحريات(

ة التي تفتك و ينتقد المعتقدات البالي أن ينظر إلى العمق، بل بصير، باستطاعته يصدر عن حب أعمى
تمع المصريبو من خلاله  باتمعات العربيةكلّ ا .  

و خطرة،  ، و تبدأ بداية وعرةبداياتالمأزق أن تعاني " زينب"ة أولى مثل و كان على رواية فني
تشق رين متأثّ"مجموع الأدباء كانوا  اجتهادها ما فتر قط، بالنظر إلى أنّ الطريق قُدما بصعوبة، لكن
بالدعوة إلى بعث التالقديم، و لمّ راث العربيا كان الشعر هو التراث الأدبي جه الأدباء إلى البارز، فقد ات

لم يحاول الأدباء الت. بعثه و محاولة النسج على منواله لم واية، لأنان الرفي ميد ر بالتراث الشعبيأثّو  ه 
يكن معترفا به كفن إليهم أدبي  ا غير شرعيعلى اعتبارها وليدواية ينظر إلى الر و لذلك ظلّ. بالنسبة 

واية على دائرة م من الرو المترجف في هذا اتمع، و ساعد على تأكيد هذه النظرة اقتصار المؤلَّ
لم يقتصر المثقفون . ة و الترفيهالتسلي  هم حاولوا الوقوفواية و لكنالكبار على عدم الاعتراف بالرو 

ما هي التي تلقى معارضة، و إن وحدها فة هية المؤلّواية العربيلم تكن الر و 75."تهافي وجهها و مهاجم
                                                                  

  .198تطور الرواية العربية الحديثة، ص : عبد المحسن طه بدر - 74
  .123و122 ص ، صنفسهالمرجع  - 75
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محطة من بين محطات رفض كثيرة، سبق إليها الذم .اء المقبلين على مطالعة و اُتهم القروايات الر
 ماوعن ذ همانسلاخلهوية و ل همرفض، ب-الفسقجاهز باون و المتهمة بحكم قبلي- المترجمة

  .وأبنائه عصرفي الفساد وإفشائهم لل
و يخاف الذي يستحي من نفسه،  شرعيالوليد غير الواية الرت ، ظلّو لهذا السبب و ما شاكله

 ،"رواية"بدلا من تسميتها " أخلاق ريفيةمناظر و "، "زينب"فه ق هيكل على مؤلَّطلأَلم ي. الجهر ويته
لم يجكما أن؟ نتيجة لهذا الإحساس  مصري"ه بأن فؤلِّالمو اكتفى بوصف  ،على وضع اسمه عليه رؤه 

ا ا و محاميا سياسيا عندما كان ناشطًو التي عنته هو شخصية اصلاعتبارات عدة، منها الخ ؛"فلاح
 التي تشير ةمنها العام و. رمى ا الروايةة و الترفيه التهمة التي تالتسليا، و وقتها لا تزال صفة مرموقً
ر إليها بنفس نظَي ، ويخجل منها صاحبها العربي هو الحب، تلك العاطفة التي واية والر موضوعإلى 

  .ذاا وايةر به المثقفون إلى الرنظُان يالاستنكار الذي ك
عسر شديد  ا، وواية و هي تعبر مراحلها بيسر حينتطورت الرأن كانت النتيجة في جميع الأحوال 

: ا، نحوا فشيئًوايات تتوالى شيئً، بدأت الر"زينب"ة برواية و عقب الانطلاقة الفني. أحيانا أخرى كثيرة
براهيم إبراهيم الكاتب لإ، )1973-1889(طه حسين الأيام و دعاء الكروان ل، ثريا لعيسى عبيد

توفيق الحكيم عودة الروح، يوميات نائب في الأرياف و عصفور من الشرق ل، )1949-1889(المازني 
: في مرحلة أخرى لاحقة نجدو)... 1954-1894(طاهر لاشين حواء بلا آدم ل،  )1898-1987(

-1929(لطيب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ل )1987- 1920(عبد الرحمن الشرقاوي الأرض ل

وص الروائية الضخمة و المطولة، بمجموعة كبيرة من النص) 2006-1911(وظ نجيب محف و ،)2009
  . يكاد يكون الأغزر إنتاجا بين أبناء جيلهو

ا لا شكفيه أنّ مم ك العجلة الإبداعيتحرسايره ملاحظًة يرافقه الحراك النقديالذي ي ،ا ا ومعقّب
في  التي ظهرت مأزقا، عدم اكتمال الوعي استمرار لعنةهو هنا  لكن، ما يلفت الانتباه. امنظّرو
اد ذلك ى مع كبار نقّة، حتواية العربيتطارد الر و امتدت إلى ما بعدها من الزمن و بقيت تابدايال

داخل ، فيما يخص التوالإطلاع على الأدب الغربي يادة في الفكر الحداثيالمشهود لهم بالر و الزمان
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، "بين القصرين"و ها هو طه حسين في سياق تحليله لرواية محفوظ  .وايةالرة و عدم التفريق بين القصو
بـ ةو هي الجزء الأول من الثلاثي الموسوم  في رأي ضمنه مقاله " ة الرائعة البارعةالقص"الشهيرة، ينعتها 

 بين(ته هذه قص في أنّ و ما أشك" :يقول ..بين القصرين قصة رائعة للأستاذ نجيب محفوظ: بـ
غات التي يقرأها ة من اللّلغ تثبت للموازنة مع ما شئت من كتاب القصص العالميين في أي )القصرين

اسالن. ا المئات الأربع وو ما رأيك في قصة تجاوز صفحا ا  تقرأها منذ تبدأ إلى أن تنتهي فلا تحس
الكاتب على إطالته  ا بأنّموقف من مواقفها و لا تثير فيك إحساس ا و لا تشعر فيها بفتور في أيضعفً

قد أدركه شيء من الإعياء أو أصابه شيء من التراخي أو ناله ما ينال الكتلين من هذا الجهد اب المطو
الذي يدعو إلى شيء من الر76."نفس في ذلكاحة و الت   

ر الإحساس القومي في ميدان الرواية،، و قد عب ، تبلور بوضوحو في أعقاب الحرب العالمية الثانية
و على الضفة . عنه نجيب محفوظ، عادل كامل، عبد الحميد جودة السحار، على باكثير، و غيرهم

لم تتوقّ قيقها لكثير من تح وة ة الصرفواية العربيالرب الترجمة عن الحركة، رغم تقدم ف دواليالمقابلة، 
لها انتآمالها، التي كان أوزاع الاعتراف بفنيو الجميل في هذا الثّ. تهاتها و رسميراء تعدد التأليف العربي 

، قصص ، قصص غرامي، قصص تاريخيقصص شرقي: إلى على اختلاف مذاهبه، و تنوع الترجمات
قصص مغامرة و قصص بوليساجتماعي ،ي.  
. دةعة و مواضيع متعدمتنو أشكالاً الخارجية أن تشهد عبر تحولات الظرف واية العربيقُدر للرلقد 
ساع اخصوصالكبير ، بعد الاتد من مرحلة " و في الإنتاج الروائيانتقاله إلى مستويات متباينة تمت

ا بمرحلة ، مرورو التربوي للجانب التعليمي ، تولي الاهتمام19 البدايات التي كانت، منذ القرن
واية في نشر المعرتوظيف الرفة و تعميق الوعي الوطني خاذ الكتابة وسيلة و التاريخيوصولا إلى ات ،

ذي اللّ للتنفيس و مقاومة الخطاب الرسميبة، بحثًغة المتخشعوالم تتيح للذات المقموعة أن ت ر عبا عن 
  77..."عن أعماقها و المكبوت داخلها

                                                                  
  .80من أدبنا المعاصر، ص : طه حسين - 76
  .99التجديد، ص الرواية العربية و رهان : محمد برادة - 77
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بغيره من العلوم، إلى أن أصبحت أداة من ح ا يستحي من نفسه و يتمسفنا هامشيبدأت الرواية 
أدوات التسليا من الروااد الأوائل ليدفعوا ة و الترفيه، ثم عانى أصحا إلى طريق الفن ادق الص

ة الأدبي جناسا بين الأمركزي بلا، مهم اق مجدها، بأن أصبحت فنواية اليوم تحقّو ها هي الر. الجميل
ة و المعاينة النقدي ،ةالمقروئيساع دوائر اتو  ،ما جرى الحديث عن الصدارةكلّ هذكريأتي الأخرى، 

الجادة، و المواكبة الفعلية شرقا ة لحركات الحداثة و ما بعد الحداثة، و نتائج لقاء الثقافات العالمي
لس، الجميل و الس غبة في استعارة قالبهر عن الرعبح به عديد العلوم، لتتمست افنصبح الآن تلغربا، و

  ...فوائد كثيرةمن  هقُيحقِّبما 
واية واية الحديثة إلى الرمن القصة إلى الر ج إذن؛ أية على هذا النحو المتدرالمسيرة العربيعبرت 

 ب أشكالاًرجانطلقت تففي السنوات الأخيرة بالذات أجمل مصادفاا، ثمّ حدث للرواية . الجديدة
ةًتعبيري تكسرية شبه مطلقة، بعد أن غير محدودة، بحر التبعدة راتب في الأجناس الأدبي "ر تكس

التراتب الاجتماعي الذي كان يجعل الشعر أدب الستمع، و يجعل من ادة و الخاصالقصص(ة في ا( 
ة ة، و نظريالعربي ةة الأجناس الأدبية قطيعة مع نظريالعربي )الرواية(فميلاد . ة و السوقةلعامأدب ا

الأدب القديمة، و قطيعة مع التاريخ الأدبي عند العرب، و قطيعة مع التو أخيرا راتب الاجتماعي ،
قطيعة مع معايير البلاغة العربي78."ة القديمة و أساليب الخطاب الأدبي  

ة قصيرة، فترات زمنية في ة رغم حداثة عهدها، استطاعت أن تقطع أشواطا هامواية العربيالر نّإ
ق السبعينيات تقريبا تحقّ إلىالعشرينيات من و  ؛بالمقارنة مع الأدب الغربيكل الشالروائي الواقعي 

اليل له عقد الستينيات و الجتخلّ، الاجتماعيال واقعيل الأسئلة المأزومة،صاحب  نقديفي  تالتي حو
ثم جيل الثمانينيات و التسعينيات . قد أيضاتحملت الكثير من الن كماالمواضيع و غيرت في الأشكال، 

جاه ات يأَلتزم تلا  )ةحيادي(كتابة ل و أسسالطلاق و الانفصال بين الإبداع و السياسة،  الذي شهد
لم يجنِو ة، بعد أن سقطت الأنظمة ذات الشعارات الكبيرة و الوهمي، صريح يديولوجيإ منها  التي 

                                                                  
  .423، ص )أطروحة دكتوراه( في الخطاب الروائي العربي المعاصر-نظرية الأدب المضاد: عبد السلام صحراوي - 78
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 الاجتماعية المنفلتة- ذاتيةالكتابة الالروائيون الشباب إذ ذاك إلى  التفتو . العرب سوى الأحلام
لم ي الإبداعي الانفجار ا، عبر عنهوسيلة تنفيسك ا، على الطريقة كثيرة تفي بالقيمة الفنييح دعالذي 

الكلاسيكيل الأزمان واختلاف الظروف و -  ارمةة الصيخشى المحلا و  ،-الحدثانمع مراعاة تبدماتر 
  .الجنس ياسة وين و السالدقة غالبا بثالوث المتعلّ

إلى  القرن العشرينمن منتصف الستينات من " ةالجديدة العربي وايةالحديث عن بدء الر من الممكن
. و بالسياسة مباشرة يديولوجيايومنا هذا، و ارتكزت على إعادة تقييم دور الأدب و علاقته بالإ

و كانت  ...يديولوجيإ ة تخوض مغامرة لحساا بدون يقينة في هذه المرحلواية العربيراحت الرو
الحصيلة على جانب كبير من الأهمية و قد اون العرب على اخلتقى الروائيم الفطرية تلاف انتماءا

حول مفهوم التو استبدالهم مفهوم الأدب  دة،و البحث عن أشكال و فضاءات جدي جديد الروائي
دة نسجه عبر الكلمات و الأخيلة المساوي للواقع بمفهوم علائقي يفترض تحويل الواقع و إعا

   79..."موزالرو
 بعد و ).1967هزيمة ( حرب النكسة أعقابكان في واية للر صلو أخطر تغيير مفاجئ ح أهمإنّ 

أو نظام،  يديولوجياالتبويق لإ: منة واية العربيالرتحررت  ،تصدع العلاقة بين الأدب و السياسة
ذي يعتصم به و التأمل، هي الأفق الّ و دلالات تشحذ الوعي ةًا جماليأصبحت الكتابة في وصفها قيمو

غة المسكوكة، على اللّ ةعربيال وايةالر و ثارت .المنشقُّون الرافضون سيرورة التدهور و الانحدار
فتوسعه  إلى خطّ غرينتش الأدبيبدورها  مظَّنالأشكال البائتة، و الموضوعات الباهتة، حتى تو
ات ا، بإمكانه الاحتجاج على النظريو قادر ،اجاد ا،ا مضادتعبيري واية شكلاًو باتت الر 80...تغنيهو

ة و تغيير مفاهيم الكتابةالتقليدي. و قد اتالإجراءات جريب المفتوح، و جملة من خذت لنفسها طابع الت
"د على الخطّتتمر الكلاسيكي غة و في النسيج ؤية و في اللّفي الحكي و تعتمد الغرابة و التغريب في الر

التخييلي عوالم عجائبي  ة خارقة قد تكون من تجليات اغتراب الإنسان الروحيمن أجل اصطناع 
                                                                  

  .424و423 ص المرجع السابق، ص - 79
  .40الرواية العربية و رهان التجديد، ص : محمد برادة: ينظر - 80
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الم ما زال يبحث عن نفسه بين  أو السياسي اعيالاجتمأو عالم تسوده المفارقات و المتناقضات، ع في 
راات و المنجزات، و هو ما اعتبر من قبيل التجديد الذي يواية دورها و حيويتها بعد أن عيد للر

ة جديدة حيا من جهة اعتبارهلا بد منه،  ـيء- ر-ـالتجريب ش 81."و أرومتها بدأت تتقادم بنياا
تمنالنتاجو قد أصبح . وايةح للر الروائي الإقبال المنقطع بسبب في السنوات الأخيرة،  اغزيرظير الن

   .في الأدب المعاصر الكتابة وضةل لمالممثّ يكل التعبيرالشصارت  ، بعدما)ا(على الكتابة 
ع نشاط الروائيالشعراء إلى ةهجر أن شهدإلى ين و صار أكثر ثقة في كتابته، لقد توسواية الر 

و هلم  ،ن على الأدب اولالمتطفّكذا ن و ون و المبتدئوتوسل الصحافي كمافرادى و جماعات، 
أساليبها من اس م النأة، و ساا التقليديتآكل بنيفي ظل ، واية مهددة بالاستهلاكالر جعلمما  !...جر

التي صارت معروفة جدو ا ا لدى الخاصفضلاً. لعام ذي الّ الأخير، الانفجار المعرفيّ ةعن شمولي
، و الحرص على إلى ترميم ذاا ما دعا الرواية .دةيحالونتيجته ) العولمة(تعددت أسبابه، و كانت 

كأني ا جنس أدبي  و .-قياس إلى الاستعمالبال- أصلا )ديدالج( هامتحفصيانة و تجديد أركان 
. ضالانقراب أو التعويضأوب التطورالقاضية إما ب ة الأنواع الأدبيةنظريخارج سنن يرغب في الحياة 

ة طويلة حرمها لعقود زمنيو هو الذي  ،ى لا يسخر منهاحت ما؛رب عرأُسوة بالش هي تفعل كلّ هذاو
لّمن اعتلاء سبالنسبة ، صر الحديثعلى عرشه في الع هي هتزاحمة، و م الأنواع الأدبيللأدب العربي، 

  .لأدب الأوروبيالأدبار، فيما يخص ا الملحمة ولّتو
نويعات ا كما تمارسه التجريب أساسة هو حديث عن مجال التواية العربيالحديث عن مجال الر إنّ"
ا مع تمشي رديرت منطقها السة و غيقليديواية الترت بنية الرتي فجة الّة و الموضوعاتية و الأسلوبيغوياللّ

معطيات التثاقف الفني 82."القائم الحضاري ا أنّ بداياتعلم التمع  اجريب قد ظهرت إرهاصا
و أدب النكسة الذي ظهر على إثرها، هما  67و نخال هزيمة ، السبعينيات من القرن الماضي منتصف

                                                                  
 140العدد 27، السنةتونس )لحياة الثقافيةا(نماذج مغربية، مجلة - ثقافة التجريب في الرواية الجديدة: محمد خرماش - 81

  .46 ، ص2002ديسمبر
  .44، ص نفسهالمرجع  - 82
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من أرغما الأدب العربي شعرغمارخوض ا على ا و نثر جريب، مع التة كل دولة مراعاة خصوصي
عربية و سياقاته السياسية و الاجتماعيعلى حدة بين مشرقٍ منها واحدة التي تحياها كلّ ،ةة و الثقافي 

  ..مغربٍو
ارسون يرجعون و أثناء الانتقال إلى التجريب، راح الد"تشظّي الشكل الروائي كل إلى اهتزاز الش

الواقعي الكلاسيكي و التزام منظور أحادالمعتمد على سرد خطّي ،و طموح إلى القبض على ي ،
رته عوامل مجرد وهم، غي ه في كليتها تبين أنلمّ 83..."ة و منطقه المرئيياته التفصيليفي تجلّ )الواقع(

ة جديدة، معرفيال فليعندئذ لتح احقَّو به ، حليل الاستبطانيّلتق رد الحديث السالشفافيةة الداخلي، 
العالم بكلّعن الس ةبكلّ موضوعي و تخلّى   .شيء ارد 
ة و البحث، خارج ثوابت د و الخروج من خانة الكلاسيمرلحظة الت" هي جريبلحظة معانقة الت إنّ

الجنس و أوهام التاريخ، عن كتابة مفتوحة، و هي لحظة اكتشاف الروائي واية بوصفها نواة للر
ا يتيح إمكانيات باعتباره محفلا سردي -ياق نفسهفي الس-  اردة، فضلا عن إعادة اكتشاف السيللأدب
متعددة للرفي  وائيهالانفصال عن نص .ستراإها لحظة المرور من إنإة الأنا إلى تيجيستراتيجية النص-
المعر، حيث يتحبول نسيج الكتابة الرة إلى جسد تعبر فوقه نصوصوائي ة أخرى قديمة و جديدة، خاص

و عامة، نثرية و شعرية، روائية، و هي، إن شئنا، لحظة قتل المؤلِّة و عبر أجناسيمن قبل  ف الفعلي
ارد داخلالس فقد تعني اللحظة  ،و اللحظة هنا مجرد لفظ مجازي يستخدم تجاوزا فقط 84."هنص

  ...الاستغراق في الزمن و الامتداد مع الكثير من الكتابات
  
  
  
  

                                                                  
  .51الرواية العربية و رهان التجديد، ص : محمد برادة - 83
  .33، ص 1/1999طالمغرب، -خرائط التجريب الروائي، مطبعة أنفوبرانت فاس: محمد أمنصور - 84
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الانتقال بين الآداب، لرصد مسيرة الرواية و أطوارها و أشكالها التي عرفتها  بقدر ما يمتعني
 ني إذ نقوم ذه الجولة قاطعةإن. لاستحالة الإمساك بكلّ تفاصيلهلاقيها أعوبة، التي بقدر الص. خلالها

استشراف  نحو الزمن الغريب، باسترجاع ماضيه أو ةمسافات شاسعة في الشرق و الغرب، و مغامر
طواف في الآداب و بعد الت. عب الجميلبالت جدا كذا فرصة نادرة، تحيطني ةمحظوظ أنامستقبله، ف

الأجنبية  فالعربيوة، جاء الدث عن مسيرتهر على الأدب الجزائريواية بشكل  ، الذي سأتحدعافي الرم 
، حيث و تحليلاً ة دراسةًوائيمقاربة متونه الر خلالعود إليه في الباب الثاني عن أعلى أن في المدخل، 

  .اا و تشخيصيه أكثر تمحيصستكون نظرتي ف
واية بد منه، يشرح المعوقات التي تعترض الباحث في الرتكن البداية عبارة عن اعتراف لا و ل
الجزائريلها و أهمّة، لعلّ أووصولا إلى  في التاريخ العريق ة لها، فقد تغوص بيها عسر تحديد البداية الفعلي

كأول رواية في تاريخ  86**للوكيوس أبوليوس 85*"الحمار الذهبي"و نص ا تحديدً للميلاد 2 ق
ة الإنسانيةوصلت كاملة، وقت كانت الجزائر مملكة نوميدي .  

في الجزائر، فقد شهد بدوره  الروائي ة للفنالمشتمل للبداية الفعليفهو أما بالنسبة للعصر الحديث 
ا ملحوظًتذبذبا في عمليا فية الإنتاج و تراوح ؛ فمن خلال الجرد الإحصائيو الملاحظة  المستوى الفني
التقية، أيميرواية في كل 0,2روايات، أي بمعدل 05بـ )1947/1969( مرحلة البدايات: ل ما يليسج

رواية  2,1رواية، أي بمعدل 21بـ) 1970/1979( فمرحلة التأصيل. سنة و بمستوى ضعيف في الغالب
رواية، أي 79بـ) 1980/1989(مرحلة النضج و التوسع  ثمّ. في كل سنة و بمستوى ناضج في الغالب

                                                                  
يحكي ) فصلا(كتابا 11رواية نوميدية، تعتبر أول رواية في تاريخ الإنسانية وصلت كاملة، و هي عبارة عن : الذهبيالحمار * -  85

ويكيبيديا  :ينظر أكثر تفصيل. بشكل أساسي قصة إنسان يهتم بالسحر، و يحب أن يتحول إلى طير، و لكنه يتحول إلى حمار
   ar.wikipedia.org/wiki: الموسوعة الحرة على الموقع

ترعرع في مداوروش الجزائرية، و هو كاتب لا تيني و خطيب أمازيغي ): م.ق125-م.ق180(لوكيوس أبوليوس ** - 86
عالم طبيعي و كاتب أخلاقي و مسرحي و ملحمي و شاعر غنائي ويكيبيديا الموسوعة : ينظر أكثر تفصيل. نوميدي و فيلسوف و 

  ar.wikipedia.org/wiki: الحرة على الموقع
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و هو ما يشير إلى التزايد المستمر للإنتاج . بمستوى ناضج في الغالبرواية في كل سنة و7,9بمعدل 
ع الأكبر و الانفجار الواسع لهذا الجنس من الكتابة من وسالت ثمّ 87.الروائي في كلّ مرحلة عن سابقتها

دقيق يجمع في ظلّ غياب إحصاء رسمي و  - ديدو للأسف الش- إلى مطلع القرن الجديد، لكن  1990
يشمل و (شر داخل الوطن اتساع دوائر الن: كلّ ما أُنتج في تلك الفترة، لعدد من الأسباب منها

). لككذ العالمي و الغربي المحلي رج منتشر بين العربيو الخا(و خارجه ) لخاصو ا العمومي الداخل
ساع رقعة الكتابة الرإضافة إلى اتاوائيسوقها  زمن الرواية أو تابة تعيش فيبعدما صارت الك ؛ة ذا

المكتوبة واية جد الرإضافة إلى تنوع أنماط توزيعها؛ أين تو .-على اختلاف التسميات-موضتها أو
  . رامؤخ ة المستحدثةة أو الإلكترونيفاعليواية التة، و الرالورقية الكلاسيكيأو

ا وحت نحتي نة الّهل نبدأ بالنصوص الشعبي: ؤال الآتيالس أطرحمن جديد،  و بالعودة إلى انشغالي
كـا، روائي)و الاشتياق اقحكاية العش في الحب (إبراهيم المدعو الأمير مصطفىلمحم -1806(د بن 

 مأَ .ة على الإطلاقل رواية عربي، و قد عدها البعض أو1847و التي أُلِّفت حوالى العام  )1886
بالنصوص التة التي قاممهيدي عليها الرفي ) 1956-1911(ثال أحمد رضا حوحو ل من أمعيل الأو
، ؛ و هي رواية لا تخرج في النهاية عن البناء الرومانسي)1947غادة أم القرى المنشورة بتونس عام (

وعن الفكر الإصلاحي يد الشافعي في  ،الاجتماعيالطالب المنكوب المنشورة بتونس أيضا (و عبد ا
و قبلهما  88).1957الحريق المنشورة بتونس كذلك عام (و نور الدين بوجدرة في رواية  ،)1951عام 

صوص ذات ؟ هل نبدأ بالن)1925فرانسوا و الرشيد عام (في ) 1956-1899(محمد السعيد الزاهري 
الغرض الإصلاحي ان فترة الاستعمار الفرنسيحديث عن الرواية سيعني  للجزائر، أم أنّ إب أي

  ة؟ ة التربوية و ليس التنويريواية الفنيورة الربالضر

                                                                  
الجزء  ،)أطروحة دكتوراه( 1984-1947 و التطورالرواية في الأدب  الجزائري المعاصر النشوء : محمد العيد تاورتة: ينظر - 87

  .268، ص 2000-1999توري قسنطينة، سيد البحراوي، جامعة من: الأول، إشراف
88  - 256ص  ،نفسهالمرجع : نظري.  
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هل نبدأ بالرواية الجزائرية المكتوبة بالعربيهاة أيضا و لكنة أم تلك الجزائري ة، و المكتوبة بالفرنسي
مجموعة من الأسئلة لا تتوقّف  إنها ...؟لا تزال تسيل الكثير من الحبر النقدي تلك قضية أخرى كبيرة،

عن التع ةرغبالو في الآن ذاته من  لتزيد من الحيرة. وراء بعضها بعضازاحم دافع و التمسيرة ، في تتب
ة، ة قدريها حالة تاريخينفلأناقض، نفي عنها التأضعها تحت باب التنوع، و أ إني إذْف. راءكلّ هذا الثّ

طور مع الوقت، تتأن  تعاستطاة، عتبرها تجارب مختلفأ، بل ألوم الزمان و فعله اف عندها و توقّألن 
مالك  أنّبالمقابل نسى أ دون أن، "ة غنيمة حربالفرنسي"و قد كان كاتب ياسين دائما يصرح بأنّ 

، صريح الثانيّل إلى التو من الإعلان الأو". ةغة الفرنسيفي اللّ أنا الإنسان المنفي"حداد قال عن نفسه 
لم تبرحه و المنافي التي أقامت في الأدب الجزائرينقطع المسافة الفاصلة بين الأوطان    .        و 

ة المكتوبة واية الجزائريهناك مساحة بيضاء بين الر: أنّ ةواية الجزائريتطور الريرى المراقبون ل
ة في الخمسينيات و بين أدب السبعيناتبالفرنسي .و أوائل  في الخمسينيات لَّة ظَفأدب الثورة الجزائري

ة واية الجزائريالحديث، و قد وصلت الر ل في الأدب الجزائريه الأوالموج بطا بالثورةالستينات مرت
مولود )2003- 1920( د ديب، محم)1989-1929( كاتب ياسينمع كلّ من ة المكتوبة بالفرنسي ،

قمتها  )1978-1927( و مالك حداد )1962-1913( ، مولود فرعون)1989-1917( معمري
الإبداعيةة الثوريصأستطيع أن بل و أ. ا و شكلاً، مضمونموضوع ة من حيث تعبيرها عن فها بالعالمي

ة و الملاحظة الثاني. ةيالثورأدبيات الحداثة ة و انغراسها في دم ولحم تها الفنيو من حيث تقني ،ورةالثّ
. و التي تحتاج إلى إجابة لا أعرفها) الإبداعي مساحة الفراغ( ل في المساحة البيضاء في الستيناتتتمثّ

المكتوب بالعربية و بين  الخمسيني ل في الانقطاع بين الأدب الجزائريأما الملاحظة الثالثة فهي تتمثّ
إلى أدبنا  ةعودال - من باب الإنصاف- وجبتو لتعليل هذا الفراغ،  89.الأدب الجديد في السبعينات

الجزائري ة؛ و نصوصهالمكتوب بالفرنسي ائعة الّالرا الوطنيلم تخن قط انتسا إلى الجزائر، و إن  تي 
أو كادت الجزائريين  ت، التي جردة الظالمةكم الظروف الاستعماريبح ،كُتبت بلسان فرنسيكانت قد 

                                                                  
بيروت،  العربية للدراسات و النشراعرية التاريخ و الأمكنة، حوارات مع الشاعر عز الدين المناصرة، المؤسسة ش: ينظر - 89
  .163، ص 1/2000ط
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من أهم و أخص مات هواللّ :يتهممقوتفقير'الخطير ين و الانتساب، بوساطة الثالوث غة و الد-
، و كاتب و استحقاق ة الاعتراف ا عن جدارةوائيت هذه النصوص الرلقد افتكّ. 'تبشير-تجهيل

ها تعرض ة فقط لأنليست مهم) نجمـة(إنّ " .واحد من هؤلاء" نجمة"صاحب الرواية الرائعة ياسين 
كاتب ياسين و هكذا نجد . ها تعتبر تجربة جديدة في شكل الروايةهذه الصور عن الجزائر بل أيضا لأن

غرييه، ميشال بوتور، ناتالي ساروت، و غيرهم من الذين ينتمون إلى - كثيرا ما نوقش مع روب
ة في تناول الوقت، و ذلك نجمة تذكّر القارئ بفولكنر و طريقته الخاص إنّ. مدرسة القصة الجديدة
حال من الأحوال،  لا يجوز بأيف 90."لماضي و افتتاا بالمنابع الأولى للإنسانبعودا المتتابعة إلى ا

نصوص تغلّبت على ظروفها و . ، فهي منه و إليهإنكار نسبة هذه النصوص إلى الأدب الجزائري
قدير الت ق كلّجاورته دون عقدة نقص، تستحو  على المثال من الأدب الغربي تطلّعتالقاسية، و 

   .لاعترافأكثر من او
أما بالنغة تب معظم هذا الأدب باللّكُ"فقد الجديد في السبعينات و الثمانينات  سبة للأدب الجزائري
العربية انطلاقا من وعي مضاد للإرث الاستعماريي كذلك بسبب ،ة ؤ الظروف الاجتماعي

 واية الجديدة الطاهر وطارالر نجد أنّ. ةغة العربية بعد الاستقلال لظهور أدب باللّة الجزائريالسياسيو
استفادت  )1983-1925( ، و عبد الحميد بن هدوقة)...-1947( و رشيد بوجدرة) 1936-2010(

من التقنية الروائية الأوروبيواية العربية الحديثة في المشرق و هذا أمر طبيعية  و من الر .لكن في الأهم 
لم تكن  ذلك أنّ ة ة تحتفظ بخصوصيتها الجزائريواية الجزائرية، جعلت الربل ايجابي )ةسلبي(الاستفادة 

المحليا أكسبها اعترافًة مما شرعيا عربيا بأنها رافد جديد من روافد الرواية العربيا ة الحديثة و ليس رافد
تابعا للرنجاحهاواية العربي 91."ة، و هذا هو سر   

                                                                  
 ، ص1966)نوفمبر(تشرين الثاني/1طدراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الآداب بيروت، : أبو القاسم سعد االله - 90
  .103و102ص
  .163الأمكنة، حوارات مع الشاعر عز الدين المناصرة، ص شاعرية التاريخ و  - 91
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سيرة الجزائرية للرواية بتوصيف انطلاقتها و مآلها من الرواية إلى و يمكنني تسجيل ملاحظتي على الم
تعود إلى العهود القديمة جدا أو إلى العهود الوسيطة المنتشية بالروح البداية سواء كانت الرواية؛ 

 .و جميعها تجارب مصنفة في خانة الجهود الروائية الشعبية أو إلى العصر الحديث بضديته اللّغوية،
أول تسجيلها مع إلى  ذهب أغلب الدارسات في الأدب الجزائريإلى الانطلاقة الفعلية و التي ت وصولاً

ريح (لعبد الحميد بن هدوقة  يأسيسالت صالنمتمثّلة في ة في الجزائر، مكتوبة بالعربي) قوية(واية ر
ار، ة للطاهر وطّالإبداعات المتتاليو ،1971وزيع سنة شر و التة للنسة الوطنير عن المؤسادالص) الجنوب

التي يصفها أحد الدارسين بالنالم الجديد صوص الواعية، التي استوعبت سريع ا ما يحدث حولنا في الع
ة، و وقفت لمواجهته، المتغير بشد"العالم الذي يلفّو على الر ك فكّو الت بابه الضغم من هذا 

ي حقوله الدماء، و يلتقي فيه البدء و المدى، فإن وطار يحاول العودة إلى بعثر و تغطّالاضطراب و التو
من قيادته  معاناة المناضل الجزائري -و باقتدار لافت-  )اللاز(يرسم في  ملَ أَ..أو نقطة البدء..ورالجذ

لَة؟ أَالوطنيجزائر التسعينيات -لكن واقع اليوم..بلى..المشتعل آنذاك؟ يمتلك الجرأة على نقد الواقع  م
أو يومئ إلى الفتيل الذي يربط بين حرائق  لكن وطار يحاول أن يكشف..تشتعل بنار جديدة

لم تكن معافاة تماما ه يرى أنّو يبدو أن..و حرائق اليوم..الأمس   92.."البذرة الأولى 
إلى مجموعة  -غةا عن مشكل اللّبعيد-  وفق واقعه الزمني ستطيع إذن، تصنيف الأدب الجزائريأ

ذي  ان الاحتلال الفرنسيإب ةأدب الثورة التحريري: المناسب له واحد منها بشكله التعبيري أطوار، كلّ
لم تتناول الحرب و رب، تي غردت خارج السصوص الّإشارة إلى قلّة الن فيالموضوع الواحد، 

 نيل الحرية مباشرة، و بتأثير من الاختيار السياسي بعيد ةالنقدية و الاشتراكية لواقعياأدب  ثمّ. مظالمهاو
ة و مساوقته الصريحة للحالة الاقتصادي الانفتاحي ميقدار التالتي و. الذي انتهجته جزائر الاستقلال

 ينقل على المستوى الفنفقد أدب الأزمة أما  .تي انفتحت فجأة فما نالها غير الضياعللبلاد، الّ

                                                                  
  .291و290ص  ص ،)البيان(و التشظي، مجلة ..رواية الشك_ و الدهاليز ..الشمعة: شكري الماضي - 92
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لات التي عرفتها الالتحوالثورة المغتصبة(من حديث الثورة إلى : ة على وجه الخصوصكتابة الروائي( ،
من محاكاة الواقع إلى نبذ الرؤية الواقعية، من إيديولوجيةة الجماعة إلى الذات كبؤرة مركزي .  

 جديدة عدناسبة لأن تة مواية الجزائريالرتكون  -الشخصي في تقديري-و لهذه الأسباب و أكثر 
لما احتوته من ةأو تجريبي ،"للعالم، من غير أن تعو ضها رؤية ايار منظومة القيم المعتمدة خلفية، كرؤية 

بديل، بالأحرى هي بصدد التي الواقع و الإحساس بالانكسارن من تشظّكو .تفكيك البنية السة ردي
التة جزءًقليديو ا و كلا ،فكّتعويضها ببنية التيشظّك و الت .اهتزاز مفهوم التخييل السردي الموضوعي 

بقوة، و تعويضه بنموذج و أسلوبية التاتيّيل الذّخيقها و قواعدها المتداولة، كشكل بديل للرسواية بن .
، في الجزائر ابتداء من العقد التسعينيتي كتبت ة الّرديل الأعمال السيمكن القول بأن هذه القواسم تتخلّ

و هي تزداد تصاعدا، و تبلغ أوجها في السنوات الأخيرة إلى حد أنيات بارزة، لا ها أضحت خاص
طارئة أو تجريبير  93."المنسحب إلى الماضي هو المتراجع ،ة، و غيرها التقليديما ما يفسو هو رب

ة المؤسسة الأدبي تحكّم  انعدام ة المتأخرة تحديدا، و في ظلّفي جلّ الكتابات الجزائري المنحى السير الذاتيّ
التأصيلية العربيصار  ليس لها عليهم من سلطان، بعد أن إذْ ، في كتابات هؤلاء ة معاة و الأجنبي

البحث عن الهواية مجهود وا فردي ااجتهاد اذاتيز و التكراركثيرة ، يصنع كتابات روائية هي بين التمي .
إلى الأصوات أو الألحان الأخرى المنطلقة من  انتبهنفرد، عندما لا يكون مالعزف الم تشبه كثيرا

ا لام النقد هنا أكثر ممو قد يهذا  .ة في الزمان و المكان المتقاربينو غير بعيد ،مجاورة ىمساحات أخر
يؤه الأكثر مسلام الإبداع ذاته، لأنولية، و إن كان هذا القانون ليس ة عن تقنين المؤسسة الأدبي

بالصفة الحقوقياة الصرمة، بل بالصفتحةنة المفة الأدبي...  

M@Ú ï̋ ÅZ@ @

تعايشهما معا و ا إلغاء اللاحق للسابق، لا يعني أبد تطور أينّ واية، أالر ةخلاصة القول في مسير
ة و بالفعل ممكنالأدبو ما أكثر الأدلّة على ذلك  في تاريخ ( .بالقو :امتدجدت ت الملحمة بعد أن و

                                                                  
  .89تحولات النوع في الرواية العربية بين مغرب و مشرق، ص : أحمد المديني - 93
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الرواية كحقيقة فنية نثرية مبدعة في الغرب، و استمر عرالش شعر التفعيلة يملأ  في الحياة و العمودي
الدا عند العربنيا أدب(.  ،أنّ على  دائم هناك تأكيدثُمةالأشكال الكلاسيكي جانب ة إلى مستمر

 هاعتبارحال من الأحوال  يمكن بأي منها لا كلا لأنّ، الواسعة الرحبة الفن اتساحم ضمنالجديدة 
للعالم ب )الجديدة(واية الر إذا كانت و. الوحيد الممكن تماما، كذلك ليست فهي هذا،  اسمهاتشهر 

  ...ختلافالانسبة ب ظافالاحت الأشكال المستحدثة لها سابق، مع لُّجف
من (اعتمدت في مراقبة حركة الرواية عبر التاريخ العالمي العام على الانطلاق من المسيرة الغربية 

من الرواية إلى (، فالمسيرة الجزائرية )من القصة إلى الرواية(، ثمّ المسيرة العربية )الملحمة إلى الرواية
نا فيه أن ا لا شكتها، فممة التي تحيط الأدب بشمولييالمدخل على فكرة الكون، من أجل بناء )الرواية

ه الثقافات ؛ زمن ذابت في-ا على الأقلّو لو ظاهري-  حي فيه أو تكاد الحدود الفاصلةاليوم في زمن تم
عالم اليوم بشمولي. و تلاشت فيه الخصوصية و وهنت خيوطها و انصهرت ضمن بوتقة واحدة، ته إنه 

ة سياق على اختلاف إيجابي ...ةة، إنسانية، كونية، شموليعولمة، عالمي: ب مصالحهالتي يسميه كلّ حس
  .خرالآة و سلبي المفهوم

هذه هي الحقيقة التي تجبر جميع من العالم الحقيقي م  بالعالم أن يقرها شاء أم أبى، و بالقرب من  يقي
العالم التخييلي الم الشرقي ة ة و الغربيحياته الموازية، التي أصبح الحديث فيها عن الانقسامات بين العو

لكن لاعتبار به ومن أجل اليس  ،حكاية من الماضي، قد تروى للأجيال على سبيل استحضار ما مضى
لوضعه ضمن مراحل السيرورة التاريخية لنظريةة الأدب العالمي .التكنولوجيا م بلغة نا اليوم نتكلّإن

الشمولي94*غرينتش الأدبية جديدة في الأدب، تنتظم بشكل ما بالنظر إلى خطّ ة عن فتوحات جغرافي 

                                                                  
ذلك أن العلاقة بين الفضاء الأدبي المحلي والعالمي هي :...'الجمهورية العالمية للآداب'أوضحت باسكال كازانوفا في كتاا " - 94

النزعات القومية و منطق الربح، و حركة الترجمة، وعلاقة معقدة تتحكم فيها عوامل عديدة تتصل بوسائل النشر و التوزيع 
القيم المحددة لخط لمية، و طرائالضيقة، و الجوائز الأدبية العا غرينتش الأدبي الذي يسمح بقياس ق صنع النموذج الأدبي الكوني، و 

يتوفران ) و الرواية(و من ثم فإن الأدب . إلى الفضاء الأدبي و بين المركز المشتمل على خط غرينتشتقييم المسافة بين من ينتمون و
التقييم تحديد حاضر نوعي يتمثّل في خط غرينتش الأدبي المستند إلى على مقياس أدبي للزمن الخاص ما، و هو ما ي ستدعي عند 

  .34 ، صالرواية العربية ورهان التجديد: برادةمحمد : ينظر." الانجازات النصية و الجمالية المكرسة عالميا
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)Greenwich ligne littéraire .( و لا يوجد فيعالم الحقيقي إلاّ خطّ غرينتش واحد يمر من نقاط  ال
عالم عن غربه، و يوحده بتوقيت معين في الآن ذاته يوازيه خطّ  فأردت أن. بعينها، ليفصل شرق ال

غريتش الأدبي دة والذي نقاطه متعددة ممتدمثل الطبيعة  ها، لكنكة خلاف الطبيعة الكونيةّمتحر
به  س يتق ة تستطيع أنالإنسانية الأالحساسيا مضى، دبية الجديدة، وفق جماليات زمن مختلف عم

د النأكبر مفارقات الإبداع الإنسانيّفتتوح عدد ، الّصوص بشمولية تذي حيث يختلف شكله يتوح
  . جماله

ا عربي: اا عرقيف تصنيفًصنلا ت -محمد برادة الناقد المغربي بتعبير– نصوص خطّ غرينتش الأدبي
تصنيفً ، و لااًأوأجنبيو لا تصنيفً أدب الشمال و أدب الجنوب،: اا جغرافيأدب اليسار : اا إيديولوجي

العالم اليوم يمكن أن تكونف. أدب اليمينو ة، أو فارعة سمراء إفريقي أو ةغيداء عربي ملكة جمال 
أوروبيس الجميل /و الأدب العالمي الجديد... أو ة،ة، أو صهباء أمريكيسيلم ي نح جوائزه قد يمإن 

لم يعد للآداب من خيار غير ف ..ةبكلّ موضوعي رنسيأو الف الهنديأو  العربيللاعتراف بالأديب 
نع، بل الخصوصية بمفهوم النعرة و لا تعني الشمولية إلغاء الخصوصية بالمفهوم الجامع الما ة؛الشمولي

   .العصبية و القبلية و ما شابه ذلكو
حسب مرجعية منظومة ، ةة و العالميو الكوني ينتش الأدبيغر خطّقد تختلف المصطلحات بين 

ا قريبا من مشتركًا مفهوم او محطا افي معظم معالمهتظلّ  اكلُّ دارس و باحث، لكنهالمسميات لدى 
الذي لا يعرف  م عنه الشاعر الفيلسوف الألماني جوته، و عنى به ذلك الأدب العالميتكلّ" ذلك الّذي

ة على د الآداب الوطنية بأسرها، فيساعلأمم والذي يمكن اعتباره جزءًا من تراث الإنسانيحدا ل
   95".لموضوعات من هذا المنبع العامر باستيحاء الأساليب و اطوالتالازدهار و
ريق الطويلة التي مشت فيها الآداب منذ بزوغ فجرها إلى اليوم، من حق ظر إلى كلّ الطّبالنالآن، و 

بكلّ  ة أن تختار لنفسها نماذج من كل الآداب، فأبو الطيب المتنبي شاعر عالميالمسيرة الثريهذه 

                                                                  
  .19 ص، 2/1984طيروت، ب المصطلحات العربية، مكتبة لبنان معجم: مجدي وهبه، كامل المهندس - 95
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المقاييس، و قبله هوميروس منشد الإنسانيكلّ هؤلاء . ةة، و بعدهما طاغور القائل بالحكمة البشري
ظر ، دون الندبية المسمى خطّ غرينتش الأغيرهم ينتظمون صفا صفا، ضمن مسار الآداب العالميو
جميعا  و هو الطموح الذي طالما ناشدته الآداب .ة المكانجغرافيعيار الزمان أو الاعتداد بم نظاربم
و لذلك  .تها لترتقي إليه، و انطلقت من أخص خصوصيالرواية في العقود الأخيرة بشكل خاصو

جزائرية تحاول في تقييمي  يةسيقع اختياري في الباب الثاني من هذا البحث على مدونات روائ
ة في الشرق، ترسخت الآداب الغربيبعد أن ة، مولييقول الش كلّ ما فيه زمنتنتمي إلى الشخصي أن 

ة في الغربوكذلك فعلت الشرقي .ة و تنقل الثانية بانبهار عن الأولىتحكي الأولى بسحر عن الثاني.  
درس الأدب أ انأو  لذلك كان من الواجب عليركيز على  الجزائريبالتبحث ة، أن أمتونه الروائي

كما كان من الملزم أن أ. عنه بين نقاط تواجده ضمن خطّ غرينتش الأدبيبتع مسيرة الشكل الروائي 
 نولوجيوعموما فخصوصا، في الآداب الغربية ثم العربية فالجزائرية، بحسب ما يمليه الترتيب الكر

، بحكم الفطرة يلمالعا ، الذي استطاع إلى حد كبير أن يوحد الذوق الأدبيالتعبيري الجنسلتطور هذا 
الحكائية و الصا ةنعة الروائيمع.  
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  نحو نظرية رواية جديدة
  
  
  

  
  

  
"ة انعكاسيالنظريللمقولات التي نستخدمها  ة، تفكير حول التفكير، تقص

  ."في فهم الأشياء، في الأدب و في ممارسات الخطاب الأخرى
 النظرية الأدبية: جوناثان كالر
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بـ  الأشكال الجديدة "نحو نظرية رواية جديدة هو عنوان الباب الأول لهذا البحث الموسوم كلية 
ا، دون إقصاء شرطها الكونيّ "للفعل الروائية خصوصمع تبئير الرؤية لاحقا على الرواية الجزائري ،

و ما أرومه من هذا الطّرح  .الذي وجدت فيه و لا تزال تعيشه، مذ كانت البداية و إلى يومنا هذا
انتظام كلّ الروايات العربية النظري الموسع، الذي سيشمل الإبداع الروائي العالمي، بحكم اعتقادي ب

ما أرومه قلت هو وضع خارطة وجود جديدة للفن . الغربية الجميلة على خطّ غرينيش أدبي واحدو
. لمستجدة في حقول الفكر المختلفة، نظرة استثمارية ذكيةالروائي عموما، تنظر إلى جميع المفاهيم ا

 أن يتلّمس هذا الوجود بعمق حتى أظن الإبداع قد نجح فيها إلى حد بعيد، و ما بقي على النقد إلاّ
  .   يمنح للأول جدوى الاستمرار و التطور

بـعاو ليس الاكتفاء برصد تاريخ الرواية؟ لأننا نقصد  لماذا النظرية مجموعا " Théorie )النظرية(دة 
منسجما من الافتراضات، القابلة للتقصي، فالافتراض و الانسجام و التقصي، مفاهيم أساسية تحدد 

 دعة  و 1)."النظرية(بة الكتابة الروائيهو غالبا ما سأعمل عليه من خلال البدء في تفصيل إشكالي
الجديدة انطلاقا من فرضية مفادها؛ أنّ الرواية شهدت تحولا كبيرا خولها الانتقال من حكمة و سحر 

أن يكون ية، لا ينبغي له و لكن بوجه عام، حتى نعد شرحا ما نظر. "القول إلى سلطة و تأثير الفعل
: ينبغي للنظرية أن تكون أكثر من مجرد فرضية. واضحا فقط، بل لا بد له أن ينطوي على تعقيد معين

لا يمكن لها أن تكون واضحة؛ فهي تنطوي على علاقات معقّدة من الصنف المنظوم بين عدد من 
                                                                  

المغرب، -لبنان، سوشبريس الدار البيضاء-معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني بيروت: سعيد علوش -  1
  .219م، ص 1985-ـه1/1405ط
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امل في الذهن، سيغدو فهم ما إذا أبقينا على هذه العو. العوامل؛ و لا يمكن تأكيدها أو إثباا بسهولة
   2."أمرا يسيرا' النظرية'يعرف باسم 

يعمل التقصي على متابعة هذه العوامل الكثيرة و المتغيرة، وفق مبدأ التسليم بعنكبوتية شبكة 
 العلاقات المعقّدة التي تقيمها الرواية مع مجموعة كاملة لا حدود لها من الكتابات التي تتزايد باستمرار،

انعكاسية، تفكير حول التفكير، تقص للمقولات التي نستخدمها في فهم "لتصبح النظرية ذاا 
كتلك الواردة من الفلسفة، و علم اللغة،  3."الأشياء، في الأدب و في ممارسات الخطاب الأخرى

  ...  والتاريخ، و النظرية السياسية، و التحليل النفسي، و غيرها
ية تجعل من الوقوف عند حدود الماهية و المفاهيم ركيزة أساسية لها، كان نّ كلّ نظرية أدبو لأ

هذه الحدود في  "مقاربة مفهومي الرواية و الفعل الروائي"الفصل الأول  خوض فيألزاما علي أن 
 ،في المبحث الأول، من خلال طرح سؤال الماهية من جوانب متعددة الشائكة التي تلف مفهوم الرواية

إضافة إلى مفهوم جديد لا يزال يبحث عن  .التعريج منه نحو كيفية تشكّل نظرية لهذا النوع الجديد و
هو الواقع في المبحث الثاني ول الرواية من نص إلى فعل؛ ويواكب إمكانية تح ،معاصر نظريتأسيس 

تجاه فرضية استحداث ؛ على أن أنطلق فيه من بنيته الفلسفية الكبرى باالفعل الروائي تحت اصطلاح
  .بنيته الأدبية، أي الفعل بالرواية قولاً و تخييلاً فاختراقًا ثم تغييرا

، و شأن كلّ نظرية تنتهج "مفهوم الجديد و الرواية الجديدة"يتبع بحث المفاهيم بفصل ثان عن 
عالم الرواية الجديدة أن أطرق باب الجديد، الذي انفتح  التدرج في تقصي المفاهيم، أردت قبل ولوج 

لأحاول استطلاع معاني . بطريقة إشكالية منذ القديم و أبى أن يغادر منطقة الشك و الريبة و الخوف
الجديد بشكل عام، ثم أناقش عددا من التعريفات المطروحة بشأن مصطلح الرواية الجديدة، دون أن 

  .أنسى مراقبة حركة هذا التيار في مضمار التلقي و النقد

                                                                  
، 1/2004رشاد عبد القادر، منشورات وزارة الثقافة دمشق الجمهورية العربية السورية، ط: النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر -  2

  .10،11ص ص 
  .27- 24 ص- ، صالمرجع نفسه - 3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  نحو نظریة روایة ˇدیدة                                                                                             لالباب الأوّ 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

70 
 

 ؛"الشكل الروائي في سياق التجريب"ينتهي الباب الأول عند الفصل الثالث الحمل لعنوان  و
شكل و جدليته الأدبية قديما ، مع الإشارة إلى أهمية الالذي سأتحدث فيه عن فلسفة الرواية الشكليةو
فيما بعد متابعة لمغامرة التجريب التي خاضها الإبداع الجديد، مترفعا عن أي سلطة  يليه. حديثًاو

         . رقابية، و متبرئا من أي عقد التزام سبق و أن أبرمته الأزمنة الماضية مع الأدب و الرواية
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  يو الفعل الروائ الرواية يمفهوممقاربة 
  

  
  
الرواية هي ما . الكتابة الروائية هي فن الاستحالة و الحرية و اللعب"-

تبقى أمام العجز من قدرة، و ما يحققه الخيال على الواقع من انتصار، بل 
يؤكِّد أنّ الذي يحدث في الخيال قد يكون أهم مما حدثَ بالفعل في ما 

  "!الواقع
  الرواية العربية و رهان التجديد: محمد برادة

  
الكتابة ليست للعبرة أو لنقل التجربة، أو مراعاة الذوق العام، و ليست "-

وسيلة، فعـلا يدفع إلى التحريض أو التعبئة، بل هي في حد ذاا غاية لا 
  ."مكاشفة جارحة أو هي فعل عصيان و رفض أو

  أنماط الرواية العربية الجديدة: شكري عزيز الماضي
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@ @

1M@Ú ÌaÎ ä¤a@‚ÏË–flZ@ @

1M1@M@Ú ÓÁb½a@fia ç̊Z  

جه إليه الاستعمالات المختلفة الذي تت ،هة عن الانحراف الاصطلاحيغوية منزقد تكون المعاني اللّ
م العام ة المعروفة،الاعتباطي ا للعلاقةوفقً للكلمات فة ة الموظّكما قد تتقاطع و لو في اليسير من المفاهي

 الغربي هاستعمال، سواء في "روايةال"، و هي الحال مع مصطلح )الاصطلاح(و هناك ) غةاللّ(هنا 
 نوعيةالهذه لا يمكن أن يحدث حقا و تماما مع  و هو ماإلى حين استقراره و الاتفاق بشأنه،  العربيأو
 ة الأقدار إلى الانفتاح المستمرمفهوم الرواية، الذي قادته حتميكا للتغيير ة دائمالمفاهيم المستعد من
  .عدم الاكتفاء عند مرحلة ما من مراحل التطورو

ا تحديدو مع الماهية  ان، لأنRoman(("الرواية" يطلع في الأفق منذ بداية التعامل مع كثير من العسرف
 ياليافث بعضه البعض، الأصل اللاتينيعن  اكلمتين من لغتين أصلهما مختلف تمامإزاء كون ن
)Roman(، و الأصل العربي 1*."الرواية"السامي ينفي الأصلف مشكل مزدوج إذن؛ بمواجهة ناإن 

كلّ دة في أمام تنوع و تلون ما له مثيل، حيث عوامل الاختلاف متجد من جديد كونين، نغوياللّ
م العابرة للقارات، و هعصر و في كلّ أدب ثر النتاجات الفنية تسويقا أك ي، إذ تعد الرواية من المفاهي

 ، حتى سماها البعضو حيويتها و قدرا على التغير باستمراربسبب مرونتها  -على الإطلاق-الآن 
بالترجمة التي لا تأمن  المصطلحات من لغة إلى لغة ملغوم مرور نّنا لا ننسى أكما أن .شابالجنس ال

                                                                  
لـ * - 1 لـ ،-عليه السلام-)أبو البشرية الثاني(أصغر أبناء سيدنا نوح ) Japhet"(يافث"نسبة    .أبنائهأكبر ) Sem"(سام"و نسبة 
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رات . تهته و دقّمعنى من المعاني على صحكبيرة فضلا عن أنّ المصطلح ذاته، قد شهد تطو
ا ة التي خرج فيها مغامرة، قبل خوضه للرحلات العالمية الأصلياستعمالات متباينة في لغته اللاتينيو
و لكن، ليس بالسهولة التي نتحدث ا الآن، فقد عرفت . و كان له ما أراد ا عن وسع الآفاق،باحثًو

الرواية مواجهات قواليومالمحقّقة  ةية لإثبات كينونتها المهم.  
درس  التي تؤسس لكلّ ق بالبداياتتعلّي ه سؤال جوهريية بمكان، لأنإن سؤال الماهية من الأهمّ

و في محاولة  .، ضمن السياق العام لنظرية الروايةأو غيرهما لاحق سواء خص النشأة أو الوظيفة
بما يراعي التطور التاريخي العام  ج مع المصطلحدرلى التحتاج إأ اهيم،فقة بالمتعلّالمشاكل الم هذهلمواجهة 

و بما يتماشى أيضا   و الاستعمالات التي وظّف فيها خلال فترات زمنية متباينة في أحيان كثيرة،له، 
  . بطبيعته و وظيفته كل التعبيريالحال المتغيرة التي يقوم عليها هذا الشو

ريها بلا شكل تحديد ماهية الرواية، التي وقع فيه كلّ منظّسلم من تعقيدات مأو مع ذلك لن 
ا  أبرزها ما يعوددة، استثناء و لأسباب متعدا، لأإلى طبيعة الرواية ذا"لْخذ لنفسها أَتتف وجه ،

ا ا جامع، مما يعسر تعريفها تعريفًشكلٍ فلْشكّل أمام القارئ تحت أَ، و ترداءٍ فلْترتدي في هيئتها أَو
ؤوبة عن ث الدوالبحرصد و متابعة تي على ذكرها في سياق آسأسباب أخرى، إضافة إلى  2."امانع

ات ا من أعقد إشكاليواحديعتبر البحث في مفهوم الرواية  فما زال، ةالماهية في الآداب العالميهذه 
النقد الروائي .  

لَه إنمنبية جالآداب الأغير المعقول أن يدور الحديث عن الرواية، و لا تكون  نا ا لهذمسرح
ب ذا كان الأمر يتعلّق مباشرةإ ةالحديث، خاصتوردتي أالّ ة، والبحث في ماهية المصطلح الأولي 
باللّ مرتبط ميلاد الرواية"أنّ فيه  رأت، و اواسعا لهة مجالا المعاجم الأجنبيغة الستي كانت ة، الّوقي
القصص  لكن. إجمالاً اريخيةصوص الت، أو في النهبانو الر يسينفي كتابات سير القد مستعملة أصلاً

الجديد  ى هذا الجنس الأدبيمسم نّلأسرعان ما استولى على هذا النمط الجديد من التعبير،  الخياليّ
                                                                  

عالم المعرفة-في نظرية الرواية: عبد الملك مرتاض -  2 الس الوطني للثقافة والفنون ، )240(بحث في تقنيات السرد، سلسلة 
  .19م، ص 1998ديسمبر -هـ1419الآداب الكويت، شعبانو

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  و الفعل الروائيّ  وایةالرّ  مقاربة مفهومي  الفصل الأوّل/الباب الأوّل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

76 
 

، المختلفة المبتذلة لغة الشعب البسيطةمن أي  3."ةغة غير اللاتينيما هو إلاّ ذلك الآتي من اللّ )الرواية(
 )Roman(في حين بقيت رواية . لغة الثقافة و التعليمالتي تمثّل ة الفصيحة، الأساتذة الرسميتينية لا عن

   .ةغة العاميف باللّمكتوب أو مؤلَّ في شكل أدب شعبيRomane(، (ة غة العامية على اللّدالّفي بداياا 
 المعنى"إلى  عوديجميعها  ة،عام الروائي الفنأو ة، وائيواع الرنالرواية، أو الأ :مصطلحات مثل إنّ

 و قد ،)Le langage roman(الرومان  كلام: ت، الوسيطغوي المؤقّالوب أصلا من النمط اللّ
ضمالرومان العبور من اللّ نلغة نبيلة، إلى اللغات الوريثة لها على اختلافهاك ة المكتوبةغة اللاتيني )Les 

langues romans.("4  و أفهم مناللغة الرومان"ة دور الوسيط الذي لعبته هذه المعاني الأولي "
 راس، و تمنحهم أدم المعبغة للنط اللّ، كوا استطاعت أن تبسسان الغربيفي علم اللّ همالمنتقال الاو

عنهم و المكتوب بما يتناسب و مستواه الشعبية على ، و استطاعت على مستوى آخر أن تفتح اللاتيني
التد اللّعدالّغوي ،ذي تستدعيه دومالحال في لهجات القبائل  ية، مثلما ما ها فطرة الاختلاف الإنساني

العربيا " .مثلا عةة المتنوو نمط كتابة، فقد رافقت لغة الرومان المنطوقة ضمن عملية  الرواية كأثر،أم
ة التي قدمت الحوادث العظام ة الأولى شكّلت الانتقال من الأجناس الأدبيوائيصوص الرفالن: التحول

 5"...الأبطال النبلاء، إلى الأدب الذي يتراسل و يتماشى مع حضارة، و ثقافة، و مجتمع جددو

ة، في العربي )رواية(ة لكلمة ة المعجميهي ذاا الوضعية في اللاتيني )Roman( وضعية كلمة لم تكن
ن في الاصطلاحهما المتقابلارغم أن الاستعمال اللّلأنّ  ؛الأدبيغوي ا سبق لها في العربية مختلف تماما عم

ذي سيظهر فيما بعد الّ للمصطلح الأدبية ت بصلة ظاهريو لا تكاد تمّ ة،غة اللاتينيذكره بالنسبة للّ
جاءت لابن منظور " لسان العرب"عاجم المفي معجم ف. -أعني فن الرواية-  سيحمل اللفظ ذاتهو

                                                                  
3- Anne Berthellot, François Cornilliat : Littérature (textes et documents), XVIe siècle (moyen 
age), introduction historique de Jacques Le Goff, Collection dirigée par : Henry Mitterand, 
Edition Nathan Paris, 1988, p 72. 

 
4- J.-P. de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey : Dictionnaire Des Littératures De Langue 
Française (M-R), Bordas Paris, 1987, p 2123. 
5- Ibid.pp. 
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 )روِي(عليها الكلمات المشتقة من الجذر  تمجموعة من الاستعمالات و من ثمّ جملة من المعاني، دلّ
من المشتقات، و التي سنقف عند البعض منها، بما يخدم  و غيرها واية و الترواء كالراوية و روايا و الرِ

  : يب حينا آخريصدق حينا ويخ ال و المدلول الذيالتوافق بين الد شيئًا من
أنه، عليه الصلاة و السلام، سمى السحاب : و في الحديث. و الراوية المزادة فيها الماء: ل ابن سيدهاق"

وايا البِلادا و روى . راء، و في حديث عائشة، رضي االله عنها، أورالحديث و الشعر يرويه رِواية و ت
و يقال روى فلان فلانا شعرا إذا رواه له . ترووا شعر حجية بن المُضربِ فإنه يعين على البر: قالت

، في الماء و الشعر، من راوٍ رويت الحديث و الشعر رِواية فأنا: قال الجوهري. حتى حفظه للرواية عنه
أنشد القصيدة يا هذا، : و تقول. أَرويته أيضاروية أي حملته على رِوايته، وو رويته الشعر ت. قوم رواة

شر الروايا روايا : و في حديث عبد االله .و لا تقل اروِها إلا أن تأمره بروايتها أي باستظهارها
من القول و الفعل أي يزور  ة وهو ما يروي الإنسان في نفسههي جمع روِي: ثيرالكَذبِ؛ قال ابن الأ

سحابة عظيمة : و الروِي .جمع راوية أي الذين يروون الكذب أو تكثر روايام فيه: يفكِّر، و قيلو
قيةٌ. القَطر شديدة الوقع مثل السي6."كثيرة الماء: و عين ر   

 ريد الإمساك بهمع ما أ تتباعد و تتداخل، تتباين و تتوافقوجدا  أوردها المعجمالتي  كثير من المعاني
، إذ لا بد من وجود مبرر ما تم على أساسه المعين هاهنا وظيف الاصطلاحيالتتقاطع مع لكي ي

لمدلولات كثيرة نذكر ا لغوي دالا) روِي( جاءو لقد  ؛اللاتينية Romanاختيار كلمة رواية حتى تقابل 
ا بذكر أحداثهالاستظهار قل الحكاية أو الحفظ و، و معاني نيعابالاستالحمل و  نىمع :منها

بكذا  ةة الخياليمع القص في رأيي تقاطعي هو ما معاني الكذب ولالة على ، إضافة إلى الدمضامينهاو

زيادة على ، الجميل الفنيا الموحييا ترى  فهل. -مجالها لى اختلافهاع- والعظمةعاني الكثرة بم ةإشارا
اة تلك قدرة كبيرة في حمل المضامين الضخمة، التي تماثل الحيتم هالأن) رواية( الأثر الأدبي ةيسمجرت ت

ا إلاّ أا الحياة تقريب تحكي كما فيها يت كذلك لأنفاصيلها؟ و هل سمفي قضاياها كما في جزئياا وت
                                                                  

6 - لد : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري: أكثر تفصيل نظريدار صادر 14لسان العرب، ا ،
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ة، بقدر ما تواصل الكذب علينا من الصفحة الأولى إلى الصفحة ن الصدق البتا مشيئً لا تتحرى
قيقة عينها ما يحدث هو الح أنّب توهمنافكمتلقين،  أكاذيبها الماهرة في الاحتيال عليناالأخيرة لتقول لنا 
الحجم، الكثيرة يت كذلك لأن؟ هل سم، و هي ليس بالضرورة كذلكأو تكاد أن تكون ها العظيمة 

الموجودة ة الإبداعي وصصعلى مستقبليها، و هي أكبر النقع الشخصيات، الشديدة الوحداث والأ
  على الإطلاق؟حجما  اليوم

في الأدب " رواية"ا لظروف ظهور مصطلح ا واضحو لئن كنا لا نملك تصور"نحن العرب  إننا
بمفهومه الش ح أنّ هذا العربيبعد أن ائع اليوم، فإنّ من المرج المصطلح قد انتقل إلى العمل القصصي

و قد يكون . قا بعملية النقل، نقل الأخبار و الأحاديث و الأسمار و القصص و الحكاياتكان متعلّ
م بالاستعمال الشعبي القصص على السير و الحكايات و" رواية" الذي أطلق مصطلح هذا الانتقال تدع
..." اويقال الر"ون يرووا دون إسناد مفتتحين سردهم بعبارة و الأخبار التي كان الحكّاؤون الشعبي
كان يستعمل إلى حدود الثلاثينيات من القرن العشرين " رواية"و مما يدعم هذا الرأي أنّ مصطلح 

للدلالة على كلّ عمل فني ة و  أو ردقائم على الس7".روايةالتشخيص من مسرحية و قص   
و قد اهتمرواية"ة بالمصطلح ت المعاجم المختص"مت له عرضو قد ،جل استيفاء أمن  اا تاريخي

فهذه الكلمة قد حملت طوال تاريخ استعمالها في الغرب "ر عبر الزمن وط الإحاطة به كمفهوم متغيشر
منذ الحضارات القديمة إلى القرن السابع عشر تقريبم ا، معاني و دلالات مختلفة تتفاوت بين الت عمي

في بداياا ثمّ " ةالحكاية الشعري"فدلّت على . و بين الاتصال بأدب القص و الابتعاد عنه دقيقالتو
ا يطلق على لهجة خارجة عن اللّأصبحت اسمغة اللاتينيا الإسبان و الفرنسي ون ة نزع إلى الحديث

". ة الوضيعةاللاتيني"أو " ةلغة العام"ا على ون بداية من القرن التاسع، و غدت فيما بعد عنوانالإيطاليو
آثار "يتنوع حتى صارت تطلق بداية القرن السادس عشر على  Romanو ظلّ استعمال كلمة 
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قصصية نثرية متخيم شخصيات بوصفها شخصيات واقعيتقد رها في لة ذات طول كافة و تصو
فنا بنفسياوسط ما و تعرا و مصائرها و مغامرا8"".ا  

، )ةقص(كلمة قريبة جدا من ) رواية(كانت كلمة في هذا الموضع و في غيره أيضا، كثيرا ما 
شبيه فتقدم هذا الت من ت، و ما أكثر التعريفات التي تنح9*ةغة الرومانيفي اللّكما هي  لها مرادفةأو

تحلّل  أخلاق اتمع و عاداته، وتصور ة، و تي تعالج حادثة خيالية الّة النثريالقص"الرواية على أنها 
ئيسة، و حوادث ثانوية، و عقدة، فيها على عرض، و حادثة رأحاسيس الإنسان و نزواته، و نعثر 

ة ها العادة التي دأبت عليها الآداب العالميو يظهر أن 10."عمل قصصي أن في كلّحلّ، كما هو الشو
)ة الأجنبيفي المن عدم التفريق  -كما سبق و أشرنا في المدخل- ) ةو كذا العربي بداية بين جنسي

ة، فكان اصطلاح أحدهما على الآخر أو الالرعكسواية و القص أمرا عاديا ومتكرا، في شكل ر
   .ادفين بمعنيين متساويين أو يكادامتر

ونما تفريق يفصل الأولى عن د ،ةة أو نثرية، شعريحقيقي ة أوة خياليقص واية كلّرالو اعتبرت 
هذا الخلط من بين لي أنّ و يبدو  .أخرى اقرونالتي تأخرت  ة،ستقلاليمنهما الا و يعطي لكلّأالثانية، 

لكن، الرواية . ضاحمايز والاستقلال و الاتالت صوبتي اعترضت طريق الرواية أعقد الصعوبات الّ
ستتخذ معناها الأدبي الخاص ة و الرواية عندما  ،العصر الحديثا بحلول تدريجيجرى الفصل بين القص

زة، و مجراه الصحيح، بعد أن صار لكلّ جنس أدبيابه الذين يبرعون في منهما خصائصه المميه، كُت
العلاّمة  نادر برأيصناعتين اثنتين لمبدع واحد  ةماستقعلما أنّ ا- اليس بالضرورة فيهما الاثنين معو

  .واية و القصةرغم جملة القواسم المشتركة التي تجمع بين فني الر -دونابن خل
ذين غة، من حيث التنوع و الاختلاف الكبيرين، اللّلن يكون حال الاصطلاح أفضل من حال اللّ

عاشتهما الرواية بعدما صارت وجهة العديد من الدراسات الأدبية غير المباشرة ة المباشرة أو الفكري

                                                                  
  .202، ص السابقالمرجع  - 8
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بحوثعدم انقطاع الهو  و ما زاد المصطلح ثراءً لة،الص ى عنها، بل و تزايدها من عصر لعصر حت
صعود القمة مغرٍ الذي تعيشه بترف و خوف في الآن ذاته، ذلك لأنّ وصلت عصرها الذهبي 

لم يسلّم "و مع ذلك  !جد بعد القمة إلاّ الانحداريوبالكبرياء، غير أن الصعود مؤذن بالهبوط، و لا 
ها " جنس لا قواعد له"رد يوما بأنّ الرواية علماء الست"أو أنحسب عبارة جول رونار" جنس مي 

)Jules Renard( . ما عاشت الرواية من جنس أدبي لم يعش أي بل على العكس من ذلك تماما، 
ازدهار و نماء جعلاها تكتسح الأجناس جميعا، و تفتيادة ك منها الرة و تغدو قاء الأولى، الأدبيبلة القر

لم يشهد أي جنس أدبي ما شهدته الرواية من إقبال النقّاد و الدارسين و حتى الفلاسفة و علماء  و 
اهيم من قبل أن تصل إلى الاختلاف على المف صبت في بحرعة متنوو كلّها اجتهادات  11".الاجتماع

و لا الفيلسوف  رديص السالمتخص ينِغير ع ينٍبع إليها الناقد الأدبيالتي ينظر  الوظيفة الموكلة لها، و
عالم الاجتماعو      .عة في أرجاء تاريخ الفكر الإنسانيّشأة الموزناهيك عن الن. لا 

حفريات في تاريخ " انجاز في الغرب من أجل ضبط مفهومه إلى" الرواية"لقد احتاج مصطلح و 
" وايةقارئ الر"في كتابه  Albert Thibaudet ألبير تيبوديقام ا  ن، من بين م"روايةتسمية 

ت في البداية على قصة تتحدث عن دلّ" الرواية" عدة نتائج تؤكّد الاحتمال القائل بأنّ ستخلصام
صوص ذلك العصر الذي يرجعه ، و ما يميز هذه الكتابات عن غيرها من النLes Romans(( الرومان
ة ليس له هدف في ذاته، غة الرومانيالمكتوب باللّ"و أنّ  الباحثين إلى القرن الثاني عشر ميلاديمعظم 

و هو لا يضمن العلاقة . إنه يصلح فقط كأداة تذكير لقراءة أمام الجمهور. ةغايته هي القراءة الفردي
فاللّ. مع أدب مكتوب، و لكن بأدب شفويا الشعب، لسبب  غة التية ليست هي اللّغة الروماني يقرأ

ة هي التي يسمعها الشعب و يقرؤها عليه رجل الروماني. بسيط هو أن الشعب لا يعرف القراءة
ل إلى نتائج حال في حقيقة الأمر تعمل الحفريات  12."ينالدعلى مجموعة من احتمالات يمكن أن تتحو

                                                                  
  .203و202 ص السرديات، صمعجم : محمد القاضي و مجموعة مؤلفين - 11
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إلى حد  ، منطقيإلى المكتوب من الشفويبدأت بالانتقال  خييليرد التطريق السأنّ و احتمال  ؛ثبوا
اء، معظمهم من الحجاج قرا له مستمعون أكثر من أدبا شفوي قديما، كانت الرواياتبعيد؛ حيث 

طويلة و مرهقة و بحاجة إلى الصمود من خلال  طريق الحجل؛ فإنّ نف الأوبالنسبة للصف .النساءو
صنف أما  .الفرسان و الملوك ذكير ببطولاتالت ساءالن، فالحكي يتم يضيف تيبودي بأن نو عنه ن ،

   13.الرواية هي نوع حيث المرأة توجد

على بر مفهوم شامل، " رواية"تواصلت الجهود و ما انقطعت في سبيل إرساء مصطلح و هكذا 
لات الكثيرة التي يعرفها كإجراء كتابيد مفهوم تسعى  يستطيع أن يستوعب التحوقبل أن يكون مجر

المختلفة؛ بعضها يتوسل بالشكل و كان الناتج مجموعة من المفاهيم . المعاجم إلى تحنيطه و تثبيته
  .  الآخر بالمضمون، و الجمع بينهما سيكون أكثر حيرة من الفصلو

1M2@M@ÜÌÜu@  Ï„@Ú Ìäƒ„@Ú ÌaÎ ä¤aZ@ @

1M2@M1M@@ÉÌâbm‚ÏË–½aZ@ @

 قطبما يستيستدعي سؤال النشأة قبله ك الّذي سؤال الماهية يتم طرحتأسيسا لنظرية الرواية 
ة هي بحث في ثلاثة مسائل من الفنون الأدبي نظرية لفن أي أنّ سؤال الوظيفة بعده، على اعتبار

ة و عن نشأة الرواية سرد رايومون حكايته الشخصي. النشأة، الماهية، و الوظيفة: متلازمة بالضرورة
و هو في طريقه إليها، و هي حكاية تسترعي الانتباه، خصوصا إذا أبلغتنا أن مجيء الرواية مع الرواية 

ب يستطيع الاستيعاب و التطور، يتعلّق بالمعرفة كقال ،إنسانيٍّ حلّ لمشكلٍبمثابة  كان ةالدنيا الفنيعلى 
رة صيغ في سؤال وجواب و ملخص الحكاية المحي. ةو لبصمام الإبداعي كتمييز لهم بشربالكما يتعلّق 

بيل إلى التوفيق بين الفلسفة والشعر؟ فظهرت لي الرواية كحلّ وحيد فكيف الس" :على النحو الآتي
، و تفكيرا ة بل مشتركةشخصي مشكلةلم تكن قط مجرد ها أن تظهر لي و 14."ةلشخصيلهذه المشكلة ا

جمعياا لا فرديهنري جيمس  واية في رأي، فالرHenry James)1843-1916(" صورة الحياة أوانطباع
                                                                  

13 - 96، ص السابقالمرجع :نظر أكثر تفصيلي.  
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المسرحية، و المبرر الوحيد لوجودها  ي عمل فني مثلها مثل القصيدة أوو ه. مباشر للحياة صيشخ
   15."هو أنها تحاول بالفعل تصوير الحياة

رح السابق، بيد أنّ المشكلة لا تزال عالقة عند عتبات الفلسفة، و تحتاج إلى أكثر تبسيط من الطّ
ق الأهمية التي ستى تبين الجدوى و تتعمكسِحتب ابت في أرض الإبداع، الرواية وجودها الثّ فن

ه  إلى هذه الفكرة، رغم أنيرو لعلّ سؤال الوظيفة مدخل يس. موحإلى الخلود في سماء الطّ متدالمو
ذام في مشكل تعيين قد أوقعوا ين الأوائل الروائي نّلأمحفوفة بالمخاطر؛ هي الأخرى سؤال طريقه 

ع بأيسر اقتنمما أحبرهم على الاوظيفة نصوصهم الروائية التي يبدعوا، من باب الإقناع ا، تحديد و
ما واجد مع الفنون الضخمة الراسخة في تاريخ الآداب آنذاك، أو الأدوار في سبيل التبأهمية  جهلاًرب

. عن أنفسهم كانت فكرة متواضعةإن فكرم " ..العوا به، أعني الرواية كفن مهم و خطير أيضما اطّ
 ة الروائيالشهير الذي يقول فيه مشيرا إلى مهمWilkie Collins ويلكي كولنز : ستشهد بقولو ي

: هاللرواية بأننغ فيلدتعريف  و مثل هذا الرأي .شوقهم هم، واأضحكهم، و أبك: نحو جمهور القراء
ملحمة ملهوي16."ةة نثري   

 ةالكلمات الثلاث عدم أخذيجب  مالتشويق؟ أَو الضحك، البكاء، : في وظيفة الروايةتنحصر هل 
فلسفة اشتغال،  -كذلك اعتمدتلو -فلكل وظيفة من الوظائف السابقة  ،عناها الظاهر السطحيبم

بالك ا على الحصر و التحديد في الحياة، فما  تقود إلى فهم علاقات الإنسانية التي تستعصي على
المتغير لعلاقاتنا فهي الوسيلة المثالية للكشف عن قوس قزح . و هنا تكمن عظمة الرواية"الورق؟ 

لم تلسندت وظيفة كبرى أُ ها و لا شكإن 17."الحية  كن قد انتزعتها انتزاع جدارة، عبرلرواية إن 
سياقات التر الكثيرة التي عرفها تاريخها إجراءًطو ضلاًف. او تنظير عن أنها وظيفة شمولية قوأثير ية الت

                                                                  
  .26إنجيل بطرس سمعان، ص : نظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث، تر: مجموعة مؤلفين - 15
  .12و11 ص ، صنفسهالمرجع  - 16
  .60و59ص ص ، نفسهالمرجع  - 17
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ا في الآداب العريقة خم الّتساوق المشروع الضذي تبنيه الرواية لبنة لبنة كما فعلت مثيلا)ة الملحمي
  ). ة عند العربالغنائيالشعرية عند الغرب و 

دود لنظرية الرواية في الحرسم ية و حصر الوظيفة و بيان النشأة تعلّل ضبابية صعوبة تحديد الماهإنّ 
ها ، لأنعلى وجه الخصوصالرواية فق مع لتنظير ارد لا يتل و لا يمكن ابت و المتحول،صراع الثّ ظلّ

دائمة التر، عصيما لأنّ  فنونة على الحصر مقارنة بغيالنظرية، هو مبدأ أهم مبادئ هذه "أخرى، رب
ة ، و حقّحرية الروائية التنفيذه الكامل في حرية الفكر و حرين حقّه بل . الخيال و حريو هذا يتضم

واجبه في عدم الرضوخ للتقاليد و القواعد البالية، اجتماعية، و الثورة عليها كلّما وجد ة كانت أم فني
ها تقف حائلا بينه و بين الاضطلاع بعمله و هو تصوير الحياة و كشف حقيقة النفس الإنساني18."ةأن   

أسهمت فيه عوامل الانفتاح الكثيرة، نحو الرحلات،  ،مازجداخل و التالقديم نوع من الت حدث في
لم يمنع منظّ... و الحروب، و الغزوات، و التجارة الرواية الأوائل من الوقوف على  ريإلاّ أنّ هذا 

الرواية نّ ، فقالوا أأو الجمع بينهما ، من خلال حجمه و بعضٍ من خصائصهتحديد هذا الجنس الأدبي
عادة، تجتمع فيه عدة عناصر في وقت واحد مع اختلافها في  طويلٌ خياليٌّ نثري سرد"في الأدب 

تمع، : و هذه العناصر هي. ة باختلاف نوع الروايةالأهمية النسبيالحدث، التحليل النفسي، تصوير ا
العالم الخارجي، الأفكار، العنصر الشاعري من ( جميعها أنواع القصص الخياليّو مع أن ... تصوير 

ةملاحم و قصص شعرية و حكايات نثري (ة، إلاّ أنّكانت موجودة منذ القدم في الآداب العالمي 
مستقلّ الرواية بمفهومها الحديث، كما ظهرت بأوربا منذ القرن السابع عشر، جنس أدبي بصفة  اهتم

ة بتصوير الشخصيات من خلال سرد الحدث فيما لاخاصإنّ 19".عن ستين أو مائة ألف كلمة لّ يق 
توصيف الرواية بالسالمرحلة  رد الطويل قطع لا بأس في تميعن غيره من  يز هذا الشكل التعبيري

على  "سرفانتيس"لة لاطإ و منذ القرن السابع عشر، و مع هنا أضح جليكما يت. الأشكال ااورة له

                                                                  
  .7، ص السابقالمرجع  - 18
  .183 معجم المصطلحات العربية، ص: مجدي وهبه، كامل المهندس - 19
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، و هو من الحقيقي و تميز الخياليّ ،و النثري الشعري، بان الفرق بين "دون كيشوت"ه نصالعالم ب
   .كبير فني تحول الإبداعي الكبير في الأمر الذي ما كان ليحدث قبل هذا الأثر

الناقل  المبدع و الفكر التأريخي ليييختاختلاط بين الفكر ال حدث مع بداية تفتح آفاق الآداب
حيرة النثر من  ، حاجة غذّاة جدابطريقة ملح عندما احتاج أحدهما إلى الآخر، ل للأحداثالمسجو

لا يعتبر الحديث عن الرواية بمفهومها الحديث و عليه،  .الشعر و دهشة الشعر من سعة النثرسحر 
كما سبق -، و تحديدا مع نص سرفانتيس القرن السابع عشر فلك يدور فيزمنيا كان  ذاجديا، إلاّ إ

العالم أجمع، سوة التي ستلباكورة الأعمال الروائي الافتتاحي صو قد عد الن - لذكرا ق هذا الفن إلى 
بمصير مجهول آنذاك، ما لبث أن صار مصيرا بالانتشار الواسع و النجاح الكبيرا موعود ..  

التي في تكوينه، وعناصره الداخلة  و له خصائصه بدأ تمييز الرواية كشكل مستقلّالزمان اك ذ مذ
الحدث كفعل : الأوضح، نذكر منهاغالبا ما تستعين ا التعريفات كوسيلة لرصد المفهوم الأشمل و 

عن غيره من  الروائي الفن يميز كما. ي للفعلالشخصية كفاعل و الفضاء الزمكاني كمحيط حيوو
علما أن الاتجاه نحو . بحجمه، فلا يقلّ حسب عديد المراجع عن الستين أو المائة ألف كلمة الفنون

الوصف الشكلي بالحجم،المحد إلى وقت قريب كانت ف ،ا في تعريف الروايةيعتبر منحى جديد د 
  .. ما شابه ذلك ها قصة، حكاية، وأنبتكتفي بأن يشار لها 

إنه لا يمكن التكلّم عن الرواية إلاّ إذا كانت "قول أهي الرواية؟  يجيب عم ،و في تعريف عملي جدا
للعالم الواقعي 'قصة'متحدة في  ة في عمل أدبيليالعناصر الخيا عالم واحد، موازٍ  يتممه ، واحدة، و 

 كتاب يوضحه، بحيث ندخله في بدء القراءة و لا نخرج منه إلاّ في آخرها، شرط أن نعود إليه فيو
كما يمكنني تلخيص  20."و الذي من خلاله نرى الواقع(...)  الرواية هي خيال ذو وحدة إن. آخر

 .عـالواقــ+ ـال ـالخيـ= الروايــة : تكون فيهابسيطة رمزية هذا الوضع في شكل معادلة 
عالم يبدأ معك كمتلقٍ، بالصفحة الأولى  في الحقيقة ليست الرواية إلاّ هذه الوحدة، التي تدخلك إلى 

                                                                  
  .147فريد أنطونيوس، ص :بحوث في الرواية الجديدة، تر: ميشال بوتور - 20
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ولا ينتهي إلاّ مع الصفحة الأخيرة، و هي مدة معايشة النص الفعلية قراءة، في حين أنّ لأثره قصة 
صفة الحق الذي تتمتع به  ،الخيالطرف المعادلة الأول خذ تي. أخرى تمتد إلى أكثر من ذلك بكثير
الواجب الذي تدفعه الرواية ثمن ضريبة  ،الواقعالطرف الآخر الرواية كفن من الفنون، و يكون 

  . تواجدها في الحياة
تصوير ( الواقعي/المفهوم الاجتماعي: لهمامفهومين أوالرواية إلى  و لقد كان هذا سببا في توجيه

تعريف الرواية وفق جاء ؛ و )الذي يشكّل تحولا عن الأول و انزياحا( ، و المفهوم الفني)حياة الناس
المفهوم الاجتماعي/الواقعي في فترة زمنية بصمتهماهية "كانت  ، و معها سيطرة الفكر الاشتراكي

الرواية تف انطلاقا من موضوعها، أي من نوعيعرا، حيث لا تجد فيه ة الواقع الذي يشكّل ماد
في التعارض و عدم  ل أبرز مميزات المضمون الروائيعاا، و من ثمّ تتمثّة ما يرضي تطلّية الروائيالشخص

الانسجام بين الشخصي21."ة و الواقع الذي تعيشهة الروائي   
صراع في ا إمسلّط الضوء على موضوع الرواية البارز  ،الرواية تعريفإلى وضوع سبيلا باع المتاإنّ 

، الشرعية للملحمة ةبنختزل الرواية تحت عنوان الاتو لذلك . راعه مع الخارجنفسه أو صالإنسان مع 
في الداخل د، لمتعدا أوالواحد  ضدسواء ة ل هذه المعارك الإنسانييتسجكلّما واصلت درا في 

  .والخارجأ
د بموضوع حت لاكوا  فأكثر، المهمة أكثر عسر ؛من باب التسهيل لكن تعريف الرواية بموضوعها،

و كلّ .ن، بل العكس هو الصحيحمعي حت أو شرط ا لها في غير قيدشيء يصلح موضوعكما صر ،
المادة 'ما يدعى  إنّ" :)Virginia Woolf)1882-1941 فرجينيا وولفالأديبة الانجليزية بذلك 

يكون مادة للرواية، كلّ إحساس، كلّ  ، شيء لا وجود له، فكلّ شيء يصلح لأن'الصالحة للرواية
. فكرة، كلّ صفة للعقل و الروح يمكن أن تصبح موضوعا للرواية، و ما من إدراك لا يمكن استخدامه

ل فنت فيه الحياة و و إذا أمكننا أن نتخيالرواية و قد دبأن  وقف بيننا، فإنّ الرواية ستأمرنا دون شك
                                                                  

لمفاهيم و أجناسية الرواية(النقد الروائي في المغرب العربي : بوشوشة بن جمعة - 21 - ، النادي الأدبي في منطقة الباحة)إشكالية ا
  .131، ص 1/2012طلبنان، -المملكة العربية السعودية، مؤسسة الانتشار العربي بيروت
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يكاد   22."د شباا و تتأكّد سيادانكرمها و نحبها، فبهذا يتجدنكسرها و نقسو عليها و أيضا أن 
 ب بكلّالترحي ، ولاًأو جميعها المواضيعب اعيستا الروايةالاعتقاد باستطاعة  إلى يقودني رأي وولف

الخارق  زاتيمتلك ممي حي ها كائننا إلى النظر لها على أنتدعوبينهما لا تغفل عن  ، واثاني نقد
Super .ا على الاستفسار بشأن مادة الرواية، سوردعة أصالة عن تجيب هي من خلال نصوصها المتنو

نفسها، بأنلم مثلماة و القضايا الكبرى، ها تعالج المواضيع العامالتفاصيل ة و تترك المواضيع الجزئي
      .للجدارياتلة المكم المنمنمة تنطوي على الجزئيات كأنها مثل، ف)التافهة(الصغيرة

في حين أنّ المفهوم الفني ة للشكلانيين، ينطلق من الذي أفاد في معظمه من المنجزات النقدي
"د التجارب الروائية بكلّالاعتراف بغنى و تعد م الروائي ة، ما يفترضه ذلك من تنوع في المفاهي

وأساليب معالجتها من طرف المبدعين، حيث ية ولي الناقد الأهميويحاول النفاذ  ،لجانب الشكل الروائي
إلى النيكلّ اهتمامه على المضمون فيرى العمل الروائي بكلّات الفني ناته ة، و لا يصب23."مكو  نِيع
المعاجم  و واضعي رينالمنظّ و ما اهتمام توصيف مفهوم الرواية عبر خصائصهابكثيرا الاتجاه هذا 

 لغةً في الغرب و الشرق أهل الفن اشغل ، التي على أهميته ابرهان إلاّ) الرواية(صطلح بمالقواميس و
الإضاءة و بيان الماهية أو تحديد  و و خطره في الكشف ،على حيوية التعريف ا يدلّ؛ ممااصطلاحو

فالرواية ". ، في الآن ذاتهةالعناصر الجوهري)Roman( ها سياق حوادث متف بأنعرصلة ترجع إلى ت
و هناك من يرى أن الرواية ما هي إلى (...)  أشخاص يدور ما فيها من الحديث عليهمشخص أو 

حكاية تروى عن الناس من حيث الأحداث التي تقع لهم و موقفهم من هذه الأحداث، و تفسيرهم 
قَلها في صياغة فنية تدإلى ة للوصول م فيها المشاهد بطريقة متماسكة بحيث تنمو و تتآزر بمنطق السببي

لوحدة ه الضامن لة بامتياز، إضافة إلى أنروائيمحسوبة للصنعة الة خاصي و يعتبر هذا الأخير 24."الخاتمة

                                                                  
  .172إنجيل بطرس سمعان ، ص : نظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث، تر: مجموعة مؤلفين - 22
المفاهيم و أجناسية الرواية(النقد الروائي في المغرب العربي : بوشوشة بن جمعة - 23   .134، ص )إشكالية 
عالم الكتب الحديث-رية أنموذجاالرواية الجزائ-التناص التراثي: سعيد سلاّم - 24  ، صم2010- هـ1/1431طالأردن، -إربد ، 
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التناغم بين الأحداث ة مهموة للعمل في حد ذاته، ها وحدة ضروريلأنو ،إلى غاية المنتهىمن البدء و و 
واصل مع نص تالجماهيري قد دأب على الما دام العرف متناغم لدى المتلقي،  أثرمن حيث إحداث 

   .ة حدوثهبإمكاني بما يقنع فعلاً يتناسل الحدث فيه من بعضه البعض
فعلى . 'تنمو و تتطور'بأن جعلوها  ،بغ البعض على مفهوم الرواية من خصائص الكائن الحيسد أو ق
ليقنع  ا، ليس بالضرورةإلزام بيبالسرابط بير الأخرى يقع عبء التواية أكثر من غيرها من فنون التعالر

بحقيقة الحدث و إناءها،على الرواية أيضا جب وو ربما  .ما يحدثة ما بمنطقيدون سواها أن توهم قر 
يتواصل معهم عن لة، بسبب طبيعة الكتابة الروائي ،وحظة و التالذين لا يمتلكهم المبدع في اللّهؤلاء 

في تفريق واضح بين (زمان أيضا عد في المكان و قد يكون في البالكتابة و الت ه  ).لقيزمنيإنعد الب
ه، لأنخيف المبدع على نصس صداه من ه يمنعه الذي يكما يحدث في الشعر و المسرحية المباشر تحس

 جاح تماما كماص بالنتعد النقد ة، في مسافة متروكة للموضوعي ممتد مثلا، و يرجئ أمره إلى حينٍ
أثر الإبداع في المتلقين  الذي يترقّب، "الانتظار"اسمه  ذلك في زمن مريب كلّو يتم  !تتوعده بالإحباط

لحبكة التي صنع ا المبدع نصه، و التي لآن ذاته مرهون بمدى إجادته لعلى اختلافهم، و هو في ا
كما أشرنا - )أو أكثر ستون أو مائة ألف( إلى الكلمة رقم) واحد(ستقود المتلقي من الكلمة رقم 

   .- سابقا
و لكنها إلى وقت قريب جدا كانت بحاجة إلى ، مجرد أحداث متسلسلة و فقط الروايةليست 

مات الملك ثم ماتت ؛ ة و غمارهاميدان السببي"تدخلها تقوم على سرد حوادث متسلسلة  ،)حبكة(
 باق لكن حس التسلسل الزمني. حبكةلكن، مات الملك ثم ماتت الملكة حزنا، . الملكة، هذه قصة

جب علينا أن نضيف عاملي الذكاء و إذا وجب علينا أن نفهم الحبكة و (...)ة يكتنفه السببي
فيوظّف العامل الأول في الحبك و يتكلّف العامل الثاني بالربط داخل نص روائي   25."الذاكرةو

  .ارئ صعبة كلاهما في غيامااحترافيّ طويل، من شأنه أن يجعل مهمة الروائي و الق
                                                                  

لبنان، -طرابلس سمر روحي الفيصل، جروس برس :راجعةموسى عاصي، م :أركان الرواية، تر: فورستر.م.إ - 25
  .67م، ص 1994-هـ1/1415ط
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لقد شرين، تحديد ماهية الرواية على كبار المنظّ ق نهاالتخييل في تعريف ودحدإلى ذهب فمنهم م 
كسبيل إلى الضبط المنهجي النابع من العلوم الدقيقة، ها بلصوو أصر البعض الآخر على  ،إبداعيا
بمنأى عن العلاقات التي تحدد التي يتزايد رفضها مع تقدم مسيرة تطورها لأن تكون  ،الروايةصميم 

ا في الوجود العامها .ل للكلّامالش كياإن تعبذي لا طر الّر عن الجماعة من زاوية رؤية الفرد، مثل الس
لهندسة بالكلام عن و كما أننا نبدأ دراسة علم ا": يكون في حقيقته إلاّ بالجمع بين نقطة و أخرى

طور هي مجموعة من النقاط، و لمّا كنا مضطرين إلى قلب الأشياء رأسا على الس النقطة، و القول بأنّ
ها عقب، فنحدم الجماعة، كأنها تلاقٍ بين سطرين، هكذا تبدأ الفكرة الروائية بتفهد النقطة بأن

 ة لشخص ما مجموعة أشخاص، إلى اليوم الذي ينبغي لها فيه أن تقربعجزها عن تحديد الصفة الخاص
   26."إلاّ باعتبارها إياه تلاقيا بين مجموعات عديدة

ال ستعمة بانعة الروائية الصة و احترافيغوص أكثر في فنيتروم الة؛ قدم آخرون تعريفات تقني كما
وجودهم و أنماط  ة أفراد و حياة في تقلباتعلى وجه الإجمال تسرد لنا قص"رواية بوصفها مصطلح 

بروتوكولات"لات أحوالهم، و ذلك وفق عيشهم، و تبد "حكائية خاصذا الجنس الأدبي هي ة ،
   27".تقنياته و أساليبه و أشكال لعبه

، حتى تقوم تبقى الرواية نوعا أدبيا جديدا استدعى بقوة الوجود تأسيس نظريته الأدبية الخاصة به
 ضرورةللنظرية من المهام الرئيسة الموكلة  نّلأ .وتقنين طبيعته وظيفتهشرح نشأته و بيان على 

" بروتوكولات"من أجل الوقوف على يز المفاهيم من بعضها البعض، مستقر يمتعريف إلى  هاداستنا
لم يتوقّف  و، اسواه تخصيصها من رواية المرادا على الحكرعل خصائص و أفعال بعينها تج سعي لذلك 

 أشكالها ثيث لتمييزها عما جاورها من الفنون، بتحديد حجمها و بيان أهمالح وايةالر ريمنظّ
   .  غويو اللّ أساليبها، و تقنيات لعبها الأدبيو

                                                                  
  .90فريد أنطونيوس ، ص :بحوث في الرواية الجديدة، تر: ميشال بوتور - 26
  .93أحمد المديني، ص : رؤى و مفاهيم، تقديم و ترجمة-راهن الرواية الغربية: مؤلفينمجموعة  - 27
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  و الفعل الروائيّ  وایةالرّ  مقاربة مفهومي  الفصل الأوّل/الباب الأوّل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

89 
 

1M2@M2M@Úĉñ”@Ô Á@sÓy@Â fl@Ú ÌaÎ ä¤a@är×c@ÎZ@ @

ة، بشكل انتهج مع القص ية، كانت تضعها في موازاة و تساوٍأولى المفاهيم التي عرفتها الروا
ا، أبد ما كان لهذا المفهوم أن يستمر لذلك،. مييزفصيل و التجوء إلى الت، دون اللّربرالمر غير الاختصا

ه و بكلّلأن بساطة مجانب سم المشتركة التي تجمع الرواية ولقواا كلّمن غم على الرواب، للصة القص
بل إنّ الرواية تحتوي القصة حسب فورستر، و عنى ا في هذا  ".ردالس"معا تحت سماء واحدة هي 

 "أركان الرواية" في كتابه المرجعيالموضع القصة كعنصر مكون خاص لا كجنس أدبي عام؛ يقول 
جاءت خلاصة الجواب و ما الرواية؟ : بعد أن سأل ثلاثة أشخاص مختلفينعند إشكالية المفهوم  وقوفًا

ه العامل المشترك في إن. هذا الركن الرئيس الذي لا يمكن أن تقوم الرواية دونه. ةقص الرواية تروي" أنّ
لم يكن كذلكالروايات كلّ  (...) لولاه لكانت الروايات شيئا آخر، لحنا أو إدراكا للحقيقة. ها و ليته 

قد فصل فورستر ل 28."بدايتها و ايتها اعتباطيتان فهي مثل العمود الفقري أو الدودة الشريطية لأنّ
لم . في أمر التداخل إلى حد بعيد، نافيا كون القصة مرادفة للرواية، جاعلا إياها ركنا من أركاا لكنه 

لم تكن القصة  يوقف حيرة البحث، بل على العكس من ذلك، فقد زاد عليها شقاء آخر، وتمنى لو 
، بمميزاته الحصرية التي تخرج عن السببية التي ركن الرواية الرئيس، لو كانت الرواية شيئا آخر تماما

  .الاعتباطية التي تعريها في الآن ذاته تغلّف القصة، و
 ، و ما كان ذلك ليحصل لولا وعي ونضجاا ملحوظًالزمن تطور مفهوم الرواية تطور مع مرورو 

منها المبدع و القارئ  هيريدى تحيط بما الروائيين أنفسهم بجدوى توسيعهم لدائرة تأليف الرواية حت
تصارمع عمل و حوادث، ثم ) حكاية(ل تروي قد كانت الرواية في الأصل .اسوي النواحي تم 

لحقيقة لا تستخدم  ةالجماليبالثرثرة  الرواية الجديدة تعتنيأخيرا في  بحتصأو ، السيكولوجية
 ، يدفعو هكذا فالرواية هي تمرين أدبي ..إنه إغراء اللغو فيها إلاّ تعلّة و مادة عمل للشاعر،) الحكاية(

                                                                  
  .24و23 ص موسى عاصي، ص:أركان الرواية، تر: فورستر.م.إ  - 28
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ة متاحة لإظهار صنع حيث الأساليب الفني 29.قصة كي يعبر عن شيء آخرإلى استخدام الالإنسان 
فهي . باطن بعيد و هو المراد بمعنيين؛ ظاهر قريب غير مراد، و البلاغة المثير، فتكون الرواية كالتورية

اها إلى قول شيء آخر، فتصبح اء الحقيقية أو الإبداعية، لكن ليس لتقولها، بل لتتعدتستخدم القصة سو
ة ف. "فة، و التي تحتاج لما يسردها و يبسطهاة ناقلا لانطباعات المبدع المكثّالقصفي حين أنّ القص

بإظهار ما الحقيقية تعتمد دائما على مصدر خارجي واضح كلّ الوضوح، فإنّ على الرواية أن تكتفي 
لهذا كانت الرواية أسمى حقل للحوادث الحسية، و أسمى بيئة تبحث فيها الطريقة التي . تحاورنا به

   30."التي يمكن أن تظهر لنا فيها، و لهذا كانت الرواية مختبر القصة تظهر لنا فيها الحقيقة، أو
لا و قبل كل نها أومفهي تتض ما كان بينها قواسم،و قد صار بين القصة و الرواية فواصل ك

 مادمت شكلو إمكاناا المتجاوزة لماضيها و حاضرها معا،  شيء، و ما زاد على ذلك فلصالح الرواية
ية نوع حيوومهارة بموهبة و يستخدم القصة ليعبر عن شيء آخر، الذي المتغير باستمرار الأدبيالإبداع 

  .لا تنفد إمكانياته

1M2@M3M@@bË”bÓçÜÌÜ¶aZ@ @

ما و إن عدم استقرار مفهوم الرواية على اختلاف العصور الأدبية، تبعا ليس لنشأا فحسب،رغم 
لوظيفتها أيضا؛ إلاّ أا أسست لعلاقة دائمة أو تكاد بينها و بين الحياة، فراح كثيرون ينعتوا 

قريبة من إنها . إعادة النظر من اللايقين و التساؤلات و" قدرو فيها ذلك ال، "أدب الحياة"بـ
العالم. اكتمال الحياةلا و اتمع والذات؛ و ذا  و الرواية جنس تعبيري للحاضر، إنها وصف لحالة 

كفي بيئة متوترة  31."و عدم تيقّن من المستقبل المعنى فهي تلائم تماما عصرنا الذي هو عصر الش
  .سره انتفى كُنه فعل كتمل، لأنه إنْمن معنى الحياة الذي لا ي اقرة لا تتعارض مع شقيو

                                                                  
سالم، : تاريخ الرواية الحديثة، تر: ألبيريس.م-.ر: ينظر - 29   .453و452ص ص جورج 
  .7فريد أنطونيوس ، ص :تربحوث في الرواية الجديدة، : ميشال بوتور - 30
  .40الرواية العربية و رهان التجديد، ص : محمد برادة - 31
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ة العظيمة تفرض الروايس على الحرية، و ، رغبتها في أن تتأسأيضا من أسباب هلامية ماهية الرواية
الأديب حد تعبير ية ما تلبث أن تفسح اال رحيبا أمام التنوع، على الذي يتحدد بحر نفسها بإتقاا

إن الرواية ملحمة ذاتية يتخذّ فيها المؤلف ف: ")Johann Goethe)1749-1832 غوتهالألماني يوهان 
العالم على طريقته أما ما تبقى . و كلّ ما في الأمر أن نعرف هل له طريقة خاصة به. حرية تصوير 

بالرواية إلى أن ) إغراء اللغو( ة في استرسال الكلامتصل التلقائي و 32."فيمضي دائما من تلقاء نفسه
مقاطع كاملة من "ها بأنتعريف جريء و خطير يصل حد تقديمها في  تقدم نفسها للنقد اللاذع،

التفاهات، و الوقائع اليومية، لا تلبث أن تسطع بلمعان غير منتظر عندما تبدل شكلها أضواء 
ا الإبداعيةو خوفا من أن تقع الرواية ف 33."يةالتراكيب القوعلّلت سريعا  ؛يما قد يستنفد قدرا

و جديدة، تثبت هذا التوجه  من خانة مختلفة، يصنف الرواية ضعلى نحو فلسفي) التفاهة(مفهوم 
بـ ائيالمعرفة الرو وهالجديد الذي تنح   ".الرواية كبحث"ة، الموسوم 

ي عرفه المدلول ذاته التطور الهائل الذ يشبه إلى حد كبير ،تطورا كبيرا مفهوم الرواية شهد
ا ا فلسفيو للمشاعر، أصبحت بحثا فكري ا للمجتمعتصويرالرواية كانت فبعد أن  ة،تعبيري ممارسةك
الذي بإخلاص و وفاء، هذا العقل  عقل الإنسانيّمتكامل رافق مسيرة ال ها مشروع إنسانيّا، و كأنفنيو

إذا و . البحث التي لا تنتهي كلّما سافر ليستزيد عاد أكثر شكا و أبعد ما يكون عن اليقين، في دورة
تمع، و تنقل مشاعره، فإنّكانت الرواية التقليدير اا  ة تصواميلان -الرواية الجديدة بلسان أحد كت

دة لست إزاء قراءة و متابعة حكاية فأنت في الرواية الجدي. و فني فلسفي فكري بحثٌ" :-كونديرا
أيضا  خليتال مرافقة للتغيير الكبير وجبو  34".حكاية ثقافة الروايةالرواية، بل عليك قراءة و متابعة 

ة، و  عن القارئ التقليدييقارئ ذ الانطلاق في خلقالذي يتتبع القص عة، مرجعييفهم عليه أن ة موس

                                                                  
سالم ، ص : تاريخ الرواية الحديثة، تر: ألبيريس.م-.ر - 32   .468جورج 
  .37فريد أنطونيوس، ص : بحوث في الرواية الجديدة، تر: ميشال بوتور - 33
، 9962العدد، 2006سمار8، جريدة الشرق الأوسط، الأربعاء اية و نقدهاميلان كونديرا علامة في الرو: صدوق نور الدين -  34
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لم يعد  أنّ ، بل اتمع و الذات الإنسانية عموما من حيث هي كائن اجتماعيموضوع الرواية 
  ... من حيث هي حكاية ثقافة و فعل بحث ،الرواية ذااالكتابة عينها هو  هوموضوعها 

 الخلق، شكلي ، و الرواية نص سياقيلسياقات و قابل للإضافة و الحذفالكتابة مفهوم متأثّر با
ره بسياقه يترجم تأثّ ئية صناعة مختلفة عن الأخرى،شكل من أشكال الكتابة الروا كلّف. الاستواء
و التاريخي و من . الذي أفرزه و الثقافيّ الاجتماعيرولان بارثالمنظّر ر تفريق أثّأمثلة الت Roland 

Barthes)1915-1980(  الأول يعود للخمسينات، و الثاني للسبعيناتبين مفهومين اثنين للكتابة؛ 
  : ، فقال بأن الكتابةالمعطيات من حيث ، أي لفترتين زمنيتين مختلفتينمن القرن العشرين

"1-فعل للتضامن التتمعاريخيو وظيفتها ربط العلاقة بين الإبداع و ا ، .  
 2 -لفّالتت و الارتماء جانبيخاطر الذات بانقسامها عن طريق التشتا على الورقة ظ الذي من خلاله ت

شأن فقت بى و إن اتإنّ المصطلحات إذن، لا تستقر عند مفاهيم بعينها لا تبرحها، حت 35."البيضاء
بالك ا عندما تغيِّر المكان متحركة هي المفاهيم، و هلامية في لحظتها و أواا، فما  .بعض جزئياا

على حال، و أن  صير من حقّها جدا أن لا تستقرير في الزمان، و تتناقلها الذوات المختلفة، فعبتو
 التجليالخفاء ونملّ من التمتع معها بلا ية دائمة الحركة، كلعبة تدوخنا وراءها، لاهثين خلف زئبق
إلى العلامات لأنّ " ، لأنّ الحاجة إلى الكتابة تحتاج بدورهاأويلالت رفقة تجربة الكتابة المتروكة في ذمة

  36."الأشياء ذاا غير مرضية
سرا أخفي لا  واية، والر لماهيات التي عرفتهاعدد من ابسط قُمت من خلال هذا الجزء من البحث ب

انة بمساعدة المبدعين الاستعيرسو بي في الأخير عند  درب عسير الولوج و خطير الخروج، هنأ من
تحتضنها  ةاهيم إبداعيمف في هم الروائيفنمن خلال النظرية النسبية الشاملة و كيف يرون أنفسهم 

التجربة الصالاس بيقتسلم من ال لا، وادقة أوواب أو الخطأص اثاني. جاء في فن ة لهنري جيمسالقص :

                                                                  
  .32، ص الرواية العربية و رهان التجديد: محمد برادة - 35
  .20رشاد عبد القادر، ص  :النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر -36
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ي يشكّل عن الحياة، و هذا الانطباع هو الذ واية في أوسع تعاريفها هي انطباع شخصيالر إنّ."..
   37."قيمتها بالدرجة الأولى، و تتفاوت هذه القيمة على قدر كثافة انطباعات المبدع

 توي على مفهومٍيح، امقطع )دموع باخوس( مد أمنصورمحالمغربي رواية من فاقتبس محمد برادة أما 
وايةللر" :الكتابة الرة و اللّوائيالاستحالة و الحري عبة هي فن .واية هي ما تبقى أمام العجز من الر

يكون أهم ذي يحدث في الخيال قد قه الخيال على الواقع من انتصار، بل ما يؤكِّد أنّ الّقدرة، و ما يحقّ
ما نكتب قصتنا لنترك بصمات على صفحات الزمن العادم لكلّ كأن !ل في الواقعمما حدثَ بالفع

 عندما تختص "الحياةما في أدب أهم "إلى  "أدب الحياة"واية من ل الرتحوو ت 38"الحيوات؟
إحدى "لسيميائيين المفهومي ل العرف شرحهاكما  هي و )Pouvoir faire("استطاعة الفعل"بـ

و تعد استطاعة الفعل جهة مؤهلة تحدد . س الذات الفاعلةترتبط بالكفاءة و تؤس الجهات الأربع التي
ا على الفعل، إذ هي لا تامتلكت القدرة على نجز الفعل إلاّ إذا طريقة عمل الذات الفاعلة و قدر

لى هذه ة لأنّ الذات تجعل عملها فعليا حين تحصل عو لذلك تعتبر استطاعة الفعل صيغة فعلي. انجازه
فالحصول على استطاعة الفعل مرحلة تسمى الإنجاز المؤهل و هو ). أي الاستطاعة(القيمة الجهية 

ضروري منطقيو عند  39".ا لتحقيق الإنجاز الرئيسيالقيام بإسقاط الدراسة السيميائية الداخلية للنص 
على النص الخارجي سيكون -)الرواية(عني أ- و الشامل للجنس ككلّ العام البرنامج السهو  ردي

  .الروائي ا، و الفاعل هو الكاتبالرواية ذاأي  الكتابة

1M2@M4M@ĉÓÃnfl@‚ÏË–fl@Ú ÌaÎ ä¤aäNN@ @

لم تعرف في مسالكها قطعت الرواية  طريق الألف ميل، و هي تسلك مسارات منعرجة و صعبة، و 
، وتوزعت جهود ةالاصطلاحي ااستعمالا ة والمعجميها معاني في يالمستقيم و الطريق المستو الخطّ

نجزات و الم ةالتقني الخصائص ة والشكليالصفات ة و المادة الموضوعيب توسلضبط المفاهيم بين ال

                                                                  
  .468سالم ، ص جورج : تاريخ الرواية الحديثة، تر: ألبيريس.م-.ر - 37
  .131الرواية العربية و رهان التجديد، ص : محمد برادة - 38
  .23معجم السرديات، ص : محمد القاضي و آخرون - 39
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ه من غير المعقول أن عن أن فضلاً. زال كذلكتعرف الاستقرار قطّ و لا تلم قيمها، العلاقات التي يو
ما في  كلّ ة التي تعالجها الآداب، و إن كانت من العصر ذاته، فكأنّالإنسانيتتوحد الموضوعات 

الرواية ساعدها على أن تكون نموذجا يقارب المثالير باستمرارة في الدلم. لالة على التغي  اتنقطع له و 
مجتمع "عن به ر عبا، تا ملزمغيير عقدا أبديو منطق الت هيفكرة جديدة في كل حين، بعد أن أبرمت 

   40."يتغير و لا تلبث أن تصبح تعبيرا عن مجتمع يعي أنه يتغير
زت سمة التغيير الفعلَلقد مي الروائي نكر ألا  إن كنتة الأخرى، و عن غيره من الأفعال الإنساني

خر جهل أيضا كوا تختلف تماما عن هذا الآألا فأنا علاقات الرواية بعلوم و فنون أخرى كثيرة، 
 لى الاستقرار، وكانع معظم أفكار و أفعال الإنسانعملت و . الذي تأخذ منه و تتواصل دوما معه

الاعتقادي الفعل الديني )سماوي أو أرضي (من أهم ت الأمم وما يثب دهايجاءت الفلسفة  ثمّ. وح
تطمينا للعقل البشري من خلال مجموعة من النظريات المرسفعل  غير أنّ. والشموليّ خة للفكر العام

الصادر عن وايةالر  رات فينزع إلى خلخلة السائد و نقضه، و، غييرمتنصة بتصويطلع علينا في كلّ مر 
 -ب(...)  نوستالجي إلى الاكتمال الرواية هي حنين -أ: "و تختلف و تتعارض تتقاطع و تتكامل

لأنها تضيء مسرح الظلام المخيف الذي نتخبط الرواية أيضا طاقة تسعفنا على الاستمرار في الحياة و
تعدنا  إنها بمثابة دين لأنها. جياتوالإيديولو الطُوبى المتبقية لنا بعد أن اارت الأحلامهي  .داخله

التجربة 'لرواية هي لأجل إعادة المضمون و القوة لموضوعة ا-ت .ة خالدة تعلو على ما هو فانابحي
تتحول الرواية في سياق  41."اختفاؤها جزءا كبيرا من مشكلات الرواية راهنا التي يلخص' البشرية

أفعال  أعمقو إلى  الحديث، ة التي أبدعها الإنسانالفنون الأدبي إلى أهم ،تطورها السريع و المتلاحق
جربة يوما ، الذي يزداد بالتلة للعجز البشريو إلى صورة مكم ق الحقيقة،صدي يلاًتخي الحياةتجارب و

ا نحو المواصلةبعد يوم طموحا مستمر  .  
  

                                                                  
  .85فريد أنطونيوس ، ص : بحوث في الرواية الجديدة، تر: ميشال بوتور - 40
  .181الرواية العربية و رهان التجديد، ص : محمد برادة - 41
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فكرة المشاة بين الفعل و الرواية، بل وينسبه إليها، لتصير به قادرة على  يبحثالقطع الم يطرح هذا
 الفعل. "إحداث حركات التغيير المنوطة بالفنون إجمالا، و ا هي تحديدا كأدب العصر الحاليّ

الروائي"ي لنفسه الثورة الفنية، مصطلح يدع/ة الّالفكريواية اليوم، في خضم سلسلة تي تنشدها الر
و لمّا كانت الفلسفة تفكّر بالمفاهيم والأدب . الطموحات المتتالية، التي تحقّقها منذ مدة ليست بالبعيدة

 "الفعل الروائي" :التركيب اللّفظي ضمن يفكّر بالصور؛ فإن ضم المشبه به إلى المشبه في تركيب واحد
إلى ة الجامدة، درة الرواية على التحول من الصورة النصييقربنا على نحو ما، إلى فكرة الإقرار بقُ

تناسب عصرها و ترضي غرور مبدعهالكي ة المتحركة، الصيغة الفعلي" .في جوهره  فالشكل الروائي
صورة لغوية مكتوبة للفعل البشرة سرديي قبل  لكن 42."الفعل حدث و الحدث حركة أنّ و بديهي

 عانيو التأمل في بعض المحق كلّ بحث جديد، وجب التمهل الذهاب بعيدا في الافتراض الذي هو من 
حينا  توحدت التية الاصطلاحيوالقواميس، ناهيك عن المفاهيم  بين المعاجم ةالمتناثر "الفعل"لـ ةغوياللّ
  .حينا آخر تلفتخو 

2M1@M@Ä ˝đï̧ a@Î @Ú Ã‹¤a@ø @› »–¤aZ@ @

، فَعل كناية عن كلّ عمل متعد أو غير متعد: الفعل" على أنّ "لسان العرب"ابن منظور في يؤكّد 
و قد جاء الفَعل بالفتح (...) يفْعل فَعلاً و فعلاً، فالاسم مكسور و المصدر مفتوح، و الجمع فعال 

، و قوله تعالى في قصة موسى }و أوحينا إليهم فَعلَ الخيرات{ :يفْعل، و قد قرأ بعضهممصدر فَعلَ 
و قرأ  ؛ أراد المرة الواحدة كأنه قال قَتلْت النفس قَتلَتك،}و فَعلْت فَعلَتك التي فَعلْت{: عليه السلام

تالق لْتبكسر الفاء، على معنى و قَت ،كلَتعكْزة؛ هذا على الشعبي فله بوه قَتلَة التي قد عرفتها لأن
  43.و الأول أجود: الزجاج، قال

                                                                  
الم المعرفة : شكري عزيز الماضي - 42  لس الوطني للثقافة و الفنون والآداب، ا)355(أنماط الرواية العربية الجديدة، سلسلة ع

  .37 ، ص2008 سبتمبر ،الكويت
43 - لد : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري: نظري528 ، ص11لسان العرب، ا.  
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ـ به، فَعلاً و فعلاً الشيء: فَعلَ": "معجم متن اللّغة"في ) الفعل(جاء و   و الكسر للاسم عمله: و 
: حركة الإنسان: و الفعلُ. ابتدعه و أغرب فيه قائله: و افْتعلَ الشيء. و الفتح للمصدر و يكسر

   44."فعال و أفْعالع التأثير من جهة مؤثّر، جم: إحداث شيء من عمل أو غيره
 و يبدو. يراد ا إحداث شيء معين، يقصد إليه صاحب الفعل ،إنسانية فعل إذن حركة بشريةال

الفاء ) الفعل"(: بقوله" مقاييس اللّغة"أنه المعنى نفسه الّذي توقّف عنده أحمد بن فارس في معجم 
   45."و الفعال جمع فعل. العين و اللام أصل صحيح يدلّ على إحداث شيء من عمل و غيرهو

الفعل : فَعلَ" :"- من جواهر القاموس-تاج العروس"و في معنى الجذر نفسه يضيف الزبيدي في 
أو كناية عن كل ( هو إحداث كل شيء من عمل أو غيره حركة الإنسان، و قال الصاغاني: بالكسر

ّكما في المحكم و قيل هو الهيئة العارضة للمؤثّر في) عمل متعد أثير أولا  أو غير متعدغيره بسبب الت
أثير من جهة مؤثّر ب الفعل التكالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعا قاله ابن الكمال و قال الراغ

و قال الجويني  (...)و هو عام لما كان من الإنسان أو الحيوان أو الجماد و العمل و الصنع أخص منه 
بحديث ما فعل الفعل ما كان في زمن يسير بلا تكرير و العمل ما تكر و رد ر و طال زمنه و استمر

   46."التغير

ملائما لأن ينسب ه ت، وجدلعموم خلاف العمل الدال على الخصوصالفعل دالا على او لمّا كان 
فبدلا عن  .عكس نسبته التقليدية إلى عامل خارجي -داخلية و قدرةً وعيمن  بما أُتيت-  إلى الرواية

لت ا، العمل الروائيل مصطلح استعمفض"و قد دلَّ العمل على الخصوص مثل ؛ حيث"الفعل الروائي 
هو  لا يخرج عن كونه دثه عاقلٌيحالذي  العمل الروائيالروائي في حين أنّ استعمال. صاحب النص 

غيير، ثة للتبعمومية المؤثِّر، تكون فيه الرواية ذاا هي الفاعلة و المحد" الفعل الروائي"لاصطلاح الجديد ا
                                                                  

- هـ1379 ،بيروت لرابع، منشورات دار مكتبة الحياة، الد ا-موسوعة لغوية حديثة-معجم متن اللغة : أحمد رضا - 44
  .469 م، ص1960

باب الفاء [ 4عبد السلام محمد هارون، الد : معجم مقاييس اللغة، تحقيق و ضبط: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - 45
  .511 م، ص1998-هـ1/1411طيل، بيروت، ، دار الج]العين و ما يثلثهماو

  .64 لبنان، ص-منشورات دار مكتبة الحياة بيروتمن جواهر القاموس، الد الثامن، -تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي - 46
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قد  - و التأليف واء يعني اكتمال الإنشاءو الاست-ا ا سوييالرواية بعد أن يأت كيانا نص كأن تكون
  ..  غيرو تكما تريد فيؤثّر  درة على تسيير عالمهاامتلكت نفسها و القُ

هو و . عميمعلى سبيل الت و كلّ عمل متعد،ن أمعيحركة الإنسان بإحداث كلّ شيء  إذن، الفعل
ا بزمن و لا يتكرر، لأنه إن دما كان محدبالخصوص هو  و. في الإجمال ما يظهر تأثيرا من مؤثّر،

بين الفعل  بدأت أوجه الشبه تتبدى تدريجياو ذه المعاني  .صار صنعة المرء و عمله حدث ذلك
للرواية كحالة فنية عارضة تحصل بمؤثّر يتوارى  يقصد إليه لاحقا في فهمأسما و ذلك ؛ الروايةو

، و هو الشكل الذي بإمكانه أن يتقولب كيفما )الفعل الروائي(شكلا معينا /ليحدث شيئا يتخذ هيئة
أما صفة العرضية فلا تنفصم عراها الوثيقة عن النصوص، لتبقيها حية، جديدة، . شاء و متى شاء المؤثّر

المشتركة على اختلاف مستوياا في إبداع شخص بعينه أو من مبدع إلى  رغم كل القواسم. مختلفة
آخر، في مختلع المكانف الزمان و متنو.  

، في الانكليزية Acteفي الفرنسية ( "الفعل"تتحدث فيه عن اجم الفلسفية نصيبا المع درِفْت كما
Act,actionفي اللاتينية ، Actus,actum ( استعمالاته و مفاهيمه المختلفة باختلاف لتعريفه و بيان

ما دلّ على " :في اصطلاح النحاة الفعلو . النحو: ، و أولى هذه الحقولالحقول العلمية الموظّف فيها
: ، و هو مشتمل على ثلاثة معان)على تعريف الجرجاني(معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة 

ة و نستطيع أن نمثّل لتلك التركيبة الثلاثي 47."ثها النسبة إلى الفاعلأولها الحدوث و ثانيها الزمان، و ثال
  :ة البسيطة ذا المخططغوياللّ

  
  
  
  

  
                                                                  

  .152 م، ص1/1973طلبنان، -بيروت ، دار الكتاب اللبناني)ي(إلى ) ط(من " 2"المعجم الفلسفي، الجزء: جميل صليبا - 47
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س̌یط لغوي ال̌   اˇطط ا̌

  الفعل                                                                                                
إلـى                           عـني              ينسب  بـ              ي   يرتبـط 

الزمن                                    الحدوث                               الفاعل                                               
     

  )المؤثر)                              (الحركة)                                 (التحديد(         

  

سب إلى فاعل ، و نمن باب التحديد و ارتبط بزمنكحركة حدث : ذالا يكون الفعل فعلا إلاّ إ
و هو المقابل للموجود  ا،ا ملموسا عمليوجود ا بالفعلفالحدوث يجعله موجود .ؤثّرمن جهة كونه الم

لأنّ  .كفكرة أو ماهية كما قال بذلك أفلاطون قبلا وجود النظريفي ، بالقوة بالمعنى الأرسطي
الوجود بالقوة هو الوجود الممكن السابق على الوجود بالفعل، إلاّ أن الوجود بالقوا ة ليس وجود

إذا قلت أن الشيء كان موجودا بالقوة، ثمّ ف" ، إلاّ بعد أن ينتقل للوجود بالفعل؛هبالمعنى الأصيل ل
 فإن أمكن  48."الإمكان، و التهيؤ، و التحقق: صار موجودا بالفعل، عنيت أنه يمر بثلاث حالات هي

ا خارج الزمن ا و حادثًون موجودو لا يمكن لأي شيء أن يك .فتهيأ، ثمّ تحقّق، فقد حدث فعلا
و المعنى  .به ممكن و كلّ شيء بغيره مستحيل لكلّ شيء في الوجود، كلّ شيء ة الخامالزمان هو المادف

يكون ل ،لكلّ فعل فاعل حتما و بالضرورةالتي تستلزم الثالث و الأخير الذي يشتمل عليه هو النسبة، 
  .الوجود الحدوث أو السبب الأول في

ة و زاد عليها وفق االات التي من الكلمة المعجمية بعضا من معانيها الأساسي" فعل"أخذ المصطلح 
حركة صادرة "ا إلى لحدث و الحركة، كان يشير سيكولوجيوي الدالّ على اغاللّمعناه فُعل فيها؛ و في 

                                                                  
  .153 ، صالسابقالمرجع  - 48

3 1 2 
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اصطلاح أرسطي يذكر أحيانا : فلسفيا. و الأفعال إرادية و غير إرادية. لتحقيق غاية عن الكائن الحي
 Acte purو منه فعل محض . كمالتمام و-3تحدد و تحقيق - 2يؤ و  استعداد- 1: بالقوة و يراد به

. ة التي يضغط ا جسم على جسم آخر مرتكز عليههو القوAction :و  .و يراد به االله عند أرسطو
المتخصصة كست العناية المعجمية العامة وو قد ع 49."جماداما يحدث تأثيرا في غيره حيا أو: Agentو 

" الفعل الكامل"عن  لحديثالتي جنحت لفي الفلسفة بقوة حاضر  مفهومي كيانك) الفعل(أهمية 
)Acte parfait( ى صار مبرأ من كلّ " وا حتهو الموجود الذي خرج إلى الفعل خروجا تام

    50."نقص

: يطلق) علم الوجود(نطولوجيا للموجود، ففي الأ ادلاًد بكون الفعل معاعتقصار في إمكاني الا
فالفعل ليس أمرا زائدا على الموجود، و إنما هو . الموجود من حيث أنّ حقيقته تقوم على الفعلعلى "

هذا من جهة  ).الفعل(لا نحس بوجود شيء إلاّ بعد تأثيره في غيره عن طريق  و إننا 51."مقوم له
و من  ،كما سبق الذكر الحصول و الوقوع، أما من جهة الاتصال فالفعل يتطلب فاعلا و مفعولا

 إننا ؛ة التي تعنينا جداة المهمكواحد من الفعال الإنساني أليفدلّ به على كُنه الكتابة و التأمثلته ما ن
و ما قصدي من الكلمة التي أدوا إلاّ أن يقع عليها النظر، و لو . أن نقرأ )سبيل(نكتب دائما في "

   52."جمهور مفروضففي فعل الكتابة نفسه يكمن . كان نظري

2M2@M@ĉÔ âÎ ä¤a@› »–¤aZ 

صفة ..) نص روائي إنسان، شيء،(مهم جدا في إكساب ما ينسب إليه " الفعل"لا شك في أنّ 
ق، فالفعل حقّالوجود و الت"ةكالحركة بالإضافة إلى القو .لأ 53"رة بالإضافة إلى المادةكالصوها ن

تصبح لمذ ذاك، الذي تكتسبه  المفهوم الذهني عن اكذ و ،ولة عن الشكل الذي يوهب لهاؤالمس
                                                                  

  .506 لبنان، ص-بيروتعلمية و الفنية، دار لسان العرب معجم المصطلحات ال: يوسف خياط - 49
  .153 المرجع نفسه، ص - 50
  .ن المرجع نفسه، ص - 51
  .136 فريد أنطونيوس، ص: بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: ميشال بوتور - 52
  .154 الفلسفي، صالمعجم : جميل صليبا - 53
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. ةلم تكن مضطربة، و وحدها الحركة تحملها على الفاعلي ا إنْبه؛ لأنّ القوة لا تحدث أثر ةفوعرم
تبثُّ فيها تحتاج إلى الصورة التي تحركها، فعندما  -مادة على الإطلاق كلّ-ان مع المادة الأمر سيو

ة جامدة، غير قادرة على الحركة خام تكون اد في الوجود الأوليّالموو كلّ . الحياة و قد شكّلتها
لم يصغْ لها وجود ثان و ثالثالتو   . في صور شتى... أثير، ما 

يقوم  سلّمت ا حتى لا تبقى مجرد تنفيسٍ ،قناعةاستوطن فعل الحركة الرواية كمن خلال التحويل 
التي بجملة من المراحل المعقّدة، و ضمن مراحل التطور المتقدمة  ا، يمررا مؤثّتعبيري به أحدهم، بل شكلاً

"كانت مرحلة جديدة في تاريخ السرديى و لو كان فعلا من ة ترى النور مع إعادة الاعتبار للفعل، حت
   54."طبيعة أخرى

من أجل أن ة ة للفكرة الأدبيتشابك العمليات التفعيلي مدى يرظهللرواية طبيعتها الخاصة في تو 
تتلقّفه الجماهير ف يخرج من دائرة الزمان و الإمكان إلى دائرة الوجود و التهيؤ و التحقّق، تستوي نصا

نالقُرائية بلهفة المتعة التي لا تبطريقتها الساحرة ها إلاّ الفنونؤم:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                  
اسم الوردة آليات الكتابة، ترجمة و تقديم: أمبرتو إيكو - 54  ،المغرب يد بنكراد، منشورات علامات مكناسسع: حاشية على 

  .81 ، ص2007
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ˇ(اˇطـط الأدبـي    المعقـّد) ˇصطلا
  "يّ ـروائـل الـعـفـال"از ـل إنجـراحـم

 إطار الزمان          

 

 و هما منجزان من طرف مؤثِّر                                     

   

 الانتقال إلى                                 

   إحداث شيء= الحركة                            

 ينـتــج                                 

     

    إطار الوجود        

          

  التأثير إضافة إلى القدرة على )الاختلاف(لأشكال عدم التكرار الصفة المشتركة بين ا       

                                             الـجـمـهـور تـلـقـي                                 

  :ملاحظة
  .الوجود بالفعل= التحقق + التهيؤ  -                                .الوجود بالقوة= الإمكان  -

)ج(شكل  )ب(شكل  )أ(شكل 

 الفكرة

 الرواية الكاتب/الفاعل
 لـعـالف

 مكانالإ

  )الفعل الروائي(النـص

 هيؤالت 

 التحقق
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 تيالة و الفني ةعال الفكريالفهي الفعال في الوجود كثيرة، و لكن ما يعنينا أكثر بات من المعلوم أنّ 
 L’acte("وائيعل الرالفّ"نجد  من بينها .بشكل مباشر أو غير مباشر تصدر عن الإنسان

romanesque( هي  ،الذي أُوكلت له مهمة صعبةو لذلك .الواقع ا يشبهالتعبير عم ز الفعل الروائي تمي 
؛ لأنّ معظم الشعر )حكايات الذات( ، عن الفعل الشعري)ةملحمة الحياة اليومي(" فعل صعب"كـ

وجدانيّ/غنائيخاص ،ة إذا كان الأمر يتعلّق بشعرنا العربيالذي يقّل فيه الموضوعي ، و التعليمي ،
الفعل "أصطلح عليه ما أو لينحصر و يتوسع في الآن ذاته في بحور الذات و حكايات الشعور، 

يحاول الإنسان  كفعل فكري ،)الميتافيزيقي( "الفعل القوي" عن الفعل الفلسفي تميز كذلكو ". الواسع
الماورائيات قبل في ف تي تتصرمن خلاله التفوق على قدراته بمجاراة الطبيعة في نواميسها الغامضة، الّ

  .المرئيات
الذي أحدثته الرواية ببعيد عن هذا المعنى  غيير الأدبيو ليس الت لفعل،ة إلى ايير انتقال من القوتغإنّ ال

المشار إليه، فقد استطاعت الرواية أن تنتزع مكانرتأن  ة بعدا لها بين الفنون الأدبياسيطرة  عمعر لش
للعا و ما تناسل منه على التفكير الأدبيلمين الغربي الفعل  غير أنّ .طويلاً و العربيف لم يتوقّ الروائي

نواع إلى تحقيق السيطرة باحتلاله المرتبة الأولى بين الأ آفاق قادته قااخترب؛ بل تعداه وحيد طموح عند
لم يكن في زمن غير بعيد، متوقّ، في تغيير كبير لسلم تراتب هذالأدبية الحديثة و المعاصرة عا ه الأنواع، 

اة الّأن يحدث بتلك الكيفي تي حدث .  
دم إغفال جب عتغيير بالمعنى الفلسفي العام، و ق وتحقّ" فعل"أنّ الرواية  يحيث استقر عند من و

تعرف كلمة إذ . صو المتخص الخاص رديعبارة عن تمثيل للأفعال بالمعنى السكون عملية القص ذاا 
التنظيم السياقي للأعمال أو الأحداث،"ات رديفي الس" فعل" ان ذلك التنظيم سواء ك بكوا تعني 

و لذلك عدت علاقة الفعل بالحدث علاقة عام . مرتبا أو جاهزا أو تولّى تنضيده فاعل مخصوص
رد، أن كلّ قصة تتضمن تمثيلا للأفعال و الأحداث يجسده الس و يرى جونات. بكلّي اص أو جزئيبخ
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شد ت، الا بديل عنه يةأساس يقف الفعل كدعامةف 55".و تمثيلا للأشياء و الشخصيات يجسده الوصف
في ") الفعل(يمكن اعتبار كما  ،، إلى جانب دعامات أخرى مثل الوصفككلّ رديالبناء الس هيكل

السيميائية التركيبية نتيجة تحول في لحظة ما من المسافة السردية أو البرنامج السردي، سواء كان 
ي المحلّ الذي ه: "و في مستوى آخر من توظيف مفهوم الفعل، تكون القصة ذاا 56."بسيطًا أو معقّدا

ا، أي إنّ السيمثّل فيه الفعل خطابيرد يقدالتنظيم في المكانم الوقائع في الزمان، في حين يبي . ن الوصف 
ا قراءة القصة إلاّ فهم و م. و بعبارة أخرى فإنّ القصة هي المحلّ الذي يتم فيه تمثيل الفعل تمثيلا خطابيا

   57."الأفعال الممثّلة على نحو يجعلنا قادرين على إدراجها في سياق الحكاية
بساطة على  بكلّ) لةالعوالم المتخي(ة الطويلة ة القصيرة و المتوسطة و الروائيالفنون القصصي تماق

التكنات فينويع بين السرد و الوصف، بما يضارع توزيع الحركات و الس عالم الوجود الفيزيقي 
الأحداث داخل المتن تنظيم /مهمة الحركة بمهارة إلى الفعل، أين ترعى الأفعال توكلأُو . الحقيقي

الحكاية، لجعلها قابلة للقص تمكّن المتلقي من خلال تعقّبها إلى  على مستوى الخارج و. لقيأي للت
تصوير "الرواية إنّ   58*.فهمه ثَم قصوص عليه واه من الموصل أفكاره بما يقوده إلى استيعاب ما تلقّ

الفعل و رد الفعل و الباعث على الفعل و أحيانا جذور الإرادة قبل تمظهر (للفعل في امتداداته المتنوعة 
 و يصنع وعي المتلقي له، صالمبدع بالن م وعيالفعل هو الذي يترجِ و 59)."الفعل و معرفة دوافعه

أثير البعيد الأمد، إلى الت -المتعارف عليه منذ القدم-  أثير الآنيأن يتجاوز الت يستطيع الوعي الأخيرو
حين تنتقل الرلأنّ . جربة في حياة القارئواية إلى مصاف التمكنها أن تكون الممارسة القرائية لا ي

                                                                  
  .311 معجم السرديات، ص: محمد القاضي و مجموعة مؤلفين - 55
  .167ص  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،: سعيد علوش - 56

  .311 معجم السرديات،، ص: القاضي و مجموعة مؤلفين محمد - 57
بالفهم الإمساك الكلي بمقاليد النص * -  58 ، و إنما -على استحالة حدوث ذلك في الإبداع الروائي الجديد خصوصا-لا يقصد 

  .يقصد به القدرة على التواصل مع السيرورة العامة للحدث النصي من بدئه إلى منتهاه
  .50 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: الماضيشكري عزيز  - 59
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بمعزل عن الممارسة الإبداعيا إذا كانت تجربة واعية بالظة في كثير من الأحيان، خصوصة واهر العقلي
  .  أدبي/التي رسمها الكاتب في نصه، قصد تبليغها، بعد تمريرها في خطاب جماليّ

لعالم   إدموند هوسرل -ةالمشار لها بالمدرسة الظاهراتيPhénoménologie -)(االفينومينولوجيبالنسبة 
Edmand Husserl)1866- 1938 :( فإن كلمة)فعل( ة تطلق فقط على الظواهر العقلية، القصدي

قة الافتراضات المتعلّ الخالي من كلّ للحدث القصدي ن الاختباريذا يكون الفعل هو المكوو
د البحث على ة، فيؤكّلقصدياجه إليها الظواهر ق بالمواضيع التي تتا فيما يتعلّأم. بتشابكاته مع الطبيعة

أهمّها كينونة  60.أنواع من الكينوناتدة لمواضيع الأفعال بمقدار وجود وجود أنواع كثيرة و متعد
من  هي أيضا قصدية المضامينال الفنية الفع ، أخصها و أجملهاسلسلة من الأفعال مترجمة في الإنسان

،رِدلم ت    .مترافقة و متزامنة مع فعل كينونة ما ة فعل ماقصديإلى أن أصبحت كلّ  حيث أرادت أم 
تشير إليه المعاجم  الإثارة،على فعل غاية في  - الناجحة منها على الخصوص–تقْدم الروايات 

 وائية تحت طائل مؤشرات الفعل الررديالس)L’acte romanesque(،  علامات الفعل "و من خلال
 ي يبدأ بالتأثير و ينتهي بالتغيير، كونهالذ 61."السردي تمثّل نشاط الفعل السردي، أصله و منتهاه

اركة الوجدانية مع هذه الكتب، المشبخلق  زعزتت كينونة فعلية، تسعى إلى ترجمةيصدر عن قصدية 
تحدث إلى القراء عبر عدد من الشخصيات الم بتصديق صوا الداخلي الإحساس القويث احدإو

هاريبت بيتشر ستو، : فـ كوخ العم توم لـ: غييرا للأدب إحداث التوقد عزى تاريخي. "أهمّها السارد
الرواية الأكثر رواجا في وقتها، ساعدت على خلق اشمئزاز تجاه العبودية الأمر الذي جعل الحرب 

   62."الأهلية الأمريكية ممكنة

                                                                  
و الدراسات العلمية،  المفهوم الفينومينولوجي للنظرية القصدية عند هسرل، مجلة جامعة تشرين للبحوث: مد فرحةمح: ينظر - 60

  .33-31ص -، ص2009، 1العدد 31 ، الدسوريا-اللاذقية سلسلة الآداب و العلوم الإنسانية
، 1/2012طلبنان، -بيروت باسم صالح، دار الكتب العلمية: ترالشكل و الوظيفة في السرد، -علم السرد : جيرالد برنس - 61
  .15ص 
  .51رشاد عبد القادر، ص : النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 62
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من وجهة نظره، بما كتبه تحت عنوان " الفعل الروائي"لخّص الروائي العربي عبد الرحمن منيف 
منذ أن : "، قالمع الإبداع الروائي ةة، يحكي فيها تجربته الشخصيما يشبه القص" مثلما تلعب الغيوم"

ساهم، بشكل ما، في إعطاء كنت صغيرفترض بكلّ إنسان أن يا، و كان يلاميالعالم ه ا كان يبدو لي 
العالم ملامح معي : نة، كنت أتمدد ساعات متواصلة على الأرض و أنا أرقب غيوم أواخر الخريفهذا 

كنت أتمنى أن أفعل ). و أصر على هذه الكلمة الأخيرة(، 'تلعب'ون، كيف تتداخل، كيف كيف تتك
و لذلك افترضت، و منذ ذلك الوقت . فالسماء، و بالتالي الغيوم، هي انعكاس للأرض، للبشر. مثلها

العالم، و أنه مطلوب مني ذلك ن بدا عشوائيا و اللّعب و إ 63"! المبكِّر، أنني قادر على إعادة تشكيل 
 كاتبهذا ال زيتماعتباطيا فهو في حقيقته موهبة ما تلبث أن تتحول مهارة، تقود هذا الفعل بقصدية 

إشكالية كينونة للنص إلاّ ؟ عب مع الواقع و إعادة تشكيلهكيف يكون اللسؤال و ما  .عن ذاك
@. مبدعه معاو @

و كلّ معرفة ) "الفاعلية(من المؤكّد أنّ الفعل يكتسي أهمّية كبيرة، يلخصها مصطلح آخر هو 
لم تتحول إلى عنصر فاعل  بشروط اتمع تظلّ مجردة، و دون فائدة من زاوية السرد القصصي إذا هي 

ا بسيطًا سلبيا في تكامل العمل، و كلّ وصف الأشياء و الأوضاع يظلُّ بدون محتوى إذا ما بقى وصفً
  ذلك أنّ الإنسان لا يفصح عن . بدل أن يكون عنصرا إيجابيا في العمل أو معطّلاً له

جوهره الحقيقي إلاّ عندما يصير فاعلاً، و ذلك مهما كانت التصورات الخاطئة التي يقيمها مع هذا 
 64)."ونه و لكنهم يعملونهإنهم لا يعلم(الموضوع في أعماق وعيه، و يقول ماركس في هذا اال 

ذلك لأنّ المعرفة الروائية ليست صحيحة ثابتة دوما، بل متغيرة، و قد تكون خاطئة، بل و خارجة و
تماما عن كلّ سياق عام متعارف عليه، و مع ذلك يكون أهم ما ترجوه أنها موجودة و كفى، علّها 

لم يكن اليوم يومها  . و العادم لقبولها و ليس لوجودها المخالف لها، بمنطقهتستطيع التأثير فيما بعد، إن 

                                                                  
توضيح صلته بالتاريخ منيف ومحاولة لاستكشاف مفهوم الرواية عند الرحمن " ما زلت في قلب السياسة: "عبد الرحمن بسيسو - 63

  .107 ، ص)الرواية و التاريخ(و السياسة، ملتقى القاهرة الثالث للإبداع الروائي العربي 

  .31و30ص  مرزاق بقطاش، ص: الرواية، تر: جورج لوكاتش - 64
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فقد يكتفي الروائيون أنفسهم بالصنع و إخراج المنتوج، أما العواقب و الآثار فمتروكة للزمن، يتولاها 
  . سلبا أو إيجابا

و لذلك ترتسم . إنّ النصوص الروائية لا تقول الحقائق، و الروائيون ليسوا أكثر الناس على صواب
  : دون تحديد نوعها بدقّة لاقة في الرواية في شكل تأثير متبادلالع

  تصور و فهم صحيح                                                                     
   الذات                 الموضوع: و لا تكون قط. لذات               الموضوعا: ذهابا وإيابا

   احتواء شامل                                                                           
و ذا يتبلور طموح الحرية التي تنشدها الرواية في الفعل دون قيود ضاغطة، و علاقات مجددة ضيقة،  

  .فيكفيها مبدئيا فعل الوجود
في فلسفة الوجود و الكينونة هذا البعد المهم، " الفعل" يتخذ ، وتهأهمية الفعل في تأسيسي تتمركز

التي يتحدد تكرارها على ) البريئة(باعتباره نقطة بدايات عندما يكون الفعل مرادفا للتجربة الأولى 
الألم واللّذة؛ ليصبح التكرار  -لا ثالث لهما-أساس اختبارها هذا، الذي يتنوع بين نتيجتين اثنتين  هما 

  ". عادة"و في الحالة الثانية " مغامرة"لأولى في الحالة ا
ة لمحاولة ضبط الأكثر حساسي ل إلى مساحات الوجود الإنسانيّسلّو هو يحاول الت يشير فرويد،"

أصوله الانفعالية الأولى بعيدا عن التحديدات الإضافي إلى أن الثقافةا التمدن و التحضر وة التي جاء ،
العوالم الداخليتتحد و. ةالعالم سابقة في الوجود على المفصلة اللغوي هناك منطقة بين الذات و  ةد 

ةوالخارجي ضمنها من خلال أحاسيس أوليمرحلة 'يطلق عليها  و .ة الغامضةة شبيهة بالمثيرات الحسي
العالم المراد بالفعل في هذا السو" البدء كان الفعل في": 'الفعل  الخارجيياق بالذات حالة تماس مع 
التوجيهاتا عن بعيد الأوليا المسبقة المتجسالتصنيفالفصل و دة في حالات العزل وة للغة و تحديدا .

ففي هذه المرحلة يتحدتجربة : اخل الذي لا تعرف عنه سوى تجربتيند الخارج باعتباره إسقاطا للد
مصنوع فقط من هاتين  ل، واخعلى شاكلة الد مبني ه حلم خارجيذة، إنالألم و تجربة اللّ
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يحتكم فرويد إلى المنطق الطبيعي و يرى الفعل أسبق من القول، و يمكنني القول بعبارة  65."التجربتين
لم تخرج من بردة كينونتها الأولى،  66*"في البدء كان الفعل: "أدبية مقتبسة أنه فأرى أنّ الرواية 

لم يتوقّف، تعيشه الرواية اليوم ، و"الفعل"الأول إلى  وسعيها مثل النشاط الإنسانيّ هو سعي دؤوب 
بطريقتها الإبداعية، كوا واحدة من المساحات الراسخة في الإبداع الإنسانيّ الحاليّ على وجه 

@.الخصوص @

2M3@M@Ú ÌaÎ ä¤bi@› »–¤aZ@@ @

خلال الأربعمائة عام من كتابة الرواية الغربية و المائة عام من الرلات واية العربية أيضا، حدثت تحو
ة عدد كبير من الروايات تصدر ثمف"ظاهرة لافتة في العقود الأخيرة،  هذا فن، جعلت منهكبيرة في 

نا في حاجة إلى النظر في و هذا يعني أن. كل عام، بالمقارنة مع عشرات كانت تصدر في العقود الماضية
ما يكتب الآن، و الأهم من ذلك إعادة تأمل المنجز الروائي العربي ي من في ضوء هذا التدافع الصح

العالم و الذكريات و التجارب الشخصي اريخ و تحويل مادته لكي ة، و استعادة التة و العامأجل كتابة 
67."اس بمستقبل أفضل من هذا الحاضر الحزينتستجيب لأحلام الن   

هل وصلت الثّقة بالرواية إلى هذه الدرجة من الحلم و الأمل في أن تنجز فعلاً يكاد يكون خارقًا 
عن هذا الكيان المسمى يريد أن يستفسر هنا آخر سؤال علي يلح بالمفهوم الملحمي القديم؟ و 

الفعل (وايةت الر؟ لقد استطاعأيضا يفعلبماذا  وو لماذا يفعل؟  ؟فعل؟ و كيف يفعلماذا ي": رواية"

                                                                  
65  - )Julia Kristeva :Pouvoir de l’horreur « Au commencement était l’action »  (نظرسعيد بنكراد :ي :

  .137، ص1/2008لبنان، ط-بيروت/المغرب-السرد الروائي و تجربة المعنى، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء
  

إنجيل : الكتاب المقدس العهد الجديد(في البدء كان الكلمة ، و الكلمة كان عند االله، و كان الكلمةُ االلهَ : قياسا على * - 66
الكلمة لا تعني  إنّ )151، ص1/1993، طالإصحاح الأول، الإصدار الرابع، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط لبنان ،يوحنا

نلفظها نحن البشر بل أصلها هو كلمة اللوغوس اليونانية و هي مصطلح لغوي وفلسفي، و يمكنك أن قولها و نالكلمة العادية التي 
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة : نظر أكثر تفصيلي. تقول أا تعني عقل االله الناطق فهي تعني العقل و النطق معا

ar.wikipedia.org/wiki  
  . 96  صم، 2013أبريل ،653 مجلة العربي، العدد مائة عام من الرواية العربية،: فخري صالح - 67
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ة ة المهمة، بعد أن تحولت إلى أكثر الأشكال الأدبيأن تلبي بعض الحاجات الإنساني )الكتابي الجديد
العالم برؤية خاصالحديثة قُ الذكريات بصورة واضحة، تسجيل  ة ودرة على الفعل؛ بما فيه فعل كتابة 

مشروع تجربة مفتوحة لتحويله إلى المستقبل عبر  لماضيإضافة إلى نقل التجارب و استعادة التاريخ من ا
الحلم، فة فالذي حدث هو انتقال الرواية إلى مرحلة الفعل، ما سمح بإضافة الص و عليه، ...على 

العلمية إلى صفتها الأولى الأدبية؛ فصارت بالصؤثِّرفة المضافة تفعل، بعد أن كانت بالصفة الأولى ت .
ن صاحبه معرفة بأدواته و أصوله ب ما يتطلّملْا بذاته، عا قائما أدبيملْعالرواية المعاصرة باتت "
، ة بقالب روائيرة، أو تسطير ذكريات شخصيماته، فما عادت الرواية تكتفي بحكاية جميلة مؤثّمقوو

العالم، غدت  ا يجهدا أدبمعتمدة على لعبة الزمان و المكان، بل إن الرواية الحديثة، و على مستوى 
68."دة لعلوم التاريخ و الاجتماعكبيرا و خارقا، و مادة جي   

خلالها تخوض الرواية  من المتلقي، لمسارات عديدة يسلكها قبل وصوله إلى المنجز السردي يحتاج
مغامرة كتابيلها لتفعيل ميكانيزمات الحكاية الحرالجنس، و الدين، وسياسة، في الشيء؛  كلّ ة فية تؤه

 -!إن كان ذلك ممكنا بالفعل- يةالحريديولوجيا، من أجل تحقيق قراءة التاريخ، و الإو إعادة 
 عن طريقفيها و ا الفعل  مو يت  .هو المطلوب فعلاً ذلكو ،تقدير ة على أقلّيتها الخاصهوأولتحقيق 

غيرها من و  ...اللغة، الحدث، الشخصية، ،)طباعي/جغرافي(الزمان، المكان : كلّ ما فيها من
ةمستويات و عناصر الكينونة الروائي .  

أسميه . ة ممكنةء لأطول ممدا يضمن لها البقااستقرار ا ة تستقرعن كينونة مهماليوم الرواية تبحث 
ق الذي وصلت إليه الرواية، و لا تريد أن للحفاظ على التألّ ،الجديدةة رديية السثبات الهوبحث إ

نظر إليها على تي يالّ ةماليهذه الج .ذلكنواميس الجمالية شاءت لها  إذامن، بعد دهر من الز تغادره إلاّ
لا سيما بعد أن  69."متهااأخطر حيل الثقافة لتمرير أنساقها و إد"أحد ها أنلت تحوواية الرية من هو

                                                                  
  .166 م، ص2000 ، أبريل497 قراءة نقدية في ثلاثية أرض السواد لعبد الرحمن منيف، مجلة العربي، العدد: طالب الرفاعي - 68
لم -ية العربيةبحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخ-الرواية و التاريخ : نضال الشمالي -  69 جدارا ، الكتب الحديث، عا

  .105 ، ص1/2006طالأدرن، -للكتاب العالمي للنشر و التوزيع إربد

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  و الفعل الروائيّ  وایةالرّ  مقاربة مفهومي  الفصل الأوّل/الباب الأوّل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

109 
 

النمجالا حيويا بوصفه " زمن الرواية"على استحداث  من بين نتائجها أسفرتالتي  قافة،ية الثّوع إلى هو
ع وفقها كل مجتمع ها الطريقة التي يوزلثقافة ليست مضمونا، إنا" أنّبعلم مع اللها،  نشطا

   70".مضامينه
دليل  النقدي و و المقروئي ية في زمن صار لها أيضا و الواقع الإبداعيواية ذه الأهمّا صارت الرو لمّ

لطة الجديدة التي أُوتيت لها؛ من هذه الإمكانات ديدة بحكم هذه السعلى ذلك، امتلكت إمكانات ع
نجد القدرة على الفعل و التر و الترطوكيف للرواية  إلى السؤال عنبحثنا  و بناءً على ذلك، يسير. غي

 تقريباة ردينات السالمكوأنّ معظم بعلما  ة؟قديم ادوبم دةمتجدأو الا جديدة شكأأن تخلق  ؟تفعلأن 
، إلاّ أن بعض Roman "رواية"عمال التي تصنف ضمن جنس شتركة بين جميع الأالمهي نفسها 

ها تريد أن لأنالكتابات التي تحاول أن تكون جديدة، تسلك لنفسها طريقا مختلفة و بوسائل مغايرة، 
الذي يسمح  إرادا في الخلق المتجدد، تمتلكإذا ما ا صوص الأخرى،غير ما فعلته الن 'تفعل'

 ...  بالاستمرار و الاختلاف و من ثمَّ التجدد
رة، التي ضمسم فعل الرواية بالمفارقات المحيلقد اتنت لها الترين في نظر الكثير من المنظّ و هي. عنو

عوالم نادرة ها لا تتعالى عليه، فهي لا تصولا تصف الواقع، و لا تحاكيه، و لا تنقله، لكن"بنيةٌ  ر 
تفعل  و قدأ 71."أو اللاشعور ة، كما لا تم بما يجري داخل تلافيف الدماغة أو خاصة أو ذاتيشاذّأو

ة خلف تفي بمهارا الخاصتخصوص النمن  فكثيرلملأ، على ا هو تعلنبه دون أن تصرح  كلّ ذلك
ما منفتحة، في علاقة ربية و بحر ة جديدةعامل مع الواقع بكيفيتن من الالأبواب الكبيرة للحياة، لتتمكّ

ا فعلته البنيتختلف عمة الأخرى، من مختلف الفنون و الأنواع و الأجناسات الفوقي. ترى أن : "هالأن
   72."القراءة ممارسة تتقاطع مع فعل الكتابةفعل  تتقاطع مع حركة الواقع و أنّ فعل الكتابة ممارسة

                                                                  
  .21، ص1/2008طلبنان، - بيروت/المغرب-السرد الروائي و تجربة المعنى، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء: سعيد بنكراد - 70
  .67 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: شكري عزيز الماضي - 71
  .82 ، صنفسهالمرجع  - 72
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ر الكتابة تعقّد الفعل الإبداعيأكثر ب و بتطوالجديد عاته المختلفة؛ و توس آفاق فتح الفعل الروائي
غامر نحو و دة، المضامين المتعدمع المتلقي  واحدة من أخطر فتوحاته الأخيرة بإدماج الفعل القرائي

طلق هذه التجارب تنو " .لالة المفتوحة أصلاكشريك فعال، في صناعة الد الإبداعيالكتابي الفعل 
ة من مفهومالروائي ة، فالكتابة فعل لا يكتمل إلاّ بفعل القراءة، أو هو فعل يهدف جديد للكتابة الروائي

إلى الكشف و التعريهشة لا المتعة، وة، أو إثارة الد التأمل لا الحماسة، ساؤلات لا الانفعالات، و الت
لالة على عدم الكفاية ما للدالقاطع و إن هنا ليست للنفي "لا"و الرأي أنّ  73."دمة لا الاجترارالصو
 ..ع إلى التأمل كلّما تحمسيكشف إذ ينقل، و يمتع حيث يدهش، و يدف نصفي طلب التجاوز، و
قة بفعل تطور مفهوم الكتابة، و كيف أوضح، في التمثيل للأهداف المحقّأبين و الجدول الآتي لعلّو

الحاضر المؤمن كفعل انفتاح  مطلق، واختلف الهدف المنشود بين الماضي المنتصر لفعل الكتابة كفعل 
  .بالتلاقي و التهجين، أما الفائدة فيجنيها الأدب دوما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                  
  .249 ، صالسابقالمرجع  - 73
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  فعل القراءة+فعل الكتابة           فعل الكتابة            الهدف                

       النقل                  

      الكشف و التعرية           

      المتعة                  

      إثارة الدهشة              

      الانفعلات               

      التساؤلات               

      الحماسة                

      التأمل                 

      الاجترار                

      الصدمة                

  
غير أنها للأمانة ة، ة علاقة استلزاميأن نجد بين الرواية و التجربة الإنساني *)المبالغة(يظهر أنه من قد 

 ، تدعوني أن أواصل الروائي رين للفنتوصل إليها كبار المنظّ حقيقة العلمية ليست فكرة حصرية بل
أصدق هو من على اختلاف أشكاله " الفعل الروائي" علن أنّلأ 74*)المبالغة(مسار  *)جرأة(بـ

ية ة ما و بين الخاصتوجد بين فعل حكي قص: هفبول ريكور يرى أن. "اة تعبيرالفعال الإنساني/الأفعال
الزمنية للتجربة الإنسانية علاقة متبادلة، ليست مجرضيرد علاقة عل شكلا من الضرورة ما مثّة، و إنما ت

                                                                  
  .لالة على التحفّظ الحَذرللد( ) القوسان * - 74
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رد الس ، و إنّي على نمط روائينِبنيا بقدر ما ا إنسانيير زمنمن يصالز إنّ: ة، أو بعبارة أخرىفيبين الثقا
واية هي الر و في هذا النطاق يذهب هيجل إلى أنّ. ة إذا صار شرطا للوجود الزمنيامتيبلغ دلالته ال

انعكاس وفي للطابع النثري الم النهائي ة الاغتراب كاتش هذا الطرح بنظريو يؤول جورج لو. للع
الم الذي يميزه عصر الرواية عالم الملحمة و صفائه، و بين الانشطار العضال للع    75".فيقابل بين وحدة 

سواء كان للزمن الماضي أو الحاضر او بين الصفاء و الانشطار يبقى الفعل دائما حركي ،
أثر تتفاوت ارتداداته؛ ب و لكنها حركة فعل. ةالذي يحدثه مع كلّ مرحلة زمنيأوالمستقبل، بسبب الأثر 

يتعدى  ليصبح سبب وجود، ثُم، و يضطرب حاضرا )و ليس أجمد(حيث يثبت ماضيا فيصير أرسخ 
إن اختلفت حدا و درجتها تطبيقيا  و جميعها مظاهر تغيير، و .لى المستقبل فيؤول إلى الاستشرافإ

ساعندما يق الفعل الروائي ها النصياه إلى  إلى معايشة المراحل الثلاث، داخل جوالذي تحيا فيه لتتعد
 ةة الجزائرييستوقف المتون الروائي حين، يهاجسا ما يطارد مشروع لكن. خارجه مؤثِّرة و مغيرة

 تجاوزة للفعل؟ لأنّللمساءلة عما إذا كانت نصوصا مكتفية بالذاكرة أم م -بحثالموضوع - العربية
و ما  !اة واقعما أثقل ذاكرتنا الجزائري و ة و لا تفعل فيها،الذاكرة تتقبل الأشياء بصفة سلبي أغلب

فهل سينجح التجاوز من القول إلى الفعل فيها؟ سؤالٌ سيحاول البحث في المنجز  !اة موروثًأثقل العربي
  .. التطبيقي الإجابة عنه لاحقًا

للقص، الذي زرع بموروثه  ينا أن يتخطّوا مجرد كوم رواة، بالمفهوم التقليديييجب على روائ
ة الجزائري ةروايالحكم على أفي الآن ذاته لن  نيو لكن. ةة الروائيفي الإستراتيجي لسنوات طويلة خللاًو

العربية بسلبيط نتيجة التشابك بين التاريخ العربية التوس ها .و التاريخ الأوروبينصوص  مفترضة أن
، فاعلا اتاريخي فعلا"رواية تمثّل . تتحلّى هي بدورها بطاقة خلق تمثّل عاملا فاعلا في التاريخ نفسه

اإيجابي يشهد على ذلك هذا الازدهار الذي عرفته، و هذا الاستقلال النسبي العالمعن تي بعبارة  .ارات 

                                                                  
دورة عبد ) الرواية و التاريخ(ذاكرة أم فعل؟ ملتقى القاهرة الثالث للإبداع الروائي العربي : الرواية العربية: محمد البحري - 75
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ة المفاهيم و القيم التي تزداد حدة من يوم ة رغم عالميأن تكون رواية عربيأخرى هذا الذي به تقارب 
   76."إلى آخر

2M3@M1M@Ú ÌaÎ ä¤a @fiÏ”@› »œ)parole:Acte de  Le roman(  
؟ فإنّ الطرح الروائي البدء كان الفعل أو الكلمة ، و سواء فيةطرح الوجود بجديتبنت الفلسفة 

كواحد  ،قول وكلامشيء هو فعل  ل و قبل كلّواية الأوفعل الرسيكون جدير بالاهتمام أيضا، و 
القول فيه إلاّ و  عندئذ، فعل الرواية تصوري و ليس لي و لغيري أن .بالفعلوجودها من أهم مظاهر 

لا مكان فيها للنبذ و لكن في علاقة  من جهة أخرى؛ و الفعل فيه يعني القول من جهة، ن الفعليتضم
  . للجذب

وبخاصة الرواية،  استعاد الأدب" جريبفشيئا مع اتساع مساحات الحرية و خوض غمار التو شيئا 
لقول المسكوت عنه، و' فعل الكلام'ان ممارسة و أخذا يخوض استقلالهما النسبي بش في جينيالوجيا الن

تمع وية و االهوالآخر لوجود و العلائق مع ا... إنّ هذا التجريب الروائي الكثير من  العربي قد استمد
النماذج العالمية التي يعتمدها خطّ غرينتش الأدبيكما متح من الت ،راث السو المُ رديدات رد

الشمسترجعا للماضي، من أجل أن  جاء قولها منفتحا على الحاضر، و النتيجة أنْكانت و  77"ةعبي
يتطلّع إلى أفق التوزيع المستقبلي الجديد، المار و، عبر خطّ غرينتش العالميالذي ما عاد يم الأشياء قس

وأة إلى شرقي غربية، بل إلى كونيةة أو محلي .  

2M3@M2M@Ú ÌaÎ ä¤a@@› ÓÓ•@› »œ):Acte de fiction Le roman(  

الترسيم التمثيلي السابق عن ا استنتجت أنها لا تبنى  ،لعلاقة بين الذات و الموضوع في الإبداعفي 
ا في الحقيقة بل ثابت بأنّ الذات المبدعة لا تبتكر موضوعالاليقين  معبالضرورة على التصور الصحيح، 

خييلبالت .."خييلالإبداع يعتمد في تشكّله على فعل الت .خييل يلزم استخدامه إلاّ أنّ فعل الت

                                                                  
  .436 ص ،السابقالمرجع  - 76
  .37 الرواية العربية و رهان التجديد، ص: محمد برادة - 77
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من  بالطبع الوعي المضيف لما ساد، و هو دأن يمثّل الوعي الجديد و المستج الاستخدام المنتج لما يمكن
قدرة فعله الذي بإمكانه  كونه تخييلا لا ينتقص من قيمة و و 78."كرار المميتقراءات طبعت بالت

إعمال الفكر  بما يكفي لاستدعاء، أفق انتظار القارئصدم إحداثه، من خلال خلخلة القناعات بعد 
   .أويلالتو

أصبح و، الواحد م المعنىقدتكانت اسر لقواعد العادة التي الرواية فعل تخييل منتج للجديد الكإنّ 
ا يأتي على خييل صرفيالت و الملفت للانتباه أنّ. أويلعلى التعدد من خلال تفعيل آليات الت اليوم يحفّز

الجديد على مستوى المبدع المنتج من خلال يكون و وزن تفعيل، مما يفيد الحركة و الإنتاج، 
يقع تحت أويل؛ حيث كلاهما من خلال التأيضا تلقي المنتج هذه المرة على مستوى المالابتكار، و 

     .التلقي كما كانا قديماو خلافا للقطبين المتقابلين الإنتاج  ،شتغالعنوان واحد هو الا
مثّل عمل الخيال الثانويقطابأ باصطلاح- ي في الرواية قدرة الإنسان على ابتداع  -عبيرنظرية الت

عوالم متخيبالعوالم الحقيقي  ة، عن طريق عمليات معقّدة جدا تتم داخل تلافيف العقل البشريلة شبيهة 
و غيره،  ففي حياة كلّها على ورق يجوز المنطقي. حيثما شاء ر بالفنع، تسمح للإنسان أن يعببدالم
التاريخ بحروبه الدنيئة و أمجاده  يحصل الممكن و المستحيل، و تتشابك الطبيعة مع الميتافيزيقا، و يحضرو

خييل، لا يمكن حصرها أو توقّع أشياء كثيرة تحدث بالت.. العظيمة ليقول أسبابه لزمن غير زمنه
يثبت مقدرة الرواية  مماا، ا كان أو غرائبيأن لاشيء يصعب على الأدب، عاديمعها يبدو ف. حضورها

في فعل المتنوقع، كفعل يحتكع و غير المتوم إلى منطق السلطة الداخليواية في ة التي مركزها ثقة الر
  .إبداعاا

2M3@M3M@÷a6Åa@› »œ@Ú ÌaÎ ä¤a )PénétrationActe de : Le roman(  

و لم لا " ):دموع إبليس(لى رواية فتحي رضوان في تعليق له ع )1973-1889(قال طه حسين
ن يبكيهم، و يفعل م الأفاعيل فالكاتب الأديب لا يعجزه أن يضحك الشياطين و أ !يبكي إبليس

                                                                  
  .2006مارس8ا، جريدة الشرق الأوسط، الأربعاء كونديرا علامة في الرواية و نقدهميلان : صدوق نور الدين - 78
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و يجري عليهم ما يشاء من الأحداث و ما  ،هو قادر كذلك على أن يضحك الملائكة و أن يبكيهمو
أكثر ما استباح الأدباء لأنفسهم العبث بالملائكة و الشياطين جميعا و إن كان كتابنا من العرب قد 

للملائكة شيئا من التقديس يعصمهم في  جوا من أن يفعلوا بالملائكة مثل ما يفعلون بالشياطين لأنّتحر
بدع الخلاّق، الذي الم" العبث"ين حسب طه حسين في فعل الروائي يتكثّف 79".عبث الخيالبيئاتنا من 

حب السلطة الآمرة ه صاالمبدعين ممتلك لنفسه كأن/في نظر أصحابه العابثين مادام يفعل ما يشاء،
عندنا نحن العرب تأخذ منحى " المقدس و المدنس"و إن كان ناقدنا هنا يرى أنّ مسألة . الناهية
ا مباشرا، يجعل الجميع حذرين في التعامل مع هذه المواضيع، ما عدا بعض الأصوات المخالفة عقائدي

اها المحافظون،دة خارج السالمغررب كما سم دأو الجريئة اوندة كما نعتها الحداثي   .  
، منها ما يخص تكنيك التأليف و منها ما يتعلّق دةات كثيرة و متعديتم بكيفييمكن للاختراق أن 

من  اواحد لزمنخرق ا باتجاهتوظيفه في الرواية  راث ول التااستعمبالإحراج الموضوعاتيّ؛ و قد يكون 
ر الماضي في استحضبا فيقوم .ديدةة الجوائيرال للكتابة ةالمميز ةحداثي- المابعد التكنيكية اتقوالخر أنواع

 ردي الستشظّو تقطع الأحداث، أو قد يرتسم من خلال ائيا، كاسرا بذلك أفقية الزمن، الحاضر تلق
و غيرها من مستحدثات  ...تشويش الوصف،و همال الشخصية،إو تفتيت الحكي، و ، بعثرتهو
التقنيات السالحديث غير المُب، الموضوعاتيّ اختراق المحظورفضلا عن . ةرديهلِّؤ سات، عن المقد
  ...و المشاركة في لغطه و نفاقه ط في لعبة الخلط السياسيوراستباحة الكلام في الجنس، و التو

لم تعد غة، لأنتراجع الاهتمام باللّ"صوص الجديدة التي تكتب اليوم في عدد كبير من النو  . ةمهمها 
المهم رد قَأن يكون في السالإثارة، قَر من در من الجرأة، قَدلمدفع الحدود إلى تخوم أخرى،  من رد 

رجالا، نما ننظر في نصوص الكهول، نساء ونا حيإن ..ابة الأخرىتبلغها نصوص الشاب الآخر أو الش
نبتسم لسذاجتهم، لأنوهمهم يظن هم لا زالوا يكتبون يد، في حين أنهم يكتبون للجيل الجدون أنهم في 

لم ها في رسالتها لا زالت ن جددوا لها زمنها و مضموا، غير أنإتجدد بعد، و لجيلهم القديم، في لغة 

                                                                  
  .87 من أدبنا المعاصر، ص: طه حسين - 79
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عبر هذا  80."نصوص الشباب سجينة حاضرها الذي تكتبه الآن مثلما ستظلّ ..سجينة ماضيها القديم
الكتابة في سيحسب الاختراق على العصرنة، باعتباره موضة  الطرح النقديام، و لعلّ الجرأة هذه الأي

وحدها هي التي تسوق الرذا الر واية اليومو لذلك فإنّ أغلب الاختراق  .ظيرواج المنقطع الن
)Pénétration (ليس ، و الطابوهات الموضوعاتيّ لجميع الذي أعنيه في هذا المقام هو الاختراق

أو ما شابه ) Déviation(أو انحرافا ) Ecart(الاختراق اازي المتعامل مع اللّغة، المسمى انزياحا 
  .الأرض، بسلطان التخييل الذّكي حين تستطيع الرواية أن تنفُذ من أقطار السماوات و... ذلك

ين غير المتابعين ين العاديالمتلقّأي من  ،الذين هم بتيار دائم غير قد يقول عدد من الناس نقّادا أو قراء
ون أنهم يحكون قصصا، أنّ جلَّ ما يفعله الكُتاب الروائي المحسوبين على التيار المتناوب، أولئكبانتظام، 

لم يعلموا  عالم قضيليست مهم" :هأنمثلما قال جوزيف كونراد و  و لربما تكون . ة صغيرةة خلق 
عالم نفسه، إذ يجب على كلّ روائي أن يبتدئ كذلك عند الموهوبين من االله هما كان هذا م بخلق 

81."عالم يستطيع أن يؤمن به أن،عظيما أو قليل الش برر يقع الإيمان منزلة الدوافع و الإمكانات التي ت
ق غايتها ى تحقّالقُدرة على الفعل، حت"أن تمسك : ة الجديدةو ها نحن نرى ما هدف الإبداعات الروائي

لا يكون مفسرا بشكل مسبق، يحتفظ  حب فالحدث الإنسانيّ. ردخارج حيلة الس بالحدث الإنسانيّ
ه، كماآنذاك بكل سر تفعل ذلك الرواية البوليسيو بالتالي  82."للرواية الحديثة ة، في الشكل الشعبي

يد من محطات الحياة احترافها التمويه في العد زيادة علىد سرد لحكاية، هي أكبر من أن تكون مجر
  .داخلها، و التي تشبه و تختلف في الآن ذاته عن الواقع بمفارقة غريبة

. بدأت الرواية فعل قول، وزادت عليه بفعل تخييل، ثمّ استهواها أن تصبح فعل عبث و فعل اختراق
لم. بة، عاشت الرواية تحولاا عقب كل طور انتقالبمثابة حيوات متشع إني لأراها جميعاو  ف  تتوقّو 

                                                                  
: ، بتاريخالجزائرية اعترافات، حاوره حميد عبد القادر، جريدة الخبرالجيل الجديد لا يكتب الرواية بل يكتب : حبيب مونسي -  80
  .م2012سبتمبر 30
 دار الشؤون الثقافية العامة، هرةالقا ، الهيئة المصرية العامة للكتابعصر الرواية مقال في النوع الأدبي: محسن جاسم الموسوي - 81

  .129 ، ص 1986 ،بغداد
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مسيرة الرواية نحو التم إلى كلّ جديد، و قد أوجدت معبرقديربط العديد من الأفكار  بإمكانه أنا ا آمن
ق في سيرة الاحتراف هو ما تحقّ أهم" التي تظهر متباعدة ببعضها البعض، يسلّم إلى خلاصة مفادها أنّ

وقدرة الرأنجزته  فكلّ نجاح 83."رقفي أن يختطّ مساره عند مفترق الطّ ائيفي مسيرة انتزاع واية الر
، و هو الأمر ذاته )Professionnalisme"(الاحتراف"سبب تطورها و تقدمها نحو ب الوجود كان

  .الذي أهلها لأنّ تفعل الكثير و تفكّر في الأكثر

2M3@M4M@Ú ÌaÎ ä¤a@Z@7ÓÃm@› »œ):Acte de changement Le roman(   
ة صنع عوالمهم المتخيلة، أو ما دوافع التي توجه للكتاب الروائيين، عن كيفيكثيرة هي الأسئلة 

أو ما هي و أخرى عن الثّورة على الكلاسيكيات و دواعيها؟ مواضيع شكلية معينة؟ في النجاح 
ارات إبداعيفي  وة و انفصال أخرى؟ أسباب تلاقي تيرد اب الرواية الجديدة بيتور عمقالا يجمع كت :

..."شعورهم بحاجة الرهناك شيئا غير سليم في الطريقة التي تكتب فيها الروايات  غيير، لأنّواية إلى الت
بصورة اعتيادية، إذن، هنالك موقف نقدي 84."ةتجاه الرواية التي تكتب بصورة اعتيادي   

ة الكبرى، التي الرواية بدأت باكرا في محاسبة ذاا، بالمقارنة مع الفنون الكلاسيكي أرى أنّو هنا 
ازفة، و الاستقرار و الخلود على التلت الثبات على اإصرار إلى أن أصبح . جديدتغيير  و الفض

الرها قالت الكثير مما و غيير قناعة لا رجعة فيها، واية على بقائها دائمة التأرادت فلا يزال في رغم أن
 بأي ليس المقصودو عندما نقول أن الرواية بدأت تسلك طريق الاحتراف، ف. جعبتها الكثير أيضا

جلّ ما ترمي إليه هي أن تبقى إنجازات المبدعين فيها مختلفة، و أن  معنى من المعاني طريق الثبات، لأنّ
واية لا الر مها هنا إيمان راسخ بأنّالتي نقد وراء جميع الكتاباتف"تعد بأكثر تنوع يضمن استمرارها 

   85."يمكن أن تحيا أو تبقى إن ظلّت جامدة ثابتة لا تتغير
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غيير فعل قَدر الت يظهر ليو ضمن سلسلة التحولات التي عالجتها الرواية خلال مراحل تطورها، 
 اة في عرضها المتسلسل منطقيصوص الروائيالن فلم يكن من الراجح أن تستمر. أكثر منه فعل اختيار

الطباع و المشاعر ة، و وسم الشخصيات بالصفات و ة حدوث الوقائع المرويإمكاني اةراعمن خلال م
ة واقعيبصديق تعلى ال يبنى فبين القارئ والمؤلِّ اضمني اعقدتقيم عندما كانت قديما التي تثير الاهتمام، 

ة كيف يمكن للكتابة الروائيو : "ت كلّ هذاغيرو ها هي التحولات الأخيرة قد  .ةقصما يروى من 
و غدت رواية  (...) ن حولها، و بشكل سريع؟مأن تبقى ثابتة و جامدة، بينما يتطور كلّ شيء 

   86."طلاقاإالقصة بشكل سرد للأحداث شيئا غير ممكن 
جه التيتس عالما جديدا، يمكنه أن يدوم  غيير الحقيقيسؤه الآني المحدود، ليربإرادة إلى تجاوز قَد

الفترات التي اقترنت بالإنتاج  نستطيع أن نقيس لحظات الفورة الإبداعية انطلاقا من" إننا. طويلا
و أبرزت أسئلة  ة خلخلت الموروث،سياسي-بط مع تحولات بنيوية و اجتماعيةالتجديد، في تراو

جوهرية تتسلبا و إيجابا، استجابة لشرصل بحركة الت ،وط ملموسة تحفر في عمق التربة، غيير التي تتم
واية فتغوص بعمق في أما الر 87."ة عابرةة و فكريلا تكون مجرد تصاد مؤقت مع موضات إبداعيو

صاحبها إلى أبعفكرة التاد آفاق غيير، و تماى تنال معها جديدة فعلا، حت ترومه من طموحها الأدبي 
ع أن تبتداتمعات المعاصرة على . راه يتسع مع تقدم الزمن، في شكل تناسب طرديأالكبير و الذي 

 وسائط الاتصال و تقنيااجديدة، تماما مثلما يحدث من ثورة في  ةأشكال تعبيرية و فكريحوامل 
  ...الجدة و المغايرة و الحداثة ، بفعلمثلا

أنّ على الرواية أنّ تستوعب العصر " غيير مبذور مع فكرة الوجود ذاا، والتعتقد أنّ ما أ كثيرا
فالتاريخ : الذي يحتويها حتى تتمكّن من التقاط ملامحه و تجلياته و ما يطالعنا اليوم هو تحول مذهل

لم تا مليئا بالمفاجآت؛ و كلّ ذلك لأنا لغزدأمسى تخييلا و الواقع غَ عد هناك تعارضات و لا ه 

                                                                  
دمشـق   زياد العودة، مجلة الآداب الأجنبية،:الرواية الجديدة، تر قضايا :آلان روب غرييه - 86 العـرب   ورية،س ـ-اتحاد الكتاب 
  .420و419صص  ،1979، نيسان5، السنة4العدد
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صراعات جذريبين الحداثي بة؛ و ما نشاهده هو اختلافات أو تحار والحداثيو ، بين الإيجابيالإيجابي 
 انتهى، يزمن الجدل الجذر و طالما أنّ 88."القيم و غياب الضدDédoublement( ( تضاعف في ظلّ

التقليدي كان على ف غاب، و الضديرصليتلف، أن يخغيير مفهوم التلعصر، أكثر من ا بمسايرة ا مطالب
ة يتجاوز نفسه في منافسة ذاتي هلأن أو. م الحاضر و تسارع أحداثهاحدزالماضي، ربما بسبب امعارضة 

 . المادة أو في الشكلصعبة، أكثر مما هو مع غيره، سواء كان هذا الغير مختلفا معه في الزمن أو في
ة حتمي تؤول إلىبشكل غير مباشر، لات مسهتغيير أكثر من داع، وكلّ الدواعي لقد كان للّ

ة مقنعة بضرورة حصولهاإلزامي .ا عن أمغييرالت الحادث في الرما يعود نصيب كبير منه إلى واية، فرب
قابلية الشكل الرة، و عدم امتناع وائير عن استقبلاستيعاب الجديد في كل مرال الوافد ه ذات تطو

ت بات ةمن خلال شكلها، الذي يمتاز بمرونة وانسيابي أكثر تبرز الروايةلذلك . ضمه إلى مكتسباتهو
الدائم و قدرته على  هو تجدد وائيكل الرتنوع الش و عليه، فإنّ. و الخواص لدى العوام معلومة

ائم على ذاته، قدرته على استلهام الد وائيكل الرتمرد الش: ، أذكر منهاعوامل عديدةبثّر تأت "فتاحالان"
التراثو السينما و  عرأدوات و تقنيات من الش...تمثّله السريع لمنجزات العلوم الإنساني ،ة، ة و الطبيعي

رات الفكر المحليو تفاعله مع تطو العالمي .ن من خلال التفاعل الدائم مع و أحسب كلّ ذلك يتكو
ع تصورات الفعل تنو89.و تصويره البشري   

ة مظهر جماليّإنّ الأشكال الأدبيي ،حن به كثيرسو الفنانين، ولا ا لأفكار المبدعين ا أن يكون معرض
بـبذ يح الأزمنة  و في كلّ الأشكال تعيش و تموت في كل ميادين الفن نّأ"النسيان في هذا الموضع 
العديد من بواية كشكل متغير قَبِلَ تكون الرو  90..."يجب أن تتجدد هذه الأشكال باستمرارو
رات،التغي ر الطبيعياية كلّ الع أفضل ترجمان للتطو ا إلىوالم الذي تشهده الفنون منذ بداياة الواقعي

                                                                  
  .179 ، صالسابقالمرجع  - 88
89 - 163 الجديدة، ص أنماط الرواية العربية: شكري عزيز الماضي: نظري.  
  .120 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 90

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  و الفعل الروائيّ  وایةالرّ  مقاربة مفهومي  الفصل الأوّل/الباب الأوّل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

120 
 

و ما يشهده تعيش الأشكال الأدبية /و الأنواع ،لةو المتخي ا يعيشه الكائن الحيحياة لا تختلف عم
رات المرتبطة بشرطها الحياتيّخلالها من التطورات و التغي المنطقي.  

انتهجت في بحثي عن نظرية رواية جديدة طريق التقصي و المرور من العموم إلى الخصوص 
والانطلاق من السابق نحو اللاحق، و إذا كان حكمي آنفا عن الرواية عموما، فإنني لا أريد فيما 

كما أنّ عرض مسارات التغيير التي . مستقلة بذاا اهأنفسنا بالحديث عنيخص الرواية العربية أن نجامل 
، لن يبتعد عن الظروف الثقافية الأوروبية، التي كانت سباقة و لبت نداءات التجديد، و منها عرفتها

انطلقت أهم في الرواية  غييردواعي الت"أي أنّ هذه الثقافة مشروطة في الوقت ذاته بظرفها الاجتماعي 
أصبح الإنسان عاطلا عن قد  ة لها دور كبير في يئة الجو لظهور هذه الرواية، ورات الاجتماعيالمؤثّ

الفعاليأنّ عهد الثورات الكبرى قد اريخ،ة و الفعل في الت و أحس ما  ائد بكلّولّى و عليه أن يقبل الس
لم 91."فيه لم يعد يفعل في الت و لكنه  بشكل مباشر، فهو قد ابتدع بذكائه اريخ يستسلم، فإن كان 

  . طريق الروايةيتم ضمن سبل متعددة أهمّها فنيا  غير مباشرٍ فعلاً
إلى مرحلة الفعل الذي ينجزه نائب فاعل  ما يجعل الرواية مهمة، هو تحولها من مرحلة الحكي إنّ

جريب، أول ما كان التلقد تضخمت مهمة الرواية؛ بداية الأمر بالصدفة . عن كثير من الفواعل
جريب المتواصلة كضمان الذي لا يلغي بدوره استمرارية الت صد بعدما انطلق مشوار الاحترافبالقو

  .فعلي للممارسة الحرة في الإبداع، و تعقّب الأثر المفتوح
- الأحيان فترات الاستجابة العامة للعصيان من هذهو ، التغيير لا بد منه في أحيان كثيرة يكون
حيث تحجب التقاليد والمقبولات أوجه " Henry David Thoreau(*-92(بمصطلح هنري ديفد تورو

لم تتآلف بعد مع الزيف المتراكم في هذه لمالحقيقة،   يعد أمام الفنان غير أشكال جديدة 
قد عمت العديد من الميادين، و هي  و الفني و علينا أن نعلم أنّ دعوات العصيان المدنيّ 93."المقبولات

                                                                  
  .45 الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، ص: رشيد قريبع - 91
  .في مقال حمل العنوان ذاته 1849عام " العصيان المدني"أول من أطلق مصطلح ) 1862-1817(كاتب أمريكي  * - 92
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ة، و كلّ ما يعنيها هو ة للمجتمعات الإنسانية أو البنى التحتيالفوقي فرق اليوم في سخطها بين البنىلا ت
إحداث الخلخلة الكبيرة و العميقة الأثر، من أجل تغيير ملموس واسع النطاق، ستكون الرواية بلا 

ا أن تنكشف بجلاء عقب كلّ ثورة المؤمنة بالحقيقة التي يمكن له ةوقيالف بناهشك، واحدة من مظاهر 
  .  عصيانو

عاقب غيير في الفنون، بما يتناسب وت، تعبر بدورها عن جدوى الترغبةنتيجة يحدث إلاّ  تجديدلا 
، بحتمية و إلزامية نبه ة المعاصرةفي الحياة الإنساني -على حد السواء- التحولات الكبرى و الصغرى 

ما " :أجاب قائلامنطلق التماشي مع متطلبات العصر، فتساءل وو الناقد غرييه من  وائيالرإليها 
بشيء سوى الزمن  في رواية لا تم - أي الزمن الحرفيّ- نحاول إعادة بناء زمن الساعات  نجدوى أ

لم تكن أبدا تخضع لتسلسل الزمن؟ لماذا ليس من الحكمة أن نفكر في ذاكرتن بالإنسان؟ أ الخاص ا التي 
نعاند و نصر نا نقابل في كل يوم على اكتشاف اسم شخص ما في رواية لا تذكر هذا الاسم؟ إن

ث طيلة أمسية مع مجهول دون أن نلتفت إلى تقديمه لنا عن طريق أشخاصا نجهل أسماءهم، أو نتحد
   94."المضيف أو المضيفة

. ام، خصوصا فيما تعلّق بالفنونتكون أعظم الأحلام هي ذاا أكبر الأوهلا ضير أبدا في أن 
صاعد في الفعل؛ من فعل قول ا نحو التواية العديد من الأفعال، التي أخذا تدريجيعندما مارست الرو

ت الغاية كان غيير إتيان الجديد، أو سأقول بكثير من التجاوز، أنّكانت غاية الت فاختراق ثم تغيير،
غيير وهم الت/هذا الأخير في تقديري هو حلم). فعل الخلق(الإقدام على تجريب أعلى قمم الفعل و هي 

. تهاو مهارة تقنياا، و تأثير ثقل مقروئيلرواية مستعينة بسحر حكاياا، الطموح، الذي سعت إليه ا
"يبدو أنالعالم و يستبدل به عالما  فنان الحق في أن لكلّ: نا بلغنا هنا أحد حدود الخلق الروائي ينكر 

 صديق الفنيو التالجماليّ و أن يكون قابلا للإيهام  95".'قابلا للحياة'آخر، و يجب أيضا أن يكون هذا 
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من طرف المتلقين الباحثين عما يشبههم بما يكفي للاندماج، و في الآن ذاته عما يختلف عنهم بما يفي 
  . صوص التي يقرؤوالنبالحرية و التنفيس المنشودين في ا

"في أنّ ما من شك الأكثر نوعية في التو الأكثر نقاء-دات مر- يمكن أن يتم هكذا : في عمل فني
كان تعليم كامو الذي رأى أن ليس للكاتب من دعوة سوى الإجابة على استحالة الخلق بأن يستبدل 

ا عالما أكثر عدلا و أكثر صحو. ة لكن عد العمل الفنيأقل 'و هذا العمل يمثل . سينقصه دائما ب
و من هنا الاستنتاج . ه يمثلهان الذي تمخض به أكثر من زعمه أن؛ فهو يزيد من الإبانة عن الفن'كينونة

للعالم المحيط بهه غبأن إن فكرة عمل ': ح نفسهيوضGenét جينه  مع ذلك فإنّو  (...) ير مدين بشيء 
كتفي أدبي 96."'تجعلني أهز  اإذً بوسع الروائي ألاّ يكون مدينبفضل الخيارات المفتوحة أمامه، ا لأحد ،

و أن ينطلق ممثر الّو ما أك. ر الاستقلال عنه بعدهاا يحيط به ليقرلنسجوا اريخ ذين غرفوا من الت
 يحرفوا منطوقه، لموته و هم أنطقوا مسك، و قالوا أنةفنيال بدعوىروا و تنكّنصوصهم، ثم عادوا 
ملتزمين بالعقد الضمني مع القرخيناء و ليس مع المؤر.  

كم من قصيدة عصماء كُتبت في وصف زهرة؟ لأنّ الحوادث العظيمة لا تصنع بالضرورة 
صوص العظيمةالن. و. طة أن تكون موضوع رواية كبيرةفكرة بسي و يمكن لأي به بين بالعودة إلى الش

بلا توقف و بلا  لى الفعل العظيم إلاّ قليلا، ويمارس العاديالإنسان لا يأت إ الرواية، فإنّالحياة و 
ر يخرج الملل المطوق له، المتكر غيير دوما، بل من رحم العاديليست العظمة هي كافلة الت .استثناءات

العالم بعين أخرى ة، الأعمال الأدبيإن أشهر ". و المطالب برفضه، ما يسمح بالاستمرار مع رؤية 
أغزرها مادة، و أبعدها طموحا، و أكثرها رصانة، هي بالضرورة على اتصال بما يشتمل عليه هذا و

الحلم الكبير، و هذه الميثولوجيا المنتشرة، و هذا التها تلعب دورا آخر بادل الذي لا حصر له، و لكن
ا إلى: بشكل مطلق هو تقريري العالم، و الأسلوب الذي نتكلّفهي تغير الطريقة التي ننظر م به عنه،  
و بالتالي تالعالم نفسهغي    97"جميع الجهود المبذولة؟" التعهد"أ فلا يساوي هذا  .ر 
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غيير المستمرد وجود الرواية،  كان التهده من شأنه أن يأصبح مصدر نجاحها و ثرائها، لكن
أن تحقّق واستطاعت بذكاء عبر إنتاجاا المختلفة باختلاف المبدعين و انتشار دوائرهم شرقا و غربا، 

  : و جعلهما في خدمة بعضهماالجمع بين ضدين، 
  .احتواء الأفضل و الأردأ من كلّ شيء، كما هي الحياة_ 
  .واميسالتغيير من أجل الاستقرار، كما تقول الن_ 
 _التعبير عن السطحي حتى الوصول إلى العميق، كما يفترض التدرج المنطقي.  
 _ةإرضاء الحاجة إلى غاية تحقيق المصير، كما تريد غاية الرغبة الإنساني.  

من قدرة الفعل  معاصرٍ راحل تطورها ما هو مرجو منها كفنلم وفقا تغييربإرادة التساير الرواية 
في الساحة خلال السنوات  ة المطروحةاادلات النقديذلك عديد  من نتائجكان و  ،جهد ما تستطيع

واحدة من الأبواق الفنية المروجة لما  -الجديدة خصوصا- قضية كون الرواية  منها نجد الأخيرة؛
من القصة كغيرها "لأنّ  و. )Creative chaos( "الفوضى الخلاقّة" أو" مةالمنظّ الفوضى"اصطلح عليه 

الفنون هي محاولة الإنسان، إذْ يرى فوضى الحياة و التجارب، أن يفرض عليها نظاما بفهمه، و يدرك 
ا، أو يثيره على عبوديته إذا كان عبدامنه مغزى لعيشه و فكره قد يوج98."هه في حريته إذا كان حر 

تي تقدم الحرية لكثيرين ال ،"مةالفوضى المنظّ" :هو فتكون إذن الفوضى المعاد صياغتها بمسمى جدليّ
ى و لو انقلبت إلى فوضى، فالفوضى ة كالحياة للإبداع حتوريضر"الهواء  استنشاقأصبحوا يروا مثل 

  99."المواهب تزدهر كلما وجِدت في مناخ أكثر حرية في الأدب لا تدلّ على شيء إلاّ على أنّ

، تنقل توصيفه إلى مستوى يشبه الروائي الإبداعي للإنتاجسأعتمد زاوية النظر العلمية في رسم تمثيلي و
فيه عملية الانشطار النووير، ضمن مجال حيوخذ من ي خصب ي؛ لنواة الرغبة التي هي التغيةيتالحري 

بنظر  هية هي الفوضى المتلونة، التي إفرازات الاعتمال داخله فنتيجته الظاهريا إشعاعات و، أممناخه

                                                                  
  .323 أعلام الأدب العربي الحديث، ص: محمد زكي العشماوي - 98
  .32 م، ص2013 أبريل ،653 فكر طه حسين الحرية أولا، مجلة العربي، العدد: جابر عصفور - 99
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فقط لازمة للاختلافة و البعض حتميعند البعض  ة للاستمرار، و قد تكون أكثر من ذلك ضروري
   .الحية ة للكشف عن قوس قزح المتغير لعلاقاتناهي الوسيلة المثاليإذْ  الآخر،
  

  التغيير          =الرغبة: النواة                                                                           
  

  الحرية   =المناخ: اال الحيوي                                                                         
   

  الفوضى=النتيجة: الإفرازات                                                                       
  
  

: ة الجديدةفظية اللّية أنتجته المناقشات المطولة السابقة، يشير إلى الثنائيالأهمّ غايةفي سؤال لي يبرز 
الرجه إلى الآخر واية و التهما بدافع الحاجة يتإجابة تلوح في بدو فت أكثر؟من أجل أن يفعل غيير، أي

 ، و ليست فعلاًوق العامأو مراعاة الذّجربة، الكتابة ليست للعبرة أو لنقل الت"أنّ الأفق مشيرة إلى 
يدفع إلى التا غاية لا وسيلة، أو هي فعل عصيان و رفض أو مكاشفة حريض أو التذا عبئة، بل في حد

ا، و في أعماق كلّ تجربة أكثر من إشارة واية سؤال متجدد إبداعا و مادة و تلقيالرف. جارحة
   100."استفهام

رواية "يه عن مشروعه الواعد في مقالة عنواا كشف آلان روب غري" ةنحو رواية جديد"في كتابه 
لم تكن عتقد أنّ غاية التا، و (Nouveau Roman, homme nouveau)"إنسان جديد، جديدة غيير 

غير بعث المختلف الجديد، و هذه المرة من المتخيل باتجاه الواقعي، و ليس العكس كما جرت العادة 
هات الإبداعة في الكلاسيكيا توجاب ، معتبراره كُتتي"كلّها في السعي إلى البحث عن الأشكال  تصب

                                                                  
  .247 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: شكري عزيز الماضي - 100
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الروائيبالعالم و انطة الجديدة التي تستطيع الت باعاته حول عبير عن الدلالات الجديدة لعلاقة الإنسان 
  101."عزم على خلق الإنسان الجديدهذه العلاقة، و من هنا، فالرواية الجديدة 

التي  ،رواية الحدثالفعل الروائي في على محاولة البحث عن  يأسيس يقف طرحتعلى هذا الو 
م من دوائر أُتفعل الت غيير المطلوب من المبدعين أن يحلموا به، تلك الرواية التي تخرجم غلقها حك

 دعبالامتداد لسنوات طويلة أيضا، و ألسنوات طويلة، إلى فضاءات تحسبه عرضا مغريلقد . اا جد
ة دهرا في ظلّعاشت الآداب العربي ية للمركز، مملكة أو إمارة الشعر، تلك التي منحت كامل الحر

واية، بما سنته من دساتير تضبط المركز ة الرو ها هي اليوم تأنس لجمهوري. حرمت الهوامش حقوقهمو
تأكيد  و تسمح بالمقابل و بكلّ .لطبيعةلي القادم من ما وراء او تحد من صلاحيات صوته الواحد المتعا

ا المتعدث بأصواللهوامش أن تبرز، و تتحدة و الفعلدة عن أشيائها البسيطة، التي تشبه الحياة بالقو.  

                                                                  
  .43 ة في الأدبين الفرنسي و المغاربي ، صالرواية الجديد: رشيد قريبع - 101
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  دةرواية الجديال ضاياق
 

  

  

  

  
« Nouveau roman, homme nouveau » 

سان ˇدید ،روایة ˇدیدة"                                                         "إ̌
Alain Robbe-Grillet : Pour un nouveau roman  
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لم أشأ له أن يضيق بحقل الرواية الجديدة على اوقع اختياري   يلبحث في الرواية ضمن مجال حيو
ن، بقدر ما عنيت بالرواية الجديدة و شكل روائي معي سوب على تيار أدبيمحالمعروفة بمصطلح محدد 

بحدودها دقيق في مفهوم الرواية الجديدة المرور للت جلتموضوعاتيا، لهذا أالجديد زمنيا و تكنيكيا و 
إلى ما بعد ولوج أبواب لفظ الجديد عموما، و الذي معه تتسع مجالات الاشتغال الاصطلاحية، 

لا أنفي انضمام في الوقت ذاته إن كنت  الجديدة لحقل الفعل الروائي المتحرك نحو التطور باستمرار، و
المترجمة  صوصيةالخفارق  مع المحافظة على محلّ الدراسة إلى نفس الأجواء، لكن الرواية الجزائرية

    .العالمية المميز بين العربي و الأجنبي أي بين القومية و عموقّتالالمحلية، زيادة على ب
 من باب الحرص العلمو  ديدةقبل الخوض في مسألة الرواية الجلذلك وجب عليعلى سلامة  ي

الأفكار و صحة التجديد"معنى كلمة ضبط  ،رتيب الذي يتطلّبه كلّ بحث أكاديمي" امعجمي، 
من مثل ما  حديدفي التصعوبة  اعنه لا تقلّ ،رخأُ قبل ارتباطه بمعان صطلاحيتوضيح مفهومها الاو

  . "رواية"الكبير الجدليّ المصطلح مع عرفنا سابقا 
الثالث و الأول العظمة، و الثاني الحَظّ،: الجيم و الدال أصول ثلاثة: جد"من مشتق في اللغة الجديد 

       : )الوافر(يقال جددت الشيء جدا، و هو مجدود و جديد، أي مقطوع؛ قال .(...) القَطْع
ـملَيـي سبـى حا            أببيـدديـدا   ى أن يَـقًا ج   و أمسـى حبلُها خل
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إلاّ جديـد الأرض  :)الرجز(وجه الأرض، قال : أجد القوم إذا صاروا في الجَدد و الجَديد: و يقال
هذا هو الأصل؛ ثم - ناسجه قطعه الآن و قولهم ثوب جديد، و هو من هذا، كأنّ .ظَهـر اليـدأو

عليه الأي لم تأت  نهار الجديدين و الأجدين، لأنّام جديدا؛ و لذلك يسمى الليلُ و السمي كلّ شيء 
  .نلا يفردا لفظان هماو، الأنهما لا يبليان أبدو  1."كلّ واحد منهما إذا جاء فهو جديد

       :جميل بن معمر فيه قالو هو المعنى الذي ؛ البالي عكس القديم القاموسالجديد في كما يأتي 
  و أَبلَيت فيها الدهـر و هو جديد                          و أَفْنيت عمرِي بانتظَارِي وعدهـا 

و إذا كانت معظم العلاقة الرابطة بين الدال و المدلول المعجميان اعتباطية، فإنها استنباطية عند 
إلى الاصطلاحي ة الج، و لتمثّل هذا الانتقال من اللّغويقتبس من معاني الجديد التي أانب من العلمي

لم يكن من قبل فَبِهوظيف هنا، الأقرب في التالذي أراه مفهوم القطع وقفت عندها،   يأتي الذي 
ا، بغض النظر جديد اخلقً هظهريإلى الوجود  خروجاذه الهيئة التي خرج ا  كليا، أو جزئي حاصلاً

 .خريجشكيل و التالتهذا ابق على ا في وجودها السأبد كالمادة الأصل التي جاء منها، و التي لا شعن 
ي الجديد أو الأجد كذلك، لأنا عن إطاره الأوليّ  ه يتجاوز القدمو لذلك سمعبر شكله الظاهر بعيد

  .ف عند مستقبِلهالمختل قِلْو خ ، بتطوير نفسهالخام
ن الخلق و الاختلاف و مقابلة القديم تضمإلى معان ت ة يشير أيضاة الأجنبيغويالجديد في المعاجم اللّ

د عليه النه هذه المعاجم و القواميس،  و. اسالذي تعور معناها إذا  "جديد"إلى أنّ لفظة تنبقد يتغي
الصدور،  الذي يظهر أو يحدث لأول مرة، المقدم على تعني فبعد الاسم"سبقت أو تبعت الكلمة؛ 

 ل من آخر جنيعن المحصجديد الشراب : نقول أي كلّ ما هو حديث إذ .الحديث الإنتاج و الخلق
 un fait nouveau, un air- جديد الطرازواء، جديد اله، جديد الفعل(و مثله . حصادأو

nouveau, un style nouveau (و ؛ ما وجد قبل الاسم تعني أكثر . تعني جميعها ما هو غير اعتيادي
 Les nouveaux riches, la -  الأغنياء الجدد، العروس الجديدة، تلميذ جديد(منذ وقت قليل وجيز 

                                                                  
، منشورات 1مجإبراهيم شمس الدين، : حواشيه معجم مقاييس اللغة، وضع: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي -  1
  .209و208ص  م، ص1999-هـ1/1420طلبنان، -بيروت الكتب العلميةمد علي بيضون، دار مح
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nouvelle mariée, un nouvel élève(  أو)الّ )أحيانا لمعنى قديم المناقضض شخصائًشي أو اذي يعو 
العالم الجديد،العام الجديد، : من نفس نوعه، الذي يتبعه ة يبادمن أولى الملامح ال 2*"..العهد الجديد، 

ياقات اللّمن خلال السبالحديث ارتباطهملمح ة لاستعمال الجديد غوي ف عن الذي جرت عليه المختل
الحكم عليه وحده ذي من، الّلزي آخر على ايعتمد وجوده في توظيف لغو و قد. العادة يمكنه 

باستمرار الانضمام إلى دائرة الجدفق من جهة أخرى . قادمة أو الخروج إلى دائرة التهذه المصادر تت
؛ فالأغنياء الجدد مع الوقت فةالجديد لا يمكنه أن يحافظ على ديمومة هذه الص ة على أنّغوياللّ

واج، و التلميذ بعد فترة من الز العروس الجديدة تؤول ربة منزل و أُمااء فحسب، وسيصيرون أغني
الموجودات  من يتأمر على كلّالز  أنّفي فلا شك. فقط ا ومن الزمن سيصبح تلميذً مدةالجديد بعد 

ة والماديهو الإطار الذي لا يخرج عن قانونة، طالما المعنوي كونشيء في ال أي.  
و الاختلاف و الخلق، مع  بمنأى عن مفاهيم القطع الاستعمال الاصطلاحي لن يكون كذلك

فاالتا و إغراقًا من معنى إلى آخروظيف وت في التي و معرفيّ، و من تماسففي الأدب . إلى آخر حقل فن
لا ف، عن الإنتاج بدورهاف ة، التي لا تتوقّيكاد يكون الجديد ملازما للحركة الإبداعيعرف متى بدأ ي

ة إلى الفنون واكبة استمرار الحاجة الإنسانيمستمرة بمالأدب لإيغاله في قديم الزمان، و إبداعاته 
ي الملب يوم جديد، بقدرة هذه الأخيرة على الابتكار الضروريوالآداب؛ و معها نسلّم في كلّ 

  . اقةللحاجة، و الابتكار المتطرف المرضي للطّ
دفعه إلى ي ة وى الفنينالب قد المطلق لكلّأصحابه إلى الن المتحمس يسوق الجديد الأدبيبعبارة أخرى، 

اللامسرح، اللارواية، كمفاهيم جديدة، فكرا اللاقصيدة، : أقصى الحدود الممكنة في المحو، مثل
في هذه  .إلغاء الآخرو هنا فقط يكون إثبات الذات يساوي تماما  3!'الكينونة تعني العدم'ة الفلسفي

                                                                  
2 -Joseph HANSE : nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne, éditions 
DUCULOT  Paris-Gembloux, 1983, p 637 . 

تجدر الإشارة هنا إلى اختلاف التركيب اللّغوي بين العربية والفرنسية في ترتيب كلمات الجملة، و الّتي غالبا ما تكون عكسها، *
  .في الفرنسية سابق المنعوت وفي العربية لاحقه) adj(إلى الرواية الجديدة، و بالتالي النعت  Le nouveau roman حيث يترجم 

3 - 406 زياد العودة، مجلة الآداب الأجنبية، ص:قضايا الرواية الجديدة، تر :غرييه آلان روب: نظري.  
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 ، الذي استشهدنا عليه بمثالللجديد في الأدب المعنى اللغوي سيجانب الاستعمال الاصطلاحيالموضع 
و يتجدد في كلّ يوم؛ ليدلّ على  ، الذي كان و يستمرالأبدي عنى الأزليّالليل و النهار، بم: الجديدان

عادم للتقليد  ا، ككائن مستقلّفيعرض بديله الذي سماه جديد. انعدام السابق أو على اختلافه معه
  . بمفاهيمه و خصائصه

لم يكن على  لكن القديم بالمرصاد؛ لأنّ كلّ جديد تفرض عليه طبيعته الانفتاح على السؤال، إن 
قادم في ا عليه، بسبب التا و متفقو صار  بديهي خسالقديم بعد أن ر الذي لا يجيزهالاام، 

ه سهامه نحو الجديد، الذي يرقبه في وضعيوجو قد  ختلف،المالمخيف و الخاطئ و ة الاستعمال، سي
ا ه ليس بين القديم و بين الجديد إلاّ طبيعة هذه الحضارة و أثرها على العقول، أمأن"رأى المحافظون 

الإنسان فهو هو، بيد أنه في الحضارة الأولى المتخشينار الجديد رزينا خشنا، فأصبح في نة كان كالد
هذه الحضارة النأزالت حرشته فهو إلى ضعف و إلى  ينار الأملس مسحته الأيدي واعمة كالد

  4"!نقص
الجديد مرادف  العكس هو الصحيح و يصبح )1937-1880(الرافعيمصطفى صادق  رأيعملاً ب

االات  على كلّ تتهاطل سئلةجملة من الأستبدأ و حينها  البالي و القديم هو الأصلب و الأرزن،

غيير افعة لشعار الجديدالرصاحب فعل الت هل تخلو الرواية : "من قبيل، بما فيها مجال الإبداع الروائي
الجديدة من أي صاغ بعيدتصميم؟ و هل تا عن أي ة أو جماليع مبادئ أو أسس فنية؟ و هل تنو

ي رة أخرى هل ه؟ بعبا)دالّ(إطار أو تشكيل  و تعدد صورها يجعلاا خارج أي أساليبها و تقنياا
ة ة و الحواريالوصفية ورديور السالومضات المفكّكة؟ أو مجموعة من الصركام من اللقطات و

د انحرافات و قفزات سرديسة؟ أو مجرالمكددها على الجماليرة؟ و هل تمرة متكرات الروائية الرة اسي
   5"!دلالة؟ تشكيل أو أي ة لا تنطوي على أي؟ هل هي كتابة هلاميتمرد مطلق أو مجانيّ

                                                                  
محمد سعيد العريان، دار الكتاب : المعركة بين القديم و الجديد، صحح أصوله-تحت راية القرآن : مصطفى صادق الرافعي - 4

  .365 م، ص1974-هـ7/1394طلبنان، -العربي بيروت
  .235 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: شكري عزيز الماضي - 5
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ملحوظة وجوب التنبيه إلى مع  "الجديد"وصف تستحق هي تلك الّتي رواية  يأَعلى هذا النحو، 
من في الجديد لا يعني دوما الأفضل، نقول بأنّ عمق المسألة لا يك لمن يعترض بأنّ" ؟هامة جدا

المفاضلة بل في السعي إلى فهم هذا الجديد و تمثّله كجزء من شرطنا التو اريخي نعبر من  الاجتماعي
ر  التيأم هل الجديدة هي  6."و وراء تجاوز الماضي خلاله إلى الأفضل الماثل وراء الفعل المستمرتصو

و هل . ة شكلاًا على صعيد البنية السرديتضيف جديد و ،مضمونا أزمة من أزمات الوجود المعاصر
قياس ذلك  لا يمكن؟ و الخارجي الرواية الجديدة في تمثّل المطلبين الداخليالتي تحمل اسم نجحت 

النجاح أو الرضمن كتابات مبدعيها و آراء نقّادها ،سوب إلاّ بالوقوف على حيثيات وجودها الفعلي 
   .مما سأعرضه فيما يأتي

@ @

2M@@µg@5»flÒÜÌÜ¶a@Ú ÌaÎ ä¤a@‚ÏË–flZ@ @

2M1@M@@bÁÖÏuÎ¤a@lÖ ą@øÃĉÔ iäZ@ @

على  الرواية الجديدة في أعقاب السلسلة الأخيرة من التحولات التي شهدها الفعل الروائي، ظهرت
، )Nathalie Sarraute)1999-1900ناتالي ساروت : الفرنسيينأمثال  يد مجموعة من الكتاب؛

، آلان )1919-1997( Robert Pinget، روبير بنجيه )Claude Simon)2005-1913كلود سيمون 
، )...-1926(Michel Butorو ميشيل بيتور ) Alain Robbe-Grillet)2008-1922روب غرييه 

-1857(Joseph Conrad، جوزيف كونراد )Henry James)1916-1843هنري جيمس : والانجليز

-1941(Virginia Woolf، فرجينيا وولف )1965-1879(Percy Lubbockبرسي لبوك  ،)1924

المعاجم  و حسب ما أوردته ).1930-1885(David Herbert Lawrenceلورنس .هـ.و د )1882
صةالمتخص: "واية الجديدةالر :قصد عنوان لاتجاه جديد في الرواية ظهر بفرنسا في أوائل الخمسينيات، ي

                                                                  
-الرواية العربية واقع و آفاق، دار ابن رشد للطباعة و النشر بيروت: جماعة من المؤلفين:  نم. رواية عربية جديدة: محمد برادة - 6

  .7، ، ص 1/1981لبنان، ط

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الروایة الجدیدة قضا̌ ثانيالفصل ال /الباب الأوّل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

134 
 

 لشخصياا و بالتعليق الفلسفي فسيحليل النبالت تي تمة الّواية الكلاسيكيورة على أسلوب الربه الثّ
ة مثل وصف جدار من زعة بمحاولة تسجيل بعض المعطيات الحسيتتميز هذه النو. المطول على مواقفها

 اس من غير أيرائحة البصل أو مقتطفات من الأحاديث المألوفة بين الن ا أوالطوب مثلا وصفا دقيقً
    7..."ا يقرؤهعم ية تكوين انطباعه الشخصيارئ حرللقتعليق من قبل المؤلِّف تاركة  أو توجيه

ات عموميالبتاتا أنّ هذا كلّ شيء بخصوص الحساسية الجديدة في الرواية، و ما أكثر أظن لكني لا 
عن إشباع غريزة البحث الجامع  ت المفاهيم الموضوعة بين الحين و الآخررصقَالتي بسببها ، المائعة

مسارات الرواية الجديدة التي و قبل أن نعيش أزمة إصطلاحية أخرى، تمّ تتبع و تقصي . الفهم الوافيو
 Emileهو أميل هنريو " الرواية الجديدة"أول من استعمل عبارة "و يقال أنّ  ؛اسلكتها منذ بدايته

Henriot  في مقال نشر بجريدة لومندLe Monde  الغيرةنقد فيه رواية La jalousie لروب غريي 
A.Robbe-Grillet  و. 22/5/1957و قد ظهر بتاريخأنّ الحق هذه التسمية في الرصلة بروح واية مت

الموجة الجديدة"دفة أن تظهر عبارة جديدة ظهرت في جلّ الفنون آنذاك، و ليس من باب الص "La 

Nouvelle Vague في مجلة الاكسبريس  L’Express  خريف نفس السنة، و قد أطلقت على جيل
الصحافة : هاواية الجديدة بعدة عوامل، كان أهمّت الرتبثَ ثُم 8."جديد من السينمائيين الفرنسيين

الأدبياب و الترويج لهم، دون إغفال علاقتهم هم أنفسهم ة، التي وافقت على نشر أعمال هؤلاء الكت
بالكتابة الصحفيلات مثلا ة في نوع خاصمن الإصدارات كا .  

سواء في اال  ؛ا في القرن العشرينة النشطة جدحافة، نذكر الحركة النقديغير بعيد عن الص و
الجامعي مع بروز عدد من الأسماء اللامعة من أساتذة الجامعات المختلفة في أوروبا، الذين  ،الأكاديمي

فة الأكاديماستطاعوا أن يخرجوا من الصيا الأربعة، إلى السة الجافة المحاطة بجدراالاشتغال ة واحة الأدبي
، التي تألّفت ةدوات الأدبيالذي تشرف عليه الصالونات و الن الحراك الفكري أو. المباشر فيها و عليها

، كلّ مجموعة منهم وفق رين، الذين تكتلوا في مجموعاتمجموعة من الأدباء و المفكّ هي بدورها من
                                                                  

  .175 معجم المصطلحات العربية، ص: مجدي وهبه، كامل المهندس - 7
  .66الرواية مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديث، ص : ومةالصادق قس - 8

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الروایة الجدیدة قضا̌ ثانيالفصل ال /الباب الأوّل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

135 
 

ة متفاعلة جدا، ة و نقدييجاد حياة أدبيو هو الأمر الذي أسهم في إ .أفكارها التي تنادي امبادئها و
تطور الثقافة هذا يترجم بوضوح  نّإ. و آخر ل أدبيتكتأوبسبب الاختلافات المتباينة بين عصبة 

ة، التي أخذت شيئا فشيئا في الانسلاخ عن سلطة الآداب الكلاالأوروبيتي طال أمدها، ة، الّسيكي
و ما حملته  على التعيين ةالكبير، بسبب الحرب العالمية الثاني الأخلاقي/خصوصا بعد الايار الإنسانيّ

من خراب عم أوروبا خاصالعالم عام مالي تحولٌ في ماهية الرواية و قد رافق هذا التمرد الج" .ةة و 
العالم و فهمه و ربما تغييره، بل أصبحت وسيلة تعبير و تصوير،واية أداة فلم تعد الر. تهامهمو  لتفسير 
ة الأبنيو اتوابت و الأيديولوجيشاهدة على ما جرى و يجري من تفكّك و اضطراب و اهتزاز للثّو

الاجتماعية و الاقتصادي9."ةة و السياسي   
ة ة الكليالجديدة لا دف إلى الذاتيواية الربدت  ة تسقط تباعابدأت المفاهيم الكلاسيكيحين 

تصاحبها ،ةكسابقتها التقليدي وأكثر من بل . شيء اوي العليم بكلّدعوة للمحايدة و البعد عن الر
مقوماا تسائلها  ة، و هي في نقدها لها و لأهمواية التقليديواية الجديدة تسخر من الرالر ذلك، راحت

الأماكن في وقت  لواعي دائما الحاضر دائما الموجود دائما في كلّاص امن هو ذلك القص: "قائلة
في وقت واحد أيضا وجه الأشياء و ظهرها، و الذي يتبع دائما حركات  ، هذا الذي يرىواحد
مغامرة؟  ماضي و مستقبل كلّنفس الوقت، هذا الذي يعرف حاضر وو حركات الشعور في  الوجه

واية الجديدة الرربما تبرر  10."ا وحده يستطيع أن يكون موضوعياالله. اهذا لا يمكن أن يكون إلا إلهً
 ...ين، بأنها منطقية جدا، واقعية جدا، حقيقية جداواية و الأدب التقليديعلى حساب الر وجودها

لم تعد أفعاله مقنعة، و الدور الذي لعبه طويلا الذي يفعل كلّ ه المتخفيـفالإل و هو على  شيء، 
مه، و اال عليه يحطّ سكنة، قد عراه الزمن المعاصرحركة و المتصرف من علٍّ، في كلّ عرشكرسي 

العالم في مستواه الحقيقي كما قال روب غرييه في  ةو الأشياء العادي ، أين سيجد الإنسان الطبيعيليرى 
  .'رواية جديدة إنسان جديد'وان حمل عن 1961 مقال له سنة

                                                                  
  .208و207 ص ص أنماط الرواية العربية الجديدة ،: شكري عزيز الماضي - 9

  .123 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 10
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جديد، فيه  و بدأ خلق فنيل، شامل  م معاني جاهزةالرواية الجديدة لا تقدضمن سياق كلّي التحو
ففي الوقت . هذا  يعد هناك شيء ذو بال من كلّلم" ، في ذلك اليومالأفكار/لجميع أو جلّ الميادين

، ةى عن أسسه الباطنيالذي كانت البرجوازية تفقد فيه امتيازاا و أسباب وجودها كان الفكر يتخلّ
) قانون(ة تكتشف سيادة ة، و العلوم الفيزيقيميدان الأبحاث الفلسفي كانت الفينومينولوجيا تحتلّو

اللااستمرار و حتبطريقة موازية بتحو 11."ي شاملل كلّى علم النفس قد مر  
نتائج  حد تطبيقإنّ كل ما حدث آنذاك، آذن بتغيرات كبرى و مهمة، هام ا طموحها إلى 

التجارب العلميالات الإنسانية على از ة، في نوع من التكامل الذي يسعى إليه الإنسان المعاصر المعت
بفردانيته، من خلال حركية التاريخ و التر الفكريمعه الإيمان بضرورة الاستمرار و ، و ثبتطوة حتمي

ما هي الجديدة ليست نظرية، و إنالرواية : "يؤكّد آلان روب غرييه أنّ و في هذا الصدد. الانفتاح
. ق للكلمةة بالمعنى الضيها ليست مدرسة أدبيمما يعني أن. و عليه فهي لا تحتكم إلى أي قانون. بحث

تي لكلود سيمون و لي، و نعتقد ة، مثلا تلك الّة اختلافات هامنحن من يعرف بأنّ بين أعمالنا الخاصو
لا تعمل بخواص نتاجام مختلفة بالفعل، إ لها يكتشف حقا أنّ  و المتفحص 12."أنّ هذا أمر جيد أيضا

ا المنضويين تحت تسميتها العامامشتركة بين كتأكيد ليست مدرسةة، فهي بالت  بالمفهوم الكلاسيكي
ار، رغم و إن كان هذا لا يمنع برأي نقاد آخرين، من بعض نقاط الاشتراك بين أعضاء هذا التي .لذلك

هنالك كذلك المواضيع : "تلف عن الآخرل لوحده اتجاها و مدرسة تخمنهم يمثّ كلا الجميع أنّاعتراف 
المشتركة و التبين  شابه الوهميد عدد من الاهتمامات المشتركة، واية الجديدة، و يوجكتب الر

ايات بعضها عن ة، و تختلف هذه الروة الاهتمام بالحاجات المألوفة و بأمور الحياة اليوميبصورة خاصو
ثر من المعتاد لمنافض السكاير، ا أكو دقيقً لاًا مطوالبعض الآخر، و مع ذلك نجد في جميعها وصفً

ه أصبح العلامة المميزة أكيد، و يمكننا القول أنه شيء مفاجئ بالتإن. الكراسي، و أزرار الأبوابو

                                                                  
  .125 ، صالسابقالمرجع  - 11

12 - Alain Robbe-Grillet : Pour un nouveau roman, Collection ‘Critique’, Les éditions de minuit, 
septembre1986, p 114. 
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غة، و يعتمد ذلك ام يستند على الاكتراث باللّة هو اهتمالاهتمام بالحاجيات اليومي إنّ. للرواية الجديدة
غة، فمن الممكن أن نفاجأ عندما ترى الروائيين و هم يصفون بعناية فائقة أشياء يعرفها على مشكلة اللّ

غة إلى واقعها من خلال ا لإرجاع اللّها حاجات نراها دوما فلا نعير لها اهتماما، ثانيأولا لأن 13."الكلّ
واية ذي يعد رائد الرو غرييه الّ. غةي بذلك اللّلا نستعملها عادة في الأدب، فنقو تفعيل الكلمات التي

صلة، بل حاول إلقالم تسها في فرنسا، الجديدة و مؤسعلى ' نظرة'ء عمد رواياته إلى سرد أحداث مت
   .ابصري اأدبو صنفت الرواية الجديدة  أحداث ممكنة الحصول،

عالم "كوا  ؛"ظرةسة النمدر"من هنا جاءت تسمية  تعج بالأشياء، تلك الأشياء التي تختار من 
المدينة، إذ نادرة وا ما نجد الأشياء الطبيعيلكن في ظاهرها، و بأقلّ انسجام  ة، فتوصف الأشياء بجدي

لم نقل عديمة الأهمّ أنّ مما هو معروف  14..."حال فهي وظيفة محضة ية معها، على أيمع مميزاا، إن 
 ة نصوصهاغالبي بعتطُ و ،الأدب البصريب تهافوصأقامت علاقة منطقية بالأشياء  الرواية الجديدة

ة كلاسيكيصوص الت به النحشالقديم الذي و يلطبيعالوصف اغير ه لكنو ة للقّص، لوظيفة الوصفيبا
ا، إنهذا الوضع ليس و  .أدنى ريبتها دون الرواية ابنو  ه وصف جديد من صميم المدينة،تشبيها

كل ة لهذا الشمنذ البداية الرسميه وو الجديدة، لأن ة منهاواية في عمومها الكلاسيكيعلى الر بغريب
التلمفي  عبيري  في مجاة النقد الموجه لها المرة تلو المرة تفلح الرواية القرن الثامن عشر و إلى اليوم، و 

  .ة للمدينةالابنة الوحيدة و الشرعيأن تكون كما نجحت بتأكيد 
أخرى نظرية بينها و بين رق افال ، نبهنا إلى"البحث"عندما نسب غرييه مفهوم الرواية الجديدة إلى 

  لتي كبلت الأدب ة اثورة على القيود الكلاسيكي ما جاءت إلاّالتي تلزم أتباعها بقوانينها، و هي قد 
ة، لا هاية فيه غير حتميكمشروع يعرف البداية لكن النو جلّ البحوث تنطلق . -من وجهة نظرها-
في  لكن. ة، تضمن جودة الإبداع المنافسشجع الاختلاف كظاهرة صحيتقف على قواعد حازمة، ت

 ا، السلامة فيه و منه شيء نادرملغوم ا، هو أمر يشبه حقلاًواية الجديدة بحثًكون الر الوقت ذاته،
                                                                  

  .18 نزار صبري، ص: حوار في الرواية الجديدة، تر: لاهوإريمون  - 13
  . 115 ، ص)أطروحة دكتوراه(الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي: رشيد قريبع - 14
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 ر لكلّنوع من التنكّ"عندما ذاعت شهرا المريبة مثل  ،منهاخيفة  ستوجمن  كثرما أ، و الحصول
لذلك قد يفهمها كثير من  15."ا عن مجهول مستمرا مستمرواية بحثًفقد أصبحت الر (...) شيء

ة، طالما هي عامى منطلقات قاعدة أو حت ف بأيالمؤلِّ/أا حرية مطلقة لا تحد الكاتبعلى  هامستقبلي
لا خبر وتها لا إن فق عليه،مت ائيشكل و مضمون  تجريب يعي في داخله جيدا استحالة الوصول إلى 

لقي ف "كيف يقول الرواية؟"ف طريقة القول علّم المؤلِّتة التتفتح بالمقابل شهيعة و مختلفةلأشكال متنو.  
ن بيننا كثيرين مم لا شك في أنّ: "قائلا ،ةه ثورة حداثيبأنقيم هاني الراهب الإبداع الروائي اليوم 

يعرفون كذلك وعي و كيف يستخدمونه هم أنفسهم ويعرفون كيف استخدم مارسيل بروست تيار ال
استنباط التعددية، و النص و غير ذلك من  ء الإنسان في العصر الإمبرياليّالمفتوح اللامتشكّل و تشي

عبير أنماط التالحداثيو قد كان  16."ةة الغربيالبعد ة في اختيار المواضيع الكبيرة، عن القوانين الإلزامي
واية الجديدة عن قناعة، بعد أن اختارته الر اة، طريقًردية في الحبكة السمن التقنيات الإجباري صملّالتو
وكست لا لكي يقصوا أطرافها الرواية فوق سرير بر) قبل زمننا بمدة طويلة(جر أصحاب النظريات "

ا من كثير ها قريبة جدو لكن(بل ليطيلوا أعضاءها، فأردنا في مذاهب يتفاوت حظها من الإهمال الآن 
ة المعاصرةمن البيانات الأدبي! (ا إلى شيء ما هو في اصطحابن رغبة الروائي)الحكاية ) خلف

و المكان في شيء  الحكاية و الأشخاصم الأشخاص و المكان، شيء ما أبعد أيضا، حيث تستحو
سباني كجوزيه و رأي كاتب إ ذلك كان رأي أديب أميركي قبل الرواية الجديدة بزمن بعيد،. أوسع

دا بأنّماريا جيرونيللا الذي قال مند "على الروائي ه أن ينجح في حلّ إذا أراد الوصول إلى كمال فن
بعض المشكلات الأساسيامت هي إلى جانبما د 17".ةة الداخلي ة الكبرى جزء لا المعضلات الكوني

 ة الأمور البسيطة التي يعيشهابأكثر من معالجالمعاصر  الروائيو قد لا يطالب الإنسان،  أ من حياةزيتج

                                                                  
  .43 ص ،140العدد  ،'الحياة الثقافية'نماذج مغربية، مجلة -ثقافة التجريب في الرواية الجديدة : محمد خرماش - 15
  . 40و39 صص ، )أطروحة دكتوراه( الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي: رشيد قريبع - 16
سالم، ص :تاريخ الرواية الحديثة، تر: ألبيريس. م-.ر - 17   .457 جورج 
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فكر إن تحرر من مشكلاته دون أن تكون بعيدة في كثير من الأحيان عن جوهر يعيشها الجميع،  مثلما
ة، انطلق الداخليليها العنايةإلى الخارجيطريقة و نصيبها من  ة يفحصها و ي هي الأخرىالجديد القص  .  

"لقد شاءت بعض أشكال الرمن القرن العشرين،  صف الثانيّواية أيضا، في الفترة نفسها، أي في الن
أن تقلّل من قيمة الرواية الواقعية التافهة من غير أن تعتمد على الوهمي العلمي أو الفلسفي .واية فالر

ذكاء  ثمّ راحت تمارس 18."للحقيقة عدة كثافات قد لعبت على هذه الواقعة و هي أنّ(...) الجديدة 
دت معه فرص الإجابة عن المعضلات، و تفتو حيل الإنسان المعاصر، الذي تعدة حت معه إمكاني

الاحتمالات، لتتم رؤى متعدللعالم مؤكّدة على سع فتقد  ما يدلّفي، "للحقيقة عدة كثافات"أنّ دة 
  . حد مستويات الكثافة فيهالأ ةقاربهو م فنيو إبداع  علمي اجتهاد و كلّ على عمق الحقيقة،
ست على تفكير سنصت الرواية الجديدة على مجموعة بنود أُ ،ر دائماطوسياق الت و غير بعيد عن

فلسفي جديد؛ رأى أن الحقيقة ليست واحدة، و  و أدبيالذينجهد الروائيين الجدد  عليه انصب 
، كلاهما ددغير المح" الإمكانات"بلعب الفن الجديد -وايةيتيح للر و هنا سمح منذ البداية لذلك نواتفطّ

بولائها ة المفضوحة ا عن الواقعيتدريجي يهمتخلبعيد  .في نتاج هؤلاء "الغرابة"ما من شأنه إظهار 
ة واحدة بالغة التفاهة تجربة إنساني الممكن اتخاذ الرواية الجديدة منللتجارب العظيمة، و أصبح مع 

جربة من واقع إلى ل التفتتحو. موضوعا لها، محولة إياها إلى شيء خارق و ساحر و مبهم في الآن ذاته
  . ك، في لعب مستمر بالواقع و الوهمهد إلى مفكّو القارئ من مشا ،و الرواية من حكاية إلى فخ ،لغز

 ا بدأ منذ سنوات، في مسايرة جدبل كانت مشروع ات فجأةلم تأت كلّ هذه المستجد ،في الحقيقة
يقوم الإفراط الذي انتهت إليه بعض أشكال " و - على وجه الخصوص-ة اريخيحداث التواضحة للأ

بشكل حر، ألغازا أو إثارات،  ةم للفكر و الحساسيعلى أن تقد 1930جديدة من الرواية حوالي عام 
دون اهتمام بالسف الروائيرد أو ربط الحوادث، و على أن يتصر لا على أنبل باعتباره  ه روائي

لم تعد هذه الأشكال الجديدة تقدم س. صائدا للخوارق، على طريقة الشاعر ا، بل حوادث ردو 

                                                                  
  .437 ، صالسابقالمرجع  - 18
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يتصرف على نحو منفصم  فن ،أو الاهتمام بالفن زوة وحدهارف ا النصورا و استحضارات تتصو
   19..."ةع المستويات الهندسية تمزج و تقطّصنيع دراسة تكعيبي تضاد أو على طريقة تداعي الأفكار،مو

مرادف كضاد و تداعي الأفكار الانفصام و الت أدواته، ادراسة و بحث إلاّإذن  الأشكال الجديدةما 
بديهي للفوضى و عدم الانتظام، إنو ه عشوائي ا، يتداخل و يتقارب و تلقائييتنافر و يتعارض في جد

ة تكاد تكون لحظة واحدةأحايين زمني .وأحجية تستلزم معطيات باختصار شديد هي تشبيه لغزي ،
ة في عرضها المزجيهذه الطريقة على الرواية الجديدة  تمو ربما أقد. كثيرة، و مراحل حلّ متعددة

السشبهه ألبيريس  رديي  تمثّلاً منها للعصر، وانضماما إلى اتجاه 20*بصنيع التكعيبيينالجديد الذي يفن
بقدر ما ينظِّر لفكرة، و الأفكار ضمن  ، لأنه لا يصور منظرايصعب فهم معانيه حداثيبعد - ما

ا الدتتراتب،و نادرا ما اخلية التي تحيا فيها تتقاطع كثيرا، مدارا حا بالنظام المفهوم ومصرحا إلى ملم
الفوضى الغامضة؛ فتصطبغ الرواية الجديدة بصفات تجريدية و غرائبيةة و سريالي.   

2M2@M@@bÁÖÎÜyĉÔ iä»¤a@lÖ ą@øZ@ @

م العابرة ل فهوم لقارات، كما هو ملثقافات و ايتساءل المرء دوما عن مصير المصطلحات و المفاهي
يرتسم الهدف منه عند غرييه  "بحث"عند الغرب تتلخص في كوا ". الرواية الجديدة" مصطلحو

نه الأشياء ة، و هو بحث يعترف بذلك اليأس من إدراك كُالبحث في الحقائق الفردي"في  لاًمتمثَّ
نا أما عندنا نحن العرب، فسؤال مبدئي كبير يلح علي 21..."اسجوهرها، و يكتفي بملاحظتها بالحوو

هذه  حجم - مدار الدراسة التطبيقية- الجزائريون خصوصا هل يدرك الروائيون العرب و : هاهنا
لُفُّها التي ،ةالأسئلة الفلسفيي الشقها العبث في هويمطح و التسو22**على الأقلّ؟ ظاهرها و ي   

                                                                  
  .162 ، صالسابقالمرجع  - 19
  .التكعيبية اتجاه معاصر في الرسم، يعتمد الأشكال الهندسية وسيلة للتعبير* - 20
  

  .407 ، صزياد العودة، مجلة الآداب الأجنبية:قضايا الرواية الجديدة، تر :آلان روب غرييه - 21
، بقدر ما تكون حالة منطقية مرافقة للأسئلة العميقة، بالضرورة لا تعني الضياع العبثالشطح و التهويم و : ةالمفاهيم الثلاث** - 22
إلى إلى الحقيقة أو  ةيالمؤدالشرغم أنّ الثانيّك ، ق من الأولىحقّأقرب إلى الت.  
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المفتوح  كة تحد من الشمعتقدية و ضوابط إيديولوجيب نا بأنّ العقلية العربية التي تنقادسلّمماذا إذا 
خارج حقول الأدب  في معظمها تأتي من و إن كانت ،ماتفي كلّ شيء، إضافة إلى رسوخ المسلّ

الغربية جاوب مع مثل هذه الأفكار بيل إلى التفكيف الس ية الانتقال،الفنون، و لكن عدواها قوو
عالم واحد هو ملك -بنعت التقليدين- عنا) الغريبة(   لنا جميعا؟ في 

على نقاط التقاطع في الفكر الإنسانيّ الشموليّ، فحين أشار للجديد العرب المتحمسون  لقد وقف
الشاعر السوري أدونيس إلى كون الإبداع بحثًا مستمرا لمعرفة ذاته أكثر، ما انقطع غرييه قط في الضفة 

الجديد المتمايز يئته وشكله المتضمن لمحتواه الأخرى عن عد الرواية الجديدة بحثًا، في طريق الخلق 
قياس "أبطل بعد حداثي قد - بأنّ التيار الفني الحداثي و الماو لقد رأى  .الجديدين و غير المسبوقين

. ين، أبطل، بتعبير آخر، القديم، من حيث أنه أصل للمحاكاة أو نموذجالأدب على الدالشعر و
يتضمالعلم من وجهة جديدة تعتبره بحثً ظر إلىن هذا الإبطال النا، ليس للإنسان فيه إلاّ أن ا مستمر
سيؤس ف عليها بالفنالم يجدر بالإنسان، حيث يجد نفسه و يتعر لعلّ الشائك في  23."صورة عن ع

ة الشاة نابع من مقابلته في الكثير من الأحيان باة رسعلاقة الجديد رواية أو غيرها مع الثقافة العربي
تمثيله في ، لعلى وجه الخصوصمنه  ينيالدربما و أكان،  اراثي أيسلطة الت يمعارضبين أنصار القديم و

، بسبب القيد الذي يفرضه و المراقبة ا بالعقل العربيلطات استبدادكثر السهذا الناقد و أضرابه لأ رأي
  . التي يمارسها

يقلّ  أوغل شرقًا، و ا وحدة كلّما اتجه جنوب الشخصييزداد جدل الجديد مع القديم في تقديري 
في القدم، أو أقلّ تشبثا بالقديم،  الأوروبيين أقلّ عمقا/الغربيين ليس لأنّ. اغرب ابتعد و كلّما تقدم شمالاً

ة ففن الشعر لأرسطو مثلا ظلّ مسيطرا على النظريات النقدي(و هم أصحاب السبق في الثقافة المحافظة 
ة قرابة العشرين  قرنا، و لايزال له أنصاره إلى اليوم و إن قلّ عددهم عما كانوا عليه، ة الغربيدبيالأ

ه ). عهم على نظريات أخرى مختلفةبسبب توزي أظنخ لدى؛ بحت سبب ثقافيّو لكنالشرقيين  رس  
                                                                  

بيروت،  الحداثة، دار العودةصدمة  -3-بحث في الإتباع و الإبداع عند العرب-الثابت و المتحول: أحمد سعيد أدونيس علي - 23
  .10 ، ص1983/ 4ط
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 القديم بالفكر الدينيو  في ذهنيتهم  ارتباط التراثي -على وجه الدقة و التعيينالعرب منهم  و-
المؤسم من المصدر، و العكس صحيح س على مصداقية و ثبات السلف على الصواب بسبب قُر

و الأمثلة كثيرة أيضا، (ما جرى الابتعاد عنه في الزمان، حصل اختلال في ميزان القيمة فيه أيضا، فكلّ
  ). و يحصى يعدأن ما شاكل ذلك أكثر من و لطه حسين  و زوبعة كتاب في الأدب الجاهلينح

على ) الغربية(جديد ارات التو مع تزايد توافد تي ،كبير اجتمع لغط نقدي اضيفي مطلع القرن المو 
تمثّل " ا الجديد، حيثمنتقد كسةاعاختلاف فلسفاا، علا صوت من الجهة الأخرى ذات النظرة الم

فهو يرى . جديد و الحداثةالأكثر تكاملا و تماسكا في نقد التموذج مصطفى صادق الرافعي النآراء 
فالفاسق . الفسق، و الإلحاد، و تقليد الفسق و الإلحاد: أصل القول بالجديد ينبعث من علل ثلاث أنّ

، إذا جرى في انتحال دمجدأديبا، أو يعنى بشؤون الأدب،  أو الملحد أو مقلد أحديهما، إذا كان
الأدب مجرى التكذيب و الرد لى أهله، و الخبط ما بين أصوله عقيصة و الزراية عليه وو الن

جلبت نقاشات ، ة حامية الوطيسمعركة أدبيعلن و أالرافعي نارا ضارية، و لقد أشعل  24."فروعهو
مهمى كل مجدد  ..الاعتقاد ة في الثقافة و الأدب و حتىنون "جريء"حيث سمو فصل بين ا ،

جراءة نون من عمل أعصابه المريضة، وجراءة ا"ولية، بأن جعل د الجريء بفارق المسؤدالجريء و ا
ديتأمراض النفس كثيرة، منهد من عمل نفسه المريضة، واالص ا التقليد، و منها حب هرة و الش

   25."عنت، و منها الكفر و الإلحادالاستطالة و التالمحمدة، و منها الغرور وو
في الكثير من " الجدة"من المعاني التي تترادف مع  أنّمما سبق الحديث عنه معجميا، قد علمنا لو 

 إلىمعناها يؤول عند البعض و هاهي . الجدة مدعاة لها ، بل إنّ"الجرأة"ة معنى غويالاستعمالات اللّ
الطاول التالجو  فكريهر بالردة الدينيرتجى  جميع ة فية؛ و قد رآها الرافعي سلبيالحالات، لا خير ي

عالم جهل"منها لأنّ  العالم حين يكون لل وفي   26".الجرأة هي علم الجاهل حين يكون له علم، و جهل 

                                                                  
  .123 ، صالمرجع السابق - 24
  .371 المعركة بين القديم و الجديد، ص–تحت راية القرآن : مصطفى صادق الرافعي - 25
  .371 ، صنفسهالمرجع  - 26
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لم توجه إلى مفردمن طه حسين و رميه بالحمق  سخرية الأخير الشهيرة بل إلى كل  و الجهل، مة 
دز فهمهم على أقاموا قولتهم في الد، الذين )الجريئيين(دين اانحياز فاع عن أنفسهم والاعتزاز بتمي

على الرافعي بزيادة وتيرة السخرية،  دو يتمادى أدونيس في الر. -على حد تعبيرهم-عقلهم إلى الحياة 
أن تكون لصا من : جديد، إذن هوالت" :مستشهدا بكلامه فيما يشبه شعر النقائض قديما، يقول

و هنا يعني أن . لا يكون فيك من الدين إلاّ اسمكلا تكون ذا دين، أولصوص الكتب الأوروبية، ثم 
التديغ د، كما يرى الرافعي، أجديد يقتضي من ان يطبع بالإلحاد و الزمسائل التاريخ الإسلامي 
 و هذا يؤدي بالرافعي إلى القول. و المعاني اسر النو أن يفسد الخالص بالممزوج و يحقّ الأدب العربيو

  27."ة كاذبة بالنسبة إلى الأصلرثرة و أنه ليس أكثر من رواية تمثيليالثّة بمنزلة التجديد هو من الأم أنّ
أرى الرواية من بين الفنون الحديثة جميعها مسرحا مهما في عرض من قلب هذا الصراع المتصادي 

القو كر و الذّي الذّالجديد، و هي الفنيت و البائن ائع الصالأثر في الثقافة الأدبية المعاصرة ة العربي
 سؤالا الآن ، و أطرح)القديم و الجديد(لنقيضين المتكاملين ادل أَمر بين الحرائق المشتعلة بج .كذلك
ة المغامرة بكتابة الفئة الشابيكون استفهاما يعني أكثر فأكثر قد ، و عن مدى الإدراك يستفسرآخر 

ة و الاختلاف و اللامسبوق، عية للحدالرواية و المدهل تعي بالفعل حجم هذه الأسئلة فاثة و الجد
اد الفلسفيالرواية الجديدة"ة التي طرحها رو"ها ممارسة من دون، أم أن ؟ ...ة و تطبيق بلا نظريةخلفي
ل يتدخ، و أن و على طريقته الخاصة ه هوبظروف أن يفهم الوافد الأجنبي العربي من حق الوعيأليس 

 أيضا لحسم معركة المصطلح المفتوحة على جبهات الترجمة والمثاقفة، و أن يقترح المعجم الاصطلاحي
  لصاحبها إدوار الخراط، مثلا؟" الحساسية الجديدة"، نحو تسمية العربي أسماءه

العالم شرقه و غربه من تمركز  الكونيّ في ضوء هذه المعطيات كلّها لا بد للأدب  طّلخيخضع 
في  كانت أوروبا قد اكتشفت طريقها الفلسفي بمعيار موحد، مع فارق الظرف؛ فإذاغرينتش أدبي 
العبث و الأدبي في الرواية الجديدة، بمن كذبة  واأفاقعرفوها لمّا العرب  فإنّ. الحرب العالمية الثانية عيد

                                                                  
  .123 صدمة الحداثة، ص -3-الإتباع و الإبداع عند العرب  بحث في-الثابت و المتحول: أدونيس علي أحمد سعيد - 27
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ف، 1967حرب  ة بعدالقوميأسقطوا الواقعية و أعلنوا ة الاشتراكية أخرى جديدة، حيث فنونا تجريبي
هذه العوامل : "أنّتغيرات كثيرة هي السبب في ذلك وزيمة و ما تلاها من هذه الهيرى كثيرون أنّ 

جديد  ة المألوفة، و إبداع شكل روائيمرد على الجماليات الروائيغيرها هيأت المناخ الملائم للتو
ة و ابعناصره و بنائه، و تفاعلاته الذاتيلموضوعي28."ة التي يسعى إلى تجسيدهاة، و فلسفته و قيمه الفني 

يار النماذج الإيديولوجية السابقة و مثلها في الجزائر رواية الأزمة مع اة ة و من اشتراكيليبرالي
لم يبق له سوى وسلاموية، إو الانفتاح  خلفياا الفلسفية سقوطًا مدويا على مستويات الوعي، الذي 

  .افوعران ملما ك ةو مغاير ةجديدأخرى الم وعلى ع
م خطى تترس: "-جريبوفق خطة الت-العربية حسب أنّ العديد من حركات الرواية الجديدة أو 

النموذج الغربي الحداثي المنفتحة على المهارات الشكلية ة و تنطلق من الاستراتيجيات التقني
لة للرواية على الصيغة الثابتة للرواية الأطروحة إلى استشراف الصيغة المتحود ها تتمرالتشكيلية، و كأنو

السؤال أو الرواية التساؤل في عملية تفكيكيوازية تلعب بالانشطار و الت داخل في الأزمنة و الت
ة إلى أوليو لا عيب في هذا الترسم و هذه المحاذاة، فالحقيقة تشير  29."الأمكنة و في الحبكات المتفاوتةو

  القديم، أو في الطرح الما ، سواء في الظهور الكلاسيكيفي هذا المضمار و أسبقيته النموذج الغربي
الجديد بعدحداثي .ة لاحقة، و إن كانت ليست بالضرورة في حين تجيء التجارب الروائية العربي

  . تابعة
و لقد ثار المشهد الروائي لّعلى جأيضا الجديد  العربي السخة و المتجذّلطات المترسلطة رة، كس

ة مشهد يغلب عليه الرفض العنيف للجماليات الروائي: "القيم و سلطة الزمن و سلطة المعنى، إنه
م  الراسية، و التمرد الواضح على الوعي الجماليّ المألوف، و إثارة إشارات الاستفهام حول المفاهي

الأدبية و الأنظمة الذوقية ة و الجماليفي منظومة القيم السائدة، و الس كإلى المتداولة، و بذر الش عي
لطة بما فيها سلطة تفتيت الزدة للسمن أو كسره أو نفيه، و الاحتجاج الحاد على كلّ المعاني المتعد

                                                                  
  .14 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: شكري عزيز الماضي - 28
  .45 ص، 140العدد ، 'الحياة الثقافية'نماذج مغربية، مجلة -ثقافة التجريب في الرواية الجديدة : محمد خرماش - 29
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ا في تطبيق فًة، و إن كانت هي الأكثر تطرلتقترب بذلك من الرواية الجديدة الغربي 30."المعنى أحيانا
؛ ، كما سقطت هناك في الأدب الغربيفي الأدب العربيهاهنا لقد بدأت سلطة المعنى تسقط . رااشعا

مواربة بذلك الباب أمام زحف الأشياء، و إفراغ القوالب من محتوياا القديمة تماما في الغرب، و شيئا 
  . فشيئا عند العرب

2M3@M@bÁ̇ b8cbËñ b̂ñÅ@L@Î@bË Ö̂bjflZ@ @

لأن تحمل العديد من الأسماء المختلفة، اختلاف حكم  هالؤهي ةالجديدة تجربة شخصياعتبار الرواية 
 1987كلود سيمون على جائزة نوبل للآداب عام  و إن كان حصول الروائي الفرنسي. الناس عليها

لم يمنع وسائل الإعلام المختلفة من : ؤالطرح عدة أسئلة من بينها س قد رسخها إلى حد بعيد، إلاّ أنه 
هو  واية الجديدة؟أيمكننا استنباط نظرية جديدة في كتابة الرلا يمكن أن : جاء الجواب على لسانه أن

يكون كل شيء نظريا، إنة و من الملاحظها تجربتي الشخصيثمّ  ...نتها من خلال عمليات التي دو
هذا  ىرد كلود سيمون عل الرواية الجديدة؟ما هي علاقتك ب: السؤال الآخر الذي طرح عليه هو

. ة و قد رفضناهاعلاقة بسيطة، كناقلة، و كنا نرى اضمحلال أشكال الرواية التقليدي: السؤال بقوله
إلاّ وكانت هذه الاتجاهات مختلفة  و لحسن الحظّ... ا عمل باتجاهه الخاصواحد من كلّ و من هنا فإنّ

المتاحة طرق التأليف موعة من  تجريب البداية غيرفلا يمكن أن تكون  31.نا الكتب نفسهالكتبنا كلّ
ين إلى تسميتهم بقوى المعارضة دفع بعض الملاحظ ذاه. ةواية التقليديرحديثا، في مقابل رفضهم لل

رفض الشخصية، و رفض التاريخ : ةواية التقليديما له علاقة بالر رفض كلّ أي: ""مدرسة الرفض"أو
لم يعد الروائي يروي ا- لالية و على لقصة، بل يعرض أو يقدم بعض المقاطع أو المقتطفات الدو 
لم تعد المشكلة . هذا ما جعل الرواية الجديدة صعبة القراءة - رد القصصيقارئ أن يحاول بناء السال إذ 

                                                                  
  .8 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: شكري عزيز الماضي - 30
31 - 7 نزار صبري ، ص: حوار في الرواية الجديدة، تر: لاهوإريمون : نظري.  
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الشخصية محور الرواية، بل مشكلة الروائي لم يعد البطل سوى الروائي  نفسه، أي بمعنى آخر، 
   32."نفسه

لات، عرفت الكتابة انفتاحا كبيرا رافق الانفجار العلميو في خضم هذه التحو و التكنولوجي 
بـالإعلاميو -Anti رواية اللارواية: "، و بدأ كلّ حقل منها في مقاربتها تبعا لرؤيته فتسمت 

Novelة ، و الرواية التجريبيExperimental Novelة الجديدة، و ، و رواية الحساسية، الرواية الطليعي
ة و الرواية الجديدة و الرواية الشيئيNew Novel . د المصطلحات يؤكّد أنّ الروايةو يبدو أنّ تعد

ها بطبيعتها البنائيد و وحيد، لأنةالجديدة لا تندرج في أفق محد د بحزم ضدو فلسفتها و هدفها تتمر 
هذا التو لا يجوز أن نطلق عل. صنيفحديد أو التها ضدالتقعيد و التقنين  يها مصطلح مدرسة، لأن

   33."عمل أدبي أولا و لاختلاف النزعات باختلاف كل أديب و باختلاف كلّ
وردت تسميات أخرى أيضا، لكن في غير إنصاف، كوا كانت بعيدة عن الرؤية الدارسة 

المحايدة؛ و هي تتوسا معان جامعة مانعة ل ببعض الصكما يقول أهل الفلسفة- فات، أكثر من كو- 
طلقت على الروائيين الجدد الذين كانوا و لا زالوا و يكفي أن نستذكر التسميات المختلفة التي أُ"... 

كتاب الرواية المضادة، و روائيو مدرسة الرؤية، و روائيو المدرسة : ضحاياها و من بين التسميات
إنها خير دليل على أنّ كلّ جديد رافض  34."الوقحة، و الشكلانيون، و المهتمون بالأشياء التافهة

للقديم هو بدوره مرفوض جملة و تفصيلا منه، و قد تعرضت الرواية الجديدة لكم هائلٍ من النقد 
الذي قزم جهودها و كاد يقضي عليها في مهدها، لولا استمرار أصحاا في الكتابة غير ملتفتين إلى 

  .آراء المخالفين لهم
تنوعت و تعددت أشكال الرائي عدم القدرة على ضبطها جميعها و وضع تصنيف لها،  واية حد

وصف سارتر روايتك : "ه لناتالي ساروتكلام موج في مثلا وفو حملت العديد من التسميات، 

                                                                  
  .9 ، صالسابقالمرجع  - 32
  .14 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: شكري عزيز الماضي - 33
  .13 نزار صبري، ص: حوار في الرواية الجديدة، تر: لاهوإريمون  - 34
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بـ سمية؟ ناتالي تتفقين على هذه الت أَ. عندما كتب لها توطئة "المضادة-الرواية"بورتريت رجل مجهول 
لم أكن متفقة معه حينذاك ساروت، لم أرغب في حينه أن أعترض على هذه الت. كلاّ  ه سمية، لأنو 

ها كانت رواية، و إا و لكني كنت مقتنعة بأن. كان شيئا لطيفا من ناحيته، أن يكتب تلك التوطئة
ةرواية حقيقيالمضادة-للرواية"معنى  ، و ليس هنالك أي" ن لإذ لا وجود لشكل واحد معيواية و أن لر

. مضادة-ما يختلف عن ذلك الشكل يعد رواية كلّ يكون دائما نفس الشكل، و ليس صحيحا أنّ
لم أستعمل . ها رواية حديثةواية الجديدة، و أنها كانت من صلب الركنت على يقين في حينه، بأنو

رفضت  35."اليومإن هذه الرواية هي رواية : و كنت أقول في نفسي "رواية جديدة"حينئذ تعبير 
بـ ساءة لاشتماله على دلالة سلبية من شأا الإ" مضادة-رواية"ساروت ضمنيا نعت ما تكتبه 

يتها ثم دافعت عنها مثبتة هو. نفسه ار الروائيالتينظرائها في و كتابات  من كتابتها الروائية الانتقاصو
الأجناسية و نسبها النوعي بـ الأدبي كرد واضح و صريح على وجهة  "ةالرواية الحقيقي"واصفة إياها 

، جعلها - عيينعلى الت- و ما فهمته ساروت من معنى مصطلح مضاد أو رواية مضادة .نظر سارتر
ة ثانية ناحيأولى، و من  ناحيةح، من أهمية المصطل يترجم ، في يقين"رواية اليوم"به  و تستبدل تستدرك

ة الجديدة على تعدد الأشكال الروائي اتأكيد ،التبعات و اختارت العمومسمية ذات بت أزمة التنتج فقد
  .      رها تحت مسمى واحدو صعوبة حص

الجديد  يبحث الإبداع العربيمثله مثل الإبداع الغربي مة إلى وقت عن ارتياد فضاءات شبه محر
ة وسط خرجه من النمطيو ت الأدبية الخطاب ق خصوصية تحقّة و فنيعن توفير عناصر شكليو قريب، 
ذي يغوص أكثر فأكثر في متاهات عالم اليوم الّ"بما يتطلّبه  !الإبداع و الفكر الكونيينإلى  الخرائب

اللامعنى، و احتراب الهويات المنغلقة، و طغيان قيم الربحيعالم يواجه السديم ... ةة و العولمة الاستهلاكي
بدلا من  واصل الحواريوشائج الت بتداع ما يعيد ظلال المعنى وفي او يجهد مفكروه و مبدعوه 

                                                                  
  .56و55ص  ، صالمرجع السابق - 35
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عالم ال 36."الحروب المبيدة  "عالم اليوم"؛ "رواية اليوم"يوم قبل البحث في فعلينا أن نتعرف أولا على 
ن الكونيالذي تكوالاستهلاك وجهته ته ، و اللامعنى واقعه، وة شمولي...  

؛ من جهة "الرواية الجديدة"الجديد اللاالمحدود رواجا مصطلح غير أنّ أكثر تسميات هذا الشكل 
اشتماله على كلّ ما هو جديد، و تدقيقه في كلّ التباين أو التعارض المنتشر في سماء الحياة الإبداعية 

لم يكن الأقرب و الأنسب فهو شموليّ و دقيق. المعاصرة للتعبير عن حال هذه  في الآن ذاته، إن 
  .ختلفة عن بعضها في أمور كثيرة، إضافة إلى مناسبته لزمن الكتابة الجديد بالفعلالكتابات الم
بسبب اختلاف الإبداع فيه، من كاتب إلى  د المصطلحات لمفهوم واحد، كثافته؛تعد مرد أعتقد أنّ

كما  "الرواية الحديثة"، و أخرى بتعبير فضفاض هي "الرواية الجديدة"آخر؛ فمرة و بمنطق الحقيقة هي 
كما سماها " اللارواية"أو" ضد الرواية"بمفهوم الاختلاف و المعارضة هي  سماها ألبيريس، و ثالثة
لهذه الأسباب : "كما سمتها ساروت "رواية اليوم"انتساا لروح عصرها هي سارتر، و رابعة بحكم 

محتفظة ذا الاسم لأنّ أعتقد أن الرواية الجديدة هي في الحقيقة طريقة جديدة في الكتابة، و تبقى 
37."خصائصهاطح عناصر هذه الطريقة وذكره يجلب إلى الس هإضافة إلى أن الاسم الذي عت به فَر

إلاّ  .من كتاا المشهورين تها، من طرف أصحاب ملكيطريقها للوجود من خلال الممارسة والنقد
تناسى أزمة هذا المصطلح مع أتى تجاوز أو حألغي أو أحال من الأحوال أن أي ستطيع بألا  نيأن
التفاقحديد و الات .ل شيئا من العسر الذي نقع فيهذلِّلكن، علّ خصائص هذه الكتابة ت .   

المصطلحات في الكثير من حقول اخترت الحديث عن خصائص الرواية الجديد في هذا المطلب لأنّ 
. تقريب المعنى سبيلا لتذليل العسر والخصائص من فتتخذ  ،عن ضبط المفاهيمتعجز الفكر و المعرفة 

بعض خصائص الرواية  ما سنأتي على ذكره من نبيه إلى أنّة بمكان، التالأهمية العلمي غير أنه من
ا بالشكل الاتصاف  من طرف بعض الكُتاب أوباعها تإو  .لأصحاا لن يكون ملزما، الجديدة
واية الر قد سبقت الإشارة إلى أنّل وطبيق، هو أحيانا محض مصادفة، و ليس قوانين صارمة الت المشترك

                                                                  
  .25 الرواية العربية و رهان التجديد، ص: محمد برادة - 36
  .39 الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، ص: رشيد قريبع - 37

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الروایة الجدیدة قضا̌ ثانيالفصل ال /الباب الأوّل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

149 
 

اد النقّ و قد رفض .إلى آخر كاتبالجديدة و منذ الجيل الأول من الرواد، و هي كتابة مختلفة من 
لملزم و الصفات تصنيفها مدرسة، لغياب الشعار الموحد و القانون ا لحركتهاو المتابعون  ارسونالدو

ة بحقالمشتركة المتشا ..  
لبيان   -أو  ببعضها على الأقلّ- وع من المفاهيم إلى التوسل بخصائصههذا الن يضطرناو مع ذلك، 

ية ذات آمنة يوسف عن الرواالباحثة و مما يميز الرواية الجديدة أو الأكثر جدة كما تسميها  ؛معالمه
اوي أو الر اردرد الذي يبرز فيه السأي الس: "ةلة في الرؤية الخارجيالمتمثّ الاتجاه الحديث، محايدا

محايدا تماما، بعكس الراوي كلّي العلم في بنية الرواية التةقليدي ..ل، لا ينحاز، لا هنا السارد لا يتدخ
) اهرغير الظّ(اوي ح الريعلّق، لا يفسر الأحداث اللاحقة و لذلك يطلق عليه النقاد البنيويون مصطل

ا ة التي تلتقط المشهد الماثل التقاطًاهد، و يشبهون وظيفته الفنية بوظيفة الكاميرا السينمائياوي الشالرأو
آلي38."اا خارجي  

، أنها غير بعيدة عن الغموض، عديمة جلّ أحوالها و مع معظم كتاا من مميزات الرواية الجديدة في
رتيب التالزمنيكثيرة الت ،ب و التشعايةداخل و التنصوصها نصوص الغرابة،  ...ناقض، مستسلمة للا

 ،عالم يبدو و كأنّ الإنسان قد استبعد منهفي  على الشخصيات االموت أو التيه مسيطريكون فيها 
ثم تركها  شويق،تقديم أحداث غاية في الأهمية و الت ا، عن طريقالأحداث تدور بشكل مفاجئ جدو

؛ في تسطيح و تتفيه واضح لا مدلول واضحو ب هكذا بلا استمرار، و العودة إلى الحدث الأول البسيط
في  ،المتخيل الفوضوي هو ما يميز هذا هو العدم فعلاأَ .حدث لا شيء منهاللأحداث الأخرى كأن 

صارت التي و ، المعاصرة ة الحياةظلّ عبثيد سلسلة النكبات و الحروب ن، بعة للكثيريتظهر عشوائي
   ..؟ة الكبرىالانكسارات الإنسانيو

مميز  بحضور استثنائي "الأشياء"ليست بعيدة عن أخص خصائص الرواية الجديدة، تحف فالغرابة أما 
بطريقة الأشياء  برزتالتي  ،لظواهريةافلسفة لها علاقة مباشرة بأنها مظهر فوقي ل م علىفي متوا، يقو

                                                                  
ء ، الجز2003دورة إدوارد سعيد ) الرواية و المدينة(السرد الروائي، ملتقى القاهرة الثاني للإبداع الروائي العربي : آمنة يوسف - 38

  .58 ص ،2008 القاهرة،-، طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريةافةالأول ، الس الأعلى للثق
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الكلاسيكي إنّ . مختلفة عن الوصف القديم في القصتتمايز واية الجديدةالأشياء في نصوص الر ا قًلْخ
ع "ا، بالإضافة إلى احتلالها المكان، تنتزع الفعل في الزمان خاصإن الأشياء في نظر روب جرييه تتمت

العالم لا يجيب إن : و في هذا يقول. ا عن الإنسانتمام بوجود مستقلّ العالم و لكن  الإنسان ينظر إلى 
العالم يتمتع بصفة  على نظرته، و ليس هذا لأنّ العالم لا يريد مثلما رأى كتاب العبث و إنما لأنّ 

هو إنكار تلك  على هذا الأساس فإن واجب الروائيPrésence . واحدة ليس له غيرها و هي الحضور
و بحسب هذه الرؤية فإنّ  39."اليون على وجودها بين الشيء و الإنسانالشركة المزيفة التي يصر المث

العالم الوحيدة ، و الرواية الجديدة تتجاوب بشدة مع هذه الصفة، بتركيزها "الحضور"هي  إذن صفة 
تابعة له، بل كنوع آخر من و الأشياء التي ليست بالضرورة  ،لكلّ من الإنسان "الوصف"على تقنية 

. إحداث التغيير على بذاته، المنفصل بكيانه و شخصيته القادرة على الفعل، و من ثَم الوجود المستقلّ
حية لا الحياة؛ كأنها جوهر لا ظاهر،  انطلقت الرواية الجديدة تحكي عن وجود الأشياء فيبعدما 
        .مختلفةو ة هي من أهم خصائصها ككتابة جديدةو يمكن القول بأنّ هذه النظرة الشيئي. جامدة

ة المعمول ا إلى رديا من القوانين و التقنيات السعدلت عدد أبطلت أوقد رغم أنّ الرواية الجديدة 
، و لكنها العام السردي ا ضمن هيكلهامبطريقة  "الحكاية"أنها أبقت على عنصر  وقت قريب، إلاّ

اب، أي الحكم فيه الذهاب والإيصيرته من المضمون إلى الحركة، و التي يتوقع منها كلّ شيء، بما 
على -لتناقض لا مجال فيه ل يحطّم ذاته بذاته عقيدنظام غاية في الت وفقالإبطال، و المنح و الإلغاء، و

ما طرأ عليه من "عنصر الحكاية  ظلّ الاعتماد على ، و النتيجة أن-الأقلّ من وجهة نظر أصحاا
المقوواية بوصفها مات التي ترتبط بالرجنسا أدبياد على احتفاظ و يجمع النقّ (...) ردا أساسه الس
ذا العنصر الذي الر يساعد كثيرا على تجاوز التفكّك وواية الجديدةذين قد يعصفان بالبناء لاشي اللّالت

لم يعد للحكاية مضمون و لكنها أصبحت : آلان روب غرييهفي حالة انعدام الحكاية، يقول  الروائي
لم تعد أيضا سوى آلة معقّحركة و نظا نفس الوقت آلة لإعادة الإنتاج  دة فهي فيما و إنشاء، 

                                                                  
  .4 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 39
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لم تعد جاهزة و متواترة كما كانت من قبل، لأا   40".عديلالتو بدأت بسرده  تحطم ماقد فالحكاية 
مكان د حكاية أخرى، قد تجري في زمان وتنتقل إلى سرفنصف مشيد، بناءً ، حين تغادره في لحظة ما

 ماتماما مثل. كاية أخرى تتقدم في الأفقلحفسح اال و تنهار الحكاية التمهيدية لت .آخرين مختلفين
فنا إلى الانسياق وراء واحدة منها، إلى أن تتخطّ فنضطرعلينا، زمن الذي تتزاحم فيه الأحداث يفعل ال
سارات المفتوحة في الحياة بنا الم تستمر و هكذاها الأنسب في تلك اللحظة الأخرى، نرى أنأخرى 

فما أشبه الرواية بالحياة أو العكس ...رد تماما بتمامكما في الس! 

ردت في البيان الشهير للرائد ة التي قامت عليها الرواية الجديدة، و التي ومن بين المبادئ الأساسي
عالم،ء سوى الإنسان و موقفه لا تم بشيها في العمق و الباطن روب غرييه أن نآلا عكس  أي في ال

ج له من قبل معارضيوه ما رار الأدبيذا التيها طردت الإنسان، من أن ائيلا من عالمإذن، . ها المتخي
" ها تبنفبدلا من أن تنير من علٍ و من بعيد : و تنازل عن وجهة نظر الخالق "لوجهة نظر الإنسان"إن

حد ها تت، فإن"المخرج"تائر و القيام حياله بدور الساحر و ضمير القارئ، و ذلك بتوسيعه و إزاحة الس
41."ة الوجودبه و تتيه معه في رمادي   

بطنه الشخصية و ما تظهره، بما  ؛ا بكلّ شيءعالمً الكاتب وايقبل الرواية الجديدة كان الربما ت
ل النموذج الأو-الصانع الأول الذي يمتلك المثال ،القذلك الخ كأنه. تظهر عليه الأشياء و ما تخفيه

ة، و وفقا ناعة الثانيبات الصوفقا لشروط و متطلّ دوجيتيح فيما بعد للنسخة أن ت وحده للفكرة، و
ة الإبداع لتها عمليتمثّ التي" الخلق"ة التي تصف ظاهرة حريهذه هي الخلطة الس. لعالمها الذي ستحيا فيه

و يوجد  )المتخيل( يخلق عالمه الموازي الروائيما راح حينخصوصا، الروائي  و الأدبي الفني عموما
كالشخصيات و يهم . فعال و الأقوالالأبها حرا من المبدعين يعترفون أسفًا بأنو قد سمعت كثير

                                                                  
  .64 الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، ص: رشيد قريبع - 40
سالم، ص :تاريخ الرواية الحديثة، تر: ألبيريس. م-.ر - 41   .144 جورج 
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على  نتلقوالم ، حتى شارف42*أرسطو الخارق بتعبير الصانع الأول يعتبرون أنفسهم آلهة كذلك
 تتبنداع، و ة للإبة الوهميخيوط الأسطوري أما في زمن الرواية اليوم، مزقت الرواية الجديدة. التصديق

يؤكّد عجزه  ،بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى و لا شيء غير الإنسان كما تدعي، ،وجهة نظر الإنسان
ة رؤيته للوجود، المتخطّي لحدود ضميره او قلّة حيلته و ضبابيو ما كان هذا ليحدث لولا ، لعقلي

  .ة الإدراك المحدود البعيد عن فك الأسرارفي واقعي مع المتلقي ك الروائياشترا
ل، في الزمن خيطريقة جديدة في الإحساس و الت"عبر الرواية الجديدة  هاكتشفتثاني تلك المبادئ 

إلاّ (...) هكسليعند فولكنر أو أ المشرسازالزمن فكير فيه عند بروست، و في عيد التالذي بعث و أُ
ع السأنّ تصدل قطّ إلى بتر الزمنرد لا يتحو .و مهما كان هذا البتر ضروريه ا في بعض الحالات، فإن

ا يستمرالانطباع عن العمق المعاش  والواقع أنّ. في الظهور على شكل طريقة، هي طريقة يسيرة جد
صل ا القارئ ناوب و يتواية بالتتعيش الر يقوم على أن ضمائر عديدة فولكنرالذي يعطينا إياه 

صالاًات مباشر43."ر للأحداثا، أكثر من إدراك مؤخ وع من الإدراكو هذا الن لا يتيح بشكل  رالمؤخ
حياة را في شخصية ملاحظ محايد لصيرورة تاريخ ه يأتي متأخ، لأنوايةة داخل الرالمشاركة الفعليكاف 

ا هذه القصو. أو تلك ةشخص أو مجموعة ما روهو ما كانت الرة تفعله بعرضها الذي واية التقليدي
يشبه الشريط السينمائي الجديدة تسعى سعيا  الرواية في حين أنّ المتلقي،/المشاهدأمام أعين  الذي يمر

تمنحهم و الرواية، /المتخيل خل النصدا ين مشاركين يتناوبون على الفعل الحياتيّحثيثا إلى جعل المتلقّ
ال تسلسله في غيرلزمن ثمّ تعبر ا .ا من الأصوات الفاعلة داخل متنهاصوتطبيعي مشتا و متقطّتا ع

لا شيء يوقف الزمن أن يكون حاضرا أو أن إذْ حاضره مع ماضيه مع مستقبله أيضا،  ،ومتداخلاً
     . يستذكر فيعود ماضيا أو أن يستشرف فيصير مستقبلا

                                                                  
و واحد من عظماء  أفلاطون و معلم الإسكندر الأكبر فيلسوف يوناني، تلميذ )م.ق322-م.قAristote)384أرسطو * - 42

  .رينالمفكّ

سالم، :تاريخ الرواية الحديثة، تر: ألبيريس. م-.ر - 43   .192 ص جورج 
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يشرح ذات  هوللرواية الجديدة و )André Gide)1869 -1951 يدجِأندري الفرنسي  و قد مثّل
مشبها الرواية الكلاسيكية ) Roger Martin du Gard)1881-1958 يوم لروجه مرتان دوغار

مزيفو ( المعروف بنقطة بدايته و ايته، و جاعلا الرواية الجديدة مثل ستقيمالم فقيالأ طّبالخ
الزمن الماضي تارة /ا مصباح تنطلق حركة إدارته من الوسط نحو اليميننصف دائرة كبيرة ك)النقود

وهكذا كان ". من المستقبل تارة أخرى، مشيرا إلى نوعين مختلفين تماما من الجماليةزال/نحو اليسارو
مان ك الزفتفكّ. يد، باعتباره مشرعا للرواية أكثر منه روائيا، بدنو حقيقة روائية جديدةيشعر جِ

ة بدلا من نور واحد؛ كما اختلاط وجهات النظر يسمحان بإلقاء عدة أنوار على المادة الحيو
يسمحان بصنع مقاطع من زوايا مختلفة، بحسب شت44."جسيماتى الت   

الرواية من منظورها  عبرهاعلان عن جمالية جديدة، تتحدث الإ للخطّ المستقيم بعدلا مكان 
 )ج(ثمّ التي تجيء بعدها  )ب(إلى التي تليها  )أ(المختلف، الذي ألغى تعاقب الزمن من نقطة البدء 

، )ي(يمكنها أن تكون  )أ(ا لا نقطة أساس فيه، أين ا جديدا زمنيهكذا دواليك، و استبدل ا رصدو
دوائر و الانحناءات غير قانون الخطوط الهندسي للقانون فال... و تبتعد بزوايا رؤية متعددة تدنو

 تتابعالم زمنمن ال ت الرواية الجديدةنتقلو على هذا النحو تصدعت التركيبة التقليدية و ا. المستقيمة
زأ المتناوبالمتواصل إلى ا.   

و هو ما حصل بالفعل  45."للرواية الجديدة هو تجديد تقنيات الأدب الروائي يسيالهدف الرئ إنّ"
لم تقدم فيها معان "، التي 1964-1954خصوصا أثناء الفترة البطولية للرواية الجديدة خلال الأعوام 

ا إطلاقًنا لا نؤمن إن: "ينلائقبدئهم الثالث بممن خلال آثارهم المفتوحة عندما جهر أصحاا " جاهزة
كما لا نؤمن بتتابع هذا . يعطيها للإنساندة التي كان النظام الإلهي القديم بالمعاني المصكوكة المتجم

                                                                  
  .184 ، صالسابقالمرجع  - 44
  .12 نزار صبري، ص: الجديدة، ترحوار في الرواية : لاهوإريمون  - 45
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فالأشكال التي : نا نعلّق على الإنسان كل آمالناو لكن. النظام أعني النظام العقلاني للقرن التاسع عشر
للعالم بالدلالات    46".يخلقها هي التي تستطيع أن تأتي 

الدائم للن"جلّ ما يحدث مع الرواية الجديدة لا يخرج عن كونه  نّدو أيب " وع الأدبيمتابعة التطور 
يغدو الحياة المرتبط بشرط الاستمرار، فلحقها الزمن بالأدب وفق قانون ضمن سلسلة الإضافات التي ي

ليس تابع و، طبقا للتالذي يصل الإنسان الحديث بالقديم و الفني نص لبنة من لبنات البناء الفكري كلّ
بقي كاتبها خاضعا . فاضلالتا تفلا شيء من هذا السباق هو في حسبان الرواية الجديدة، غير أ

لم يعد موضوعيا قط الذيللالتزام الوحيد و الممكن و هو الأدب،   ، في زمن صارت فيهبدوره الذي 
 اتهلها بكيفيو يتخي اها على طريقتهيحس أنْ المبدعيمنع  لما غير معقول، عبثيضربا ) موضوعية( كلمة

إنّ" .ارها بعدستهو يصو للعالم، لأن ها لا تكتب عن الرواية الجديدة ترفض أن تقدم رؤية جديدة 
العالم و إنما تسمح له أن يكَنتا، و من ثمّ بعبر سطورها ولوحا اهتمامها بالششكيل كل و الت

 ةة بقدر ما هي تمرديلاحتمالات، و هي ليست تشكيليعات واوقّاال لجميع التإفساح و
ما مفتوحا دا، و إنالشكل فيها ليس واحدا، بل و غير قابل لأن يكون واحدا موح 47..."ةتدميريو

دامتعد .  

2M4@M@bËn‹ ˜ç c@bËmb”̋ «@ÎZ@ @

مه هذه جودة إشكاليته التي يبحث فيها، و ما تقد، إلاّ على أساس من فن أو علمٍ يلا يقوم أَ
الحال ن حيث الفكرة التي يعبر عنها، وة في سبيل فك بعض أسئلة الوجود؛ محقيقي الأخيرة من مساعٍ

العالم الإنسانيّ. التي هو عليها، و الإمكانية التي تطوره المعاصر، برزت  و في سياق ذو صلة بأسئلة 
اعية إلى إثارة عدد ة السكواحدة من الجهود الفني الكتاب الغربيين،مجموعة من  الرواية الجديدة على يد

ا تفعيل الحراك الفكرياية "، من الأسئلة، و التي من شأ والرواية عند هؤلاء الكتاب هي بحث و
معا، إنود و ليست جه. يه و هي طريق أدب يسير نحو إلمام جديد بالإنسانة تخطّها الموضوع و ماد

                                                                  
  .125 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 46
  .44 ص ،140العدد  ،'الحياة الثقافية'نماذج مغربية، مجلة -ثقافة التجريب في الرواية الجديدة : محمد خرماش - 47
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ف التي سعى فيها ميشال بوتور كلّالقصص المفرطة في التالغموض، و ناتالي ساروت الدائبة لحلّ
لإكمال الخلق الشعري ة في الحركة الروائي)ا في هذا السبيل إلاّلم يكن أكثر بعد ة استعمال في قص

تي تلائم هذا هي الّ ةغرييه أو أشواط كلود سيمون الوهمي-المضطرب لآلان روب "الناظر"، و )الوقت
عريف، بل جميع المؤلَّالتعي فيها للعمل على اجتياز مرحلة جديد في فنفات التي س بذلكو 48."وايةالر 

يشترك في هذا الإلمام كلّ مؤسسي ار الروائي؛ كونه بحث هذا التيفردي/يغطي فيه كل واحد جماعي ،
في المحصلة هي جميعها ، في شكل مجموعة من الاحتمالات ، لكنو يجيب على سؤال ماأما زواية 

بالعالم جهود مفتوحة   .و متاحة للجميع في سبيل بناء تصور جديد لعلاقة الإنسان 
ية و التحولات الكبيرة، مليء بالانقلابات القو العالم الإنسانيّ د التاريخ منذ القدم، على أنّشهِلقد 

في جميع مستويات الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافيةة الفكري .ة أن و ليس غريبا البت
ولِّيظهر  "الكتابة الجديدة"مع ف في إعادة صناعة سؤال الوجود، مبتكرةً طريقةً ار جديد في الأدبد تي

هذا  و يستحق ؟"فوضى الكتابة"طة ابوس "نظام الأشياء"كيف يمكن التعبير عن : تساؤل جديد
لسؤال الأدب و الوعي به في منتصف و ما بعد  ؤال وقفة تأملية لتفطّنه إلى القلب الاستراتيجيسال

كن السيطرة على فوضى الأشياء كيف يم: ل من صيغةو هو قلب يعد"منتصف القرن العشرين 
الأشياء نظام كيف يمكن التعبير عن : إلى صيغة بواسطة نظام الكتابة،) بمعنى آخر الصراع الطبقيأو(

بواسطة فوضى الكتابة؟ فهذا النمسألة الميثاق الروائي المبرم، : الذي حمل معه قضايا جديدة مثل ص
إلخ، سيعيد تحديد ...ة، و مسألة الغموض في الكتابةوائيغة الرسؤال التقليد أو الاستلاب، و سؤال اللّو

سيقلب موقع و زاويةة، أو على الأقلّقضية الكتابة الروائي ، لقي على النظر إليها، بحيث سيرغم الت
ى من تغيير و خلخلة على صعيد ما يسم -قبل الواقع- صف إلى ما يمكن أن يطرأ على النالالتفا

لقد كانت مرحلة السبعينيات مهووسة بالبحث في إشكالية العلاقة بين (...)  بقواعد الجنس الروائي
 ل و المضمون، و إشكالية العلاقة بين الذاتإشكالية العلاقة بين الشكوالواقع، و الأدب
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لات كثيرة على صعيد التاريخ و الواقع و سيرورة من انتظار تحو كان لا بدو. إلخ...والموضوع
المثاقفة، لكي تبزغ مع الثمانينيات موجة البنيويات و الشعريفيها تحجيم أو تغييب المرجع  ات التي يتم

 جرت عملية تعديل الصيغة بقلب 49."عموما و الأدبي الروائي النصنات لصالح مكو نصي-الخارج
ا هاماتلرإذْ وضى، ة للخارج بالفواية التقليديل سؤال النصتحو الأشياء من  كلّ و أنّ .ةإلى قضية داخلي

مةٌنظَّحولنا هي م ا، و ما و أوافي مكارتكذلكلها أن تكون  ب .ا الغرابة بتهويماغة اللّا وأم
ا فهي أمرف فيه من كاتب إلى آخرمختلَ بشطحا.  

م في مواجهة المنظّ ت و الفوضوياخل المشتة، تطرح رواية اليوم سؤال الدقليديالرواية الت عكس
ة موازنة هذه المعادلة الجديدة، التي تقدم ا الفكر عن مدى إمكاني تستفسر من الخارج نصي، و

للعالم الجديد لواقع تغيرت عما كانت عليه، في إعادة ل روايةال لا شك أنّ هندسة. المعاصر بعد تشريحه 
ة السابقة، و هو أمر استلزمته الضرورة الفارضة ة الروائيالمعماري و مختلف عن ترتيب و تأثيث جديد

العالم، حورات و بعدها التوتموعة التلنفسها بعد مج ء فيه ليس الذي صار كل جزلات التي عرفها 
بمنأى عن الآخر؛ و لا يفصل الشرق عن الغرب غير الماضي، و لا يفرق الشمال عن الجنوب إلاّ 

    .اللون
لا يقف دور الرالبحث معه ؤال على متلقيها و من ثمّ المغادرة، و لا في واية الجديدة على طرح الس

بعد أن الشك في كلّ الزوايا؛  رذُبو إنما ت. عن الإجابة في طريق طويلة لا تعرف معنى النهاية أيضا
أسئلة تفتح الآفاق  عتبات استفهامية و عندها الكتابة .بكلّ ديمقراطية ناقدة شفّافة ذاامن  ابتدأت

أمام أسئلة أخرى، في حركة زمنية لا تعترف بزمن الساعات من الرمليفي فضاء  ة،ة إلى الالكتروني
 لا ،و في خضم بحر الأسئلة الجديدة. على الحدود يحتجذي الّالمخترق  ل العجائبينقّللتموارب الباب 

  . يعيش بين الأشياء الكثيرةبات الإنسان الذي أن تذكّرنا ب الرواية الجديدة نسىت
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التي نادت ا من نقد  الثّورية هنا شديدة الوفاء لمبادئها الكتابة الجديدة التي نتحدث عنها
ما تبدو ها لا تطمح إلى واقع آخر غير واقع القراءة أو المشاهدة و إني فقط أنلا تدع" ، إنهاواحتجاج

أيضا و دائما محتجإنّ. ا في المكانة على نفسها و تزداد شك حظة ى و يناقض نفسه و اللّالوصف يترد
بقدر متابعة سطورية و غاية ما تفعله الرواية الجديدة ذا ليس السعي إلى الأ 50."الاستمرارتنكر 

 طورا للتوفقً في ترتيب الأمور موح الإنسانيّة الطّمشروعي تقتضيهو تلبية لما ة، تطور الطبيعيالراحل لم
  . الضامن للاستمرار المتميز

قت منه؟ في مطالبة الرواية الجديدة عن مشروعها للتنوع، و ماذا حقّلوا ائساد أن يلنقّل قيحو لكن 
ما مثل ، )ة(سمفونية واحد- ثيرة، تلخص عدة مواضيع ضمن نصبانفتاح الرواية على أحاسيس ك

السمفونية : "ألبيريس بقولهالباحث به  احتج ى الآن فنلم يصبح حت يمكن أن  هل-إلاّ أنّ فن الرواية 
إنها لا  51..."ا بتلك الصفحات السمفونية حيث تحزر عدة مواضيعإنه يزداد شبه - يصبح كذلك؟

بالنظر لما تطرقه من مضامين و ما  ا بصراحةح جدطح، و هو أمر مرششييء المستقع في التتريد أن 
وحة ، التي هي مفتتنحصر في موضوع باتجاه واحد يغلق المسارات الأخرى أنأو . تتلبسه من أشكال

واية خصوصا، فيحدث لها ما حدث للرواية الكلاسيكية من انحصار في للفنون عموما و للر بالطبيعة
أوقعتنا الرواية الجديدة في حيرة  على هذا النحو،). الشكل الروائي(المعنى، أدى إلى انغلاق المبنى 

الحكم عليها، بين السالذي قاد الكثيرين إلى الاحتجاج العمق؛ فة وطحيها على الرواية الجديدة، عنايت
ا  ، أو إلى العكس تماما، أي-من ناحية- ةبالأشياء البسيطة ككتابة أكثر من العادي من - الاحتجاج

تسير في : "ها في سؤال الكينونة الجديدة للإنسان الموغل في العمق، و كأنهافرِلح ،-ناحية أخرى
   52."إلاّ أن الاتجاهين يلتقيان. ن لغز مخبوء في الواقعة، و البحث عة سطحيموضوعي: اتجاهين مختلفين
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اعتقد  .الأدب الجديدعند نقطة الاشتراك ذاا التي تجمع الحياة المعاصرة بمنذ زمن غير بعيد، 
 ةواصلالتي تحاول مالأولى  كثيرون بنمطية تفكيرهم أنّ وعد الرواية الجديدة قائم على التوفيق بين

ة يدعي استمرار مسايرة البنية الأدبي الذي الثانيو بين ، من فوضى ارغم ما عمهماسك يهامنا بالتإ
الفوقية للبنية الحياتيو كانت الحقيقة غير ذلك، ف .ةة التحتيلمفي الن صل إلاّ إثبات من أجل يح هاية 

النرؤيةو طلعت علينا الرواية الجديدة ب، في و لكنللعالمها لا يقيني ية الجديدة تثير الأسئلة فالروا". ة 
وعيه الجماليّالفني ز ا تجذبه، وا تدغدغ عواطفه، ة التي تصدم القارئ أكثر ممو تجعله  و ذوقه أكثر مم

عالم متماسك بفوضاه، و هي تؤكّ هو مجرد عمل د له مرارا أنّ ما يقرأه لا يمثل الواقع، بل يعيش في 
مألوف، ما هو متداول وة على الاحتجاج العنيف، والرفض لكلّ دالّة ة فنيفالرواية الجديدة بني. متخيل

ا و تباين أطيافها و اختلاف و هي تجسيد لرؤية لا يقينيد ألواع نماذجها و تعدللعالم، مع تأكيد تنو ة 
53."صويرمناهجها في الت   

كنت في فصل و قد هناك وشيجة تربط أسئلة الرواية الجديدة القلقة بعلاقتها المضطربة بالقارئ، 
أؤمن كثيرا لازلت  سابق قد بينت أهمية الرواية اليوم في انتقالها من طور القول إلى طور الفعل، و

ق ذاته من خلال انتقاله من يقتح رامإذا ، "إبداع بلا جمهور هو في حكم العدم"بصواب هذه المقولة 
ب تتطلّعلاقة تفاعلية متينة مع المستقبلين، ة الرواية الجديد و تقيم. الوجود بالفكرة إلى الوجود بالأثر

لذي اذلك  54."جديد جماليّ إلى تأسيس ذائقة جديدة أو وعي" ، به تسعىبالضرورة قارئا جديدا
و تعيش  ،لتكتب أكثر على ورق د الحياة، و عليه تستن"الذوق"عام  ص عند العامة تحت عنوانيتلخ

ة أطول في الوجدان الجمعيتبالقارئ الجديد تو . لمدن هناك علاقة جديدة أيضا، تحكمها شروط كو
فالرواية الجديدة لا تثير انفعال القارئ، و لا تدفعه إلى فهم الحقيقة، و لا إلى " غير التي كانت قبلُ

الم الروائي . ، بل تدفعه إلى التفكير من جديد في كلّ ما يقرأالاندماج مع بعض الشخصيات أو مع الع
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نه رئ يقرأ و هو منفصل بدرجة ما عما يقرأ أو يراقب، أو كأنه يقرأ و يراقب، و هذا يمكّكأنّ القا
من النل لا للاندماج ة للرواية وظر نظرة نقدية، و يدفعه إلى التأما الكلي55."دلالا   

المفاهمة من ة لا واية الجديدة ينطلق من المسائلة الجدليأثير الذي ترجوه الرالتبعبارة ثانية، إنّ 
العاطفيةة و المعنوي .اء الكسالى على البنود الجديدة للاتفاقيو قد يثور البعض من القرة التي تربط النص 

الفني المبرم ضمنيا قد الع و تسارع الرواية إلى إشهار. بمستقبليه، بحجة الإجهاد الذي لا طائل منه
 بالنظر إلىيرفض مجاراته  نملا محالة و ميت  ،رالعالم يتغي أنّ ىفض بدعولا يترك مجالا للرتذكّر بما و

  .  ات الموت المتكررة في هذا الزمان الأخيردعو
و هي علاقة قديمة متجددة ، المتلقين واقعتوطينه في  عنلأدب جة يرويها اطويلة و متدرحكاية ثمّة 

و لا أدلّ على ذلك من  .غريبالت عاطف إلى العزل ومسيرة الانتقال من الاندماج و الترصدا 
الأولى التي  ةو قد كانت نصوصه الأدبي منذ القدم و إلى اليوم؛ المسرح المتأصل في التاريخ الإنسانيّ

مت دتأليفها إثارة العاطفة في المتلقي قدر جهدها، فقُ وصلتنا مرفوقة بنظرياا منذ عهد الإغريق، غايةُ
العروض التةالمأسا( ةراجيدي( فا و شفقة على مصيرو أبكت الجمهور تأس خائفا ساالبطل، و توج 

 مثّْلتكما . الأرسطيةطهير نظرية الت كما علّمتنا في الوقت نفسه، على الذات من ملاقاة المصير عينه
ة تنفيس تعجز أهم نظريات علم النفس فأجت و أضحكت حد البكاء في عملي) الملهاة( الكوميديا
فقت المحصلة في النهاية من العرضين المختلفين على ضرورة و ات. في تطبيقها على مرضاهاالحديث 

إدماج جمهور المتلقين في أجواء النصوص الأدبيعاطف مع الشخوص ة من أجل كسب رهان الت
  . المتخيلة
قُبيل ففي القرنين الأخيرين، و ،عن العصور القديمة العصر الحديثفي  حدثت نقلة كبيرة لكن

التي و - و تغيرت الروايات التمثيلية  خمة تتلاحق، لات الضحوالكبير، بدأنا نشهد الت الانفجار المعرفيّ
- Bertolt Brecht)1898 مع برلوت بريخت - و التعاطفكانت لعقود طويلة غايتها الاندماج 
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1956( و مسرحه الملحمي ائر على خرج الثّالمف وإلى العكس تماما، فعمد هذا المؤلِّ الواقعي
 ىحت اء من كواليس عمله المسرحيالكلاسيكية إلى تحطيم جدار الإيهام، بل و أقدم على عرض أجز

يقوم لين و هم طريقة الإضاءة و الممثّ ، عندما يرى بعينيهلعبة الحقيقة الزائفةخبايا ن الجمهور إلى يتفطّ
بالاستعدادات، و بتغيير الأزياء مثلا أو التحضر النفسي لا  على الركح ما يجريأنّ فيعرف  ،ورللد

، لا على صز على الفكرة التي عالجها النيركإلى الت سينصرفيخرج عن كونه تمثيلا، و بالتالي 
لأنّ. عاطف مع الشخصيةالت الحياة في تقدير بريخت جملة قضايا سياسيب الانتباهة تتطلّة و الاجتماعي .

عن هذا الاتجاه في  )Samuel Beckett)1906 -1989 موئيل بيكيتو لا يبعد المبدع الكبير ص
التة من وحي صميم النصكتب عن أحداث يو . ، و ليس بتقنيات العرضغريب، فيضيف له هذه المر

رة في اللازمن غريبة متكراية، في فرغة من محتواها تعاني الانكسار و التيه لشخصيات مإلى اللا
ايل لتيماار الرواية الجديدة، مسرح العبث اا لأنتاج مع اة الظروف الفكريذا.      
رغم اجتياح تيار التغريب لمظاهر التعبير  لقارئ أن لا يلتزم مع الرواية الجديدةا لم يمكن في مقدور

و هي التيالأدبي ، عي أنالعالم الحي نها متد من خلال  - حسب نظرا له-قيقي أخذ بيده حيث 
العالم الواقعيعه انتزا دخله بشراسة في العصر الأكثر إذهالا، مع تحذيره من الأخطار لت من خداعات 
ما تساعدهم على رؤية تلك الكتب التي لا تخدعهم في دلالة مزعومة لوجودهم، و إن: "...دهتهدتالتي 

   56."هذا الوجود بوضوح أكثر
و هي أدب الإنسان و لا شيء آخر سواه،  غير مجامل، اصادق افنأن تكون الرواية الجديدة تريد 

و تعمل . اك بؤرة على التفكّة الدالّه في حيثيات العمل الإبداعي بجعل صفاته المعاصرتورطما كلّ
ية الروا"، و يةقصدنصوصها بال التشتت و التقطّع الموجود في بكلّ شجاعة و جرأة على تبرير وضع

يسعى إلى تحقيق تفسير لوجود الإنسان  رثين سؤال مستمالمحدالدارسين بشكل عام، في نظر الروائيين و
ا الإنسان الحديث، موضوع الرواية الجديدة، إنسانا مليئا بالبؤر، تماما كالرواية التي ابتدعها و قد غد
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عالم مفتوح على جميع الاحتمالات، تماما كالنص المفتوح الذي يتيح ) أي الإنسان(لتعبر عنه، وهو 
فلا  57."طهتور و حة للتساؤل و مجالا للولوج، فالرواية الجديدة حوارية تدمج القارئللقارئ فس

. بؤر بمركزها و هامشها كلّهابل شخصية واحدة، و لا عقدة واحدة، و لا مكانا واحدا رئيسا، 
   .من أجلهتتجمع  محور تدور حوله الفروع و الأمور الثانوية، أوهي مركزية كانت للنص بؤرة  اقديمو

الأشخاص في  أن يكون عديد نه منا مكّحجم الانفجار في عصره، مالجديد رئ القاربما أدرك 
للأزمان في  اواحد، وجملة حيوات في واحدة، و متواجدا في كم من مكان في وقت واحد، و عابر

و لو استطاعت الرواية الجديدة توسيع الدائرة  .يل الروائيخيالتمثله مثل شخصيات  لحظة واحدة،
 مو انقسامه متزيد في حيرس رفع عدد القراء الجدد على النحو فستنجح في الاستمرار، مادامتو

و ما أكثر الحوارات التي تفتحها النصوص، . طريقا للجواب معلى الاحتمالات، أكثر مما تفتح له
لا نلومها على فعلتها بقدر ما نشكرها على رفع الحجب عن لتفخخ يقيننا و من ثم تفجره؛ ثم نعود 

ة، قد تصيب و قد تخطئ، لكن تبقى المحاولة قاد إلى فتوحات فكري فني كم من فتحٍو . حواسنا الباطنة
ث لا يهمل القارئ و لكنه يطالب بالضرورة المطلقة لأن يساهم الكاتب المحد إنّ. "محسوبة لصالحها

عالم ممتلئ مغلق  إنّ. لة واعية بل خلاقةالقارئ مساهمة فعا ما يطلبه المؤلف من القارئ ليس استقبال 
ه يسأله أن يساهم في عملية الخلق و أن يخترع بدوره العمل الذي يقرأ على نفسه، بل على العكس إن

العالم أيضا-    58."م ذه الطريقة أن يخلق حياته هوو أن يتعلّ -و 

@ @

3M@ÌÜ¶a@Ú ÌaÎ ä¤a@ÒÜ@ø‰¤a@ÊaåÓfl@Ü‘@ @

كيان جدليّ بدرجة قصوى، عرفت كيف توطّد علاقتها " الرواية الجديدة"ما من شك في أنّ 
بالتغيير المنشود من حيث المبدأ، و لكنها من ناحية أخرى أطالت الحيرة في ميزان الانتقاد، فكان لها 

عوا بين المهمأييدو بين المناصرين بح ،ين المقتنعين بفلسفتهامدافعين تنوالمدرج في  يادهم المائل نحو الت
                                                                  

  .155و154ص  الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، ص: رشيد قريبع - 57
  .138 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 58
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 جريبيصد مدها الت ، بغيةمعارضون كثرفيه حتشد نفسه الذي اقدر الب .باب التضامن الصامت معها
إنما هو خوض لصراع الجديد لا يراد فيكون، وغير أنّ . المختلفغواية الجديد و بما فيه من إغراء

  . مارسةقبل المعيا عميق من شأنه خلخلة السائد و النمطي و

3M1@M@@ðcâÚ ôâb»½aZ  

و الباعثة على الحياة في الآن ذاته، تقف الرواية اء المشحونة بالصراعات القاتلة غير بعيد عن الأجو
الجديدة بين مؤيد متحممثلما أسلفت الذكر مس و معارض متهج .ا تجاوز هذه إذ لا يمكن أبد

الرواية الجديدةلاقت ة الحارقة التي تعيشها هذه الكتابات؛ و لقد الحركي و بأشكال ىمعارضات شت ،
مختلفة تنوارعت بين الصمن م؛ و هكّمة و التتلك اخرة، أمثلة الآراء السعليقات التي أعقبت تعريفالت 

 .أنفسهم إلى مدرسة الأذنمنها، بنسبة  راح الآخرون يسخرونف ،درسة النظرالرواية الجديدة نفسها بم
قة قصي، حد الثّذهب بعيدا في التت أنو ،النظري قنع بالفكرتلا و الحقيقة أنها كانت تريد أن 

هكان تصنيف النتائج في خانة الخطأ أو الصواب، بقدر ما  او قد لا يعنيه. اسبالحوخوض  ايهم
المغامرة التا، عبر جريبيذا ع منها  بأبسط أشيائه التي العالمملاحظة وجود ة في حدصنكبريات قد ت

  .قضاياال
ين موقف الواقعي من خلال شن هجومه على الرواية الجديدة، فقدارم، الص المعارضالرأي أما 

ين الاجتماعي)ى روايات إلاّ بتحفّظ شديد، ثم وصل الذين ) ينالاشتراكيتدارسوها كأعمال لا تسم
 :ة عنها، فقالوالع صفة الفنيبخة الجديدة ة الروائيرفض هذه الأشكال الإبداعيم النقد إلى نقض و 

"إنة إلى القيم الملحميلات ها تفتقر بصورة خاصا تأمة و يمكن فهمها في أبعد الاحتمالات على أ
ة متكاثفةغنائي لبحوث بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذه الروايات ما تزال أقرب إلى ا. ةوعمليات وصفي

السيكولوجيفس، و في نة ة تجري على مواد تنطوي على قيمة معيعالم الن جدا محدودة كما يبدو لعمل 
الوقت الذي يشك هم من العلميفيه بتمكنصاف بالفني59."ةة تراهم يفقدون الات   

                                                                  
، دار الرشيد للنشر، )92(جميل نصيف التكريتي، سلسلة الكتب المترجمة: نظرية الأدب، ترجمة: عدد من الباحثين السوفييت - 59

  .377و376ص  ، ص1980 ، الجمهورية العراقية منشورات وزارة الثقافة و الإعلام
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البحث  ة من جهةعد عن الدقة العلميهامات الخطيرة كالبعلى جملة من الاتينطوي هذا الكلام مثل 
سر كلّ صنعة فنية و هي  من جهة أخرى ة، و  غياب الجماليالذي تفتخر به الرواية الجديدة التجريبي

ة، إلاّ استثناءا، ميزة أدبي ةلقد جردها هؤلاء من أدنى صفات القبول، و نزعوا عنها أي !على الإجمال
   .-كما يقال- بلح اليمن ام و لا لا عنب الشف

اختلاف من  تها حقيقفيالصادرة عن مجموعة باحثيين سوفييت امات الا ذههمعظم تنبع 
هو ، وآنذاك في الغرب الرأسماليّ لشيوعيالشرق ا رأيفي الباطن و العمق مثّل كبير جدا؛ ي يديولوجيإ

ه يلقي . مت، رافضرأي راديكالي، متزولكن ،الحق التقييم الموضوعي الضوء على قد يكون بعيدا عن 
ب به، الجديد المرحذلك تكن البتة فلم ة التي لاقتها الرواية الجديدة؛ حجم المعارضات القوي جانب من

ى الأدب فجأة إذ ليس من السهل أو المقبول، أن يتخلّ .، مريبة متهمةبل على العكس من ذلك تماما
يلة من الزمنه لقرون طوة الذي عاش يلعبعن دور ضمير الأم.   

المتصفة   لجيل الجديد، منها صنعة اآخرخطير اام الأدب العربي و الجزائري وجه إليها في و 
سه أصحابه على قراءة متفحصة في هذه سأيضا أقاسية الحكام و هو واحد من الأ ،"الاستسهال"بـ

مرس والآخر الروايات التي شملت الجيد و الردئ، الروائي الحقيقي و راكب الموجة، الكاتب المت
ربما يكون قد جيل الشاب، ليبقى ما هو موفّق فهو كذلك، و ما هو خائب فمجمله ينتمي إلى 

جانب الفهم الحقيقي للإبداع الروائي محولا إياه إلى حوارات شخصية تروي حياة عادية تختلف عن 
  .تلك الحياة الشقية التي كانت وحدها جديرة بأن تروى

ة مريحة للكاتب، أن لا إنها وضعي. "يركّب"، و إنما "يجرب"و لا  "الرواية"كتب لا ي"هذا الجيل 
ف و الدوران حول عقدة لا تنحلّ إلاّ في عقيد، أن يريح عقله من اللّيروي رواية محبوكة شديدة الت

اية القصة، أن يوشل إلى ها على هذا النحو، لتتحح شخصياته بالغموض المطلوب، لتوهم القارئ أنو
ربما كان مثل ذلك الصنيع مغرٍ في عهد من العهود، أما اليوم، فالمغري حقا هو هتك . غيره فجأة

الضمائر، و التلصا، و فضح أسرارها، و دخول المحرو ليس . م من مناطقهاص على الذوات في خلوا
دة، أسهل في ذلك من نصوص تأتي و تذهب في عرض الرواية في أشكال متعدا، وصفًحوارا ا، تداعي
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نفسيا، عرضفي نظر الناقد الجزائري حبيب مونسي  من هؤلاء فالكاتب الجديد 60..."اا، وعظًا فلسفي
ذاتية باستعارة مشى يحدثنا عن سيرته الف، غ لخلوة الذات و أسرارهاو تفرمن رأسه الهموم  أزال كلّ

ر يلج كل الأبواب المغلّقة و يكس .ها بفوضوية داخليةالتي يركّبها دونما حاجة لتوافق ضمائر الآخرين
   .، على طريقة الإشهار العلنيو كأنها أمر اعتياديعنها بالحديث  دون استئذان ،جميع الطابوهات

3M2@M@@ðcâ  bœÜ¤aZ@ @

ال عليها ؛ تجاه الرواية الجديدةين المختلفينوقفالمان يختزلان هناك تياران نقديواحد ا ج و، اذمرو
لكن بالضرورة لقصر الفهم لديه، وتفسير ذلك ليس و  قيمة هذا الجديد شاعات تنقص منلإ

تطلبات ثر، ولملاختلاف المعطيات التي أنتجته عبر الأزمان الكلاسيكية الطويلة الأمد و العميقة الأ
المستجد ا، بعيدا عن في الحياة الإنسانيالأفكار الجاهز من ة المعاصرة الباحثة بنفسها عن كنه ذا

اب غالى في الدفاع المستميت عنها فاتحا الأبو ، ومدحهاأسهب في الآخر و . السابق من المرجعياتو
لم من كل  الجديد مجرد أنّ حيث ظنمن  يصب، فأخطأ على مصراعيها لكل جديد أصاب و 

على الاجتهادات  آجلاًاريخ الذي سيحكم سلطان الت ناسيا أو متناسيامسؤولية بحكم جدته، 
عة شاهما من الإكلافلم يخلو  .المحاولات التي عرفتها الساحة الثقافية بعد أن تتقادم هي بدورهاو
  .الخطأو

و يعترف غرييه بصوت  ،لتي حققوهايصر أصحاب الرواية الجديدة على الدفاع عن مكتسبام ا
، "رواية"ا لا نعي ما الذي يكون منظّرين، بأنننحن عندما نتهم كوننا : "الناقد لا المبدع هذه المرة

نا أيضا لا نملك تنمية ؛ فنحن نعلم فقط أنّ رواية اليوم هي ما سنعمله اليوم؛ و أن"رواية حقيقية"
عن إحقاق جنس علن لقد أ 61."المشاة مع ما كان بالأمس، و لكن هذا لا يمنعنا من المضي بعيدا

 ير في طريق قناعام الجديدةالس ينمتابعهم قضايا و أمور عصرهم، الرواية لما يكتبون، و عن انتصار
-يار الإمبراطوريأعني اة من فكات التاريخيرية و سياسيا منهم بأنّ ، -ة و غيرهاة و اجتماعيإيمان 

                                                                  
  .2012 سبتمبر 30: الجيل الجديد لا يكتب الرواية بل يكتب اعترافات، جريدة الخبر بتاريخ: حبيب مونسي - 60

61 -  Alain Robbe-Grillet : Pour un nouveau roman, p 115 . 
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الروائية الوصف آلة عبر نظر إليه تتشتغل عليه الرواية، ف ذيالعالم لا يمتلك غير صفة الوجود ال
  .تطورة و تقصه بتقنية السرد الحكائية الجديدةالم

  
ا من أشكال الكتابة الأخرى، لذلك تكتفي الرواية الجديدة بالاستمرار في الإبداع بجوار مثيلاو 

كلّ هذا باق النشاط في . ينيتفاوت أثر فعلهم بتباين مستويات وعي المؤلٍّفين و درجات قبول المتلقِّو
لم ينضب بعد، ما دام مجال مادام كلّ جديد يؤتى  الاختراق فاعلٌ ماضٍ في الأثر، و حيوي خصبٍ 

بيد أنّ ، بطريقة ما فيما سبق من زمنوجود الم إذ هول من العدم، بعيدا عن الخلق الأوحلما يبقى 
تيكون أو قد .ماالذي يسبح فيه باختلاف فلك الزمان و المكان له اليوم يجعله مختلفًا عن الأمسكُّش 

ة هو الذي هو ذاته، لكن الدوران كحركة فكري ةجديدأخرى و ة قديمرواية دور حوله تالمحور الذي 
  . فلا يجب أن يكرر نفسهبطريقة ما يختلف 
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  ب سياق التجريي فيالروائ شكلال
  
  
  
 
 
  

« Grâce aux formes, l’unité d’un imaginaire propose son sens au monde réel.  » 

دة الم بفضل الأشكال، تقترح " لى العالم الواقعيو̌ يها̌    ".تخیّل معا̌
Jean-Ives Tadié : Proust et le roman.  

      
دة المشاعـة انطلاقـا منها"-   ."التجریب أساسـا هو أن يخرج اˇرّب عن ˇدود القا̌

صور                    استراتیجیات التجریب: محمد أم̌
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1M@ÚĉÓ‹ÿ í¤a@Ú ÌaÎ ä¤a@Ú –é‹œZ@ @

M@Ú ƒy˝flZ@ @

د على جميع المستويات، بل لعلّه لا يوجد إلاّ مستوى محد الرواية مشروع فعلبأنّ  لا يجوز التخمين
يأتي استلزاما، ذكر  عند ذكر فعل القولو. و هو مستوى القول في حد ذاته تهفعالي نضمن اواحد

 .، و ما أكثرهاعن سائر الأقوال الصادرة عن البشر امختلفبما يجعله الشكل الذي يتخذه هذا القول، 
 - J .Ricardouريكاردو انكما يقول ج- طريقة القول " لأنّو ،ى الأدبيالمسم ه الواقع تحتلأنذلك 

1".كل كما تنتج المشكلهي التي تبني الش و عليه يكتسي الشة حينذاككل بطابع بالغ الحساسي ،
  .ة في الرواية تحديداتزداد خصوصينراها كبيرة،  أهميةعموما للشكل في الأدب يصبح و

الرواية هي " :الرواية، و تقدم نفسها من خلالها هذا المفهوما  بين أولى المفاهيم التي تضطلع من
بين الرواية ما و في هذا إقرار بتشابه و تشابك و تقاطع المضامين  2."شكل خاص من أشكال القصة

و القصبالحجمة، لكن مع ضرورة اختلاف الشكل بينهما، و الممي أليف أسلوب التء وو طريقة البنا ز 
و التقنية، و غيرها من مستويات التوظيف الشكلي ردفي الس.  

يجهز عندما  واحد مناأليس كلّ  .كأيقونة دالّة على معناهاية، والهبمثابة  أن يكون الشكل يكاد
لانصب عينه  ية، يضعلإعداد وثائق الهوأخذ أو يةصورة هو تثبت مالشكل يعرف ، فمن يكون ن

                                                                  
  .84 :السرد الروائي و تجربة المعنى، ص: سعيد بنكراد - 1
  .5 ص فريد أنطونيوس،: ة، ترجمةفي الرواية الجديد بحوث :بوتورميشال  - 2
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و كذلك هي النصوص، لا تبتعد عن مثل هذا التشبيه في . كما يفترض ها تطابقهالآخرون من هو، لأن
د هوحقيقتها؛ فالشكل العام يحدية النصمبدئيا من حيث فن ،ه إن كان شعرمن حيث  ثانياا، ا أم نثر

الأشكال لتوضحه وما ترمي إليه  ، ثالثا من حيث مضامينه..جنسه إن كان قصة، رواية، مسرحية
و ه" ةل قيمة الآثار الأدبيالذي يشكّ ،مثلا الرواية الجديدة تقدير دارسي فيف .يه أثناء قصها لهتجلّو

أي  ا، نجد معناها و مدلولها العميقو في شكلها أيض ...شكلها، و في شكلها توجد واقعيتها
الأشكال تقص المضامين وفق طريقة ، إنّ يسع الكلّالشكل وعاء و على هذا النحو صار  3."محتواها

العالم الواقعيبفضل الأشكال، تقترح وحدة الم"و  ،ما    4."تخيل معانيها على 

ل نظرية في الرواية، و قد يكون قبل ذلك بكثير، عداد لأوقد بدأ الاهتمام الواضح بالشكل مع الإل
، التي قدمت لنا أعني الملحمة في الآداب الغربية، ال المشابه لهإلى الحديث عن الشكل الأوبالعودة 

الم القديم و صراعاته مع القوى المرئية و  ذا المنحى في التصوير و الرواية لامرئية، التصوراا عن الع

تمع البورجوازيهي ملحمة العصر الحديث، فهي التي صوو اليوم هي . رت تناقضات و صراعات ا
العالم الاستهلاكيملحمة الفوضى المنظم   .الجديد ة، التي تصور صراع الأشياء مع الأشياء، في 

يتها من شكلها، بل سائر فنون الأدب يحصل معها ه ليست الرواية وحدها التي تأخذ هوأن بيد
ص تخ ةللشكل، و الثاني كونت و تكون مطالبة في غايتها بالإجادة، لا بالإحاطة؛ و الأولى. الأمر عينه
: الأدب، قالعلم ل ه تعريففي )م1406-1332( بن خلدونعبد الرحمن العلاّمة حتى أنّ . المضمون

د منه عند أهل اللسان و إنما المقصو. في إثبات عوارضه أو نفيها نظرهذا العلم لا موضوع له، ي"
هي الإجادةُ في فني المنظوم و المنثور، على أساليب العرب و مناحيهم؛ فيجمعون لذلك من ثمرته، و

                                                                  
  .424 دة، مجلة الآداب الأجنبية، صزياد العو:قضايا الرواية الجديدة، تر :آلان روب غرييه - 3

4- Jean-Ives Tadié : Proust et le roman Essai sur les formes et techniques du roman dans A la 
recherche du temps perdu, édition Gallimard Paris-France, 1971, p 436. 
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لم يبط 5".كلام العرب ما عساه تحصلُ به الكلمةُ ، المبنى أثناءمبثوثا  لمعنى، و الذي رآهل عمل اأي أنه 
  . يفهم من خلاله ما يقع في أشعارهم منه

مع بداية مد علاقات الوصل بين الفنون و العلوم جسورا، ثم إنّ قضية الشكل في الأدب بدأت 
الأدب هو ": قالوا الأدب أرادوا حد فن إنهم قديما إذا. تتنفّس فيها النصوص هواء الحرية الممنهجة

سان أو العلوم علم بطرف يريدون من علوم اللّ حفظ أشعار العرب و أخبارها و الأخذ من كلّ
الشهرعيإذ لا مدخل لغير ذلك من العلوم في كلام . ا فقط، و هي القرآن و الحديثة من حيث متون

العرب إلاّ ما ذهب إليه المتأخرون عند كلفهم بصناعة البديع من التورية في أشعارهم و ترسلهم 
بالاصطلاحات العلمية؛ فاحتاج صاحب هذا الفن حينئذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم، ليكون قائما 

   6".فهمها ىعل
الذي عرفته الآداب، إلاّ أنه  العلمي التحول الفني لم يشهد بعد ابن خلدون على عصرهرغم أنّ و 

و حسب معطيات بدأت تظهر في الأفق آنذاك، فقد استشرف بداية الانقلاب إلى المنحى التأكثر  قني
عندما أصبحت الأشكال و هو ما حدث بالفعل و بأكثر انتشار في أدب اليوم، . في صناعة الأدب

     . ل عن الإغراء التسويقي للفنون إلى متلقيهاول الأوؤما تحتويه من مضامين، هي المس بكلّ

1M1@M@Ú Ó‹ÿ í¤a@Ú ÌaÎ ä¤a@Ú ÌÏÁZ@ @

طريقته في تسويق منتجه إذن، تنفتح على إثرها الأبواب لإنتاج أكثر، شرط تنوع العرض في  لفنل
يطلق على -1" :هعلى أنالفنية العامة الشكل ف المعاجم و تعر .تلفةمخ اتتقنيمتنوعة بل اشكأصناعة 

ساوي الصا يحدث في النفس من ب-2. نعةما يواعث و تأثيرات بوساطة الخطوط تعبير خارجي عم
   7."الحركات أو الأصوات أو الألفاظأو  الألوانأو

                                                                  
 م،2002-هـ1423بيروت، -درويش جويدي، المكتبة العصرية صيدا: تحقيق المقدمة،: ، عبد الرحمن بن محمدبن خلدونا -  5
  .553 ص
  .ن ، ص نفسهالمرجع  - 6
  .279و278 صص جم المصطلحات العربية، مع: مجدي وهبه، كامل المهندس - 7
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طريقة الأديب في التعبير عن  - أ": بأنه الأدب و غير بعيد عن مفهوم الصناعة يعرف الشكل في
ز بين الشكل و المضمون كما لو كان و كثيرا ما يمي. فكرته، و الصيغة التي يصوغ فيها هذه الفكرة

ر قول الشاعر الفرنسي جوستاف فلوبيره يجب أن نتذكّبينهما انفصال في الحقيقة، غير أن Gustave 

Flaubert 'تلك : و المقصود بالشكل على هذا' .عن الشكل دةلا شكل بدون فكرة، و لا فكرة مجر
االبنية اللفظي ضافا إليها كل المحسنات البديعية المزخرفةفمن المؤكّد . ة التي هي عماد الأثر الأدبي م

أن شكل الأثر الأدبي متصل اتب. ى بالمضمون الذي هو وحدة الفكر و الخيالصالا وثيقا بما يسم-
8."ضع فيه الأديب أثره الأدبي كالقصيدة أو المقامة أو الملهاة أو ما إلى ذلكالذي ي القالب الأدبي 

ي ، الذالأدبي وصيف الجنسيو بالت. امل للمعنى زيينيفظي التيتكفّل الشكل في الأدب بالجانب اللّ
في الأدب ينطبق تعبير شكل فيما ينطبق على ) أو صورة مقابل مادة(الشكل " .يحمل كامل الأثر اسمه

. الأجناس الأدبية مثل شكل القصة القصيرة، شكل الرواية، شكل المرثية، و شكل القصص الشعري
يفرض على موضوع المعالجة، بل ينبغي اعتباره  خارجي د رسم تخطيطيالشكل يعني أكثر من مجرو

 و من ثمَّ فالشكل يفرض نفسه على دارسي الأدب مع أولى 9."ي بأجمعه للتعبير و الفكرالتكامل البنائ
لم ينقطع قطّ عن محاولات وصفه و تعريفه و تقنينه   .   بدايات التواصل النقدي، الذي بدوره 

الأسلوب لا يقوم بالطريقة التي نختار  و" كل أكبر من أن يكون مجرد البنية اللفظية للنص،الشإذن، 
لواحدة تلو الأخرى، و المقاطع، فاظ في الجملة فحسب، بل بالطريقة التي تتناسق ا الجمل اا الأل

و على جميع مستويات هذا البناء الضخم الذي هو الرواية، يمكن وجود أسلوب، أي . الفصولو
 10."في الرواية المعاصرة' ةقنيالت'ونه هذا يسم .شكل خارجي، و تفكير في الشكل، و بالتالي عروض

عبارة عن صناعة، تشتغل بتفعيل آلية التكنيك،  - هي واحدة من فنون القول و-لمّا كانت الرواية و

                                                                  
  .221و220ص  ص ،السابقالمرجع  - 8

، 1986الجمهورية التونسية، -المؤسسة العربية للناشرين المتحدين صفاقسمعجم المصطلحات الأدبية، : إبراهيم فتحي - 9
  .214ص
  .35، ص فريد أنطونيوس: ترجمة، في الرواية الجديدة بحوث: وتورميشال ب - 10
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ا تشكيل ما تريد من أنواع القول الروائيحاجات سب مقتضيات الحياة من جهة أولى و، و حفبإمكا
كتابة من جهة أخرى ثالثةمن جهة ثانية و معطيات ال الفن   .  

ز بينها سيطرة الماهية الشكلية على معظمها، و في أخذت الرواية العديد من المفاهيم، و لكن الممي
الرواية جنسا أدبيا بل لم يتم اعتبار " شكل صامت للخطاب"بعنوان  اببيير لوبلروائي و الناقد لمقالة 

لشكل ا هيو ا يقوم على الصورة تصنيفا تفاعليانطلاقا من تصنيف الرواية  11شكلا للخطاب
عكس الخطاب الناطق  .تحديدا سمى بالقارئالذي يللخطاب الجديد المتوجه لمتلقٍ بعدّي، الصامت 

المتوجه لمتلقٍ مباشر، و الذي تمثّله أهم أنواع الخطابات الرائجة في الآداب القديمة، الغربية و العربية 
زة صفاته المميفإنه ينسل منه  ،نوع الخطابل اددمحالشكل  عندما يصبحو  .شعر، من مسرح و جميعها

  .له عن غيره من الخطابات الأخرى

1M1@M1M@› ÿ í¤a@Ú Ó‘jç cZ@ @

ار جديد في كتابة الرواية، كان التغيير على مستوى الشكل بمثابة و مع بداية كلّ تيالدفع الحقيقي 
ه إن. ات الحاصلةالتجديد نظيرالذي يثيره  قديالجدل الن الذي يلقاه هذا التيار أو ذاك، رغم كلّ

فيرى الشكل سابقا، و به تتبلور  المنطلق الذي يجعل للشكل الأسبقية و الأولية في البناء الروائي،
ة فكرة ابقة، الجازمة بأسبقييقوضون معارفنا السهذا العصر  يو معظم روائي .دلالاا الفكرة و ترتسم

المعنى المهم الذي يكتب عنه المؤلفون،  ون بدلا عنها ما مفاده أنّالمضمون على فكرة الشكل، و يبثّ
حامل (في سياق حديثه عن روايته   كلود سيمونل قا. هو ذاته قائم على البحث عن شكل ما مختلف

الرسم التيتلك الفكرة  12."بدأت من فكرة الشكل قبل كلّ شيء: ")لوحة ، و راح جلبها من ميدان 
  . ث لديكور جديديؤسس عليها مضمون الرواية، كمن يؤثّ

الرواية وصولا إلى  البدايات الخجولة لفن ذمنمجموعة تحولات،  أيضا ةالعربي ةروايكما شهدت ال
صدمات التجديد المتواليميش . كل على وجه الخصوصة الضربات على صعيد الش و قد نخطئ

                                                                  
  .179 ، صرهان التجديدالرواية العربية و : دةبرامحمد : ينظر - 11
  .69 صنزار صبري، : ترجمةحوار في الرواية الجديدة، : إلاهوريمون  - 12
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نغفل عن خاصية مهمة في ثقافتنا العربية الكلاسيكية التي كان لها إحساس "الشكل عندنا، و حينها 
مع الرواية التي دشنت لاحقا أيضا ما حدث  نحو 13."عميق و مرهف بالشكل، و بأخلاقية الشكل

 ، كرواية جاءت"الطيب صالح"ني للروائي السودا" موسم الهجرة إلى الشمال"مرحلة الرواية الشاملة 
شة إلى تمعات عربية متعطّلتشرع الأبواب و تلفت النظر إلى سلطة التخييل و المحكيات في مج"... 

ل ويد خطاب منفتح على الحتحرير الذاكرة و مساءلة التاريخ، و تشيد المتخييوسع اضر و المستقبل يجد
 كل الروائيطيب صالح هو ريادته على صعيد استيعاب الشله للما يجب أن نسج غير أنّ. فضاء الحوار

الحداثيعبير عن تجربة لها خصوصيتها، و تطويعه للت .ة و هذا راجع إلى كون الطيب قرأ نصوصا عالمي
الرواية  ، فيه استوعب أنّشكلي جديديفقد كان منطلقه الت 14."ةلها قبل أن يبدع كتابته الخاصو تمثّ

استحدثته الحاجة إلى تغيير الشكل أكثر من تجديد المضمون، و ذلك سبب استنادها إلى  جنس أدبي
الترسانة التثم جاء ...توزيع الفضاء و استنطاق الأشياءعب بالزمان وة في صناعة الحدث و اللّقني
مع ذاته سواء في حياته  ذلك كلّه، و قد عالج فيه تجربة فريدة للإنسان الجنوبي قياسا علىالمضمون 

فحق للطيب صالح أن يكون صاحب الرواية المنعطف في تاريخ . له في استكشاف الإنسان الشماليّأو
فتميز نصه الروائي بجديد . التكنيك أو كما ينبغي لها أن تكونب العربي الحديث، و رائد رواية الأد

لم تكن معهودة في الشكل، غير المنفصل عن تجديد المضمون، الذي تناوله بجرأة و من زواي ا أخرى 
و لقد جاء هذا النص في مرحلة زمنية مفصلية يترتب عليها البقاء أو الاندثار، تقوم  .قبلا الطرح

عالم جميعها بما في ذلك الخارطة الأدبية كان من الضروري جدا للرواية حتى . بإعادة ترسيم خرائط ال
الأدبية الجديدة، و أن تدخل عصر الشمولية بمفاتيح تثبت حقّها في الاستمرار ضمن نظرية الأنواع 

ذكية عالية التكنيك و الجمالية معا، و في نقدنا الروائي العربي المعاصر، انتباه ملحوظ رغم عسر 
الشكل إنّ  .الجماليّ، الذي أخذ صداه يتسع في الرواية العالمية/رجه في استيعاب المشروع التقنيتد

  .للمضمون الجريءالجديد مطية 
                                                                  

  .243و242ص  الرواية العربية واقع و آفاق، ص: لفينؤجماعة من الم: قواعد اللعبة السردية من: عبد الفتاح كليطو - 13

  .120 ، صالرواية العربية و رهان التجديد: رادةمحمد ب - 14
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كانت قضية الشكل في الأدب و لاتزال محفوفة بالشك أكثر من اليقين، بسبب ما تكرس في 
ما الذي : الذهنية الإبداعية الكلاسيكية على مر العصور، حين غاب عنها هذا السؤال الجوهري

عاصر؛ بأنّ الأشكال يتواصل معه المتلقون أكثر أَهي الأشكال أم مضامينها؟ و كان جواب النقد الم
هي التي تفعل ذلك، لما لها من قدرة على تشخيص الخطاب، كما أنها الواجهة الوحيدة التي يمكنها 

  .وضع معبر للتواصل المنظّم، أما المعاني فإشعاعات مبعثرة، الذي يضيع منها أكثر من الذي يصل
من النتائج، أبرزها الانتباه للدور ة في الأدب و الرواية عن جملة أسفرت الدراسات الحداثيكما 

الهام الذي يمارسه التشكيل في الصنعة السسم بأسلوب صاحبه الخاصرديالرواية فلم تعد . ة، و قد ات
عرف يالأسلوب اللذان  هذا الطريقة و هفي هذبل هذه الحكاية بشكل خاص،  تكمن فيالحقيقية 

أي بعبارة أخرى، ما هو جدير بالكشف حقا . كيف يصوغ أية قصة كانتمن خلالهما ف المؤلِّ
في حد ذاا  و محتواه امتلاك وسائل القول الاستفسار عن أكثر من )كيف نقول؟( :يكمن في سؤال

؛ فلا تعلّم العروض يقول الشعر، و لا الإحاطة بالنحو و الصرف تتضمن )نقول؟ و ماذا بماذا(
  .. !مشروع كاتب

ا فيما بعد، مم ؟ إلى أن يحدث استقراء دلالاتأي شيء آخرقبل لشكلي تتم عملية تلقي الدال ا
في الأدب هو شكله مبدئيا  و الذي يعجبك إنّ الشكل قناة لوصول المعاني،. إلى المعاني يفتح الطريق

كل بعد أن استوى الموجود بالفعل هو الشو 15."الحواس رواد القلب"، و كاسوالذي يتواصل مع ح
اا، نصة  أمضمون قبل أن يتشكّل و يتقولبهو المفالموجود بالقو .  

يقصد المعاني (ة فالمقولات العام: "فيه المعاني أهمية الرواية كشكل و قالب تعبيري تصبنا تبرز ه
ةالكلي (تحتاج إلى صيغة، إلى شكل خاصكل لا يمكن أن يفهم ، و بدون العثور على ذلك الش

كل الذي ة هذا القول أن الشغاي. تبليغها إليهو الحمولة التي نريد توصيلها و توىأويستوعب المتلقي المح
بواسطته تأخذ المقولات الكلية و العامر أو اة عن الخير و الشو ما يمكن أن تحمله ... و الغيرة لحب

                                                                  
  .364 ص المعركة بين القديم و الجديد،-تحت راية القرآن : مصطفى صادق الرافعي - 15

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


یاق التجریب                                        الفصل الثالث/لالباب الأوّ    الشكل الروائيّ في س̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

176 
 

ف حبات العقيق ليتألَّبواسطته ينتظم الخيط الرفيع غة، تأخذ حجمها، وتي، تعتمد اللّلّة االأعمال الأدبي
فأحمرا ا ج لوا، و القابل لأن يكون أزرقفما بالك بحبات العقيق المتمو 16."العقد في عنق أو معصم

كلّ تحول  على أن يحتوي الجديد و يبهر، عقبناتج قادر هناك سيكون و هكذا دواليك؟  أصفراّ، ثم
صناعة اليوم، فلقد توطّن في فهم الكثير من و إذا كانت الرواية هي فعلا أكثر فنون الأدب  .يطرأ

المبدعين أنّ أساس الصناعة هو الاشتغال على الشكل المقولب للأفكار، بعد أن صار دليل مهارة 
لأنه هو العمل نفسه، و هو ما يجب أن يهتم "لى الاهتمام بالشكل الكاتب، و قد علا صوت الدعوة إ

إلى  أنه الغاية و الهدف و ذلك عن طريق تصعيد الجهد الأدبي أسس في النهاية الأدب على. به الأديب
القيم، فأصبح الشكل محصلة منتوج مهارة، شأنه شأن جوهرة أو قطعة خزف   17."..مكانة قيمة من 

ا لتقنيات مفيدة، من خلالها ا عن أشياء كثيرة و حصرفي الشكل تعبير دجو وعي جديدلتفتح إنه 
القالب هو طريق و دليل و حركة، بعبارة أخرى أشكال و أنواع و أساليب  فإنّ بذا". تتفعل الرواية

و لغات و بلاغات و فنون فأجناس مصنا أو تجاوزها الحتمي إلى إا فة ثم يعاد تصنيفها، إمبدالات بمو
ائية قد لاتاريخ البشرية  مها الكتاب و الفنانون على مر18."خذت من الأدب، أشكالا و خطاباتات 

معبرا سلسا : مميزات، مكّنته من أن يكون في الآن ذاتهثلاثة في اشتماله على  إذن، تبدو أهمية القالب
الم في طريقه إلى القارئو منظّ  واصل على المستوى الفنيمن أجل الت المتلقي،/ما و واضح المع

 المعاني، م في أصله لجملة منالخطاب المقد بالإضافة إلى كونه دليلا، يقود إلى مدلولات .والوجدانيّ
ة الحركة، التي  .ة الناجحة في البوحطالما الرواية هي إحدى القنوات التعبيريصافه بخاصيفضلا عن ات

، تفهم وحدها تستطيع أن تجعل نصوص الأدب كائنات لا تعرف الجمود، بقدر ما تعرف الحياة
العالم من حولها   . الذات بمنازعها و 

                                                                  
- م1/2004طالدار البيضاء،  ، شركة النشر و التوزيع المدارس- الصيغ و المقومات- النص السردي العربي: محمد معتصم - 16

  .125و124 صص هـ، 1424
 ،2002، الجزائر Anepالمؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الإشهارتقنيات البنية السردية، منشورات : إبراهيم عباس - 17
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الم : نعلّق على الإنسان كل آمالنا" و هكذا صرنا فالأشكال التي يخلقها هي التي تستطيع أن تأتي للع
19."لالاتبالد ة وجود نظريل من خلال كما  لأنّ الوجود بالقونت ذلك سابقا في الفصل الأوبي

)د  ق بالوجود بالفعليتحقّ ، يستطيع أن)مخطّط المعقّد لمراحل إنجاز الفعل الروائيالأشكال التي عبر تعد
الوجود (صور كل في التأسبق من الش في جوف المبدع و إذا كانت الفكرة .تمنحها الصناعة له

أساس  و لا ريب، همإنالشكل أسبق من الدلالة في الوجود بالفعل عند المتلقين، و  ، فإنّ)بالقوة
كل أن يستحضر معانيه، و عليه، يصبح بإمكان الش. و تحقّق وجوده المحسوس الأثر نونة النصكي

  . مثلما تشير الصور إلى أصحاا كأيقونة دالّة

1M1@M2M@@Ú Óç bç c› ÿ í¤aZ@ @

أهمية خاصة  -ائر فنون الكتابةفيما يميزها عن س- يمثِّل الشكل في الرواية على وجه الخصوص 
ة، رديالجنس من الكتابة الس امنذ بزوغ فجر هذف. واية في حد ذااة متعلّقة بطبيعة الرة جوهريقضيو

و قد ". و أولته عناية كبيرةل كالشوضوع ف عن الاهتمام بملم تتوقّفيه ة ة و النقديالدراسات الأدبيو 
و مع كلّ تسمية،  ...إلى المعمار الفني، ثم وسائل التعبير الفني: تحولت مع مرور الزمن النظرة

كل، فهو عند البعض من ة للشاختلفت النظرة إلى تلك المكونات الداخلي .مذهب يسلكه الدارسأو
ة ات أو مكونات تعبيريليغة و ما يتبعها من آالنقاد الحدث و الشخصية، و هو عند البعض الآخر اللّ

الحوار و اللّ رد وكالس20"...دثالحزمن والو  فضاءالقسم ذلك  ، و هو عندغة و الإيقاع الشعري 
ة ابت هو أساسيالثّ ة إلى أخرى، فإنّومهما كان من شأن الاختلاف من مذهب أو دراسة أدبيلكن، 

ر عن آليات القص ا تعب. إلى أن صارت جلّ مكوناا ذات طابع شكلي ،وايةلرليته الشكل و أهمّ
ة الكبيرة، متى كليوصولا إلى مرحلة التطور الش. ولة عن تفعيل المضامين من خلالهاالجديدة، المسؤ

، و هو ما نلحظه في العديد "الشكل الروائي"اقترن مصطلح الرواية ككينونة بمصطلح الشكل مباشرة 
من دراسات الحساسيوايةة الجديدة في الر.   

                                                                  
  .125 يم مصطفى، صمصطفى إبراه: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 19
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التي ترفع البناء الروائي و قد أُ تبدو مسألة المعمار الفنيكتصميم  ،ت إلى عملية الصناعةلَوك
 ...المكانو الشخصية و الزمانبين  الحدث و الشخصية، والتقني فيه بالموازنة بين  هندسي، يقوم البناء

و لقد مرت الرواية بمراحل تطور عديدة، إلى غاية  .و آخر مكون روائيكلّ بين  شديد و باختصارأ
نلحظ هذا أكثر في انتقال الرواية عموما . تمكّنها من إصباغ صفة الصناعة عليها كعمل فني متقن

إلى  )رواية الموضوع(أو قل من  .من طور التسلية إلى طور التقنية ،ةة أو عربيغربيسواء أ كانت 
ارتباط من قد تأكّد  ماإضافة إلى . يقدم في حين أنّ الشكل يصنع ، لأنّ الموضوع)رواية الشكل(

 خطاطة إلى أن تصير نصا قابلاًك بدايتها، منذ اارتباطا أساسيكل شالصناعة ب ا و ماهيةًنهكُالرواية 
   .للقراءة
إقامته لب ، حد ةأساسيأكثر جعل كتاب الرواية الجديدة من الشكل  في مرحلة لاحقة متقدمةو 

من ناحية  مشروع الكتابة ذاته، بعد أن زحزح دعاة الالتزام عن صدارة إنتاج الأعمال الأدبية
 أنّ ظنو أ. من جهة التلقّي زامي أو كاد عن قوائم الاهتمامات القرائيةت، و أُزيح المشروع الإلالإبداع

يارات المتتالية للقيم الإنسانيسلسلة الاة ة من حروب كونيمرارة،  معلنة مريرة و أخرى مستترة أشد
رات مهمة لأفكارهم، أن وجدوا مبر هي ما دفع بقوة أصحاب المشروع العبثي إلى الواجهة، بعد

. ة أو رسالةليس هناك شيء قبل العمل أو فوقه، ليس هناك يقين، كما أنه ليست هناك قضي": يقولون
ا ' د أن يقولهيري'عنده شيء  إنّ الاعتقاد بأنّ الروائي ة التي يقولهه يبحث بعد ذلك عن الكيفيو إن

، هذه الطريقة في القول هي بالضبط مشروع )الكيف(لأنّ هذه . أخطر الأخطاء المناقضة للحقيقة
و في . الكاتب، هذا المشروع الغامض الذي يصير بعد ذلك المضمون المبهم الذي يحتويه الكتاب

مون المبهم لمشروع شكل غامض، هو الذي سيخدم قضما كان هذا المضالنهاية ربي21".يةة الحر   
حول  أو خطأها، ففي ذلك جدل كبير ة هذه الآراءنأى عن السؤال الباحث في سلامأوس

يبقى الملفت في  لكن، و. اني الوصفي ه، لا يسعه مقاماجتهادات يفصل بينها بعد ثقافي معين
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ما : و أنّ المهم ليس في. الاعتقاد بحمل الأدب لرسالة ماتحذيرهم المتلقين من خطأ طروحات هؤلاء 
أن الكاتب الحقيقي ليس لديه ب"البعض إلى الاعتقاد و يذهب ؟ هكيف يقولون: يقوله الأدباء؟ بل في

يقوله، و لكن لديه طريقته في القول، تلك الطريقة التي يعتبرها موضوع الضرورة الداخلية التي  ئاشي
و بذلك تحولت إشكالية الإبداع من سؤال الماهية و الطبيعة إلى سؤال  22."فنييتبدى فيها الأثر ال

ل جوهريه لتحوخصوصا في الأدب المعاصر، قاد من دون بارز الأثر  العرض و الطريقة، و إنشك 
 ة،جاه الشكلاني في الدراسات الأدبيو معها بدأ الات .املة في العلوم و الآدابورة الشإلى عدوى الثّ

لم يعد بعدو اتج النشكل ولقائي للابع التالت بل صار، عامل مع المعنى كطرف مستقلّمن المقبول الته 
إذ يجب التشبث أولا و قبل كلّ مغامرة شكلية جديدة،  .، حيث الشكل يشتمل المضمونالحاصل عنه

كل قد بات مطلبا بفكرة استحالة فصل الشكل عن المضمون فصلا حقيقيا، و إن كان الانتصار للش
الاكتفاء ". يس لبيان أهمية الشكل فحسب، بل لتأكيد جدواه قطعا و يقينالو حاجة عصرية، تيجيء 

و لقد  23."بالفكرة و التقيد بالمعتقد، محاكاة للواقع، من شأنه أن يبطش بالعمل و يمنعه من الديمومة
عني بأي حال امتلاك القدرة على توصيلها، تعلّمنا من مسيرة الآداب الطويلة أنّ امتلاك الأفكار لا ي

        .ذلك لأنها بحاجة إلى قوالب تحسن تشكيلها و من ثَم تحدد الوعي ا
تقنية الهو كتابتها /في صناعتهاالمعول عليه كلّما كان شيئا فشيئا أصبح الشكل أساسيا في الرواية، 

أنّ المواضيع تتكرر و هناك حقيقة لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال هي  .ةشكليالذات الهيئة 
ةفي الحياة الإنساني الطبيعية و داخل النصوص الأدبيرها يحدث بأشكال اتكرإلاّ أنّ ، أيضا لةة المتخي

 ،الثابت تختلف عن الحدث المرجعي ،اصة جداو بمعطيات أخرى أو بتفاصيل متحولة و خ مختلفة
هذا . و الخاص من القراء و الدارسين على حد السواء تها التي باتت معروفة لدى العامنسبيبسبب 

فع أحد النقّاد دما شكل أكثر من المضمون، و هو بال عينةم ةفق مدرسو ئيجديد الرواارتبط الت قدو

                                                                  
  .425 زياد العودة، ص:الجديدة، ترقضايا الرواية   :آلان روب غرييه - 22
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بـ أي أنّ تقويض  24."وايةالكلّي للرة البناء إنّ هذا الجيل قد هدم بتجديداته التكنيكي" إلى القول 
تبعتها المواضيع بطرحها ، ثم التكنيكي الشكلي هاجانبقد جاءها من ة الرواية الكلاسيكيفي بناء ال

لكن كتوابع للزوبعة الشكلية، التي شهدها الفعل الروائي بداية العصر الحديث إلى  .الجديد هي كذلك
غبة اليوم، و هو الفعل المشهود له بالرالدائمة في التغيير المستمر و التل الحيوق إلى آفاق التحو.  

1M1@M3M@› ÿ í¤a@Ú Ó‡ ÁcZ@ @

ة ، نحو ما أنجزته الشعريبالجوانب الشكلية الشعريةكما أدت المناهج الحديثة دورها في الاهتمام 
و من  الأدبي ص، الذي يعنى من جهته بوصف جماليات النللمنهج البنيوي الجانب العملي"وية يالبن

تلك الجماليات، التقنية أو اللعبة الفني25."ة التي تنطلق من العناصر الفنية المكونة لبنية السرد الروائي 
و تدخل جملة . الفني" اللعب"كخصائص فعلية لهذا الجنس من الكتابة، و خلالها يتم ممارسة فعل 

إدراك النقد المعاصر لفعل اللعب الروائي، و منذ . التقنيات هذه في باب الشكل، لا في باب المضمون
بتعبير -أهميتها و جدواها يغوص في القراءة الفلسفية للجميل و العاصف الحديث عن الأشكال و و 

، بل في حياة كهذه، لا يعود فضولنا يتجه نحو الجميل أو الحقيقي" :، يقول-الشاعر العربي أدونيس
لا نعود نلتذ . الشيء و طريقة صنعه، و مل الشيء بحد ذاتهيزداد اهتمامنا بشكل . نحو ما يغري

لم يخلق  26."بالجميل بل نشغل بالضجر إزاء الأشياء التي لا تغري أو تثير فالشكل عتبة لكل ما 
، فيكفي أن توجد مادة خام واحدة، لنصنع عديد الأشكال اهولة قبلا، و التي نتلقاها )اهول(

  .ريقة الصنع ذاابإحساس مختلف اختلاف ط
العالم الإنساني و اتجاهه أكثر إلى الآلة، من أجل تسهيل الحياة المتقد مة بسرعة إلى مع بدايات تغير 

ا الغربالأمام، و المتشعأصبحت الرواية في هذا القرن"المرحلة من الزمن  ية، في هذهبة في احتياجا، 

                                                                  
  .17ص ،إنجيل بطرس سمعان: الانجليزي، ترجمة و تقديمنظرية الرواية في الأدب : جيمس كونراد فرجينيا وولف لورنس لبوك - 24
 ،)دورة إدوارد سعيد(، الرواية و المدينة 2003ملتقى القاهرة الثاني للإبداع الروائي العربي السرد الروائي، : آمنة يوسف - 25
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ة عن هذه عبير عامالت للابتكارات التقنية في الأدب الأوربي و الأمريكي، و يتم الرئيسيالوسيط 
كواحدة من الحاجات الفنية الحديثة، التي تشكّلت عبر الابتكار  27..."الابتكارات في إبداع لسانيّ

ت بتأقلم و قد تماشالحالي،  ناعي ثم الاستهلاكي، ثم راحت تتمثّل زماا الص"رواية"الإبداعي باسم 
  .الفنون نادر، قد تختص وحدها بمجاراة تحولاته دون سائر

أهمية الاتجاه القائم على من خلال " ة الخاصةفلسفتها الشكلي"أن تبتكر  استطاعت الرواية يظهر أنّ
التطور  خاصة بعد استثمار .مصداقية أقوىالعمل على الشكل في الرواية مذ ذاك و اكتسب  ،الشكل

التقني ة، و توظيالحاصل في الحياة الإنسانيايعالجهمنظور جمالي من  ،ة الجديدة،فه لخدمة الصناعة الأدبي 
متميز غني  نيفهمية الرواية كشكل لأتأكيد "و في ذلك  Architectonique شكلا معماريا ابوصفه

بالإمكانيات من ناحية، و ضرورة الاهتمام بالناحية الجماليأو البناءكل ة من حيث الش مأو الت  صمي
العام واية من ناحية أخرىللر .لقد أكّد جيمس قدسية فن و الروائيه روعة الرواية كشكل فنيو لكن ،

ألحّ في تأكيد أهمية الشكل في الرا دعا بعض النقّاد إلى معارضة فلسفته  واية أكثر من أيشيء آخر، مم
ةالشكلي ة لما يبدو أحيانا في و خاصي في بعض أعماله الأخيرة من اهتمام مسرف بالشكل قد يؤد

كل المنتظم المحكم الأحيان إلى إخضاع صورة الحياة التي ينادي جيمس بضرورة صدقها، لمتطلبات الش
   28."الصنع

ة كانت الرل بقوو ككلّ جديد متحوواية في اتجاهها التقني الشكلي ف تعاني من مشكلات التطر
الشكلي، الذي بإمكانه أن يكون محموداه إلى إفراغ ا إذا استطاع إتقان الصنعة، أو مذموما إذا تعد

كلّ هذا  كلية للرواية كانت تستحقإلاّ أنّ المغامرة الش. المحتوى بضغط من القوالب الخانقة للمضمون
العناء، و لا أدلّ على ذلك من النجاح المستمر ة الذي لا تزال تحصد نتائجه في إطار الجوائز الأدبي

العالميساع دائرة المقروئية و الاهتمام الذي تحظى بهة، و قبلها في ات  .   

                                                                  
، 2009الإسكندرية،  ة حورس الدولية للنشر و التوزيعأحمد صبرة، مؤسس :اللسانيات و الرواية، ترجمة: فاولرروجر  - 27
  .21ص
  .21، صإنجيل بطرس سمعان: نظرية الرواية في الأدب الانجليزي، ترجمة و تقديم: جيمس كونراد فرجينيا وولف لورنس لبوك - 28
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لم  ةهوية الرواية الشكليمكّنت  متلقيها من الوثوق باستمرار الجمال في عصر الأشياء، لكنها 
و الكلام عن محتوى "تلك التي قد تعرضه كقوقعة فارغة كدوائر الخطر العميقة،  تؤمنها من الوقوع في

رواية ما، و كأنه شيء مستقل عن شكلها يؤدي إلى إلغاء الفن بأكمله من بين الفنون، لأنّ الروائي 
لا يحتوي شي الأثر الأدبيد للكلمةئا داخله، بالمعنى المحدا فًمغلَّ ، و ليس الفنا ذا ألوان مختلفة في لمعا

   29".ف إبرازهالذي يريد المؤلِّ' المدلول أو المحتوى'ل مغطى بالزينة التي تمثّو
. ة له، و كلّ مضمون فيها هو جزء لا يتجزأ عن شكلهاواية لا تعني العبوديكل في الرة الشأهميو 

الروائي يواجهنا الفن ؛ خاصفإذا كنا إزاء الفنون فنحن في حالة مختلفة في الوعي بالأشياء على نحو 
العالم أجمع بقرار جريء الذي يواجهنا به الفن الروائي، ب أنه غير يعلن على الملأ من ملايين القراء في 

 30*.لأنها ليست هاجسهمدين لغيره، و إن أخذ منه، و أنه لا يمتثل لعبودية الالتزام بتقديم المضامين 
معظم مؤلّفات الرواية  ستفضل ها الشكلانيون على كم من صعيد، قوبعد النجاحات الكثيرة التي حقّ

للحرية الولاء ، و الساذج لمضمونا الذكي علىو الانتصار للشكل  الاستقلال على الالتزام، المعاصرة
على العبودية مهما كان نوعها و عبودية المعنى تحديدا، ليس لأنها تتجاوزه، بل لأنها تتضمنها داخل 

  . شكلها
مبررة و يمكن القول بأنّ فكرة قُرب الرواية من الصناعة و تدعيم متوا بعديد التقنيات، فكرة 

 رود نتاج صناعيهذه الس لأنّ" ةرود النثريالسفهم طبيعة منها ما تعلّق مباشرة ببجملة من الأسباب، 
ها موضوعات من إنتاج الإنسان ذات مكان في تكنولوجيا الثقافة، و نتاج فردي31."بارع محض، إن 

أقاليم إبداعي علوم  ، و تراسلها مع فنون شتى ة خارجة عن نطاقها الأصليإضافة إلى توسع الرواية إلى 

                                                                  
  .425 زياد العودة، ص :الجديدة، تر قضايا الرواية :آلان روب غرييه - 29
كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد : و الأمثلة على مراوغات الرواية كثيرة، منها هذا التجاوز من الأدب الجزائري المعاصر* -  30

لاختبارها، فليس ذلك لا تقول التاريخ لأنه ليس هاجسها؛ و لا تتقصى الأحداث و الوقائع . هو أول رواية عن الأمير عبد القادر
  .1/2005لبنان، ط-، دار الآداب بيروت)رواية(كتاب الأمير : واسيني الأعرج. من مهامها الأساسية

  .20 صأحمد صبرة، : ترجمةاللسانيات و الرواية، : اولرروجر ف - 31
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هي المسرح الشامل لها، في بأنّ الرواية داخل محيط الثقافة العامة إلى أن صار مشاعا للجميع . عدة
لـ    ".الهوية الشكلية للرواية"دعم مستمر 
و بداية  الأول للفنون السردية الكبرى، تمايزالالمختلفة ظهر منذ الجديدة وية ذه الهإنّ التفطّن له

انفصال الملحمة البورجوازيرواية(اة ة الحديثة المسم (ة الضخمة المعروفة عن الملحمة التقليدي
ة الأخرى ة، تبرز تميزها عن الأنواع الأدبية طويلة و مهمة الرواية مع الشكل قص، فقص)لملحمةا(بـ

في سلسلة التر، و لبيان ذلك نستعرض الرأياعترافه بصعوبة عند الذي ذهب إليه جورج لوكاتش  طو
 Friedrich Wilhelm فريديريك ويلهلم شيلينغ بدراسةطرح مسألة الشكل، مستشهدا 

Schelling)1775 -1854( دون جوان" لرواية" )Don Juan(  للكاتب  1824الصادرة عام
، و التي أولى )George Gordon Byron)1788-1824 الرومانسي البريطاني جورج غوردون بايرون

التعارض بين  بيرون منذ الأسطر الأولى لدون جوانلقد أبرز : "الأهمية الكبرى لشكل الروايةفيها 
الرغم من إتباعه النالرواية من ناحية الشكل الملحمة و لم ، فإنظم الشعري، و على  ه كتب رواية و 

ينظم ملحمة ذلك أنه أراد أن يقطع العلاقة بالتو يروي لنا حياة بطله منذ البداية، أليف الملحمي ،
ومن هنا نراه قد لمس بصورة فعلية خاصية جوهرية من خصائص الشكل الرو أراد أن (...)  وائي

هي فتصبح عملية تشكيل فكرة تستتبع مضمونا معينا  32."للرواية يكون الشكل البيوغرافي شكلاً
  33*.واضح في انتساب هذه الرواية أو تلك إلى نمط و شكل كتابة يسمى باسمهالسبب ال

1M2@M@Ú –é‹œ@ÊÏ‡ ö½a@Î @› ÿ í¤aZ@ @

و لا تزال حالة بحث، يصعب الفصل فيها فصلا ائيا قاطعا، ) المضمون/الشكل(لقد كانت ثنائية 
لم و لن تعتبر قطّ إشكالا محلولا  إلاّ فصلا جزئيا لحظيا تبعا للظرف الأدبي و نوع الدراسة، لذلك 

ة، و هي ذاا التي قام إنها القضية التي تمثّل الحاضر الغائب كما وصفها عبد العزيز حمود. منتهيا

                                                                  
  .25و24 صمرزاق بقطاش، ص : ترجمة ،الرواية: لوكاتشجورج  - 32
لم الفانتستيك: كل بيوغرافي، رواية تستوحي قصة حقيقيةش: رواية تحكي سيرة ذاتية -  33 شكل : شكل واقعي، رواية يم في عا

  ...غرائبي،
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و قديما في الدرس البلاغي . عليها الاام المتبادل بين أنصار المعنى بالرجعية و أنصار الشكل بالسطحية
العربي تمَّ التوقف عند هذه الثنائية كركن من أركان النظرية الأدبية العربية؛ خصوصا بعد أن آثر أبو 

المعاني مطروحة في الطريق، : طّ من قيمة المعنى بقولته الشهيرةالمبنى و ح) م868-775(عثمان الجاحظ
... يعرفها العجمي و القروي و البدوي، و إنما الشأن في إقامة الوزن و تحبير اللفظ و سهولة المخرج

و قبله في الأدب اللاتيني القديم عبر النقد الأخلاقي الأفلاطونيّ، الذي اعترف بسحر الشعر و فتنة 
غم تشدده في التأكيد على ضرورة إخضاع ربة الشعر لسلطان القيمة الأخلاقية، بما لها من صنعته، ر

فائدة و أهمية قصوى في الإصلاح اتمعي عبر أجمل و أحب قنوات التعبير إلى الناس جميعا ألا و هي  
  . الأدب

امع ينظر إليها و أخذت أطراف الثنائيات تتصارع و تتعارض و تتكامل في الأدب، و النقد الج
اك على أنها ثراء لا يفسِد للود بين الخصمين الظاهرين قضيةً في الكثير من الحالات الإبداعية، و مذّ

لا نستطيع أن نتحدث عن الشكل و المضمون بمعزل عن ثنائية اللفظ و المعنى، أو الصور "ن ونح
لضم و منهم من تبنى ... تعددت مواقف النقادو . والمادة، أو الأدب و الأخلاق،  أو نظرية النظم و ا

موقفا بالغ النضج قائلا بأنّ الشكل و المضمون وجهان لعملة واحدة، و لا يمكن مناقشة جانب بمعزل 
لكن يجب الاعتراف بأنّ الصنعة هي ما يبرز المعنى، و الصورة هي التي تضبط شكل  34."عن الآخر

و في مثل هذا المقام قارن عبد القاهر . لوب من التواصلالمادة الهيولية، و دوما لن يحصل المط
بين الصائغ الحاذق و ما يفعله في مادته و بين الشاعر و ما يفعله في معانيه، ) م1078ت(الجرجاني

: عندما يصبح المعول عليه في عمل كلّ منهما هو الصنعة و حسن الإخراج، جاء في دلائل الإعجاز
كال الحُلي كالخاتم و الشنف و السوار، فكما أنّ من شأن هذه الأشكال أن إن سبيل المعاني سبيل أش"

لم يعمل صانعه فيه شيئا أكثر من أن يأتي بما يقع عليه اسم الخاتم إن  يكون الواحد منها غُفلا ساذجا 
كان خاتما و الشنف إن كان شنفا، و أن يكون مصنوعا بديعا قد أغرب صانعه فيه، كذلك سبيل 

                                                                  
عالم المعرفة: عبد العزيز حمودة - 34 - 1422الكويت، جمادى الأولى) 272(المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية، سلسلة 

  .469 ، ص2001أغسطس
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ترى الواحد منها غفلا ساذجا عاميا موجودا في كلام الناس كلّهم ثمّ تراه نفسه و قد عمد  المعاني أن
إليه البصير بشأن البلاغة و إحداث الصور في المعاني فيصنع فيه ما يصنع الصنع الحاذق حتى يغرب في 

 الناس، بإمكان أي منا و هنا تبدو المعاني متداولة بين 35."الصنعة و يدق في العمل و يبدع في الصياغة
أن يوصلها للآخر بطريقته البسيطة في الحديث، و ليس هذا شأن الأدب بالمرة و لا عمله، لأنّ 
المبدعين لا يختلفون عنا في الدلالة بالضرورة و لكن حتما في كيفية حدوث الدلالة، و الحقيقة أنّ هذا 

   . إلى الأدب دائمةالاختلاف هو ما يبقي حاجتنا الملغزة و الجميلة 
النظم و النثر في الألفاظ لا في المعاني، دون إغفال  و كذلك يذهب ابن خلدون إلى جعل صناعة 

اعلم أنّ الكلام الذي هو ": و اضطراب في الآن ذاته، إذ يقول علاقة تلازمكفظ و المعنى بين اللّالعلاقة 
ثم يتبع هذه الإفادة لمقتضى الحال التفنن في  ...المعنىالعبارةُ و الخطاب، إنما سره و روحه في إفادة 

انتقال التركيب بين المعاني بأصناف الدلالات، لأنّ التركيب يدلّ بالوضع على معنى، ثم ينتقل الذهن 
ناية كما هو مقرر في موضعه، إما باستعارة أو ك: أو ملزومه أو شبهه؛ فيكون فيها مجازا إلى لازمه

لأنّ في جميعها ظفرا بالمدلول من . كر بذلك الانتقال لذَّة كما تحصل في الإفادة و أشديحصل للفو
 36."نى متلازمان متضايقان كما علمتو اللفظ و المع.. .و الظفر من أسباب اللذة كما علمت. دليله

المتعة و الفائدة اا المعروفة، هو رجاء التوفيق بين تقاطعو لعلّ أهم ما جنتها هذه المواقف الوسطية ب
  .كما نادى ا أفلاطون ذات زمن قديم

  
  
  
  
 

                                                                  
  .470 ، صالسابقالمرجع  - 35
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  الطرف الأول                                                              الطرف الثاني          

  يـقـلـالمتالكـاتـب                                                                         
  يحصل على                               37*موشور                     )في جوفه المعنى(           

  أطياف                                               دم ـقـي            
  الانتقال                                                 

  الدلالة                           عبر                                   
  يحقق                                    الاستقبال                 يصنع                      
  المضمون /المدلول                                                         الشكل     /للدليا         

                  )يتباعدان(متضايقان       
  )يتقاربان(متلازمان       

  
في الدرس النل مس قديؤالقديم هناك طرف أوبإفادة  ول عن جمال العبارة، و طرف ثان مهتم

ه لكنغفال، وحة التي يمكن تطبيقها اليوم، و في الوقت عينه شيء من الإو في هذا شيء من الص. المعنى
لغي فضل الفطنة النقدياقة أبدالا يالنقد المعاصر بعد أن رآه بزاوية  و هو الأمر الذي عالجه. ة السب

بر إلى اللفظ لا إلى لالة لعبة موكل نصيبها الأكأنّ انفتاح الدفيما استدرك ك زمنه الجديد، و استدر
 م المضامين و توزيعها"المعنى، أي إلى الشكل أكثر من المضمون، ثُم قال  38."الأشكال تقوم بتنظي
الرواية ليست : "همية الشكل و أوليته بالنسبة للروايةالفيلسوف الألماني شيلينغ في سياق حديثه عن أ

                                                                  
ن الأبيض من سبعة تكشف عن تشكّل اللو) علم البصريات( مجسم من بلور تكون قاعدته ثلاثية الأبعاد، و هو وسيلة فيزيائية -  37

  .أطياف مختلفة

  .8 وائي و تجربة المعنى، صالسرد الر: سعيد بنكراد: ينظر - 38

 تركيب 
 النص شكلا

 لذّة
 الظفر بالدلالة
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ما الذي : سؤال بديهي لا يكف من معاودة مراودة فكر الدارس مفاده 39."موضوعية إلاّ بشكلها
يميز الأجناس و الأنواع الأدبية عن بعضها البعض؟ أَليست أشكالها قبل أي شيء آخر، طالما المضامين 

  .. واسعة تتناولها الفنون الشعرية كما النثرية، دونما حد أو قيد؟مطروحة على أرض الإبداع ال
الرسم تقدم نفسها و نتعرف إليها من خلال  اليوم و أكثر من أي زمن مضى، صارت الرواية مثل 
أسلوا، و سيصبح الشكل عندها سابقا على مضمونه، ضمن خطة لعملية إبداع جديدة يلعب فيها 

و بعد تغير وظيفة الأدب  .إنتاج الدلالة، أكثر من مجرد استقبال المعنى و كفى التلقي دورا فاعلا في
عموما و الرواية خصوصا، من لعب دور تعليم و تثقيف الناس إلى بث إحساس اللذة بينهم 

هي تثقيف الناس، فالثقافة ذاا  -من باب الافتراض فقط-بل، حتى لو كانت وظيفتها . وإمتاعهم
. لمعنى بشكل ما، به تتمايز أمة عن أخرى، أو فئة عن أخرى، أو فرد عن آخرهي طريقة لعرض ا

  40."الثقافة ليست مضمونا، إا الطريقة التي يوزع وفقها كل مجتمع مضامينه"فـ
ذات أهمية ليس في ة ة أو الفردية الافتراضيبصيغتيها الثنائية الحقيقيأنّ قضية الشكل  قولهريد ما أ

نفك االنقدية التي ما -في التوجهات التنظيرية الجديدة كذلك؛ إا القضية الأدبيةالقديم فحسب، بل 
ه أدبيار أو توجد مع كلّ مدرسة أو تيالسؤال حولها يتجد يساير الحركات الإبداعية منذ ة و النقدي

؛ الجديدة وجةالمار  تينظرية المحاكاة إلى المدرسة البلاغية العربية القديمة إلى المدارس الغربية الحديثة إلى
 دةـة جديـو روايـنح"في كتابه التأسيسي الشهير  ألان روب غرييه  أنّ أحد رواد هذه الأخيرةحتى

 Pour un nouveau roman"، ق إلى الثنائيتطرالشكل والمضمون "دة ة القديمة الجديدة المتجدLa 

forme et le contenu"*41  ا يدلّ على أنّ الفصل فيلم يتم بعدمم  .أنه سيستمر الظاهرو  ،الفكرة 
لا  -1: تجاوز غير مبرر، لا يجوز النقاد للثنائيةتناول استمرار أنّ الهروب من الإقرار بكما نرى 

الذي من  و لا بدعوى الفصل النهائي -2. بدعوى الحداثة و ما تستلزمه من تطورات تتناسى السابق

                                                                  
  .24 صالمرجع السابق،  - 39
   .21 ص نفسه،المرجع  - 40

41- Voir: Alain Robbe-Grillet : Pour un nouveau roman, p 43 . 
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لم يترجم قط على أرض الواقعة /فكلاهما حلم .لت إليهقد توص البحوث السابقة المفروض أنّ وهم 
الأدبيةة و النقدي .  

، بل في - على الأقلّ-لم تعد الأهمية كامنة في الفصل بين طرفي الثنائية لاستحالته إلى حد الآن 
تغليب طرف على الآخر، و من هنا بدأ الانتصار للمضمون إبان الثورة الواقعيبسندها  يةة القو

و سندها الشعبي ارات النقد الجديد، و انبعث معها الإيديولوجيثم جاء الانتصار للشكل مع تي ،
ا صارت  الإحساس بالصورة و كل ما يدخل في صناعتها، بل إنّ فكرة استمرار النوع الأدبيذا

إنّ الأشكال ": كرةئه حيا ينبض، و ليس على الفقائمة على الشكل، الذي لا بد من العمل على بقا
  42..."تحيا و تموت، في كلّ مجالات الفن ، و في كلّ زمن، فلا بد من إحيائها باستمرار

لم يتبع ثبات ثيمة ما أو تغيرها بأي إشكال جدليّ كبير ، كما و هكذا،  عبر مسيرة الآداب الطويلة 
و في كلّ . تجديد و الاختلافهو الأمر مع الشكل، و هو المرجح دوما لعدم الاستقرار و معايشة ال

منذ القديم  حال من الأحوال التجديد يبقى موضع تساؤل و نقاش حاد في الكثير، ما دفع بالدارسين
. و حتى يومنا هذا إلى مطارحة هذا الاضطراب المولّد للاختلاف من نواحٍ متعددة فلسفية و أدبية

كانت زوايا الرؤية لا حصر لها، بسبب اختلاف فمسألة كيف يتم القول؟ لا تحُدها ضوابط، كلّما 
تموضع الثقافات داخل الاستيعاب الخاص بكلّ مبدع، و لأنّ النسبية صفة ملازمة للأدب في كلّ 

  . زمان ومكان
لهذه الأسباب و غيرها، لا يمكن للأشكال أن تستقر و تتفق على مجموعة محددة منها، فهي مؤهلة 

لزادها و لا تحطّ رحالها إلاّ لتلتقط بعضا المزايا من هنا و هناك، و تغادر فتلقّح ا دوما للتغيير، حاملة 
هي الأشكال الروائية، و مع ) Nomade(رحالة . المشروع الآتي، كريح تنتقل في المكان و تعبر الزمان

لا يكون إلاّ و التجدد الروائي . كلّ رحلة مغامرة تقوم ا تثري نصوصها و تجددها و تستمر معها
للعالم من حولها و مستجدات الحياة المتطورة بسرعة رهيبة، تغير الخرائط  باستيعاب التحولات العميقة 

إنّ الذات الإنسانية تمر بمرحلة صعبة في تكوا الجديد . الجغرافية كما يلون الأطفال حائطا في الشارع
                                                                  

42- Op.cit, p 114 .  
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ب صار بحكم الانتماء الإنسانيّ مقحما في هذه اللعبة المتحرر أكثر فأكثر من سلطة الطبيعة، و الكات
الإستراتيجية الخاصة بالتموقعات الجديدة، و مطالبا ليس بحسن التعبير عنها كما كان يحدث سابقا، 

بل عليه أن يتمثّل هذه القطيعة بشكل كاشف . لأنّ التجديد الثيمي ظرفي و آني في أغلب الأوقات
لعب أوراق الشكل و التقنيات السردية المكونة للنص؛ و ذلك هو  من خلال نوعية التخييل، و

إطار النسبية الّتي ، في التجديد البائن التغيير و المتواصل التأثير، برؤية إستراتيجية للكتابة الواعية الجديدة
  .و دوائر تماسها و تقاطعها زوايا رؤيتها ا النصوص من خلال تحيا

1M2@M1M@Öbjm@Ú ”̋ «fiZ@ @

سرعان ما ظهرت الآراء الوسطية في الساحة النقدية تميل أكثر إلى التسليم بتضافر الشكل 
والمضمون في إنتاج دلالة النصوص الروائية، خصوصا بعد أن اشتدت في مرحلة ما سطوة الشكلانيين 

لم تأت إلاّ أنها  -)Mikhail Bakhtine)1895-1975 كما يصفهم ميخائيل باختين-التقليديين 
لم تتوقّف عن التنويه بأهمية الشكل لكن دون إقصاء المضمون،  لترد زعمهم ردا ائيا، فهي أيضا 

الجاهزة في مثل هذه  التلفيقيةمقنعا، قبل أن يرمى بتهمة  اتوفيقيمعبرة عن تيار يحاول جهده أن يكون 
لو كان هو الرواية وفي عصر هو الحديث، المواقف المهمة و الحاسمة في تاريخ جنس أدبي ما، فما بالك 

تتخطّى القطيعة التي كرستها أجيال عديدة "و بدأت النقود  .أعني الجنس الأكثر انتشارا في هذا الزمن
لكون الشكل و المضمون شيئا واحدا " إيديولوجي"و ما هو " شكلي"من دارسي الأدب بين ما هو 

   43."ن سياقه التاريخيداخل الخطاب الذي يعد ظاهرة اجتماعية ضم
فإنهما لا ينفصلان قطّ، ويستحضر  )المضمون/الشكل(و رغم الصفة اللفظية الضدية لطرفي الثنائية 

، أين ..ذكر أحدهما الآخر، كالدال و المدلول، الصورة و الإحالة، اللّفظ و المعنى، الجسد و الروح
د الشكل المضمون يحد علاقة جدلية تعني أنّإنها . يكون جوهر العلاقة بين الشقين تكاملي صرف

إنّ الفصل في الشكل هو، " .الإطار، كما أنّ الشكل يسهم في إبراز المضمون، و ينطوي على دلالةأو

                                                                  
  .370ص  ،1/2009طمحمد برادة، رؤية للنشر و التوزيع، : الخطاب الروائي، ترجمة و تقديم: ميخائيل باختين - 43
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الم و المواد و العلاقات و الصيغ المبنية داخله، بكلّ تأكيد، و عندما  أيضا، فصل في المضمون، في العو
و لا شك في أنّ السابق على  44."النوع السابق عليه، أو المنسوج منهنتحدث عن الشكل، نصعد إلى 

هو المعنى المضمن فيه سابقا، و ما ستجري به التأويلات  - كما جاء في المخطط السابق-الشكل 
  .الدلالية لاحقا

في أذهان العديد من دارسي الأدب و الرواية خصوصا بعدم ) المنطقيةالشكلية (و هكذا ارتبطت 
، بسبب ارتباط الشكل و المضمون ببعضهما، في وحدة لا تنفصم عراها في و قتل روح الفنية إلغاء

التصميماحكعلى إركّز أعمال المبدعين عينها، و صار الشكل الروائي الم  بنفس القدر اهتمالفني، م م 
تباطا كاملا لم يفصل قط بينهما، بل على العكس أكّد ارتباطهما ارو" بالحياة أو الناحية الإنسانية،

مناديا بأنّ الرواية صورة للحياة، و بأنّ الحياة لا يمكن أن تظهر على أحسن وجوهها في العمل الفني 
لم يتوفّر لها الشكل الفني المتكامل و أن مهمة الفن هي إبراز الح  أتمّياة في الصورة الفنية، في أجمل وإن 

رة لها، و شكل مجسد لروح معناها، كوجهين ، و الرواية صوللرواية امضمونحيث الحياة  45."صورها
  .لعملة واحدة، يستدعي أحدهما الآخر

لم يتوقّف  ارتبط تاريخ الأدب بكثير من الأعباء تنوعت بين الثّقل و الخطر، و ألزمته بآداء رسائل 
لك ، و السبب في ذ)إلاّ ما كان عرضيا(الأدباء الثائرون بجهد دؤوب عن محاولة صرفها عن إبداعام 

و ما كان من الأدب إلاّ .  طرفين مشتركين بالتساوي في تحميل كل تلك الأعباء هما، القراء و النقّاد
لكن، ما من شك في أنّ . أن ساير هذا العبء تارة، و ألقى به بعيدا كلّما سنحت الفرصة تارة أخرى

طلقنأن ت بحو أنّ الفنون أهواء ت ،دحذاته الاعتقاد الذي آمنت به الرواية و هو . الأعباء قيود ت
و لعلّ وكُتاا، فبحثوا في الاتجاه الآخر، و كان الشكل بمفهومه الاحتوائي الشموليّ حاضنا له، 

و الجديدة أي  الخطّ الفاصل بين الكتابة القديمة المحاكية قد بدأ بوضعالاهتمام الفعلي بالشكل الروائي 
و في حوار نقدي مثير بين  غوستاف فلوبير مع إحدى قارئاته الناقدات دار الحديث . المستقلّة بذاا

                                                                  
  .55 ، صفي الرواية العربية بين مغرب و مشرق تحولات النوع: د المدينيأحم - 44
  .22ص إنجيل بطرس سمعان،: نظرية الرواية في الأدب الانجليزي، ترجمة و تقديم: جيمس كونراد فرجينيا وولف لورنس لبوك - 45
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. لأنّ الأسلوب يمنح القيمة و الجمال للفن و تحليلي الرواية عنده تقنية تحتاج إلى اهتمام جماليّ"عن أنّ 
فهي تخلق الجمال أساسا في معالجتها لما هو داخلي ا ذلك فهذا ما . و باطني ة التي يتحقّقا الكيفيأم

قلت إني أُعنى كثيرا ' لورييه دي شابني'فهو يقول في رسالته إلى الآنسة . يكتسي أهمية كبرى عنده
إنه شأن الجسد و الروح، الشكل و الفكرة لي هما أمر واحد، الشيء ذاته، إذ لا . بالشكل يا إلهي

غة عذبة، يجب ألاّ ا دون الآخر، فكلما كانت الفكرة جميلة كلما كانت اللّأعرف ما يكون أحدهم
أكّد فلوبير  46."أو أنه الانطباع ذاتهيخطأ المرء في هذا اال إنّ الاتفاق المحكم يوجد الانطباع الدقيق، 

 على أهمية الشكل دون فصله عن فكرته و مضمونه، متسائلا أَيكون للجسد معنى دون روح، و هل
سلفنا كما أ-يكون للروح وجود دون جسد؟ إنّ الشكل للرواية بمثابة الوجود بالفعل لمضموا 

   .)الأشكال معابر آمنة للأفكار(يقول أنّ الشكل هو الفكرة ذاا، أو أنّ  ، إنه أراد أن- الذكر
ة الشكل في كلّ مرة إذن، يعاود المنطق فرض نفسه في طريقة التفكير حيال الرواية؛ فيسم قضي

الابتكار الشكلي في الرواية بعيد كلّ البعد عن مناقضة الواقعية كما  نّلأ"والمضمون بالمشكلة المزيفة، 
و يستبعد ائيا كون  47."و الشرط الذي لا غنى عنه لمزيد من الواقعيةيتخيل ناقد قصير النظر، و ه

كيز على المضمون سببا في إهمال العناية بالشكل تلغي بناء المضمون، أو العكس كأن يكون التر
أن نفرغها من محتواها، و ليس ' تأليفا'لا يعني جعل الرواية "ذلك أنه . التكنيك في صناعة الشكل

ل الفنيمكننا أن نحو إنّ هذه الموهبة مرتبطة .إلى موهبة في الترتيب حول موضوع لا أهمية له الروائي
شكلة المزيفة في الرواية، تستبعد المعلى هذا النحو  ).(...مبدع، بالمضمون الذي يعالجه لدى كلّ
إن قيمة الرواية لا تقدر . الفنون التشكيلية، كما يسهل استبعادها في أو المضمون الموضوعمشكلة 

ن و من غير هذا المضمون لا يمكن أن تكو/و لكنها من غير هذا الموضوع. اومضمو بموضوعها
في  ،وايةطموح الر حالاتمن بين واحدة  و هذه 48."الموضوع إلاّ إنه يتعلّق بهفي  فليس الفن. رواية

                                                                  
  .12و11ص  تقنيات البنية السردية، ص :إبراهيم عباس - 46
  .8ص  فريد أنطونيوس،: ترجمة ،في الرواية الجديدة بحوث: وتورميشال ب - 47
سالم، ص : ترجمة، الحديثة تاريخ الرواية: لبيريسأ.م-.ر - 48   .466و465 صجورج 
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التي لا يسأل فيها عن الشكل بعيدا عن  ،ةمقاربة و تماس مع الفنون الأخرى بما فيها الفنون التشكيلي
بمنأى عن مدرسته او طريقة طرحه و لا عن الموضوع  ،مضمونه الموضوعيالمنضوي تحتها ةلشكلي.   

1M2@M2M@@› ÿ í¤a@Ô âÎ ä¤aÜÌÜ¶a@ÎZ 
ليست مع المضمون بل مع الجديد، و هي من أعسر ي إنّ أخطر علاقات الشكل من وجهة نظر

عمليات التالشكل و الجديد. صادم معهواصل التي ينشئها مع طرف آخر، يتعلّق به بقدر ما يخاف الت 
بالمضمون يعد أمرا جائزا، بل و وارد جدا، أما الأشكال و إحداث  نّ المساسلأ ؛أبدا علاقة شائكة

التغيير الجالب للجديد على مستوى الشكل فهو الفعل الخطير، أو ارم في الفكر الدوغمائي، ذلك أنّ 
ليس . ة عميقة البحث، و هو أمر صعب و تغييره سيكون أصعبوضع شكل ما يستلزم فلسفة شكلي

في إزاحة  أحيانا كثيرة الاستحالة ة جديدة، و لكن بسببفلسفة شكليداث بسبب عسر استح
ة  فيها داخل الفكر المتلقي لها خلال ة التي تموقعتالفلسفة الأولى عن مواضعها الإستراتيجيطويلة مد

  . من الزمن
ادة المُعاد علاقة الذات بالموضوع، الشكل بالمحتوى، التكنيك بالمهذه المرة في الرواية مشكلة  تليس

لم، و هي تشكيلها و بسبب تشعب علاقات الشكل، نحن إزاء علاقة و لكن .  يفصل فيها بعدالتي 
ية تستدعيها الحياة المتطورة، الرغبة المخيفة بين الشكل و الجديد، تلك العلاقة التي تكاد تكون إجبار

فمن الواضح أنّ الاهتمام بالتكنيك الروائي أو الأساليب الفنية " اا العقول المستكينة للمسلماتو
الروائية و تطويرها لا يمكن أن يفصل فصلا تاما عن اهتمام الروائي بالحياة ذاا و استجابته لمشاكل 

فمن الواضح أيضا أنه كلّما اتسمت استجابته بالعمق و الصدق، ازدادت حاجته . عصره و اهتماماته
مما يسمح للأشكال  49."أو الاستعاضة عنها بغيرهاة الموروثة عن الماضي، الأساليب الفني إلى تطوير

ة التي تتقدم إلى مساحات ، فيما يمثّل لمراحل التطور الطبيعيالجديدة أن تظهر في حقيقة الأشياء الجديدة
لم تطرقها من قبل   .بكر 
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  مسار تجريبي                                                
  مسارطبيعي                              

  ي... أَ                                 ي                                         أ                
             شائك                                    آمن                                   
  فضاء بكر           و      مفترق أفكار محوري            و      نقطة انطلاق طبيعية          
  كاشف                                  متفاعل                                 

  أشكال جديدة                    عناصر و أساليب                        مستجدات الحياة        
  

تلعب الثنائية الموحدة بين الشكل و المضمون دور الوسيط في علاقة الشكل بالجديد، فلا يمكن 
ياة المعاصرة و أدب اليوم بامتياز أن تعبر عن المستجدات إلاّ من خلال للرواية و هي ملحمة الح

الشكل و المضمون على حد  و محتواها، فلا بد من تجديد متكامل يشمل طرفي م عصرهائأشكال تلا
ق حقّجديد الناجح الأثر و الواسع الانتشار، و المقنع كذلك بالتفي عملية الرهان على الت السواء،

  . مستوى الوجود بالفعلالملموس على 
ا ةتبرز لنا نتيجة حقيقي؛ فوجود الأول يعني بالضرورة تقضي بعدم فصل شكل الرواية عن مضمو

ة لضروركان  فقد ةذلك الفصل في تاريخ الدراسة الأدبي كلّ أماككينونة مشتركة، وجود الثانيّ 
لاقات التي تقيمها مع الحقيقة، للع"أو  إنّ الرواية دوما بطبيعتها. توضيح المفهوم و بيان الخصوصية

غة، و الأسلوب، تناسبها أشكال جديدة على مستوى اللّلهيكلها، تناسب مواضيع جديدة، و بالتالي و
و التأليف، و البناء، و على النقيض من ذلقنية، و التفتيش عن أشكال جديدة يظهر مع ك، فإن الت

بين المضمون الجديد و الشكل فالذي يجمع  50."مواضيع جديدة، و يكشف عن علاقات جديدة

                                                                  
  .10فريد أنطونيوس، ص : ةترجم، في الرواية الجديدة بحوث: وتورميشال ب - 50
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هو كذلك يكشف عن علاقة دعاه موضوع جديد، وكل الجديد استفالش ة،طرديعلاقة الجديد 
  .جديدة

  

2M@kÌävĉn¤a@ÒäflbÃflZ 
أكاد لا أرى التجريب إلاّ و هو ملتبس البدايات مفتوح النهايات، إذ لا شيء لا حدود ضابطة 

. بشكل متفق عليه، و هو في الإبداع ضرورة من أجل مغامرة لاستقطاب الجديد باتجاه المستقبل
الإبداع، لأنه يتمثل في ابتكار طرائق و أساليب جديدة، في أنماط التعبير الفني التجريب قرين "

المختلفة، فهو جوهر الإبداع و حقيقته عندما يتجاوز المألوف و يغامر في قلب المستقبل، مما يتطلّب 
نوطا فالصواب و الخطأ ليس م 51."الشجاعة و المغامرة، و استهداف اهول دون التحقّق من النجاح

  .بالتجريب كعملية استشرافية

2M1@M@kÌävn¤a@Ú Ó¤bÿëg@µg@È Ój‰ mZ@ @

لم تفتني ة ة التي تطرحها المنجزات النصيد الأشكال الروائيالإشارة إلى تعد في أكثر من مقام سابق، 
نبيه إلى ذلك عاود التأنا أو ها . الكثيرة، في زمن الاختلاف الذي يعيشه الجميع مبدعين و متلقين

مختبر ، ففيدامجد إلاّ الحديث لن يكون جريب التع التجاربعن أشكال متنوا عة تنوعن ، و ليس ذا
و إلاّ "بلا شكل،  مثلا الرواية الجديدة أنّ  هذا أبدا لا يعني على أنو لكن  ،وحيد و شكل جديد

انحرفت إلى شيء هلامي بل يعني أنّبعيد عن مجال الفن ، كل هنا ليس قالالشلقَى على با جاهزا ي
ا فهو...جربة فيحتويهاالتإن  ...في مفهومه الجديد شيء ينمو من خلال التجربة و يخضع لمتطلبا

فة الص فإنّ مو لا يستطيع أن يتنبأ في النهاية و من ثَ يتها الأخيرة،ف يمارس تجربته، و لا يعرف هوالمؤلِّ

                                                                  
، أعمال الندوة الرئيسية "ممكنات السرد..."الرواية العربية: مجموعة مؤلفين: من. التجريب في الإبداع الروائي: صلاح فضل -  51

، الجزء الأول، الس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب دولة 2004ديسمبر 13-11لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر 
  .103، ص 2008لكويت، ا
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الرئيسية لهذا الشكل أنا، متناثرا تصميمكأن يكون  52."ف و القارئمن المؤلِّ يخلقه كلّ ه تجريبي
احتمالاا الممكنة بالفعل، إنّ شكل الرواية  دون أن يضع لها كلّ) Système(يحتوي فكرة النظام 

  . النهائي لا يمكنه أن يكون أمرا محسوما سلفا
دد، له ع متعهو فعل متنو ة الرواية الفريدة في القدرة على الفعل، وإلى خصوصي تقد أشر كنت

لم تعرفها قبل الروايةصلاحيات تكاد الفنون الأدبي ئج هذا الفعل الحيوية الدائمة فمن نتا .ة الأخرى 
التي تمكّنت من إخراج الفن الروائي عن مسلك النةمطي الفوضى نظيم العادم إلى مسلك المفاجأة وو الت

 ة بكلّجربة الإبداعيالرواية وحيدة بين الفنون الأخرى في معايشة التبأنّ  ظنو قد أبالغ في ال .الخلاّقة
ا، و كأناحتمالالم يسبقها إليها أحد قبلها ها كشف علمي و مع أطوار التجربة . عن طريق تجربة 

لم تكن معروفة  تعيش حيثيات المغامرة و التفاعل و التطور و الترقّب، متطلّعة إلى نتيجة جديدة و اية 
مكن توقّعهاقبل ذلك، لأنيمكن أن تخرج عن دائرة و في الآن ذاته  ،ها واحدة من بين احتمالات ي

  . التوقّع لتكون ضمن محيط المفاجأة و الاختلاف
فق عليه إلاّ في من هنا تكاد تكون الكتابة الروائيه شكل معين متة، لا يحدة فعلا جديدا في كلّ مر

ا من جريب ليس إلاّ اختيارا كتابيالت" .لا ريب ة وجربة ففرديات التصيعموميات الكتابة، أما خصو
لأنّ مقتضى الحداثة كما  (...)اثة في الكتابة الروائية بين اختيارات أخرى للمراهنة على سؤال الحد

لات تحديثيأسلفت الذكر ينزع بشكل متواصل نحو الاهتمام بتحوتمعة للتعلى  و 53."جربة و ا
المبدع الروائي أن يعي أنعة متاحة له في الآن ذاته، فإن كان عليه أن يستوعب ه إزاء طرائق متنو

الشكل التمن حيث إمساكه بزمام تقنياته من جهة ختارهذي االّ عبيري ،رية ر أيضا بحفهو مبش
ر جريبالتكممارسة مفتوحة من جهات أُخ.   

                                                                  
  .16 ، صالرواية العربية الجديدة أنماط: عزيز الماضي شكري - 52
، 1/2008الدار البيضاء، ط دار الثقافة للنشر و التوزيعا الحاجة إلى الرواية؟ مسائل الرواية عندنا، م: عبد الفتاح الحجمري - 53
  .26 ص
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تاح، حيث لا توجد معايير دقيقة ة، لها كلّ خصوصيات الانفإنّ كتابة رواية ما هي تجربة إبداعي
و لا ) Thème( و لا للموضوع المخبر عنه) Stock  référentiel(ة محددة للمخزون المرجعي ائيو

فبالنسبة للمرجع، فإنّ )... Lecteur implicite( و لا حتى للقارئ الضمني) Mode( للطريقة
هام التي يصدرون عنها، سواء كانت من الذخيرة في اختيار ما يناسب توجالمبدعين الفاعلين أحرار 

، أو من - من خلال اللاوعي الجمعي في الذاكرة البعيدة و غير المنسية- التراثية السلفية التي هم منها
و بإيعاز من المرجع ترتسم حدود . في حقيقة الأمر منجز إنسانيّ الذخيرة العالمية التي هي زاد لكلّ

النقاط المشتركة،  مصائر الاختلاف رغم كلّ) Personnages( الموضوع الذي تفعل فيه الشخصيات
داخل الحياة الافتراضية للنص .ا بالنسبة للأسلوب فطرائق التأمدة ليس في شخصيتها أليف متعد

ة الأنواع الأدبيفحسب، بل في اال الحيوي الذي جلبت منه في ظلّ تراسل الفنون و الأجناس و 
وغير الأدبية اليوم و منذ فترة غير بعيدة، بحكم معطيات كثيرة دالة في ة، الذي تشهده الساحة الإبداعي

ة الانفتاحمعظمها على حتمي .ه الفاعل و لن يكون القارئ ببعيد عن شراكة الانفتاح الأخيرة بحكم أن
لم يعد مجرد استقبال بل  دلالة ) Configuration(هو إسهام فعلي في تشكّل الآخر للأثر، إذ التلقي 

  . هذه الرواية أو تلك استنادا إلى مرجعيته هو أيضا و إلى سياق القراءة الذي يشتغل فيه
و بالحديث عن ساحة الإبداع عندنا، فإنّ التجربة الجزائرية عرفت في السنوات الأخيرة تنوعا 

واضحا، فعلى مستوى ما تحقّق من نصوص روائيصوص المختلفة باختلاف ة، نجد العديد من الن
مشارب مبدعيها؛ بين ميني الأعرج و رشيد بوجدرة في عدد كبير من مادته التاريخ كما يفعل واس ن

و بين الذي لا زاد أغنى في أيستقي من الواقع أحداثه التي يؤثّث ا بناءه الجديد،  نو بين م .النصوص
ياة الحقيقية اا و غيرها من الذوات، من خلال تشابك العلاقات في الحنظره من السيرة التي تحكي ذ

من مثل ما يكتب العديد من المؤلٍّفين كأمين الزاوي و بشير مفتي و الحبيب السايح  ةالافتراضيو
نحو ما  غة، فيبدع فيها و اا عن اللّي بعيديعتبر الحياة الأدبية لا تعرف مجالها الحيو نو بين م. وغيرهم

لا في النهاية و . تبدعه أحلام مستغانمي و عز الدين ميهوبي من زمرة المهاجرين من الشعر إلى الرواية
ة لكلّ مبدع على خصيجارب الشلته النصوص الصادرة عنهم هي محصلة لكلّ هذيمكن القول إلاّ أنّ 
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في أغلب - ذي الطابع الفرداني جريب تختلف عن بعضها البعض وفق ما يمليه مبدأ التلا بد أن حدة، 
  . - الأحوال

تمهيد و تنبيه؛ لأنني كنت أود الإشارة إلى حدي التجريب الجرئ في : هذا الجزء من البحثسميت 
لكننا نحن القراء لا نريد أن نعيش  .من المهم أنّ يجرب المحاول"بدايته و المخيف في ايته، فإذا كان 

و تعلموا الحجامة في 'رب يقدم لنا تجربة لنقرأها على أنها تجربة تحت طائلة التجريب، فكل من ج
(...) أفهم طبعا البعد الفني للتجريب و لكنني مع ذلك أحب أن يثق الكاتب في نفسه. 'رؤوس اليتامى

و لكن حينما يصبح التجريب  قد تكون مرحلة التجريب طبيعية أيضا في فن ما يزال في عمر الورد،
لينطلقوا في الإبداع بقوة الواثق في ' الإرهاب'ر الشباب من ى يتحرنتظر طويلا حتهو الهدف، سن

جريب المفروض الت -ختلف معه في حدة الرأيت أو إن كن-و يقصد بالإرهاب  54."نفسه و فنه
 على الجمهور المتلقي و كأنه اضطهاد يمارس عليه قصرا، بدعوى مواكبة العصر، و ضرورة وضع كلّ

  . شيء موضع السؤال حتى يتبلور فكره الجديد و يوافق به زمنه الكثير المتغيرات
ه الأمر الذي يجعل التالخطر الذي وقف عليه عبد االله ذات جريب مخيفا أكثر منه جريئا، و هو إن

العروي في سياق ملاحظته للتجربة الروائية المغربيا، قائلاة الرائدة عربي" :فالكتاب على أية في ة الروائي
ة ولكن ه ليس عيبا أن تكون الرواية تجريبيفالمهم هو أن. ةلا يمكن أن تكون إلاّ تجريبي مجتمع كالمغرب،

العيب ألاّ تكون إلاّ تجريبيإنّ ما يطرحه العروي في سؤال 55."ة لهدف ماة، يجب أن تكون تجريبي 
 أعني-غير ما تم به العامة من الباحثين تسليط الضوء على  به الماهية، يريدسؤال و ليس  الهدف

في  الهدف أو الغاية، على أهميتهاختصاص لينزوي بنفسه في  -توضيح المفهوم و إعطاء التعريف
النظرية الأدبية، التي ستؤصمجتمع جديد في تعامله مع  ثم يرى أن كلّ. ة الجديدةل لهذه الكتابة الروائي

ثم يروح يعيب  -ربما- إلى أن يجد شكلا مناسبا له جريب ر التنوع ما من الكتابة هو دوما في طو
 ونيمارس واو بق ونيجرب أوابدو ما أكثر الذين  .التجريبعند عتبة البقاء حيث البدء، أي عليه 

                                                                  
  .18 خرائط التجريب الروائي، ص: رمحمد أمنصو - 54
  .7 ، صالمرجع نفسه - 55
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في غفلة منهم عن منطقة حرة، مفتوحة، و بعيدة عن الالزام التنظيري،  اهلأنلاعتقادهم الفعل ذاته، 
  .الآتية لا محالةة النقديلرقابة ا

دب الأجنبي، جريب، المرسوم الهدف، لا إلى التجريب الإسقاطي من الأالعروي يدعو إلى الت إنّ
على ذي الّلثقافة عصرها و مجتمعها، س بدورها ة تؤسات فكريلى خلفيإ ولا إلى التجريب غير المستند

ا بحكم تكوينه احتياجا أساسي يحتاج الإنسان للفن": -الفنون- بحاجة إلى لسان حاله دائما يبقى تباينه 
كمبدع، و يحتاج له كمتلقٍ الطبيعي .يدعم وجهة النظر هذه أن ستة التي ا من غرائز الإنسان الطبيعي

يحدو إبداعه، و تبر ق الفنا دها علم النفس ذات علاقة بالإحساس بالجمال، و تذوا قوير تبرير
و هية، الممارسة الفني :الاتصال، المحاكاة، الت56."كوين و الإنشاءشكيل، الإيقاع، المعرفة، الت   

ة، ة أدبيليس ليتملّص فيما بعد من أي مسؤولي على غيره لا بد من البحث عن تجريب واعٍ، ينفتح
 يمكنها لإبداع لا ينتهي عند الممارسة الهاوية التي تأتي عرضا و لافابل ليتجدد في ظلّ محاسبة النقد، 

ا إلى أن تقف عند عتبات الانتظام، دون أن يكون هذا الأخير التي ، بل أن تستمرتواصل مسير
ة و الانحصارمرادفا للنمطي  .  

، الاقتباس بلغة ما قبل هذا العصر أوى في الإسقاط جريب، و لا حت التلا عيب في أن القولنا يمكن 
جارب قد نسى أن التالكثيرين في هذا الكون، دون أن ن إن كان يبحث عن وجوده ضمن وجود

دون الحاجة إلى لكن ة أن تصنع منطقة وجودها، ة العربيعلى الكتابة الروائي و .تتشابه، كما قد تتمايز
تسييجها، خصوصا بعد التلات و التحوغية الجديدة، و الّيرات العالميعلى فرضية الن موذج تي تنص

   ...الكوني
اعتماد الطرق  إنّبة حينا آخر، فرة حينا و المحدغته المقعببساطة و بعيدا عن تعقيدات المصطلح و ل و

الحداثية في الكتابة يعد شكلا من أشكال التة ى المألوفد علمرو الثورة على السائد بصفة عام. 

                                                                  
، 1/2006ط، العربية مصرجمهورية -ر الإسكندريةالدراما و الفرجة المسرحية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النش: أحمد إبراهيم - 56
  .11ص 
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ي الدؤوب من المبدعين إلى إتيان عطور العام للآداب و السا في سياق التا طبيعيجريب أمرالت ويصبح
  ". ةالمغامرة التجريبي"الجديد و ارتياد المختلف و المتميز، حيث لا سبيل إلى ذلك غير خوض 

 أو على الأقلّ رين العرب، دون جواب شافغير أنّ سؤال الهدف لا يمكنه أن يغادر ذهن المنظّ
ا دون بحث وافيستطلع آفاق الوعي كسؤال ضروري جد ،ة التاجريب من عدمهللحكم على صح ،

فإن كان . جريبو ليس للحكم على نتيجته التي هي تحصيل حاصل للممارسة السليمة لفعل الت
ة في منطقهالتسؤال أرى أنّ و . و فكرته و قبل ذلك رؤية واعية في جوهره، فهجريب ممارسة حر

يزداد  الوعيإلحاحا إذا تعلّق بالتقد تكون ة التيجربة العربي استوردت الرواية فنا في بداية الأمر ا جاهز
أشترك مع ف. في خضم الانبهار بالغربي في زمن صدمة الحداثة -كما استوردت أشياء أخرى كثيرة-

كيف الدخول إلى دراسة جنس " :، منهامجموعة من الأسئلةغيري من الباحثين و الدارسين في طرح 
جريب قليد إلى التة العربية؟ كيف مرت تاريخية الرواية العربية من التالرواية؟ ما هي أسئلة نقد الرواي

أو من التجريب المفروض في زحمة التأثيرات الثقافية العربية إلى التجريب المقترن بوعي د التفر
جريب بوعي التفرد أم بالمنطق الجماعي الت العربي هل يعي المبدع الروائي 57..."والاختلاف؟

 الثانيالأول فهو تجريب طموح ذو شخصية، و إن كان الجواب هو بالجواب جاء المفروض؟ فإن 
  ..وجة الحداثة كيفما اتفقلمما هو مجرد ركوب إنف

2M1@M1M@|‹đñ½a@âÏËÃ @Â flãZ@ @

استعمالا في حقول الآداب، " جريبالت"يتساءل كثير من الدارسين عن أول ظهور لمصطلح 
ويرجمع إميل زولاتحديدا كان  ل ورود لهذه الكلمة في علاقتها بالروايةح البعض أنّ أو Emile 

Zola)1840-1902 ( 1879عامو كان المراد به آنذاك الص ،دقية و الحقائق العلميجارب ة و الت
هو كسر الروتين و الإتيان بما هو مخالف لما هو له و المتطور  المقصود الحاليّ في حين أنّ .المعطياتو

                                                                  
  .8 ، صكتابة التجريب-زمن الرواية العربية: يلانيمصطفي الك - 57
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موجود مع كسر القانون النمطي كرعيد السابق، فالتجريب قاعدة جديدة لا سابق لها الذي ير و ي
سونكما يقال أنصاره المتحم.  

 الضعف المفضوح عقب سنة النكسة، و ظهرت في أت بقوة معقد يف في الأدب العربيبدايته  أما
مجموعة كتابات شكّلت دفقا  1970و1960أو ما بين العقدين  1967ة بعد هزيمة لرواية العربيا

دها ة التي جسو أنبأت بأساليبها و لغتها و أشكالها و كتابتها، عن انفجار الكتابة الواقعي: "متصاعدا
نجيب محفوظ إلى حدود الستينيات، كما أنبأت عن انطلاق التجريب الروائي العربي تصاديا مع م

تجارب الرواية العالميا الإبداعير الحديث عن هذه التسمية في أواسط  58."ةة و منجزاثمّ تكر
الشيوع أكثر في عقد الثمانينيات بشكل مميز، لمّا " جريبالت"السبعينيات، و شيئا فشيئا عرف مصطلح 

بة تباعاتوالت النتاجات الأدبيرة واة المتحدي .  
لم يكن محض اختيار شخصي أو فئوي، بل جاء ليعري واقعا و " هكذا فإنّ التجريب كإستراتيجية 

ذلك أن التجريب، في الرواية، كان جزءا من تحول طبع جميع القيم بميسم . هشا و كيانا مهتزا
لم يكن التجريب غاية تقصد و لكنه كان دعوة إلى التعدد، إلى الانفتاح على نصو. انتقادي ص و 

ل و الفوضى و التغيير، فكان استدعاء طرائق سردية و خطابية جديدة لتشييد بنى مشظَّاة مشبعة بالمحتم
  59."مغايرة دلالية و اكسيولوجية

2M1@M2M@@kÌävn¤a@‚ÏË–flIó ñÇn½a@Ô iÖ ą@µg@‚ b»¤a@Ô y˝đï̧ a@Û ‰»½a@Â flZH@ @

الموضوع في  غوين المعنى اللّم شيء" جريبالت"العام لمصطلح  و الفني المعنى العلميما بين 
راد م لظاهرة أو ظواهر ياختبار منظّ"كـ) Expérience(لمستقى من التجربةا القواميس و المعاجم،

1. (ة للكشف عن نتيجة أو تحقيق غرض معينملاحظتها ملاحظة دقيقة و منهجي (خبرة بالمعنى العام ،
يكتسبها الإنسان عمليبالمعنى ا) 2. (اا أو نظريلخاصدخل في مجرى الظواهر للكشف عن فرض ، الت

                                                                  
  .36 ، صالرواية العربية و رهان التجديد: رادةمحمد ب - 58
أسئلة الحداثة، وقائع ندوة وطنية عقدها مختبر السرديات كلية الآداب و العلوم الإنسانية -الرواية المغربية : جماعة من المؤلفين - 59
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حقّمن الفروض أو التق من صحته، و هي جزء من المنهج التجريبي)Expérimental.("60  و منها
جاءت التعلى سائر المدركات  ،ة كنظرية في المعرفةجريبي يقوم منهجها على إعلاء الإدراك بالحس

الأخرى، بحكم خضوعها للواقع الحقيقي الملموس، و يقابل النظري و الاستنباطي.  
معرفة أو مهارة أو خبرة يستخلصها الإنسان من مشاركته في أحداث الحياة جربة كو تعتبر الت

القرون الوسطى  شاعر، واحدة من مصدرين وجب توفّرهما للأديب، و حسب ملاحظته لهامن أو
جربة بالمعنى المشار إليه هنا، الت": اهم )Geoffrey Chaucer)1343 -1400 رستشو جيفري الانجليزي

كَم التي و الحقائق التي يستفيدها الإنسان من الكتب القديمة التي تعتبر كنزا للذكريات البشرية و الح
 61."فعلى الأديب في نظره أن يجمع في أدبه بين الاثنين. استخلصها البشر خلال العصور المختلفة

ارة شخصية يتميز ا كاتب عن آخر، في حين تبقى الحقائق التاريخية جربة ذا المعنى مهتكون التو
زاد أدنى من الت ف فيها وفقا لتلك الخبرة التي اكتسبها المبدع الجميع دون استثناء، مع ضمان حدصر

جربةمن الت.  
بعدم جريب و رغم المحاولات العديدة لضبط مثل هذه المصطلحات، إلاّ أنّ هناك من أساء فهم الت

السماح له بالخروج من معناه القاموسي ل المحض و الضيق، و في ذلك جهل بقيمة الكلمة عندما تتحو
فبعد كلّ هذا الزمن من الإبداع و بعد كلّ هذه السنوات من . ولاداموس إلى الاستعمال و التمن الق

مثله مثل كثير من المفاهيم  بحث و اجتهاد الكثير من الباحثين، صطلح محلّالملا يزال ضبط  ،جريبالت
االمرتبطة بالتغيير كقاعدة لحيا .ا جريب أحيانا لا يكون حكرا على الآداب و متطلّعلما أن التبا

الشكلية الحداثية فقط، و إنل إلى ضرورة في الحياة الإبداعيالمة ما يتحوةوازية للحياة الواقعي .  
جريب اختلاف معناه بالضرورة، ذلك المعنى الذي ا التو لقد سبب اختلاف الحقول التي يعمل 

ما أنتج لنا مجموعة تعريفات  ا لسياق تداوله و مجال تطبيقه،وفقً ،آخر حينا يتقارب حينا و يتباعد
ع بين المسرح، ومهمال ة تتوزو العر، شو القصيرة، الة قصالقد نالباحث ، كما أورد ذلك روائي

                                                                  
  .116 صمعجم المصطلحات العلمية و الفنية، : يوسف خياط - 60
  .88 ص معجم المصطلحات العربية،: مجدي وهبه، كامل المهندس - 61
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ة، و في بصفة عام في الفن جريبالت إنّ. خرائط التجريب التي رسمها للآدابفي " محمد أمنصور"
ة، عبارة عن اقتراحات في مجالات الإبداع المختلفة، يا خلخلة ما هو سائد المسرح بصفة خاص قصد

 .واصلث عن صيغ جديدة للخطاب و التمن أجل فتح آفاق جديدة، و إثارة أسئلة جديدة، و البح
و في مجال  .ة انطلاقا من هذه القواعد نفسهاجريب هو محاولة تجاوز القواعد السائدعر، فالتالشأما في 

الرواية، فينظر لقانون التجريب باعتباره سلسلة من التالعالم، تسعى إلى قنيات و وجهات الن ظر عن 
ة بكوا إجابة معطاة وايد الرو هكذا تتحد. تجاوز الفهم القائم و إلى وضعه موضع تشكيك و تساؤل

 ،يبدو من خلال زوايا الرؤية المختلفة بين مسرح و شعر و رواية 62.من الذات على وضعها في اتمع
و لا اقتباس وصفات و أشكال جرا . ةجريب لا يعني الخروج عن المألوف بطريقة اعتباطيالت" أنّ

ر الكاتب على معرفة الأسس توفّ يأَ !جريبالتجريب يقتضي الوعي بالت إنّ. آخرون في سياق مغاير
ة لتجارب الآخرين و توفّالنظريره على أسئلته الخاصا يستجيب ة التي يسعى إلى صياغتها صوغا فني

للعالم لسياقه الثقافيّ    63."و رؤيته 
ة مثل الاختلاف البائن بين ة إلى الأدبيمختلف من العلميو هناك من يرى أنّ مفهوم التجريب 

فهي وإن  ففي العلم باعتباره يفيد معنى الاختبار غير أنه في جوهره يختلف عنها" الإثبات و بين النفي،
الذي القانون الذي يتحكم في الظاهرة وكانت تختبر مدى صحة الفرضية، فإنها تسعى إلى استخلاص 

ة رديكان يختبر المقولات السو إن  جريب في اال الأدبيالت يساعد على تفسيرها لاحقًا، في حين أنّ
أو الأجناسيظمها لذلك نحده يسعى إلى خلخلة نة، فإنلا و الاختراق ة العامفض أوده من خلال الر

ة ثالثاني64."ثاا و الحري جريبفالت الأدبي يرفض السة، و هو لطة التي تمارسها الأشكال الروائية التراثي

                                                                  
  .24-22 ص-رائط التجريب الروائي، صخ: محمد أمنصور: تفصيلأكثر ينظر  - 62
  .24 ، صالمرجع نفسه - 63
تونس،  المغاربية لطباعة و إشهار الكتابمجمع الأطرش للكتب المختص، الجنس الروائي،  التجريب و إشكالية: قيس الهمامي -64
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لاف معها و تجاوزها و التصرف في كل ذلك بحرية مفتوحة تنبذ يدعو إلى الاختو ينشد التطور 
التدقليد و التقي.  

لم يفصل في أمره، و ها هو  رغم أنّ التجريب قد أوجد مسافة تفصله عن الواقع المفروض، غير أنه 
إشكالات  التجريب الروائي يعيش مجموعة من الأسئلة؛ تثيرها الألغاز الحداثية من جهة أولى، و تدفعه

المصطلح الذي يضبط متأخرا بعد الاستعمال من جهة ثانية، و غياب النظرة المنطقية المنصفة للتراث 
  .من جهة ثالثة، أو المتحمسة للحداثي و المنتصرة له من جهة رابعة

و هي  ،"مشروع"كونه دوما حاملا لصفة  عرضة للانتقاد، "جريبالت"من الأسباب التي جعلت 
نظر إليهظرالنمن خلالها ة التي على أساسها ي ه . في الغالب الأعملم يكتمل بعد، و قد لا إن مشروع 

ايكتمل أبد، "له منطقه الخاص و أسسه الجماليائيرهان : ة، و من تلك الأسسة و احتمالاته اللا
م ؤغبة في التلال الرالتي تؤه ةة وفق مبدأ القناعة الذاتيؤال و المساءلة، و خيار الانفتاح و الحواريسال
مجرى هو و ،كما يقول سعيد يقطين' لمتحولارى ا'ه إن ،ة و الشرط السوسيوتاريخيع الحاجة الثقافيم

  :الوطني ينقل الحقل الثقافيّ
_ة إلى أركيولوجيا المعرفةمن الفيلولوجيا الأدبي.  
  .ابت و الجاهز إلى المتحول و الممكنمن الثّ_
  .سبيالمطلق إلى النمن _
   65."شيء بصدد كلّؤال المطروح شيء إلى الس من الجواب العارف بكلّ_

ل وصتبدأ المنتصف السبعينيات من القرن الماضي، العربية ة في الرواية أولى المحاولات التجريبيمع 
إلى تعريف بعيد و مهم رى "مثلا  يقطين جريب، حيث اعتبره المغربي السعيدفي مقاربة مفهوم التا

ة شكلا رديسة في الكتابة السة المكر، من خلال تغييره عددا من الممارسات الكلاسيكي"المتحول
و يظهر لي شخصيا من خلال مجموعة من القراءات المختارة في الرواية من القرن العشرين . مضموناو

                                                                  
  .26و25 صص ئي، خرائط التجريب الروا: محمد أمنصور - 65
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جريب حدث الانتقال الكبير من مع التو القرن الواحد و العشرين و من خلال الموازنة بينهما، أنه 
ة و الدارسين - ة إلى الروايةالرواية الفنياء عاما من القرا خاصالمعرفة، تلك التي تتطلّب بدورها نوع

ة، ممن يجيدون الحفر في تاريخ تشكّل المعرفة الإنسانيةة، إضافخاصو مع . ة إلى حسن الذائقة الأدبي
ر الجوهريات إلى الاهتمام بالتفاصيل ظهرت تبعات ذلك في الانتقال أيضا، من ال هذا التغيكلي

      ابت إلى شكّها المطلق فيه، تحولت الرواية من إيماا المطلق بالثّو . غيرةات و أشيائها الصالجزئيو
و هنا تتخلّى الرواية عن . بروز بديله المتحول فيه، خصوصا بعد سبينإلى يقينها ال -بأقلّ حدَّة- أو 

ا سيحصل لاحقا، االع العليم راويها الأسطوريا يحدث أو مما مضى أو ممرف، الذي لا يجهل شيئا مم
و تستبدل به راو عصريديمقراطي ، جيد غير طرح السؤال عندما في ظاهره، و تائه في حقيقته، لا ي

 .ع منه أنه سيجيب عنه، فيشترك هو القارئ في خصائص زمنهما الجديد و القلق و المشكّكيتوقَّ
 مقدي"جريبالت "ه مرادفلـ في أكثر من بحث و دراسة على أن"و لقد عانى مصطلح "جديدالت ،

جريب مثل جلّ المصطلحات الجديدة، من سوء فهمه أو سوء ترجمته فيما تعلّق بالالتتجريب العربي 
خصوصا، إضافة إلى إشكاليأيضا، حين يتداخل مع مفاهيم أخرى  ته مع الأصل في استعماله الغربي

المسرح أو القصة أو الرواية  في -كما سبق و رأينا- مجاورة له في الوجود ضمن حقول اشتغاله 
كلّما تنوعت الحقول  ،مفهومهاجريب تصبح صعبة الضبط من حيث أنّ عملية الت أعتقدو . عرالشأو

  .  التي تلجأ إليها لتنعشها و تجددها من خلال مغامرة التجربة التي تشبه و لا تشبه سابقًا ما
يرجع سبب التقارب بين مفهومي التالآخر بعلاقة يستلزم جديد، إلى أنّ الواحد منهما جريب و الت

جريب دلالات أخرى، ربطته بالبحث عن التكتسب مصطلح ا"، و في أكثر من حالة استلزامية
بتعبير آخر، ما دامت  .ة الموروثةى القوالب الكلاسيكيتمرد علأشكال جديدة تكسر المتوالية و ت

لم تعد علاقة إحالة تعادليالعلاقة بين اللّ لا عن معادلة ا مستقّدعبير غَالت ة بينهما، فإنّفظ و الشيء 
ة و غائي غةو هذا الموقف من اللّ. غياب أكثر منه تعبيرا عن حضور كلّي المادي، و أصبح تأشيرا على

، و ابتداع أشكاله بوساطة بير الأدبيالأدب، هو ما شرع الأبواب أمام فورة لا متناهية في مجال التع
كلّ مبدع يخوض مغامرة البحث عن شكل و مضمون غير مسبوقين، يكونان  جريب، أي أنّالت
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ين على قادرزة في تجربته الروائيتمثيل الجوانب الممي66."ةة أو الشعري يكاد يكون التةجريب حالة فردي 
ة بكلّ تجربة إبداعيخاصة على حفإنّ ، و عليهةد عقأشكاله استحالة لا تتحقّ د و هو في  .ةإلاّ بنسبي

 ائد من خطاب سياسية، غريبة عن السة و حيادية تحاول أن تكون موضوعيتجربة شخصيه عمق
الجمال (الجميلة أو  خالفةوتكتل اجتماعي و توجه ثقافيّ، لتوافق الملاءمة و المغايرة معا، بمعنى الم

  ).المخالف
يعمل على ، بييرتجيتحول إلى مختبر و ، بالضرورة بقدر ما يعني المغايرة القطيعةجديد التيعني لا 

درة على تغيير كامل العينة، باعتبارهما أقوى مظاهر كينونة ، كأجزاء لها القاللغة و الشكلمقطعي 
العالم بطريقة أجمل بحث دائب عن  التجديد الأدبي إنّ" .الرواية في حد ذاا، اللتان يمكنهما التعبير عن 

، و ذا ر المستجدن الأديب و تزيد من قدراته على التعبير عن علاقة الإنسان بواقعه المتغيأدوات تمكّ
عالم أفضل -بالتحليل الأخير- يد في الأدب هو جدالت لمعنى فإنّا للعالم أو بحث عن     67."حيازة جمالية 

واية الر مادامت. على مستوى الاشتغالو يوازيه لتجريب ا البحثو ضمن هذه الحيازة يرادف 
منها قدر استطاعتها،  فيدتحاول أن تو ة شاملة، فكري كثرةو  عالمي تتقدم إلى الأمام في سياق ثقافيّ

إنّ الرواية تحفر . ليس بحثا عن التجديد الذي هو غاية في حد ذاته، بل أكثر و أبعد من التجديد بكثير
الم . ة المتغيرةفيه بكلّ معطياته الزمني تستمرمكانا لها، حتى  و هي في محاولتها هذه، تستوعب هذا الع

يما قال ة الأخرى، و قد تميزها عن سواها من الحيازات المعرفيمن حولها استيعابا فنيا على طريقتها التي
هو تعبير عما ينبغي أن يكون، أي هو تعبير بأفضل صيغة يجيدها المبدع،  أنّ الأدب الحقيقي أرسطو

  .ليجمل القبيح من خلال كشفه و تعريته
ة د على المعايير الجماليتمر"...: في الرواية على التعيين قد يعني التجريب فيما يعني كتعريف له

و ربما ي. ة المعروفةالروائيطمح إلى تحطيم المعايير النالرواية ما يحصل في مثل من  68."ة المتداولةقدي

                                                                  
  .48 ، صالرواية العربية و رهان التجديد: رادةمحمد ب - 66
  .11 ، صالرواية العربية الجديدة أنماط: عزيز الماضي شكري - 67
  .166 ، صنفسهالمرجع  - 68
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اللارواية  وأة الشيئيAnti-Roman بداخلها للمعنى و  الحاملةتجاوزا لا يمكن إلاّ أن يكونف .هضد 
ل لمعظم بديهياا في انتظار نتائج البرهنة التي ستتوص ، و محاولة نفيابتةعلى المتعارف من قواعدها الثّ

ةإليها الممارسات التجريبي.  
أنّ الإفراط في ممارسة ": إلى التجريب و المؤسسة الأدبيةتوصل السعيد يقطين في ملاحظاته لعلاقة 

التجاوز هو ما تتم بـتسمي ر الحديث عنها في أواسط تكر سمية التيو هي الت 'جريبالت'ته عادة 
و هي موضعة زمنية تنسحب على . في سياق النشأة) التجريب(هذا الطرح يموضع  إنّ. السبعينات

ريب شعارا  جمن الت - لاحقا-خذ راكم الإبداعي الذي سيتالت رات البداية و ليس الامتداد، لأنّتتو
بل ستنضاف 'الإفراط في ممارسة التجاوز'ة سوف لن يحصر منطلقاته أو هدفه في قاعدة وإستراتيجي ،

أسئلة و قضايا أخرى ثقافية و تاريخيالمتحرك'عريف ة ستنحو بالت 'للتة جريب إلى أفق تملك أبعاد معرفي
و إيديولوجيجريب إلى تراكماته وصولا إلى  69."ةة و جمالين هذا المسح السريع من بدايات التبيو ي

و من باب الصدفة ". متحرك"خاصيته كمفهوم بحكم  هل بط تعريف ائيلا يمكن ضتكريسه، أنه 
سبقت كما -الرواية معه  و تتقاسمهاجريب فقط بل هذه الصفة حكرا على الت  المواتية أن لا تكون

و لا  .ةبعيدإلى آفاق أخرى  لَحترلُّ إلاّ ليحمن جديد، و لا ي ريإلاّ ليغ ر، فكلاهما لا يستق-ةراشالإ
أوالذي . جاوزالت راكم فالنقض ثمّبالانتقال مع الت ه يتمفجأة أو عرضا، و لكنالتغيير و الارتحال يحدث 

بضرورة إحداث التغيير  )جريب كوعيالت(إلى  )جريب كرغبةالت(من يمكن أن اختزاله في التحول 
ضح يوما بعد يومالعارف بمستقبله من خلال رؤية تت...  

ها ا، لأنأبد ضبط بشكلها النهائيا من المفاهيم التي لا تجريب في اية المطاف، واحديكون الت قد
 .غييرو هو التألاَ و سائد و مألوف في انتظار تحقّق المألول  نمطيكلّ ما هو على  بعينه" شويشالت"هي 

. أخطأوا فقد ااملة و حب الاختلافد تقليعة فرضتها ظروف جريب مجرذين اعتقدوا أنّ التالّ كلّ و

                                                                  
حسن المنيعي، كلية : إشراف ،)دبلوم الدراسات العليا(استراتيجيات التجريب في الرواية المغربية المعاصرة : محمد أمنصور - 69

   .103و102 ص ص ،1991-1990الآداب و العلوم الإنسانية مكناس، 
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ة في بون كان مؤذ للنقد لأنه تجاوزه بل سبقه إلى وضع نظريالذي خلقه الكُتاب ار" التشويش"و 
لم ينتظر النقد، و هؤلاء الكُتاب    70.نوع ثان الكتابة لوحده، و 

التجريب من حيث هو بأنّ  على نحو خاطئ إلى الاعتقادالمشار إليها قبلا،' القطيعة'تقودنا صفة 
تجريب تؤمن بالتجاوز و التثوير ثقافة ال" ، و هذا غير صحيح تماما، فكما أنّمنقطع فهوجديد 

لا تنقطع انقطاعا  د في الشكل و المضمون، لكنهاالإرهاص و البحث المستمر عن الجديد و المتجدو
اوية ة الثّثقافي- ات السوسيوغيير، و بالمرجعيالحالات التي تجعلها مسكونة اجس التعن الوضعيات و 

لكن العيب ألاّ  -كما يقول عبد االله العروي- ة العيب أن تكون الرواية تجريبي ليسو... في أنساغها
  71."تكون إلاّ تجريبية فقط

ر، التجريب و هو يشتغل في العلوم الإنسانية، لن يكون إلاّ نسبيا و حلقة بين حلقات التطو
 عن طريقامتداد و الفاصلة بين ميزات جميع الكُتاب، في شكل  ،بين جديد كلّ العصور الواصلة

ذات طبيعة"هذا هو حال التجريب الروائي، فالرواية و . جاوزالت تراكميللمفارقة، ها، و ياة، أي أن
اعة باستمرار إلى صوغ قوالب مغايرة، و ابتداع رؤى منشقّتراثيلتي لا هذه ا. ةة بقدر ما هي نز
   72" .و المحايث ، سواء السابق، الموازيراث الكلاسيكيز إلاّ بوجود الفرق، التق و تتميتتحقّ

الرغم من نزوع الطّ ؤال تي تريح العقل من السكينة، الّبيعة البشرية الكسولة إلى الهدوء و السعلى 
ا، و ستقوم بجولات ها أبدعندة لن تكتفي ة الجدليبيعة البشريمات، فإنّ الطّبعد تزويده بجملة من المسلّ

جريب قديم جديد الت أنّبستطيع القول و أ.  سبيل إرضاء عقلها الأكثر جدلاة فيبحث طويلة و شاقّ
بحث معرفيّواجد الزمني، و مختلف دوما من حيث البدائل التي يطرحها كمن حيث الت و فني 
يستهدف الخلخلة و تجاوز القواعد ،وإيديولوجي ائدةالس .لم تتوقّإنّ الطبيعة الجدلي ؤال ف عن السة 

التسليم بما هو كاالحائر بين    .ا ينبغي أن يكونبحث عمبين الن و  

                                                                  
  .14 أسئلة الحداثة، ص-ة المغربية الرواي: جماعة من المؤلفين: ينظر - 70
  .44 ، ص'الحياة الثقافية'ة، مجلة نماذج مغربي-ثقافة التجريب في الرواية الجديدة : محمد خرماش - 71
  .346 ، صتحولات النوع في الرواية العربية بين مغرب و مشرق: أحمد المديني - 72
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 رغم جدة استحداث المصطلح، في أذهان الكثيرينالأخير هي ذا المفهوم إذن، ثقافة التجريب 
ا بحث أدبيل يتوغّ ،قديم جدفي تاريخ النظرييةة الأدب ،و لا يزال يد مناقشاة  اجدلعديد القضايا الفني

ذا المنظور هل هي ف. تحرص على خلق المختلف الجميل ةطالب بإنشاء منظومة إبداعييالجدلية، و 

لم ت يق نبوءا مع تحقتواصل درا نحو ل ،أو فشلت قليلا عبر الأزمنة القديمة طموحها كاملاً زنجِمحاولة 
الذي قد يكون  ،لعصر الحاليّهل صوا المسموع بقوة اليوم يعود إلى مناسبتها ل د؟عصر جدي كلّ

فهل  و إن كان الأمر كذلك، ؟!السابقة العصورمقارنة بما، أو الأضعف يقينا و إيمانا الأكثر جرأة رب
د جرأة متجاسرة  ،جريب اليومالتجرأة ناجحة أصابت ما أرادوقحة، أو مجراريخ ه التدوما  الأدبي

  ؟باستحداث الجديد و ارتياد الآفاق البكر

2M2@M@Ô «aÎ Ö@¤akÌävn@È m¸ b©@ÎZ@ @

2M2@M1M@kÌävn¤a@Ô «aÎ ÖZ@ @

ف دواعي التين هماإلى نوع -في تقديري الشخصي-جريب تصن :الدواعي الدة،اخلي واعي و الد
ة عمق كلّ مبدع، في حين أنّ الخارجي ذي ينطلق منالّ الذاتيّ ة فتكمن في الوعياخليارجية؛ أما الدالخّ

غالبا ما تكون مشتركة-ة تتمثّل في الأسباب الموضوعي - إلى الواجهة  اليوم جريبالكامنة وراء دفع الت
ة خصوصا ة الأدبيوائيجميع الآداب العالميةفي و الر.  

فكري الدواعي ا ترجع أهمة الخارجيجريب، و الأسباب الكامنة خلف التالذي لا يعترف بأي 
الم إلى أننا اليوم اار كليا في نظره،  بعدماسابق  يه الشك عقب نزاعات عميقة الأثر في غيم علفي ع

يحمل جحيمه  مجتمع كلّ ر يعتقد بأنّدب المتأخالأو صار  ة،كونيالب ورالحجسد الإنسانيّة المنهك ب
ما فائدة . بة عاقبة جرح السنوات الأربعيندو تحت ضرأجيال ما بعد الحرب لا تزال تب إنّ" في نفسه،

فالعالم الذي يتعذّ العالم الذي الصراع، و الصلاة، و الأمل و الإيمان؟  ب فيه الناس و يموتون هو نفسه 
عالم صاغ و غير مفهوم، حيث الشيء الوحيد الذي يحسب حسابه هو : ب فيه النمال و تموتتتعذّ
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س ف مطلقا للتنفّدون التوقّ  !عيد قشة مستحيلة، عصافة دائما أبعدأن يحمل المرء دائما و إلى ب
  ...ب طرحه الآنذي يجؤال الّهو الس ؟جريب إلى دنيا الفنكيف استدعي الت 73..."أوليسأل لماذا
عالم الإنساني، و قد تخلّى  و سيتجه جوابه في الغالب الأعم إلى سلسلة الخراب و الدمار الشامل لل

عن إنسانير، ته مقابل طموحه الجامح، خاصة بعيد الحربين العالميتين و مع سقوط كلّ أقنعة الوجه الخي
عتقد أنزان الطّالذي كان يميه واحد من بين إثنين يبيعة الإنسانيكشف عن الوجه الشرير كجوهر ة، لي

خمة في ة الضات الفكريو هكذا تتابعت الأمبراطوري. واحد و وحيد له، عندما يتعلّق الأمر بالصراع
ا المختلفةالسقوط الوحدة تلو الأخرى، بعد فشل إيديولوجيرغم كلّ ذلك، . ا لم تنته و لكن الحياة 

لائها، و تجرب كلّ ما تعثر عليه في سبيل إيجاد و بقيت في الاستمرار، وها هي تبحث عن ترميم أش
     ! الطريق إلى بر ما
كان الت من ثمجديد ضرورة، راح الروائيون يرسمون إستراتيجيتها النصائرة على خطى تبتعد ية الس

العالم .، هي علامتها الفارقةعن النماذج السابقة، بنماذج حاملة لعناصر غير منوالية لم يكن   العربي و 
يارات الإنسانيبمنأى عن الااخل على شاطئ ظَة تلك، و عاش بدوره تجربة الانكسار من الدنه بر 

و لقد حمل . تواصل المسير لازالت، فإذا به يتعمق في مرارة الحقيقة القائلة بأنّ رحلة البحث له انمأَ
اب الرواية خصوصا أحد تلك الأعباء، كون الرواية أكثر الفنون التالأدباء عموما و كُتدرة ة قُعبيري

على فعل الاستيعاب و التواحد و وقف . نفيس في آن الروائي ات مرحلة يومها  العربيأمام تحدي
و بعد فشل الحلّ البديل  ،1967 عقب الاشتراكي ولوجييدية مهمة، بعد ايار النموذج الإيانتقال

جريب و هو الكبير مع المثقف الحديث، فينتقل الت الفاصلقصة صدامه  و لفيالسالذي قدمه الاتجاه 
التد شبهه جاوز و التخطّي الدائم على عديد المستويات المتفاعلة داخل و خارج الرواية، من مجر
جديد إلىبالت ةحتمي إلى ضرورة و، ة على مستوى نمط تفكير الكاتبفكري ة على مستوى ما شكلي

لم نقتنع فلا بد أن تبقى و سواء اقتنعنا بنتائج الت. يقدمه من نصوص مختلفة الرواية الحديثة "جريب أم 

                                                                  
  . 49يج شعبان، ص: لمعاصر، ترجمةمعجم الأدب ا: بيار دي بواديفر - 73
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م أدبي متطور و تجسيد فعلي يفن عن وعي اتعبير وماهيتها  وايةصل بوظيفة الرة جديدة تتة و نقديلمفاهي
و صلتها بالواقع و علاقتها بالمتلقي، فهي بنية أدبيزة تتخلّق نتيجة للتة متميطبيعة (ة فاعلات الذاتي

االعناصر الروائية و تفاعلا (ة و التفاعلات الموضوعي)علاقتها بالواقع و التراث المحلي و العالمي 
   74)."اءعلاقتها بجمهور القرو

، لا يكون إلاّ عن تحديث و تجديد و تجريب كلّأدركت الرواية أنّ ة، اخليواعي الدلدبالعودة إلى ا
نة وعيى  و لو بدرجة معيفي تجاوز المألوف، و البحث عن تقنيات جديدة أنسب  حاجيستطيع النحت

لى ع واستقرجميع المبدعين و النقّاد قد اأنّ ات، المصطلح يبدو رغم اختلاف و. فاعلية مع عصرها
أهميا؛هو عصب السيرورة، أو الانقطاع، أو الخلق، أو التجريب ذيالّ ة الوعيمع ، بتراجع  وعي

ن لاحتمالات غير عصره من جهة، و تقدم الجديد الفاعل، المتضمعصر القديم لقصره عن استيعاب 
  .درة على الملاءمة من جهة أخرىالقُ

افعة لأشكال مختلفة من ة الجديدة الدأسيس للبنى الفكريدوما في الت و محوري أساسي الوعيإنّ 
إلى الجديد من خلال الاهتمام  قليديو تأتي نقطة التحول من الماضي إلى الحاضر، من الت" ،الإبداع
بالوعي الفردي Individual consciousnessفقد أصبح هذا الوعي ، أصبح . جديدنقطة عبور نحو الت
لم . هذا هو الأصل في الخلق و الإبداع، فيه ينمو جنين الصورة الفنية، و منه تولد هذه الصورة الوعي

تخطى وظيفة  الوعي ، أي أنّد مرآة ينعكس على سطحها الواقع الخارجيرمجيعد كما كان سابقا 
ة التي كانت أبرز نشاطاتهالمحاكاة التقليدي .في هذه الحالة اكتسب الوعي عدا جدبيدا ا جعل منه دور

الاًفع العالم الخارجي  الذات في أنّ ل الجذريحول هذا التباختصار يتمثّ. و تحديدها في أمر العلاقة مع 
Subject أصبحت محور الفكر الحديث و منطلق الحداثة و مكوا الرئيسي75."ةنا   
و المحاكاة واحدة منها، و قرر أن يعيش  ،ةية طبائعه الغريزفي مغامراته الحداثي تجاوز الوعيلقد 

جارب دون سابق معرفة، و دون انطباع جاهز، فإذا به يكتشف داخل أدغال العلاقات بين عالمه الت
                                                                  

  .10 ، صالرواية العربية الجديدة أنماط :عزيز الماضي شكري - 74
  .10 ص، 2001 ،دمشق ورات اتحاد الكتاب العرب، منش)البنية و المؤثرات(آفاق الرواية : شاهين محمد - 75
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الداخلي غير مأهولة بعدمساحات  و الآخر الخارجيي حاجة الاستمرار و التجديد ، تستطيع أن تلب
ابق و يختلف ا يتقاطع مع السا جديدمغامرة التجريب خلقًو هكذا قدمت . على امتداد أزمان قادمة

  .في الوقت نفسه ، ينطلق منه ليتجاوزهمعه
انتهت من التعبير قد " وايةرال" كل من الكتابةالبورجوازية التي ابتدعت هذا الش يبدو أنّو لهذا لا 

أجيالها و رغم اكتساح  .مادامت دواعي التجريب قائمة زال تبحث عن نفسهاتلا عن حاجاا، فهي 
المتأخارة للمجتمع إلاّ أكلّ متطلّبا بعد نلم تؤم  ما بدأته اليوم ، لذلك تواصل- بما فيها الفنية- ا 

 عالم مهترئفي  المستجدة في سياق المعاناة، من مشوار الاحتواء للمضامين ،مع الروايةأجيالها السابقة 
  .يبحث عن قيم بديلة

2M2@M2M@ävn¤alä»¤a@Ü‰«@kÌZ@ @

إضافة إلى  76قال صلاح فضل عن فن الرواية أنه في جملته تجريبي في الثقافة العربية على الخصوص
عن  ه تعبر الروايةب ا،سوسيولوجي افهوممن الباحثين العرب من صاغ للتجريب الروائي م أنّ هناك

المعلّل بعاملين؛ أولهما عام يتمثّل في تولّدت بعد الانفجار اتمعي،  كيف يعيش الأفراد حياة جديدة
اعية جتمالالات حوتو الثانيّ خاص بوضع العرب والعامل مع ثقافة الآخر، في الت نقدي وعيك المثاقفة

طريق و بداية التفكير في يديولوجيات، و السياسية التي شهدوها بعد حرب النكسة مع فشل الإ
@...ارأسئلة الانكس ، على إثر تواليالبحث عن البديل @

الواعي، : ين تحدث عنهما الناقد محمد برادةأين تقع الرواية العربية بين نوعي التجريب، اللذَ
واية صطلح عليهما شيخ التجريب في الركما ي-" تعلِّمالتجريب الم"و " التجريب الناضج"، أو والمقلّد

ممارسة التجريب جعلت الروائيين : "و كيف هي مغامرا التجريبية؟ و هل 77- المدينيالمغربية أحمد 

                                                                  
، أعمال الندوة "ممكنات السرد..."الرواية العربية: مجموعة مؤلفين: من. التجريب في الإبداع الروائي: صلاح فضل: ينظر - 76

  .103الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر، ص 
محمد أمنصور الرواية الرؤيا، : مؤلف جماعي: من. تجريب التبذير كتدبير من تدابير الرواية: محمد أمنصور: ينظر أكثر تفصيل -  77

  .28، ص 2012سلسلة ذاكرة المستقبل، كلية الآداب و العلوم الإنسانية مكناس، 
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العرب يتحررون من التك بحرفية الشكل المتبلور عبر تاريخ الرواية العالمية، كما جعلتهم يضيفون مس
و الثقافيّ عناصر لها صلة بالمحيط الاجتماعي و  78."و التراثية الحقيقة الأدبياحة المطروحة في الس

ة ة روائيالمرتكزة على خلفيالحاملة لمشروع و : ين من الكتابةين عن وجود شكلبِت ةوائيالرالإبداعية 
متمرة، طالما  وقسة، و أخرى تكتب لتشبع السردية بالمتون السة المنتشيالثقافيمن أكثر واية الر

  .الكتابات تحملا و اتساعا
بالعبور إلى مناطق أخرى واية أكبر عدد ممكن من الجوازات و تأشيرات السماح لرل جريبالت منح

 وائيالمضامين، و من إتاحة أكبر عدد ممكن أيضا من تقنيات البناء لذلك الصرح الرجديدة من 
 واية منباختلاف التجارب و تعدد الإمكانات، التي سمح بعبورها إلى الر الأشكال الجديد المختلف

الس من منفذ من العلوم و الفنون على حد واءكم.  
لم نعرفها ناضجة إلاّ متأخرة مع مطلع القرن العشرين، و كانت  الرواية العربية جديدة في الزمن، 

الحديث عن مجال " و عليه فإنّ . بشكلها السردي الوافد غربية مختلفة عن ثقافة العرب الأدبية الشعرية
واية الرالعربية هو حديث عن مجال التنويعات اللّجريب أساسا كما تمارسه التةغوي ة و الأسلوبي
ثاقف ا مع معطيات التشياتم ،رديرت منطقها السة و غيقليديواية الترت بنية الرتي فجة الّالموضوعاتيو

الفني م تنظيم شؤون ا 79."القائم الحضاريتلم ت تجريب لبدايات حتى دفعت دفعا إلى بل إني أرى أنها 
بالنظر إلى التفاوت المتسارع و محاولات اللحاق أو التمايز بين الحضارة الغربية والعربية،  أكثر تطورا،

 مباشر خوضهو أدب ما بعد النكسة  هل هذا معناه أنّف .السبعينيات ظهرت إرهاصاته مع منتصف
خصوصا بين المشرق و المغرب( دولة عربيةجريب، مع مراعاة خصوصية كل في الت (او سياقا 

السياسية و الاجتماعية و الثقافية التي تحياها كل واحدة على حة؟د  
الذي هو بمعنى الخروج عن المألوف و الانقطاع عما هو سائد، لا بد أن يكون مختلفا جريب لتإنّ ا

العالم و غربه،  -الظاهر منه على الأقلّ-باختلاف الكُتاب و نصوصهم، فما بالك بالتباين  بين شرق 
                                                                  

  .49 ص، الرواية العربية و رهان التجديد: محمد برادة - 78
  .44 ، ص'الحياة الثقافية'ة، مجلة نماذج مغربي-ثقافة التجريب في الرواية الجديدة  :محمد خرماش - 79
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لكن بالمقابل أيضا يجب عدم . ليس هو ناتجه عند الغرب عند العربلا شك أنّ حاصل التجريب 
واية شكل تعبيري إنسانيّ، فالر . له" شكل عربي"تكار المغامرة أكثر، بالحديث عل سبيل المثال عن اب

يل، سها من سرد، تخي، و يقبل الإضافة في كلّ وقت، ثم إنّ المكونات الروائية هي نفموجود في الماضي
 رد العربيجريب في السلتا"، و أَي حديث عن "شكلا مفتوحا"تبقى الرواية  و رغم ذلك ...حبكة،

المعاصر أو عن حساسيهما يظلّ عاريب، لسبب أو لآخر، ما ة جديدة و ما شاقة إذا ما غُيا من الد
رد و مثيله في الغرب من صلاتبين هذا الس ...جريب من تحطيم و على خلاف ما دعا إليه الت

للنماذج المسبقة و سعي ل اإلى تجاوزها مستمرا، توصو مرتبطا  لتحليل إلى أنّ هذا التجاوز كان نسبي
بنوعياء و محدودية الثّة القرقافة السجريب، فيما هو يروم أن يقطع صلته بتلك ائدة، و ظلّ الت

ره من قيود القريب السف الذي يحرف فيها التصرا و يتصرع دائرائد منهاالنماذج، يوس و يعقد 
لذلك بدت أعماله خارجة عن المألوف في نظر . تحديث في الغرب مختلفةى بموجات صلات شت

و قد يكون هذا الارتباط بثقافة الآخر مظهر من مظاهر  80".، مرتبطة به في نظر البعض الآخرالبعض
   .ةة العربيوائيصوص الرالن فية مطروحة جدا حالة أدبيكأشكال الآخر  التجريب، تختبر

راسات المقارنة مدى الد لأخيرة فرضية لهذا البحث، تستوضح من خلالسأجعل من الحالة ا
استفادة النص الروائي الجزائري مثلا من المنهلين العربي و الأجنبي و لا يغفل إلاّ قاصر نظر عن . امع

د تسيء عولمة إجبارية تفيد في حقول الأدب و ق حجم الاستفادات المتبادلة في الآداب العالمية، في ظلّ
الحكم عليها إلاّ من أصحاب الاختصاص فيها   .في مجالات أخرى، لا يمكن 

 أكثر يبقى  و لكن سؤال الوعيةإشكالي جريب إلى ة، في روايتنا العربيل التخصوصا لمّا يتحو
نحلته في أنّ المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره و زيه و "الجري من خلف موضة غربية، و 

للإبداع العربي من عجز أو كسل في أحيان يمكن أن نشبه ما يحدث و  81"و سائر أحواله و عوائده

                                                                  
-في النص السردي بين النظرية و التطبيق، سلسلة مسالك، دار محمد علي للنشر صفاقس الوصف: ب العماميمحمد نجي -  80

  .9 ، ص1/2010تونس، المغاربية لطباعة و إشهار الكتاب، ط
  .137المقدمة، ص : ابن خلدون: ينظر - 81
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ليس بالضرورة  ث عن الأصل، لكن بتقليد على تقليد؛ أي يبعد بدرجات ثلا كثيرة من هذا النحو 
زييف و الابتعاد ريف و التحة التي اتهمت الفنون بالت، التي تحدثت عنها المحاكاة الأفلاطونيةعن الحقيق
عن الحق من خلال أخذ نماذجها التتي تنحرف بدورها عن الأصل القابع فكرة ة من الطبيعة الّصويري

العالم المثاليّ   . وحيدة في 
الرواية العربية عموما كوا ميدانا مفتوحا للتجريب، تكون قد سمحت بعدد من الأحكام بالصدور 

غير أنّ  .الجزائرية، بأنّ نصوصه لا تتشابه وايةوصف اسماعيل يبرير واقع الر و قد مختلفة و متناقضة؛
 ننا نتحدث عن جيل واحد، في نسق ثقافيّإهو حكم له خطورته، : "عقّب قائلا حبيب مونسيالناقد 

عالم،  واحد، في بلد واحد، يفترض أن تكون نصوصه قريبة من بعضها، مضمونا و شكلا و رؤية لل
ا لا تتشابه يجعلها كلّها، دون استثناء، عرضة  غير أنّ. ها تمتح من معين واحدلأنالحكم بأ
، و بذلك تقع ، لأنه وحده القادر على أن يجعل منها نصوصا مختلفة تخضع لأهواء الروائي"للتجريب"

نص ه على إجراء، لا يمكن فكلّ نص في حاجة إلى نقد خاص. خارج التنظير الذي يكتبه النقد
ي رب من نقدها، رب و أول الاحتمالات التي تتبادر إلى الذّهن تلقائيا، أنّ النصوص الذ 82.آخر

ه ليس ليكن معلوما أن"و التجريب حتى و إن كان مفردا، فمفارقته أنه ليس واحدا . من فضح وهنها
مفارقة، بالوقوع تحت طائلة  د،هو مهد ، فيماد ليصبح ناجزاعدكاثر و التب التنسخة واحدة، بل يتطلّ

الرواية الجزائرية بجميع نصوصها التي أصابت أو أخطأت، التي سيحفظها و  83."ر و المستنسخالمكر
التاريخ الأدبي و تكون جزءا من نظرية الرواية الحديثة، و التي ستنسى حالما ينتهي وضعها 

مرحلة من مراحله في الرواية الكونية الاستعجاليّ، جميعها تعبر عن حالة من حالات التجريب أو 
  .العالمية

@ @

@ @
                                                                  

  .2013أفريل5ة الخبر، نقد الروائيين للرواية الجزائرية الجديدة هل هو صحوة أم ضحوة؟ جريد: حبيب مونسي - 82
  .51 ، صفي الرواية العربية بين مغرب و مشرق ولات النوعتح: أحمد المديني - 83
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2M2@M3M@Ú ÌaÎ ä¤a@ø @kÌävn¤a@p¸ b©Z@ @

تخلق واقعها الخاص من خلال عوالمها التخييلية، و العلاقات "تطلق تسمية الرواية التجريبية على 
بمنطق المختبر ... السردالتي تنسجها مع مختلف القوى الفاعلة المساهمة في تطوير الحدث و تنامي مسار 

  84."لا بشيطان الإلهام
ها تواكبها تقريبا، ة زمنا، لأنبالرواية علاقة ممتدعموما جريب التعلاقة من المفترض أن تكون 

ظر في مفهوم الن جريبالت أعادو قد  .ةتها الأدبيها تشتغل مع جميع عناصر نظريعلاقة واسعة لأنو
نظام الكتابة و فوضى الأشياء أو بالأحرى حول فوضى الكتابة و نظام واية و طرح أسئلة حول الر

  .الأشياء
ة ترجمته من النظرة ، و كيفيوائيص الرجريب إلى الممارسة داخل النعني باالات ولوج التأو 
المثالية الطموحة إلى عناصر فعليا. و يلمس القارئ اختلافها ة يصنعها النصا أمواية ذاكثيرا ما ف الر

ةدكانت تنطوي على مجموعة من علامات الاستفهام عن واقعها و مستقبلها، و هي أسئلة متجد 
الفكرة و المحتوى و الشكل و التشيء فيها و كلّ ". لقي جريب في الرواية يمكن أن يتناول أيو الت

أهم ما يميزه أنه مغامرة و لكن .. الموضوع و الحبكة و الأسلوب و اللغة و التقنية السردية: شيء
عوالم جديدة  دائمة تبحث فيها الكتابة، و قد تحررت من قواعد الشكل و من قيود المضمون، عن 

  85 ."وأشكال جديدة
جاوز، و الت المخالفة اتجريب الواعي باستراتيجيو الت لقائيجريب التمييز بين التتبداية، يقع ال

متكامل من حيث هو مشروع معرفيّ تهمن أجل نجاح فكر، لا بديل عنهاتي ة الّموقع الصرامة العلمي .
و للتجريب الرة، فمعه وائيإمكانات ستنتقل الرواية إلى مرحلة البحث عن " مجالات اشتغال عد

جديدة في مستويات التؤية، و هو بحث معرفيّقنية و الر و فني اوز يستهدف الخلخلة وتج و إيديولوجي

                                                                  
  .159محمد أمنصور الرواية الرؤيا، ص : مؤلف جماعي: نم .التجريب الروائي في دموع باخوس: مد الزميجمح - 84

، أعمال "ممكنات السرد..."الرواية العربية: مجموعة مؤلفين: من. تعقيب على التجريب في الإبداع الروائي: نيوتلطيف زي -  85
  .120الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر، ص 
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م الثّبة عن التائدة المترسلسالقواعد ا بحسب -  جريب الواعيالت و يطمح 86."ةقليديقافة التقاليد و قي
أسيس لحركات جديدة في الفنون إجمالا و في كتابة الرواية خصوصا، و هو التإلى  - عبد االله العروي

طور المنفتح على نوع من الت، طالما أنّ المحاولة و فشلاأ انجاحإما  د المحمود في جميع الحالات،اهتجالا
  . المحاسبةالمسائلة و  يتناوب علىثقافة الآخر بعد اشتمال ثقافة الذات، و كلاهما محلّ نقاش 

طرائق "، و عندنا فمذ بدأت و هي تبتكر و العربي جريب في العالمين الغربيف وتيرة الت تتوقّلم
ة و كتابات متباينة غالبا ما تحيلنا على سردية، مع اختلاف في التمثّل نظائر لها في مجال الرواية العالمي

د الأصوات، رد المتعدسنجد نصوصا تجرب الس. و ملاءمة الشكل للمضمون. درجة الاستيعابو
وتقنية المونتاج، و توظيف الوثائق الصحفية و الشهادات، و إحياء عناصر السرد التو اصطناع راثي ،

خين القدلغة المؤرامى و معجم الصوفيين، و المزج بين الأجناس الأدبية في رحاب النص 87..."الروائي 
الفعل  و غيرها من التقنيات التي تفكر عبرها الرواية و تصنع ا أشكالا مختلفة من الكتابة ، تكسب

الروائي جرأة أكثر مع التجريب المفتوح على مصراعيه، و قد آمن بالكونية شرعللإبداع ا ا جديد
   .لفنونوا

ا بداية جديد مختلف، إلاّ أنه يواصل شاقككلّ ، المشكّك المعاصر رغم البداية الحذرة للتجريب
ة مصطلح " .رة في العقولة المتجذّطريقه الوعرة داخل النمطيفي - من جهة-تكمن ' التجريب'إنّ قو 

اه طابع الاشتراكاقتسام الحقول الفنيا إية له و إكسا في كونه يظل  - من جهة أخرى-و  البنيوي
لم تتوقّ) أي التعريف(كا متحر قطاعات  كلّ "التجريب" مسحيث  88."جريب نفسهاف عملية التما 
ةالتعبير هأجناسجميع و  الفنه مت مشروع معرفيّماض كهو ، و يكامل، بعيدا عن عدد موضة أدبية مجر

ه بكل بساطة لأن ه متحرك،نلا شك أ. و قد لا تفعل ر، قد تستممعين فقط جنس أدبيتتبع مع 
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حالة و هو اليوم أكثر من أي عصر مضى ، "الخدمة"طور و سيبقى  لا زالكان و  "تجريب" وعمق؛
  ..النهائية و أشكالها المُعينة مفاهيمه حددى تتف حت يتوقّلم، بتيار متواصل" اشتغال"

فيزيد من فتح مجالات "المحاولة-الرواية"تسمية جديدة هي جريب يقترح على الرواية إنّ الت ،
اشتغاله على الشخصيات كأهم مكونات السرد، التي جردت من الصفات القديمة للبشر، وصارت 

الفلسفي في نسيج إضافة إلى إدماج نوع جديد من الخطاب . قابلة للخضوع لاجتياح الأشياء
خوض تجربة المعرفة لأول مرة، و لكن إزاء أمور كان الجميع  و عندها تصبح الكتابة بصدد ،التخييل

ها طبيعير أنيتصوة و عادية في الحياة، حتى حدث التفي فكر الإنسان المعاصر، الذي أراد أن  غيير المهم
الحكم الس العالم جديدايتخلّص من ثقل الموروث و   .ابق، ثمّ قرر مواجهة ذاته وحيدا و الخروج إلى 

عالم يهيمن عليه الت"و  الحركة التي تستحق/أم، و يخلو من المعنى أو من الأحداثكرار و السفي 
التدوين، تبرز الأشياء حادبل  ،رة، ذات قدرة على احتلال جزء مهم من حياة البشرة مؤثّة قوي

           89."احتلال حياة البشر بكاملها
لم تكن لتحدث طفرا لولا تحقيقا لضرورة مبتكرة الجديد إلى قليديرد التالسكان الانتقال من   ،

حيث ' أن صنِع بأكمله'، سبق ألاّ تنطلق المخيلة من سرد تقليدي" إعمال التجريب لأدواته بوعي
ا بالنسبة إلى القارئ، و إليه يعود ا و لغزشيء فيه، إذ ينبغي أن يكون الكتاب فخ ف كلّيشرح المؤلِّ
 .اصار مرغوبا جدفكان مرفوضا تماما  هو مطلب هذا الانتقال الجديد من شيء 90"...أمر تفسيره

جريب على استدعاء ما أمكنه و ما توفّر لديه الت غيير الكبير في توجهات الفكر الإنسانيّلقد ساعد التو
أة لقبوله و ممارستهمن الأفكار الجريئة، و على أرضية تبدو مهي .  

لقي إلى رتبة الت لقي السلبيمن الت ت أيضا القارئ العابرالتحولات قد خصرى أنّ أكبر تلك أو 
ر منطق الكتابة أن بعد ، - من منظور النقّاد الحداثيين- الإيجابيمن الكتابة عن المعنى إلى  نفسهتغي

. تهلاكزما على مستوى الاسعتبر التحول على مستوى الإنتاج مليمكن لي أن أو . الكتابة الباحثة عنه
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دا، كاد أن يكون بمثابة تحول جِ ددعتمواية لَة في الرنّ ما حدث على مستوى المغامرة التجريبيو إ
شامل لولا الفروق البديهيكاتب و آخر- ة بين فاعلة و الحتمي.   

مكانا،  بة لغة و زمنا وة المرتي ذي البنية المفتوحة بديلا عن البنية الكلاسيكيصار الشكل المتشظّ
التنويع في الضمائر الداعمة لتعدد الأصوات،  و استقر. وكذا الفاصلة بين الإنسان و أشيائه

الزمن ذاته  بل إنّ. عب من خلالهارد و اللّكإستراتيجية جديدة تعمل عن طريق تجريب طرائق الس
. صوصياا الفارقة أن انمحت خا، إلىية من فرط ما تقاطعت أو انحرفت عمدأزمان متداخلة أو مختفّ

، كما نظام تراتبي ة في الآن ذاته، فأصبح لا يتقيد بأية و روائيتابع في الزمن سنة كونيقد كان التو
ا و المستقبل ثالثا، فأخذ يتنقّل بكلّ حرية من لا و الحاضر ثانيالسابق المعترف بالماضي أوفي كان ذلك 

عبر  رحال الديناميو فعل الأمر نفسه في الت .و بين الحاضر و الذاكرة و الغيب زمن إلى زمن
لم ي. ة الجميلة بصدقهاة الآسرة بخيالها و الحقيقيستيكيالفضاءات الفانطا ة يأبه بإخراج شخصي دعكما 

ن من و اكتفى بمنحها بدل الاسمتها، مقنعة للقارئ بصدقيحد، فإذا مجموعة حروف حرفا وا المتكو
شيء مكاا في البطولة، التي  أي أو أن يحتلّ ،)س،ع(تصرات رياضية على شاكلة ا تتحول إلى مخ

مة و خارقة و رئيسة بين العناصر الأخرىكانت فيما مضى قصرا عليها وحدها لمّا كانت متضخ .
"تستند هذه التجارب الروائية إلى مفاهيم جديدة، و فلسفة فنية، إة خاصك فكّذ تنهل من جماليات الت

شظّو التي، و التجاوز و التضاد، و التنافر،وازي و الت و جماليات القبح و الرناوب، عب و الت
ور ة، و المفارقات و الرموز، و الصة و المسرحيهويمات و الاسترسال الحر، و اللقطات السينمائيالتو

الشعرية و الصور السردية،ة الغرائبي د المستويات اللّو تعدغويو كلّ. ع الأساليب و التقنياتة، و تنو 
هذا يومئ إلى ماهيتها الجديدة التي تسعى إلى صياغة بنية سرديد مناخا مبهما غامضا، ة جديدة تجس

ا تخطّ العالم و يثير الأسئلة يلفي اللحظة الراهنة، و الانتقال إلى زمن و التساؤلات التي من شأ
   91."آخر
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جريب و نتائجه معا، و ما حدث حقول الت أهم عتقد واحدة منأكانت الرواية الجديدة على ما 
من الاستناد إلى  ة، و يفقد الإنسان وحدته مع ذاته، لا بدى الأبنية اتمعيعندما تتشظّ"معها هو أنه 
فكّجماليات التناغمك بدلا من جماليات الوحدة و الت .و في ظلّ التفتت و التمن بعثر و الت ناثر لا بد

تفجير منطق الحبكة القائمة على التهكذا تجلّت و 92".رابط أو البداية و الذروة و النهايةسلسل و الت
قبيحا في الماضي قد يكون جميلا بمعايير قد يكون هذه الفوضى العارمة في جماليات القبح، و ما 

ت رغيلقد .  جميع الأزمان و مع اختلاف الناظرين إليهبح جمال فيالحاضر، إضافة إلى أنّ بعض القُ
ها إلى تشظّالعقدة و  ترشطالزمن و  ترفي صورة البطل، و فج تلك الجماليات الجديدة كثيرا

مثيرة للانتباه، بل إن بصورة  أليف الروائية في ميدان التوقيالعناصر الس زادتو  مجموعة من العقد،
راحت  كما.في نظر كثيرين من رواد هذا الاتجاه ها من الحياةقربطابع ال بعض النصوص هذا إعطاء

تم الرواية بالوصف التشييئي م فيه البعض الآخر قراءة  ،ةالذي رأه البعض تفاهة و سطحيو قد
فلسفية، تؤوار استبطانيّل العدميها تية على أن د شطحة تتماشى مع صرعات  انتقاديو ليست مجر
  .المفتوح ة الحديثة في معرض الفكر الإنسانيّالموض

ل الغريب و غير المقبول فيما ولّى من زمن أساسمستحدثة قائمة على فلسفة ا للقد تحوجريبالت :
بديل و الاسترجاع جريب المعتمدة على الوصف و القطع و الهذر و التفلسفة تقنيات الت و أظن أنّ"
حن الرواية راث و الغيبي و الشعبي و العجائبي، من أجل شالت توظيف النصوص الغائبة، و استيحاءو

ة، و هو فوضوية و غرائبي ائد لا يقلّالواقع الس بالهواجس و الخواطر و التساؤلات، اعتمادا على أنّ
جريب علينا بشعرياا لذلك تطلع ثقافة الت 93..."مسكون أيضا بالمسوخ و الخوارق و الأشباح

ن في وسائل الغوص المغري بالقراءة، و المتفن بصمتها في إضفاء الطابع السحريالمختلفة من حيث 
داخل النة المعاصرةفس البشري.  
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 ماتسلّملل او رفض ،ةة و اليقينيعلى الخطي اردتمحدث أ التجريب قد ، أنّإجمالايمكن القول 
ة ة، و عن الخطيعن المعرفة اليقيني يغياب البطل، و التخلّ :فيعن ذلك  رحت البدائلو طُ .المتوارثة

ها جميعاو . التي تعاني من فراغة، اعتماد الوصف كثيرا، الذات الزمنيسمات مفتوحة تماما الملاحظ أن 
للعالم فيها ي عموما عن خلّالت- 1" :، حصرها أحد الدارسين في ستة عناصر تمسلا رؤية جاهزة 

الشخصية أو البطل في الروايةة المركزي و تعويضها بحركية تنبثق عبر تناسل الأحداث و الوقائع ة توليدي
م كلّو المواقع لتقد شيء و لا تقد2. شيء في نفس الوقت م أي-خلّالتة أو المعرفة ي عن اليقيني

التأكيديارد أو الشخصيات، و تحريك البنيات المتفاعلة ضمن فضاءات ة سواء بالنسبة للكاتب أو الس
ة و إقامة ة الزمنيي عن الخطيخلّالت-3... ةة غبشية أو سحرية تخلق مناخات تأمليو تلفيقي متداخلة

ة في اتجاه الالتفاف ة، و تدفع بالكوكبة الروائية السرديأو متناضدة تقطع العملي جدولة متراكبة
شيء في  ر كلّكسير الذي يدمر و التكسة المعهودة و يعوضها التة الزمانيالدوران؛ فتزول الانسيابيو

ف الطويل و الاستطرادات الكثيرة و طرح المتناقضات في وقّل و التاعتماد الوصف المفص-4. الطريق
بذّكثير من التل و تشيتقديم -5... خييليء الأمور و إبراز تفاهات الحياة ضمن فعل الكتابة و فعل الت

الذاتيعنصر أو ملمح في  فكلّ. كل شيء و لا تطمئن إلى أي شيءصة المحبطة التي تعاني من ة المترب
اعتماد المونولوج و إدارة الحوار داخل - 6. الرواية الجديدة يحمل قيمته في ذاته و ينتج معناه الخاص

   94."الرؤوس، و جعل مبادرة الحكي خاضعة للمصادفات التي تقع ضمن هذا الحوار
 ؛ات كثيرةبكيفي واية فعل اختراق يتمالر مفادها؛ أنّفي فصل سابق من بحثنا توصلنا إلى نتيجة 

 العودة إلى التراث، و تقوم فعندما تقرر الحكاية داخل الرواية. تتعدد بين المستوى التقني و الموضوعاتيّ
قصة ي التشظّو ع الأحداث، تقطّو عندما . ، فهي تخترق الزمنار الماضي في الحاضر تلقائياستحضبا
فهي همل الشخصية، ت و عندما. فهي تخترق السرد ت الحكي،تفتو تشوش الوصف، و ، ابعثرو

اختراق فضلا عن . ةرديستحدثات التقنيات السالخروقات الحداثية لمو غيرها من  ...تخترق الوجود،
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الخلط ط في لعبة توريح الكلام في الجنس، و تستبتو سات، المقدضامين التي تدنس المبالمحظور، 
و جميعها تجلّ... و المشاركة في لغطه و نفاقه السياسيا يغدويات للت ،من هذا المنظور هو " جريب

الاختراقات التي ما ينفك النص يحدثها في و بواسطة النص ة تعبير أقوى، والانتقال نفسه، لخلق إمكاني
و اكتناه الخارج و الداخل معا، إلى أفق مغاير لرسم المرئي ال الذي يتحرك فيه الكائن بقدر أي في ا

و ضمن الإطار المتخيل فقط تنجح جميع هذه المحاولات التنظيرية،  95."ما يسعى لصنعه بمفردات خياله
نسبي من حيث هو فردي متغير، و مغامرة  ، رغم أنه في الأصلالتي تثق في إتيان الجديد المخالف

    .مفتوحة
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فعل قول، و فعل : في مبحث سابق، سعينا إلى إحقاق ممارسة الفعل للرواية مع ضمان تعدده
تخييل، و فعل تغيير، و فعل لعب على نحو خاص جدا، و الآن نصل إلى أنّ جلّ هذه الأفعال تنفّذ من 

 منطوقها،أكثر من نا إلى الاهتمام بمنطق الرواية تدلسفة قاخلال الابتكار الشكلي للرواية، عن طريق ف
لكن، ما يجدر التنبيه إليه ماذا تقول الرواية؟  :و ليس بالضرورةالرواية؟  تفعل/كيف تقول: بـ أي

والتأكيد عليه أنّ فلسفة الرواية الشكلية فلسفة احتوائية لا تقصي الآخر و إنما تشمله، أَلم نقل أنّ 
في منفعة متبادلة؛ يقدم المضمون فيها الاحتواء و الامتلاء .. معابر آمنة للأفكار؟ الجميلة الأشكال

و لو صح قبول الرواية على أنها واحدة من أهم . للشكل، ويعرض الشكل على المضمون قالب تقديمه
دئية الداخلية صورة ممثلي الفوضى المنظّمة أدبيا، فستكون زوابع مضامينها و أفكارها في صيغتها الب

بديلة عن الفوضى، أما توابع أشكالها و هي القوالب التي تسلّم منتهية مكتملة جميلة إلى الخارج، فهي 
  .   الصيغة المنظمة للنظام الإبداعي الروائي الجديد
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قد لا نستطيع تجاوز تصديق فكرة جديدة تثبت نفسها يوما بعد يوم، تقول لنا أنّ المضمون من 
إنّ مادة الرواية ليس لها " .نة الشكل، أي عكس المسلمة القديمة القائلة بأنّ الشكل قالب للمضمونطي

و لا يمكن إعادة . أي دور في كمالها، و لكن بوساطة هذه المادة يمكن الوصول إلى هذا الكمال
تنضج -) يغةص(إنّ كلّ رواية عظيمة تدين بجمالها إلى . خلقها بتطبيقها على مادة مختلفة غيرها

ة  دة و الرياضيفالصيغة المحد. وايةة للرو لكن لا وجود لصيغة عام -في الوعي نضوجا متفاوت الحظّ
و من هذه النقطة تفترق صيغة الإبداع الفني عن صيغة . في كلّ حالة تختلف كذلك في كلّ حالة

ا معادلة الإيقاع فقانون سقوط الأجسام هو نفسه أبدا على أي ج. ةالقوانين الفيزيائيق، أمسم طُب
الروائي ة، و في كلّ موضوع، و لدى كلّ مبدع أو الغناء الروائيو إن سبب . فهو جديد كلّ مر

الجمال  96."فالعوامل في الفيزياء هي ثلاثة أو أربعة أما في الإبداع الفني فتبلغ الآلاف: ذلك لواضح
فكم من نص . -حتى لا أقول المضمون مباشرة- مدين للشكل و العظمة سليلة الطرح المضمونيّ 

؟ و إذا كانت الرواية اليوم قد أخذت !جميل عبق تاريخ الأدب الحافل و قد كُتب في وصف أثر زهرة
من العلوم التقنيةَ بصفتها المنتهية، فقد استطاعت تحويلها فنيا إلى ما لا اية، حيث لا تتحدد في 

قيق، شأا شأن الفنون و العلوم الإنسانية جميعا، و لها في ذلك فائدة كبيرة، نصوصها تحدد العلمية الد
  .ترجى نتيجتها بانفتاح الأثر و تنوع الفعل

لا تزال الرواية بذلك مفتوحة و أشكالها قابلة للتغيير و للفعل في التاريخ، كما لا يزال التجريب 
لم ينقطع حتى اللّحظة عن فعله هذا معها،  و رغم . غير المكتمل إنها النوع الأدبييعمل آلياته فيها و 

كّر فيها البتة، و هو وضع لا تف بدوعلى ما ي أنّ الكمال صفة منشودة من لدن الجميع، إلاّ أنّ الرواية
بـ. في صالحها تماما ؛ وضع يوارب الباب فلا يشرعه على "الوضع الحرج الجميل"بإمكاني أن أسميه 

وضع . مصراعيه فيصير تافها، و لا يوصده كلية فيصد رجوع قديم عتيق أو خلق جديد مختلف لذيذ
و رغم . ديثات التجريبية عبر قناتي الموضوع و التقنية معايترك معمارية هذا الشكل في حالة قابلة للتح
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لم يتوقّف عن المساعدة على   صعوبة الانتقال من طور الفكرة إلى طور التنفيذ، فإنّ الرواية جنس أدبي
  .تجاوز هذا العسر من خلال نصوصه المفتوحة على التجريب المغامر

وائيكل الرة مربوطة بوشائج  إنّ انفتاح العصر الحاليّ يضع الشجريب كمغامرة فرديفي سياق الت
، ضمن النسق العام الذي ثقافية متنوعة، توفّرت في القديم أو استحدثت في المعاصر على حد السواء

 97."المعروف بترحال الأشكال و النظريات بمرجعياا الفلسفية و الفنية"تحدث عنه إدوارد سعيد 
تماما، لأنه رغم ثوريته سيعتبر لاحقا  ه فعل تأسيس آخرر البعض من أنيتصو مثلماالتجريب فليس 

العامة الناتجة ية نصالسيرورة ال متطور عن سابق، و لكنه تطور التمايز و ليس المشاة، ضمن سياق
ه نقض لتجارب م الناشئون أنيتوه" فقد.. عن تلاقح أزمنة و الباحثة عن جمالية شبه متكاملة

 98."نعتى الأدب و يالذي به يتسم السابقين، فيما هو زيادة تطوير، و مشروع تجديد في الخطّ
و جهة أخرى و ككلّ . فللتجريب حاضر مناور للماضي، يخرج عن القاعدة انطلاقا منها، من جهة

  . مشروع لا بد أن يكون حاملا لخطة مستقبلية، تعاود النظر في القواعد من جديد
) اا كان أم قصيرلا ندري مديد(تجريبية بعد عمر معين لالتساؤل عما إذا كانت اهنا يجري 

ة نحو ة إجرائية في اية المطاف خطّالتجريبي"و هل بعد تحسس الحاجة إلى النظام؟ تصبح تقليدية س
مسلكيية و هل كلّ روا 99"ة بعنوان الاستتباب و السكينة الباذخة، بعد هبوب العاصفة؟ة إبداعي

 اجريب وفقجميع الروايات اليوم، تتحدر من التليست  ة؟هي دوما تجريبيجديدة بدعوى التجاوز 
ة من دون أن نماذج حداثي قلّدوني منروائيين من ال لأنّ، الفالمشار إليها س لات الاشتغال و تجلّياا

يخوضوا مغامرة التم الخاصلا مانع جريب لحسا شخصي عن وعي ، فيه من يستند إلى وعائه النظري
  .المشترك، بل وجب عليه ذلك

                                                                  
، أعمال الندوة "السردممكنات ..."الرواية العربية: مجموعة مؤلفين: من. مناقشة التجريب في الإبداع الروائي: نبيل سليمان - 97

  .130الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر، ص 
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الروائي حركة الانشطار الفيزيائية، التي تفجر النواة و تحول العناصر الهامشية في جريب شبه التي
، تى تتموضع على خارطة الإبداع المتنوعة، حالنصوص القديمة إلى مراكز دوران في الروايات الجديدة

نا لا نفعل فإن" جدد في اال الأدبيث عن التيدفعند الح. ا لا يتعددالكون كلّه يبقى واحد غير أنّ
ذلك مفترضين حصول قطيعة تامنة للذخيرة المتحقّة بين النصوص المكوما من قة عبر العصور، و إن

و تحول القضايا من أثير و ردود الفعل، و افتراض انتقالات و ارتدادات، ل استحضار تبادل التخلا
المركز إلى الهامش و العكس بالعكس، على ضوء الجدليمة في سيرورة كلّ مجتمعة المتحكّة العام ..

تجد، بين قيم سة، بين الموروث والمسبين الفرد و المؤس هي سيرورة تعكس أيضا الصراع الأبديو
ماضوي100."راتة و أخرى تسعى إلى استيعاب المتغي جريب لا يعني و تأسيسا على هذا، فإنّ الت

ا آخرون في سياق مغاير. ةالخروج عن المألوف بطريقة اعتباطيو لا اقتباس وصفات و أشكال جر .
لة تة بل هو إستراتيجيمتحوقتضي الوعي لتجريببالت ،تمكّن من إيهامنا بأنة بكلّ ها حالة فردية خاص

ل به إلى ذلك سبيلادة، بمتجربة إبداعية على حا تتوس .  
 في جميع الأحوال الذي هو ،ية الوعيعلى أهمّ تاستقر الفاعلة بالتجريب كلّماصوص تباين النت

تغيير يقينيات المبدعين و المتلقّين ببثّ جريب التو يروم  .عصب السيرورة، أو الانقطاع، أو الخلق
ن  عصره من جهة، و تقدم الجديد الفاعل، المتضمبتراجع القديم لقصره عن استيعاب عصر غير وعيال

جريب الت ية في ظلّصو من ثمَّ فإنّ عد الأشكال الن. لاحتمالات القدرة على الملاءمة من جهة أخرى
بعض منها عبر اجتهادات هذا البحث، ليتأكّد مع الإمساك ب فقط حاولسأق، استحالة لا تتحقّ

أكثر الفواعل  ختبر التجريبي رفقة النصوص الروائية أنّ التجريب منالفصول القادمة التي ستدخل الم
ما  فاعل مع كلّة عملية جدا و سريعة الت، لكونه آليقبل كلّ شيء جديد من أجل تحقيق ذاتهلتإشاعة ل

  .حديث هو
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لم يعد هناك وجود لأماكن مسطّحة ذات بعد واحد هي للشرق " -
  ."للغرب، و قد استرجع الفضاء بأشكاله المتعددة حقوقهوأ

  نجمة: كاتب ياسين

  
- ية إلى المعرفة بعدد النجومالطريق المؤد.. 
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تسعى الرواية كغيرها من عديد الفنون إلى تأسيس معرفتها الخاصة ا للوجود، من أجل توطين 
نفسها قبل أي شيء آخر، من خلال منطقية مبررات إنتاجها و دواعي استمرارها على حد السواء، 

نوعة تسلك ا سبلا ، فعليها أن تخلق لسعيها أشكالا مت"الطريق المؤدية إلى المعرفة بعدد النجوم"ولأنّ 
 -على ما أعتقد-و تظهر لي الرواية أكثر من غيرها. مختلفة في صياغة معرفتها، قصد التأثير و الإقناع

أقدر الفنون على تقمص كَم دور بما يشبه الأصوات الكثيرة داخلها، و أنجحها في التهيؤ على كم من 
في كتابه  )R.-M. Albérès( ألبيريس.م_.طرح رو في السياق ذاته، . شكل يصنع ثراءها و شباا

تاريخ الرواية الحديثة" المرجعي ")Histoire du roman moderne ( بروته "لامعة تحت عنوان فكرة
مع  -في نظره- تتقاطع حكايته ،بروتهالآلهة يدعى  واحد منة عن روى فيها أسطور "أو الرواية

ه في الأساطير ـإل: "أنهالمترجم عنه  يقول. ثر من شكلو التزي بأك يرعلى التغيالرواية مقدرة 
فض في معظم الأحيان ه كان يرى من نبتون أبيه هبة النبوءة و لكناليونانية، و هو إله البحر و قد تلقّ

ف هذه و يستعير المؤلِّ. لكي يهرب ممن كانوا يسألونه فقد كان يغير شكله كما يشاءأن يتكلّم، و
عه ليطلقها ـهذا الإلفي ية الأخيرة الخاصا الدلى الرواية في مقدررائمة على التو بمنتهى  1."غي

ا في الكثير من ة بالفكرة الناشئة عنه، معتبر ا معجبةنأعلى هذا التشبيه و  تالصراحة ومذ وقع
ر دائم ة ذاا، و ما تعرفه من تغيوائيجارب الربالنظر قبل كلّ شيء في التو  إشارات هذا البحث،
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إلى -دائم الشباب  الرواية جنس أدبي أنّ و الحق ،يخلق شباب الأشكال التي ب الرواية الاستمرار
كرار نبذ التبتطورها ، وساعٍ أبدا في ستهلك بعد كامل إمكاناتهيلم  ،-حد الساعة على الأقلّ

. تكون فرقا في ذاايها أن علو "إنّ التغيير سنة حياة الرواية،  .الاحتفاء بالجدة و تنويع طرق العرضو
   :عد دوما بالجديدي 2."إن الرواية انقطاع

بـ   !"بروتـه"فما أشبه الرواية 
حتى أضع " تسبيق ضروري: "لقد ارتأيت أن أبدأ الباب الثاني من الأطروحة ذا الذي سميته

البحث على خارطة عمل ديمقراطية جدا، تترك مسألة رسم خطة تيبولوجية للرواية إجمالا و الجزائرية 
د من حيث هي تجريبيع، بل لا يمكنها أن تتحدة مفتوحة على الإضافة و التنوة بالأساسخاص  .  

على ة ة المكتوبة بالعربية الجزائريالمتون الروائي عدد منمقاربة الثاني  ابحاول من خلال البإذن، سأ
و ما أكثرها في حقيقة - تكون عليها الروايةيمكن أن تي إلى عدد من الأشكال الّة مشير، ا الأساسهذ

اريخ، إلاّ أنه استطاع ا في التبعيد غير ممتد و إن كان فعلاً ،بالمفهوم التقني إنّ الإبداع الروائي. -الأمر
عا بشكل مهمما . أن يكون متنوالحجم الكبير، أورب الذي يجب  الأخير العصر لأنه فن لأنه كتابة من 
الطموح جدا من حيث  الفعل الأدبي ، أو ربما هوفيزيد على ما سبق أن يستوعب أكثر من غيره

  ..!راء الذي يمنع الاندثار، و لو إلى حينبلوغ الثّ
ما اعها و شحنها بروح مختلفة كلّتجديد أنو ها منتمكنالملاحظ لحركية تطور الرواية سيحسب لها 

ي واحدة من جريب التي تمارسها في الفترة الأخيرة، هعملية الت أنّ أَحسبذلك؛ و سنحت الفرص ل
أنّ استعمالنا  بيد. الاستمرار الذي تعيشه الرواية بقوة اليومسلكه في مسار سبل اكتشاف المغاير و

أخرى لا يعني القطيعة التامة مع كلّ بطريقة  تفظِّة وة و دلاليعناصر شكليلمصطلح الجديد لتوصيف 
لم توجد من قبل، في نصوص من " ، أيما مضى دون أن يعني ذلك بالضرورة، أنّ هذه العناصر 

روائياة سابقة زمني .ا دلالةًإلاّ أنّ كيفيا مختلفين، تبدو و تحقُّقً ة توظيفها و سياق إنتاجها يكسبا
                                                                  

2   - Denis Wetterwald: Nouvelle forme de silence. L’atelier du roman: Le roman pour quoi 
faire? Editions Flammarion et les auteurs France,  Février 2004, p 199. 
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خذها و كذلك هي الأشكال التي تت 3."بالقياس إلى فترات ماضية من تاريخ الرواية' جديدة'معهما 
فة، الكتابة الروائية لا تخضع للحسم إلاّ نادرادمها و جِمسألة قا نسبيتكمن قدرة المبدعين و هنا  .د

الحقيقيل و فريد، إلاّ أن علاقات تناصه أوعلى أن ه ين في الإيقاع بنا، و قيادتنا إلى تصديق الخلق الفني
  .امةمع غيره ستثبت عدم البراءة الت

تةز الرواينج عب هو حاسته الأولى، و إحدى ما دام اللّ"؛ عب و التحويلاللّ :ين همابفعلين مهم
التي  "Fiction"ى الرواية حديثا، نعني كلمة خييل، و به تتسمخصائصه؛ أو ليس قائما على التأهم 
ل و تنجز بقلب العلاقات الموجودة في الواقع، و تغيير المنظورات، و وضع الكائن و الأشياء على تتمثّ

العالم  هو منه، إجمالا هو مبدأ التحويل الذيصعيد المحتمل، أكثر و أكبر من الواقع و  يعيد صياغة 
رد و توزيع ة تنفيذ الس، وكيفيفي صورة الاشتغال الروائي عبو اللّ. انطلاقا من أدواته و بواسطتها

قة لأصالة الكاتب وابة، و محقّبطريقة مقنعة و جذّ محافل القصالأشكال الجديدة التي و  4."اتهشخصي
بعد كلّ ما  قد تنطلق من التاريخ كمادة أولية لها، و تعرضها الرواية اليوم مختلفة و محيرة؛ فهاهي مثلا

تجريه عليها من سلسلة تحويلات، تنفذ تبعا لما تمليها قواعد اللعبة السردية، فتميع الضوابط التي كانت 
، و قد بالرواية التاريخيةتاريخية بعد أن صارت تخييلية، و يصبح الشكل الناتج عنها ضائعا من التسمية 

  .ا تجاوزايأخذه
"و يبدو أنّ معظمها لديها ما تشترك به مع  ،ة في جميع الأشكال و الأحجامتأتي الأعمال الأدبي

الأعمال التي لا تدعاى عادة أدب5."ا، أكثر مما تشترك به مع بعض الأعمال المتعارف عليها بوصفها أدب  
تفاعل عبر الزمن، إنها نص م. و مثلها تتعدد الأشكال الروائية و تتداخل مع ما جاور الأدب و باعده
زمن الرواية و أزمنة التاريخ، : إذ نسجل الآن أكثر من أي وقت مضى، انفتاحها على أزمنة مختلفة

لا ، فا منهالمستقبلَ أو جزءًبهه ما يشع الرواية ولا نعني بالتاريخ الماضي فحسب، بل قد يصنع أفق توقِّ

                                                                  
  .47 ، صالرواية العربية ورهان التجديد: رادةمحمد ب - 3
  .93أحمد المديني، ص : مفاهيم، تقديم و ترجمةرؤى و -راهن الرواية الغربية: مجموعة مؤلفين - 4
  .29رشاد عبد القادر، ص  :النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 5
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ة، و لو يعين على فهم المسارات المستقبليعما  المتشعبةمعطيات الحاضر يخرج الإرث الماضي الثقيل و 
، فهناك ضغط الواقع، الأدبي صذي يتفاعل داخل النو ليس التاريخ وحده هو الّ. بدرجة معينة

ة أخرى ة، من شعر و نصوص أدبيجانب المصاحبات الأدبية، إلى سلطة الدين و المعتقدات الأسطوريو
رِتد كاستشهادات أو تناص تفاعليضفي جماليي ،ة أخرى إلى فنية النالّ صفعن أديب مثقّ تي تنم.   

وزيع في اللّينجم عن عمليات التعبة السمبادئ حسب ة رديالصحويلياغة و الت نصوص ةٌروائي 
فضل  أنيلكن. أنواعا، و البعض الآخر اتجاهاتمن حيث طرائق القص، قد يسميها البعض  مختلفةٌ
تسميد صورة خارجيه و هو طريقة أداء "ة فحسب، تها أشكال الرواية، لأنّ الشكل ليس مجرإن

و مهما  6."غ خطااواية تقول ما هي و تنتج و تبلّغة لجعل الروشكل له منطق للعمل يتضافر مع اللّ
تنوعت الموضوعات في تقديري، فوحدها التقنيات المختلفة هي التي تبرز شكل هذه الرواية أو تلك، 

لا شك في أنّ حساسية المواضيع تشعر بفكرة الكتابة . و ما تعدد أشكالها إلاّ نتاج تعدد صياغاا
بناء " ليق أحد الكُتاب إلى ما يشبهعبير، و الذي ما يلبث أن يحول كتابة الرواية بتعالحاجة إلى التو

كاتدرائيها بناء خاصة، و المقصود هنا أن بين الأشكال الأخرى المحيطة به، و له  له شكله الخاص
هيمنة تميزه عن غيره، و فوق كلّ هذا و ذاك يجمع بين التفاصيل المعقّدة المتداخلة و المترابطة مما يجعله 
يتطلّب جهدا فائقا، و عندما نقول إنّ للرواية شكلا متميزا، فإننا نقصد أنّ الرواية تتميز عن سائر 

ة في الأجناس الأدبيها مزيج من تقنيات أدبيأنه لا ة يستخدمها الكاتب دون قيد أو شرط، أي أن
استخدام الحوار في مكان معين دون الأمكنة الأخرى و لا يوجد ما يوجد ما يجبر الكاتب على 

في إدخال ما يريد من عناصر متنوعة إلى  رفالكاتب ح. يقيده بالانتقال من وجهة نظر إلى أخرى
   7."بالطريقة التي يراها مناسبة روايته و

، و عبرت في كلّ مرحلة من مراحل في يوم من الأيام قوالب جوفاءالجميلة فعلا لم تكن الأشكال 
فيحولها نصوصا في  ترددات المحيطة ا،الوجات و المالتطور عن حس إبداعي يستقطب إلى حد بعيد 

                                                                  
  .93أحمد المديني، ص : و مفاهيم، تقديم و ترجمةرؤى -راهن الرواية الغربية: مجموعة مؤلفين - 6
  .7آفاق الرواية، ص : محمد شاهين - 7

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ریة الجدیدة  الباب الثاني   الأشكال الروائیة الجزا̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

233 
 

د في الفصل الثالث من الباب يأكسبق لي الت. بنفَس عصرها جديدة غير مسبوقةفيها  تظلّكلّ مرة 
الشكل فيها يتناسل من رحم  ،الأول للبحث على أنّ فلسفة الرواية احتوائية و ليست إقصائية

هو إذن نابع من الاهتمام الذي يجده  وزن عمله الأدبيو أهمية الروائي"إنّ . مضمونه تحويلاً و لعبا
ديكنز، بروست، كافكا . موضوعهته، و لكن في المطابقة مع عصره وقارئ ليس داخل الشكل ذاال

و لكن و لا أردأ من . ستبقى كذلكلائم خطام، و هي أشكال جديدة وجميعهم خلقوا أشكالا ت
من الروايات اليوم ما هي إلاّ نسخ، و الاستنساخ دوما باهت  9/10إن . تغيير ديكنز، بلزاك، بروست

ا على أنّ فكرة التقدم أو التطور في الفن هي فكرة سخيفة، يدمما يدلّ ج. شاحب مقارنة بالأصلي و
ايرا لعصره، ليس من أجل تمثيله على الروائي أن يخلق باستمرار حتى يظل مس. باطلة و عقيمة

م حديثين الروائيين يظنون أنفسهفكثير من . تقليده، بل على العكس من ذلك، من أجل معارضتهو
عنف، جنس بكل  ،"كما نتحدث"كتابة : قين داخل تيار العصرعصريين، فقط لكوم متعمو

و إن كان لا مانع أن يحدث ذلك على طريقة رؤية ما يجب أن  8".مستوياته، و متع أخرى آنية
يكون، على أن يجتهد هذا الكاتب بحق من أجل إيجاد بصمته كتابته و اسمه الخاص، لا أن يكرر ما 

ليس و. من يضرب بعرض الحائط كلّ هذا هو الحقيقي الروائي نّإ. "أنتجه الآخرون و لو كان عظيما
 ه، و لكن ليخلق شكل)و إن كان هذا أيضا له جمهوره الكبير(طريقة الماضي أيضا ليؤلف كتابا على 

ف في الآن ذاته. الخاصات، فعلى الروائي أن يستعمل و أن يتعسمادامت الرواية مكان جميع الحري .
ليس من أجل أن يقع في دائرة الأنماط الفلكلورية التة، و لكن من أجل إعادة دفعها و جعلها راثي

جهة، من أجل  ا، فالكاتب يجب أن يكون من أيتماما مثلما تكون عالمي. ة الوحيدةيته الشكليمرجع
تجاوز ما هو محتمل الحدوث، يجب أن يكون من هذا العصر، على أن يتعارض مع ما يراد تمريره لنا 

@9..."و بعدها سيفعل ما يستطيع. فهذا أقلّ شيء. اليوم @

                                                                  
8- Denis Wetterwald: Nouvelle forme de silence. L ’atelier du roman: Le roman pour quoi faire? 
p p 199,200. 
9- Ibid, p 200. 
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موضع اس على الروايات دائما متجددا غير قدرا هي ذاا على حسن التالذي يجعل إقبال النما 
و تأبى كتب المستقبل أن تصب في . في أشكال مغرية مختلفة في كلّ مرة، ا تزداد شبابا و قوة

وصفة أخرى تخترع شكلها الخاص الذي لا يصدر إلاّ عنها، و ليس هناك من  لذلكالقوالب السالفة، 
ل الدائم في قدرات التغيأمض هذا التتعوقبل المضمون -و هو الأصعب- كل ير، في الش .  

في جميع الآداب على اختلاف  الجديدة القديمة منها و ةوائيالأشكال الرإنّ البحث في تاريخ 
ا، هو كشف لأشكال جنسيا"لاقات ع )أو على إبداع(عبير عن تنزع لأن تكون قادرة على الت

علما أنّ البحث عن هذه الأشكال من أجل ضبطها كنوع من  10."جديدة بين الإنسان و عالمه
ة، ثمّالكتابة الروائي ز لها، فحصر طريقة تعاملها مع التقنيات الروائية، أو باختصار تصنيفها باسم ممي

المتنوعة للرواية قبل قرون البدايات ف. بحث عسير و شاق بيان فعلها و تحديد خصائصه؛: شديد
يمكن ما  يزيد من صعوبة حصر أشكالها، فيصبح كلّ 21ًقانفجارها في مطلع ثُم  20ًفي ق وشساعتها

مجموع أدبنا في القرن العشرين، ف ؤلِّة التي تة القويوائية عن الغابة الرجماليلمحة إ"هو تقديم عمله 
لم يكن الأكثر أهمّو  ها، مافيو كَ هامكَمن حيث  11."ساعاحال الأكثر ات كلّ ية فهو علىالذي إن 

  .بالاهتمام و التأمل و لكنها حظيت على صعيد العاممستحيلة،  كاملة عملية شبه جعل دراستها
ا أم غير سلبيغير سواء أكان هذا التبمعنى الت"طور على مبدأ التتنص  وع الأدبينظرية الن كانت

فإ ،اإيجابينا يمكن أن نلمس مظاهر التنر في الأدب، في لغة الأدب المعاصر التي تختلف عن لغة طو
 12..."الأدب القديم، و في الموضوعات و المضامين و الأشكال و التقنيات و في الوزن و الموسيقا إلخ

و لقد .. و هكذا دواليك وفي امل هي نظرية تقضي باستمرار أنواع و تخلّف أخرى وتعويض ثالثة،

                                                                  
  .427 دة، مجلة الآداب الأجنبية، صزياد العو:آلان روب غرييه و قضايا الرواية الجديدة، تر - 10
  .27يج شعبان، ص : ترجمةلمعاصر، معجم الأدب ا: بيار دي بواديفر - 11
  .93ص ،1/2005طبيروت،  لمؤسسة العربية للدراسات و النشرا في نظرية الأدب،: شكري عزيز ماضي -  12
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ة في نظرية الأدب تولّدت عنها مذاهب ومدارس مختلفة، في شهد الأدب عددا من الاتجاهات الفكري
  . مراحل متباينة طورا و متلاحقة طورا آخر

أجناس جديدة تمكّنت من القاعدة أنواع و عرف إلى تيجري المذهب جديد  و مع كلّ
ية لتفكالإيديولوجيو ديم، كل القك الشد ذلك في نقل الصيتجسائر نحو راع الد"و في ". عارقلب الش

انتقعند الارد السعصر، و كلّ لكلّ" القديم إلى الرواية الجديدة، كان دوما ل من الحكي ة فترة تاريخي
شكلها و بناؤها و نمط كتابة النص ا، يجعل من المحكي  الخاص"ةالقص" صديق، شيئا يحتمل الت

ول مجموعة من التنظيرات خلق شكل و في عصرنا الحالي تحا. ينبغي الالتفات إليه و الاهتمام بهو
   13."زرعها في الأذهانعبير عنها أو تي نريد التديدة الّملائم يحتوي القيم الج

عن جملة  هافي معظم تنتجهي و. نوعا ما رو قد تتكر ،تتشابه و تتقاطعقد في أنّ المواضيع لا ريب 
الحب، الجنس، الغيرة، الانتقام، الوطن، السياسة، الانتماء، الدين، : مثلة الكبرى الحقول الدلاليمن 

صياغة تلك القيم ختلف هو الم و لكن. الحياة إجمالاأو لنقل عما يشبه إلخ، ...الفكر، الأساطير،
الكُتاب و تمايزهم في الوقت ة، تمثّل أسلوب المحتويات عبر تمريرها من منظور بروتوكولات حكائيأو

. من ناحية، و الأهم من ذلك بما يجعلها أيضا قصصا قابلة للتصديق في يومنا هذا من ناحية أخرى ذاته
ياغة ة يتمثّل عندهم بالصجوهر الأعمال الأدبي"سباقة في الإشارة إلى أنّ  14*قد كانت نظرية الخلقلو 

أو التتضروري أن  و بات من 15."شكيلكنيك أو التتعدد الصياغات و يتنوع إلى الت شكيل من نص
ة كل واحد على حدةآخر، خالقا شخصي.  

، لا يمكن حصره في عدد بالحديث عن أنواع الروايات و أشكالها و مواضيعها حديث متشع إنّ
من العناوين، لأنها مسميات لا تلبي حاجة الاستيعاب المرجوة؛ بسبب التا المختلفة عدد الكبير لعلاقا

                                                                  
  .123، ص -الصيغ و المقومات-النص السردي العربي : محمد معتصم - 13
الأدبي و الفكري، و قد جاءت نظرية ظهرت أواخر القرن التاسع عشر أي في عهد الانحطاط السياسي و الاقتصادي و * -  14

العالم الرأسمالي، فهي في أصولها حركة احتجاج و نقد عنيف لوضع الفن و الأدب  الخلق كرد فعل على تحول الفن إلى سلعة في 
  .57في نظرية الأدب، ص : شكري عزيز ماضي. لذلك نادت بالفن الخالص أو الفن الحقيقي. المتردي

  .64ص  ،المرجع نفسه - 15
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ت على عها الرهيب على اختلاف الأزمان التي مرلها من جهة، و بسبب تنو و صعوبة الجمع الشموليّ
ئواجنس الري تطورا و تغيرا من جهة ثانية، و بسبب التباين في النتاجات الروائية العربية ة و الغربي

. من جهة ثالثة ةالكتابة الكوني ى في ظلّحت، منهما ة لكلّيئيقافة البمخلفات الثّتأثيرات و بحكم 
ةكتابة  واية ككلّفالرة شموليحياتينفاذها ي ،ارس ب صعا، و هي في كلّعلى الد طبقة  الإمساك

تصل إليها سواء في الزمان أو المكان، لا تتوانى عن التغيا بالمؤثّر و التعن طريق علاقا رات زي
نات الحياة في مظهرها ر وجودها من قدرا على النفاذ إلى مكوو الكتابة تبر"المختلفة التي تستوقفها، 

ا اللامرئ الفينومينولوجيو تفاعلايأنّذلك . لةة، داخل الذاكرة و المخي ا كثيرةًمياه جت تحت ر
ر علاقة الإنسان بذاته، كل ذلك تغيو المدينة و الفضاءات الحميمة و الجسر، و المنظر العام  للطبيعة

ة التي تقبل مغامرة الاستكشاف الكتابة الروائيووف و العنف، و القلق و الخ كر بغلائل الشتدثَّو
وطالما  16."ل في متاهة وجودهأمتي تستطيع أن تسعف القارئ في التمات هي الّارتياد دهاليز المحرو

جديد غيير والتللت ويل، فإنّب الطّرقّبالت رغل فيها مأم، و التغير منتهية في ظاهرها ةمسالكها ممتدالمتاهة 
 غيير،ف عن النبض بالتة لن تتوقّلأشكال الروائيوا. مرة أن تستمرأكثر من ضرورة، حتى تستطيع المغا

  .بدعينطرح دوما على الميو ما يزال الذي كان " الجديد"سؤال عن إثارة  لن تكُف و
طريقة تصنيف الرواية مختلف فيه منذ الرواية التقليدية و حتى الرواية الجديدة، و عسر تحديد 

ف أنواع الروايات تصني متو ضمن المحاولات التنظرية العديدة لجنس الرواية؛ . وضبط أسمائها ائيا
 يل، ثمّخيا تنطلق منه للتا مركزيتتناوله حدثًارسين تبعا لطبيعة موضوعها الذي أشكالها عند بعض الدو

: ة محضة مثلو هي اتجاهات ثيمائي.. من رحم الموضوع يخرج الشكل المميز له عن غيره و هكذا
كل القديم لشذلك ا ةذاتياليرة سال إضافة إلى ...ة،، الاجتماعيةعاطفيالة، بوليسيالة، تاريخيالرواية ال

، و هي أداة معرفة و متعة و تفكير في الحياةواية عندهم لا تحيد عن كوا في النهاية إذ الر. المتجدد
ةتسعى لاحتوائها حين لا تسعها غيرها من الخطابات الثقافي .  

                                                                  
  .39، ص الرواية العربية و رهان التجديد: رادةمحمد ب - 16
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أما من حيث خصائصها، فنعثر على تصنيف نموذجي آخر لأشكال الرواية؛ منها الآتية من سماا 
 Romans(ةسائليوايات الرالركمن شكلها  النابعة و ،)Romans comiques(اخرةوايات السالرك

épistolaires (و الروايات التاريخية)Romans historiques(، و المستمدتها من المذهب ة تسمي
 Romans(وايات المغامراتكرتواها اضعة لمحو الخ ،)Romans réels(ةوايات الواقعيالرك

d‘aventures ( الاستباق الزمنيو روايات)Romans d’anticipation ( المعروفة عادة بروايات
 Romans(و الروايات البوليسية) Romans d’analyse(الخيال العلمي و الروايات التحليلية

policiers (و الروايات الفلسفية)Romans philosophiques(17 ...إلخ.  
كثيرة أيضا، تشكِّل الروايةَ بمهارات ات و طريقة استخدامها، فهناك أنواع قنيمن حيث التو 

اب الروائية بالكُتخاصين أنفسهم؛ فنجد رواية فسيفسائيا، بما ة تقوم بتركيب الجزئيات الصغيرة جد
و مركبة و متناسقةة عالية، تنتج يحتاج إلى مهارة تقني ،حيوية المنظر النهائي تسمح  ،عجيبةة في حركي

بإمكانيإليها من كل زواية، و هظر ة النظر، وي في الآن ذاته تبادلنا النا واحد  ها تخاطب كلّكأنمن
التي  ةيئيواية الشلركما تعد ا. و هذا هو وجه الغرابة في الفسيفساء ،في الوقت نفسهو على حدة 

ضت رواية الشخصية في الكتابة ذات الحساسيياء بتاريخ ة الجديدة، التي وطّدت ارتباط تاريخ الأشعو
العالمنفسه الإنسان الأشخاص، واحدة من الكتابات التي تلامس وجود  الذي كشف عن  العبثي في 

س علىتراسل الأجناستقوم على رواية و هناك . وافق بين الفرد و عالمهعلاقة عدم التو أخرى تتأس ، 
رد العنكبوتيّبنية السا عن السة بعيدا الخاصرد، التي تخطو خطوا التقليدي .  

أتاحت لها العيش ما له شكل موضات مختلفة في العقود الأخيرة،  ة ككلّلقد عرفت الكتابة الروائي
يها البعض و قدمت معه أنواعا من الكتابة؛ قد يسم ،من شكل احتواها مأكثر من حياة و في كَ

يها آخرون جديدةهجينة و يسم. "تركيبا وتعقيداواية تصير الجنس الأكثر إنّ الر .ها أولاً جنس لأن

                                                                  
  .19و18 ص الرواية مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديث، ص: صادق قسومةال: ينظر - 17
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هجين، و ثانيا لأنها دائمة التل و الص18."يرورة بدون انقطاعحو د النو تعدوع الردليل على  وائي
د الشتمركل الروائي الدة أخرى ائم على ذاته، و قدرته على استلهام أدوات و تقنيات من حقول ثقافي

مجاورة و بعيدة على حال دروايات المعاصرة تشبه القصيدة، فنفحات من الشعر، تجعل ال. واءس
راث، و تكنيك من و شيء من الت. ة الوارفةعرية تعيش في ظلال لغتها الشصياغة شاعري هاغتصو

السينما، زيادة على تمثّله السريع لمنجزات العلوم الإنسانية والطبيعية، و تفاعله المواكب ة كنتيجة حتمي
لتطورات الفكر الأدبي المحلي والعالمي، ...كلّ هذا يمن خلال  ،هـه بروتـالإلواية شبيهة ببرز الر

نجزها فعلٌأشكال متعددة ي بشري ه يمتاز بالمرونة والاةله خصائص أسطوريأهمّها أن ،ة، فهو نسيابي
  .بطريقة ما و قادر على الانفتاح بتأثير ما اجديد دائم
عرض  ةًمقدأن تتعدد بشكل كبير و قد يكون غير مسبوق، م ةوائيصوص الرالن استطاعتهكذا؛ 

ما  لكن خوفًا. ، يحتوي على مزيج من مكونات القديم و تقنيات الجديدمفارقات مبهر و مدهش
ص بالرواية المنفتحةيترب بتوجس عندما عزيز الماضي شكري  باحثدة الأشكال طرحه الو غير المحد

 نا لا نريد لكلّو لكن ...'عالما بلا مفارقة يشبه غابة بلا طيور أنّ': أناتول فرانسقد نتفق مع و ": قال
ة إنه هاجس مخيف في ديده لاستمراري 19."مما تحمل من الأوراق شجرة أن تحمل من الطيور أكثر

الفعل الرع وائيالمتنو أثيرككتابة جديدة شديدة الت.  
واية، بعد الانتشار الكبير الذي عرفته الرخصوصا لهذا الوضع المريب ناقد و قد تفطّن أكثر من  

، على أن نعود "تسبيق ضروري"لميح له في مطلع هذا الباب الذي أسميناه أنه من الضروري الت أيتر
كتفي أعلى أن . "نتيجة لا بد منها"إليه بالمناقشة في النهاية ضمن ما سنخلص إليه بعد التحليل من 

ع المفتوح الذي شهدته جميع الروايات غربا وشرقاحاليا بالإشارة إلى هذا التنو ."لكن ر الاقتران بالتغي
ة في دالع دعللرواية أن ت و لا بد. فالزمن هو السيد الذي يعجز البشر أمامه. يعني اعترافًا بالاندحار

                                                                  
-بنمسيك يد نوسي، جامعة الحسن الثانيعبد ا.د: ، إشراف)دكتوراه دولة(التذويت في الرواية العربية: بوشعيب شداق - 18

  .244، ص 2002/2003 لدار البيضاء،ا
  .24، ص أنماط الرواية العربية الجديدة: عزيز الماضي شكري - 19
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ر أثبت اعترافه بالتغي الروائي مع الكون، فإنّ و إذا كان الشعراء قد أوجدوا علاقة أخرى. هذا السياق
هكذا ). روع المتغيالن(في تنويعات مختلفة جعلت بعض النقاد المحدثين يطلقون على هذا النوع تسمية 

(بكتاب عنوانه ) ألان كندي(ه كاتب شاب آنذاك هو خص20)."رةالذات المتغي   
من هذه الناحية  و الجنس الروائي، بالأنواع المختلفة ر بالضرورة إثراء الحقل الإبداعيطوالتيعني 

ع، و ابتداع محدث الأشكال لا حدود له عبر انفتاحه على التفتاريخ الرواية هو : "جريبشديد التنو
لات من الاتجاه التاريخيوالتر سكوت"مع  تاريخ القطيعة و التحو "بلزاك"مع  إلى الواقعي "

إلى تيار الوعي عند " زولا"ة عند ، و من المدرسة الطبيعي"دوستويفسكي"مع  و النفسي" تولستوي"و
 إلى المنزع الرمزي" كافكا"مع  ، و من المنحى الفانتاستيكي"فريجينيا وولف"و " جيمس جويس"

إلى " ناتالي ساروت"و " آلان روب غرييه"، و من الرواية الجديدة مع "أندريه بريتون"مع  السورياليّ
ةالواقعي السحرياب أمريكا اللاتينين بما . ةة مع كتو مازالت آفاق الرواية منفتحة، لا سبيل إلى التكه

  21."هي قادرة عليه من جديد
و مثلما عرفت الرواية الغربيرات، انتقلت الرواية العربية بدورها من طور إلىة كلّ تلك التطو 

تتكثّف اختصارا في ثلاثة أطوار، يعود أغلبها إلى بدايات هذا الجنس التعبيري الجديد في الأدب  ،آخر
ا يمكن ملاحظته أنّ. العربير  ،أشكالها التي تناسبهاقد صاغت كلّ مرحلة  و ممو طرحت فكرها المعب
 تلمقالة، تناول موضوعاقرب إلى اكان شديد الالرواية التعليمية فالطور الأول الذي ميزته . عنها
ر عن إحساس الأديب بواقعه و ة،علميلم تعب  تنقل لم ثم مجموعة من الصور الاجتماعية، لكنها 

لم تواجه الواقع، بل هربت منه إما إلى الماضي أو إلى ة والتسليلتل تهروايالطور الثاني ف أما. أفكاره رفيه 
م أحداثا غريبة عجيبة بيئات أجنبيبعد ذلك  في الطور الثالث و حاولت الرواية الفنية. و مسليةة، تقد

جهدها مواجهة الواقع و التبه عبير عن إحساس الأديب الخاص .  

                                                                  
  .23مقال في النوع الأدبي، ص -عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 20
  .205معجم السرديات، ص : محمد القاضي و مجموعة من المؤلفين - 21
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من مثل ما كتبه جبران  ةبين الرواية الرومانسيو منذ بزوغ فجر الرواية الفنية، تنوعت السرود 
 الروائي فالفن. ةة و التحليلية الواقعيالرواية الاجتماعي ة إلىة التعليميو التاريخينظراؤه من المهجريين، و

بطبيعته فن موضوعيته، و كان صاحب الإنتاجة تأثيرا ، زادته ظروف البيئة العربيو إغراقا في واقعي 
ف الرواية الضخمة عن الأرض عبد الرحمن الغزير نجيب محفوظ من أشهر أعلامها، إلى جانب مؤلِّ

إلى حجم  استنادا ،و غيرهم كثير ...الطاهر وطّار الجزائري مبدع اللاز و الزلزالي و الشرقاو
الاكتساح العارم الذي أحدثته الواقعية في الأدب العربي زمن الإديولوجيثم تلتها بعد . ةات الإشتراكي

ة وذلك الرواية الشعري و"، ةالجديدة و التجريبي عاقب  اتآخر الاتجاه الرواية البحثتعدفي خطّ الت
ة مما يدلّ على أنّ تعدد الأشكال الروائي 22..."ية جديدة، أعمال روائية طليعيةتجارب فنالتاريخي، هي 
ين الأشكال بما تعمل دوما على تحي ينقطاع قط، و بقيت سيرورة الاشتغال الإبداعلم يعرف الا

التي مرت ا في  ية مراحلهائالرواالكتابة اتجاهات كما مثّلت معظم  .منبات الزمتطلّ يتناسب و
  .الأدب الحديث

بقى الأمل يشير إلى طريق المستقبل الذي يعطي الفن الروائي مجالاً رحبا مفتوحا، رغم وعورة  و
و كان وليد جديد لا يزال يواصل التخلُّق و التشكّل و التكون في  .المسلك و صعوبة العقبات

ساع الواضح للروايات اية القرن و الات الرهيبإلى الحياة بقوة الانتشار صمت، إلى أن اندفع 
مع تزايد الإحساس بالغربة داخل ذات لا تيأس من تكرار محاولة  ،العشرين و بداية الواحد و العشرين

و في وطن بات إنسانه لا يعرفه، و لا يستطيع أن يسامحه و يتصالح معه . الهروب و التحرر من إنساا
ة المعروفة بما فيها قاليد الأدبيواضحين للت و تحد طريقها بجرأة ما زالت الرواية تشق" و هو يعيش فيه

البحث -إنها الرواية 23".ين من مختلف الأممر على يد الروائيد و تتطوواية نفسها التي تتجدقاليد الرت
العالم ككلّ ونيةككتابة اللالانفجار الهائل لالتي شهدت     .شرقًاو غربا  في 

                                                                  
  .25كتابة التجريب، ص -العربية زمن الرواية : مصطفى الكيلاني - 22
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الأمر عينه هو الحادث في الرواية الجزائريّشأة مقارنة ة، فهي و إن كانت حديثة النا، فإلم بنظيرا ا 
ة معا، ما دامت ة والعربيع الذي شهدته كلّ من الرواية الغربيعن نطاق الوجود المتنوبدورها تخرج 

داخلة في الحراك العام و قد كان. تي تعتبر سمة هذا العصرة، الللمثاقفة الكوني و الأكاديمي  الروائي
الجزائري ن ذكّروا باختلافواسني الأعرج مم ة؛ اتجاهات الرواية الجزائريالاتجاه و  كالاتجاه الإصلاحي

الاتج و الرومانتيكياه الواقعي و  الاشتراكيالاتجاه الواقعي و وضل به البحث و التنقيب . ..النقدي
ة المطروحة، سواء على صعيد المضامين، روائيلكافة الأشكال ا نّأ"في نتاجات هذا القطر إلى 

و الأمر . (...) ذاته ، و السياسية، في تاريخ الجزائر الثقافيّاريخيراا التة، تجد مبرالروائية الجماليأو
نفسه يمكن أن يقال عن الاتجاهات الأخرى التي تجد مبرا الاجتماعيراة، في الثورات ة و الجمالي

ة و في مخلّالاجتماعيا، التي قولبت فيها مختلف الروايات الجزائرية مع ما تحمل هذه القولبة من فا
واية ة، و كانت الرة حدث في الرواية الجزائريو مثلما حدث في الرواية العربي 24."خطورة و مصاعب

الواقعيالأشكال سطوة في الكتابة الس ة سنوات الستينات والسبعينات أشدشبه الخيار ردية، فيما ي
لم يتوقّف قط عن توجيه ية المركزية للنظام السياسي، من البنية التحت إسقاطاالذي لا بديل عنه، 

الأدب عموما و الكتابة الروائية خصوصا كمثال للبنية الفوقية، التي تتأثّر بالتوجيهات بقدر ما ة للأم
  .رة في اتمع من الطرف الآخر للمعادلة المعقّدةيجعلها مؤثِّ

ية منفردة إلاّ ضمرت واحد أو صياغة تشكيل يتكنيك على مستقرما لبثت الرواية الظاهر أنّ 
و كلاهما ليسا  ،و في الحياة داخل الأدبا و منطقًا للاستمرار لذلك كان التغيير قَدرواضمحلت، و

عملية حصر جميع  بصعتذه الأسباب و له. معطى جاهزا كما يتصور السذّج من عامة الناس
ة، و الأشكال الروائي"نسم نإنَّ ميهم بالربل المشاهدات، الأشكال، وائيدين من قرشين الكبار ليسوا م

إنّ الفنانين . بل إنهم هم من يكتشفوا ويترجموا على طريقتهم. الأحداث، و كثافة معاني الحياة
    تكشف الرواية بأنّ للوجود، الأشخاص، اموعات شكل و معنى . ينحتون أشكالهم و نماذجهم

                                                                  
 ،عبد الكريم الأشتر، جامعة دمشق.د.إشراف أ ،)رسالة الماجستير( هات الرواية العربية في الجزائراتجا: واسيني الأعرج - 24
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الحقيقة، لأنّ كُتاا ) فنيا( في جميع الأحوال، الروايات المهمة تفسر و تبنيف(...) - ا تماماأو ليس له-
 مة، هي نسبيةمنظّ ة وة و قارفالحقيقة التي نعتقدها ثابت. هم من يكشفون لها عن أشكالها الممكنة

تحديدا  ناتتسعيسنوات الها، في كغيرة عرفت الرواية الجزائريهذه الحقيقة المتغيرة و من  25."بالأحرى
متانفتاحا كتابي داا، لكنه بقيد ردأثناء تلك الفترة، غير مطر يته الجديدة، في يبحث عن نفسه و هو

أو تلك الوافدة عليه من ظل تزاحم المتغيرات عليه، سواء تلك القادمة من صميم الداخل الجزائري ،
  . الغرب الشرق و

عة، ة متنوأشكال روائيب" بروتـه"الإبداع الروائي الجزائري مصداقا لنبوءة و اليوم تعج ساحة 
جة أصناف سردي نحىفهناك الم. ة بألوان الطيف و أكثرتصنع التاريخي، الفلسفي الرؤيويالس ،يري 

التسجيلي، ،عريالش يوجد كما اللّغوي دوما الته الموغل في الواقعيعكس من ذلك، ة، أو على الوج
اللامتوقّع الفانتاستيكي ...و كلّها أشكال سرديم طروحات موضوعاتيقدة ة جديدة بطريقة ما، ت

س الأمكنة من زوايا مختلفة، و تخلق شخصيات تشبهنا متعدفَس جديد، وتتلمدة، و تعالج الزمن بن
يبة و تبني أحداثا بترك .ه الرواية الحياةة أكثر مما تشبالحياة صارت تشبه الروايطالما جدا و ليست نحن، 

 على شرعة متنوعةأشكال و جميعها  .قد يمر ذات يوم بنا شيئا مر أو تعاود أو مبتكرة تبهر، أو تصدم،
  .الرواية و دستورها

M@Ú Ìä̂ aå¶a@Ú ÌaÎ ä¤a@…”ÏflZ@ @

و قبل مواصلة ملاحظة أشكال الرواية الجزائرية بأكثر تعمق و تفصيل، وددت الإشارة إلى واحدة 
و مكانته  الجزائري وائيالإبداع الرعن موقع تستفسر  التية وريالمح و أسئلته الباب الثانيّمن إشكاليات 

ها و انتمائها إلاّ إلى الكتابة بِسة، يصعب ضبط نعالمييوما بعد يوم  تصيرمن خارطة الأشكال التي 
اخلة أصلا ضمن الدا إلى بعض من الخصوصيات ابتة تقريبا تشير دائمالحقيقة الثّ و لكن. الكونية

أو ذاك، إضافة إلى متطلّ شروط إنتاج هذا الفناتهبات العصر و مواكبة مستجد .و هذا أمر ضروري 

                                                                  
25 - J.-P. de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey : Dictionnaire Des Littératures De Langue 
Française, p 2127. 
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في كل الآداب الغربية و ة والعربيأ تة، و إن كنالجزائرية ميل كثيرا إلى الاعتقاد بموقع الرواية الجزائري
اة بين الغرب و العرب، موقعالإستراتيجي ضع بفعل القَورِد شيء آخر أكثر من أي.  

"من الصائي عب إطلاق أحكامة حول طبيعة الضوابط العامة لحركة الرفما دمنا . هاواية و نمو
م علينا أن نراه في أبرز نتاجاته ضمن ع، عند ذلك يتحتنور و التغيوع على التا الننعترف بقدرة هذ

مع المزاج الكلّفقة لا مع الواقع وحده، بل جدل العلاقة المختلفة و المتالّ ين بين الواقع ذي يتكو
يكاد بين الشرطين معا، و ة العربيالجزائرية الرواية و لقد تخلّقت  26."و العالمي الكون، بين المحليو

في العصر الحديث بالذات أمرا طبيعيا و تحصيلا  قُرب الرواية العربية من الرواية الغربية إجمالا يكون
ستطيع أن تلا لكن دراسة متخصصة . معروفة لدى الخاصة و العامة حاصلا، بسبب عدة عوامل

لم تكن نفسها في غييرلتاالتجديد و، لأنّ نتائج تدقيقاتهعلى المنوال ذاته بكلّ تفاصيله و  ماندرسه  
رصده ضمن حاجة إلى و هذا ما أنا في ، 27*النسخة الثانية/العربي و ،النسخة الأولى/الغربي: الموقعين
  .الشموليّ التاريخي السياق

زءا لا ديث، كوا جتصل الرواية الجزائرية بعلاقة ثنائية بين إرثها السردي العربي القديم و الح
، و لا الغربي العالمي الإرث الروائي، و بين يتجزأ من الأدب العربي الذي يمتد من المحيط إلى الخليج

بعيدا -، و ما غنمته الجزائر من فرنسا من تعدد لغوي سمح لها بالتفتح المباشر يمكن إنكار ذلك أبدا
العالم بنظار أوسع  -التاريخ للنصوص الأصلعن خيانات الترجمة المتكررة على مدار  على رؤية 

رد من خلال ة، يعرفون السون مقتنعون بأنهم يستفيدون من الإبداعات الغربيالروائي" .وبتقنية أجدد
ية ة تدعمهم و تسهم في تقوهناك بدائل عيني. ةة و الهالات العالمية و الأوروبياءة الأعمال الأمريكيقر

ا أم. لديهم، و أفضل طريقة هي القراءة و الاستيراد و غربلة المستورد لتوطينه رديالسالمتخيل 

                                                                  
  .38مقال في النوع الأدبي، ص -عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 26
  . هذا الترتيب زمني و  ليس ترتيب أفضلية* -  27
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الأشكال السردية فتكتسب بالتجربة و الممارسة، بالمحاكاة و التة لما تمّ إنجازه جاوز و المراجعة المستمر
في سياقات تاريخية فرضت خيارات سردية لها ما يبرا و ذاترها اجتماعي28."اي  

دائر عن موقع الرواية الجزائرية بين العربية و الغربية، القولَ بأنّ كتاباا هي  الُهل يمكن و السؤ
ا ةإلى العالميسائرة؟ هل حق لسبة للا وجود للغرب أو الشرق بالنما قال كاتب مثل ؟كاتب الجزائري

هي للشرق أو للغرب، و قد استرجع  حة ذات بعد واحدك وجود لأماكن مسطّلم يعد هنا: "ياسين
 و إذا كانت لشوارع دبلن أصداء في مدينة الجزائر، فذلك لأنّ. الفضاء بأشكاله المتعددة حقوقه

سكون ببعض من دوار النجم، حيث سيضيء أكثر كلّما أوغل الخالق لا يسكنها، بل هو الم- الفنان
 -ةمحليالتي يسميها البعض - ذاتيته ا بيمكن أن يكون عالمي إنّ الأدب الحقيقي  29."في عتمة دربه الذاتيّ

ق نحو الفضاء الإنسانيّالمتجاوزة لإطارها الضي ما الرحب، الذي لا يعترف بمشرق أو بمغرب، و إن
يرى انعكاس ذاته بوضوح و يتطلّع لمستقبل جامع،  حيثماء الواحدة، بإنسان واحد ترشده نجوم الس

  .ى و الأصدق و الألمعالبقاء فيه للأنق
و يكاد تيار الرواية الجديدة في الأدب الجزائري أن يكون أقرب حلقات الوصل بين الحساسية 

ة ة الجديدة بعض ملامح الرواية الفرنسيتأخذ الرواية العربي"و. اللّغوية العربية و التجريبية التقنية الغربية
فمثلما هناك جامع بينهما هناك فاصل أيضا 30."الأفق نفسهها لا تنتسب إلى الجديدة، و لكن.  

ار الرواية الجديدة في فرنسا، جاء كتاب آلان روب غرييه في الأدب الغربيدعوة "  و أثناء بروز تي
القوالبة لتجديد حار و الأشكال في الفن .عصر  لكلّ ة، و هي أنّو هو يرتكز على نظرية هام

ة و أنّأشكاله و قوالبه الخاص الشكل الفني 31".ر مرتينلا يتكر لكن ذي ينبغي طرحه هناؤال الّالس :

                                                                  
  .87ص  ،ندوة الرواية العربية و النقد: مجموعة من الباحثين: من. الحالة الجزائرية- السرديةالمقاربات : السعيد بوطاجين - 28

29- Beïda Chikhi: Littérature Algérienne, Désir d’histoire et esthétique, Editions L’Harmattan, 
Paris, Novembre 1997, p 8. 

التوزيع  بيروت، دار الفارس للنشر و-النشرديدة، المؤسسة العربية للدراسات و أفول المعنى في الرواية العربية الج: فخري صالح - 30
  .10ص  ،1/2000طمطبعة الجامعة الأردنية، 

  .11 ص مصطفى إبراهيم مصطفى،: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه: دراسات في الآداب الأجنبية - 31
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هل المكرزة، و ر يفتقر لشخصيالتكّأنّ ته المميرار ما هو إلاّ عمليهل : ة فقط؟ و بالمقابلة استنساخي
الجديد و التجريبي هو حقا كما يدطه مع غيره؟ لو جاء  ، لا سابق لهيعو لا جينات وراثية تور
بـ كما  ،لة عما مضىفما من جديد منقطع الص !جدا فسيكون هامش الخطأ فيه كبير. نعم: الجواب 

إضافة إلى أنّ تكرار الأشكال على . أيضا احة الإبداعية شاهدة على ذلكو الس برهن الفصل السابق،
ة  النحو الاستنساخيداخل إطار أمر غير وارد بالمر"المبحوث عنه " الشكل الجميل للفعل الروائي

لا جديد فيه  ا ما هو معادسيرفض تلقائيريع، كون الجمهور ه محكوم عليه بالفناء السلأنهاهنا، و 
هار ب، و إن كان قد قبله على عجل أثناء لحظات الانأو غربيسواء كان من منبع عربي  يناسب عصره

   .الساطع الأضواء
و لا تكتفي الرواية الذكية من بعد عن الوجود إلاّ بالديمومة عبر حياة متنوعة غير محدودة، و لقد 

ربية و رواية الحدث استطاعت الرواية الجزائرية في نظري و إلى مدى بعيد أن تجمع بين رواية اللّغة الع
  .ى ذلك استنتاجا و تأكيداالغربية، و المتتبع لمسار نمذجتها سيقف عل

M@¤a@bÓuÏ¤ÏjÓmðä̂ aå¶a@Ô âÎ ä¤a@› ÿ íZ@ @

ترصد التيبولوجيا أهم الأشكال و النماذج الخاصة بفعل ما، و لهذا اخترت لهذا العنصر عنوان 
منذ  ةالجزائري لروايةمن أجل مراقبة النماذج العامة التي سايرت ا" الجزائري يئرواشكل التيبولوجيا ال"

مع الإشارة إلى أنّ . و إلى يومنا هذا ابدايا"ة، و نمذجات تعتمد هناك نمذجات تعتمد معايير شكلي
معايير موضوعاتية، و ثالثة تجمع بين المعايير الشكليح و  32."ةة و المعايير الموضوعاتيرجغالبا ما ي
  .افعلي ا و ممارسنظري فحسب، و إنما لأنه منطقي ليس لأنه توفيقيالصنف الثالث 

ة اليوم، بعد أزمنة تشكُّل كبيرة تجيء الرواية الجزائري -ا بالتقياس عدجربة و ليس بالزمن الذي ي
رها كالآتي -ة مثلاقصيرا بالمقارنة مع الرواية العالميفيتراتب تطو :رواية الننشوء و التالستينات في كو 
و هي الفترة التي شهدت نتاجا روائيا جزائريا  جيدا باللّغة الفرنسية  ل،قبيل الاستقلال و ما بعده بقلي

                                                                  
لبنان، منشورات الاختلاف -تقنيات و مفاهيم، الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت-تحليل النص السردي: محمد بوعزة - 32

  .23ص  م،2010-هـ1/1431طالرباط،  الجزائر العاصمة، دار الأمان
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ة التي عاشتها نتيجة للظروف العام" -كما أشرت إلى ذلك في المدخل- مقارنة بنظيره باللّغة العربية
و في مجال الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية، (...)من الثقافتين في الجزائر إبان عهد الاستعمار كلٌّ

للكاتب محمد  1967سنة ) صوت الغرام: ( نجد فيها سوى روايتين اثنتين همالمفإنّ عقد الستينيات 
فترة الموجه  عبير الإيديولوجيرواية التف 33."للكاتب الطاهر وطار 1969سنة ) رمانة(منيع، و رواية 

رواية الأزمة فترة إلى ، فترة الثمانيناتة الانفتاح و التيه و البحث عن الذات روايثمّ ، ناتبعيالس
فيما بين هذه الفترات اللافت  لكن. ة الثالثةالألفيجريب مطلع جديد والترواية التو أخيرا التسعينات، 

إلى  الجزائريالأدب  ااروايالتي عادت التسعينات  سنوات المتعاقبة و نماذجها الروائية المقدمة؛
الاتصاف بالسمة النطوال  هرافقتو كانت قد ة، ضاليمسيرته الأدبيان سنوات ة ة العاما إبا و نثرشعر

قاسية  - يااعلى اختلاف مسم-الحمراء  ة السوداء أوكانت فترة العشري .الاحتلال الفرنسي للجزائر
ة الرئيس، و بالفعل جلّ الأعمال الروائي و تحتله في موضوعه المركزي ،كافية لتضغط على الأدب

إنّ جميع  - و المعنى واحد-الأزمنة السعيدة ليس لها فلسفة، أو "ربما لأنّ  .آنذاك كانت رواية أزمة
إن بشر الأزمنة السعيدة لا : و يحتمل القول صياغة أخرى تقول. الناس في تلك الأزمنة فلاسفة

لت هاربة منه عادة إلاّ من عرفها زمنا و تسلّفلا يبحث عن معنى الس. هم يعيشوالسعادة لأنيعرفون ا
عالم تسكنه الس... في زمن آخر عالم سعيد عادة، و لا مكان للفنلا مكان للفلسفة في  و سمى  34."في 
  ".رواية الأزمة"بـ" غير السعيدة-الرواية الجزائرية الشقية"الدارسون 

باب على مصراعيه لمناقشة رواية الأزمة التي تحولت إلى أزمة الرواية؛ و قد ال وائيقد الرتح النهنا ف
كان المرحوم الطاهر وطّار من أهم مة الأدب الاستعجاليّن أثار قضي في الرة المعاصرةواية الجزائري. 

 منصفة بعد مرور فترة من الزمن؛ وني بأدب الأزمة محلَّ مساءلة، ربما قد تكيبقى رأيه فيما سمو

                                                                  
، الجزء الأول، )أطروحة دكتوراه( 1984-1947:الرواية في الأدب  الجزائري المعاصر النشوء و التطور: محمد العيد تاورتة -  33

  .264و263ص ص 
  .10و9 ص نظرية الرواية و الرواية العربية، ص: فيصل الدراج - 34
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و نعت الاستعجاليّ حيث يحق ،ا؛ لإحقاق الفنيالحكم عليها و تقييمها، لوضعها في نصا بما  لنا 
  . ة ما اصطلح عليه برواية الأزمةه، بغية استبعاد كلّ تجربة هاوية ركبت موجيستحقّ

فضوليين غربيين أكثر رب أكثر، وثر، ومستطلعين عهو أدب كُتب يومها، فوجد قراء جزائريين كُ
الدجاجة الذي يولِّد قراءً في شبه واضح مع القصة الشعبية القديمة التي حكت عن  النص فكان. أكثرف

سببا في توسع جماهير الرواية الجزائرية آنذاك، و لمّا كان كلّ هذا الشغف أو الفضول . ذهباالتي تبيض 
استبدلوا ا انوا شعراء و نزعوا بردة الشعر و؛ ممن كالمغري نس الأدبيهذا الج تأليفاندفع كثيرون إلى 

لوا إلى بدلة الرواية، أو ممن كانوا يشتغلون في حقل الصاب رواية(حافة و تحوى لا نقول -) كُتإلى حت
، 35*الذين لا تتعدى نصوص حدود المذكرات اليومية ين على الأدبمن المتطفلّحتى ، أو - وائيينر

 هم قد ينعتون أنفسهماة والغريب أنواية من باب الاستلطافوالر. ا عن الروائيين ناهيك طبع
ةبالأصل و الموهبة، و هم مدار الرهناك سوء  و الحال أنّ" .زمن الأزمة أو قبلها أو بعدها واية الحقيقي

ا، و ما يهمنا ليس أزمة فهم للعلاقات بين الواقع و الأدب، فالأزمة ليست أدبا، إنما موضوع له
ما أزمة الأدب في كيفيتمع، و إناة التتمع، و حتى كلمة أزمة لا تخلو من عامل مع أزمة ا

36."ةالنسبي   
القرن الواحد  فما إن أطلّ ؛بعد الأزمة- ماذج فترة ماالأمر اللافت الثانيّ في هذه المراحل و الن

انفتحت حتى المهدم،  المشكّكة و نظامه بفوضاه العالميو و العربي ن على الأدب الجزائريوالعشرو
ة ة الكتابات الروائيالجزائرية التة على حرية جريببقوكغيرها من الآداب العالميما ما كان ، بشكل رب

   .ليقبل قبل هذا الزمن، لما فيه من جديد غير معهود
 ،الشخصي رواية الأزمة(ا الأكثر جدلاً المرحلتان الأخيرتان همقد تكون لذلك و في تقديري (

يمهما و الحكم عليهما فقد مهما يكن من أمر تقي و .)ة الجديدةالرواية التجريبي(ا الأكثر نضجو

                                                                  
  " .رواية"مفكّرة شخصية، لا على صفحات كتاب اسمه  بين طياتتوجد أن و الحري ا ..* -  35

، سلسلة كريتيكا، منشورات -الجزائري الحديثاربات في النص السردي مق-السرد و وهم المرجع : السعيد بوطاجين -  36
  .185ص  ،1/2005الاختلاف، ط
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ا ة سردملأ الساحة الأدبي بنشاط و حماس كبيرين، آلة الإبداع الروائي أسهما بشكل جلّي في تحرك
بما الحجم  ضخم صمن جهة و النرعة نجاح بمفارقة غريبة بين زمن السالق منوع الأشكال، و حقّ

ة، المكونة من عة، الفسيفسائيأمام هذه الخريطة المتنو" .من جهة أخرى يستغرقه من وقت للقراءة
روايات تستوحي التتمع، و أخرى تستمداريخ، و صراعات ا مادا الخام من السة يرة الذاتي

ة و فضاء الجرائم سية الحياة، و روايات ترتاد الأجواء البولياا، و ثالثة تسائل الوجود و عبثيوتنويع
عوالم المُدونات و الحوارات الإلكترونيةالرحلات، وو يبدو تعدد الأشكال هاهنا  37"...تتفاعل مع 

د استعراض فنيتجاوز أن يكون مجري أدبي مه الرقدن تبيما هو ضرورة واية لتا المختلفة، و إنمهارا

حتمية و حاجة منطقية تخضع لتلك الننّ إ": ة القديمة الراسخةظرية الأرسطيخطابا لا يصنع ا واحد
  ."فصل الربيع

، بما ةة الجزائرياحة الروائيأشكال ستطرحها الس  السؤال عن أيو في مغامرة بحثية كهذه حق لي
و هو الاستفسار ؟ تموقّع في خريطة التجريب الروائي الكوني بالنسبة لخطّ غرينتش الأدبيفيه تميز لها و 

 وطن تحلم به الرواية في اية القرن و لأي أي" :الذي استشعر الناقد علي الراعي أهمّيته، عندما قال
العشرين إلى القرن تحاول الخروج من القرن التي هي ة تحديدا، و واية الجزائريالرأسأل  38"ر؟بش
 دنوالذي عاشته الجزائر، ما أدى إلى فقدان البوصلة، و اميصوصية الحدث الدبخحد و العشرين، الوا

، لكن )انكتب شعر(حبيبا  ناا فقدإذ: "، و أنا أتذكّر قول الروائية أحلام مستغانميضياع الوطن ذاته
كبير  أسئلة أكبر من الشعر، فالرواية ترتبط بوعي، لأنه تصبح لدينا )نكتب روايةً(عندما نفقد وطنا 

   39".وتحتاج إلى رصيد من الحياة، لنتمكّن من إنجازها
في الحقيقة ربطت الفترتين الأخيرتين ببعضهما لأنهما حلقة تواصلية واحدة تمثّل البداية و النهاية 

لم ا في قرن جديد ا و فعليزمنيهذه الرواية التي دخلت من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فلأنّ 

                                                                  
  .100، ص الرواية العربية ورهان التجديد: رادةمحمد ب - 37

  .9، ص 1/2000القاهرة، ط المستقبل العربي الرواية في اية قرن، دار: علي الراعي - 38
  .1999يوليو3: السبتالإمارات،  و الرواية للوطن، جريدة البيان القصيدة للحبيب: حوار مع أحلام مستغانمي: رانيا يونس - 39
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وطن اية القرن المنصرم في عجلة الزمن، و القابع في رواية وطن الأزمة، فهي دائمة /تبرح مكان
من الوطن أيضا  اجزءً تجد نفسهاة، ذات الفرديالتغرق في  حتى و هي. العودة إليه و الكتابة فيه و عنه

التحرر للجسد في الجنس،  الفلسفي، عبر الحلولمن خلال ذاا له تنشد ف. زة جدابل و خلاصته المركّ
، و للقمع في سب الساسة، و للكبت في استباحة المقدس، و جميعها موضوعات و للعقل في الجنون

 إلى رواية القرن الجديد الانتقالبعد و . اختراق في الرواية الجزائرية الجديدة اية قرن و بداية آخر
    .في زمن سلطة الهوامش على المركز ات معا،على هامش الوطن و الذّبة الكتا تقفو

للشكل الروائي يبدو أمرا ) تيبولوجيا(وضع نمذجة "جديد جعلت جريب و التانفتاح الرواية التإنّ 
ر و مواكبة طول و التحوثانيا قدرة الرواية على الت(...) صعبا، أولا بسبب تعدد معايير التصنيف، 

التحولات الاجتماعيا يجعلها تبتدع أشكالا جديدةة و الثقافييبقى لزاما و رغم الصعوبة،  40."ة، مم
سلك الطريق الموصل نحو أفق قراءة النص من جميع زواياه قراءة واعية تؤمن بكفاءا الأدبية علي أ

على ة بيانه من فصول تطبيقي أكيد فيما سيأتيالت ، معةقدية النضرورية في العمليضمن أطر منهجية 
نيأمرين اثنين؛ أوأمام هذا الثّ لهما أنع لا راء و التأنوملك با من اختيار عيدا نة تمثيلية بعيدة عن كو

مقتدر  ة،مثالي و ليس بالضرورة من لدن روائي ،مقدرة ى زمنتؤفعلٌ ي وائيالر صلاعتقادي بأنّ الن
طول مسيرته الإبداعية، أي متى أمكنني الحديث عن وجود حساسية روائية  مشهود له بذلك على

و من ثمّ فإنّ ما يجعل نصا روائيا ما قابلا للاندراج في إطار الرواية العربية الجديدة ليس "جديدة، 
د طريقة استخدام التعالم الّتي تحد ة رديالسقنيات استخدامه تقنيات سردية جديدة فقط بل رؤيته لل

أنّ حصر الأشكال الروائية الجديدة الموجودة على الساحة و ثانيهما،  41."ات الإفادة منهاإمكانيو
يله وجمعه دون استثناء و تقصير الإبداعية المعاصرة عمل أسطوري لا يمكن تخيله، فما بالك بتحص

ربا من القصة متعدد الأشكال لم تكن الرواية رهينة شكل واحد مضبوط، و لهذا عدّت ض. "نسيانو

                                                                  
  .23تقنيات و مفاهيم، ص –تحليل النص السردي: محمد بوعزة - 40
  .16ص  أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة،: فخري صالح - 41

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ریة الجدیدة  الباب الثاني   الأشكال الروائیة الجزا̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

250 
 

)Polyforme"(42 اب أنفسهمد النماذج باختلاف الكُتا  ، وما الكتابة إلاّو متعدو شكل "إبداعا فردي
يصاغ من داخله و لا يفرض عليه من الخارج، و في الأعمال الأدبي ة ذات المستوى العمل الأدبي

والرفيع يصهر الش اكل مع المادة و يكونان كلاواية إلى تحقيقه لا  43."احدجاوز الذي تسعى الرو الت
يتم إلاّ ما معا، بل و بعملية رياضية بسيطة يكون تزايد نسب احتمالات التنوع من خلال تضافرهما 

عالم من التجاوز، مادام التجاوز هو ميداا. معا وإذا كانت غالبا ما تشيط عن الشكل، . إنّ الرواية 
القول أنّ التجاوز هو شكلها إذن؟ هناك تجاوز داخل الرواية كموضوع، و هناك تجاوز فهل يمكن 

  44؟للجنون ستنبط شكلٌيعديم الشكل؟ كيف  اط شكلستنبالرواية في حد ذاا، فكيف السبيل إلى ا
أيضا ، من أنّ الأشكال الجديدة كما أا ليست ملزمة بالأول هي دوما نويه بهسبق التما إضافة إلى 

 .مثال على ذلكمة تأزالمرواية الحياة ياغة الواقعية في واقعية جديدة وليست منفصمة عنه، فقد تعاد ص
ة الأسطورية في قلب كما قد تتموقع الغرائبيو قد نحصل على شكل آخر . الحالي المشهد الفوضوي

ة جنبا إلى جنبا مع ثقل عريالشغة يزاوج بين السرد و الشعر، يؤكّد تراسلهما في شكل يجمع جمال اللّ
التقنية الستلس و إن كُنت .ةردي جي فكرة النفور من الشعر، أو أنّ الشعر فنالزمن الذي  من مرو

بأنّ الرواية أمست سيدة الألوان و الأجناس؛ فأفادت  آخرينعتقد مع دارسين ني أيضا أو لكن. ولَّى
اريخ نتائجه و زادت عليه مناطق جديدة للبوح أينما وجِد من الشعر أدواته و لغته، و لت من الت

فالرواية نص مراوغ، يحترف ... المسكوت عنه، واستفادت من علوم الاجتماع و الأنثروبولوجيا
و أشياء أخرىالت مويه بمهارة، و يعيش بين الفن.   

ار ائها إلى أكثر من تي، لإمكانية انتمواحدى شكل تحت مسم اتناختيار المدو ةصعوبلذلك تزداد 
 الرواية الجديدةتصنيف داخل تيار ال ليصبح .، و إن كان هذا ما تستلزمه الدقة الأكاديميةفي الآن ذاته

 :؛ فقد نجد مثلا من بين ما هو هو مطروح في ساحة الإبداعمجرد تأملكما اعترف إدوارد الخراط 
                                                                  

  .36الرواية مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديث، ص : الصادق قسومة - 42

  .214ص  م المصطلحات الأدبية،معج: إبراهيم فتحي - 43
44- Voir : Tiphaine Samoyault: Excès du roman (Essai), Maurice Nadeau France, Avril 1999, 
p7.  
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1-تيار الت2يء شي-التي3 ار الداخلي-ارتي 4 راثاستيحاء الت-التيار الواقعي الس5 حري-التيار الواقعي 
ارات الخمسة فلا جدران فاصلة بين التيمنها  واحدكاتب أن ينتمي إلى أكثر من و يمكن لل. الجديد

  45 .ختلفةالمشكال الأة و رغبة تجريب قو لى حد قوله، أمامع
": الرواية الجديدة"شأن بح غرييه يوضد ذاا غير متصالحة مع معناها، حفي  )الجديدة(إنّ كلمة 

المسألة ليست مسألة خلق نموذج جديد، بل، على العكس من هذا، إعادة تجديد الرواية في كلّ "
و كجواب عن سؤالك عما إذا  ...و هكذا دواليك .. رواية، و خلق رواية جديدة، ثم رواية جديدة 

فيبدو الأمر متروك للتأمل  46"!بالطبع، آمل أن أكون قد تغيرت: تغيرت، أقول كنت أنا نفسي قد
يقول أحد أكبر الروائيين التجريبيين العرب  ...متعددة، متجددةمتتالية، ص نصوجل والتجريب لأ

إبراهيم عن تجربته و مغامراته الإبداعية في خلق أشكال روائية جديدة و منذ البداية كانت : "صنع االله 
. فالحرية التي يتعامل ا الكتاب المعاصرون مع مادة الرواية كانت تثيرني للغاية. لعبة الشكل تستهويني

لم يكن الأمر . (...)مفاجأة تامة و مغامرة مثيرة جديدة، لا تكرار فيها أو ابتذال كلّ رواية تصبح
متعلّقًا بالحرفة، بالتكنيك فحسب، و إنما كان يشمل أساسا وجهة النظر، الرؤية، ما تريد أن 

  47."تقوله
واية أنّ و أظنة  ما تريد الرالجزائري ،بو متشع قوله كثيرو هي الّتي يعبها خطّ غرينتش فتتوازن ر

رافض للتشكّل، يغره في ذلك جنون و رغم أنه من العسير استنباط شكل . عندها المواقيت العالمية
الإبداع، فيتواصل مع السابق و يثور عليه، و يستفيد من كم من حقل معرفيّ و يتنكّر له، و ينتمي إلى 

ابتكار ما هو مختلف و جديد من خلال الرواية اول لذلك تح .عدد من التيارات و يرفض اسمها الواحد
المزج أحيانا، أو مخالفة الرؤيا أحيانا أخرى، و قد تحتال على ما هو كائن لتحوله إلى ما يجب أن 

  ..يكون، و قد تكتفي باستمرار محاولات الكتابة من حيث هي فعل جديد في كلّ مرة

                                                                  
  .176و175 ص ص أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة،: فخري صالح: ينظر - 45
  .118، ص الإبداع الروائي اليوم: جماعة من المؤلفين - 46

  .292 الرواية العربية واقع و آفاق، ص: لفينؤجماعة من الم: من. تجربتي الروائية :صنع االله إبراهيم - 47
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راسات المحاولات، نلجها من مختبرها التجريبي من خلال الدو الطّريق إلى اكتشاف بعض من هذه 
التةة في أربعة فصول تستقرئ طبيقينات روائية ثلاثة عية اللّغة جزائرية، عربيجديدة الكتابة، ،الهوي 

لبشير مفتي كنموذج عن رواية الحياة المتأزمة و الشكل " أشباح المدينة المقتولة": اخترا كالآتي
لأمين الزاوي كنموذج عن الرواية الفانتاستيكية " لها سر النحلة"..قعي الجديد في الفصل الأول، والوا

لأحلام مستغانمي كنموذج عن " الأسود يليق بك"و الشكل الغرائبي الجديد في الفصل الثانيّ، و 
لرابع والأخير فشامل الرواية التشكيلية و الشكل الجماليّ الجديد في الفصل الثالث، أما الفصل ا

ها الموازي و تشيكلها المعماريالمعاصر للفصول الثلاثة السابقة، من حيث نص.   
ذُكر تحتاج إلى نقاش مصطلحي عميق  و أريد الاعتراف منذ البداية بأنّ كلّ نمذجة شكل روائي مما

ات خاصة هي تسمي فاق، بلة الاتبط أو جماعية الضمصطلحات ائيأي منها يست و مفتوح، فل
ة لقراءة شخصييها آخرون غير ذلكو ة، ذاتيسميبحثو لكن كلّ ما كان يعني . تماما قد ي نقيب هو الت

ا عن أيجدل مصطلحي قد يحول دون الالتفات إلى  في خصائص و تقنيات هذا الشكل أو ذاك، بعيد
سيبقى الكثير غيرها مما مع ذلك لمختارة، و ا في هذه النصوصطرق الكتابة الروائية و الرؤية المتميزة 

و يذكر أشكالها كلّها، بعدما صدقت  يستحق الدراسة، و يصعب على بحث واحد أن يشملها جميعا
بروتـه   ..الرواية الجزائرية كنظيراا العالمية نبوءة 
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  ةل الجوسسو فع دديي الجلواقعكل االش

  بشير مفتيل "أشباح المدينة المقتولة": في رواية
  

  
  

  
- "اس لا يعلّقون قطعة من الواقع على جدران صالة، تحت اسم لوحةالن"  

 الحديثةتاريخ الرواية : ألبريس.م- .ر
  
كثير من الناس يملكون كنوزا من الحكايات و القصص التي لا يعرفون ما يفعلون " -

لهذا فالكتاب لصوص .".. ا؟ و أنت يوما ما ستعرف كيف تمسك ا، و تكتبها
  حكايات و جواسيس قصص الناس

  أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي
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بالإلـه  وايةالرتتشبه  المتنوعة و هي تجرب أنتجت الكثير من الأشكال بروتيه، لأنها المعاصرة 
بالمرة،  مع ضرورة الإقرار بأن لا وجود لجديد هو المختلف .والجديدة في كلّ مرة مختلفة تصدر فيها

، و النصوص وريثة بعضها البعض، ممدودة دوما واصل تظلّجسور التف كليا، نتهى منهالمُهو  لا لقديمو
  .تلاف حدة نقاشها اللاحق و السابقمع اخ

1M@Ú ‡ âÖ@Ú Ó¤Üu@ø @…”aÏ¤a@Î @Ú ÌaÎ ä¤aZ@ @

1M1@M@flâ5pa@âbÓnÅa@@Ú ÌaÎâ@BÚ ¤Ïn‘½a@Ú ‰ ÌÜ½a@Ä bjëcBZ@ @

أصحاب  ا و مكربما يتناسب عكسي 1لبشير مفتي "المدينة المقتولة حأشبا"مدونة وقع الاختيار على 
صوص، المتمثّالنم بأغلظ الأيمان على ذلكصلة مع الواقع و  ل في إنكار أيو الحلف بعظمة  القَس
على نفي  بالكات كلّما أصرهذا النص بالذات و في  .تأكيد سان عظم بكلّفي اللّسان و ليس اللّ

ا ةبرهنسعيت إلى الو  اجتهدت بالمقابل في تأكيدهالة علاقات الصنفسه على إثبا من داخل النص .
م عنده لو سالواثق من براءته يتحدث بثقة، و القَ البريء تشير إلى أنّالمستقاة من الحياة فجميع الوقائع 

، و مثلها صرات التي يلوكها الكاذبون خارج النالمبر لتواء فيه، عكس كلّن صريحا لا ايكولجأ إليه 
ما يسرده الروائي علينا داخل حدود النو هو ص ،ب يجتهد في إقناعنا ببراءته من الواقع، عندما يتصب

مه، سكلمة يضيفها لتأكيد قَ مع كلّ اي جيدعلكن على المتلقي أن ي. مشحونة من أجل ذلككلمات 
  . من صميم الواقع و عميق جراحاته ما قاله ما هو إلاّ حدثٌ أنه يعني العكس تماما و أنّ

                                                                  
أشجار القيامة، دمية العتمة،شاهد المراسيم و الجنائز، أرخبيل الذباب، : من مؤلفاته .1969وائي جزائري، من مواليد كاتب ر - 1

  .غرفة الذكريات النار،
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بـ نصلأنه ، "أشباح المدينة المقتولة"اية رو ا فيدكان الاختيار مجسلهذا  تصدر نحسبه " تنبيه"يبدأ 
الكيته، و قد جاء فيه ما يلياب لأهمّت" :ة هي من وحيهذه القص تقاطع بين أحداثها  الخيال، و أي
و يمكن  2."دفة لا غيرشخصياا مع أحداث و شخصيات قد توجد في الواقع هو من باب الصو

إدراج هذا التنبيه في باب من أبواب التمويه، و الصملّص، الذي صار فة الغالبة عليه لن تكون إلاّ الت
اب الروائيعادة الكُتعيين، لشبه نصوصهم بالحياة، أو العكس ين عل التلشبه الحياة أي حيح؛ هو الص

  . في زمن نظام الأشياء و فوضى الكتابة ،بنصوصهم
مجموعة من الدارسين الرواية شكلاً من الخطاب الصامت المختلف عن الأشكال السابقة من  عدت

حوارية عالية الصوت الأدب، و التي معظمها و أهمّها تلك المتوجهة بالنص مباشرة إلى قارئه بنبرة 
ا سيكون في ربم"أنّ الواجب الفارق للروائي اليوم  دنيس واتروالد و لقد اعتبر. ومن طرف واحد

ابتكار شكل جديد للصمت، لضد الثّرثرة، للمسافة بالمقارنة مع الزيف الواقعي الّذي يفرضه مجتمع 
القيم المسيطرة، و المتمثّلة في السخرية و الازدراء . الوسائط عالم  يجب أن ينتبه إلى الجانب الآخر من 

هكّم و العدمية و الانحطاط الفجكون الرواية نموذجا للخطاب الصامت،  و لا يمكن إنكار 3."والت
ذات، أي من حيث لا تعلم تلك المسافة الصامتة هو مساحة -ولكنه في الوقت نفسه حوار البين

فيتحول بذلك إلى شكل للبوح، عندما يصير صوت الذاكرة و أحيانا فسحتها الوحيدة للانتقاد، 
لة الواصفة التي ورثناها عن الكلاسيكيات إنها خلاف الواقعية الناق. للعودة إلى الحياة من جديد

هذه النصوص تعمل بنشاط الذاكرة، كشكل . الروائية الضخمة، بل واقعية متأزمة رافضة صارخة
أرى أنّ ما كتبه هذا النص و غيره من نصوص الذاكرة المشاكلة له هي واقعية أخرى . جديد للبوح

  .جديدة، مسائلة، جارحة، كاشفة

                                                                  
لبنان، -الجزائر، منشورات ضفاف بيروت-ر العاصمةالجزائ ، منشورات الاختلاف)رواية(قتولة أشباح المدينة الم: بشير مفتي - 2

  .7، ص م2012-هـ1/1433المغرب، ط-الرباط دار الأمان
3- Denis Wetterwald: Nouvelle forme de silence. L’atelier du roman: Le roman pour quoi faire? 
p 198.  
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ة بيعية الطّردية؛ الأولى هي السرديالس نوعي منفي المدخل إليه سبقت الإشارة و أسترجع هنا ما 
و بين تصنع قول ا أو كذبا ما حدث حق بين حكي علهما مختلفة، و فة الاصطناعيردية هي السالثانيو

الحقيقة في إطار كون خطابي ة في الصنف الثانيّ الموهم بالحقيقةتخييليوائينة الرلأدرج هذه المدو ، .
المختار عينة  ة في نصنا الروائية الاصطناعيرديلات السقبل الخوض في غمار الكشف عن تشكّولكن، 

تمثيليأوتمثّله  ، و مدىو جدلها مع الواقععموما واية ة لهذا، لزم الحديث عن الر فكلّ .حايل عليهالت 
من  واية و الواقعتأصيل العلاقة بين الربفي البداية  نطلقالمؤثّر، ي الواقعيالروائي فعل الوقوف على 

خلال الآراء المتعددة و الممتدوصولا إلى الإقرار باستمرار هذا ة تلك العلاقة ة في الزمن حول جدلي
  .الجديدةة الواقعي-النمط من الكتابة في شكل الرواية الحياة

1M2@M@…”aÏ¤a@fiÜu@Î @Ú ÌaÎ ä¤aZ@ @

كم تليق بالر4*"الحياة على ورق"ة واية تسمي واية، عن طريق عندما ترتبط بما هو خارج الر
علاقات كثيرة، تقيمها مع حقول أدبية، فة و غير أدبينيذي لا صلة الّ بل و مع الخارج. ةة و غير فني

ظاهريتي تنتظم الفنونقوانين غير الّلى ه يحتكم إة له بالأدب، لأن. عموما  و تكاد تكون صلة الفن
واية خصوصا بالحياة،والر ث فيها لات و العلاقات، التي بحأكثر الصو حديثا؛ حيث  اقديمارسون الد

ري نكّة ما تلبث أن تنزع زيها التفهي في هذه العلاقة أشبه بشخصية تنكري علاقتها به تبقى مبهمة،
عليه كانت ذيأخرى جديدة منافية للشخص الّى تعود حت .ها لا تعترف في أغلب الأحيانإن 

ا الخارجيبعلاقاالتنكّ ا، بل على العكس من ذلك، تحاول جهدها إخفاءهاة علن من أجل  .ر لهاحد
خصية المتإبراز الشا تيالّدة و غير المسبوقة، فر  تحصل لهاالكينونة تحت مسما هي ف ى خاص قط  

Ú"عني أ- ÌaÎâ" - .  

و من بين علاقات الرالملموس، الذي يقود إلى  ة؛ علاقتها بالواقع المعيش، بالحياتيّواية الخارجي
لوك ي يفرزه السذالّ العام لاليّالنص لا ينعزل عن المخزون الد"فـ. إحدى طرق إدراك الحقيقة

                                                                  
معبرة عن حال الرواية من  إلاّ أنها ،و إن كانت هذه فنية نوعا ما(تسمية أحبذ إطلاقها على الرواية " الحياة على ورق"*  -  4

   ).نظري الخاصة وجهة
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قدم كبرنامج امل ليالش لاليّسق الداقتطاعه من النذي تمّ الّ لاليّيشير إلى الكون الد حيث الإنسانيّ
للفعل و التبالإ 5."لقيخطيب و فعل التالعالم المخصوص الت ، ذي بنته الرواية مستقلاالّ خييليضافة إلى 

ل هي ا عن الواقعبعيدكما تتخي.  
زات الداخليو في الجمع بين الممية و المعطيات الخارجيمحور العلاقة بين الذات  وايةة، تكون الر

الحلم و الواقع  ذي يقارب الواقع و لا يلمسه خوفا من فخيلي الّخيالت صو هي الن. والعالم، بين 
التقريريطرة ة المميت، و الذي يعرض لإيديولوجيرها مسية الكاتب و لكن يسعى جهده لكي لا يصو

لرؤى تخالفه، و لكن لا تنتصر عليه، بحس إبداع عالي، فاتحا بذلك الباب تسيطرة الصوت الواحد الم
، طارحة أمامنا ثقافة طبقات لة للأدوار التي تتقمصهاالممثّ ك الشخوصافة تحرعال، و بخيوط شفّ

اجتماعية في سياق تاريخيو كل هذا الفتح المتباين . عنهاعاشته، و إيديولوجيا لا تصدر إلاّ  ة عد
ر عن واقع بأكمله؛ وإن كان هذا الواقع يصنف ية لمضمون معبلغو ع مظهره صورةرح المتنوالطّو

الخارج خروجه ليس فعلاً ا، فإنّخارجي قديم الأزمنة  سواء في ،-ختينميخائيل با يقولكما -ا و حق
العالم المنظَّأي و حديثها، أ عالم اليوم الأقلّارمة و حتم وفق قوانينه الصمن  ة، منطقية و واقعي صلابة ى 

بتاريخه الفوضويبل ، او علم نفس جديد المضطرب؛ الذي ولّد فلسفة جديدة، ، و نظامه الاجتماعي
   .جربة و بالواقعبالت ظر المختلفة التي تصوغ إحساسناد و كثرة وجهات النا بتعدمغايرو اقتناعا 

و رغم حقيقة الته من غير الممكن إنكار الطبيعةقاطع مع الواقع، فإن ة لالابتكاريلنص الرهو ف ؛وائي
ل، يصنعه الكاتب  ةمحاولة خلق استثنائيالم متخي  الشخوص داعتباب، و كانيّالمو  الزمانيّيز الح وضعبلع

ة ناميكيل بتفعيل ديالذي يتكفّها، لينشأ الصراع المطلوب، تتجاذب أطراف الحوار فيما بينالتي 
من دوافع و حوافز معينة، تحثُّها على  صة للنتنطلق في الحياة الرمزي هذه الشخوص و كلّ. الحدث

التوجيام بتصرفات مدروسة يريدها المبدعدة، و القه إلى قناعات محدذي ى تصل إلى المضمون الّ، حت
هكلّ بنى عليه هيكله القصصي.  

                                                                  
  .11 بنكراد، صسعيد : نزهات في غابة السرد، تر 6: أمبرتو إيكو - 5
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ة بين الليس من اليسير أبدا الخروج سريعا من مأزق العلاقة الجدليؤال واقع و الرواية تحديدا، فالس
عن نوعي ة لا يزال يلحعلاقة هذا الفن لما الأدبيو أحداثه و تفاعلاته؟ هل  بالواقع "الرواية" ىسم

يستمد يصنع عالمه فعلاًبإمكانه أن ا من وحي الواقع، أم روحه حق بعيديبلغ  مدى ا عنه؟ و إلى أي
ا الشالحديث عم به بينهما حدا إلىيتجاوز الرواية ذا عالم آخر هو حي ة و غير لأنواع أدبي زاخترق 
ا عبر مساءلة الواقع و ة أخرى؟ أم أنّأدبية الكلاسيك فقالكتابة تثبت ذاالرؤية الواقعيالتي  ؟ة الملتزمةي

بأنّ سليملا تخرج عن الت "6."الخيال و لو شطّ به ائقحيح لا يتجاوز منطقة الحقالأدب الص و بوحي 
كّد أنّأتة المختلفة من الكتابات الروائي "البداية الفعلية للرلتفاف نحو الواقع و العكوف واية ترتبط بالا

لتفاف فرضته التعليه، و هو احديات الحضارية،ة، و الحركات السياسي و الخيبات و التات طور
ا من المبررات التي تزيد صلّة الرواية بالواقع توثيقا يبدو أنّ 7"ةالإيديولوجيهناك عدد كاف جد .بيد 

معتقدا  واية أن تتبنىللر تلك المسافة، يحقكلّ بعد قطع فالوصول بالمماثلة،  خطَّ مزِلْالبداية لا ت أنّ
را، و ما تؤتيه صل بشمولية تحيط بحياة الإنسان على اختلاف تجاة الإبداع تتخصوصي جديدا، لأنّ

  . فكيرأنماط التمستوى من نتائج على 

و يبقى الروائي هو ذاته الذي يعيش فيه كلّ ،في الوجود يحيا ضمن مسار تاريخي كشخص حقيقي 
ة الأدبي فهوممسع يت و بالمثل. عنهد ولّتأفراد اتمع، لذلك لا ينفصل الأدب إجمالا عن السياق الذي ي

سواء عن الواقع ة بحرية، فيتحدث ة و كذا الفلسفية و الاجتماعية و السياسيالتاريخيليشمل الأبعاد 
بمنظور توافقي و في الحالتين هو دعوة لأو تخالفي ،تمع أن ائه من قريشاركوه و  يتعاطفوا معهأفراد ا

للعالم   .نظرته 
مع عديد القضايا المرتبطة بتكوين على مر العصور و جاء تعاملها تطورت الآداب من المؤكّد أنّ 

نظريل ة التي تقف عليها؛تها متباينا من مذهب إلى آخر، حسب سند الخلفيات الفلسفية تبقى قضي

                                                                  
، 2000وانج/1ط،الجزائر المتخيل و السلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية، منشورات الاختلاف: علال سنقوقة - 6

  .13ص 
  .199 ص ،3/1986طلبنان، -بيروت حركية الإبداع، دار الفكر: خالدة سعيد - 7
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و و ه .حليلو للت ة التي تستدرج البحث للإضاءةمن القضايا الهامواحدة عصر  في كلّالعلاقة بالواقع 
اما يتالانعكاس القديمة التي اكتفت بالتركيز على العلاقة اة ثم نظرية المحاكمن نظرية  اءًدتبا، ضح جلي

بين مضمون الوعي الجمعي على أساس الانعكاس الآليّ و مضمون العمل الأدبي ،ىو حت جريب الت
ل هنية التي تشكّى الذّنماثل بين البتلك العلاقة إلى مستوى الت ماثل البنائيذي ينقل بمبدأ التالجديد الّ

الوعي الجمعي و البنى الشكليتي تشكّة الّة الجمالي8*.ل العمل الأدبي   
واية نفسها الر نّلأ واية و الواقع؟بين الر ةفي هذه العلاقة الجدلي وضعن الخ ماذا لو استغنى البحث

الأثر : "نّ، لا لشيء إلاّ لأؤال المحرجتجاوز هذا السيتم و ، أخرى اتثبت ذلك حينا و تنفيه أحيان
الأدبيالعالم الواقعي و لكن لا يمكن أن نتعامل  9".، هو شيء موجود و ليس بحاجة لتبرير، مثله مثل 

إجمالا  ائم عن حال الفنونؤال الدفي الس حلنية مع العقل المُالبالاة و سوء المبساطة و عدم ثل هذه البم
واية خصوصاو الر ،حتى و إن كنم أن أن تخضع بشكل من الأشكال لا يمكنها في اية المطاف  هاا نعل

، ينأى عن لو حدث ذلك بشكل عارض أو اضطراري لالتزام الدائمين، و لكن لا مانعللوفاء و ا
معه كونو ي فاق المسبق،الات النص عاجز  فالإنسان: "ثلزانا، من خلال المعاملة بالمفي أكثر حالاته ات

العالم عن أن بالعالم لا  لأنّ به و يلمسه، لذا فليكتف بأن ينظر و يصغي إليه و يحس، يفسر  معرفته 
  نهذه العلاقة، بين الإنسا لك، فإنّوق ذلا تجري إلا بواسطة الحواس، و ف طح، وتجاوز السيمكن أن ت

العالم، تبقى أحادية الجانب الم، و لكن: و  و هنا  10."رةظالعالم لا يبادله نفس الن الإنسان ينظر إلى الع
ؤالتنتقل العلاقة إلى درجة أخرى من الس، ا الر واية الواقع وفق عن طرق المعالجة التي تعرض

العالم  طالبتي تواقعيات عديدة؛ أبرزها القديمة المهتمة و الجديدة العابثة، الّ الكتاب المبدعين بوصف 
ة فقط، لا بتفسيره، و هذه الواقعية الجديدة واقعية داخليذاتية يراها الروائيةون بطريقتهم الخاص.   

                                                                  
  .21 خرائط التجريب الروائي، ص: محمد أمنصور: ينظر* - 8

  .425 ص مجلة الآداب الأجنبية، زياد العودة،: قضايا الرواية الجديدة، تر :آلان روب غرييه - 9
  .429 ص المرجع نفسه، - 10
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العالم المخصوص فا جميلا، يتحدو الأدباء يصنعون كلاما مؤلَّ عصور الموغلة في القدم،منذ ال ث عن 
التالعالم الحياتيّيليخي فلا يستطيع . "اسالن ، الذي قد يعيشه الكاتب مثلما يعيشه واحد من، و عن 

العالم الذي ينتمي إليه، فجذوره لا تنغرس في سماء  الإنسان أن ينفصل بأي طريقة كانت، عن 
ة بل داخل تربة شرطه الفانيالروايات المثالي .رضية الكونيالعالم الموصول بالع ة، و الفرد الخارج عن 

ذو الطّاقة الخارقة، ما هما سوى وهمين و أُحيولتين نابعين من  كذلك المنصف العادل البطوليّو
كُتاب الرواية، عندما راحوا  و الوهم التي وقف عليها أصحاب الفنون- ها الحقيقةنإ 11..".الكتب

، ثمّ تدرجوا إلى أبعد أو العكس )ةالحقيقي(بحوادث من الحياة ) ةالمثالي(شيئا فشيئا يطعمون نصوصهم 
   12*.ة مختلفةرات أدبيمن ذلك مع تيا

إنّ صلة الرواية بالحياة لا تعني التما حدث حق معيب كما أنّ الفصل بينهما . اكرار و إعادة قص
دب يسعى إلى إبقاء الحياة نابضة إذ الأ. ي إلى سقوطها و موانعة التي تؤدخطير، قد يغرقها في الصو
إنّ هذا الارتباط الوثيق للعلاقة بين " .جوء لا عمدا و لا سهوا إلى تجميدهاند نقلها إلى نصه دون اللّع

واية تغيير ما يحيط بنا فليس هدف الر. وايةاة و الفن هو ما يجب ألاّ ننساه أبدا عند الكلام عن الرالحي
بتكرار من أشياء و تنسيقها ثمّ تحويلها إلى قوالب تقليدي رة، فذلك كفيل بأن يقضي على الفنة، مكر

ة المألوفة إلى الأبدعدد صغير من القوالب الكلاميي بنا إلى حائط ر، و يقضي على تطوه و يؤد
أما المحاولة التي تقوم ا الرواية، و التي تعمل على بقائها على قيد الحياة بمجهودها المضني . مسدود

فبالقدر الذي يقدم لنا . فهي محاولة الإمساك بنغمة الحياة، و حيلها، و إيقاعها الغريب غير المنتظم
نا نلمس الحقيقة، و بقدر ما نراها و قد أعاد الحياة دون أن يعيد تنسيقها بق الروائيدر ما نشعر أن

ه يطلب إلينا أن نقنع ببديل للحياة، بحلّ وسط، بشيء تقليديو لن  13."تنسيقها بقدر ما نشعر أن

                                                                  
  .165 الرواية العربية و رهان التجديد، ص: محمد برادة - 11
  ).ةنسبي(دائما ة تبقى ة و الحقيقيمفاهيم كالمثالي كون ،المقام ظ في مثل هذامع ضرورة التحفّ -12

إنجيل بطرس سمعان، : نظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث، ترجمة و تقديم: جيمس،كونراد،وولف،لورنس،لبوك -  13
  .34و33ص
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عليه إن الكاتب . قائم على المحاكاة أو النسج على المنوال على هذه الشاكلة يرضى الأدب اليوم ببديل
م كحي الذي ،دق الأخلاقيالص لا دق الفني، و ذاك ما نسميه الصدهاجسيأن ر بالحقيقة لا شعيأن 
ه  وازنالتتترابط وصل و مسافة فصل بفي نصط بين الحقيقة و الخيالوس.   

ها تتوزع على إيقاعها و تلعب بحيلها، في ، رغم أنللكلمة بالمعنى الحرفيّالرواية لا تصور الحياة 
عشوائيوحي بالعفوية تة، عكس ما تشي به الكتابة كصنعة تقوم على البناءة و الطبيعي شكيلو الت.  

و في غمرة الانسيابية العفويى تصوير الحياة، إة و المفتوحة تقوم الرلمّ واية بمغامرة أكبر، تتعد لى 
وظيفة الفن أحد كتاب الرواية تكون و حسب  -تشعبهاعلى كثرا و -شملها؛ بملامسة جزئياا 

واية هي كتاب الر: "المه المحيط به في اللحظة الحية الكشف عن العلاقة بين الإنسان و بين عمتجلية في
و يضيف أنّ الرواية وحدها هي القادرة على تقديم الحياة بأكملها، فبالمقارنة . الحياة الوحيد الوضاء

الرواية تستطيع أن  نّإ. علوم، أو الفلسفة، أو الشعر إلاّ أجزاء مشتقّة من الكلّا لا يعالج الدين، أو ال
الرواية الجدد  منظرو اجتاز و ذا 14".تعاوننا على الحياة، كما لا يستطيع شيء آخر أن يفعل ذلك

   ة الأدبي، بعد أن انتزعت الظاهرة "للحياة الفن"علوا مكانه شعار لي "للفن الفن"عصرا كان شعاره 
 ختلف عن باقي أنظمة البناء الفوقيالم هاتحقيق وجود - ةخصوصي أفعال الفكر الإنسانيّكأكثر -

و هناك، على أرض الواقع و في سماء الخيال، و هذا هو  ، و حجز مكاا المميز هناعيلة للوالمشكّ
 ل، يستعين به الفكر الإنسانيّا، بعد أن تصبح كيانا موجودا بالفعالانطلاق الذي ترجوه الفنون عموم

   .على الحياة ذاا
صورة رائعة للحظة الحية، اللحظة التي يتميز فيها الإنسان "هو  الربط بين الرواية و الحياة إنّ

ها تنظر إلى أجزاء ها في مكانة أعلى من الفلسفة و الدين و العلوم التي يرى أنفإن مبالحياة، و من ثَ
قة من متفرها الإنسان الكامل، و ترفض الاعتراف بالأجزاء الأخرى كأجزاء الإنسان الكامل على أن

تم ة منه؛ لأنّ الروايةحي فهي الكتاب الوحيد الذي يهتز ،له الإنسان كلّه،  بالإنسان الكامل الحي

                                                                  
  .58، ص السابقالمرجع  - 14

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الشكل الواقعي الجدید و فعل الجوسسةالفصل الأول                                                                             /الباب الثاني
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   

264 
 

الرؤية من منظورإذ استطاعت الرواية  15."أو الفلسفة أو العلوم عربخلاف الش النقدية أن ة المختص
تحتوي الحياة و تكون فنر عنهاها الجديد المعب.   

يرة، أن ة في السنوات الأخصوص الروائيقتها النرة التي حقّالانجازات المتطو و ليس غريبا عقب كلّ
، أو مثل تلك التي "ةوميالرواية ملحمة الحياة الي"، أو "الرواية فن الحياة" نسمع شعارات جديدة نحو

ة ؛ منطلقا من خصوصية الثقافة العربي"الرواية شعر الدنيا الحديثة" في أدبنا العربي جابر عصفورها أرسل
المقدا و أمجادها،عر، و التي آمنت به ديوانا لها، حاملا لتاريخهسة للشعبر قرون طويلة من  ا و أنسا

لا كاد أو . من جهة ثانية الحاليّ ات المستجدة في العصرمن جهة أولى، و مراعيا للأولوي الزمن قديما
الاستفسار  فوق، مع الاحتفاظ بحقموقعها المتواية على ئ الرملك أمام الشعارات الجديدة غير أن نأ

  .عن سر كلّ هذا النجاح

في أنّ و لا شك واية قد أسهم فيه كثير من مفكّنجاح الرو أدباء هذا العصر و كذلك المتلقين  ري
على السمه الرواية من خلال توثيق الصبطريقة ما لة بينها و بين الواقعواء، عندما انتصروا لما تقد ،

الآلة "في نظر البعض تعتبر صارت أن  بعدجوانب كثيرة من صراع الإنسان في اتمع  وهي تحتضن
تمع، لأنالتي تقيس حرارة اها تتطرف مع كلّ الأحوال و المواقف، ق إلى كافة تيارات الفكر، و تتكي

عور فكير و الشة للتتوضح الأساليب العام اهإن ثيرها الظروف، ثمّريات التي تع جميع المغتتبتو 
خ سوف و المؤرها تشكّل المادة التي يمكن أن يستخدمها الفيلصرف إزاء حادثة ما، كما أنالتو
   16."الباحث الاجتماعيو

يجب أن يكون حرا يصور الحياة كما  أنّ الروائيفرجينا وولف، بالرائدة الانجليزية تتأكّد فكرة  و
يشاء دون ارتباط بالتقاليد أو اللافتات التي تملي عليه أشياء بعينها، و دون ارتباط بمواضيع معينة، 

كلّ : وايةشيء مادة صالحة للر فكلّ. "فليست هناك مواضيع صالحة للرواية، و مواضيع غير صالحة لها

                                                                  
عالم الكتب الحديث-رية أنموذجاالرواية الجزائ-التناص التراثي: سعيد سلاّم - 15 ، 2010-1/1431طالأردن، -إربد ، 
  .23و22ص
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 الموضوعات توسعتدائرة و على وقع امتداد  17."انطباع، كلّ فكرة، كلّ صفة للعقل و الروح
ما جعلها تتقدم نحو  شيء، تخول لها التطرق لكلّ ،ثيرةلتعطي لنفسها صلاحيات كإذن الرواية 
الرواية سواء القديمة  لذلك تناولت .الجديدة الأنواع ، تغري بزراعة كلّبكر ةخصب أرض اتمساح

  . الأدبي ة لخطااالحديثة الحياة بالمفهوم الواسع لها، مادأو
 ينتقليديالارسين عكس ما يعتقده كثير من الدف، 18*دواية الجديدة أو الأجالر و مثلها فعلت

لم تبتعد عن الواقع الذي أنتجها إنما حاولت أن تؤشر " بطريقتها الخاصة على مظاهر الرواية الجديدة 
 19..."ول و علامات التغير التي أدت إلى ظهور و تفشي أشكال جديدة من الأمراض الاجتماعيةالتح

و عن  اء عندما تتحدث عن الغريبع القرواصل مة للتما تفعله الرواية في جهودها المستمرو لعلّ 
اليومي هل : سؤالا ذات يوم مفاده آلان روب غرييه الناقدو لقد طرح  .، دليل على ذلكالعادي

الرواية تشخيص للواقع أم تشخيص لذاا؟ و مهما يكن من أمر الجواب فإنّ الرواية الجديدة 
لا أنسخ الواقع  أنا: تي أعلن عنها هو نفسه بقولهة، الّمع الواقع، بطريقتها الخاص كسابقاا تفاعلت

معالم الحياة في الر ذي يمكّنء الّو هو البنا 20.و أكونه بل أبنيه سك بشيء كمن يم، وايةمن رسم 
كثيرة قد توجد في الحياة  ن من معانواية شكل مكوالر إنّ. من انفلاته دحلنضعه في قالب ي هلامي

دون مسميات، لكنأ في الرواية شكلاًها تتهي سويعراا ي ف:  ..."الون إلى إعطاء شكلنحن مي 
للحياة من خلال الخطاطات الس21."ةردي   

                                                                  
إنجيل بطرس سمعان، : نظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث، ترجمة و تقديم: جيمس، كونراد، وولف، لورنس، لبوك -  17
  .54 ص

ابتكرا الباحثة آمنة يوسف على ضعف الأصل اللغوي فيه، و قد سبقت الإشارة إلى ذلك في مبحث سابق من  مصطلح* - 18
  ".الرواية الجديدةقضايا "الأول تحت عنوان الباب 

  .135 ، ص)أطروحة دكتوراه(الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي: رشيد قريبع  - 19
  .64، ص نفسهالمرجع : ينظر - 20
  .160ص  سعيد بنكراد،: تر نزهات في غابة السرد، 6: أمبرتو إيكو - 21
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د قصص، تا مجردورا كبيرا يتجاوز كو ي فنون القصتؤدروسلِّى لتي أو تثحد و هي  .رخبِلت
الفن ر عن فنقائم  الجديد المتطو على الشكل الذي بمعنى قالب المعرفة بأكثر قديم، بأسلوب مختلف 

. ة، كما هي الرواية مثلاة و الحقول المعرفيبين الأجناس الأدبي ، إذ يصنع هذا الشكل الفارقتركيز
ة بأكثر مفاهيمها سعة على الإطلاق ليست صنفا من صنوف الأدب فحسب، بل هي شكل فالقص

كلامي يومي في حياة البشريمن أحداث مختلفة، تشكّل وعينا  برواية ما جرى و يجري ة يختص
العالم"أو ما نصطلح عليه ، ةالحيالبعض نواحي إدراكنا و  من غير، التي تصل إلينا في معظمها "معرفة 

طريق المعايشة الفعليلأنّ ،جربةة للت ذلك غير منطقي؛ حيث لا توجد شخصيت ة خرافية كهذه، تمكن
بل من سماع ما يروى و يقص على مسامعنا من  .ةالتجارب و إدراك جميع الحقائق منفرد من فعل كلّ

جارب سوى وسيلة طة في شكل تجارب الآخرين، و ما التالتي تسرد المعرفة مبس ،آلاف الحكايات
القصة ظاهرة تتجاوز حقل الأدب إنّ "اس أجمعين من أجل توصيل الحقيقة، يسيرة وقريبة من أفهام الن

مات الأتجاوزا كبيرا؛ فهي إحدى المقو22."ة لإدراكنا الحقيقةساسي   
وما هي الحقيقة، أَ: منهاأخرى طرح أسئلة كثيرة و على هذا الأساس تدرك أو ما لا يدرك هي ما ي

أبدا؟ و هل طريقها هو الذي يمكن الوصول إلى منتهاه أو أنعارف  ه ما يسلك فقط؟ و هل الروائي
ا حت ي ذلك يستطيع أن ينقلها لناىعالروائ؟ إن أم يدة صادقة، ليعتقد، ب ير الحقيقة(نيه يصوأن .(

الحقيقة (عن الوحدة المسماة مباشرة ر افسالاستو ) الحقيقة/الرواية(الثنائية  ضملكن، ماذا عن 
هاككتلة ذات كثافة) ةالروائيف أنشاكت ،" :ليست ذات شكل واحد، و لا تخضع كالعالم الطبيعي ،

و يتعلّق كلّ شيء  كثافاتفهي تحتوي على عدة طبقات و عدة . سهافي كلّ مكان للقوانين نف
وجهة  إنّ. بالمقطع الذي يختاره الإنسان ليقوم بالرؤية فيه، و الأدوات التي يستعملها ليسبره و يفسره

 عنىو نحن إذ ن 23."ة التي يلاحظهاالحقيقة الموضوعي ة منأكثر أهميهي  - أو الفنان-الملاحظ  نظر
شريح بمفهوم العلوم ظر أو مقطع التزاوية الن نا على دراية بأنّائق التي يمكن للرواية تمثيلها، فإنبالحق

                                                                  
  .5فريد أنطونيوس، ص : بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: ميشال بوتور - 22
سالم: تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة: ألبيريس.م-.ر - 23   .222، ص جورج 
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الطبيعية التجريبياة فيما بعد بالحقيقة ة، يلعب دورا كبيرا في الملاحظة و صياغة النتائج، و هي المسم
الرةوائي  .  

ة الشعراء بنعمة و نقمة قدسيتان رافقتا المسيرة الإبداعياس على اعتقاد يسلّم بتتويج جرى الن قديما
 و الدفاع عنها وقت انكسارها،مجدها، يام نتصاراا ألهؤلاء الموهوبين؛ و حملتهم على قيادة الأمم في ا

أثير و الإقناع، المبدعون بتهمة الشيطنة لمارد ساحر للألباب، يمتلك القدرة على الت يرم لحالتينو في ا
ها تقول هذا الإصرار من الرواية على أن و مع كلّ. على الإحساس و الحياة غيير، ثمّورة و التعلى الثّ ثمّ

، الذي يصر ، هذا الروائيالروائي لعنرغبة قوية تحملنا على "الحقيقة و لا شيء آخر غير الحقيقة، فإنّّ 
ة، و عن أشخاص عاديين الأوقات العاديالواقعي، على أن يكلّمنا عن منذ اليوم الذي لبس فيه وجهه 

و  24".ةفي بيئات عادية، مستعملا لكلّ حالة كلماته الخاصالأن يكون اليوم  من الطبيعيرقد  وائي
رد القديم و الس ين القصالمقارنة ب عقد من خلال الأمس اختلافا كبيرا؛ و حكواتياختلف عن 

المقاييس، أبطالها شخصيات  ة بكلّة غير عاديخرافييحكي حوادث  بين كيف كان القاصتي الحديث،
لم تكن هي بذاا الأسطورة  القصمعطيات  ا بأنّو حينها كان المتلقي واعي. تقارب الأسطورة إن 

مات جزء من معتقداته التي تدخل في خانة المسلّ ة، و لكنها في الوقت عينه هيليوميخلاف الحوادث ا
حادثة المتلقي عن المفاجأة الفارقة بميجنح إلى أخذ اختلف و  وائيفصنيع الر، نا الآأم. و البديهيات
ة من رواية اليوم أكثر واقعي أنّب اءدعلدفع الكثير إلى الا ا تمام المعرفة، و هذا سبب كافأشياء يعرفه

القديم القص. الم، أو بعبث سير نحوية تفليس هناك من أسباب قو ية دورها في اامها بالانفصال عن الع
ي رسم الظاهر لإتمام شكلها، بالنظر طبعا اخل و تترك للمتلقس الأشياء من الدها رواية تتلمإن. الحياة
عناصر هذه  المستقبِل بأنه واحد من ة، التي تشعرمن الكتابة الروائي وعتجارب ناضجة في هذا النإلى 

ها تجربتالتهجربة، أو أن ة فعلاالخاص  .  

                                                                  
  .31ص  أنطونيوس، فريد: بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: ميشال بوتور - 24
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قد يحس اء و الداب القرالعلى ارسون و الكتواء سبأنّ المعرفة التي تؤمنها الرلْواية مكية ة جماعي
إذا كنت أتجول في الغابة فمن حقّي أن أستعمل كلّ تجربة و كلّ اكتشاف ف": كما يقول أمبرتو إيكو

ة هي ملك للجميع، فليس الغاب و بما أنّ. من أجل استخلاص دروس تخص الحياة و الماضي و المستقبل
لم  من حقّي أن أبحث عن وقائع و مشاعر لا تخص سواي، و إلاّ فإنني سأكون قد استعملت النص و 

الحلم و الأعين مفتوحة، وهذا أمر نقوم به جميعا (...) أؤولّه  و ليس محظورا استعمال النص من أجل 
و هذا ما يجعلنا نتحرك داخل الغابة السردية  من حين لآخر إلاّ أنّ أحلام اليقظة ليست نشاطا عاما،

   25."كما لو أنها حديقتنا الخاصة
ليست العلاقة الخارجيواية بالحياة هي السبب الوحيد ة للرتها، فللأدب خصائصفي واقعي 

الذي  الوصف،قومات الم تلكتشير إلى مميزات فنونه و أجناسه، و من مقومات تنبع من داخله و و
يقودنا كذلك إلى ربط الصحسب معطيات الزمان  لة مع الواقع المحيط به و المفرز لأشكال الوعي

من هو  ؤية أو الفعل أو القولسواء تمّ عن طريق الر وايةفي الرفالوصف . والمكان المنتمي لهما
ةمقتضيات الواقعي ،ومها المذهبيبمفهو ليس طبعا ة بمعناها المشير إلى المعاينة الحقيقي.  

ات المتجاوبة مع كتابات صطلحالم عددا من حديثا نقّادنا طرحنزولا عند مقتضى حال الواقعية و 
ى آخر هو ين تحت مسمدبيرين الأعند قدماء المنظّ ةذاته المعروف يو ه 26*"المشاكلة" الحياة، مثل

مع مراعاة التطور في المصطلح و المفهوم عبر مختلف (بالمفهوم الأفلاطوني أو الأرسطي  "المحاكاة"
المراحل الفكريا الإنساني تلملء الفراغ بين "و ) ةة التي مر نالمشاكلة مفهوم بلاغي غربي قديم است

ما في  فكلّ 27."ى الواقعة أي إحالتها علكوينيغة التة اللّغة و ما كان يعتقد أنه خاصيقوانين اللّ
تصلح لأن  ...من أفعال أو مشاعر أو صفاتو ما تحتويه النصوص شكلا و مضمونا يحيل على الحياة 

                                                                  
  .30سعيد بنكراد، ص : نزهات في غابة السرد، تر 6: أمبرتو إيكو - 25
  .المشاكلة ظاهرة يراعى فيها توافق أو تشابه أو تماثل شيئين* - 26
  .392معجم السرديات، إشراف محمد القاضي، ص : مجموعة من المؤلفين - 27
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 ا يقوي، ممو بالخيبات و النكسات تعج بالأفكار لحياةصوص، التي أصبحت مثل اللن ثيماتتكون 
صال بالواقعمبررات الات.   

ص من و رغم أنهم قد حاولوا التخلّاب، الواقع معطياته على الكتفرض قد و مهما يكن من أمر ف
. جبرا و طواعيةً، سرا و علانيةً، دوما يقعون فيهاتجدهم ص من إلزاميات المشاة، و التملّ سيطرته

من فتأتي الرواية على ذكر و وصف ما هو موجود حقيقة في حياة الشخصيات، التي بدورها قد تبدو 
 ما، و لقدي وظيفة د أو يؤدصوص ليس بالضرورة ذا معنى محدأثر الواقع في النلعلّ و  .اأيض الواقع

أورد معجم السضمن المصطلحات الوا اترديرد، ردة في علم السأثر الواقع(ة المادة المصطلحي (
Effet de réel /Real effect على "بما يحيل  ذي استخدمه رولان بارتلمفهوم التبعا لات جزئي

مهما بلغت درجة شموله أن يسند  رديحليل السذكر في سياق الوصف و يستحيل على التتفاصيل تأو
لا تصلح إلاّ لإفهام القارئ أنّ القصة تذكرها  اتجزئيك 28."إليها أية وظيفة تبرر ذكرها في القصة

، و أنّ الراوي يخضع لسيطرة الواقع و لسيطرة ما هو موجود و ينبغي أن يعرض ،رد أنها موجودة
  .لا أكثر و لا أقلّ

 نّإ، إذ يمكن القول )الترف(و  )الجدوى(بين تقع النصوص الروائية في علاقتها بالواقع جدليا 
الواقع في النص الأدبي يوجد بضرورة و بغير ضرورة، في شكل حتميكثير من الأحيانفي ةة بديهي  .

فهناك ما من شأنه تفعيل النشاط السللأحداث، و هناك ما يأتي عرضا في سياق الوصف مثلا ردي :
"فصيل غير المفيد يبدو، إذا نظرنا إليه من جهة البنية، مزعجا بل يبدو إفراإنّ التهو و. زا لترف سردي

لم يكن الأمر كذلك فما إلى التما دعا بارت  ساؤل عما إذا كان كلّ شيء في القصة ذا معنى، و إذا 
 29."حليل البنيوي للقصصسبة إلى التة أهمية خاصة بالنو تكتسي هذه الإشكالي. دلالة انعدام المعنى

خصوصا إذا كان الخيال الأدبي للروائي لم يكن  ،ةعلى شاكلة بعض أحداث الحياة اليومي إن 
الذي مآله إلى القارئ إلى وشائج دائمة تصل النص  حاجة نسياندون  مباشرة، ستوحى منهاالم
                                                                  

  .14ص  المرجع السابق، - 28
  .ن صنفسه، رجع الم - 29
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لوجود معنى كما يصير للعدم فيكون ل. أو الفهم في بعض الأحيانصديق درة على التبالقُ القراءة،
الم يحمل بين جنباته كلّ   .شيء طموح تواق لقول كلّ روائي نصعبر  و شيء، معنى، في ع

الم، و هي علاقة دالّة، لكن بعيدا عن شرط المطابقة يظهر  و هي . الأدب في علاقة دائمة مع الع
علاقة جدلية أيضا، تعود إلى الفكر الفلسفي القديم و تتجدو في  .واءد في الفكر الحديث، على الس

العوالم و محاكاا لبعضها على هذ  هنا " :النحوهذا المستوى من الحديث يصبح الكلام عن خلق 
الم الأصغر، و لكن من غير إرغام على المشاة في النتائج الم الأكبر، و هناك يوجد الع و ما . يوجد الع

العالم الأول  30."واحد هو تماسك خلقه، و ليس أي تناسب كان مع ما ليس هو هو مطلوب من كلّ
المتعالي، و أنّ العالَم  الشاعر هوأنه  وين الجدد الأفلاطوني هو االله خالق الفكرة و أول الفنانين حسب

  ... مشكِّل الصورةو صاحب النص  )الإله الآخر(هو  ،و الثاني هو الأديب الإنسان 31.قصيدته

القواسم المشتركة هي  -دون أن تطابقها فعلا-إلى البحث في مشاة الرواية للحياة الذي يدفع  إنّ
تكاد تكون أكثر "ة و أن الرواية خاص ا الاعتقاد،ي في كلّ مرة إلى هذالتي تؤدالواصلة بينهما، و 

الأجناس الأدبيتمع، فالنسيج الروائية تجاه او حوادث و لغة، فة من شخوصمؤلَّ كشبكة ة حساسي 
ما يشابه نسيج الوجود الاجتماعياها إننه من العناصر إياإهمدون  32."في تكول الاختلاف الضروري 

فالمؤرخ : "- على سبيل المثال لا الحصر-الرواية و الشخص في الحياة  في شخصيةالمن مثل الفرق بين 
ن بينما يجب على الروائيأن يبتكر يدو .و هي طريقة تقريبية مفيدة، لأنح الفرق الرئيس بين ها توض

الناس في الحياة اليوميف. خصيات في الكتبة و الشنفهم ما ة لا نفهم بعضنا، كما لافي الحياة اليومي 
نعرف بعضنا على وجه التقريب بوساطة . عترافيلبصر، و لا ندرك تماما الوجود الايقع خلف ا

علامات خارجية في بناء العلاقات الحميمةة، و هذا يخدمنا كقاعدة اجتماعي .القارئ يستطيع  لكن
فهم الشخصيات في الرا كاملاً إذا رغب الرواية فهمالقادر على عرض حياة  فهو. في ذلك وائي

                                                                  
  .25م، ص 2011-هـ1431 ،سوريا-منذر عياشي، دار نينوى دمشق: الأدب في خطر، ترجمة: تزيفتان تودوروف - 30
  .ن صالمرجع نفسه، : ينظر - 31
  .16و15 ص ، ص1/1981طلبنان، -لطباعة و النشر و التوزيع بيروتالرواية و الواقع، دار الحداثة ل: محمد كامل الخطيب - 32
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الشخصيات الداخلية و الخارجية، فتظهر أكثر وضوحا من حياة الشخصياريخ، أو من حياة ات في الت
هذه المعرفة . ينين أم غير واقعيما يمكن معرفته عنهم، سواء أ كانوا غير تام ذين عرفنا كلّالأصدقاء الّ

أسرارهم، و الأسرار المتبادلة شرط من شروط الحياة على هذا  بحياة الأصدقاء لا تجعلنا ندرك 
   33."الكوكب

الكاتب العربي صوره  الذي ،وائيالر-فاعلها نأكثر م هو أدرى بفعل الرواية نظن أن هناك مألا 
البحث على ، و الذي أتى "مثلما تلعب الغيوم"بـ هشبه صنيعبجلاء عندما  الكبير عبد الرحمن منيف

عاود أ". الفعل الروائيمفهوم "تحت عنوان  لالباب الأو في الفصل الأول منذكره ضمن عنصر 
فعل كيف يكون  جربةلكنه يظهر بعمق الت ،اأكثر منه نقدي اإبداعي اتصريحره الآن رغم كونه اتحضاس
 وسيلةو لا صنع المتماسك، عب مع الواقع و إعادة تشكيله، ميزة كلّ كاتب قادر على الخلق و الّاللّ
اللّ لديه إلاّبط للرلها غة و طريقة الاستعمال الخاص.  

لقد آمن الفنانون و الكتاب منذ زمنهم الأول، بمهمة الخلق التي أخذوها على عاتقهم، أو حملتها 
يعيدون  سيظلون، ليوم الحاضر و إلى غاية اليوم المستقبلا الموهبة، و منذ ذلك اليوم الماضي و إلى لهم

العالم في نصوصهم الموازية، عن طريق ممارسة جملة من اللُّ . ية و المضنية في آن معاب المسلّعتشكيل 
عاطي معه و الت ة أو التفوق عليها، واحدة من دواعي تصديق الفنالمشاة مع الحياة الحقيقي لأنّ

بولكتبت شارلوت دي ،اإنساني)Ch.Delbo: Spectres,mes compagnons( إنّ مخلوقات ": تقول
ها مخلوقات لا تنضبالشذلك أن ،لحم و دم و لهذا، . عراء أكثر حقيقة من المخلوقات المخلوقة من 

و ذلك في سلسلة  بط بالكائنات الإنسانية الأخرى،فهم أصدقائي، و أصحابي، و بفضلهم نحن نرت
ة تقود 34."اريخالكائنات و في سلسلة التل نحن بدورنا أن ما عاشته شخو المشاوصنا إلى أن نتخي 

دث في الواقع، كما جرت تحيمكن أن مجرياته أعلى من الحقيقة عندما تكون قيقة، أو هو الحالرواية 
ك اشتريتم الاعلى الورق، لتعليل أحد أهم أوجه العلاقة التي تربط الرواية بالواقع و الحياة، حين 

                                                                  
  .39و38 ص موسى عاصي، ص:الرواية، ترأركان : فورستر.م.إ - 33
  .45منذر عياشي، ص : الأدب في خطر، تر: تان تودوروفتزيف - 34
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ة مع الذاكرة و تداخل الذاكرة الفردي )الاشتراك(و يصير . ساس بالمعايشةصوص في الإحالنو
الجماعية، من أبرز ملامح السالعوالم الس   .  ةرديحر في 

القارئ، مع ب احتمال رفع نسبة الاشتراك نجد علاقة النصو غير بعيد عن العلاقات التي تزيد في 
لا يقول كلّ شيء و لا يرصد كلّ الواحد  صالن أنّإلى استجابة للتفكير المنطقي وجوب الانتباه 

إنّ كلّ تخييل " ،صوص من سردها للأحداث أبداو إلاّ ما انتهت الن، الجميع بالنيابة عن إحساس
بالشخصيات و الأحداث، أن  سردي ه لا يستطيع، و هو يبني عالما يعجهو بطبيعته سريع ذلك أن

العالم يلمح، و الباقي يأتي به القارئ الذي يقوم بملء الفضاءات إنه . يقول كلّ شيء عن هذا 
و حذار إذا قال . كلّ نص هو آلة كسولة تتوسل إلى القارئ بأن يقوم بجزء من مهامها(...) البيضاء

نطلق إلاّ القدرة على ملء البياض لا تو  35."إنه لن ينتهي أبدا: النص كلّ ما يجب أن يفهمه القارئ
جارب من التالشكلّف، نفسه ة للقارئخصيع و ثراء حياته دتما تعدا رفعت  بتنومن نسب طردي

  .لمعرفة لديهاس يأست

ة جميلة يعلاقة سر ، لئلا يفضح كلّبشكل مباشر و سريع أن لا يقول كلّ شيء صعلى النإذن؛ 
د تبرير لهذه يعجز الجميع عن إيجاحين و ذلك . ها الغموض و جمالها المراوغةمع القارئ، سحر

أثير في المتلقي عن طريق إقناعه تستطيع الت التي، ةة أو الأدبيالفني ابتلاوة نعويكتفون  العلاقة، و
كثيرون بأنّ العلاقة مع الواقع والحقيقة اليعترف  له، و ابمنطقها المختلف عن منطق الحياة رغم مشاته

هذا  رغم أنّ موضوعها، تتجاوزالمؤثّر الفني فيها، أن إنّ على الرواية، بالعنصر " .شائكة و ملغمة
إنّ الرواية، و هي أكثر الفنون كافة شبها بالحياة، لا توجد حقّا إلاّ كانت . الموضوع شيء ضروري

مها لنا ناالصد على أوامرهاورة التي تقدد متعموكان ا 36."جمة عن تمر؛الشبه بين الرواية و الحياة كبير 
. وجد الفارق بين رواية و أخرىتي تهي الّ إدراكها باتتشع وحدهاالرواية موضوعها الحياة، و  لأنّ

ة، تصور وجدوها من عناصر فنيذي هو صلبها، عليها أن تنتبه إلى ما وهبها مية الموضوع الّو مع أهمّ
                                                                  

  .20و19سعيد بنكراد، ص : نزهات في غابة السرد، تر 6: أمبرتو إيكو - 35
سالم، ص : تاريخ الرواية الحديثة، تر: يسألبير. م_.ر - 36   .466جورج 
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ا أي الحياة، لكن بطريقة  ا تلك الموجودة فيموضوع من زوايا جديدة، بأنوار و ألوان تشبه جد
  .  الإبداع الفني هو فيضعها تحت عنوان كبير شموليّ أخرى يعجز المرء عن إعطاء تعريف دقيق لها،

لكن هذا لن يمنع البحث من خوض مغامرة دخول المختبر التجريبي، من أجل ملامسة جزئيات 
وائيل الرالم داخل المتخي أشباح المدينة "، من خلال استقراء رواية اللّحظة الحية في علاقة الإنسان بالع

 لدراسات السرديةل الإشكاليّ ثرالأ، رغم علمي المسبق بأنموذجا للروائي الجزائري بشير مفتي" المقتولة
في الإشارة إلى  وائيمها للرلة تقدل أسوأ خدمة جليتتمثّ" ، إذْفي علاقتها مع الإبداع الحر المنهجية

فجواته الفرضية، فالروائي مخلوق استثنائي ماء و في قلمه بلاغة الخالق و ملكة المخلوقات نزل من الس
ته، ترميم نقد، مهما كانت عبقري ائدة، و لا يمكن لأية هي السهذه النزعة الاستعلائي إنّ. قاطبة

الفجوات المتواترة في النص الررميم و لكن سأقوم  لذلك 37."القديم و الجديد وائيعي التلن أد
بالملاحظة و المراقبة من داخل المتن الروائي ذاته، بحثا عن دلالات الشكل الواقعي الجديد في الرواية 

  .، و لتكن الانطلاقة من إستراتيجية الرواية في منظورها الواقعيالجزائرية تحديدا
  

2M@Ú ÓvÓma6ç g@ÿ í¤aÔ »”aÏ¤a@Ô âÎ ä¤a@›@ÜÌÜ¶aZ@ @

تقوم الفكرة هنا على أنّ لكلّ شكل من الأشكال الروائية المطروحة في ساحة الإبداع طريقة 
، و هي حسب غريماس إستراتيجيةمنظّمة في صناعة النص أولا و سلكه في سبيل التواصل ثانيا؛ أسميها 

ميم ضع تصاكلمة مقتبسة من معجم الاحتراب، و تعني، من الوجهة الحكائية، و" و كورتيس
  38".لاعب اعي إلى التدة لمسار الحكاية، و السة معقّترسيمات حكائيو

، تمتد على أكثر من مائتين "تيبشير مف" رواية حديثة للكاتب الجزائري "أشباح المدينة المقتولة"
وفق  'يتذكّرالذي  اخليوت الدنشيد الص'ـالموسوم ب مهيديبعد الفصل الت خمسين صفحة، مقسمةو

                                                                  
  .85ص  ،ندوة الرواية العربية و النقد: مجموعة من الباحثين: من. الحالة الجزائرية-المقاربات السردية: السعيد بوطاجين - 37
الدار  أبو زيد، المركز الثقافي العربي أنطوان: التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، ترجمة-القارئ في الحكاية : أمبرتو إيكو - 38

  .322 ، ص1/1996طبيروت، /البيضاء
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 'الكاتب'قصة الفصل الأول و الخامس بالعنوان نفسه فكلاهما عن  إلى قصة داخل قصةتصميم ال
ثمّ  ،'الهادي بن منصور'عن و الفصل الثالث  ،'الزاوش'قصة و الفصل الثانيّ يروي  ،)بداية و اية(
   .'الحراشي علي'قصة  ولفصل الرابع ا

و ائي من لدن فاعل واحد، و بينهما سلسلة من  ابتدائيوقف بم ففي هذا النص حبكت الرواية
 على  قِب يلم تسلسل الأحداثف. انفراج يهب التغيير مغزاهو  حالة إلى حالةمن قلب و  اتتغييرال
النة راتبيحو التة للرواية ، بلالمعروف في الحبكة التقليديعبارة عن  كلّ ما يلاحظ منذ القراءة الأولي

في تداخل تقدم و إحجام الأحداث، تظهر في  ،او إياب الحبكة، ذهابذه اتيت و تحطيم لهتشظية و تف
 .دة على نحو ما، رغم اتجاهها نحو اهولموحالتي تبدو الخاتمة و حتى في ، الشخصيات ابتعادو
  :على هذا النحوئيس الر صالنرسم أقسام الآتي ي لمخطط الهيكليوا

وˇ باح المدینة المق̌   أش̌
ید الصوت اˇاˇلي اˇي یتذكّر    ˇش̌

  الكاتب  
م )من الفصل الأول إلى الفصل الثالث(   ˇير̌ 

  
  ˇش̌ˇیت                                        

صور                       الزاوش    ن م̌   ˇلى الحراشي                        الهادي̌ 
  ˇم )من الفصل الأول إلى الخامس(    ˇم     )من الفصل الأول إلى السادس(       ˇم  )من الفصل الأول إلى السادس( 

  عˇ̌̌ تجم                                                            
  

  الكاتب
  ˇتمة )الفصل الرابع(
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ة، بدأ يشهد رواجا في السنوات الروائي كتابةنمط جديد من ال "ةة داخل قصالقص"شكل إنّ 
 مشروع ناجح بالنسبة للكاتب بشير مفتي، حيث إلى جانب ذلك و هوالأخيرة مع عدد من الكتاب، 

التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر تلك ، "اردمية الن"الأكثر شهرة  جربه في روايته السابقة
العالمية التشكيل استعمل  و فيها .2012ة دورة ة العربية داخل قصق، قصبمعدلأي على نطاق ضي 

داخل المتن الروائي ككلّ، أي في شكل رواية حاضنة تسمع الصوت المكتوم لقصة  اثنتين قصتين
صميم توظيف هذا التل جريبمدار الت اوسعم د مرة ثانيةوالكاتب يع و ها هو .مخطوط روائي آخر

ة مكانيالزحدة، و نوع العقدة، و سمح لأكبر عدد من الأصوات و الفضاءات الذي شتت الحبكة الوا
   .لمختلفة بالبروز، في أربعة قصص كاملة، متجاورة، متوازنةا

دا؛ التوزيع الحاصل من الكاتب إلى الزاوش إلى الهادي بن منصور إلى علي الحراشي إلى الكاتب مجد
لم تكن !من الأصواتتقديم موعة كان في الحقيقة بمثابة  ، ةالأصوات خارجيهذه ؟ لكن، ماذا لو 

قد تحايل الكاتب فيكون  ؟؟صوته المتعددبعبارة أخرى، هي  أوفي داخله، ه المتنازعة اتذَوكانت هي 
ة ذات في الرواية التقليدي ها، و ما هي إلاّ تلك التي نعرفالجديدة 'الأصوات المتعددة'القراء برواية  ىعل

الواحد؟  وتالصلم يتخلَّعلم ة، صوص الكلاسيكيالن أثورة عنة المعن سلطته الشمولي ا أنّ الراوي 
إنه . ات المتكلّم إضافة إلى ظاهرهاخصيكان باطن الشف ،"اعليم ياراو"في أغلب الأحيان  قدم نفسهو

  .أمر متروك فك لغزه إلى حين اتضاح معطيات نصية أخرى لاحقة
الأجزاء بتوازن و توزيع عادل، فلا وجود لبطل واحد فيها قسمت  نّ الروايةفإ مبدئيا لاحظالمأما 

ة أبطال موزبل عدكلٌّ بصوعين على كامل الن ،الجزء و قد كان  .بقيةين عن الته و حكايته المختلفَص
ل إلى أجزاء أخرى كاتب الرواية- ل من الرواية عن الكاتبالأوثم تحو ، إلى قصص أخرى و من ثَم

جديد في الجزء الأخير  يعاود الرجوع إليه من ما لى، و هودون أن ينهي الجزء الأول أي القصة الأو
نهيهف من النصا ترسيم الرواية على . ية، تصميم الو يبرز جلية داخل قصجديد  يشكلكخيار قص

ضمير سند أُ كما  .ميدان تأليف الرواياتات الكتابة الكثيرة المتاحة اليوم في استراتيجي ضمنمتوفّر 
ة جديدة،  "أنا"لى إفي كلّ فصل رد السا زاد في إرباك رغم اختلاف الراوي و الفاعل في كلّ قصمم
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لقي المتوهه كان جهاز التم بالحقيقة، لأنبضمير المتكلّ اسردم يتغير بتغير هوهؤلاء الذين  اردين،ية الس
يمتلك كلّفي أربعة،  دونيتحد واحد منهم تركيبته النفسية، و المعرفية، و الإيديولوجية به، ة الخاص

  39.يتهد من هواول قول ذاته و التأكّتبعا لوضعياته في اتمع، و من خلال ذلك يح
فجأة  االكاشفة، ظهرو" أنا"من خلال  ةقيام العموالسراد الأربعة المختلفون الذين أرادوا قول ذ

دون أدنى و دون سابق تمهيد أو رابط تحول من سارد إلى آخر جديد، ية من الرواجزء جديد  مع كلّ
مراعاة للقارئ الكلاسيكي لم يعتد المفاجأة و المباغتة، أو عدم احترام شعور  رتيبالذي اعتاد الت و 

سارد عبر قنية تتوظيف هذه الطريقة أخرى ل في تقديري الشخصيالرواية  تبتكرو ذا ا. يهنظام تلقّ
ر كشخصير قط كضمير، يتغيلم يتغي بـة، و  ليزيد الأمر " مأنا المتكلِّ"بل و حرص على الاحتفاظ 

  .وات و الأصواتالذّ و تداخلا بين تعتيما،
يصف المنظّر : "ل إلى لغة الشخصيةتسلّيأو  بلغة الكاتبم؟ لغة يتحدث المتكلِّ ةعن سؤال بأيو 

ة أكثر سم بتعدد الأصوات أساسا، أو تكون حواريباختين الرواية على أنها عمل يتالروسي ميخائيل 
ا مونولوجيها لأصوات أو خطابات متباينة، ؛ فجوهر الرواية هو تقديم)وحيدة الصوت(ة من كو

ة وص الواقعية الجديدو النص 40."ة و كذلك وجهات النظربالتالي، تقدم تصادم المنظورات الاجتماعيو
الم مشاة لثراء الحياة نفسهاة بوليفونيتسعى لتكون  و قد شهدت هذه " .قدر المستطاع، لتبني عو

زات لى مميواية حتى عدها باختين أوة في الرية، لكنها بقيت ميزة أساسيالسمة درجات مختلفة من الأهمّ
اها المبدأ الحواري الرواية و سم)Le principe dialogique".(41  

من خلال أقوال الآخرين في شكل تناص، وكذلك  الخارجي عاقبيالتالنمط ي في عدد اللّغوالتيظهر 
في النمط التزامني الداخلي" :د اللّو نقصد به التد المتكلِّغوي الّعدذين ين، الّمذي ينجم عن تعد

                                                                  
ال، منشورات مختبر السرديات، كلية الآداب و العلوم بحث في دلالة الأشك-صيغ التمظهر الروائي: عبد اللطيف محفوظ: ينظر - 39

  .67ص ، 1/2011طالدار البيضاء،  الإنسانية بنمسيك

  .107رشاد عبد القادر، ص : النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 40
 .34الرواية مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديث، ص : الصادق قسومة - 41
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يدخلون إلى الرم الاجتماعيواية بلغابحيث . ة، حول أنفسهم و حول الآخرينة و بأفكارهم الخاص
واية، بفضل ذلك حاملة لمختلف اللّتصبح الرغات الاجتماعية المهنيلة و الفة و السياسيسفية ة، و اليومي

ة غات الاجتماعيا في تشخيص اللّا مهمتي تلعب دورو الّ... قة بالأجيالمن لهجات و لغات متعلّ
تحمل في  نية،صف بكوا تضمها لغات تتبالإضافة إلى أن. مينالمتكلّ الكشف عن مستويات وعيو

ا التطبقاحتية دلالة اجتماعيمن مثل ما عرضت رواية بشير مفتي للغة المثقّف؛  42."ةة و جنسي
، في الجاهل الإرهابي المدعو الزاوشلغة و ، المتصوف الإمامالهادي و  السينمائيو  الكاتب سعيد

  .واية المتعددة الأصواتلهذه الرلإستراتيجية الواقعية عرض يصادق على ا

2M1@M@@pb‡ Óq@ø @Ú Ó»”aÏ¤aÚ ÌaÎ ä¤aZ@ @

وطّد صلة الرواية تتنوعية الموضوعات المختارة لرواية الحياة الجديدة من حيث بوحها بحسب 
 أير فكرة أوهي " )Thème( عربي القريب من اللاتينيالبالاصطلاح الثيمة و الموضوعة أو . بالواقع

عامتعكس مجموعة من الآراء الفرعي ،إنّ. تقديمها لتكون ممثّلة ة يتم ة للثيمة تجعلها قابلة الفكرة العام
@43."ردالس) ذي يدور حولهما الّ(لمناقشة  @

 و هي لا تتوانى قطّ "أشباح المدينة المقتولة" روايةهذا ما تصرح به  44"لأنّ الحياة تشبه الفوضى"..
 واية،واية إلى سياق معرفة الربما يخرج من سياق حكاية الر ،ة الجديدةيالكتابيتها الإفصاح عن هوفي 
من سبل النظام في النهاية واحدة فالكتابة  .الرئيسي صذلك هو ذاته موضوع الن لا ضير أن يكونو

و لأنّ ،االمُتاحة إبداعي ذه الاتجاهات الروايات مؤخ را صارت مشبعةالفلسفيسة ة الحديثة المؤس
مرحلة ة الجديدة في الكتابة، مثلما كانت كتابات للحساسيتطرح  .تهاالسبعينيات مشبعة بإيديولوجي

م الذي عاشته الجزائر في المتأز الواقع إلىا بعد انتسالا يست ،المواضيعالثيمات و من  شبكة روايةال
أكبر قاسم مشترك  يه، و 'الرحيل و المغادرة'تتمحور حول فكرة و إن كانت جلّها  ،أحلك مراحلها

                                                                  
  .96بحث في دلالة الأشكال، ص -صيغ التمظهر الروائي: عبد اللطيف محفوظ - 42
  .102و101 ص باسم صالح، ص: تر الشكل و الوظيفة في السرد،-علم السرد : جيرالد برنس - 43
  .145 ، ص)وايةر(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 44
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يقوم بتجميع الأصوات المقتولة المتعدالرحيل في ذلك من أمثلة و . وايةدة المتناثرة أشلاؤها في أرجاء الر
غادر و قد  ؛"الزاوش"شخصية الرابط المشترك بين الشخصيات الأخرى جميعا الذات الذي قامت به 

عالم الصيوم انتحار  . لم الكبار المليء بالمسؤولياتغار غير المبالين أو المكترثين بالمآسي، إلى عاأخته 
الألم و اليأس إلى و . ، في مغادرة ثانية من مراهق إلى رجلالحياةو ب الحيوم أحب وردة سنان غادر 

درة مقام الإنسان إلى غابممن حياة إلى أخرى  إلى أن يحدث الرحيل النهائي إثر تحوله بعد فترة السجن
  . ذاته الإنسان قاتلة تجهز على كلّ شيء بما فيهآلة 

 'الحب' يفي الحياة ألا و ه ةالأبدي ةالأزلي ثيمةنجد الأيضا،  من محاور دوران الأفكار في الرواية
والجنس وزعه الكاتب بين طرفي المعادلة الشهيرة الحب على مستوى الروح  بجميع معانيه و مستوياته؛

 ا فيما بينها، فهناك شخصيات كان الحبعلى مستوى الجسد، باختلاف رسمه للشخصيات و علاقا
 و مع البعض الآخر رغم محاولته تجنيب. في نظرها إيمانا كالإيمان باالله في سبيله ترخص كلّ السبل

 الحكلامه في الحبولكنه أيضا ليس ببعيد عن الشهو ةيوانيلقد ألمحت لي. ون الجسدنطق و قانبم ةاني 
بدراسة لذلك سأقوم ، دةتعدالحب المما جمعته من قصص بأنّ واقعيتها تخرج من بين ثنايا لرواية هذه ا

  . أسميته بالثنائيات المحبة في المبحث اللاحق شخصيات النص حسب ما
جميعا شباب في ربيع  همزيادة على أن اردين الأربعةك بين الساشترط الاالنقمن الثيمات المشكّلة 

الهادي اغترب سبع و  .أربع سنوات و شهرانالزاوش سجن ف ؛'الغياب لفترة من الزمن'ثيمة  ،العمر
من ثم انطوى علي اعتكف في المسجد دهرا من الزو  .فرثمّ عاد و فكّر من جديد في الس سنوات

في  خارجيا غابفالكاتب أما  .منهد ما تبقى من زصوف و الزالت وهرب من الحياة المخيفة إلى حياة
لنا ، مثلمافصلاثلاثة أجزاء و سبعة عشر ة اللازمن مدكما فكّر في ذلك ضمن المخطط السابق فص ،

   .فر و الهرب مثلما فعل العديد من المثقفين آنذاكفي السداخليا 
المتوترة مع الحرجة الجامعة بين شتات القصص ثيمة العلاقة  الخيوطبين من  أيضا تجدكما و

، كما نعتتهم الرواية بحكم قاس الذين لا يرحمونمن قبضة أولئك نيه كلّ الشخصيات االآباء، و ما تع
باستثناء وحيد مع شخصيتي الكاتب  .، أو الذين يدفعوم إلى تقاسم أعباء ماض لا ذنب لهم فيهجدا
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و والده، و قد انتقلت العلاقة إلى الإيجابيأب شاعر هذا أجمل : "و قد كان يقول عنه ،ة و احتراماة محب
له العبء أثناء اللاحق من وتيرة الأحداث المتصاعدة حميو إن كان س 45."ما يمكن أن يحدث لطفل

  .الموت-نحو اية النهايات
و غير بعيد عن الصمن الماضي إلى عبء  ابق على اختلاف مواقعهراع مع السمن إرث الز

ذلك لجدد، و تقدم غيير و التواية سعيا حثيثا إلى الفعل في الحياة نحو التتسعى الر، الانتساب الأبوي
بدائل فكرية منها محاكمة التبالإاريخ، ة هام صالن الكثيرة الشارات و يعجمنها ما يعود . الّة عليهاد

ستين سنة من الثورة و خمسين  أكثر منثير اليوم الكثير من الجدل بعد إلى ما قبل الاستقلال و مسألة ت
لقد : "...د الاستقلال مباشرةيعورة و بسنة من الاستقلال، و ماذا حدث تحديدا أثناء الثّ

سنة  1965 عندمثلا  و منها ما يتوقّف 46."لم تكن الثورة بريئة من دماء أبنائها...أقصد نحن...قتلوه
وري صحيح الثّالت سنة أو ،احل أحمد بن بلّةالر ئيسالر حلفاءب عليهم من كما سماها المنقلَالانقلاب 
و تصفية  ما حدث من اعتقالات ، واحل هواري بومدينئيس الرمن أنصار الر حونالمصح اكما سماه
نوات إنها س. سعيد باعتقال والد الكاتب صا في النات، اختزلت رمزيمراجعة أولويربما و أحسابات 
الغريب أن يتلون الشعب بلون  من" :ابعينالتين و ة مع الأصدقاء المنشقّالمشاكل السياسي و السبعينيات

اني عن قائق يعرفها القاصي و الدلحتعرض الرواية  !!أين يفترض أن يكون العكس تماما؟ 47."جلاّده
م الأفواه و صم الآذان و عمي الأبصار تكمي بلد لا يكن فيهفي الجزائر، الفوضى  قوة ورة وسلطة الثّ
 وصولا إلى كُبرى تحولات .بيد من حديد هلاتزال تحكم )وريةرعية الثّالش(لأنّ ، امقصودإلاّ فعلاً 

الأثر  ذيالحدث ما تضمنته من  ، مع'عبيالش الغليان' سنةأو ما سمي ب 1988 أكتوبرالجزائر و أعنفها 
هو اعتقالو ة الكاتب المباشر على نفسي و رغم المعارضين و المنشقين و الحالمين زمردا مع والده مجد ،

لم يشفع له هذهنف الأخير إلاّ أنّ هذالصأنه كان من زمرة  لم يعدفالمرة  ا     .ذهب و 

                                                                  
  .253 ص المصدر السابق، - 45
  .71 ص المصدر نفسه - 46
  .24 صالمصدر نفسه،  - 47
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ذي الحدث الّ ثيمة الاعتقاد القوية من خلال استحضار ظر من جديد فيالن وايةأعادت الرو أخيرا، 
نحو الاتجاه الديني  غيير الجذريحدث التإنه  أن يرحل عن الأذهان بسبب عميق جرحه، يأبىبدوره 

ة الايار المتتالي للمنظومات السياسي في ظلّ ،غالبية الجزائريين آنذاك دفع إليهكاتجاه مطلع التسعينيات 
رات إضافة إلى مؤش. ةالمعلنالمختلفة من الاشتراكية إلى انفتاح السوق المعلن عنهما ثم إلى العدمية غير 

من، بدافع مع تقدم الز تزدادا التياريخ القديم و ة في الجزائر و المعروفة في التة الدينيرجعيعصبية الم
إثبات الهوان الاستعمار الفرنسيية  المسلوبة لفترة طويلة إب.  

ذاكرة رت كلمات أبي عن تذكّ": الحاضر، جاء في الرواية على لسان الكاتبل الماضي بن وصو ع
عالم الدالعنف العالم الذي نشأنا فيه، و ولدنا بداخله،  عالم الأحلام المشو، تذكرت  شة، م و القتل، 

ة و واقعي مفتي ة نصلواقعي تبرير الكلام  هذافي 48."الماضي العنيفالآمال التي صنعتها خيبات و
ة أخرىنصوص جزائري لم تستطع أن ين لروائي تخرج عن الواقع إلاّ من أجل أن تعود إليه، و في غيره؛ 

 واقعي" :، و مثل كثيرين كتب يقولأحيان كثيرة مرغمة بسبب ضغطه العالي و قسوته المفرطة
ا  الجزائري ة رغم صلابته التي يتظاهرالذي يحتاج إلى توصيف و تشريح، و دخول إلى أعماقه الهش

ناقض بالذات بينفي الخارج، و هذا التما هو باطني  ذي فكّهو الّ ،و خارجيية رت فيه بجد
   49."عمقو

منذ التسعينيات و إلى  ئيس لجلّ المتونة الموضوع الرواية الجزائريفي الرالعنيف الواقع  يكاد يكون
. سون عليه معظم نصوصهم، يؤسكُتابلبالنسبة ا ا إشكاليزمن العشرية السوداء لا يزال زمنفالآن، 
يفرز عنفه خلال تشكّله؛ لأنّ العنف ليس نية "، فهو ظاهرة لغوية صادمة روائي اليومالنص الولأنّ 

مسبقة يراد ا التطعيم أو التأثيث، و لأنّ النص بنية حية، فهو يتعرض لحالات من الإسقاطات العنيفة 

                                                                  
  .260 ص المصدر السابق، - 48
  .124 صالمصدر نفسه،  - 49

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الشكل الواقعي الجدید و فعل الجوسسةالفصل الأول                                                                             /الباب الثاني
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   

281 
 

غير أنه  50."ه لاستكمال جماليتهالتي تمليها أحيانا المكبوتات و المرجآت، ويستدعيها نسق النص نفس
و بعد عشرية و نصف على مرور العشرية الحمراء لا يزال هذا الموضوع ثيمة مركزية و نواة جوهرية 
لم تستطع تجاوز بشاعة وهول  تنطلق منها معظم الإبداعات الجزائرية المعاصرة في الشعر و الرواية، بأن 

و أقامت عميقا في داخلها، و أنتجت عنف نصوص يضاهي ما تمارسه المحنة، أو أنّ المحنة أبت تجاوزها 
المؤسسات المختلفة من مسوغات الاضطهاد على اختلاف مرجعيات التحريم الديني أو التجريم 

أو الإسفاف الأخلاقي  السياسي -الجنسي.  

2M2@M@Ú Ó„bÿflã @Ú Ó»”aÎ @paäë̊fl@Z@ @

2M2@M1M@@ıböœÊbÓñ»¤aZ@ @

كرواية جديدة" أشباح المدينة المقتولة" معالم المكان في حتتوض بعيدا عن الكلاسيكيخمة ات الض
مجيد وايةالتي تعاملت معه على مدار عصور بأكملها من تأليف الرر حيث، بالعظمة و التهتصو 

 حت و سكان الفوقالتعن سكان  مثل حديث الكاتبمن ، ة للوضع الاجتماعييحيبطريقة تشر
الحلم الصوال أين تجري الأحداث كمعظم الروايات في فضاء المدن  .الواصل بينهما ناعيتيريفريك 

للرواية "لأنّ وهي مجالها الحيوي الذي ظهرت فيه منذ نشأا الأولى كملحمة للطبقة البورجوازية، 
في بنيتها السردية ذات  مدينة متخيلة كامنة: و للرواية مدينتان. والمدينة تاريخان يتداخلان و يتقاطعان

  51."الدلالة، و مدينة محيطة ا و منخرطة فيها في زمن مادي محدد
غادرها الجميل و سكنها كلّ قبيح، و التي تشبه  بعد أن ..!المقتولةالمتخيلة المدينة  هيهنا ف أما

الذي تفعله  الضروريما هو الشيء ": موريس ليلانو، حين سأل حائرا عن في وصف المدينة الصحراء
المدن؟ إنياسة، تصنع الإها تصنع العلب، تصنع المراسم، تصنع السجيج، لقد نزعت علان، تصنع الض

                                                                  
وقائع (جديد انبثاق مخيال: إلى الآن 1990الكتابة المغاربية من سنة : مجموعة مؤلفين: من. عنف النصوص: الحبيب السائح - 50

فوزية بن جليد و محمد داود، منشورات المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية  : ، إشراف)الملتقى الدولي
  .82، ص 2010الجزائر، -وهران

  .148 ، ص1/2008لبنان، ط-الرواية العربية بين الواقع و المتخيل، دار الفارابي بيروت: رفيف رضا صيداوي - 51
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عتهمنل منحت رواية الأشباح لبشير مفتيأن من ذلك  قسىالأو  52".ا ذهب اليقين و ضياس توابيتا لن
  ...     أيضا

اس ى العقل كي يراها النة علعصيالالمدينة ئر العاصمة؛ تلك الجزا فضاء الرواية الكبير كان
الوطن لا يمكن أن يصير  دليل على أنّ أو غيابه فسيرالت لكن عصيان و .وايةها الرتبموضوعية، كما نعت

الجزائر "مدينة في وصف  ت الروايةانطلق. امنفى، و أن المنفى أيضا لا يمكنه أن يكون يوما ما وطن
، فلا عنةو أخرى هي مدينة اللّالحاضنة كلّها؛ فتارة هي المدينة الكبيرة  "الجزائر"ها كأن و" العاصمة

علاقة الجذب "فكرة واحدة عن المدينة في النصوص المختلفة و في النص الواحد ذاته، حين تتنازعها 
 و غيرها من التناقضاتوالطّرد، الحب و الكره، القبول و الرفض، الحنين و الجفاء، التذكّر و النسيان، 

   53".التي تحكم علاقة الروائيين بمدم
ها عندتقاطع تاللّعنة غالبة على العلاقة الجاذبة اللافظة بين الروائي و مدينته، صفة صفة  أصبحت

ون مثل قسنطينة التي سماها الفرنسي فكانت الجزائر العاصمة، الروائية تونالم داخل ةالمدن الجزائري أهم
 لاهمافكتاريخهما؛ شتركان في ت هما مدينتانو ، La ville du diableعنة أو مدينة الشيطان لّالمدينة 

الحلم و مدينة الغو و مدينة الفرنسيين كانت الجزائر مثل قد و اية، مدينة الأتراك و القراصنة، مدينة 
في نصين مختلفين  مستغانميبشير مفتي و أحلام أمثال من الكتاب ، في نظر مدينة منافقةقسنطينة 

للعالم قبل أن تكون تصويرا له" و هي في الرواية .يلتقيان عند تقاطع مكانيّ متشابه اسمه المدينة . خلق 
ل، و ما ينقله الروائيها تخيا إنو هذا يعني أنّ. هو فكرة عن المدينة و ليس المدينة ذا المدينة الرة وائي

ة بالمؤلِّ التيذاكرة المدن إذا تعلّق الأمر بوصا خص 54."ةمدينة خياليليست فينتستدعي مدنا خاص ،

                                                                  
  .117 مقال في النوع الأدبي، ص-عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 52
  .150 الرواية العربية بين الواقع و المتخيل، ص: رفيف رضا صيداوي - 53

  .116 ص ما الحاجة إلى الرواية؟ مسائل الرواية عندنا،: عبد الفتاح الحجمري - 54
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 ،شمثقل بالمهم، روتمليء بالت كعالمتستحضر في صور شتى  .الجميع ة لدىفوعربالضرورة تلك الم
  55 .قوطعبر عن الس، و في النهاية ملطةللس مجلٍّ ،اصد للتحولر

ة بالعاصمة، ة تحديدا في تدور الأحداث الأساسيعبيأحد الأحياء الش ببلكور، " مارشي أتناش"حي
في الوقت ذاته،  الأحزان ة لكلّبا و الحديقة الخلفيالصمرتع بالنسبة لأبطال جميعهم  الذي كانذاك 

ة للحي، سمية الفعليدون أن أعرف سبب الت".. :دون تعريف قائلا "مارشي اتناش"ويعرف الكاتب 
ة رقم و خاصاثنا عشر المضاف للسه  56".عبيوق الشالمتلقي  يخبرو كأنعلى تأويله،  هه لن يعينبأن

في ورطة  هها غير مباشرة إلى إقحامتكل عليه، في دعوة صريحة رغم أنيأن لا  ه و هو القارئليوع
القراءة الاستبطانياء آخرين مانع أو لن  .وايةة للرتجريب الوسائل في أصالة عن نفسي و نيابة عن قر

ة لقراءة دلالاته المفترضةالإجرائي :  
  .كثيرة ءاشيأ لفوضى، الاستهلاك، بيع و شراءالسوق، الغوغاء، ا=مارشي: مارشي أتناش_ 

الحكم و الحكومة، فهناك رقم = 12 أتناش                     نة، شهرا في الس12يرمز للكمال في 
لـ لأنّ اعتقادي  هو تأويل أستبعده و .سبطا من أبناء يعقوب12ساعة مرتين و 12و اليوم هو تتابع 

الرقم العكس تماماقد يكون المقصود يميل إلى أنّ  م، غير المنظّ الفوضوي لكممرادفا ل 12، و يصبح 
قد سميات مثل هذه التكما أنّ  .في الثّقافة الشعبية الجزائرية لا شيء الكثير من أجلّ كلذأعني به 

تال حرجاعةفي الكثير من الحالات؛ ة عبثيهذهفتح  موعدأتناش  و تشير بكلّ سذاجة إلى الس وق الس
و هذا دليل  .لمثال لا الحصراعلى سبيل  مثل سوق العصر في قسنطينة -لا أكثر و لا أقلّ-  هاغلقأو

على سطحيا حول اللاشيءبعض خذها ة الأسماء التي تتالأمكنة دون أدنى انتباه إلى فراغها و دورا .
مسؤول على الإطلاق فمن  لا ينتبه إليه أي حي شعبيالعودة إلى نصنا متن الدراسة فمارشي أتناش بو 

ه ؟أين له باسم مهماس تسخر من همومها بمنح الأسماء المموا ة أو لأنّ النا بركااالتي تحمل في طي
 اذج، دون أيالبسطاء بتفكيرهم الس يهسمسيو عليه، ؟ مد والذي منه سينطلق العصيان الجارفالخا

                                                                  
  .118و117ص  ص المرجع السابق،: ينظر - 55
  .17 ، ص)يةروا(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 56
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مل و في المقابل هناك الشوارع الكبرى التي لا ترضى إلاّ بح، ظاهر أو تقعير لغويصارخ فكري  تعقيد
ية لأعلام أسماء مدو.. شارع العربي بن مهيدي، شارع العقيد عميروش،: الأسماء الكبيرة كذلك مثل

تاريخيا على القدر يجة، ة مهم نفسه عل المساسمن الدوي ةو الانفجاري  .  
المكان  :تهما على الإطلاقهما الأكثر تمايزا بضدي نوعيننمذجة تشير إلى هناك  وبالنسبة للفضاء

الدائرة التي تتجمع فيها فإما أنه ينغلق على نفسه بحيث يأخذ شكل "، المفتوحالمكان المغلق و 
 57."الأحداث، و إما أنه يظل مفتوحا، و بانفتاحه هذا يستوعب كلّ الأحداث و المظاهر والشخوص

تسترجع زمن الطفولة و فضاءها،  ،ا إلى أنّ رواية البوح هذه هي رواية ذاكرةآنفأشرت كنت قد 
 ءليالمو  قضيالو غلقالمفضاء واصفة إياه بال ؛البيت: الأول لأطفالاكان مقد حكت عن و

عن نعته  جن أكثر الأماكن انغلاقا، و هو لا يكفعند الزاوش الشاب كان السأما ، بالمشاحنات
كان فضاء في حين . لإغلاقل عوت المُحكمةماء، و بالمكان المظلم و غيرها من النالأربعة الصالجدران ب

عاد  و قد، و مدينته التي على شساعتها ضاقت به وطنهالمغلق كبيرا جدا بحجم الهادي بن منصور 
سجني  دت إلىني عأن".. :معبرا عن الاختناق بقولهليجد نفسه  اعنهالسنوات اغتراب بعد  اإليه

   .دةية المقيإيمانه بالحرا إلاّ بقدر ولائه، و طاعته، وذي لا يمكن أن يكون فيه حروطنه الّ في 58."الكبير
، د الإشارة على خارج البيت هي إفساح ال الحياة المفتوح على أشياء كثيرةما تكون مجر غالبا

هوللالة عبما فيها الدليست دائما) أو المعنى(إنّ العلاقة إذن بين وصف المكان و الدلالة " .لى ا 
اريا من أية دلالة علاقة تبعية و خضوع، فالمكان ليس مسطّحا أملس، أو بمعنى آخر ليس محايدا، أو ع

لكن ليس أكثرها انفتاحا، المسجد  صورت الرواية ،لالةالدبين الفضاءات الواسعة من و  59".محددة
على السماء هذه المرتها، بل على الأرض ببشرها ة بقدسي"اس، تراهم المسجد فضاء مفتوح على الن

                                                                  
، جامعة محمد الأول وجدة، 37الرواية العربية الجديدة، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية رقم : عبد الرحمن بوعلي - 57

  .117، ص 2001
  .146 ص ،)رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 58
، 3/2000طبيروت، /الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي-الأدبي من منظور النقد-بنية الخطاب السردي : لحمداني حميد -  59
  .70ص
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العالم يبدو المرسى الكبير المطلّفي حانة " هناكو في الجهة المقابلة  60..."رغم أنفك ة على البحر كان 
ا رغم ضيق المكان، متواسعا جدلا تكون  61.."اس الذين يأتون للنسيانسعا بلا حدود في خيال الن

ندستها، التي تحسب مساحتها بضرب الطول في العرض، و الحصول على الناتج بشكل آلي  الأماكن

يق و الضأعة إنما هي بما تولّده فينا من أحاسيس السو  .ته المتناهيةو سريع لا مجال للنقاش فيه لدقّ
النا لا يخرج في العموم  .ينفسية مع مموائيعن جملة المشاعر المتناقضة الناتجة عن تفاعل الشخصيات الر

حلة الذي شكّل خلفية الرحلة الشاقة نحو الخلاص، تلك الرحلة المتناظرة مع ر"المدن المتخيلة 
. جلجامش نحو الخلود، استطاعت الرواية أن تكون ابنة المدينة الطامحة إلى تأصيل شخصيتها المستقلّة

لة إلى أسرها ضمن معايير ثابتة فقادها هذا النزوع إلى العصيان و التمرد على كلّ المحاولات الآي
  ."62ائيةو

2M2@M2M@¤a@Â flãÔ ƒínZ  
العالم برهبة و ريبة، أما من تنتمي هذه الرواية من حيث زمن  الكتابة إلى عصر الشك الذي يعيشه 

الطّبيعي، و لا يوجد أي معيار يدلّ  حيث زمن الحكاية فشخصيات الرواية فاقدة لإحساسها بالزمن
لقد أصبحت "الرواية شأن ما كان يحدث في الروايات الكلاسيكية؛  على مراعاة ترتيب الزمن في

و أصبح تداخلها شيئا محقَّقًا في . لثلاثة كلّها حاضرة في أغلب النصوص الروائية الجديدةأقانيم الزمن ا
و كانت النتيجة التي فرضها هذا التطور أن صار الزمن الروائي يتداخل و يتمدد بين . الرواية العربية

لم يعد من الممكن . الماضي و الحاضر، و ممسكا بتلابيب المستقبل للروائي العربي الرجوع إلى و بذلك 
  63."الطّريقة التقليدية في كتابة الرواية

                                                                  
  .225 ص ،)رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 60
  .139 ص المصدر نفسه، - 61
  .161 الرواية العربية بين الواقع و المتخيل، ص: رفيف رضا صيداوي -  62

  .105الرواية العربية الجديدة، ص : عبد الرحمن بوعلي -  63
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. الثلاثة، يراوغ فيتقدم حينا و يتأخر حينا آخر فترى النص و قد شظّى الترتيب الزمني للأقانيم
يتقدم بنا كثيرا في عرض الحاضر المليء بالأحداث، ثم يعود فيغرق في ذكريات ثقيلة يطول استغراقها 

هكذا نرى البطل الروائي سواء في استرجاعه للماضي من خلال عملية التذكّر، "في الوقت، 
. ية تنحصر في إيقافه للتسلسل التاريخي و الكرونولوجي للأحداثأوباستشرافه للمستقبل، يقوم بعمل

و غالبا ما تأتي هذه . و من ثمّة ينكسر الزمن الأفقي المتواصل، و تبرز اختراقات الأزمنة بعضها لبعض
في لحظة حرجة في   64."الاختراقات في أشد منعرجات الرواية تكثيفا، أو تشعيبا، أو اتخاذا للقرار

على وقع الصدمات المتتالية القادمة  لى حاضره،إمجددا من ماضيه  الحكاية تضطره إلى الارتماءمسار 
إلى خلط الزمن من جديد مع فصل  لكنه ما يلبث أن يعود .ن الضغوط المأساوية للحياة المتخيلةم

 ها الزمني أصلا،جديد، وشخصية جديدة و قصة أخرى داخل القصة الأولى الرئيسة المختلّة في تراتب
 . من بين الأحلام و الواقعالزأواصر ت تشتفت

باعتباره وعاء " نقلة مختلفة تتجاوز ا النظر إليه تعاطي الكتابة الروائية الجديدة مع الزمنيعتبر 
الفلسفي الوجودي : تنتظم فيه الأحداث فحسب، و إنما من منظور واسع الدلالة، يطاول البعدين

زيقي المعهود بمؤشراته الزمنية المعروفة، أو بابتداع صيغ جديدة تحيل ضمن نطاق الزمن الفيسواء . معا
اعتماد أزمنة متداخلة و متشابكة، ينتفي فيها مبدأ الزمن - : على الزمن، و ذلك من منظور قوامه

الحلم أو الهلوسات: اختلاق أزمنة خاصة- . الطّولي  في تمثّل الروائيتبني مفهوم اللازمنية -. زمن 
عبر تشييدها لفضاء الهلوسة في الزمن المتشابك، رواية مفتي هذه الأخيرة التي اختارا  65".لمقولة الزمن

 تنتهامع الميلاد و  ؛ و هي التي بدأتالزمن العام لها ت بالزمن الداخلي للرواية زيادة علىتلاعبحين 
نطوي على حكاية تقليدية بسيطة، يأتي فيها الزمن مرتبا توهم القارئ برواية كلاسيكية ت ئلابالوفاة؛ ل

و لكن سرعان ما يحدث العكس بعيد التصفّح الفعلي للرواية، إذ يبدأ  .طبيعيا/ترتيبا كرونولوجيا

                                                                  
  .107ص  المرجع السابق، - 64
سليمان داود الحزامي، رابطة : ، رئيس التحرير"البيان"المنظور الجديد للزمن في الرواية العربية، مجلة :  عبد المالك أشهبون - 65

  .9، ص 2010أكتوبر  483الأدباء في الكويت،  العدد
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طال لحظات متنافرة، منها ما ينتمي إلى الماضي  هذا التشظّي"الزمن في التشظّي و التفتت شيئا فشيئا،
الذي يعاد تداوله بواسطة آلية الاسترجاع، و منها ما يستبق اللّحظات الآنية مستشرفا غدا مأمولا، 
بواسطة تقنية الاستباق، و منها ما ينطلق من اللحظة الراهنة يجعلها نقطة بداية الرواية، لا بداية 

م التسلسل الزمني المنساب، وفق قاعدة سردية  عوض أسلوب التعاقب. الحكي الذي اتبع تنظي
أخرى مع عمرية تقاطع مراحل تبعضها على بعض، و  تداخل أجزاء قصصيةتو  66."تقليدية

  . لشخصيات مختلفة بعد أن تتحمل عبء ميراثها القديم في الزمن الحاضر
أن (فق مع لوكاتش في كن للمرء أن يتر، يمغيإزاء دفق الت"لقد أصيب الإنسان المعاصر بالخوف 

من ة لقهر الزها محاولة مستمر، أي أن)منة الزقو ة الداخلية للرواية ما هي إلاّ صراع ضداة الكليالحي
اكرة، و تنويعات العودة إلى وراء، و أحلام اليقظة، و الومضات المتجاوزة و هكذا تأتي الذّ. اريخيالت

اريخي بمثابةللزمن الت مبتكرات جديدة أمام الروائي للخلاص من ذلك التعاقبي الذي فقد سلسل الت
لم تتوقّف مقولة اللازمنية  بدلا من مقولة الزمن طرح و 67."معناه الترتيب ب التلاعبعند حد التي 

من سماء الزعل مستويات أعلى، و قدمت في هذا النص مثلا بدائل لأو مارست فكرها الجديد فقط، 
ثالثة زمنة حقيقية و ثانية تذكرية وأ: أوجدت مصطلحاا الخاصة لمّاماض، حاضر، مستقبل، : لمعروفةا

   .، بالنسبة للإطار العام لزمن الروايةغيبية-برزخية
اوي بتحديد الوقت الر نادرا ما اهتم و الأمر سيان بين الخارج و الداخل؛ ففي مسار الحكاية،

اعة تشير إلى الحادية عشر و نصف، و لا كانت الس" :مثل، إلاّ في لحظات الحدث الحاسمة بحق ،بدقّة
اعة، و تأكّأدري لماذا نظرت إلى السلم يكن عندي ما أفعله حينها أو أنتظره دت من الوقت رغم أن ه 

لكن ربعور بأنّما إحساسي بالوقت جاء من ذلك الش الزك إلاّ في هذه نا لا نتحرمن قاهر، و أن
قة من الوقت، و بقدر المساحة الضيقائق وما تبدو الدذي نعيشه في فهي خلاصة هذا الّاعات تافهة الس

                                                                  
  .16و15ص ص ،السابق المرجع - 66

  .36و35مقال في النوع الأدبي، ص ص -عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 67
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ما  68."هايةالنيها  ستشفة، و أنواية ليس لها عقارب ساعة بالمرأنّ الر رديمن هذا المقطع الس
 بيعيمن الطّعن الز المادي، و تبتعدفقط، لذلك يضيع منها سريعا المفهوم  نظريالتتحدث عن الزمن 

مثل كثير من النصوص المعاصرة في الأدبين الغربي والعربي،  العبثي الزمنلج عتبة فلسفة تو  ،المسترسل
معالجة  فيلصموئيل بيكيت،  69*"في انتظار غودو"مسرحية تلك الخطوة العملاقة التي خطتها بتيمنا 

  .الزمن بالسؤال المفتوح

@ @

3M@¤a@pbÓñÇëÒÜÌÜ¶a@Ú Ó»”aÏZ  
الواقعية في هذه  الآن و بعد هذا العبور السريع على أهم الثيمات و أبرز المؤشرات الزمكانية

و سواء تعلّق ". الشخصيات"الرواية، جاء الدور على أكثر عناصر الرواية واقعية في نظري، ألا و هي 
 ان الإيهامالأمر بالرواية الكلاسيكية أو الجديدة فإنّ موقع الشخصية لا يزال على عهده بسلط

ة لواقعييجب الاعتراف بأنها جذرية و محورية؛ إذ ا ، و التي، رغم كلّ التغييرات الطارئة عليهبالحقيقة
كانت ة الكلاسيكيا و ذكر عمرها و اسمها بخصية تسعى إلى ملء الشبيان  مسكنها وو تحديد صفا

موقعها الاجتماعي،  تم و لالم تكن تعمد إلى ،ذلكلة الجديدة الواقعي تغييبه أو إلغائه إن  إن 
  .استطاعت
في أنّ لا شك التا، لاستيعاب الوجوه الكثيرة قد اشتمل على صالة عرض كبيرة ج اريخ الأدبيد

ة عبرت في نصوص عظيمة، و معها ات روائيلة لشخصيعة و النماذج المشكّتريهات المتنوورالبو
إبداعها، ية متزايدة على مدار زمن من أهمّ الروايةمنها  ةخاصة رديلأشكال السا ة فيخصيالششهدت 

ئواو كان الرته في يكشف" يعن ني تقديم الشدا من خلال تسميتها بذات خصية باعتبارها فردا محد

                                                                  
  . 196 ، ص)يةروا(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 68
و اللازمان، يفضي إلا الصمت و العزلة و الوحدة،  ، و مسرح بيكيت مسرح اللامكان1948مسرحية عبثية ألفت عام * - 69

  .وفي فعل الانتظار نجرب مرور الزمن في شكله الأنقى، و نتيجة لهذه الفلسفة، كان غودو لا يأتي أبدا
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بخلاف كثير من أقرانه  وائيفكان الر 70."دين في الحياة العاديةة الأفراد المحدسميا ت ريقة التي تتمالطّ
وصفا نعت إياها جنسا و  اله و قد حدد ،ةالكلاميعدد من الكتل خصية عن طريق الش يتميز بتركيب

  .اسماأطلق عليها  و
ة مفهوما و توظيفا بمراحل تطور كبيرة، انتقلت ا من الأبطال الآلهة في خصيمرت الشلقد و 

النالموسومة بطابعها  ة الأولى للملاحمصوص الإنسانيالآلهة، ، إلى الأبطال البشريين أنصاف الميتافيزيقي
إلى الملوك و الأمراء في النصوص الشة الفيزيقيةذات الطابع  الوسطىفي العصور ة عبيإلى هذه المر ،

و أثناء الانتقال في المراحل . كرةاس العاديين و النالنوصولا إلى  في العصر الحديث، فينطائفة المثقّ
و هيئة  طابعو كشخصية لها  ،لامحم سم واله وجه و شخص من الإنسان كأيضا انتقلت  المختلفة،
استطاعت  و .)Numéro matricule(خص المرقم إلى الأشياء و الجمادات في حقبة الش... و صفات

مثل الأخيرة من أطياف و أشباح، حتى  أو د أسماء أو رموز أو حالاتمجرإلى  أن تتحولالشخصيات 
  ."المقتولةأشباح المدينة : "ه في رواية بشير مفتينجدما 

فكير جديا ، و بدأ التخصية أخذ وضعها في التفكّكاستخدام الش طول مدةبسبب أحسب أنه و 
أكثر من  إنّ. ة و القدرة على الاستمرارا لا تزال تمدها بالقوم في تغيير مبناها و معناها، غير أنّ سلطةً

 خصيةالشلقد حدثونا بما فيه الكفاية عن " :واية الجديدة، قائلينكُتاب الركانوا دعوا إلى تفكيكها 
لم ينتهوا بعد خمسين عاما من المرضلكن للأسف يبدو أنو خصية أكثر من ل موت الشجلقد س. هم 

لم تستطع أيمرة و قام ذا أعظم النقّ أكثرهم جدية، و مع ذلك  خصية من ة أن تسقط الشة قواد و 
دارة الص لّها ما زالت تحتها الآن مومياء و لكنإن. على المنصة التي وضعها القرن التاسع عشر عليها

د لا يعترف نقالّ بل إنّ. قليديقد التقليدية التي يحترمها النبين القيم الت -ةالوهمي-  بنفس العظمة
بالروائي ذا الحقيقي ّإلا .فالرالح وائيهو ذلك الّ قيقيو السبب أنّ  71."خصياتذي يخلق الش

 وائيكل الرشال واية، و أنّخصيات أساس الربأثر بالغ في  القراء، و من هنا اعتبرت الشصداها يعمل 
                                                                  

  .21 ص ثائر ديب،: نشوء الرواية، ترجمة: إيان واط - 70
  .34 ص مصطفى إبراهيم مصطفى،: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 71
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لق للتيجتهد الكاتب في تصويرها متلاحمة متضافرة لتصلح  لذلك ، وعلى وجه الخصوص عنهاعبير خ
و بكلّ أشكاله المختلفة التي - الإنسان عموما يصير فلا يمكن أنّ .القصلصوغ العقدة الضرورية لفعل 

مطرودا أو مستبعدا من الرواية كما يدعي البعض، بل موجود في مركزها و بؤرة  -سبق ذكرها
  . الضوء فيها

قدر من ة على خصيالشرغم دفق التغير المستمر على مستوى الشكل و المضمون الروائيين، بقيت 
كلّ ة في المحوريالنصوص السلت إليها ة،رديفهي . دون الخوض في مسألة الطّبيعة الجديدة التي تحو

نجاز أفعال كثيرة، من شأا تبرير موضوع القيمة الذي يسعى الفاعل الرئيس إلى تحقيقه تستطيع إ
ة حصول هذه انيضع في الحسبان الإقناع بإمكرغم معاداة المعارضين، و أن ت بدعم من المساعدين

 Actantلفاعل لبرنامج سردي في الرواية دون قيام ا فلا وجود .الأفعال و كأنها قطعة من الحياة فعلا
 ستعمل مصطلح الفاعل لتسمية مختلف المشاركين المعنيين بعمل و القائمين فيه بدور إيجابيي: "عليه

تلف مخ' فاعل'حليل البنيوي للحكاية، يسمي المصطلح ، و في إطار التةردية السيميائيفي الس. سلبيأو
تبعا  و للشخصية مجموعة من الأدوار هي بصورة عامة 72".الشخصيات المساهمة في الحدث السردي

الذين يحفزون [و المراسلين ] الذين يطلب منهم تنفيذ الأهداف[الفاعلين : للناقد الفرنسي غريماس
  73.و المساعدين و الخصوم] شكلون الأهدافالذين ي[و عن المستقلين ] الرغبة

لهذا واي على لسان يقول الر رديإحدى شخصياته و هي تخاطبه، مبرزة أساس البرنامج الس
النص" :ى لا تنسىأنت كاتب، و النإ 74."اس بحاجة إلى أن تقرأ ما حدث لها ذات يوم حت ه بحسن

هي ثيمة جلّ ن آثار العنف و سنواته العجاف، والكتابة عل استمرار ارد، يعلّالكاتب الآن و ليس الس
ذاك و إلى يومنا هذاالنصوص التي لا تزال تكتب م غيره من مثل بشير مفتي أو ،وائيينمن قبل عديد الر

                                                                  
صلاح الدين : عبد القادر مهيري، حمادي صمود، مراجعة: معجم تحليل الخطاب، ترجمة: باتريك شارودو، دومينيك منغنو - 72

  .19ص . 2008 ،تونس سيناترا، المركز الوطني للترجمة الشريف، سلسلة اللسان، منشورات دار
  .99باسم صالح، ص : تر السرد،الشكل و الوظيفة في -علم السرد : يرالد برنسج: ينظر - 73
  .265 ، ص)رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 74
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تابة لصد النسيان، في الك يى الرواية على موضوع القيمة المتجلنبتهكذا و . من المبدعين الجزائريين
مخطط  ، و هو ما يوضحه، كلّ حسب موقعهبفعلها القصصي استجابة لذلك ياتتقوم الشخصو

  :تيالنموذج العاملي الآ
  

Ô ‹flb»¤a@xáÏ‡ ‰¤a@¡ đ́@ @

  
  

  Destinataireمرسل إليه                 موضوع القيمة                     Destinateurمرسل    
  )الناس من هذا الزمان(    )         الأصوات التي تروي قصص الأشباح(         )      ذاكرة الكاتب(      

سـى                                                  حتـى لا نن

  
  
  Adjuvant  معارض            ل           ـفاع                       Opposantمساعد    

  )                                                        الساردون جميعا(                                            
  سعيد                               اتمع المتدين             زهرة الفاطمي،زهية،والده،المختار    

  وردة سنان       /تمع،زوج أمهامصطفى                   ا         الإسلاميون                 /وردة سنان
  ة الوطنية للإنتاج السينمائي-ط-اتمع،مدير الشرك      الهادي                           ربيعة،آنيليا              

  علي                                اتمع،الزاوش                        سعاد،الشيخ حمادة         
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M@’ Ó”Üm@Ô z‹đñflZ@ @

وجب أولا الانتباه إلى المصطلحات المتباينة بتباين خصيات، قبل الاسترسال في دراسة الش
رجمةمستويات الت ا الثّو خلفياقافية، خصوصا في التخصفريق بين الش )Personne(  وخصيةالش 

)Personnage(ة ن على المعنى ذاتهمتداخلان يدلاّ انجد؛ و يوفي الكثير من المراجع باللّغة العربي .
عنصر ، مخلوق من لحم و دمأي المشير إلى أنّ الشخص رالعلى بينهما فريق سير في التوارتأيت أن أ

يقع خارج النص الروائي اتهالمنغلق على جمالي .أمركائن من و" خصية فدلالتها مصطلح الشق، أي 
شخصية مصنوعة من المتخيل السو  .فللمؤلِّ رديهو عنصر فني رد ينضاف إلى بقية عناصر بنية الس

الروائي الأخرى كعناصر الشخصيو الحوار و الوصفمان و المكان و الحدث ات و الز... ه إن
ف الذي خلق نموذجه بعد أن مر بمراحل من الاختيار و الانتقاء شخصية مصنوعة من لدن المؤلِّ

ابقة ة السقافية و الثّة و الاجتماعياريخيالبشر المنتمين إلى زمنه أو الأزمنة التلصفات مجموعة من 
ة و كذا بقي(ارد ة السنت شخصيى تكواللامحدود، حت أضاف إلى تلك الصفات من خياله الفنيو

الشخصيات الرةوائي (بالشفنا عليها كل الذي تعر-من خلاله بعد اك - اءنحن جمهور القرواية تمال الر
   75".و طباعتها و نشرها بيننا

، كما تخص أيضا تلك معوقات مصطلحية تتعلّق بالترجمة في معظمهاما بين الشخصية و الشخص 
العلاقة الجدلية الاشتقاقية للأولى من الثاني، و إذا كان الفارق التخييلي يحاول إبعادهما عن بعضهما 

قراءة ساذجة لكتب "و ما نجده في كلّ و ه. مشترك بينهما يوهم بالحقيقة فإنّ عامل الشبه قاسم
التخييل تخلط بين الشأشخاص، مستكشفين  الأحياء لقد استطعنا كتابة سير ات و الأشخاصخصي
ا الغائبة و ننسى أنّحتى أجزاء حيا مشكل الششيء لسانيّ ة هو قبل كلّخصيه لا يوجد خارج ، لأن

خص، ة و الشخصيعلاقة بين الش ض كلّو سيكون من العبث رف ،كائن ورقيه أيضا لأن الكلمات و

                                                                  
  .56 السرد الروائي، مؤتمر الرواية و المدينة، ص: آمنة يوسف - 75
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و هكذا بعيدا عن أي خلط، سأستعمل  76."يلخية بالتف خاصوات أشخاصا، تبعا لظرخصيل الشتمثّ
مصطلح الشخصية السردية، و تجمع لغويا على شخصيات و ليس على شخوص أو أشخاص، في كلّ 

  .ما هو آت من قراءة للعلاقات الثنائية الجامعة بين شخصية وأخرى، و الرابطة لأحداث قصة بأخرى

3M1@M@pbÓñÇí¤a@âbéflZ@ @

يخضع مسار الشخصيات من الوضعية الافتتاحية إلى الوضعية النهائية موعة تحولات تنتج 
دهور الت و )Amélioration(ن حسالت: "ا بينعلاقابالضرورة من صراعاا و اختلاف 

)Dégradation(  الإصلاح و)Réparation(ر المحكيلتطو رط الأساسيوجود  ، على أن يكون الش
ا سلبيو إم ا إيجابيات  77." تعديل إمخصيرة التي تشهدها الشة المتطوتختراو بسبب هذه الحركي 

، العامة ةعلى الواقعي -يفي تقدير- واية الأخرى، لأنها الأدلّدون سواها من عناصر الر يهاالتركيز عل
، و على الواقعية الجديدة صديق أكثر فأكثردها أكثر، و تقود الحدث فيها إلى التتتمكّن من تجسيحين 

   .خاصة، بكلّ ما حصل لها من التغيرات و التحولات المستوعبة لروح العصر الجديد
هو ما و ات؟ خصيمن الش نحن معشر القراء ما الذي نريده :ؤالالسهذا طرح أو بطريقة أخرى س

لا نتوقع شيئا أكثر من أن تتطابق كليا مع الحياة  ناإن"أقصى ما نطالبها به لتمثّله بمهارة مقنعة؟ 
78."ة، بل أن تتوازى معهااليومي و إن كانت الشخصيات آلة روائيي استحضار للحقيقة،ا هة أكثر مم 

الذي توجد فيه أوجه الحقيقة  ياق العامرج عن الست لا تخنها أكثر العناصر إيهاما ا ما دامفإ
ه لا يملك وعيا الذي ينتمي إليه، و لكن العالم الأخلاقي لا ينفصل أبدا عن ليّالفرد البطو" المختلفة

79."ة مع هذا الكلّبذاته إلا ضمن وحدة جوهري   

                                                                  
، 1/2005ط، عبد الرحمان مزيان، سلسلة اللغة الأخرى، منشورات الاختلاف: مفاهيم سردية، تر: تزفيطان تودوروف - 76
  .71ص

  .45ص  ،2008تيزي وزو،  الأمل للطباعة و النشر و التوزيعمباحث في السيميائية السردية،  :ادية بوشفرةن - 77
  .52 موسى عاصي، ص :أركان الرواية، تر: فورستر.م.إ - 78
  .15و14 ص مرزاق بقطاش، ص: الرواية، تر: جورج لوكاتش - 79

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الشكل الواقعي الجدید و فعل الجوسسةالفصل الأول                                                                             /الباب الثاني
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   

294 
 

نجعل  رأت أننا حتى ،)البطل الإيجابي(في مقابل ) البطولة الجوفاء( "ة الجديدةالواقعي"لمّا قدمت و 
تبدو ات الشخصيبحاجة إلى أن نمزج ال" نكون ةبكاملها حقيقيضعف إمة، أوا بالفضيلة البطوليذيلة بالر

الرجيمة لنجعل من الشخص الر80".كائنا معقولا وائي عن في حياة لا تكف وقد و الهجاء النم الت حطي
  .الإنسانيّناقضات اتمع عقب سيطرة اليأس بشأن تة البطل يجابيالمتوالي لإ
 اتفي شكل ثنائي ،اتخصيمن خلال أفعال و ملفوظات الش عالمها" أشباح المدينة المقتولة"رواية قدمت 

ة التي رديمن خلال برامجهم الس صالخوض في قراءة الن لذلك يحسن .باعات رد و الحوارعلى الس تتداول
الأخير في الاختلافات  يتمثّل هذا و .يعرضوا على اختلاف علاقات الوصل حينا و الفصل حينا آخر

ا بقيم  ،خصيات المنتسبة إلى رؤى مغايرة لبعضها البعضالقائمة بين الشالحرية الحياة و من خلال إيما
ا صنفته ،فيما بينها ةباحتالمُ خصياتمجموعة من الش ما يربط بينيتجلّى الوصل فيكما  .الإيمان أيضاو

سب بحا تصنيفا ثنائيجاء  قد و ؛منطق الحبتيواية كالآترتيبها داخل الر:   
علي  ، وربيعة/، الهادي بن منصورنوردة سنا)/الزاوش(مصطفى ،زهرة الفاطمي)/الكاتب(سعيد
في توزيع الأسماء؛ فكلّما ذُكر الدال و كما هو ملاحظ، فإنّ هناك نوع من التخالف  .سعاد/الحراشي

ة جديدة لواقعييعرض هذا النص علما أنّ  .صحيحاسم المرأة كاملا كان اسم الرجل مبتورا، و العكس 
م من خلال شخصيقدتلا أسماء و لا أشكال و لا ألوان و لا أحجام و لا صفات ف، ةات غير كلاسيكي
ها واقعتنتمي إلى ات شخصي بل هي، في القصقليدية المتفق عليها رق التفي الطّ تشبه ما كان معمولا به

توماس و الأقنعة التي تلتصق بالوجه كما يقول . هميش و الإقصاء، و الرفض و الإلغاءالمتنامي في الت
ؤال سخص، يكمن في ر المقبل للشغيالت .ةفسيوح، للقلب، و للنا لأن تتشكّل تبعا للرة أبدمدعو: "بافيل
الّو شيء هي الرواية؟  لأيطبيعي مه ة بناء على ذلك، هي أنّذي سيجد إجابة جدمة -واية ة الرمر

                                                                  
، )أكتوبر(تشرين الأول 10، العدد15مجلة الآداب بيروت، السنةمنح خوري،  :أصوات الشعر الثلاثة، تر: إليوت.س.ت -  80

  .35 ص، 1967
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 Mettre en scène(خص على مسرح الأحداثغز المتجدد دائما للشل في وضع اللّتتمثّ -أخرى

l’énigme toujours renouvelée de l’individu".(81   
دلالة رموز نبيه إلى تالشخصيات في شكل ترسيمات ثنائية كما على مسرح الأحداث، مع الو هاهي 

  :مثلما هو مبين القراءة مفتاح
  .المحسوم و الانتهاءالواضح أرمز دالّ على البدء  .        :
  .رمز دالّ على الضباب و الغياب غير المبرر ..       :

  .رمز دالّ على الحياة و الغياب الطبيعي المبرر : ...     
  .مراررمز دالّ على الاست :   ___

  .توحد المساررمز دالّ على الالتقاء و  :ــ    
  .رمز دالّ على الافتراق و اختلاف المصير :ــ    

@ @

3M1@M1M@Ú Ó b̂‰ q@ÜÓ»ç@@OÔ ‡ üb–¤a@ÒäÁãZ@ @

M@BÜÓ»çZB@ @

ــ تعرف  1969ولد عام .  ــ يشترك و والده في الحلم الذي اختفى عنه  بحي مارشي أتناش 
ــ ع     و صار رجلا اعلى زهية و كبر معه اش الخوف و قرر ــ التقى زهرة الفاطمي و أحبها 

ــ      الم آخرالرحيل    ..  يختلف مصيرهما بعدما كان واحدا و يحدث له الانفجار و يرحل هو إلى ع
واية على تطلع الرذه الشخصية الأولى  ائهاقر)ل و الممثّلة أيضا )سعيدشخصية السل، ارد الأو

كاتب هذه الرواية، لأنه بكلّ بساطة هو القادر على سماع - بأنه هو الكاتبالذي أفصح عن نفسه 
ما ندعوه عادة بالشخصية هو الموضوع "لأنّ  .الكثير من الأصوات، و من ثمَّ الكلام بدلا عنها

                                                                  
81- Thomas Pavel: Les masques qui collent au visage. L’atelier du roman: Le roman pour quoi 
faire? p 136.  
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المتعلّق بمجموعة من الأفكار الإخبارية عنه، إذ ترتبط بعض الخصائص على ) أوالمشاركة المنطقية(
قد تكون المشاركة المنطقية ممنوحة عبر صفات إنسانية جسدية معينة، مثلا، : البشر بشكل عامالأقلّ ب

   82."إلخ... و عبر أفكار، و ميول، و كلام، و ضحك
 1969عام  ولدت" :مباشر واقعيبشكل  و عرفه" الكاتب"ى ل تحت مسمالجزء الأوالنص بانطلق 

يستدعي هذا التعريف مرورا سريعا إلى صفحة فجأة و  83".أو سوق اثنا عشر بحي مارشي أتناش
ها قرئت  ريب و لا-  الأخيرة الغلاف الخارجيفي أنقبل النص ة موجز رجمةلما احتوته من ت - ئيسالر

و بعد الاستحضار و المقارنة . 1969روائي جزائري ولد عام : بشير مفتي: جاء فيهاالكاتب، لحياة 
معالم السؤال في  ة ة أساسيواية كإستراتيجيتنطلق منه الر ةبالواقعي اإيهام التجدد و هي تتأملتبدأ 

لك النبحبخيوط الواقع المتشابكة ص.  
عكس  و الفيلسوف اعرحياة وفاق نادر مع والده الش وايةداخل الر سعيد الكاتبشخصية  تعاش

. أثيرلات التالمآثر تمتلك كلّ مؤهة متعددة أثّر فيه كثيرا، كشخصي، حيث الأخرىباقي الشخصيات 
 و لا و قبل و بعد كلّ شيء هو مناضل ثائر كان ،ماحرير و شاعرا و معلّحرب الت في امجاهد كان

الوحيدة هي ة العلاقة الاستثنائي و ذا تكاد تكون هذه. بابو غاب في الض يزال إلى أن اعتقل ثم فُقد
الحلم واية بين الأبناءفي هذه الر ارد ولم ينطقه الس. و في المأساة أيضا ،و الآباء؛ فكلاهما قد اشتركا في 

كان أكثر  سعيد رغم أنّ الابن. و أحلامه أيضا تتناسب مع تاريخه و ثقافتهإلاّ بحكمة مبررة جدا، 
 تقع .الأوهامدائمة التحذير له من الأحلام على شاكلة أما أمه فطيبة . من أبيهؤال الساستفزازا في 

بالنسبة للفاعل الرئيس، تستند إلى دور إشرافي بسيط في القصة، ساعدة على محور المشخصية هذه ال
  . رص على عدم حدوث الأذىيح

، ما دار بين إلى حد بعيد ماثلعلى الت ة القائمةشارات المهمة في هذه العلاقة الاستثنائيمن بين الإ
  :، يقولان فيهئا من لغز الرواية ككلّيفسر شيحوار و والده من سعيد 

                                                                  
  .97ص  باسم صالح،: ترالشكل و الوظيفة في السرد، -علم السرد : جيرالد برنس - 82
  .17، ص )رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 83
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  ما هو الإنسان؟ _ :مرة سألت والدي"
  . إنه ذكرياته_ :فرد علي بدون تفكير

  . حكايته مع الحياة_: و ما هي ذكرياته؟_
   84."ما نعيشه، ما نحلم به، ما نعيش أو نموت من أجله_: و ما هي الحياة؟_

ل من الجد الأوجرت العادة شجرة الإنسان بمخطط جديد، ليس كما هذا المقطع الحواري يقدم 
، ا أولا لذاتهذرج فيهاكلّ إنسان  بعد البحث و التجربة الجديدة تعتبر بل هي إلى الأجيال المتلاحقة،

رواية ال .نسغه ذكرياته و حكاياته مع الحياة، يروي ا أغصانه المورقة بأيقونات دورة الحياة الكاملة
يخ أو يشرح بعضا من الجغرافيا ولت من نص يقدم المعرفة أو الخبر أو يعرض التارتحبحث يدة دالج
  .ؤالغز و السعلوم الاجتماع و غيرها، إلى رواية اللّأو
  ما يحلم به           ما يعيش أو يموت من أجله      ما يعيشه                                           

  
  

  حكايته  مع الحياة      
  

  هـاتــريـذك                                                    
  
  

  الإنسان      

  شجرة الإنسان    
ة واحدة تين سيدمجان في شخصيهذا المخطط التشجيري عن شخصيتين مهمالحوار و  ذلك يكشف

هي بؤرة تفكيرهما المشترك، حين يحول الحلم والده إلى صوت، هو على ما يبدو أول 

                                                                  
  .53ص المصدر السابق،  - 84

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الشكل الواقعي الجدید و فعل الجوسسةالفصل الأول                                                                             /الباب الثاني
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   

298 
 

،لم يظهر 1988فبعد استجواب وحشي مر به في غمرة الأحداث المضطربة لجزائر . الأشباح/الأصوات
و هو ما لا  لثائرين،ة أو المقابر اهولة عديد الحالمين اأن الأرض ابتلعته، كما تبتلع المقابر الجماعيو ك
ا، . ح به الوثائق طبعاتصرفوهبوه نصف موت أو موتا غير معلن أو حياة موقوفة في انتظار إتمام مو

سمأن ت داس جمبعد أن تصرخ صرختها الأخيرة التي لا بابنه المرور  قناةو ستكون ، ايععها للن
هذا  ...ا، و حزنا، بكاءًا، ضحكًصراخ كاتب الرواية و سامع الأصوات و المُحدث عنها-الكاتب

كثير من الناس : "نقمة كان والده قد تنبأ له ا/التحول الذي عبرته شخصية سعيد مسخه بموهبة
أنت يوما ما ستعرف كيف  لا يعرفون ما يفعلون ا؟ و يملكون كنوزا من الحكايات و القصص التي

هذا خياري أنا في ..لا تفعل مثلي..لا تعزل نفسك عن الحياة و الناس (...).و تكتبها تمسك ا،
لقد تنبأ لابنه  85..."الكتابة، أما أنت فيجب أن تختار مخالطة الآخرين و التعلّم من تجارم في الحياة

عن سيكتب رواية الحياة و  أنه و. شعرخلاف ما كان يكتبه هو من ة يئوارالكتابته بتفاصيل و نوعية 
 .وستتهافت عليه الأصوات من كل حدب و صوب. اس في هذه الدنياكايات النا بالواقع و حاعلاق

ليس القدرة على سماع الأصوات أعني - و مع النبوءة تجيء الفجيعة التي قد يراها الناس موهبة 
بالصورة الحقيقيإلاّ أنّ الكاتب-اة جد ، -اردالس -البطل و هو ينسل شخصية والده ته من شخصي
أزومرها مهزومة كمعظم أبطال روايات هذا الزمان المصو.  

ن يكون هذا السث بألسن الكثيرين؟ سامع الأصوات و ارد مة أم المتحدة ميتافيزيقيأ هو شخصي
تراه شخصية تبحث الحثيثة، لكن النظر إليها لتشكيل صورا يتم تدريجييا من خلال الاستماع إليها 

بالنظر ، )تكلّم حتى أتعرف إليك كما قال سقراط(ا هو يتكلّم سعيد فيمر كيف يفكّوهي تتحدث، 
و عندما بلغت الخامسة عشر بدأت أتحاور مع : "، يقولم الواضح على اسمه و شكله و لونهالتعتيإلى 
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و باختصار موجز كنت أحاول أن أجد طريقي (...) و دائم  أسأل بشكل مستفز(...) نفسي 
86."وسط ضباب كثيف يعمي عن العين الرؤية، و يحجب عن الذهن الوضوحبي  الخاص  

كانت تسكن في شقة بالعمارة نفسها التي يقطنها " زهية"تعرف إلى امرأة اسمها و عندما بدأ يكبر 
اختار ن شأا أن تتحول إلى قصص، و بعد أن هو، ضمن المسار الخفي للتنقيب عن حكايات م

و قد أراد أن يكون مختلفا في . ت المسموع لكل تلك الأصوات المكبوتةمصيره بنفسه ليكون الصو
كل علاقاته مع النة، عليه اس؛ فحيث رأوها امرأة متهمة بالكثير من الفسق، كانت بالنسبة له لغز قص

فهاى يكتب عنها أيضا في رواياته التي سيؤلّأن يكتشفه بنفسه حت.  
عن أخيرا أُفرِج  ، حينفي النصة ة لاحقيحوارإلى مقاطع ظلّت هذه الشخصية منطقة معتمة  و

ترتبط "و كما هو معروف ا، عفوا و عمدعلى ما مضى من صفحات مهملا  بقيالاسم الذي 
إشكالية الهوة على نحو وثيق مع الوضعية الابستيمولوجية لأسماء العلم، ذلك أنّ أسماء العلم، ية الفردي

إلى العقل إلا شيئا واحدا فقط؛ أما الكليات فتستدعي أي شيء من بين لا تحمل ': كما يقول هوبز
ي عن فهي تعبير لغو: ةو لأسماء العلم في الأدب الوظيفة ذاا التي تؤديها في الحياة الاجتماعي' الكثير

ية محهودة لكلّد شخص فردي .هذه الوظي لكنخ في الأدب إلاّ مع الرلم تترس    87."وايةفة 
لم ت، متناهية بصراحة ر نحو طوعرف التأقول أنّ وظيفة الأسماء مثلما عرفت أهمّيتها مع الرواية 

ت، كره" ت لهلحين قاذكرت زهية اسمه " أشباح المدينة المقتولة"في رواية و. الإلغاء إلاّ معها أيضا
ر عن ذلك بنقطتن على تناديه باسمه ثم تنقطع عن المواصلة فجأة و يعبها هي  88.."االله يا سعيدو

طرالس(..) ،اية و كأنلكن ما أهمية ذلك و ما فائدته، إذ  ،ها أرادت أن تواصلوتترك مساحة في اللا
ال على الجماعةيكفيها هو باسمه الفرد دون لقبه الدأو لأن ،القدر ه أراد أن يكون سعيدا و لكن 

ر اسم  كما .ةخالفه، فحمل الاسم دلالة عكسية واح "سعيد"ذُكدة فقط، ثم عاد إلى الغياب من مر
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جديد و حتاية النص فت باسمه . ىفته على ذاته أول هي و كانت زهية المرأة الوحيدة التي عرعر نم
 89."ه يوجد و له كيان مستقلأن تنادي شخصا باسمه فهذا اعتراف أن"ا بعد أن عرف رغباته معه

لم يلمس امرأة  و هو ها،ة تعرف طريقها إلى الاستقرار على يدكانت رغباته الجنسيو المراهق الذي 
  .لاو صار رجو مع الجنس أحس أنه كبر،  قبل،

على مدار فصول الجزء الأول من الرواية، " سعيد"بعد أن رصد تحولات و تحركات شخصية 
 ابتداء من الجزء الثانيّ رفعل ظاه تقوم بأي نو ل كليا من الرواية، و لن يسند أي دور لها، ستختفي

بفصوله السالجزء الرابع و فصوله الخمسة، إلى أن تعاود  ثمّ أيضاتة تة فالجزء الثالث بفصوله الس
الرجوع في آخر الرواية في فصل رابع هو تتمة للفصول الثلاثة من الجزء الأوحيث . واية ككلّل و للر

يعود الساد آخرين غيره تناوبوا  ،ل إذن لاستلام مهمة الحكي من جديدارد الأوبعد أن تركها لسر
ة بتعاقب قصصهم التي حكوها، في ظل غياب أو عدم ظهور المتحكّعلى المهمم في عمليةة النقل عام .

و هو تمويه متعمالجديد، ليبدو متشظي رض أن و يفت. ا متناثرا لا رابط يجمع وشائجهد في تقنية القص
ة الجمع إلى عملياية ة على حدة، و عن إيصالها قص يكون هذا الغائب هو المسؤول عن حكاية كلّ

وايةفي الر .بالموت، و بالتالي بسارد  ضح مصير كلّخصوصا عندما اتانقطاع الشخصية عن أداء أي 
مهمة بما فيها مهمة القص ا  ردو السذا -يعتبر. -تهاعلى أهمي ا بين مجموعة رئيس" سعيد"ارد الس

من كاتب الرواية، الذي روى ثلاثة فصول - و هو الكاتب -لا شكب-  الساردين الآخرين، كونه
ل، الجزء الأول و الأخير معا، فإذا به و اختفى في ثلاثة أجزاء و رجع في الفصل الرابع من الجزء الأو

إغلاق دائرة القص متو برجعته هذه ي و إعادة تجميع ما لا يجتمع إلاّ بفعل قوو هو  ،كالمصير مثلا ي
  ". أشباح المدينة المقتولة"ما حدث بالفعل في رواية 

ة أرضيرد الذي يهيئ ما سبق كان يبدأ بالسففيإستراتيجية الكتابة، قام بتغيير سعيد عاد عندما 
ة جديدة تظهر في شخصيمباشر بينه و بين ، فبدأ بحوار تماما حدث في الفصل الرابعالحوار، و العكس 
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و مدار الحوار كان"المختار"هي  وايةآخر الر ، هل، و ما هو الصعب في الحياة؟ ثم يخبرنا عن ما هو الس
 ور الابتدائيكانا قد درسا مع بعضهما الطّو أنهما من أبناء الحي نفسه، غر، المختار صديق الص بأنّ
ولد في "و قد . اسا، و يعرف كيف يحتال على الحياة و النكان فطنا و ذكي هلكن. المتوسط و الثانويو

ن من عشرة أفراد، ثلاثة منهم مجانين و أب يعمل في النظافة، و لا يقرأ و لا يكتب، عائلة فقيرة تتكو
و تدريجيا بدأ الراوي في  90..."مكان جاء ا يوم، و أم مسكينة لا يدري من أي و يشتمهم كلّ

ر ة تغية محوريفه بمهمه سيكلّمما يدل على أن ،"المختار"ة باهتمام واضح على شخصيالضوء و ط تسلي
ة لتحقق موضوع ة، و المساعدة الحقيقيا أو تجمع شتاا فتكون حلقة وصله الفعلية ائيالقص مسار

  . القيمة الذي قام عليه برنامج الفاعل الرئيس في الرواية
، 1991و أُرسل للعمل في وهران، قبل أن يعود إلى الجزائر العاصمة في عام  الشرطة دخل المختار

سنوات من الافتراق التقى  بعد. وقد صار كتوما شح الكلام و هو من كان كثير القصص و الروايات
الإسلاميون سيفعلون كلّ شيء لقلب : "الصديقان مجددا، و تأسف لاختفاء والده، و قال له يومها

لم نتفق يومها على الكثير من الأمور السياسية ة تفجيريحلقة وصل المختار كان و  91.."النظام، 
الة بدلا من انشطاريتإلى حتفه و هو المسؤول المباشر في واجهة القدر  و هو من قاد الكاتب ،ةجميعي

ل في المدينة المقتولة ناقلا قصصهم الغريبة عن عالمهم الأوحيث  ،لعن تحويله من إنسان إلى شبح يتجو
عالم آخر كل الكافي نتيجة سرعة الانتقال و عدم لم يكن مهيأ بالش ،كانوا يعانون و منه غادروا إلى 

ل تسوية وضعية التحوتسويةة طبيعي .  
على ا عميقا داخلهما، و لكن و خلّف جرحا نفسي ،و لوالدته شقاء سعيدب لوالد سبالاختفاء 

: ، و عنها يروي سعيد فيقولو لذلك تابعت الأحداث تقدمها. رغم كلّ شيء أن تستمر الحياة
في مهرجان المسرح المحترف  حافة  التقيت اى زهرة الفاطمي كانت تعمل في الصعندما تعرفت عل"

ذلك الوضع السياسي  في عزة الفعاليي تلك طّ، جاءت لتغ1991 بمدينة عنابة في صيف عام
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صديقان حميمان و عاشقان متيمان يوحد بينهما فكرهما، هي  ومنذ ذلك اليوم و هما 92..."الساخن
الصحفية كاتب -كما أخبرها- رة و هو ة المتحرالحري حبي .الظروف كانت بالمرصاد، واختفاء  لكن

منها ة، وتقوم ا الجماعات الإسلامي فعمليات الإعدام التي. المحن و ليس آخرها والده كان أولى
دفعه إلى تحذير مباشر، ل يهبعد تلقّ ، خصوصاستطاله دون شك" مارشي أتناش"جماعة الزاوش في حيه 

ة اضطرت أمه الخمسينيو. جميعا لى سكّان الحيف على نفسه و والدته و زهرة الفاطمي و عالخو
لكن كلّ . ليلة في البيت و هكذا أصبحوا ثلاثة أشخاص مرعوبين كلّ. للبس الحجاب خوفا و فزعا

لم ي الذي كان  الده، و كان يحاول أن معرفة مكانه، بمساعدة صديقه المختارقصة اختفاء و هسِنهذا 
شا في مقر أمن العاصمة يعمل مفتبشارع عميروش المركزي .ا لا يطاق، يإلى أن بلغ الوضع حدر قر

ل الأكثر و توقّع الأسوء و قد ماتتفر على إثره السلم تستطع تحم حول و الانتقال حدث الت. أمه التي 
من حال إلى حال بالتفر و الهرب مثلما فعل العديد من المثقفين آنذاك، و هي الفكرة فكير في الس

ل و تفض"ها ترفض فكرة الرحيل لأن ،الوحيدة التي سيختلف عليها الحبيبان سعيد و زهرة الفاطمي
حيل بكثير من استعدادا للر مارشي أتناش تركها و عاد إلى حي 93."عنة هذهالبقاء في أرض اللّ

الذكريات المؤلمة في الزمن التعلى الفرارله زهية ، بمساعدة القاسي راجيدي.  
لا بد على مستوى الإبداع، و من حدوث الت ل الضروري للقصقراءة على مستوى للالمباغت حو

ؤال سالاستعداد و التأهب لمن فاجآت سريعة تخطف الأنفاس و تعدل الرواية بملتأتي  الاستقبال،
لمتجيب الرفماذا سيحدث الآن؟ و ماذا بعد؟ : المهمالتشويق  الحسبان، في ضع و يواية عنه بحدوث ما 

في سيكون قاء اللّ أنّ ه يحتاجه على الفور، وأخبره أن وم سفره مكالمة من صديقه المختار،ي وصلته إذ
حيث هناك إذن؛ في شارع العقيد عميروش  .اسعة صباحااعة التعميروش على السمكتبه بشارع 

و فتح .. و  .. بره مجهول ول لسجنه، و أن قأخبره بموت والده في اليوم الأو ،الجميع منقاد إلى حتفه
جر ذلك الشيء المهول في وجوههم انف.. النافذة ليدخل الهواء فدخل الموت سريعا و مدويا
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وء الذي ظهر لي، و كأنه قادم من ثقب ث بشيء ما يشبه الضو أنا أتشب: "يروي فيقول. أجسامهمو
أبتسم، و أنا في الس أتذكّر لحظة غيابي تلك، و انتقالي ماء، و رحت أتقدم منه، و أنا أبكي، أو 

عالم آخر    94."المفاجئ إلى 
لم ينته أي من الحدث الحياتيّ انتهى كلّ شيء كان من الأحسن و إن .. من الحدث الروائي شيء و 

العالم الآخر، حت يفي تقدير لم يضع عبارة  ايات  م أيزعا لا يى يترك نصه مفتوحا فتحا حقيقيلو 

ة أو منطقية، فقط هي النهاية بشكل ما و لقدر ما،غير منطقي الم ارد إلى العو كالعادة سينتقل الس
، هي لغز بناء هذه الرواية بناء الآخر و يواصل القص من هناك في رحلة فريدة بين الحياة و الموت

ة فتح شرنقة البناء الكلاسيكيمع طول زمن ذي ازداد صلابة الّ مختلفا جديدا، يحاول في أكثر من مر
الاستعمال هنا  ن مدى هشاشة المستعمل مع تقادمه، لأنّاستعماله، عكس منطق الحياة الذي يبي

  .ترسيخ و ليس اهتراءً

M@BÔ ‡ üb–¤a@ÒäÁãBZ@ @

... شابة راة صحفيــة منفتحة أكثر من اللاّديكالي ــ تعيش معه  زم     تلتقي بسعيد و تحبه 
عالم ــ      يختلف مصيرهما و تبقي هي في    ..      ــ تقرر البقاء في الجزائر 

. اواية، تأتي من الذاكرة التي تأبى أن تصير ماضيارد الرئيس في الرحبيبة سعيد الكاتب و السهي 
اشخصي عة في تفعيل الموهبة التي يتمتا به و ة مهموجودها في حياته كصورة تماثله  الكاتب، لإيما

الحلم الذي يحمله خصيعكس  مجموعة كبيرة من الش ،لا تختلف معهو ات المعارضة لفكره و برنامج 
  .  لى الممات مع سبق الإصرار و الترصدإلى الحياة، و قد يقوده إ

لى الحياة و تبرز لوا بزهوة، تتحدث عن عليها، و كانت تصر ع ا دالااسما حقيقي حملت" زهرة"
ها و تغيب ف عمرتوقّ، فياف عبثًقطَالزهرة قد ت إلاّ أن حياة. جمالها دون أن تستتر منه أو تخجل

جتها في أي ه " زهرة الفاطمي"ذُكر كاملا ما ورد كلّاسمها  أنّكذلك  من اللافتو . لحظةو كأن
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مثّلهالي بشخصيةتها الحقيقي ة التو فكرها الواضح،ام الحكمة  سعيد علّمتامرأة عن بجلاء سفر و ي
   .كما علّمته الحياة

ة واية تعرض الرخصيبتقنية لهذه الشFlash-Backلْتقاها ذات صيف  أين ؛خطر كان في وضع ا
باشرة و بصدمة دفع الشيء دون الم أةفاجعلى المتعود الكاتب و كما . بلد على صفيح ساخنفيه ال

زهرة : "واية قائلامن الر مهيديا في الجزء التهانتقل إلى من عرف ؛ممهدات، و من قصة إلى قصة
بات اخنة من الوقت الذي كُنت أعيش فيه تقلّالفاطمي هي من سيجعلني أحلم أكثر في تلك الفترة الس

95."ة كثيرةوجودي و بذكر اسمها نعود على وجه السل للرعة إلى الجزء الأوى رنشيد "واية المسم
الصه أين ذُ" اخلي الذي يتذكّروت الدة بشكل لافت و منويتها ثم عادت واختفت، أهمّبكرت أول مر

ثر أهمّأكر الرجوع و بطريقة و ها هي تكرسعيد كطرف آخر  كينونةوجود وتبطت بها ارية بما أن
  .للعلاقة الثنائية الموجدة و المبرزة لكليهما

عرضت الشخصيات في شكل ثنائيات، أحدهما يمثّل الإطار الذي يحتوي الآخر  لهذا السبب
صوص تفترض نظاما أو بنية قابلة ة المدركة في الخطابات أو النفالآثار المعنوي"...ويعرف به عنه 

سليم بأنّ ل لنا التهذا المبدأ يخو إنّ. دةك إلاّ من خلال بنية محدكل لا يدرتساب شكل، هذا الشلاك
لا يمكنها أن تحظى بدلالة ما، بل ليس في مقدورها الت دليل، إلاّ إذا وضعت في إطار عناصر النص

تحدا سبق يكون التده لعبة علاقات الوصل و الفصل بين هذه العناصر، و انطلاقا ممحليل السيميائي 
للنه يستهدف شكل المعنى صوص، تحليلا بنيويا لأن)Forme du sens (من تقنيات و  96."أو هندسته
الربط الضرورية في القص وجود القواسم المشتركة، الواصلة بين الشخصيقة بين الأحداثات و المنس .

و من تطبيقات ذلك في الرلتقى كلاهما في مدينة عنابة هربا من العاصمة، و جعل الصدفة واية أن ا
، الذي تعرفه زهرة من الجزائر العاصمة، سعيد من حي مارشي أتناشالأولى الجامعة بينهما أن كليهما 
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دا لأنالفاطمي جيها ولدالحام تواصل ذكرها مع يإضافة إلى روابط أخرى كثيرة س. ةت قريبا منه بحي
ة التي ستجمعهماأحداث القص  .  

كانت زهرة الفاطمي صحفيا ، تقول أنّ"المعاصرة"ة تعمل بجريدة ة راديكاليلنا متحررة اس يرو
ث مع الرجال دون عقدة، و دون أن ن، أشرب، أتحدني أدخما لأنلا أدري رب: "أكثر من اللازم

يشعروني بأني مرتعبة من فكرة أن97."لهم أطماع في جسدي لحظة لأنّ هم سيقتحمون حجرتي في أي 
الموت الذي  لا تخاف و ترفض فكرة الرحيل،و ،تعيش هذه الشخصية فوق فوهة البركان مباشرة

 غير ية باحتفاظها بالاسم كاملاالهو نولها الراويفكانت الأقوى و الأشجع  ربما .يرقبها ليلا و ارا
لم تكن ة المهمخصيكوا الشت الحياة لمنقوص، و استحقّ ازامية، و جنبها المشاركة ة الوحيدة التي 

ر البقاء من دونه في رغم حبها لسعيد تقرف .القصص الأربعة يةار القاتل في المدم الانفجارفي حدث 
عالمو ص، الموت المترب-جزائر عالم الآخر.. يختلف مصيرهما و تبقى هي في    .. و ينتقل هو إلى ال

2@BÚ ÓÁãB*98Z   

 ...لتقت بسعيد و هي ذات ة محطّذاكرة معطوبة و جسد منهك و نفسيــ ا سنة، 45مة    
ــ تساعده  ــ تشبع مه الجسدي  مجاهدة، تحكى عنها روايات كثيرة في احتراف بيع الهوى 

  …على الخروج من جحيم البلاد 
شخصيل الذي عبر سعيد خريطته، مكتشفا ذاته كرجل ة المرأة الأخرى و الجسد الأنثوي الأو

جزائري عربي شرقي مكبوت، علما أنها الشة الأولى بة الوحيدة التي وهبته اسما حين نادته خصيه للمر
لم تنجزه أي ة ية الخاصذات الأهمّ" زهرة الفاطمي"ة أخرى بما فيها شخصي و الأخيرة، و هو فعل 

في بداية الأمر . سبة له تحديدابالنة سوى جارته في العمارة، يسمع عنها الكثير من لم تكن زهي
رفالقصص المخلّة بالش. ف إليها شخصيو حينما يتعرا و تقرر بعد وقت معية ن أن تحكي له قص

ا المؤلمة، يكتشف أنا و ذكرياحياعطوبةة، تحيا نصف حياة بذاكرة مها امرأة وليدة ظروفها القاسي 
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طفلة أثناء الاحتلال  و استغلالها ى رعايتهاسب، تولّلة النبطفولة مجهو. مةجسد منهك و نفسية محطّو
في  ، الذي كان يغتصبها و هي)ايدقال(و السيد خالد ) من الأشراف(السيدة خموسة  كلّ منالفرنسي 

و تصبح عشيقته عن  ،"مسيو جيرار" م الفرنسييدافع عنها المعلّثم . العاشرة أو الحادية عشر من العمر
الذي أسمعها " عمر"و ترى الشاب الكبرى إبان حرب التحرير في صفوف الثوار  ، إلى أن تنضمرضى

ة الجميلة، يختفي عمر في و مثل كلّ قصص الحب الشعبي 99."أحبك كلمة تقال لها أخيرا"لأول مرة 
مت الطويل الجزائر، و تسلّم زهية نفسها للص ورة العارمة، و تستقلّفة القادمة مع الثّالفوضى المكثّ

  . يب و لا تحقيق حلمغائب و لا رد حب عندما صار الكلام لا يرجى منه قدوم
حركة ثنائية العلاقة فصلا و وصلا بين سعيد و زهرة الفاطمي، " الكاتب"تضمنت القصة الأولى 

ولا تزال للقصص الأخرى ثنائيات بالمثل، يجري الحديث عنها تباعا حسب طريقة توزيعها في الرواية 
ستجمعها أخيرا في  ، لكنهاإلى تقديم قصص أخرى منفصلة عن القصة الأولى تنتقلاو التي  ،ذاا

ائي الفصل الرابع و الأخير كخاتمةب الأصوات و تصل بعضها ببعض، عن طريق التقائها في ة تقر
العالم الآخر، أين الأرواح لا تحتاج إلى السفر حتى تنتقل و لا إلى الزى تفعلمن حت.  

3M1@M2M@Ó b̂‰ q@ÚîÎ aå¤a@@OÒÖâÎ@Êb‰ çZ@ @

M@BîÎ aå¤aBZ@ @

ــ تعرف تتكون أسرة بسيطة من  ... ــ كثير الحركة و المخالطة      من ستة أولاد هو أصغرهم 
فتنا باسمه الحقيقيإلى وردة و هي بدورها عر ــ يتور ط بسبب هذا الحب و يدخل مصطفى 

ــ  ــ     يخوض تجربة التدين    .ايةهو القاتل و يكون السجن 
ة الوحيدة التي تحمل اسما ساخرا كانوا خصيهو الشو . ةة الثانيللقصة المستقلّ د الجديدارالسإنه 

نادونه به في الصالزاوش"و سواء كان . غري "شير إلى غلبة تغييب الاسم اسما ساخرا أو محببا، فالمحصلة ت
الحقيقي .ذكر إلاّ، ذا"مصطفى"و هو  و قد كان للزاوش اسمه الرسميلم ي لاحقا و عرضا  ك الذي 
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هل : تطرق الباب و تطلبني" :وايةسماء في هذه الرمثل عديد الأبلا لقب أيضا  ، لكنلمرة واحدة فقطو

من الملاحظ  100..."مصطفى ل هذا اللقب على اسمي الحقيقيى هي كانت تفضنعم حت. الزاوش هنا
ربما لأنه الأكثر  - الأحيان في أغلب- مفضل على الاسم ) Surnom(أنّ اللقب المستعار أو الساخر 

شبهه و ليس الاسم الذي  ة، فهومصداقيالاسم الذي اختاره الناس لهذا الشخص أو ذاك، لفرط ما ي
  .ه منهناختاره له الأولياء لما يأملو

كمال، مسعود، مبروك، سمير، خصوصا عندما كانت كرة القدم : الكثير من الأصدقاءللزاوش 
كان يخجل من أخذ أكبر قد ل .عادة جزء كبير من حياة الأطفالك من وقتهم تحتل مساحة كبيرة

ة، و يكاد رغم سترا يلومها على رف الأسبوعيإلى الحمام ، في مهمة حارس الش" رشيدة"أخواته 
لم تخرج عن الإطار التقليديخصينموذج الشبذلك يمثّل و . ةالظاهر ائها الطاغي و أنوثتها  ة التي 
لتفكير الرجل الشرقي أو العربي ينفتح فيما يخص الآخرين، و الذي ي، أو الجزائريه تشدد فيما يخص

ا،شخصي و هو يشرح مجتمعنا، و يصنفنا نماذج مثالية عن انفصام الشةخصي.  
ها الذي فلق له " وردة سنان" الزاوش أحبا عميقا و حاول حمايتها من زوج أمابنة الجيران حب

اجن محكوما عليه بخمس سنرأسه دفاعا عنها، و دخل السره كليقبل ذلك  و. وات كاملة، ستغي
 الاكتشاف الخطيرذلك لماّ أعلن في السبب المباشر كان هو ذاته تنتحر أخته من أجل الحب دوما، و 

   .المستتر عن الأنظار اهحب ذي فضحال
ف على الأخ كريم،  كان قدهميش، وفي السجن يخوض الزاوش تجربة حياة الإقصاء و التتعر

و شهرين  يخرج بعد مضي أربع سنواتلنا قانعا ذا القدر الجديد، لأخ رشيد، و وجد نفسه متديوا
ن، و كذلك عائلته التي انخرطت بأكملها  88 بسبب أحداث عقب إعفاء حكوميفيجد الكلّ قد تدي

، ا، و ارتدى القميص الرماديريق للجميع، حين أصبح سلفيوالدي هو الذي فتح الطّ" :FISفي
اق، و وضع الكحل في عينيه، و أسدل لحية طويلة، و تعطّر بالمسك، فصار روال نصف السوس
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خلال من  وائيحاول الر. أو هكذا بدا بالنسبة لكثيرين 101."كالنور المهيب الذي يخيف الظلمات
شخصية مصطفى المتديفي صناعة تاريخ جديد لبلده، و انتهاج  لاتمثّم- و المقتنع بدوره المهم ن للتو

أمته لشريعة االله و رسوله حتصرى تحقيق الن- ي للرأن يلبته الطّواية عن طريق عدائياغية مطلبه الحداثي 
ل العملية التي تصير ا نون و نحن نتأمأنفسنا في تيه من الظّ و ما أيسر أن نظلّ". د الأصواتتعدالم

الشخصية، في الإبداع المسرحي، حقيقة بالنسبة إلينا، كحقيقة الأشخاص الذين نعرفهم من ة الوهمي
اسالن .لقد أوغلت في ذلك التيه لأشير إلى الصالتي قد يلقاها شاعر قد  هشةعوبات و القيود، و الد

تعود أن ينظم الشعر بصوته الخاصعر أشخاصا وهميين ذوي أصوات ، و هو الآن يريد أن ينطق بالش
ظم وفقا لمقتضيات ل، و النوت الأوظم بوحي الصة، بين النو هذا هو الفرق، أو تلك هي الهو. مختلفة

الصبـو بالانشطار أ 102."عروت الثالث من أصوات الش توماس ستيرنز باصطلاح ) انقسام الولاء(و 
ها بدعمبعيدا عن ة وائية الرخصيالش تنتزع) Thomas Stearns Eliot)1888 -1965إليوت 

واية عموما عب على الرصمن ال إن كان و. و الفاعل المشروعة في الوجود المستقلّ هاوجدها حقوقَمو
دا وراء  معنى الكلمة، لأنّ دة بأتمّأن تكون رواية الأصوات المتعدالأصوات على الكاتب أن يتخفى جي

في كذلك تبرز  لكي ما استطاع إلى ذلك سبيلاكلّ في موضوعيتهاته أن يذيب ذاتيو ، تلك المختلفة
  .كلّ مرة

ميل. تحديداسنان  عن وردة، مصطفى الجديد عن قديمه المهمجدا أن يسأل  بيعيكان من الطّ ها أن عل
تأسف و تعجب أنها اختارت هذا الطريق، بينما أنا ذهبت في طريق آخر غير "ة و صحفي أصبحت

الحلقة  بحو سيصبل منهم  اواحد ، الذين صارتدينينلأنّ طريقها الآخر كان انتقاد الم 103."ذلك
 يشبه الحياة التي لامتخيعلى مستوى المضمون الأقوى بين جموع الشخوص في هذا النص، الذي قدم 

قنية على مستوى الت أما. ، دون أدنى أسف على ما مضى°180قد يتغير فيها بعض البشر بدرجة 
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السفقد ة رديموضوع القيمة المراد تحقيقهل مسار تحو و هو الذي ؛ بلهمن قجن يطمح كان قبل الس
ة خصيالشعليه، تغير موضع و . الدين و خدمته كما صور له شاعة الحب و صار بعده يرمي لنشرلإ

على تحقيقه، و يحدث هذا في  ةملاعال رديمع تغير برنامجها الس إلى معارض من مساعدمتحولا 
مفترقات طرق تضعها الرراع واية في شكلها الحاسم الذي لا رجعة عنه، دفعا منها بوتيرة الص

  . م معه أفق انتظار المتلقيالمطلوب إلى أقصى مدى يتحطّ
م التو  مع تحول . ها لواءهن كان حبيبن الذي يحمل مديأصبحت وردة معارضا كبيرا لمشروع تعمي

 .القاتل "Kamikaze" ون لوظيفة الانتحارييختاره الإسلامي إلى صقر جارح،" الزاوش"غير الص يرالطّ
اته و تكون أولى عملي)(بقتل  اأمر) ةالجهاديها و دافع عن  "وردة سنان) "ة الكافرةالصحفيالتي أحب

الخنجر، فتحت رقبتها، و سال دمها على  بضربة واحدة من: "استمرارها في الحياة ذات يوم
 الحدث الكبير و الجامع لكلّ صولا إلى آخر و أخطر أمر أُوكل له تنفيذه، و برز فيو 104..."جسمها

القصص الواردة داخل الرد لها بقدر الموت الجماعيقرأت ": "تفجير شارع عميروش" واية و الموح
اسما يدلّ دلالة عكسية " مصطفى"حمل بذلك و  105..."و حدث الانفجار' االله أكبر'...القرآن ليلتها
بالنسبة للصة بالنسبة للفعل الذي اختير له، فقد كان المختار و المصطفى لمهمة واب، و حقيقي

  .وايةلرفي ا الحدث المركزي -التفجير

M@BÊb‰ ç @ÒÖâÎBZ@ @

ــ مشاكلها مع زوج أمها و دفاعه عنها     ... ــ تلتقي بمصطفى و تغادر اليأس إلى حب الحياة 
ــ     الغياب و الت ــ صحفييغبشراسة  ــ ة علمانير    .  لة هي القتيو تكون ة 

 الزاوش، و معه تغادر داخل القصة من خلال تقاطعها مع مصطفى المدعو ة وردة سنانتبدأ حيا
ها بشكل غير و الظلم إلى رحاب الحب الواسعة، حيث الحياة أكثر إقناعا بالاستمرار، لكن حياة اليأس

اتجاهه نحو ال و هسجنأثناء في و . إلى الأبدفي سجنه و في افتراقهما  ببمباشر تكون السن، كانت تدي
                                                                  

  .117ص  المصدر السابق، - 104
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 كلتاهماو  ،زهرة الفاطميمثلها مثل منقوصة،  ية كاملة مشبعة بالحياة غيرتتعلّم لتمتلك هو هي
   .الاسم و اللقب تيكامل تاقُدمتان لّواية الفي الر انتالوحيد انالإستثناء

قاطع مع شخصية زهرة، و لكن تو هي في نظري كثيرة العليها،  دالا احقيقي" وردة"كان اسم 
هر جة برية حياا أطول فالز هر و الورد؛ي الزارنة معها، في علاقة تشبه حياة نبتتحياا قصيرة بالمق

بمقياسي ة و الزها. من معاالحرية، غالبا ما يكون عمرها قصير لأنا الورد ففرجة حضريفي الغالب أم 
ة و في ظل عشوائي. لنحرها بدل قطفها قاتم في انتظارهاالا همصيرفعل كان بال و لتقطف،غُرست 

وردة  ، بعد أن انتقلتإلى القاتل و تكون هي القتيلة لوضع في الجزائر، يتحول الزاوشوفوضى ا
  :ة بكفرهاة المقتولالمعارض روإلى مح ،دة على الحياة بحبهاالمساع رومن محبالنسبة له 

                 
                                     يحيال برنامج يحب  

  
  معارض)                  الزاوش(مساعد                   الفاعل                      
  وردة                                                        وردة                      

  يقتلل برنامج يكفّر                                                         

@ @

3M1@M3M@@ðÖb:a@Ú Ó b̂‰ qâÏñ‰fl@Â i@@OÚ »ÓiâZ@@ @

M@BâÏñ‰fl@Â i@ðÖb:aBZ@ @

ــ يعود و يصدم بالواقع ... ــ مغترب ببلغاريا و مخرج سينمائي  شخص انطوائي و انعزالي 
ــ عازف جا ــالجزائري  الحلم إ ز عاطل عن الأحلام    لى يلتقي بربيعة و يبدأ الحب و يعود 

ــ    ــ يحدث الانفجار و يغيب في ر الرو يقرر عن أنياا الحقيقة تكش قائمة الانتظار  حيل 
  .الضباب 
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ة حياة سينمائيدعى  سارد جديد لقصالهادي بن منصور"ي"، محاط ، انعزاليّشخص انطوائي ،
 106."ا كبيرارت لي عائلتي سجنا داخليوفّ": عليه، يقولبرعاية والديه و هو صغير لفرط الخوف 

صالح لتالقدرة على اسها دونما تفرة بعد تركها عارية أمام الأعين تذاكرالالخوف من مواجهة خصوصا 
  . عب و العنفالر غيرة معطوبة لا تولّد ذاكر ها، بعد أن تتحول إلىمع

عدت من بلغاريا إلى الجزائر بعد غربة طويلة دامت : "هقولمما تورده الرواية عن شخصية الهادي 
ة تتكون من ثلاثة أفراد لدراسة السينما، بعثة طلابيراسة في رسلت للدسبع سنوات حيث أُ

دت لحي . 1986 ، و عدت عام1979 ذهبت عام. خصص في الإخراج السينمائيوالتمارشي "ع
ل فيلم لي عن أن أنجز أو...كانت الفكرة الوحيدة التي استولت علي(...)الذي ولدت فيه" أتناش

عن فيلم يحمل عنوان ة و هو لا يزال مغتربا كان السينمائيأما أول أفكاره  107."مارشي أتناشحي

و كتبت بخطّ  108"..لقد فُرض علي ذلك..لم أكن أريد أن أعيش" :بـ و ينتهي" رائحة الموت"
ريد أن يقول أشياء كثيرة، نحو التعريض ياسنبؤ بما سيحدث فعلا من موت كبير لكثير من الن .  

ارد الجديد سلسلة إحباطعاش السة، أهمّها مع المسؤول في الشركة الوطنية للإنتاج ات متتالي
وسيقى لمازف ما اضطره للخروج إلى مهنة جديدة كع ين كما يلقّبهم،شين السريائي أو المفتالسينم

طور و ضمن تجربة الت ينمائي العاطل عن الحلم و الحياة،، و يتحول إلى الس"المرسى الكبير"الجاز بحانة 
  : الحالات دا يبحث عن ذاته بينمتعدكان واحدا 

الحلم و الحياةال         العازف على الساكسفون           السينمائي                     عاطل عن 
  

                                    دةشخصية واحدة متعد  
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في هدوء الباحث و غادر فر واية؛ فقد رجع من السلاّ على فعله داخل الرااسما د" الهادي"حمل 
ما كلّ . عقّلهدوء التدعوى الحياة بأكملها في هدوء المذهول، و عندما حاول الانتفاض أسكتوه ب

أن يحقّ أراده ساردنا السينمائيفي  ة من منطلق كونه الفاعل الرئيسق حلمه بتصوير فيلم الوقائع اليومي
في القصة  للمعارضة يعامبالمفهوم الا جد اا و أشرار، غير أن معارضيه كانوا أقوياء جدالقصة الثالثة

ة شخصي لكلّ رديتخدم سير الأحداث، و تقنع أكثر بجدوى البرنامج الس أحسبهامعارضة  .الشعبية
 وايةو حماسه، رافعا الرياته شويق إلى أعلى مستودفاعها المستميت عنه، فيرتفع ضغط بارومتر الت مع

ياة، على أمل الخروج من النفق بنظام مغاير سيحسمه دون الحفوضى وات و إلى عمق صراع الأص
ا على موت كاملجاواحد من الأصوات المت ،شكة مرضيةمريح  دلة إمو من الغريب . أو حياة حر

عابرة، كوا  رغمضمن الشخصيات المعارضة القوية ة حارس العمارة شخصيفي هذه القصة وجود 
لم يكن اتمع الجزائريإلاّ أنها  لم . كلّه و نمط تفكيره تختزل الحي إن  عن الهادي  فكُيفي المقابل 
جدارا في وجه أحلامه و حياته،  ونيقف ، ما داموالهم، و عدم تقبلهم بالمرةرفضه عن الحلم و 

   109..."فقلوم صدئة، و عقولهم صغيرة، و كلامهم ببغائي"
ي كنت جاسوسا لعلّ" :هقولب مسيرة حياته رصد قارئ عبرله لشخصيتفي وصف الهادي ينطلق 

ا منذ صغري، أتابع حياة النضح  110.."ة دون أن يشعروا بياس بتفاصيلها المملّممتازفيتأنفة ها الص
 قمصيتيحاول أن كاتب فكلّ . وايةين داخل الراردين القاصالسسعيد و الهادي كلّ من ة بين شتركالم

ل جاسوسة شخصيص يتلصا على حكايات النع استمنراه يعكف كثيرا على الا ، ويكتبهااس ف
حتى يسمحون بذلك فهم  ى تكون زادا له في الكتابة، أماحت لأكبر قدر ممكن من قصص الناس

سمم عبر قنوات الفنون المؤثّيرةعوا صو.  
 !من غربته إلى وطنه عادلكنه ة، قاسيذكريات كثيرة صار يتيم الوالدين و له  لهاديرغم أنّ او 

بـأثناء ال هناك في الجزائر و .داملم شتات الذكريات مجدربما ليل " ربيعة"بحث عن الذات التقى 
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معها أحس بشيء غامض لا يفسره إلاّ الحب، بعد أن عاش تجربة مفتوحة على الجنس المباح مع و
لم أعرف أن : "اد ليلتقي ا إذن؟ إلى أن يكتشف بنفسه التاليأ ع. ةة الموسيقى البلغاريمعلم" آنيليا"

الفن ذا الش 111.."كليمكنه أن ينهزم لم تكون حقيقة بل سرابا له  ضح أنّو قد ات ربيعة التي أحبها 
ربيعة"ما  و ،يات عديدةمسم "ةإلاّ واحدة من تلك الأسماء الوهمي .فقرة فر دون رجعةر السهذه المر ،
، كما فعل بغيره من سيناديه إلى الحقيقة و إلى حتفه أيضا - أقوى الأقدار على الإطلاق-أنّ الموتغير 

واية أيضاشخوص الر.  

M@BÚ »ÓiâZB@ @

ــ يتعلّق ا و يحبها ،24ــ فتاة في سن    ...            تلتقي بالهادي، جامعية تحب السينما 
ــ تضيع في غياا الاختياري ــ    تختفي فجأة ثم ينكشف اللغز    ..الغامض المخبوء 

بـالهادي بعد الإحباط و الموت القصير يعود  فتاة في الرابعة " ربيعة"إلى الحياة، و السبب لقاءه 
ملاك رائع، : تؤهلها للاشتراك معه في أشياء كثيرة يحبها لها مواصفات عديدة العشرين من عمرها،و

وجهها مساحة ضوءة القلب للعشقجمال يفتح شهي ، .إضافة إلى أنة، سنة رابعة بقسم ها جامعي
السينماالفرنسي ة، و زيادة على هذا كلّه تحب .  

الاسم الأنثوي  تي تتقاسم أدوار الحب و البطولة، وات الرئيسة الخصيمن الشواحدة " ربيعة"
حكايتها أخبرت الهادي بأنّ  .ذكر من دون لقب خلافا لزهرة الفاطمي و وردة سنانالأول الذي ي

النساء  ة التي قادا نيابة عن كلّستحكيها له ذات يوم، و أخلفت مهمتها القصصية الأسطوري طويلة
حكايان، يوما بعد : الرجال نيابة أيضا عن كلّإلى سماع الحكايات شهرزاد التي أشبعت م شهريار 

لم يتسن لها أن فقد مرت أشهر " ربيعة"ا هي أم. يوم يوم، و كلّ لم تشأ ذلك، أو  لم تحك شيئا، أو  و 
تفعل حتالذي يبقى أبدا بحاجة إ ى ترتاح هي أيضا من عبء القصةعيبطّالة لى العدوى الخارجيفيه،  ي
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فالحقيقة هي ، الحقيقة، أو لا تقول إلاّ ذرات صغيرة منها، و هذا طبيعي الناس لا تقول كلّ"نّ أ غير
   112."عليها جميعنانقطة موجعة نتستر 

فجأة و دون لاحق مبرر، ثم تظهر فجأة مختفية في باسم ربيعة و بعد أن أحبها الهادي تغيب 
ها المخبوءهكذا و . ى حياة و بلا سابق إنذارجلباب أسود و تحت مسميبدأ في مطاردة سر 

 .الكامنة داخل كلّ سينمائي يةسجسة التالمهم استرجعم لها حياة أخرى، الغامض، ليكتشف أنّو
هكذا كانت تظهر( قاعة الشاي إلى شارع العربي بن مهيدي إلى تبعها من ساحة البريد المركزي( ،

و غادرت مع رجل خمسيني، ثم اقترب هو  ت ربيعة الفاتنة بزينة أكبرهناك نزعت جلباا، و ظهرو
كانت معها فوجدها عاهرة تعمل بالأجرةم نو أنّ اسمها هذا  .أيضا كذلك "ربيعة" نّو عرف أ ،ن م

و إن كانت قد اختارته دون غيره من الأسماء لتعرف  ،المستعارة حسب الطلب واحد من أسمائها هو
خرى ة الألم يبعد عن الأسماء الأنثويفي حقيقة استعماله به نفسها للطّرف الثاني في علاقة حبها، فلأنه 

لم تستقرغير أنّ الطبيعة لا تتوقّ .الدالّة على الربيع و الحياة هي على اسم  ف عند فصل واحد كما 
عرف أنّ و ذا الاكتشاف  .و انتقامها كلّ تقلبااب "حياة"مهني هو واحد، و كان لها اسما آخر 

هذا ما  أوى اسمه، ء من حوله، حتشي الإنسان يتغير بعمق من داخله بسبب ظروفه، فيعلن تغيير كلّ
الّ الد ااسمها المنقوص من لقبهبفة تها المزيشخصيسبب ب وائيسمها الرربما وو . كهذه) مهنة(به تتطلّ

رف النو  الأصلإثبات اس على في عةالهوي.  
فر، لكن هاتفا كان يدعوه إلى بعد أن قرر السلها إلاّ الحاصل  على التغيير الجذري يداالهقف لم ي

 هاة و لكنو هو ما حصل فعلا؛ فلم تكن جامعي. قبل الذهاب في الغياب حكايتهاضرورة معرفة 
تمنلم تكن متحر لم تكن عاهرة و لكن هارة و لكنت، و  هي التي تزوجت بعمر . أجبرت هاتنفّست، و 

قة في ا مطلّأم و أضحت  ،"دلال"سمتها أنجبت طفلة وسنة، بثلاثين  هابر، من رجل يكالثامنة عشر
لم تبدأو فقست عليها الحياة،  .شرالتاسعة عسن  هكذا . اتنته إلاّ بانتهاء الحياة ذا دوامتها و 
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 ،نبلَ ثم جتها من ألفها إلى يائها؛ فذُهو أخبرته أخيرا بقصتو  عصدتكأنّ: "ر، و غادرت هيسم 
   113."أن نبتلى بهالحقيقة هي أكبر سجن يمكننا 

ربيعة و الهادي، تأتي الذكريات المؤلمة دفعة واحدة، لتكون الهدية و في سياق الحوار الدائر بين 
المقدص على حكاياتمة لشخص بشكل أو بآخر يتلص -اس فينقلها و يفرج عنها من حيوات الن

إن كانت و . سينمائيك الذي يلتقطهسجنها بالكلمات المتاحة له ككاتب، أو بالصورة و المشهد 
  .عن الانجاز حلمه المعطلّبقيا هما لأن ،ليس بالممارسة بالموهبة و مهارتاها اهمكلت

قص عاد مذهولا و هو يجتركنت أمشي : "، قالتها المؤلمة، و في غمرة فقدان البوصلة و الوعي
كان ينتظرني ...كان ينتظرني شيء ما...نازلا عبر شارع العربي بن مهيدي إلى شارع عميروش

وقائع حي "أشاهد بوستر فيلم جزائري اسمه ...فظيع، أحسستني مع ذلك في حلم طويل انفجار
الهادي بن منصور"إخراج " شعبي "و أخيرا ذكر اسمه ذكرا كاملا،  114"."ربيعة"ة تمثيل الفنانة الشاب
ور البطولة دت حلمه و ليس دمن جس اسمه باسم أُلحق و ،فيلمهببيان حلمه المتمثّل في الاسم  وسبق

الذي و هو - لخص في أسمائنا فقط ة لا تالهويه أراد أن يقول بأنّ كأن. حبيبته ربيعة فحسب، و كانت
الحلماهتمام أو ذكر إلى أن انتهى  يلم يعر اسمه أَ  أيضا في منتكمن بل  -ة كاملاالقص/من سرد 

ة الحياتي-ةأدلّ على هذه الفكرة من حبكته القصصي لاو .. ونناهم و يحبن نحببمبأحلامنا و نحن  نكون
في  ،اع حلمه و تحقّق موته سريعا و دفعة واحدةيضيوم حبه، فيه غادره الذي يوم جعلت من ال التي

و بلا  نه و سبب وجوده بلا حبو انتفى كُ ،صار لا إنسان بعدما. غمرة لحظة واحدة متجمعة
  .أحلام
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ــ حبه الدفين  ... ــ تحوله الكبير من ابن الاسكافي إلى طفل الجامع  من أسرة فقيرة كثيرة العيال 
ــ مؤذّ ــ يحدث فمنعزل متصو ،ن، إماملسعاد يؤرقه  ــ تجيء إليه سعاد التي انتظرها  ف   

  .البدء و المنتهى الانفجار و يجيء الموت مع الحب و يتوحد 
لم يذكر اسمه قط في متن النص القصة و لا في -الرئيس، لا على طول هذا الجزء سارد جديد 

المبين بوضوح في العنوان الجزئي النص الموازي  منتمّ استقاؤه أيضا سابقة و لاحقة، الأجزاء الأخرى 
بـواية الر لآخر قصص  عندما ،رة وحيدة تتقاطع مع الاسملإشاوفقا  ثمّ. "علي الحراشي": الموسومة 

مستفسرا عن  في الحياة، و وابإلى حبس الحراش سائلا عن الص ه ذهبلاحقا أنالقارئ علم يس
  . إلى الحب ريقالطّ

صوص ة داخل النفي الحياة الافتراضي مثلهاة، و بنسبة كبيرة في الحياة الواقعية عبثيون الأسماء تكقد 
الإبداعيعليه، " علي"حمل .ة أكثر من الأولىة، و إن كانت قصدي ا دالالا لمّا ارتقى فاسمقد علا أو

لكن لقبه بقي . روحيا بزهده، و أخيرا بموته عندما صعد إلى السماء، بعد ذلك الانفجار الضخم
، هناك في أن يفعل ة القدر الذي قاده إلى التعرف على قاتله قبل، لا دلالة له غير عبثيغامضا و محيرا

  .سجن الحراش عندما زار الزاوش ذات لحظة ضياع مقدر
لم تذهب إلى المدرسة بسبب الفقر و العوز، شخصيجسد علي دور  له قصة طريفة يروي فيها و ة 

حفره لثقب في حمام النساء للتلصلقد كنت وقعت في " :ة تحفر داخلهص على سعاد، و الحاجة الجنسي
قب الذي أحدثه في جدار الحمام كان ثقبا الثّ و دون أن يدري بأنّ 115."ازعمي الخب غرام سعاد بنت

في العقليففي . تسارع إلى ستر عورات تفكيرهالداخل دون علمها قبل أن ظر إليها من اتنة، ة الجزائري
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الطّبيعة  جهتيمن عويصة مع مكبوته ال هشكلاتبم في هذا البلد، اية المطاف كان يعري حقيقة الإنسان
  .معا العرف و

كان والده اسكافيا في السةوق الشعبي "يخالط النم، كان يعرف قصص الناس اس بمختلف طبقا
ذه  و. و كثيرا ما يسمعه يعيدها لأمه 116.."الخاصة و العامة، يثرثرون أمامه بالكبيرة و الصغيرة

 سامعة الأصوات/و الهادي، مزودا الشخصية الأولى تين السابقتين سعيدخصييتقاطع مع الشس الميزة
اع قصص الآخرين العجيبة كاتب؛ من سم إليه ما يحتاج كلّ و هيخاصة بكلّ هذه الحكايات، 

  . جارب العميقة في باطنهاى و إن كانت بسيطة في ظاهرها، إلاّ أنها تختصر الكثير من التالغريبة حتو
الشيخ "ماكثة بالبيت، فقد وهبه والده إلى  و أم اسكافيّ أبناء و أبائلته تتكون من عشرة ع و لأنّ

لكن الحب ... ابنا و عونا، و مؤمنا و داعيا إلى الهداية ليكون إمام مسجد الخلفاء الراشدين" حمادة
بقصة الزاوش الباسلة في الحب " مارشي أتناش"كان يأبى أن تخبو ناره، و كان قد سمع في حيه 

"دت تردالحراشهاب إلى حبس خذ ذلك القرار في الذكثيرا قبل أن أت ا فعله للحديث مع الزاوش عم
ه ذهب إليه بعد فوات الأوان لكن. ذهب ليقابله و يسأله عن الحب و أفاعيله 117..."من أجل وردة

كملجأ ) نالدي( ا و اختارا و ائيفسير عن صاحبه أو تراجعه عنه، و كان قد تحول جذريضياع التو
ه أمام فبعد حوار له معه، وجده بلا طائل، لأن 118."و قد طلّق قديمه و اعتنق جديده"و عكاز حياة، 

  . زاوش آخر، زاده تشويشا و عاد منه بخيبة أمل أكبر
لم يستسلم و  غير أنّ وقّعها باسم مستعار  ا رسالة تشرح حبه الحارق، إلاّ أنهأخيرا كتب لهعلي 

ظن و توالت ا"عاشقك العنيد"بالغرض حينها ه يفي أن ،لرسائل دون أي و ذات صباح، سمع . رد
و قد رمى ) ة سابقةالدور الذي ظهر من قبل مع شخصي(فإذا به حارس العمارة شخصا ينادي عليه، 

لم أحمد ربك أن" :شقه الملتهب ليحرق ا وجهه ذنبا، و قال لهكل رسائل ع ها وقعت في يدي، و 
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ص بالحب جاسوس أحلام و مضطهد متربدور حارس عمارة و لقد لعب  119..." يد والدهاتقع في
صه بالنمن مبدئه إلى منتهاه، فلا حيلة لدى الشاب غير. اسمن خلال ترب و هكذا اغتال ذلك الحب 
 خوفا من الفضيحة 120..."ماء، و طلبت المساعدة منهرفعت رأسي إلى الس: "التوجه إلى االله، يقول

لم تنقطع عنه سيرورة عزلته و هو في . اس و لا يخرج من المسجد إلاّ نادرامن جديد، و راح يعتزل الن
رالتم في الحياة طوو  ،و واصل التقدلات كانت معه بكلّ هذه التالممكن ملاحظتها حوير في خطّ الس

  :بما يلي الممثّل
          القرآنحافظ   ص صاحب الفضيحة     صبي الجامع   المتلصالطفل      ابن الاسكافي: علي الحراشي
  .فالزاهد المتصو  مفتي     إمام    مؤذن    

لم يتخلّة، كان الثّتحول جذري ةحلتبدو كلّ نقلة في حياته عبارة عن مر ى عن ابت الوحيد فيها أنه 
مع تزايد خاصة  ااجتماعيالمرضية  ،تطورةراحله الملماحة عور بالرشال ةسايرم إضافة إلى. بداصفة المحب أ

  .هدفي الز فاء الروحيا بعد أن عرف طريق الصالمرضية ذاتي يته بينهم كنموذج شاب صالح، وهمّأ
ره من ، و هو يطهسجنه و راح ينشر الرعب في الحي كان الزاوش قد خرج منفي هذا الوقت 

 ا حدة معختلاف بينهمالاد ازلذي صار فيه علي إمام الحي ، و اار كما كان يعتقد، في الوقت الكفّ
فدخل علي في طور أخير . عنوة المساجد  على منابرينالإسلامي يلاءتوتر الوضع في البلد بأكمله و است

  . شقة صغيرة بحي عميروشمن العزلة، و قد استأجر 
و كان مثل غيره من شخصيسوم، هو الذيره المحتوم و حتفه المحسائرا إلى قد ،واية الأخرىات الر 

سلك طريق المتصوادفة و الزه، سلّق و لكن في مكان آخر، بعيدا عن و كانت روحه تواصل الت
تربع على عرش القلب، لكن الموت يو فجأة بانت سعاد، و عاد الحب ل .الجميع طالالعنف الذي 

  . ي الانفجار العنيفالكثيف و دوباب في عتمة الض ،شيء كلّتمكّن من و  زاحم الحياة

@ @
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... الجزائر و إلى إلى ــ تعود ...    سا و تغيب طويلا تسافر إلى فرن... ة من طبقة بورجوازي 
ــ  "علي"   .بدلا عنه الاستمرار في مكانه ر قريالموت لكن  ،و يبدأ الحب تحديدا 

 تة دخلشخصي في الرواية، و كذلك كانت المحبوبةدور ب راث العربياسم معروف في الت" سعاد"
بصيغة الطرف المحكي عنهفي قص جميعها بداية ة حب و قد جرت العادة على أن تكون أطراف الحب ،

ا في عرض الحب بين طرفين ة سلكت سبيلا ميتافيزيقيهذه القص لكن. ذكيهاتمتفاعلة لتؤجج ناره و 
 لأنّ يسورة،المطبقة الفتاة من سعاد الالمعدوم و ابن الاسكافي ين علي من طبقتين مختلفتين تماما؛ ب

  . حبا جعله يطاردها في كلّ مكان قد أحبهال. ةازا و صاحب عمارخبكان والدها 
من، تسافر سعاد إلى فرنسا لإتمام دراستها، و يكاد خضم أحداث كثيرة و بعد مدة من الزفي و 

مطارداته  أنّ لى الأبد، إلاّ أنها تعود إلى الجزائر لتلتقي به، هو الذي ظنعلي يطبق على قلبه و حبه إ
لم تعرف طريقها إليها ذهبت سدى، و أنّ تحول ربما و أها وصلت بطريقة ما، غير أن. رسائل حبه 

طُرق الباب و ظنه الموت و ها قد . ة من شرير إلى خيرالنوايا في لحظة سحريحارس /العمارة حارس
فإذا ا  ،وطن لا يكبر في أرجائه غير الكفن كما قال الشاعر العربي المعاصر أدونيسمواقعه في 

لم يعد للحب بدا (...) سعاد بنت عمي الخباز قبالتي : "، يقول واصفا مشهد اللّقاءالمعشوق في زمن 
   121..."ةفلام السينمائيفي أجمل الأ ا لا يقع حتىا و سحريلمشهد غرائبيا

بعد طول سنين غياب، ماذا ستقول؟ عادت : على القارئبعودة سعاد تطرح أسئلة مبعثرة نفسها 
م الخاصا إلى حياإليها بطريقة ما ة، و وصول رسائلهمن باريس بعد وفاة والدها و ذهاب أخو .

لم يجبفالس !ق الأحلام؟؟ محقّالأحلام الذي تحول إلى حاجر ارسالحمن فعل ذلك؟ أو ماذا عن و  ارد 
النتائج حين تتعلّق بالأحلام تحديدا تصير أهم من  و تركها عالقة، لأنّ هذه الأسئلة الكثيرة من عن أي

  . الأسباب في حد ذاا
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ي ة جدا تماهت فيه الأرواح و حلّ الهنا في الهناك، جاءت النهاية سريعة بسرعة دوفي لحظة صوفيو 
الحلم، و الموت في الحياة. انفجار شارع عميروش نظر : "و توسعت دائرة الحلول فحلّ الكابوس في 

خان الكثيف، و أصوات القتلى الذين يذهبون، في الد(...) واحد إلى الآخر بلهفة و شوق كلّ
العالم، وضعت يدي على يدها، سحبتها من كلّ ذلك  يصعدون، يرحلون إلى مكان آخر من هذا 

ريق مفتوح نحو لا ريق مفتوح أمامنا، الطّحدين مع بعض، سرنا، و الطّلخراب الأسود، سرنا متا
أسود، : هناك تزاحمت الألوانو ...  إلى الأعلىصعد إلى ما يطمح؛  و ارتقى الصوفيّ 122."ندري

أحلامهم إلى مكان آخر اعدة أرواحهم و الص أصوات الموتى: تأحمر، أزرق، و مثلها فعلت الأصوا
العالم   ..  من هذا 

  

4M@@‚ c@ÒÜÌÜu@Ú Ó»”aÎ@Ú éç Ïu@Ú Ó âÎ âI…Ó‡ vn‹¤@Ú Ó b̂Ë„@ÒÖÏ«ZH@ @

4M1@M@Ú ÌaÎ ä¤a@Ú ”âb–flZ@ @

ليس كون الرره أو تنقله إلينا كما تنقل الكاميرا منظرا طبيعيا واية ذات علاقة بالواقع، فهي تصو
ئها لما، لأنة عديمة كانت كذلك فهي رواي نن أبدا تصوير حقيقة لن تكو الفائدة، لأنّ وظيفة الفن

لعالم يو لكن وظيفته أن  .معروفة مسبقا ) ةإجاباته الخاص ربما في أحسن الحالاتو (ضع تساؤلات ل
إن . "لةة المتخيوجود الأبعاد اازي لإدراك الحقيقة نفسها، دون إغفال الشرط الأساسي المتمثّل في

النص الروائي المقبول فنيين ا هو الذي يجمع هذين الجانبين المهم)وظيفة جمالية فنية ة، وظيفة نفعي
ةمعرفي (فلا الغلو في الشكل يقدم نصا روائية ا مفيدا، و لا المبالغة في الاهتمام بالأبعاد الوظيفي

)اجتماعية،ة، سياسي (...يقدم نصف 123."ا جميلاا روائيمن ةوايالر م قُتعامل مع الكلمات لا خلال التد
ا، الحقيقة الواقعي فقد ة بل إيهامايبدو لنا الفعل الرك و وائيو هو في الوقت نفسه ه يعتزل بنفسه، أن

على  وايةتقوم الرو من ذلك . ت التي تجعل لوجوده معنى أو جدوىليس كيانا منفصلا عن الكيانا
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ة للبورجوازي انتهى الأمر بالفكر الوضعي تجاوزه في آن واحد، و لقد نها الواقع ومفارقة تتمثّل في أ
و هي أن يطلب من الفنان أن يخلق أثرا يتجاوز الواقع : إلى أن يصل إلى أعجب مفارقة ممكنة"
)اأكثر ما يدعون إنّ 124)..."اس لا يعلّقون قطعة من الواقع على جدران صالة، تحت اسم لوحةفالن 

إلى تلقي الرواية بشغف كبير هو تلبيتها لحاجاتنا المغرورة، الرو خلق المختلفاغبة في الت حدي. 
فأمامنا الوجود بثرائه، و مع ذلك نبحث عمن يصوره بطريقة مختلفة، من أجل التع بجمال هذا مت

الإنسان توق يكمن ابتكار ذاك؛ فالطبيعة جميلة و اللوحة مبتكرة، و ما بين الصانع الأول و الفنان و
الدائم في التيسخر "أم . و رغبته في الكمال حدي د أنّ الفنم لنا الحياة كما يوا و يطمئننا، فهو يقدمن

   125."الفنانون أن تكون
لم يمكن للحياة الإنسانية أن تمت منذ ابتكارها و إلى  ،وايةع بالرمتنع عن التو رغم إيقان هذه الحقيقة 

و لا  هي من صنع الإنسانالتي بالقيمة الناتجة،  الاعتزازكبرياء و في خانة الهذا  صنفو لأ ،يومنا هذا
ة و تحرجها بالعديد من الأسئلة. شكة المتعبة تطارد هذه المشاريع الأدبيو لكن، النقاشات الجدلي .

، و رأى أنّ "ةالاستكفاء و العالمي"وربما لهذا السبب قدم الناقد ألبيريس طرحا ثنائيا، اصطلح عليه 
منهما في  قائم عن نسبة تطبيق كلّإضافة إلى التساؤل ال .الرواية يمكنها أن تكون هذين المختلفين معا

الحقيقة النصية الرة، لأنّوائي العالم حلم مستحيل الت  يلا يجرِ ،قحقّالادعاء بإحاطة الذات و شمول 
ابت و المقصود يكون إنّ الرمز الثّ"...  :الكمالالحديث عنه إلاّ في نظريات الطموحين المهووسين ب

الم الظواهر عالم الأفكار و ع واية هي الحياة و لا المثال، بل علاقتهما فليست الر. فيها صلة الوصل بين 
تقوم الأولى في : واية، كقماش منسوج من خيطينثمّة حقيقتان تشكّلان الر: التي لا تني تتمحص

العالمتقوم الثانييته، و و حر شخص المؤلّف أما ) مبدأ الاستكفاء(و أنا أدعو الأولى . و ضرورته  ة في 
يها الثانيمبدأ العالمية(ة فأسم(، و من جهة النب ظر هذه فإنّ الكون هو رواية الر .أويل إنّ نتيجة هذا الت

نا حين نضع الأمور في أفضل مواضعها فإنّ الرلم واية لا يمكن أن تكون إلاّ هو أن رمزا لأنّ المؤلّف 
                                                                  

سالم،: تاريخ الرواية الحديثة، تر: ألبيريس. م_.ر - 124   .253 ص جورج 
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عطَ الاستكفاء، أي الحرالم بمجموعهي إلاّ أن كلاّ من الروايات العظيمة . ية الكاملة، و لا فَهِم الع
تحتفظ بانعكاس عن واحد من هذين المبدأين، و على هذا يقوم نجاح القراءة الدائم، إنّ القارئ هو آن 

عالم الم و خارج ال الحكم على قدرة بإ منوحده و  126."واحد في الع أو مدى   "الاستكفاء"مكانه 
ين، و لا نغامر بالقول لو صرحنا النهائي صالن يقرأ لهم، باعتباره أحد منتجي في نصوص من "العالمية"
أنه صاحب البصمة النة المؤطّهائيرة للنفي حدود ما يريد هو منهص ،.  

و أقدم  ا من واحدة من أشدقو تستمد" :كواتأمينها المفارقة /وايةلريمكن لقد تكون أكبر متعة 
 و هي مفارقة تستحق 127."متعة مقابلة المظهر بالحقيقة لهن البشري المتأمو أكثر المتع دواما في الذّ

ضاد، بالمفاجأة و كسر المتوقّالعناء طالما تعدنا كما تفعل الحياة التي تقوم على التهشة ع و صنع الد
ها إن. ةرديالس ياتصقات الإنسانية القائمة بين الشخلجديد، من خلال بسط الكثير من العلااختبار او

العوالم السجوالت" مفارقة محيرة لأنّ العوالم لها طابع (...) ة أيضا ة له نكهته الخاصرديل في  فهذه 
خاصها لا تكذب، فهي تصف حدود الحياة ، فهي لا تقول الحقيقة و لكنها تنزاح التي نحياها و لكن

128."عن المعيش الواقعي إنا ها أعجب مفارقة ممكنة تستطيع الر توقّف عند الجمع ت حين لاواية القيام
  .جاوز أيضاعلى الت مدقْو ت بين المختلفَين،
ليست الرواية مجرد مسار عبور، بل نص أدبي و أشياء أخرى من يقع في نقاط تماس بين الفن 

الواقع، و إن كان كثير من الروائيملّين يحاولون التهم في حقيقة  صريح المباشرص من التبذلك، لأن
لا وجود أبدا للتناظر والتشاكل " .الأمر لا يصرحون به بقدر ما يلمحون إليه برموز الفن المختلفة

سقيركّز على بعض ملامح الواقع في غير  النة، لأنّ هذه الأخيرة توائيبين الواقع و الأشكال الر
و الذي يظهر لنا في الوجود على أنه تشويش . صراحة ، بل رمزا و تنشيطا، و إعادة تصنيف له

ئي أو العكس؛ عندما يقوم الروا). Cosmos(منظّم  يتحول في الروايات إلى كون) Chaos(وفوضى 
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إنّ الرواية جريئة جدا في مغامراا الكتابية،  129."بتسليط الضوء على الفوضى تستحيل إذّاك مرتبة
ل ه أوعلى أن ين في الإيقاع بنا و قيادتنا إلى تصديق الخلق الفنيهنا تكمن قدرة المبدعين الحقيقيو
واية من الواقع ما تريد تأخذ الر .فريد، و لكن نسبه سيثبت صلته بغيره، بما فيه واقعه الذي أنتجهو

تقترب ية، تبعد عن الواقع بمسافة وهم وة، و ترسم أزمنة و أمكنة حبرلتصنع لنا نصوصا و أبطالا ورقي
من التيل بمسافة حقيقةخي .  

ترافقه و تسايره، و أخرى ترفضه واية في علاقتها بالواقع على أسلوب واحد، فتارة لا تعتمد الر
 ةعبة المباغتلّالالبعض في   ما يشبه مشاكسة الأطفال لبعضهمتحول معها المعرفة إلىتو . عليه تحتجو

تقوم جة الرواية "و هذا ما يجعلها قادرة على المواصلة و العطاء، إذ . يجلّي و التخفّالت :المشهورة
ين ذلك وائيأو جيل من الرين وائيو كلّما وعى أحد الر. الحقيقة شيء لا يستنفد مأساا على أنّو

اكتشف الإبداع الرو بما أنّ الفضاء مفتوح أمام الإبداع لكشف المزيد من  130".عالما جديدا وائي
ان يرافق شعور الإنسان المغرور في كل تجاربه، و مادام الفن ىالخبايا، مادام الإحساس بعدم الرض

اس لا يعلّقون قطعة من الواقع على فالن(الواقع، لا يزال مطالبا بخلق أثر يستطيع أن يتجاوز كذلك 
  ). جدران صالة، تحت اسم لوحة

4M2@M@¤a@› »œÔ âÎ ä¤a@è évnZ@ @

عن طريق الاستشراف  سيعيد  الراوي سرد قصصهم كلّها تحولت الشخوص إلى أشباح و ظلال،
لم خصيالش هذا هو السبب في أنّ" .في الزمن الميتافيزيقي، ضمن رواية جديدة تتوسل بتقنيات حديثة ة 

تعد سوى ظلا لها، و الرما يمكن أن يريحها بسهولة يمنحها من وراء قلبه كلّ وائي :شكل جسدي ،
ها أشياء مدروسة و معروفة منذ زمن بعيد تساعد اضة، و كلّحركات، أفعال، أحاسيس، مشاعر في

                                                                  
129- J.-P. de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey : Dictionnaire Des Littératures De 
Langue Française, p 2127. 
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د مظهر الحياة و تمنح للقاعلى إعطائه بشكل جيى الاسم الذي يحتاج إليه رئ قناعة مريحة، حت
كضرورة، يعد لباسا غريبا بالنسبة للشخصية و يعد بالنسبة للرا وائي131."هم  

في  لكن، حتى و إن تحولت الشخصيات إلى ظلال و أشباح، ستبقى موضوع القضية السردية
العالم، بل على العكس من " أشباح المدينة المقتولة"، و رواية حضورها و غياا لم تطرد الإنسان من 

ذلك من أجل و ". حتى لا ننسى: "ذلك تصر على عودته إليه عبر برنامج إحياء الذاكرة تحت شعار
 محمولاا المعهودة من صفات و أسماء، و قد اتخذت أشكالا متنوعة ضحملت شخصيات الرواية بع

و مع ذلك تبقى موجودة بشكل ما  ...حاضرة، غائبة، مغيبة، كاملة، منقوصة،من الوجود؛ 
  . ، بالنظر إلى طبيعة النص الواقعية بصدقية جانب من الوقائع المروية فيهاأيضا طرة بطريقة مامسيو

من الذي واقعا في الز ردربما كان الس" فيها تطرق دارسو الرواية الجديدة إلى وضعية سردية خاصة
لـتجري فيه الأحداث،  : رد شكلحيث يأخذ الس آلان روب غرييه،: كما هو شأن رواية الحسد 

في  و هي وضعية تشبه إلى حد بعيد السرد Z«".132، و الآن يحدثY، و الآن يحدثXالآن يحدث«
من الذي تجري بالضرورة واقعا في الزرد ليس إن كان الس و، لبشير مفتي" المدينة المقتولة أشباح"رواية 

ما في زمن خاصمت الأحداث حيث زمن ميتافيزيقي، /زمن غياب/فيه الأحداث، و إنفي فعلا قُد
ها التقت دفعة واحدة عند زمن النهاية، كمن كانت تنتظر بعضها، أربعة قصص بالتوازي، و الدليل أن

  . الأحوال جميعخاتمة في  لكنها، ا جداميلقاء در إن كانقاء، و فإذا ا توفّق في اللّ
 ضحو يت  ،ارالانفجب ا و الحدث الأكبر المعبر عنهعند النقطة ذا كلّهاأخيرا تجتمع قصص الرواية ف

الكاتب، سعيد  بين البطل ،ةمشترك بين القصة الأولى الرئيسة و القصص الأخرى التاليالموت كقاسم 
 ذي البطولةو يغيب مفهوم  .علي الزاهدو ، السينمائيالهادي الزاوش، مصطفى  و الأبطال الآخرين

الشخصية ة المحوري"فالشخصيات في هذه التجارب الروائيد رموز أو أصوات، أو أطياف ة مجر

                                                                  
، الس 335المشروع القومي للترجمة العدد  ،فتحي العشري: تر ،)دراسات عن الرواية(عصر الشك : ناتالي ساروت - 131

  .43 ص، 1/2002الأعلى للثقافة القاهرة، ط

 .106 صرشاد عبد القادر، : النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 132
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تة إلى لة، أو منقسمة على نفسها، أو مفتة بلا أبعاد أو ملامح، أو هي ذات متحوخصيالشف. أوضمائر
القيم، و انزواء الإنسان و ميشه، و تلاشي  دة، و هو ما يدلّمتعدذوات  على اهتزاز منظومات 

133."، و غموض المصير الإنسانيّالفعل البشري   
جميع الشبما فيهم القاتل الانتحاري بفعل كانوا المقتولين  "أشباح المدينة المقتولة"ات في رواية خصي

اختلفوا قوا فيه وهم تفرو رغم أن هم جاؤوا في زمن واحد،واحد، لأنالعنف الضحايا  إنهم .قتل واحد
بـ عن بعضهم في أفكار كثيرة، لكن شارع "في مكان واحد ) قدر الموت(المصير أعاد تجميعهم 

ل في بدأوا حضورهم الأولقد . "مارشي أتناش"في الحي الواحد  ل الأمركما حدث أو" عميروش
بأن أحبوا، من أجل أنفسهم و من أجل أحبتهم و حتى لا  جميعهم دون استثناء و استتبعوهالحياة معا، 

ية، فحيث كان الحضور كان دة الضر قانونه القائم على الثنائيالوجود لا يغي لكن يعوا في الغياب،يض
الغياب يقُربينفجر الغياب مدو يا له، و في غمرة البحث عن الذات في الحبعلى الجميععلن الموت ي .  

سر سماع الأصوات  عالمه يتجلّى و فيتماما، يلغيها  لايناقض الحياة الذي الموت  اية جاءو في الرو
، الذي وضعه يميائيع السستعين بالمربو لتوضيح ذلك سأ.هناك الأرواح في مكان ما واستمرار

ة الاستقراء، ليمنطق عمليAlgirdas Julien Greimas)1917-1992( غريماس ألخيرداس جوليان 
ص المولّد فيما ينتج عن ذلك من دلالة، لا تخرج اهر مع النص الظّة يتواصل فيها النيجعلها عقلانيو

تماما إلى غير النص كدالمحد ،نوع من المحاصرة المنطقيلالة المفترضةة للد -التقريبية، لأنّ النة التي سبي
بعد ما ذات فال". )ةحرية منطقي( تساوي حرية مطلقة، بقدر ما هي بحاجة إلىلفنون، لا تتوافر عليها ا

فهو يتبع  هالإبداع مهما يكن من أمرو 134."حداثية، ذات حرة و استهلاكية و مبعثرة و فصامية
اة المسم ،للميوعة دفّق الانفجارين، ينقص من حجم التقد في حاجة إلى ضبط معيغير أنّ الن. الذات

  . الا حريةإجم

                                                                  
  .248، ص أنماط الرواية العربية الجديدة: عزيز الماضي شكري - 133
آمنة بلعلى، جامعة : ، إشراف)اجستيررسالة م(لمحمد ديب' سيمرغ'جدل الحداثة و ما بعد الحداثة في نص : عزيز نعمان - 134

  .10، ص 2009-2008 ،تيزي وزو
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  )غياب(الحياة                                              الانفجار ) حضور(        

    
  

  استتباع                    تناقض                   استتباع                          
  
   

  )لا حضور(الموت                                    الحب           ) لا غياب(        
                                              

في النهاية استطاعت الشالإيقاع تصنع أن  حةو مسطّكانت أ المذكورة و غيرها عميقة اتخصي
ابتكرنا ثانية إنْ : وائيتقول للر ،وايةة فرصة كبرى في الرتملك الكائنات البشري" .وايةالرالخاص ذه 

من أن ندخل شئت، و لكن لا بد .و مشكلة الروائي ة هيالمستمر :ة أن يعطي للكائنات البشري
الرغم من أنّ.(...) ق أشياء أخرى في الوقت نفسهتحقّ أدوارا مناسبة لكي الموسيقى لا  و على 

ّتستخدم كائنات بشرية فإم في تعبيرها الختامي أنموذجا . دةدة بقوانين معقّا مقيو مع ذلك فهي تقد
ةمن الجمال يتمكّن الأدب القصصي من تحقيقه بطريقته الخاص :الاتث ساع، و هذا ما يجب أن يتشب

به الرو ليس الإكمال، الانفتاح و ليس الاختتاموائي ، .النغمات أنّ فبعد انتهاء السمفونية نحس 
واية ألا يمكن للر. ةتها الفرديي حريرة، و قد وجدت في الإيقاع الكلّانت متحرفها كالألحان التي تؤلّو

  ..بلى 135"أن تكون على غرار ذلك؟
في الأصل قامت الرقاطع و تداخل الحيوات على بعضها، و كأنّواية أساسا على فكرة الت ة قص

عالم الت كلّ قاطعات و المصادفات الغريبة التي واحد على حدة هي في اية المطاف قصتهم جميعا في 

                                                                  
  .123موسى عاصي، ص : أركان الرواية، تر: فورستر.م.إ - 135

 تضاد
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التي تها حواري ، واالمعروفة بكثافته Polyphoniquesتلك هي رواية الأصوات . تحيا ا القصص
اوي قناعا مختلفا أو التي يرتدي فيها الر .و كثير من الناس فينات نيابة عن المؤلّخصيالشفيها تتحدث 

سأكون . اام سيتحدثون بدلا عني، و سأكون بريئا من كلّ": مما يدفعه للقولفي كلّ مرة جديدة 
كذلك و لكنإنّ(...) .ناصي لن أسلم من صدى الت ث دائما عن كتب أخرى، و كل الكتب تتحد

قصلقد كان هوميروس على علم بذلك، و أرسطو أيضا، دون . ة أخرى سبق أن رويتة تروي قص
و لهذ. ث عن رابليه أو سرفانتيسأن نتحدالعثور  تي أن تبدأ سوى من المخطوط الذي تمّا ما كان لقص

لصوص " :أن يحملوا لقبا آخر يفصح عن فعلهم الحقيقي ينبالكُتاب الروائي يرِحإنه لَ 136."عليه
اردين في بتعدد السدون المتعد ذلك كرس القاصونو لأنهم ك ".اسكايات و جواسيس قصص النالح

 أولهم كان هم لمهمة نقل قصص حيام و حياة الآخرين، وأنفس" أشباح المدينة المقتولة"رواية 
كثير من الناس يملكون كنوزا من الحكايات و القصص " :نصيحة أبيه لهسعيد الذي قال في الكاتب 

 تصدقفعلا و 137."اتكتبهالتي لا يعرفون ما يفعلون ا؟ و أنت يوما ما ستعرف كيف تمسك ا، و 
خارقة على عبور  لقصص، و له في ذلك قُدرةالكثير من ال من في إمكانه نقهو الوحيد صار النبوءة و 

تصر رغم ذلك ها لكن .أشباح، و مقتولينموتى، قصصها المتناثرة  وايةالركلّ سراد ف العوالم الأخرى،
   .في رحلة فريدة بين الموت و الحياةراجيدي المأزوم من التالزتنقل على أن تحكي الذاكرة المؤلمة و 

بعد أن عاشوا ظروفا و أحداثا  أبطاله على موت نموذجي نص حصل كلّ "أشباح المدينة المقتولة"
المشيرة ة جدا و عشوائيب مفقودة، فما بالك ببوصلة الموت المضبوطة كانتبوصلة الحياة  ، لأنّمفاجئة

قد ل و .كان، لا زمان، لا شيءم لا :تحديد إلى دون أيحاولت الدفكرة ركيز على راسة التمذجة الن
ام مجد الشخوص الإيجابيا كان سائدا من قبلُ، أية على الجديدة المختلفة بسلبيتها عماما التة و سيطر

                                                                  
اسم الوردةحاشية : إيكوأمبرتو  - 136  ،المغرب-منشورات علامات مكناسسعيد بنكراد، : آليات الكتابة، ترجمة و تقديم-على 

  .36، ص 2007
  .31ص  ،)رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 137
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ا الفنلرو. وائي ر معايير النمذجةمع تغي ر الزنشاط زائف خال  تصوير أناس أحياء هو"أصبح من بتغي
ة قيمةمن أي 138."ينإذا كان الأشخاص غير نموذجي   
في البدء كانت الكلمة، لا في البدء كنت : واليبالمطلع الم ذات الشكل الواقعي الجديد وايةالر تبدأ

بـفعلي ستهلّت ثمّ. كاتب هذه الرواية..أنا، أنا الكاتب ". مارشي أتناش"بحي  1969ولدت عام : ا 
عالم آخرو أنا أتذكّ: بـختتم تو  في ما يشبه دورة حياة. ر لحظة غيابي تلك، و انتقالي المفاجئ إلى 

مكتملة من الميلاد و حتى الغياب النكنهاية مغلقة محسومة كلتظهر ف .الوفاةأي  هائيلولا ا بالموتي ،
اردين سملفوظات ال ، محولة"يتذكّرذي الّ اخليوت الدلصنشيد ا"ح افتتفصل الاالذاكرة بتذكّر  مباغتة
احتمالات؛ بعضها واقع عدة مفتوحة على ذاكرة انتقلت عدواها إلى المتلقي، لتتركه بنهاية  إلىا هجميع

ر باتجاه معنى ات تؤشخصية التي تلازم الأحداث و الشهذه الغيمي لكن" .و الآخر خيال واقعي خياليّ
ل رسالة العمل يمثّ ضمنيالتي يرغب بإيصالها إلى القارئ الروائي .واية العربية و من ثمّ فإن خيار الر

ا شكليالعالمالجديدة ليس خيار و هكذا يسعى . ا بل هو خيار رؤية و طريقة نظر إلى الأشياء و 
الروائيالاجتماع- ةون العرب الجدد إلى خلق الالتباس عند القارئ كطريقة في فهم المعضلات السياسية ي

   139."التي تقيم في أساس الأحداث
و ارتسمت الأحداث ما بين مطلع و خاتمة على نحوين مختلفين؛ أولهما ظاهري و ليس هو المراد 

  :و هو المراد، كما يوضحهما هذان الشكلان جوهريوثانيهما 
  
  
  
  
  

                                                                  
  .58، ص مرزاق بقطاش: الرواية، تر: وكاتشجورج ل - 138
  .12أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة، ص : فخري صالح - 139
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  _ _ _  _ _ _ _ _ _                                       _ _    ا                          

  ذاكرة                 حياة الفرد                     زمن                                         
  الوطن و الجماعة                                        الذكريات                   الميلاد      : البدء

  الوفاة                         : المنتهى
  

  -2-شكل                                             -1-شكل

  
دورة حياة مكتملة  مثل كلّ على الحياة داخل الرواية، الّالد هو - 1- لنا أنّ الشكل رقم  يءَهحين و 

 ما كانهو  - 2- صور، أنّ الشكل رقم تبين بدل هذا الت ،دءها الميلاد و منتهاها الوفاةفي الواقع ب
تحمل  اتخصيالش كلّلا بداية معروفة لها، فالتي " أشباح المدينة المقتولة"يرسم مسلك الحياة لرواية 

ة حياة مليئة تعيش كل شخصي ثمّ. فرديريك نيتشهموروثا ثقيلا، و ما أخطر أن تكون وريثا كما قال 
لم يكن قط للزمن الآتي، بل  بأعباء الماضي و معاناة الحاضر و البحث عن الذات في المستقبل، الذي 

العالم الآخر نعم لا شيء يموت، لا الأحلام، " .للزمن المسترجع من خلال الذكريات التي تجتمع في 
، أي أنصاف ة تكتمل دورة حيام الطبيعيلمفهم أشباح  ،أيضااس و لا الن 140..."لا الذكرياتو

  141."كل جرح هو حكاية لا تموت، و ذكرى لا تنسى"و .. تى و أنصاف أحياءمو
عالم متناحر يقتل  تفتيتها ة، رافقت الرواية مراحللذات الإنسانيلميش هو حدوث حصل ما  في 

عالم غامض مشظَّى و بلا معنى ة تعيش فيالإنسانيات إذا كانت الذّ" .فيه الإنسان أخاه الإنسان  
أن تفقد هذه الذات توازا و وحدا و تماسكها، فالذات  بيعي، فمن الطّكه الحيرة و الشمناخ تلفّو

لت إلى ذوات، و هذا يعني أنلم تعد ذاتا، بل تحو لم يبق ها أصبحت هامشيالواحدة  ة أو بتعبير آخر 
                                                                  

  .42 ص ،)رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 140
  .145 ، صالمصدر نفسه - 141

                دورة الحياة 
  المكتملة
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انتشرت أشباحه بصورة نموذجية في رواية بشير مفتي المتشظّية بين ضياع  142."'لّالظّ'منها إلاّ 
 بحية و عنادها في الاستمرار الشخصيعت-الشهذا الن د صراع . -لو صحو معها يوجد أكثر من مجر

  . داخل المتن الحكائي، و إنما فعل تنظيري لصراع قوي ضمن هوية الرواية الواقعية الجديدة
واحدة من الروايات المعبرة عن الشكل الواقعي الجديد " أشباح المدينة المقتولة"اعتبار رواية  إنّ

يرتكز على ارتداد داخلي لصدى الخارج، إنه نص  يعود إلى ذاته، إلى عقله الباطن، إلى لاوعيه، و إلى 
واقعها الداخلي/الرمزي" : ،الذي يقابل الواقع المقصود هنا غير الواقع الخارجي ه الواقع الرمزيأي أن

ة مغايرة جديدة  143."الواقع الماديها واقعية بقدر "إنة الأعمال الأدبيالعالم خاصي و ليست الإحالة إلى 
الشبح، /فرغم لا منطقية فعل الرواية و لا واقعية شخصية الراوي 144."ما هي وظيفة يفترضها التأويل

قع كانت أكثر من مقنعة، كوا السبيل الوحيدة لتأويل نص كهذا المولود من إلاّ أنّ الإحالة على الوا
  .رحم الأزمة
تعمل الررواية هنا كمؤش )Indicateur( للفعل الروائي الواقعي التلا ال سجيليذلك أنّ ،تقريري 

التة سجيليChronique هي بالأساس" :ملاحقة تلتزم بالتللزمن، كأساس لترتيب  سلسل المنطقي
الأحداث، و في الرواية هي نقل للأصوات الواقعية التالتي و إن توفّرت عليها رواية مفتي  145."ةاريخي

لم تكن بطابعها الحقيقي بل التخييلي فضاء العصيان  ، ضمنالمتداخل الأحداث و القصص إلاّ أنها 
اية حتى و إن استندت إلى حادثة واقعية فالرو .شباحالأصوات و الأو شخصيات  يتشظّالزمن و

في العاصمة  أعني حادثة تفجير شارع عميروش- سجلها تاريخ الجزائر الدامي إبان العشرية السوداء
التاريخ ليس علما، إنه فن لن " ):حديقة المشتهى(فيبقى كما قال ليفي كلمان في  -1995يناير30 يوم

                                                                  
  .124أنماط الرواية العربية الجديدة، ص : شكري عزيز الماضي - 142
  .199 الرواية العربية واقع و آفاق، ص: لفينؤجماعة من الم: من. الواقع و المتخيل و المحتمل في الرواية العربية: سعيد علوش  - 143
  .42القادر، ص رشاد عبد : النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 144
  .110ص  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،: سعيد علوش - 145
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و لأنّ الرواية أقرب الفنون إلى الحياة فالأسئلة الجدلية مع الواقع  146."التخييلننجح فيه إلاّ عن طريق 
لا تخرج عن صميم مفارقة هذا الشكل التعبيري السردي الطويل  كوادائمة الطّرح والمناقشة، 

  .والجميل
من  ذلك الواقع و رؤية الرواية العربية الحديثة واقعية ليس لأنها تصف الحياة، و إنما لأنها جزء من

فالواقع ممتد لا "رؤياته الأخرى الممكنة، و في حالات إبداعية أخرى قد تصل إلى الحدود غير الممكنة 
حياة  ينتهي عند حد، و من ثمّ فإنّ الواقعية تعني أيضا البحث عن أشكال جديدة أي عن كلّ ما يرافق

   147."الناس
أن منحت القدرة على فعل البوح، ات بعد خصيمجموعة من الشو قد رافقت هذه الرواية حياة 

جل لها في برنامج ضد به تتحول الرواية من الشكل الصامت إلى المصرح بذاكرة هؤلاء و المسو
في أربعة (...) هو مشروع عملي يحقّق الصلة بين الفاعل و الموضوع "، و كلّ برنامج سردي النسيان

 انجاز ، أداء أو)Compétence( ، كفاءة)Manipulation( و مناورةتحريك أ: مراحل و هي
)Performance(تقويم ، )Sanction".(148  يتم الكشف كما ،وائيظر إلى داخل المتن الرو بالن

سبقت الإشارة عن مجموعة من الرواة يمارسون فعل التلصص و التجسس ففعل اللّعب و التحويل ثم 
  .فعل السرد و الكتابة
بمخزونات  إلى شكل للبوح هذه الروايةالذي حول يوضح مسار الفعل الواقعي  و الجدول الآتي

لصوص حكايات 'ف أنّ  فعل الرواية الحقيقي هنا كان يكمن في أنهم ، و كياكرة و التاريخالذّ
  :'وجواسيس قصص الناس

  

                                                                  
146- (L’histoire n’est pas une science, c’est un art. On n’y réussit que par l’imagination. Lévy Calmann: Le 

jardin d’Epicure) واية؟ مسائل الرواية : عبد الفتاح الحجمري87 ص عندنا،ما الحاجة إلى الر.  

  .11 الرواية العربية واقع و آفاق، ص: لفينؤجماعة من الم: من. رواية عربية جديدة: محمد برادة -147

  .58مباحث في السيميائية السردية، ص : نادية بوشفرة - 148
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  تقويم  داءأ  كفاءة  تحريك و مناورة
  كينونة الكينونة  فعل الكينونة  كينونة الفعل  فعل الفعل

خوض الحياة و التقرب 
  ...من الناس

 التلصص و التجسس
  على حكايام

: شكل واقعي جديد  تسجيل الذاكرة
  رواية البوح

  
عالم لا يعرف النسيان" إنّ النشاط المستمر للنسيان يعطي لكلّ من أفعالنا : الرواية بوصفها يوتوبيا 

ذلك، فإنّ إدراك الفن لا يفلت كذلك من سلطة  و مع. (...) طابعا شبحيا، لا واقعيا، بخاريا
و استطاعت رواية  149."النسيان، مع هذا التدقيق، و هو أنّ الفنون جميعا، في مواجهة النسيان

رغم كوا المنتمية إلى فنون السرد ). حتى لا ننسى(بدورها أن تكون رواية " أشباح المدينة المقتولة"
أما . إنّ الشعر الغنائي قلعة من الذّاكرة"أضعف وسائط التذكّر مقارنة بالشعر مثلا، المصنفة قديما بين 

و الأمر راجع إلى طبيعة  150.."الرواية فهي، بالمقابل، قصر محصن بصورة سيئة في مواجهة النسيان
قيم النسيان على يالرواية كنص مطول تستغرق قراءته الساعات و الأيام، و الهجر و الوصل، حيث 

غير أنّ طموح الرواية في أن تكون هي كذلك مستودعا للذّاكرة، . بتعبير ميلان كونديراالفور ورشته 
   .حفّزها على المغامرة الكتابية الجديدة

  

    

                                                                  
المشروع القومي بدر الدين عرودكي، : تر واية، الوصايا المغدورة، الستار،ثلاثية حول الرواية، فن الر: راميلان كوندي -149

، 1/2008، ط1028الس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مصر، ع  جابر عصفور،: للترجمة، إشراف
   .543ص
   .المرجع نفسه، ص ن -150
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  الجديد و فعل الاختراق الغرائبي شكلال

  زاويلأمين ال" ةللها سر النح: "..في رواية

  
  
  
  

  

الم لا يحسب حسابا لأحلامنا هو مجرد حلم فحسبإ"-      ."نّ وصفا للع
 بحوث في الرواية الجديدة: ميشال بوتور                                                                    

 
."                                                                                                      الحياة تكتمل بالأحلام و بالكوابيس أيضا"-   

 لها سر النحلة .: .أمين الزاوي
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ر الريبدو أنّ قدجريواية مرتبط دوما باستمرار التهذا الجنس من تجعل  ية التيب، بكلّ طاقاته الحيو
جريب في سياق التو . مانا على البقاء مدة أخرى من الزجدد، قادردائم الت نابضا بالحياة،الكتابة 

قديمة كانت فتنعشها،  فكير و ألوان الإبداع،ن أنماط التا شاءت مواية أن تستزيد بمان الرصار بإمك
واية من حيث هي إبداع يجنح للحرية مثل باقي الفنون، موعد و كان للر .جديدة فتضيف لهاأو

نص مختلف جميلٌ لا يحتكم  بأجوائه الغريبة و عوالمه العجيبة، فحصل أن كُت بكلّ تضربه مع الخياليّ
بالضرورة لمقاييس الواقع، و يؤسة به؛ فبدوره  سظهر معرفته الخاص النصالفانتاستيكي أو الغرائبي 

أخذ يتكاثر  ، ثمّ-من ثقافة لغة إلى أخرىاختلاف ما ينسب له و تباين مصطلحات على - العجائبيأو
الحسم الح المحكيو يكون را خاصا في عمق  ديث، المنتمي إلى عصر ظن الكثيرون أنه عصر الجزم و 

 اثمّ أخذت دائر ،لمعت هناك ،اغير أن حاجة م .ةالمتطورو الاكتشافات م وو الحقيقة لأنه عصر العل
   ..!بين عوالمه تؤكّد أن لا شيء قد حسم بعد، و أنّ الكون يزداد شكا و تداخلا وسع،تفي ال

1- @lÖ ą@ÅyfibÓ®a@Â flZ@ @

1-1 - @ø @Ô íflb:a@û ä»¤a@Ú ÌaÎâNNBÚ ‹z‰¤a@äç @b:BZ@ @

التعبير عن كلّ هذه غيير بالتلبت مطلب إلاّ أن  نيا الحديثةشعر الد- وايةما كان من الرو 
التداخلات الغريبة في نصوصها التر على طاقة استيعاب يلة، التي تتوفّخي دعالأكبر بين الفنون تالتة عبيري

ة، و ما رديناا الستها و مكوة تكمن في تجريبيواية الفانتاستيكية الرإنّ راهني" .الأخرى إلى حد الآن
ر عنه كرونوتوب الكابوس و امتساخات الفضاء و الزتخلقه من تعجيب يعبخوص، والأسئلة من و الش
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 بيعيتحرر المعنى من قيود الطّ الوجودية المحمولة على لغة تسعى لأن تتحرر من كلّ التباس مثلما
  1."المألوفو

معها تحرر  و ياغة أسئلة الوجود من جديد،انطلقت أصوات كثيرة تنادي إلى الحرية و إلى إعادة ص
ه غريب في التر  -كما أسلفت الذّكر-فسير من قيود المنطق و المعقول، و رافق ذلك توج تشكّل

و علوم  تقدم الفكر الوضعي استغلّ ،"الفانتاستيك" :ه مصطلحأطلق عليجديد في الكتابة الروائية 
السإضافة إلى ،فسحر و الن قاليد و الحكايات القديمةالت .الأصل أنّ ا لكنالفانتاستيك ليس جنس 
تقنية بل هو  ،اأدبييمكن جدا للأجناس الأدبية كما الردة بما فيها واية على اختلاف أشكالها المتعد

استغلالها و توظيفها ةالواقعي .  
إذن هو تقنية و تشكيل و طريقة في الحكي تعتمد إبراز التواية ناقض و المفارقة، تستعملها الر

فتا الكثيف و تصير منصبباسم سوبة لها غ بلو"الرأو ال ةواية الفانتاستيكيو هي واحدة من  ،"ةغرائبي
الأشكال الجديدة التي تانو الرواية أنماطها ع، ع من خلالها أفعالها و تة التي أصبحت تنجزها وسالمهم

آخر جديد هناك نوات الأخيرة، إلى أن يكون المسيطر على ساحة الإبداع في السالفن تبعا لسلطة 
وع المشاكلمختلف، أو استمرار من النيستطيع الت ،ع على عرش الأجناس الأدبية المعاصرة رب

المقلقة على  تهفي فهم غرابواية ركّزوا الجديد للر غرائبيمعظم من تحدثّوا عن الشكل الإنّ . ةليالمستقبأو
كل و ليس المضمون الش"فالنص الفانتاستيكي ليس هدفه الأساسي هو التكل؛ أي واصل بل تثمين الش

  2."بامتيازه هو طريقة في الحكيأنّ الفانتاستيك 
 نتبين الواقع و الخيال، و مثلما بره الروائية نصوص واقعة بنسب متفاوتةو تبقى جلّ الإبداعات 

في الفصل السللر ابق على أنّ كلّ مستقبِل للفنه  وائيمن أن نبريسمع بوضوح كبير لا بدة ته العام
تقديم الخيال نّأبف اعتريجب الالكن في الآن ذاته ة، الواقعي ة  اإحساسو ا، يولّد تأثيرا خاصلا يقلّ أهمي

ا سمعه من والحياة فيه عِقْعم. "اء و يكتئب آخرون لأنّيفرح بعض القر ا ذلك يقتضي ضبطًا إضافي
                                                                  

  .190 ، ص1997، مصر فة، شركة اللوتس للطباعة و النشرشعرية الرواية الفانتاستيكية، الس الأعلى للثقا: شعيب حليفي - 1
  .30ص نفسه،المرجع  - 2
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في المعرض حين تضطر إلى دفع ثمن بطاقته إضافة  لغرابة طريقته أو مادة موضوعه، كالعرض الهامشي
خولإلى رسم الد .يدفع بعض القرهم دخلوا من اء بسرور لأنو إلى . ة وحدهاأجل العروض الجانبي

ذين يرفضون باستياء فلهم تقديري الخالص ا الآخرون الّأم. هؤلاء أستطيع توجيه كلماتي الآن
ي أريد عدم 3."ةلامتعاضهم من المطالب الإضافيأن اء ت فرصة الانضمام إلى يفوت و الحقجموع القر

فا له معاييره لج عالما مختلأو  ،المغري العرض الجانبيذا ستمتع أرى وحتى أ،بسرور وندفعي الذين
عالم ، و عالم الفانتاستيك المتحرك و المفاجئ و الفوضويهو قوانينه المدهشة، و كيف يتقاطع مع ال

و المتماسك ابتالثّالمألوف و  الحقيقي .  
بين الحقيقة و الخيال، بين المألوف المعيش و الغريب لدخول هذا البرزخ  ةعودفالمم وسالرأول و 

أظنها و  ،5 **"أمين الزاوي"للكاتب الجزائري  4*"لها سر النحلة"..رواية المأمول، يتمثّل في اختيار 
 إلى الجديد الغرائبي و يعود الحافز وراء انتقاء هذه العينة التمثيلية عن الشكل. مغامرة مفتوحة النتائج

ص المحاذي، و التي تحولت إلى قناعة أرسخ بعد قراءة الن صشارية التي يعرضها النن القرائن الإجملة م
ئيسالر. "إنّ هناك تناسبا عكسيا بين طبيعة المادة و الآلية التي يتبناها النفكلّص ،ة أكثر ما كانت الماد

دخلا في المعقولية و الواقعية، و أشد ارتباطا بزمان و مكان محددين اجتماعيا و سياسيا، ا و اقتصادي
6."اوي إلى نسبة عمله إلى الخيال، و العكس صحيحمال الر على الأقلّ في تقديري ا بل و صحيح جد

 خصيالشسبة لهبالنفال تحديدا،واية ذه الرليس عالم غرائبيلم ،ا يختلف عن الواقعي منه   يكن قد نسِلَإن 
عالم الغرابة " حلةالنلها سر "..عمل مثل  عمال الروائيةو كثيرة هي الأ. احقفعلا و الذي يخرج إلى 

                                                                  
  .83و82ص ص موسى عاصي، :أركان الرواية، تر: فورستر.م.إ - 3

الجزائر، -لبنان، منشورات الاختلاف الجزائر العاصمة-، منشورات ضفاف بيروت)رواية(لها سر النحلة : ..أمين الزاوي* - 4
  .م2012-هـ1/1433ط
رائحة الأنثى، : يكتب باللغتين العربية و الفرنسية، من مؤلفاته. 1956نوقمبر25كاتب روائي جزائري، من مواليد ** -  5

  ...الخنوع، وليمة الأكاذيب، صهيل الجسد، السماء الثامنة، الملكة

العالم الغرائبي في كتاب العظمالأدب العجائ: كمال أبو ديب - 6 دار  ،لبنان-الساقي بيروتة و فن السرد العربي، دار بي و 
  .22ص  ،1/2007بريطانيا ، ط-أكسفورد أوركس للنشر
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شأنه شأن " ليس هربا من الواقع المطوق لها، بل إغراقا فيه غاية الوصول إلى وراء الواقع في حد ذاته،
اكدة و هو يختزل حاضر ة الرالعقلاني ةفي بركة الواقعي) إدغار ألان بو(ذلك الحجر الذي ألقى به 

الحلم و الهوس دون أن يغلق بوجه المراقب نافذة عائلة أشر بماضيها، و ينقل الحدث كلّ ه إلى خانة 
   7."الواقع

ما حدث هو انفتاح حقل استثمار الواقعية إلى واقعيات متنوعة من  أستطيع القول بعبارة أخرى أنّ
و تاريخ الأجناس . النقيض إلى النقيض، فواقعية عقلانية و أخرى غير عقلانية على سبيل المثال

، التي حقّقت نجاحا عالميا في ةعجائبيالسردية و الأنواع الأدبية يشهد بوجود أصناف من الواقعية ال
ا، نحو اات تها إضافة إلى انتزاع الاعتراف النقديساع دائرة مقروئيلواقعية السة في الأدب حري

و في جميع الأحوال، يكون المتخيل الخالص المبرأ من خارجه، لا وجود له، إلاّ إذا  .لاتيني- الأمريكو
  8.كان هذيانا أو ثرثرة فارغة
لم -صوص من الن هغيرك غرائبيالنص الأراد و على هذا الأساس  أن " - صوصجلّ النك يكنإن 

العالم الذي يقد وجد فيه، إذا م فجأة يوضعون في حضرة المستغلق نم لنا بشرا مثلنا، فيما يقطنون 
9."فسيرعن الت عوالم فيعانون و يترد تسند  مهمةتلك و ، خرىأدون و ينشدون تخطي عالمهم إلى 

للتخييل قصرا، ا و حصرالّلمقدرته على إحداث الانتقال الافتراضي ،إلى مغامرة أدبي له الفنة ذي يحو
  .شائقة

1M2@M@fibÓ®a@kÓñ„Z@ @

دا وايةعندما يجري الحديث عن نصيب الخيال الذي تعتني الرفإنّ - فيما يبدو- بإبقائه مفتوحا جي ،
الحاجة إليه أيضا، لأنّ الر بالموضوع فقط، بل تصبح بالغة الأثر  رلا تؤثّواية الإشارة واضحة إلى كم

                                                                  
  .26مقال في النوع الأدبي، ص -عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 7
  . 25، ص )الرواية و التاريخ(ملتقى ريخ فضاء للرواية الخليجية، التا: عبد الحميد المحادين :ينظر - 8
 ،1/1993محمد برادة، دار الكلام الرباط، ط: الصديق بوعلام، تقديم: ل إلى الأدب العجائبي، ترجمةمدخ: تزفتان تودوروف - 9

  .49ص 
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بعناصرها الفنية الجاذبة للقارئ من ناحية، و المبرزة لإبداع الروائي معالم من ناحية أخرى، لتت ضح 
التساؤل عن ماذا يبحث كلّ من الرو  وائيالقارئ في النفعلا؟  عن ماهية الحقيقة المرجوة و، ص
العوالم التي تتخيلها الر تتمثّل" تنتظم هذه الأخيرة حول انفصال معرف به تماما خصوصية  واية في أن 

العالم المحيط به بين الكائن البشري العالم ذلك أنّ الر. و بين  لم يكن،  واية تتساءل عما إذا كان، أو 
و تجيب 10..."للإنسان المحيط هو المسكن الحقيقي سوا واية تحديدا دونالرعبير ها من أجناس الت

اس في الحياة، و عجزهمجاءت لتك هاالأخرى، بأنل نقص النن أحرارا غير مكبوتين   أن نكو عن م
من في البحث عن الز"بروست عندما عمد ، نحو ما فعل -ينفسانيل مصطلح الناستعملو جاز ا-

ة والضة الأخلاقيائع إلى الاستفادة من جميع لطائف الواقعي العالم الواقعي ليس  الاجتماعية، ليوضح أنّ 
أكيد هو مسكن الإنسان الحقيقيبالته الفنما يضمنكتمال المعيش إن11."، و أنّ المنفذ الوحيد إلى ا  

"ا "الفندفعة  و العواطف و الأساليب و الأخيلة ح الأبواب على المعانيفتي، عنوان ضخم جد
قنيات أخرى كثيرة تتنوع بثراء الأجناس و الأنواع المنضوية تحته، و التي وسائل و ت إضافة إلى، واحدة

 ونتمكنيمعارف لا حصر لها، و المبدعون بفعل الإنتاج و القراء بحس التفاعل و المشاركة صوغ يا 
لتتم الخيال : "و لعلّ. و المميز لولا الفنون حو الثريعلى هذا الن من خوض غمار تجارب ما كانت 

كبير مقام الت الخصب الخلاّق يقوم إلى حدجربة الفعلي ا ينقصه منها، فقد لا يمرض الكاتب عمة و يعو
الفنان بتجربة معينة و لكنة، و من صفاته الأساسيبتجارب أخرى مشا قد مر ة معرفته بالحياة ه لا بد

ا يعرفهاس بوو تجارب النل ما لا يعرفه ممو هنا يلعب الخيال . جه عام و قدرته على استنتاج أو تخي
ان حديث تلتقطه أذن الفن دوره في بناء صورة كاملة أو مشهد كامل من لمحة أو نظرة عابرة أو

اء، انتق الحياة فوضى و الفن. (...) ة منهو يعمل خياله و إدراكه و فنه على خلق صورة أدبي مصادفة،

                                                                  
  .154الرواية العربية و رهان التجديد، ص : محمد برادة - 10
  .175، ص المرجع نفسه - 11
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و الصل الخام،  فالحياة هي كلّ 12".ة لا يجب أن تكون نسخة من الواقعورة الفنيشيء في وضعه الأو
بيل إلى و الس. خاذ أشكال تحدده فتبرز ماهيتهحوير، و إلى اتحويل و التحاجة إلى التفي  يظلّالذي 

س في منأى عنها، يل هلكن ، ونه، أو يخوضها الآخرون نيابة عهبأنفسالمرء وضها يخذلك التجربة 
العالم من خلال نافذا، حين تصور الت .هخصوصا عندما يرووا ل لا يمكن أن يكون هنالك "جربة 

واقعية للخيال، و أدركنا أنّ الخياليّة حقيقية إلاّ إذا تركنا فيها حص نا لا هو قائم في الواقعيو إن ،
   13".لم لا يحسب حسابا لأحلامنا هو مجرد حلم فحسبإنّ وصفا للعا .نرى الواقع إلاّ من خلاله

هما  ، و يكونانالفصل بين الخيال و الواقع يمكنلا  إذن، عندمابالإقناع الفني  ينجح فعل الرواية
ا بطريقةمع صنعهما، يملك الر وائي وحده سر دت. هذا المزجيالأجوبة عن جدوى  و مهما تعد

نا كقراء لا نبحث في الأدب عن واقع يكتب؟ فلا يكاد يختلف اثنان على أنو لماذا  الأدب في حياتنا
فكأني بالأدب يماثل أحلام اليقظة، و الأحلام عموما سواء كانت نصف واعية كأحلام . مكرور

ن الواقععا ابتعادوم، ليست إلاّ اليقظة أو لاواعية كأحلام الن الظاهري عالم و إبحارا ذهني ا في 
افتراضي، يقارب الواقعي حتى يتمكّن من صفتي المنطقيلة و التقب .و لا يخرج الهروب الفنذي الّ ي

العالم من حولنا أيضا  ه ؛ لأن-ة وسائله و طرائقهمع الاحتفاظ له بخصوصي-نسميه أدبا عن وصف 
العالم عبر نافذة مخي ، الذي يحجز في نصه مكانا وائية، و هنا يقع الاشتراك بيننا و بين الرلته الأدبييرينا 

فلا يكون نصه ملكا له فقط، بل ما إن يخرج . صلنلأول كصانع خيالنا من خلال خياله  لتواجد
للنور حتى يصير ملكياء، الذين يقبلون عليه لأمرين اثنين و أكثر أيضا؛ أولهما ة مشاعة لجميع القر

مها كثير من و هي غاية يدع. يب آخر ممتع مما نحلم بهنصيب مقنع من مشاة الواقع، و ثانيهما نص

                                                                  
إنجيل بطرس سمعان، : ترجمة و تقديم نظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث،: جيمس،كونراد،وولف،لورنس،لبوك: ينظر -  12
  .42-40 ص-ص
  .154فريد أنطونيوس، ص : بحوث في الرواية الجديدة، تر: ميشال بوتور - 13
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العمل على إخصاب خياله بالاندماج : "من واجب الروائيالنقّاد و الدارسين، الذين يوافقون على أنّ 
  14."في الحياة المحيطة به

رغم أنّ الأدب تعبير عما يجب أن يكون، تبقى  ، المشيرة إلىأنشهذا الإنّ مقولة أرسطو الخالدة في 
خ لا يستطيع أن يخرج عن المؤرو " .فعلاصحيحة  قولحة إلى حد بعيد جدا، و أكاد أقدمها صحي

أما الأدب فله أن يروي كلّ ما يمكن أو ما يحتمل أن . رواية الأحداث الفعلية من تفاصيل الماضي
يحدث، و بذلك فمجاله أرحب في الت15."اتعامل مع العمومي  

هكذا هو النص ه فاصل مسافة يدنو في أحيان أخرى أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، و كأن
 ض نقص استيعابنا لما يفوق القدرةفي امتلاك الحقيقة، أو من أجل تعوي ويبتعد، من أجل إرضاء الرغبة

ا ورائها، و يتطلّع إلى م بيعة،إذ ليس في الإمكان أن يعيش المرء في الطّ. بيعةة لما هو وراء الطّبيعيالطّ
لم وحقيقة من حقائق حضوره و وج العجز الإنسانيّ إنّ. في الآن ذاته مدركا هذا و ذاك ده، و إن 

فة جاوز من أجل العبور إلى الضللت ةاولات المستمرالمحفي  أبداظهر و ذلك ما ي؛ دوما به عترفام يكن
 البدايةنقطة و الوقوف على  في الوجود نقطتان بدءه و منتهاه، شيء لكلّو  .معرفة الأخرى من كلّ
قد . ذي لا يعرف الحدودشغف المعرفة الّ ، حيثهايةنالخطّ م نحو قدمغرٍ بمواصلة الت كثيرا ما يكون

يجب أن  يليةخيصوص التالن: "طالمالة بالأدب الص ه وثيقا إلى حد ما، و لكنفلسفييبدو هذا الكلام 
من طريقة، كما  كملواقع أن يعاش بليمكن  فقط هاففي 16."تساعدنا على تجاوز قصورنا المتافيزيقي

يكون مختلفا  ، و لا يهم أنم فيهحكّيمكن الت مو من ثَكن صنعه يم أيضا، و أكثر من ذلك يمكن تغييره
  .-حسب رأي أفلاطون- مل الصانع الأول عن ع

                                                                  
إنجيل بطرس سمعان، : ة و تقديمنظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث، ترجم: جيمس،كونراد،وولف،لورنس،لبوك -  14
  .52ص
  .441، ص )التاريخ الرواية و( ق الفني، ملتقىبين الصدق التاريخي و الصد.. الرواية: جبريل محمد - 15
  .181سعيد بنكراد، ص : نزهات في غابة السرد، تر 6: أمبرتو إيكو - 16
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الن بسحي صالأدبي ة الإبداعيالإبداع، بحكم  ذلك أنّ: "...لواقعاتكرار  ة و ليس علىعلى الحري
خصوصيو تكرارا لما هو رائج ؤيته، لا يمكن أن يكون استنساخا ة المبدع و رة أدواته و ارتباطه بذاتي

واصل طبيعة التالإبداع في أشكاله اللامنتهية و مقتضيات وسائله المغايرة ل. و ملحوظ في دنيا الواقع
ة بين المعيش المباشر، ينحو إلى إعادة خلق الأشياء و العلائق و الفضاءات، و إلى وضع مسافة جمالي

المباشر، و الرؤية الفنية التي تمزج المادي و الملموس بالمحلوم به، و مشاهد الواقع بمخزونات بالنفسي ،
   17."مبتوتة الصلة بالحياة و أسئلتها و تجاراة العوالم الإبداعي و هذا لا يعني أنّ...الذاكرة

، تنصبه فيما ية للواقعسلطة قو في ظلّ يةى و هو يعيش مأزق الحريقة، حتالأدب ممارسة حرة طل
ر من سلطة الرقيب حربغي التي نشاط إنسانيّ بصورة القدر المحتوم و الملازم لكلّ يظهر لعموم الناس

فـ ة لمحافل سلطة بعية تحمي المبدعين من التيتحقّق الإبداع إلاّ من خلال استقلاليلا : "والمحاسب، 
 بأخرى، و تتيح لهم أن يصوغوا رؤاهم وفق تفاعل و تجارب تكون الذات المبدعة فيها هي عص

 بطبيعة الحال، هذا الإقرار بحرية المبدع و استقلاله تجاه وسائط التعبير الأخرى،. الموضوع و حامله
كما حدث في تاريخ الإبداع؛ لكن ،ا من أجل الفنأن ينتج فن ظر، نجد أنّ يمنحه حقنا عندما ندقّق الن

هذه الخصوصية لا تعصم المبدع من التفاعل مع مجتمعه و تاريخه الشة، غير خصيو إن بطرائق ملتوي ،
   18."مباشرة

 ل بكلّباستعمال جميع الأدوات، و التوسيحتفظ الإبداع بحظوظه و يفتح لنفسه الاحتمالات لذلك 
طرح على المتلقي مع  فكرة أو صفة أو صورة، يقدر الخيال على صنع قالبها الفنيالمناسب، لكي ت

شرط الاتفاق على مرجعينظِّة حزمة من القوانين تعسبل ال مل المبتدواصل مع نتاج المتخيمعلوم أنّ". ت 
التخيق عنهيل هو ما تتفت المخيلة من صور و مشاهد تستمد عناصرها من الواقع المحسوس و المرئي 
لينسج عالمه  وائيلها الرها تعيد صياغته و توليفه بحسب الموقف أو الحكاية المُبتدعة التي يتوسلكنو

بالعالم الخارجيذا الص الخياليّ ل هو المتخي غم أنّو على ر. ليه المُتخييل هو ما نسمخيو نتاج الت... لة 
                                                                  

  .20الرواية العربية و رهان التجديد، ص : محمد برادة - 17
  .21 ص المرجع نفسه، - 18
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قائم الذات نتيجة للّغة و الرعالم مستقلّ غة ة ينتظم عبر اللّة الخارجيصلته بالمرجعي موز و الأخيلة، فإنّ، 
و الدلالة و التقاطع بين الواقعي 19."في مجرى الحياة و الرمزي   

و الأدب  حكرا عليه،ة ما لنفسه و يجعلها من غير الجائز أن ينسب عصر من العصور مساحة فكري
ة بديمقراطية اريخيالمعطيات التلا بد أن يكون متسامحا مع نفسه، مستفيدا من  على وجه الخصوص

قض، و لقد الأخذ و النل الأدبياجتاز المتخي الشعري و السردي عبة، معا جملة من الامتحانات الص
أثير، أو مصحح يلتمس لديه الت ،فضامقوم رخطاب ه كلّ أوصلته إلى الاحترام الذي يحظى ب

ففي . عر الجديد هو ما يناقض الواقعفالش: حيح، هو الذي يؤكد النقيضالص عريالموقف الش"و
تمع العربيمجتمع، كامغترب على جميع المستويات، يجب أن يكون الش ،عر، و الفنة، نقيضا ، بعام

ا مع واقعه، من خلال نقضه بعد أن جد الفن متفاعلاً هذاأخال و  20."للواقع، يحطّم جميع أوهامه
ر أثّو التعالي عليه، بل يعني الانشغال مه فنقض الواقع لا يعني الت. غاص فيه، ثم رغب في تغييره

ل يستطيع العقل ا أن يشكّ"ففي ذلك تمثيل للقدرة التي . بوساطة الخيالتأثّرا إن كان  و ،العميق به
المشترك من صور  ة تحفظ ما يدركه الحسقوو . صورا للأشياء أو الأشخاص أو يشاهد الوجود

ةالمحسوسات بعد غيبوبة الماد .أمز خرفيّا الخيال الزبعند ه )Hobbes( ُدرة على تنسيق مدركات الق
الخيال و ترتيبها ترتيبو لمّا كان الخيال 21."اا بليغ قُ الفنيدرة تر صوى بعد المواد المختلفة و تحفظها حت

، حق له أن اكاة و المماثلة بالضرورةالمح، لا يلتزم بلتعيد نظام ترتيبها في قالب بيانيّ ،غياا المحسوس
  .ة حديثا و قديما أيضانعة الأدبيواحدا من أهم أركان الصيكون 

لم راثو بالعودة إلى الت في ذلك  ،لواقعه دون جدال عنيفأيضا  يسلِّم يسجل للمتخيل الأدبي أنه 
فلم  .ليس كلّه كذلك هأن بيد، واهد صحة على قوة المحاكاةاس أكثر الشذي يراه معظم النالّالزمان 

لم ،تقليدا لنموذج تراثي" الإبداع آنذاك  يكن صار إبداعا لا يتم إلاّ بدءا .  يعد كذلك تقليدا للواقعو 

                                                                  
  .80 ص المرجع السابق، - 19
  .40ص  صدمة الحداثة،-3-عند العرببحث في الإتباع و الإبداع -الثابت و المتحول: أدونيس، علي أحمد سعيد - 20
  .163 معجم المصطلحات العربية، ص: هندسمجدي وهبه، كامل الم - 21
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معا و الواقعليد قمن استبعاد الت .إناعر، فيما يخلق مسافة بينه و به خلق يمارسه الشراث من ين الت
، ائد و المألوفالساوز تجفمنذ القدم و الأدب يفكّر في  22".ةمن جهة ثاني جهة، و بينه و بين الواقع

  .ويزداد تجاوبا مع هذا المطلب الفني الطّموح مع تطور الزمن
الأدب أكثر المواقع  احتلّ و قد ،ابقة على الأدب العربية القديمة السفي الآداب الغربي سيانو الأمر  

ى و إن تجاوز الحدود التي حرك في منطقتهما معا، حت، فصار مسموحا له بالتذكاء بين الواقع و الخيال
عر بدورها سرعان ما تتغيانيّالأقاليم الجديدة التي يفتحها الفكر الإنس بتوس مه الحضاريفي تقد 

المستمر .العالم، "في  لا شك .(...) خاطئاعالما  - بقضاء محتوم-و لكنها تقدم لنا أنّ القصة تقدم لنا 
دود بينهما و الخيال، على أنّ الح نحن مجبرون في كلّ لحظة على إدخال تمييز في القصة بين الواقعو

، و ما كان لنا يبدو )علم أجدادنا(ا، مثل الاستقرار تتراجع باستمرار لأنّ ما كان بالأمس واقعي عادمة
ائم إلى غف الدنها نصوص بقدر ما تشبع الشلأ 23".دو لنا اليوم كأنه خيال محضالوضوح بعينه، يب

الحكي ي الحذر و عدم الانسيافي الحياة الإنسانينتج . ق وراءهاة، بقدر ما يجب معها توخا تفهي ذا
ب تحديد صعة غريبة كذلك، يه معجون بطينة مزجيواب، لأنستقر على الصيعالما لا يمكنه أن 

تهاماهيتها و يستحيل ضبط زئبقي  .  

1M3@M@Ÿ Ónç bn„b–¤a@@Î@Ô iÖ ą@› ÓÇn½aZ@@ @

 العرف الأكاديميالخيال العليا العجيب المسمى في  من درجاتفي هذا الجزء من البحث ختص سأ
ك ،"الفانتاستيك"قد المعاصر للننات الطينة الدو العاملة بسحر اخلة في تشكيل الأدبواحد من مكو ،

داخل متونه المتنو ى الأدب و ه توظيفعة؛ ما مفهومه و كيف يتمته، تحت مسمأين تتجلّى فنيالغرائبي ،
 ذاك ما سيتم 24."قولة الأعم للرؤية الغامضةحالة خاصة من الم" الذي قدمه تودوروف على أنه

من نواحيه المتعلّقة بتداخلاته مع كثير من المفاهيم الأخرىفصيل في بعض الت.  

                                                                  
  .18 ص صدمة الحداثة،-3-عند العرببحث في الإتباع و الإبداع -الثابت و المتحول: أدونيس، علي أحمد سعيد - 22
  .96و95 ص فريد أنطونيوس، ص: بحوث في الرواية الجديدة، تر: ميشال بوتور - 23

  .54 ص الصديق بوعلام،:تر مدخل إلى الأدب العجائبي،: تزفتان تودوروف - 24
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، و رواية و الغرائبي العجائبينصوص : قريبة منه نحوالكتابة البمجالات  الفانتاستيك مفهوم يختلط
اية والخيال العلمي، و الرالبوليسية و الحكاية السة؛حري لفانتاستيك كمصطلح لتقاطع أكبر  لكن

مع الغريب و العجيب اللّيكون  سرديغويانان و الأدبي.   
قت المعاجم الاصطلاحيتطرة لهذه المادة، تقنية باعتبارها ة ة المهمصوص الإبداعيملهمة لعديد الن

الخارق "يتمثّل في  ا إلى مفهوم عامالأول، و قد أشاروا بدءً قبلها لكثير من تفسيرات العقل الإنسانيّو
ة لأحد أسرار الكون معالجة أدبي-1": ، هيفي معان ثلاثة ةيستعمل بالآداب الغربي و قالوا أنه" بيعةللطّ

أو صوفيّ الكبرى مما هو ديني 2. بيعةصل بما وراء الطّأو مت-بعالم الأرواحمعالجة موضوعات خاص  ة 
و قصص الجان و الأساطير الدينيكلّ-3. ة القديمةة الوثني نص وحي إلى القارئ بقوى عليا  أدبيي

و الإحساس بالغرابة و بما لا حول له فيه و لا  هبةها الإنسان، و قد تثير في نفسه الرمتصرفة لا يدرك
هذه هي  و إذا كانت 25."ةقوالغرابة التا الميتافيزي ةقليديبصفامن ستكون الغرابة الحديثة إنّ فة، قي

   .للإنسان المعاصر ة الحياة و تعذيب الزمانعبثي وحيصميم الواقع و 
ستعمل الغرابة في اللّغة للدللّا"لالة على تين فظ غير ظاهر المعنى و لا مألوف الاستعمال لدى النا

حابة الممطرة سهلتان عذبتان بالقياس إلى لفظة عراء، فكلمتا المُزنة و الديمة للساب و الشتمن الكُ
، تستعرض فيه هج في الإغراب و الإغراقصوص التي تنهج هذا النكبعض الن 26"البعاق التي بمعناهما

يسلكه و  عراء الأقدمون،ذي سلكه الشالّ و البلاغي غويغوية فيما يشبه الاستعراض اللّمقدرا اللّ
دون نسيان ما بين الصنفين من جسور تواصل كتابي، اشتد حبله  .المعاصرون وايةالر كثير من كُتاب

واية، بعد عر إلى كتابة الرتحول مجموعات كبيرة من المبدعين من كتابة الش متانة و تقاربا على إثر
للعوالم التي تماثل الحياة اا و انتشارها بين القراء الذين أقبلوا عليهرواجه من ناحية،  منبهرين بصنعها 

                                                                  
  .156معجم المصطلحات العربية، ص : مجدي وهبه، كامل المهندس - 25
  .264ص  المرجع نفسه، - 26
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القصص داخلها من ناحية داث وو غير مبالين لطولها و الجهد الذي تتطلّبه في القراءة و تنسيق الأح
ةثاني.  

ا المعنويا في  تتقاطع مجموعة من المفاهيم بسبب قرمن بعضها البعض و اشتغالها في الحقول ذا
في تقاطعات  )Le merveilleux(العجيبو  )L’étrange(الغريب ، و يدخل مفهوماكثير من الأحيان

و العجائبي مثل  ،مثل الأسطورة له تفسير فوق طبيعي الغرائبي واضحة، لا تختلف أحيانا إلاّ في كون
الخيال العلمي له تفسير عقلي طبيعي" .الفانتاستيك يتموضع بين ما هو عجائبي و ما هو غرائبي  (...)

، بعد حدوث أحداث ذات بعد ا تنتمي إلى الأدب الغرائبيه، فإنطبيعيفسير واية إلى تانتهت الر فإذا
فوق طبيعيلكن ،ها لا تجد لها حلا أما العجائبي فهو حدوث أحداث، و بروز ظواهر غير  (...).اطبيعي

طبيعيماء، أو فوق الماءة، مثل تكلّم الحيوانات و نوم أهل الكهف لزمن طويل، و الطيران في الس ..
هذه الأحداث تنتهي بتفسير فوق طبيعيفإم ،ة ا أن يقبل القارئ بأن هذه الأحداث تبدو طبيعي

تستطيع استقبال تفسير عقلي ا أن يقبل وجود فيتم عندئذ المرور من الفانتاستيك إلى الغريب، و إم
لقديمة، ة اهذه الأحداث، كما هي، و عندئذ سيجد نفسه في العجيب كما كانت الحكايات النثري

حيث الشياطين و الجن تتلبس أشكالا حيواني27."دةة متعد   
لا تبعد بعض من هذه التة عن وصيفات الغرائبيواية المالرهذا الفصل الثانيّراسة في ختارة للد. 

طبيعية و التي ستجد لها تفسيرا طبيعيا من راهن -نص يعج بالأحداث الفوق" لها سر النحلة"..
في تعرف  )Elisabeth Vonarburg(إلزابيت فوناربورجو إذا كانت . الضغوطات الذي تعيش فيه

 العالم الذي يوجد فيه فوق الطبيعي"ه الفانتاستيك بأن )لفانتازيا أو العودة إلى المصادرا(كتاا 
لأمين الزاوي، عن " لها سر النحلة"..هو ذاته ما ترمي إليه رواية  هذا فإنّ 28."بيعةباستمرار مع الطّ

تقسم بأغلظ  الواقع الذي يجب أن نصدقه، و قد راحت جزءا لا يتجزأ من جعل الفانتاستيكيطريق 
المالأو هاالأيمان في فصل عالم الواقع الراهن، لل على صدق ما تنقله من حكايات ع يصبح  الخيال إلى 

                                                                  
  .51و50 ص شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص: شعيب حليفي - 27
  .20 ص المرجع نفسه، - 28
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اهنالر خصوصا و  الجزائريوسيلة  فيها هذا الأخيريصير ، علاقة تلازمفي  و الفانتاستيكإجمالا  العربي
رعب من ة، و خوف دائم و مة و جماعية لهزائم فرديعبير عن الكوابيس اليوميللت" تمويه لا بديل عنها

استيهامات عنيفة تحايث الأحلام ة متواليتين بالإضافة إلى ة و داخليية إثر ضربات خارجيحاء الهوما
هضة للكائن العربييقف من وراء ت 29."ادة، وظيف الفانتاستيك دوافع متعدرتتكس جميعاتها سببي 

صف المعاصر المت اهن العربي، تماما مثلما يحدث في الرعبير الأدبيعلى عتبات التقصديتها  تتتشتو
  . بالهشاشة و اللايقين

1M3@M2M@äib»fl@È–ÓÃ ÏmZ@ @

c@M@ÒâÏđç ąZ  
على  و توظيفا لهالعجيب عناية بالغريب  فكير الفوقيأُولى مظاهر الت يمكن اعتبار الأسطورة

و لقد عرف  .فكير إلاّ بهات التلأنها تقوم على أساسه و لا تتمايز عن غيرها من تجلي الإطلاق،
و لا تختلف هذه . ةإلى تقنية حكائي االأسطورة كمعتقد قبل أن يحوله -على التعيين- المخيال الغربي

قافة الثّمعرفة  الاعتقاد بإنكارمن الخطأ و  ،لقديما يلي العربيخيلفكر التمع اتقريبا  عما حصلقيقة الح
ة العربيةللغرائبي ا تخيجويليا و تقنية، و ة تعبيري العصر الحديث بدعوى نسب ظهورها إلى الاكتفاء برد

التثاقف و التف .بين الشرق و الغرب لاقح الحضاريشديدة الاحتكاك رة قبل هذه العصور المتأخ
بالأدب الأجنبي الأوروبي لاتيني على الخصوص، -و الأمريكينجد زادا تخيا غرائبيليا ا يبأس به لاعربي 

ة، راثيصة في تحقيق الكتب التراسات المختصزال الدلا ت، و على حد السواء وعنمن حيث الكم و ال
هولة بفعل النكتاب العظمة"، نحو سيانتكشف يوما بعد يوم عن هذه الكنوز المخبأة منذ زمن أو ا" 

بـ  ،بيينو الت و ادعى فيه فضل الكشف ،قه كمال أبوديبحقّالذي   الأدب العجائبي"و المعنون 
الذي أسماه تودوروف بالفانتاستيك -لي يخيالإبداع الت و فيه عارض نسبة، "العالم الغرائبيو
)fantastique( - ة إلى القرن الثامن عشر في أوروبابصورة عشوائي.  

                                                                  
  .48ص  المرجع السابق، - 29
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ا الحديثة نموذجا مثاليو هما  ،نفصل عن الواقعالم غيرالخيال  ا عنكانت الأسطورة القديمة و توظيفا
ة، ة عبر ثروة أدبيالميثولوجيا اليوناني" تصلنا لمأَ. ة أخرى كثيرةنتاجات فكريفي معا في الأدب، و دوما 

صعوبات و مشاكل الواقع قد لا تحلّ  زيادة على أنّ 30."ةهي تراث الحضارة الغربيبيعة الطّفي ا فعلي
شروحاا  و تبقى ،عيد الخيالي و في القصص تحديداالص ة، فتبحث عن دئة لها علىيالحقيق

لم تشف غليلنا نسميها بحتالة سطوريالأ  مجرد كلّهاالأساطير ليست و  .خرافاتبكلّ بساطة ة إن 
 ف لهفراس السواح في أول مؤلَّ اها الباحث الميثولوجيكما سم "مغامرة العقل الأولى"بل  ،أباطيل

  . بالعنوان ذاته
، بعد أن تسقط عنها هالة في الأصل حكاية اعتبارهاه يمكن إلاّ لأنهنا  لأسطورةتطرق لأ لم

. معتقداته و تدخل في صلب طقوسهمعين و تعمل على توضيح  ترتبط بنظام ديني" فهيالاعتقاد، 
ة تنتمي إلى ، و تتحول إلى حكاية دنيويماا كأسطورة إذا اار هذا النظام الدينيهي تفقد كل مقوو

من بينها القصة بجميع فنوا القصيرة و الروائية الطويلة،  31."بالأسطورةنوع آخر من الأنواع الشبيهة 
و في إشارة لمتن الدراسة، قدمت رواية أمين الزاوي بطولة غرائبية قادها قطّ يدعى غاتا، و لا يخفى 

ذو سلطة في  الأسطوري ة كيف كان القطّة البدائيقافية و الثّاسات المعرفيعلى المشتغلين بحقول الدر
الحضارة الفرعونية مثلا و غيرها من الحضارات الإنسانية، و تمنحه ة الأولى ذات المعتقدات الطوطمي

فعل اللامعقول أكثر من مجرد كونه و إتيان القوس و القدرات الرهيبة، هذه المعتقدات هالات من الطّ
ر رواية و شعرا، عليه أن يكون جزءا إنّ التوظيف الأسطوري في الأدب المعاص. ستطيع الحديث فقطي

  .من النسيج الحيوي للنص، و لا يكتفي عند توصيفه مقطعا من البناء الهيكلي العام الجامد له

                                                                  
سورية، - منشورات دار علاء الدين دمشق د،حنا عبو:معجم الأساطير، تر: هندريكس. شابيرو، رودا أ. ماكس أس - 30
  .12، ص 3/2008ط

سورية، -دمشق ، منشورات دار علاء الدين-شرقيةدراسات في الميثولوجيا و الديانات الم-الأسطورة و المعنى : فراس السواح - 31
  .14و13 ص ، ص2/2001ط
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كانت تلك الأساطير من بين أكثر الحلول المقبولة و المرضية للنة، لأنّفس البشري ةالحلول الخيالي -
التخيزة و استثنائيلية هي حلول ممييم رض 32*.ةة، و في أحيان أخرى هي حلول مثاليى بالواقع من تقد

فسير هذا التمثل و . تها التي لا مناص منهابحتمي الإقناع بجدوى الأحداث فيها أو خلال تفسيره و
ليس جديدا على الفكر الإنسانيّ الإرضائيل وجود للإنسان على الأرض، حين ؛ بل يكاد يرتبط بأو

بيعة من حوله، البراهين المقنعة لظواهر الطّ فاظ على عقله من التيه، بسبب نقصللح اختلق الأساطير
فترى الموضوعات التي تناقشها الأسطورة . العلم و ينالد: ألا و هما أبرز عاملين للإقناع آنذاك غيابب

العالم  كوين و الأصول، و الموتو ذلك مثل الت. ةية و الشموليبالجد"متميزة  و معنى الحيلة  الآخر،و 
الأسطورة و الفلسفة  إنّ. الوجود، و ما إلى ذلك من مسائل التقطتها الفلسفة فيما بعد و سر هم

واحد، و لكنهما تختلفان في طريقة التعبيرناول و الت .ة فبينما تلجأ الفلسفة إلى المحاكمة العقلي
تستخدم رميز، وو العاطفة و الت ورة تلجأ إلى الخيالالأسط ة كأدوات لها، فإنّتستخدم المفاهيم الذهنيو

ة المتحركةالص33."ور الحي   
وجد الإنسان طريقة راحته العقلية اللحوحة في السة قد تنطلق من الواقع، ؤال، في قصص خيالي

لكنعالم خياليّها ما تلبث أن تحلّق عالي هي ، و الليجندةأو ما يعرف ب. ح على اللامنطقمفتو ا في 
"هما قين بالأبطال و الأحداث، مهما كان حظّاريخ، المتعلِّقصص أقيمت على دعائم من الواقع و الت

الأبطال ، و المبالغة التي نجدها ترمي إلى رفع ل الوهميخيو قد انساقت مع الأساطير في هذا الت. ضئيلا
 العقل الإنسانيّ إشعارلكبير في و كان لهذه القصص الدور ا  34."ةبشري-إلى مصاف الكائنات الفوق

. هبة و الخوف من اهول عنهفي تقبل الأحداث من حوله و دفع الر مساعدتهو  هبالأمان، و في دعم
في بعها اطبة آنذاك الحضارة الإنساني المتخيل، مع مراعاة بدايات فسير الوهميعن طريق التلو و 

                                                                  
يعني علاقتها مع بعض القراء الذين تربطهم بالمؤلِّف وشائج عقلية و استعمال المثالية هنا هو للدلالة على الايجابية، * -  32

  .ة مشتركةحتى فنيوإيديولوجية و 
  .13الأسطورة و المعنى، ص : فراس السواح - 33
  .7معجم الأساطير، ص : هندريكس. شابيرو، رودا أ. ماكس أس - 34
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التدرر، استطاع أن يتجاوز تلك الأساطير التي  ، إلى أن تصل إلى ما وصلتج العقليإليه الآن من تطو
ما بهسلَّكانت في يوم ما معتقدا م .  

، يختلف عن استعمالها الحاليّ في النصوص الروائية سفي زمن مقدقديما الأسطورة أحداث  تجر
لمزيج ا استبدالالجانحة نحو تفكيك هذه المقدسات من خلال تدنيسها غالبا، و محو صفات الخارق عبر 

جزءا من الأساطير اليوم خرافات أوصارت  و حتى و إن .به الجديد المكون من المألوف و الغريب
الثقافيّ راث الإنسانيّالت فقدالقديم و الفني ، مارس انتزعت مكانة استثنائيالمعاصر، الذي ي ة في القص

تناصه الحواري وافدرق كما مع المع القادم من الش ثه مورومان و من الغرب، و مع الآتي من قديم الز
ركيبة المزجية في سيأتي بيانه لاحقا عند التطرق للت ما و هو. حديثه و مبتدعهآني كما مع ما هو من 

  .رواية المقدس المدنس كما اصطلحت عليها

lM@· ‹ßaZ@ @

 لا مكان في الحياة،ن و ازم هلا يحد ذيالّ ، ذاك"الحلم"ة للغرابة هو يعابا و قابليتثاني المساحات اس
العالم عن الت و قد سبقت الإشارة إلى أنّ  .و الماورائي واصل مع الغيبيو لا يثنيه شخص و لا شيء في 

 رفدها بمشاهد و تفكيك عمقها، واية الحديثة، و يسهم فيم الرستيك كتقنية و تشكيل يطعاالفانت"
كما استطاع . و رهيب الطابوهات، و زرعها بما هو فاضح كلّ دة، و شقترسباا المتعدو

د الايار بكافة وجوهه، ضي به إلى حالات تصل نسغ الواقع بمرايا تتصيالفانتاستيك إنجاز ذلك، و الم
، فتعكسه بإشعاعات مدهشة، كما تعكس دواخل الإنسان الملتهبة، و المشتملة على ما هو عقلانيّ

ة، شراقة الفانتاستيكيل لاستيلاد الإبالمتخي الحقيقي ضمتاستيكي، يذلك يتم في تلاقح فان كلّو
الّ واية الحديثة، وكتجريب في إطار الرقحام حقل الواقع بشيء شاذ، لا ز فيها الفانتاستيك، بإتي يتمي

الحلم و تكرار بعض الموتيفاتق قطيعة التيحقّ. مألوف  هو ذاتهو  35."ماسك، يساعده في ذلك 
تلك الأحداث الغريبة  الحلم مطية لكلّ ، حيث أنّ"لها سر النحلة".. وايةقع بالفعل في راالو الحادث و

                                                                  
  .21و20 ص شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص: شعيب حليفي - 35
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يل التي تحلم اللّ ة الرجل الثعبان و أخته شميسةثل قص؛ من مقصصهاداخل الرواية بمختلف التي تجري 
بنصيبه هي وم، و مستأثرة النا نصيبها من هار، آخذًيل و أجزاء كبيرة من النهار فيما ينام هو اللّالنو

  .هاريل و خيالات في النمن أحلام و كوابيس في اللّ
الحلم بطابع غريب و كذلك تفسيره و تأويله العجيب، الحلم خمسة و  يتميز  الملفت للانتباه أنّ 

 .العين بحركة سريعة، و في اتجاهات مختلفة و فيها تز ،ريعةحركة العين الس"مرحلة آخرها مراحل، 
نفس، و يقلّكما يزداد الت عمق التنفس، و يزداد النو حينما يستيقظ المرء  .مبض، و يرتفع ضغط الد

ها  36."اه لا يذكر سوى أموراً غير واضحة عن الأحلام التي كان يراهفي تلك المرحلة، فإنمرحلة لأن
علاقات الرج عن تخلا تها من عدمها، و مع ذلك فهي دة في صحمتردتجيء منها الأخبار مضطربة 

عالم الحقيقة و التالم ذا و له. مان و المكان و الإنسانالز الطارئة علىة حولات اليوميتشابكة بقوة مع 
 ديدةالجفي رواية الحلم استثمار يعد أحد أهم غريب الإمكانات المتاحة في التو  القصصيذوذ الش

الم، كونه يتملّص من الفكريسؤوليات المنطقيق من الفرد و المعبِّر عن الجماعةة، بلاوعيه المنطل .  
، فالغرابة ضمن علاقة التبادل فانتاستيكيال هذا من جهة الاستغلال الروائي، أما من جهة الاستثمار

قدر  ابر تشغيل، تسمح لهبحاجة إلى آليات توظيف و معاهذه هي اليوم أكثر من أي وقت مضى 
الإمكان بالتو تطوير صيغ الحكاية؛ وع في وس من وجهة -لمعابر و أكثرها أمنا من هذه ا أفق القص

الحلم ليشحن مسيرة الواقع"الراوي  و الروائي و من خلاله ،"الحلم" - نظري الحلم  37."يمتلك  و عبر 
في، و دفعه بالمقابل إلى الانخراط في القارئ عن الند عقل ابعإ استطاع معظم عظماء كتاب الرواية

خطّة الحبكة الرا حبكة رواية وائي النحلة"..ة، و هي ذات الآلية التي اشتغلت بحلم يروي " لها سر
العجائبي ،و الغرائبي بعبارة تحتمل الواقعي ل في الوقت ذاتهو المتخيهذا من الناحية الفني ،ة و التةقني. 

التي تتطلّب متلقٍ المعهودة، عن نظُم الخطاب بابتعاد ص النقد يغالي ة بحتة، فمن ناحية نقديو  لكن

                                                                  
: انترنيت وصلته الالكترونيةموقع من يل القرآن والسنة، وعلاقته بالناس بدل) 5(أسرار العدد: عطية مرجان أبوزر - 36
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ابع الفصل السالوضع في  هو كما !يستطيع أن يقتنع بما يقدم له، نكاد نشعر بالغربة أكثر من الغرائبية
بـ ا، أراد من خلال الحُلم قول ما قًملفّ فصلاً -تقييمي في- و قد كان . "حج الخيانة"عشر و الموسوم 

الحلم من شأا وحدها بلاوعيها أن تتفوه بالخبل و الجنون مثلما تشاء  معتقدا أنّ تسريبه، يريد تقنية 
ي بة النس غير المقبول، و أقحم شخصيسات في سياق من المدنأدخل المقدأو نقد؛ حيث  دون لوم

الكريم في غوغائيزاد هذه.. لا معنى لهاة ة فارغة سوفسطائي الرا ة واية غرابة سلبي أحيانا خرجت
  .رغير مبر مائيالمبهر إلى تيه دوغ الفني من العرض الفانتاسيكيكما أراها أنا، 

لم أفقد  ،صبالرغم من هذا الاختلاف مع الن نشده فيه من تشكّل ما أ بأي حال من الأحوال و 
وسيلة الرؤى و الأحلام  د حركيةؤكّتو  ،من التعاقبيتلغي الزتيان برموز زع للإروائي جديد ين

، و تمثّل عملية كسر الحواجز التي سمحت بدخول جميع عناصر الوجود يمن المادلتجاوز الز للمبدعين
  . و أشيائه إلى الحياة الجنون المعاصرة التي يحكيها القص بصدق

xM@Ú ‹yä¤aZ@ @

واية المعاصرة المتوسلة بالحلم، تبقى الكتابة لى الميثولوجيا، و بين الربين الملاحم القديمة المستندة إ
عموما سياحة فكرية، و الراء مدفوعة التة للقرعني أو لا . كاليفواية خصوصا رحلة ممتعة شائقة مهدي

بالرازيحلة هنا الاستعمال ا أ، بل الاستعاريقصدها بمعناها الحقيقي ؛المعجمي واية بشكل فالر
 فارق الوقت و تبدل معايير الكتابةإلى  دون إهمال النظر، أدب رحلة بآخر لا تبعد كثيرا عن كواأو

تمرين الكتابة،  فاصيل المعيشة خلالو عن الت ف عن الوسط اليوميليس واقع ارتحال المؤلِّ"إذْ  .طبعا
في حال جرت الأمور . ا من أنساق المنفىالكتابة عينها تعد نسق فعلا خارجا على المنطق، ذلك أنّ

خلال فعل الكتابة كما ينبغي لها، يجري و من دون استئذان الكاتب نقله إلى أماكن بعيدة لينعزل في 
مكان ناءٍ يمنحه مقاربة إبعاديأن العادية للش .المنفى'ا توسيع معنى يمكن المرء تالي ' ليشمل هذا الحس

   38."ان الكتابةبعدم التآلف أو الغرابة إب
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، و غريبة عجيبة أيضا، رحلة طويلة عريضةالحلم بقام أحد الأبطال في فقد  الزاوي وايةو بالنسبة لر
لم تحمل من الس ".حج الخيانة" :هب تنويهسبق الفي فصل كامل  فر تعبه، بقدر ما حملت و هي رحلة 

الس يمسفر عن طبائع و حقيقته، و قد سه يفر كذلك لأننفسيو ذلك ما حدث وصخات الش ،
   .ذي يظهر و يختفيلب الّعجل الثّلرفي االخائنة الصفة يقة حقبالفعل، عندما أسفرت عن 

ÖM@òb‰ n¤aZ@ @

 ناصة، و عبر التاكرة الإبداعيمخزونا وفيرا للذّ راثييشكّل الغريب التإضافة إلى ما سبق ذكره، 
 مان عطش الفكر الإنسانيّالهائلة و التي أروت على مدى قرون من الز يليةخياقة التتستحضر تلك الطّ
اها حينا آخرة تجيب عن الطّبأجوبة فوق طبيعيا حينا، و تتحدو هنا ضمن مجال المنطقة . بيعة ذا

 ،نفتاحلاستفادة و الااعن طريق  رد القديمة علاقات جديدة مع السعاصرواية المالر أقامتالتماسية 
   39".ة أو مبتذلةخلافا لتصنيف يعتبر الأشكال البسيطة دوني" أو تعالٍ احتقارٍي أدون 

واية  ترسيم الرتقنية من تقنيات توظيف الفانتاستيك لولا ناصعد التلأ تما كنو الحقيقة أني 
راسة ةالمعنيبل  له، بالدرِ لكلّ ألوان الغريبو تفعيله قناة استثنائيةَ المعبسلأصناف من القصص و ة س 

منه في  كاملة تراكيب تداتحديدا، و ق واية مع الخطاب القرآنيّالر تتعاملو قد . العجيب من الأشياء
ا في بضعة  .بينهما ة مخالفة، رغم تشاكل اللّفظسياقات دلالينحول ون فصيواعنو يظهر ذلك جلي :

، "!صورة النساء"باق الناقص في إضافة إلى الطّ ،"و النهار إذا جلاّها".. و" و الليل إذا عسعس"..
   .قراءتي للنص الموازي من خلال الفصل الرابع من هذا الباب فيض الحديث عنها لاحقا فيوسأ

@ @

@ @

@ @

@ @

                                                                  
  .56، ص في الرواية العربية بين مغرب و مشرق ولات النوعتح: أحمد المديني - 39
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2M@¤a@pbÓ‹£ÿ –nŸZ@ @

الغريب من جهة، وبالنسبة لخطّ غرينتش الأدبي  بواقعها الحلمي" لها سر النحلة"..رواية  تنتمي
الذي ما عاد يؤمن بيقين . العالمي من جهة أخرى، إلى اال التفكيكي العام للفكر الإنسانيّ المعاصر

و الجدير بالتذكير هنا أنّ أحوال . أويدين باتجاه، بعدما انفتح أمامه باب الشك على مصراعيه
تسليم له، فيما يبرز من ملامح التفكّك الذي يكاد ينحصر في هذه المدونة بين النصوص متفاوتة في ال

العالم المتخيل للأشياء و الصور   . الغرابة و التردد، و تجلياما في 

2M1@M@Ú Ój âäÃ¤aZ  
تتجلّى الغرابة عموما في النصوص الإبداعية بإدخال عناصر ماورائيفسير، و إدراجها في سياق ة الت

ة من غير أن يتساءل القارئ أبدا عن طبيعتها، طبيعي-توجد قصص تحتوي على عناصر فوق"الحكاية 
و هو يعرف جيدا أنقه لا ينبغي أن نأخذها بالمعنى الضي .إذا ما تكلّمت حيوانات، فليس يحضرنا أي 

شك :ننا إنعرف أنّ كلمات النص حميجب أن تى أليغوريا ل على محمل معنى آخر، يسم
مع بعض الشيء  مختلفا وضعو إن كان ال 40."اأومرموزيد  فالقطّ ؛ةوايهذه الرلم يكن ضمن مجر غاتا 

  .  في الحكاية و بطل فعلي ةنافذشخصية حدث طارئ الغرابة، و إنما هو 
لم يخلُ من إطلاق هذه و في حد ذاته هته، و ص يشي بغرائبيالنهذا كلّ ما في في حقيقة الأمر، 

حيث فة على عدد من أحداثه و قصصه، الصى الدي  اخل تبنصبالحكم النغرائبية الشكل العام 
اويواية، للرو من أمثلة ذلك قول الر" :وأم مثيرة و غريبة حكاية الرجل الأنيق مع شميسة أخته الت

ة يجب الانتباه إلى الأحكام أو النعوت الثلاث الأخيرة و علاقتهم الاستلزاميكما  41..."ومخيفة
  .مرة و الغريب مخيفا في أكثر من مرة ببعضهم البعض عندما يكون المثير غريبا كلّ

جب من بين رابة و العنّ الغلأة الجديدة، فصوص الغرائبيواية إلى النجزم بانتماء الرأ تكن و إذ
؛ و غريب الماضي ليس بالضرورة غريبا بمعايير جديدغيير و التقصان و التقابلة للإضافة و النالمفاهيم ال

                                                                  
  .53ص الصديق بوعلام، : ترمدخل إلى الأدب العجائبي، : تزفتان تودوروف - 40
  .112، ص )رواية(لها سر النحلة.: .أمين الزاوي - 41
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الحاضر و عجيب اليوم غير ملزم بإتمن القديم، و باع عجيب الزما أكثر الشواهد الدة الة على صح
ة كلّ شخصيكانت " لها سر النحلة"..في رواية و . فيلة بالإقناعك كلام، خصوصا إذا كانتهذا ال

كلّ زمن و كلّ مكان يصور عجيبا على نحو ما؛ فبار رامبو مكان عجيب مرتادوه من مختلف فئات و
رامبو مطعم بمساحة الكف "و يكون . فقط يسوي العقل باللاعقلفي ذلك الفضاء اتمع، و هناك 

ه الضيق الواسع، خرم الإبرة الذي أوسع من الكرة الأرضية، إنعبره الجمل ذو السنمين  الذي يمر
   42."أكثرو

، بطرح أسئلة في قمة ةة الإنسانياعقة للعقليدمة الصواية لا تتحرج من إحداث الصنّ الرثمّ إ
ة، إذ تستفسر الغرائبي"أقرب إلى قلوبنا و إلى فهومنا؟لماذا لا نتزو و هي تنقل لنا   43"ج أخواتنا، هن

 على نفس الباكالوريا، بنفس الخوف، و حصلا زا معا امتحاناتوأم اجت قصة أغرب من الخيال عن
 انكو نفس الحلم،  انلميحنا اا كهمو الغريب أن .متحاضنين نانامينا و كاالعلامات، تماما بتمام، 

رها بألوان ذكّفاصيل ينوب عنها في إتمامها، فيو إن نسيت بعض الت، يرى حلمها و كانت ترى حلمه
جمعهما كلّ شيء في الحياة الواعية و اللاواعية، و حتى  لقد .حجم أزرار المعطف و عددهاة و الألبس

في الأشياء الصفي الوجود دوما داخل هذه الروايةغيرة و العابرة و الت لحقت الأ. افهة، التي تم و لما فر
م ن يفقد حاسخاف ألقد . الانتحار قررأما هو ف هي تجن بينهما في المضاجع عند الكبر ة الحل

ا، أيأن يفقد نصف حياته، بدو منذ أن فقدت هي حاسائيا بعد خطبتها و قراءة فاتحتها، ة الن وم
كان من "... :، يقول في حكاية أغرب من الخيالهاريل و جزءا كبيرا من النينام بدلا عنها اللّ فصار

الحلم الت  44."الحلم و الواقع، الأشياء في تماس دائما، في تداخلق ما بين دون أن أفر...وأمنصيبي أنا 
رعة إلى ها على وجه الست، توصل صاحبيقظةالأحلام حياة مليئة بوبالمقابل عاشت الأخت شميسة 

  .فقدان العقل أو الجنون

                                                                  
  .20ص  المصدر السابق، - 42
  .115ص  المصدر نفسه، - 43
  .139ص  المصدر نفسه، - 44
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ن الفجر، وت العجيب لمؤذّالص ذلك" لها سر النحلة".. وايةأيضا في رور غرابة صالأشد كان من 
: ، و عنه تقول بطلة الرواية فاطيصبح سببا في حصول الكرامات أو أقلّها الغرائب و العجائبأعندما 

صغيرة و منذ عرفت بحكاية خالتي يامنة و توليها مهمة الآذان، و ذلك ليس بغريب عليها، و كيف "
تهم، ت عصبيصادهم و قلّصوا الجميل أثّر على سكان المدينة فازدادت تجارم و ارتفع اقت أنّ
 عت ابتسامتهم و كثُر نسلهم بأطفال جميلين، منذ أن سمعت تلك الحكاية أصبحت أومن بأنّتوسو
التأو ،سلمها لدى المسلمين يشيء، في حسن اختيارهم أصوات  لا و قبل كلّسامح في الحياة و حب

 ت الخالة يامنة فحسب عجيبا، بللم يكن صو 45."ني الفجرة مؤذّني مساجد المدينة، و خاصمؤذّ
مومو، أحد أبطال الرواية و حبيب فاطي ين آخرين، من بينهم صفته الخارقة هذه مع مؤذّعلى  واصل

 بو هو يمرلات سلسلة التخوضها جبر علىأُ التيحو ة الضمدفوعة بقوغط العالي التر، الذي عاشه وت
  .دى و الطويلة المدىة العنيفة الصة و الدينيسنوات الأزمة السياسيالجزائري في اتمع 
 دوجود لحفلا  ،أفق انتظار القارئ بقوةفي تحطيم الرواية  ةغرائبيفيما يأتي من صفحات تواصل و 
عقلي لها أو شرط هاو في ؛تخضع إليه منطقي كلّم الفتاة قطها يا و يكلّمها، و ينتبه أخوها إلى لون عينت

تحلّ فيه يل، و القط الذي يرافقها و يتبادل معها أحاديث اللّ تغير و أصبح شبيها بلون عينييجده قد 
سلمتي أبرمان الكمنتبق البية مناع الكرسيس البرمالي "ما هو لغة القطط تقول كلاما غريبا ربويحلّ فيها، ف

خارج مقطع علما أنه  46"..في المتمال التمليط الهرمينات السيربي كمالات بالنشستر لفيط اللمنواليس
كنص ظاهر لدلالته  )gras, italique(عريض مائل رقن بخطّ حدود اللّغة البشرية المتعارف عليها، 

ة إلى غرائبي وايةتصل الرو هنا  .في النص المولّد لالةالدعلى اللادلالة التي تكتنز في الوقت ذاته بحرا من 
بما تقره ليس  طبعا،. عقولةأخرى أقلّ حدة يمكن أن ننعتها بالمة ن هناك غرائبيلأربماَ  ،غير معقولة تماما

   .مثلا و طريقة عرضه س على نوعهانال تعودقرا مما ل، و لكن من حقائق

                                                                  
  .33ص  المصدر السابق، - 45
  .128ص  المصدر نفسه، - 46
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ا هذه الغرائبية أمبعود يعندما ة فجديدة صاعقة، خاص صتذكّر ذلك القسم القارئ إلى بداية الن
في صورة تبدو قريبة من مشهد  .ة الغرابة الكثيفةضبابيفي  لاحقا ب يغستعلى قول الحقيقة، التي 

الورقة المربوطة من طرفيها بخيط  يعلى وجهبشكل منفصل  ارسم اللّذينير و القفص، الطّحادثة 
يرى الطّير الذي كان قبل الوهم بالواقع، فيها يختلط  ة سريعة، و بحركة دوران سحريبرملل مفتول

هما كلا بحو يصبرهنة حرا طليقا و قد صار أسيرا داخل القفص الذي كان قبل لحظة فارغا منه، 
هكذا هي المشاهد التي تجتزئها الرواية من واقع الموت المنتشر في جزائر  ا؛محسوسوا مرئيموحدا واقعا 

و قد  قالت و هي تنظر إليّ": الذي تقوله شميسة لأخيها ل كلام اانينالتسعينيات وتصورها غريبة مث
ها بسيطة و شاعريكثر تعبير عن الأشياء الملموسة ة و أأثارتني زرقة عينيها سأعلّمك لغة القطط، إن

لغة غريبة عجيبة بالنسبة للناس  إلاّ أنهاة، ة غريزيلغة حيواني و رغم أنها 47"حةالأرواح انو
العالم بطريقة أخرى جديدةما انفكت ين، بيعيالطّ    .تدعوه لتعلّمها حتى يفهم 

، تشبه إلى حد بعيد ما نراه ة جديدة و لا شكرواية ما بعد الألفين، تترجم غرائبي"لها سر النحلة"..
نات بالبطولة المطلقة، أو تتقاسمها مناصفة مع ة التي تستأثر فيها الحيوااليوم في الأفلام السينمائي
ف. غة المشتركةواصل بين بعضهم البعض باللّالأشخاص، مع إمكانية التالغريب في هذا النص الروائي 

في مصير به يتحكم " غاتا"لطوي لقطٍّ يدعى ي و السالسينما، و منح الفعل القو اشتغل اشتغالأنه 
عدد من الشات خصيالرئيسة في النكما . صلَو تمّت أنسنة هذا الحيوان و قد عق طَو نو فَ قلَع ،

إما أن يكون هو الذي يأْنس بما أُوتيه من العقل و النطق و إما أن يكون "ف وعرهو مالإنسان كما و
  48."هو الذي أَنِست به هذه الدنيا و عمرت فيكون في معنى المأنوس به

 أعده- على الإطلاقأغرب و أعجب المواقف واية مشهد يمثِّل الرة جدارية ما بنته من بين جمل
الحلم لولا ع تمرير أفكارهييستطيكن لم  ،-العام ينيسق الدلنلمعارضته ل كثر خطراالأ ، و يسرد معبر 

                                                                  
  .129ص المصدر السابق،  - 47

لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، الجزء : المُخصص، تحقيق): أبو الحسين علي بن إسماعيل( ن سيدهاب - 48
  .17ص  ،لبنان-بيروت منشورات دار الآفاق الجديدةول، السفر الأ/الأول
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بـ وايةمقطع من الر  ثمّ. عاءنبست بالدناغم و الهديل إذ ف الحمام عن التفي البدء توقّ: "الحديث عنه 
ل جميعها بقدرة قادر، شرعت أسراب الحمام الأبيض الواحدة بعد الأخرى تنزع عنها ريشها و تتحو

إبراهيم عليه السلام، يرتدين نفس و في رمش البصر، إلى نساء جميلات جئن للص لاة على مقام 
الحلماللّ ) ...(فُتن الجميع  بسحر صوتي الخارق، ) ...( باس، سبحان االله الذي لا إله إلاّ هو، كذا في 

اج و هم في طوافهم تتحرك في الاتجاه المعاكس أي من اليمين إلى اليسار بدأت حركة الحج)... (
49".الشيطان رفيق الإيمان) ...(ساء الشيطان يسكن في تفاصيل الن   

تتجاوز الرواية تدريجيا الواقعيا نبردة و تحطّمها من الد قارب حديث قيام اخلوء، إلى أن ت
باعة و أهواله العجيبة و العصيبة السغرائبيعلى الفور بدأ مطر من ضفادع : "ما لعنة أكبرة أكثر و رب

و هي ترصد   50"هذه المخلوقات العجيبة التي كانت تجري بسرعة ...ماء صغيرة يسقط بقوة من الس
واية استمرت الر و بذلك 51*.ة و عذااماويعنة السة للّورة الفوق طبيعية بالصبيعيهذه الظاهرة الطّ

حتى النداخل و الخلط و هاية في طريقها الغريب المنبئ بالتالتى الجنون؛وهأَلاَ يموت القطّ غاتا  م وحت
لة  كمة في صيغه المتحوة إلى أخرى، ثم يرمن مراية جع للحياة من جديد في حكالكثيرة من قص
التي  السبعة العجيب للأرواح عبيأويل الشالت لقد كان قطا شبيها بالمروي عنه في، قتل أخرىجريمة أو

ة من الناسيملكها كما يقول العام :  
  

 عاد إلى مريما و دهسته ثم           .من هديل إلى شميسة و دهسته سيارة و ماتالقط غاتا هرب 
ثم عاد و لا  .          ثم عاد من شهيرا إلى فاطي و دهسته سيارة و مات           .ماتسيارة و 

  .. يزال يعود مرات أُخر و من جديد

                                                                  
  .151-149ص- ص ،)رواية(لها سر النحلة.: .أمين الزاوي - 49

  .184 ص المصدر نفسه، - 50
و الدم  عادفَالض و لَمالقُ و ادرالجَ الطُّوفَانَ و مهِيلَعنا لْسرأَفَ{ :جاء في محكم التنزيل عن عذاب آل فرعون، قوله تعالى* - 51

ينرِمجا مموا قَوكَان وا وركْبتفَاس لاَتفَصم ات133 الآيةالأعراف،  سورة }آي.  
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، و في جميع ما ترويه من حكايات عن أبطالها وايةة الرغرائبيدالّة على رات كلّ المؤشتجتمع 
 رةتكرالم ةيليقاءات اللّلّالأثناء  احة المهجورة التي أصيبتمع قطّ السفتاة القصة  المهزومين، من مثل

أو قصة حضور الرجل الثعبان في شكل أخيها، و غيابه ، و أخذت لغته و لون عينيه فسكنها ،هسبم
عدم التناغم  غاتا، و غيرها من القصص الكثيرة الأخرى المروية داخل الرواياتوتنكّره في شكل القط 

 :، إنهاالتي قال عنها إيريك نوللو دالّ الغياب و مدلول الغرابة،المنقسمة بين  - أو قل التناغم الجديد-
هي تناغم جديد بين غياب المعنى ق المعنى و غيابه؛ فالملحمة الجديدة عبارة عن عدم تناغم بين تحقّ"
لم يعد يحس أبدا بالحاجة إلى البحث عنهو الاستفسار المستفز هنا الذي يجب  لكن 52."الفرد الذي 

العوالم الافتراضي وائيالرطرحه على   لماذا: الفيزيقية و الميتافيزيقية الذي كان يرى بعين لا تفصل بين 
سان بعظمة اللّبأغلظ الأيمان و الاعتراف رفض تسمية الغريب غريبا جهرا، و دفع بطلته على القسم 

  ؟امنها خبرللقارئ على صحة كلّ القصص التي أحدثت 
بائس و يائس ذلك الذي لا يعرف كيف يخاطب (إيكو في الأدب بأنه إذا صح اعتماد رأي أمبرتو 

هذا من  رة،ة غير مبرمان في غرائبيا الزمن غير المعقول إذن، أن تغرق رواية من هذ، ف)ئ المستقبلقار
في الكتابة قد تفطّن إلى ذلك،  أمين الزاوي بخبرته وائيفي أنّ الر شك و جهة أخرى، ما من. جهة

قال الشاب دون أن يرفع عينه إليّ في : "صات من داخل النخصيشالل موجود في قول أحد ليالدو
سمعت على أمواج الإذاعة الوطنية الرسمية خبرا مثيرا للغاية مفاده أنّ مطرا من _: المرآة الارتدادية

جل، تنا الخرافة و الدأَيصدق العقل هذا الكلام؟ لقد أكلضفادع قد هطل بقوة على ضواحي المدينة، 
في  لم أرد أن أعلّق، و نظرت إلى غاتا الذي بدت .اس غارقون في الخوفالحكومة تكذب و الن

ما جرى من  و هو ما يفسر بحق 53"...سائقو هو يسمع تعليق الشاب ال ابتسامة خبيثة هملامح
) ةة و الجنية و الإنسيالحيواني(فات الثلاث ابتسامة القط ذي الص و تبقىأحداث غريبة و مجنونة، 

                                                                  
52- Eric Naulleau: Ce n’est qu’un début, continuons le roman. L’atelier du roman: Le roman 
pour quoi faire? p 123.  

  .185ص  ،)رواية(النحلةلها سر : ..أمين الزاوي - 53
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حالة الجنون و إلغاء العقل يثبت دليل آخر أخرى غير أنها بطريقة تعاود إرباك القارئ مجددا،  غامضة
الم الطّالتي كانت تة و غياب الحدود المنطقي اانين، لا اس العاديون ة التي يعيشها النيبيعفصل بين العو

و الجنون في المرحلة  ةلاقد سكنوا بالرهبة و الخوف كمرحلة أولى، و بالهبذلك فأما الآن و الحال غير 
الأخيرة من التالذي تقود إليه الأحداث و الض ر الحتميغوططو.   

2M2@M@ÖĉÖ6¤aZ@ @

جعل تودوروف صاحب الدراسة الرائدة في الأدب العجائبي من التردل في إدراك د المفتاح الأو
ةمفهوم العجائبي ا، و قد احتلّ هذا العنصر مركزذا في حدا محوري دا في فهم الفانتاستيك كما ع

ة وص الأدبيصي في النجلّثيمة و وظيفة أكثر من محتملة الت من الواضح أنَّ العجائبيو صار . مقياسا له
قد يشهد ة ع الأدبيأكثر من جنس و نوع من الأجناس و الأنوايوجد يل أساسا، فخين التعالتي تتولّد 

   .يل العجائبيخيفي استقطاب التبينهم جميعا  ، غير أنّ القص هو الأهمطبيعي-هذا الوضع الفوق
: لو المتخي عند تودوروف بالنسبة إلى مفهومين آخرين هما الواقعي تعريف العجائبييتحدد 

"هو  العجائبيالته كائن لا يعرف غير القوانين الطّ دردحسالذي ية، فيما هو يواجه حدثا فوقبيعي-
ا إنّ إحساس الارتباك إزاء كلّ عجيب هو أمر حادث لا محالة، يزداد تردد 54."اهرطبيعي حسب الظّ

فلسفيا في المخيال الإبداعي السردي ،اخلاف بشكل خاص ة الأخرى كالأنواع الكتابة الإبداعيعر لش
لأنه بكلّ بساطة يرفض أن يمثّل أو يمسرح  ه يفتقر للحس العجائبيب تودوروف إن، و بحسمثلا

لة للصشعوره، و يتركه ينساب دون أن ينتظم له الوقائع المؤهنعة التمثيلية، مكتفيا بقدرته التة عبيري
ازاد مضمونا، عبر مسيرة ته المتناسبة شكلا ولترجمة شخصيطويلة من تاريخ الإبداع الشعري التقليدي 

نابع من ، تحديدا مدرجا في الرواية د الفانتاستيكيردركيز على التالت إنّو عليه، ف .منه على الخصوص
 و الغرائبي رد القديمة إجمالا، إذ يرتبط العجائبية لأجناس السالوريث الأكثر حقوقيتسليم بأنها ال

ة الأولى بطفولة الجنس البشرية القصصيو تعابيره الإنشائي.   

                                                                  
  .18ص الصديق بوعلام، : ترمدخل إلى الأدب العجائبي، : تزفتان تودوروف - 54
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 ، لكن داخل متواعدد من الأجناس الأدبية إثارة الغريب ن امكباختصار شديد جاز القول إنه بإ
  ".ةئبيواية الغراالر: "نحو واية، و لتسمى فيما بعد بهالرهي تقنيا في ذلك توظيفا أقواها 

مع القضايا و الأسئلة التي "واصل العميق ته من خلال قدرته على التاستيك أهميالفانتيكتسب 
تبتغيها معرفة الإنسان، و امتحانه على جسر المفارقة و التدرد :أسئلة تضع المصائر موضع شك ،

فكاهات 'ة تدخل في تقاطع معها، حلول هي في حقيقة الأمر بأحداث فوق طبيعي تخرق هذا الشكو
 ة المعاصرة كثيرةأسباب الأزمات الإنسانيو  55."، أكثر منها تفسيرات تعطي أجوبة ما'سوداء
  . تعاونت جميعها على خلق حياة جديدة ملؤها الشك و التردد و الضياع ،متعددة

الضياع فيها، و قد ثَم الخانقة و الواسعة المدينة  انتقال بني البشر إلى حياةهذه الأسباب من بين 
إلى  الكلّ دون استثناء ظام، أما اليوم فتدفعة كانت إلى زمن قريب ولّى أساسا للنمبادئ إنساني خربت
ها تصنع العلب، تصنع المراسم، الذي تفعله المدن؟ إن رورييء الضما هو الش": التالي ؤالالستأملّ 

تصنع السجيج، لقد نزعت منا ذهب اليقين ياسة، تصنع الإعلان، تصنع الضفي حين  56".عتهو ضي
شير إلى كانت الكلاسيكيات تامستقر -غالبا في الريف البريء تمثَّلام لالمكان الأوقاء و اليقين لن

و هذا البياض . ينجذب إلى البراءة دائما و الشاعر بشكل خاص الإنسان بشكل عام كأنّ: "أيضا
ها دورة الإنسان من الولادة في الرحم إلى كأن. قةهارة المتدفّالبريء رغم قسوته أحيانا يملؤنا بينابيع الطّ

ه المكان ل، لأنها ترتبط بالمكان الأوفولة لأنفالإنسان عموما لا يثق إلاّ بالطّ. الموت في حضن الأرض
   57."وحق بكيمياء الجسد و الرفالمسألة شاعرية تتعلّ. الوحيد الموثوق

ة كلييصل خصائصها الشا في عالمها المتخيل قاسما مشتركا مهم "الرواية" ابنة المدينة أوجدت
عنوانهة بالمضموني: )التلم يعد و ، )درد في  -أي لاحقا-البعدي  الفانتاستيكي صلنيمثّل أثر االذي 

بل هو في روايات  .خوص فحسبعجائب الشذكر لالقراء، جراء ما قام بسرده من غرائب الأمور و 

                                                                  
  .19شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص : شعيب حليفي - 55
  .117عصر الرواية، ص : لموسويمحسن جاسم ا - 56
  .655، ص ات مع الشاعر عز الدين المناصرةشاعرية التاريخ و الأمكنة، حوار - 57
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، و هي منه بالفعل و بالقوة وبكلّ كواحد من أهم الخصائص التي تميزها و تنسبها إلى عصر الشاليوم 
  . معنى آخر للوجود

المتخارسين لقد أثبت عدد من الدد كعنصر تخضعصصردين الت ة تقريبا، له كلّ الآثار العجائبي
لكنلم يفصلوا في موقعه بالن أو بعبارة خل الأثر أم خارجه أم هما معا؟ لا داص، أيكون ممثّسبة للنهم 

خصية أثناء تصور أم الش ،ص و خلال إنتاج المعنىد القارئ بعد إنتاج النردالتيخص هل : أخرى
الداة لهلالة الافتراضي؟ و لمّا كان النالنحلة"..رواية  نيبحث، ساقتكلّ ميزان هو  ص إلى فكرة " لها سر
د سوقًالتردا طوعيا لذاته، إذْ و من القراءة الأولى لها؛ خرجا فارضت من خلال  اة لهبتسمية اصطلاحي

ته؛ه و أبرز أثر تركتفعل مارس أهم ة ")". أو(رواية "سمية و كانت التلقد أصبحت الكتابة الإبداعي
ة للمجهول لا اختراقا لا تقليدا، و استشكالا لا مطابقة، و إثارة للسؤال لا تقديما للأجوبة، و مهاجم

اسم، من زمن و توقيت، من فضاء من شخصية و صكلّ ما في النف 58."رضى عن الذات بالعرفان
لم تستطيع حسم أمرها و ضبطمكان، جمو اختصرت  ت تائهة قلقة، ثمّ، و بقيةهائيالنحالتها  يعها 

قالا الكثير  ت في الحكاية قد، أستطيع أن أقول أنهما بتكرارهما اللاف"أَو" :ا بحرفين همالفظيوضعها 
عن حالة الضياع و التت هذهشت .  

عاش  -راسة هنامتن الد-وايةردد في الرح من أسئلة، يمكن القول أنّ الترِطُعما ا أيضو للإجابة 
ا الآنيّالأثرين مع و البعديع على الش؛ و ضيخصيا ا القارئ فقد أربكه شيئة ملامحها منذ البداية، أم

الحلم بالحقيقة و الواقعفي الغرابة، الأحداث  فشيئا كلّما استمرت قد يكون من و  .و خلط الوهم و 
لم تتوقّع و هي تخ وايةالر الغريب أنّ النائية في تناول فترة العشرية السوداء، ة اويزتلك ال تارنفسها ربما 

على شفير الجنون الذي هو  بذلك تقعس هاأن، بطريقتها المركزية امش الأحداثالوقوف على ه ةاولمح
ة لأنتيجة حتميحداث دموية قاسيا شر علىة تفوق طاقة البل مأساتحم .  

                                                                  
   .173ص  أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة،: فخري صالح - 58
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 و من ثَمكانت رواية للتعليها،  كما اصطلحت" )أو(رواية "لحيرة بامتياز، د و لردبأمثلة  تعج
مريولا ) أو(فاطي ) أو(فاطمة محند، ) أو( مومو :متجلية مرة في الأسماء ؛تها تلككثيرة تترجم حال

و في  ،ي الحسابيزيد بأيام، ضاع من )أو(منذ سنة و أربعة أشهر  :منو مرة أخرى في الز .هالة) أو(
ام ي حساب الأيمنذ سنة أو يزيد قليلا، ضاع من"موضع آخر تصف فاطي حالتها التي آلت إليها 

 و في قلب المتاهة، 59..."، فصلا بعد آخر، صلاة بعد أخرىيالي، منذ افترقنا، يوما بعد آخراللّو
ة أصلا، فلا عديمة الأهميير أن تضيع المواقيت و الأسماء فعلا، أو أن تصيصبح من المنطقي و المعقول 
رجى من تحديدها و تميأو(استحقت رواية في رأيي و . يزهافائدة ت (أن يكون الشدا من فيها واح ك

  .دردشريعة المفارقة و التكان الفانتاستيك المعاصر  راثيو مثل الأدب التموضوعات الأثر، 

2M3@M@âÏï@kÌäÃ¤a@@ÎḃÓëcÍZ@@ @

دة في الأدب المعاصر للشحدثت ثورات متعدى أكاد أ؛ لا كرى من خلفها أذكر إحداها حت
م بعزم و إرادة التأخرى تتقدقديما . ورات ثورة الأشياءو إحدى هذه الثّ ير؛غية في الآداب الكلاسيكي

كان الزمن مثار اهتمام الرين و مركز تفكير الفلاسفة و المنظّوائيم نجم الرواية رين، لكن و مع تقد
من و مواقيته، و إن كنا نختص من المكان الأشياء دون غيرها من ه محلّ الزو أشياؤالجديدة حلّ المكان 
 كما 60."مانالأشياء في المكان أوضح و أرسخ من وجودها في الزوجود "لأنّ ، مستلزمات الفضاء

أخذ الوصف و هو واحد من تقنيات الحكي ه عنايته إلى الشوجيء من منظور جديد قديما و حديثا ي
استطاع "الجديدة  إياها بعمق، و في رواية الرواية مختلف، حيث أحس بالأشياء أكثر فصورها مستبطنا

الرون اوائيلتجريبيون بحساسيتهم الجديدة الوصول إلى تكسير النللوصف، الذي  موذج الكلاسيكي
 Regardظرة ، فصار منقلبا مع الاحتفاظ بالن)يء الموصوفالش-ظرةالن-خصيةالش(كان يعتمد على 

من حيث هي محور يربط بين الشيء الموصوف إلى خصية و الش)يء الموصوفالش -ظرةالن-

                                                                  
  .85، ص )رواية(لها سر النحلة: ..أمين الزاوي - 59
  .11مصطفى إبراهيم مصطفى، ص : نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 60
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61)."خصيةالش فليست الشيوجد الش نتهيء بعد أن يرمقه بنظرخصية هي ميء هو ما ، و لكن الش
 و تموقع في كلّ جوانب الحياةمن الوجود بأشكال متنوعة و قد تمظهر  ،خصية على رؤيتهالش ريجبِ

  . المعاصرة
دائرة الأشياء لتحتوي ما لا تحده الأسماء و الأشكال و الألوان، و في محاولة لضبط ماهيتها  تتسع

مها القاموس بالمعنى العاماسقدبيعي و من هذا المنظور، من الطّ. ، الذي يدلّ غالبا على ما تدركه الحو
ذا المنطق أيضا ترافع و . الحياةات جزئيصوص كما هي في النتفاصيل في  الأشياء جدا أن تتواجد

ها رواية الأشياء التهمت بأنأصالة عن نفسه يقول غرييه فافهة، الرواية الجديدة عن نفسها، عندما ات
بيعي ألاّ يكون في كتبي سوى أشياء، و هي موجودة في حياتي ه من الطّنإ"جميعا  كُتاا نيابة عنو

ا أم. أة التي أحب و حركة هذه المرأة إلى غير ذلكأيضا كأثاث حجرتي و الكلمة التي أسمعها و المر
فيما يخص ما نسمحديد جمادات يه بالتChosesا، فقد كانت الر 62."وايات دائما و أبدا مليئة   

؛ )Chosification( شيئيتصنيف العن نطاق التبدورها  "لها سر النحلة".. لم تخرج روايةو 
عيش ا، و ينظر يو  هاص يحسجد النو إني لأ. ى تعود من جديدحتلا تكاد تغيب داخلها الأشياء ف

 النصية الموافقة لذلك تحول اتصادفالم منو . بديلا عن الإنسان ما صيرهاو يسمع من خلالها، 
رف الآخر شيئًة مومو الإنسان في علاقته بالطّشخصيل التة ذلك التحوا، و في قميهتف  راجيدي

فقد " قايضة إحساسه و حبه الوحيد بشيءيدفع إلى  مثم  63" معلّقا ا كحقيبة يد ثانيةأجدني: "قائلا
يا النصوص أنها صارت و لا يعني زحف الأشياء إلى ثنا 64."تخليت عنها و استبدلتها بمكبر صوت

ذات الحساسية اللّغوية العالية تدلّ على أنّ الأشياء أيضا  الملفوظاتمثل هذه قبيحة بجمودها، ف
إنّ العصرية الأدبية هي " باستطاعتها أن تتجمل باللّغة في الرواية العربية التي أنتمي و النص إلى سياقها

                                                                  
  .147شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص : شعيب حليفي - 61

  .122 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: جرييهآلان روب  - 62
  .60، ص )رواية(لها سر النحلة: ..أمين الزاوي - 63
  .78 ص المصدر نفسه، - 64
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ار، حيث غالبا ما نقف دائما تجربة للحدود، لكن لا أظن أنّ هناك تقصير للفكر بخصوص الاختي
و الحكاية . ذيان أو الموت، الجنون أو الصمت، تكاثر العنف أو تلطيف الموضوع و تخفيفهاله: على

التي ترسم تجاوز الرواية هي أبعد عن ذلك الأدب المفرغ بشكل شامل من المحتوى الإنسانيّ، ما دامت 
العالم، و النفاد لا يمر دا ئما عبر تقليل تؤكّد دون كلل أو ملل على أنّ اللغة ما تزال باقية في 

  65."الكلام
ة مدهشة، ا في غرائبيمنحى مغايرا للمعتاد، و تغوص تدريجيتأخذ واية الأشياء في الر الملاحظ أنّمن 

الم الطّ ، و كأنها تعيد وحيس الرس اسد و المقدبين المدنما ة، ة و الماورائيبيعيو هي تجول بين العو
سوم على ق في الرل مرة أحدلأو: "...بكشف في الآن ذاته الثانيّ رؤية الأول بجلاء و تستقرئ

ؤوس نبيذ غزالات و طواويس و طيور جنة االله و ك: فتبهرني الألوان و الأشكال الفنجان الخزفيّ
نا إن: و أقول أنظر إلى هذه المخلوقات العجيبة ...زرابي صلاة و أفخاذ نساء و سماء صافية زرقاءو

 في رواية ة في الحياة أن تصيراستطاعت الأشياء البسيطة و الاعتياديو هكذا  66."يننعيش دون عين
. بين معاني متباعدة في شتات مشترك محير جدا بيعيأن تعبر عن الالتحام غير الطّاليوم أكثر من ذلك ب

بدي الرو معها ياوي وائيأمين الز غيرة مهارة كبيرة في وصف الأشياء الصة الموجودة في الحياة اليومي
لها استثناء إلى معرض وصف لافت و مختلف،العاديحوة لكلّ البشر، لي يشتغل كمنبإلى أيضا لقارئ ل ه

اغيرة و كينونتهما حوله من الأشياء الص المهمة عند التة من الناس، رغم ركيز عليها من طرف الخاص
  . ايةأكثرهم إليها منذ البد تالتفاعدم 
 صيني" وي وصفه لفنجان قهوة عادياه المقدم سابقا، يواصل الرآخر يشب في مقطع وصفيو 

الصنع عليه رسم للعلم الشيوعي الأحمر المرصع بالنجوم و على الأطراف بعض الموتيفات التة قليدي
الية أو لشيء يشبه و الد روتي ترمز لغصون شجر السون الأصفر و الأزرق و الأحمر و الّغارقة في اللّ

                                                                  
65- Tiphaine Samoyault: Excès du roman, p p 192,193.  

  .80ص  ،)رواية(لها سر النحلة.: .أمين الزاوي - 66
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روفة العلم الصيني المع) Logo(ترى ما فائدة شرح علامة مثل  67."بعض مخلوقات جنة خالتي يامنة
ة اصيل العاديفوايات يحب الغرق عمدا في التكل من الرغير أنّ هذا الش لدى القاصي و الداني؟

اس لها ضمن زمن خلقها ة و تفسير النأول مر يعيد قراءا في سياق يشبه سياق وضعهال المعروفة،و
وابتكار شكلها و الاتفاق بشأن دلالتها التة، من جديدواضعي.   

"يمكن القول إنّ الموصوفات لا حصر لها و لا عد . قائمتها غالبا ما تكون محدودة في نص و لكن
على أنّ حضورها و تواترها يختلفان باختلاف الأجناس السردية و التيارات  علاوة. قصصي بعينه

و هذه الموصوفات هي موضوع الوصف و لا نتعرف إليها، في النصوص السردية، إلاّ بفضل . الأدبية
طع كثير من المقاللرواية الجديدة بنية مختلفة، هي في و  68".بنية و طرائق اشتغال داخليخطاب له 

الأماكن، حة أكبر بكثير من وصف الأشخاص أو مساالتي تحتلّ وصف الأشياء مخصصة لالسردية 
د عليه القارئ الكلاسيكيبعكس ما تعو للرمة خوايات العظيمة و الضةقدرمن  ين،للقرنين الماضي 

   .أكثر من ترجمتها للأحداث الكبيرة بالضرورة على رسم الشخصيات
كلّ الأشياء صغيرة كانت أم  ،وصف الأشياء اويأمين الز روايةمن هذه الحال، استهلّت  قريباو 

لم تنته من ذلك إلى  عن ترف و ما فعلته . واية ذااانتهت الرأن كبيرة، عابرة كانت أم مهمة، و 
نها كانت تقود الحدث في مسيرته، و تحكي قصص لأ حكائي بل عن جدوى روائية تقنية،

الشو بكلّ تلك العناية و الاهتمام أَلم يكن وصف أصابع موم .ات الواحدة تلو الأخرىخصي
 ةفسية و النة الفيزيائيقليديفات التالص لُّقت في النص دوما و ؟دقيق، تشخيصا لعقدته و موهبته معاالتو

د، و تضطركل المباشر المحدبالش ا  راجع أمام الحشد اللامتناهيللتمن صفات الأشياء و دلالا
المفتوحة؛ و إن كانت الرعلى لسان -اب الخجول، فقد أطنبت واية قد اكتفت مثلا بنعت مومو بالش

في وصف أسنانه المصطفّ -اردةفاطي السكان و . ة المنحوتةة البيضاء، و أصابعه الأنثويأشيائه  من أهم
الحائل، المهترئة قليلا عند الكتفين و بشكل واضح عند  ون البنية ذات اللّجاكيتاته الجلدي" :أيضا

                                                                  
  .120ص  ،السابقالمصدر  - 67

  .111الوصف في النص السردي، ص : محمد نجيب العمامي - 68
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و مثل هذا الوصف  69..."تها و لها تأثيرها عليلها جاذبي. المرفقين و عند مداخل الجيوب الخمسة
خص في صنع غيرة و تفاصيلها الدقيقة عن الشتنوب الأشياء الصبه عديد المعاني، و يحمل الأشياء 

ته، سيجارته غرق في حركاته، جلسته، كلامه القليل، حركات يديه، صحو هي ت ؛تهتقديم شخصيو
يرى  ...، مشطة شعره، عطره، لون طقمه و قميصه، و طول أظفارههثقابغيم دخانه، علبة أعواد و

ل وحدة بنفسه، الإنسان لا يشكّ لأنّ طا بتاريخ الأشخاص،للأشياء تاريخا مرتب: "بوتور أنّ ميشال
فالشواية، و نحن أنفسنا، لا نشكّخص، و شخص الرذاتنا، جسدا فقط، بل جسدا مكسوا  ل فردا بحد
الجسم و من الأشياء ال الإنسان الحقيقي إنّ... زاحا، مجهياب، مسلّبالثّ تي تخص الجنس يتألف من 

ما ك-و ليس الأشياء التافهة : رواية الأشياء 70."البشري كما يخص هذا العش هذا النوع من الطّيور
العالم هي فعلا رواية ، بل-نعتها منتقدوها  .الشيء و ما يشكّله من وجوه الوجود مع الإنسان في 
حون مثلا كالص ئه؛أشياب هعرضمن خلال روح القديمة عن المكان الشالرواية الشيئية كما تعوض 

ة، و إطاراا التي الكاليغرافيأو الحائط و شكل لوحاته . واحدا واحدا و ما هي أشكالها و رسوماا
زوو ة، قت بفسيفساء عربيالـقماش حريري  71*اعر أرتور رامبولوحة بعمر الش 37:، و عددها 

  . اسمهأين تعمل كلّ من فاطي و مومو البار - الذي حمل المطعم
في النالر صالنحلة".. وائي لها سر "ا، وأمثلة عن الأشياء و مسما، و ماركاا،  ياأشكالها، وألوا

، أو مد قت كياا و ثبتته من خلال الحواس، وعبر تكثيف حضورها العدديو مواضعها؛ جميعها حقّ
ا الصوتيمجال ذبذبايلاحظ غرابة في إشهار الأشياء . رويج لمذاقها الحلوة، أو الت نو إن كان هناك م

ابة مستهدفة، يراد ا كسر المألوف بالمألوف، و اختراق رى أنها غرأ و إشاعتها في هذا النص، فإنني

                                                                  
  .17و16 ص ص ،)رواية(لها سر النحلة.: .أمين الزاوي - 69
  .127، ص أنماط الرواية العربية الجديدة: عزيز الماضي شكري - 70
شاعر فرنسي، كتب أشهر أعماله و هو لا يزال في ): Arthur Rimbaud)1854-1891 جين نيكولاس آرثر رامبو* -  71

  .هو أحد الكتاب البوهيميين و الغريبي الأطوار. أواخر مراهقته، و توقّف كلية عن الكتابة قبل أن يبلغ الحادية و العشرين من عمره
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لم يعد يتحمل الأسطوري بيعي، لأنه وبيعي بالطّالطّ ه ما يزال بحاجة إلى دعم لكن ة القديمةفي عصر 
صموده بالتمن ابتكار يل المختلفخي الجديد"، كان لابد كل الغرائبيالش". 

واء صفات و خصائص فاعلة، استطاعت من خلالها أن على الس ةاديالمة و عنوياكتسبت الأشياء الم
تسبق باقي الكيانات الأخرى في توصيل إحساسها، و من وحي أشياء لافتة  تواية استخرجالر

تتوضح وس الراسخ بثبات الرقم خمسة، لعددياذان دعما تواجدهما ، اللّالصوت العسل و مثلالحضور 
 فيما سيأتي من ثلاثة أشياء مسيطرة بارزة "لها سر النحلة"..الحدث لرواية في مسيرة تشيؤ  المعالم

  .ذات طبيعة حسية محضة

2M3@M1M@› é»¤aZ@ @

أنه  واية الأخرى، لاعتقاديالمدرك الحسي الذوقي أولا، قبل غيره من أشياء الر )العسل( تمّ اختيار
شفرة الن ز بدءا من يحمل كلمة المرور لفكالملغ صالن حلة الشهير لا يختلف عن سحر عنوانه، و سر

مام و الكمال، و كان كلّ ذكر واية على ذكر العسل سبعة عشر مرة بالتجاءت الر .ذيذالعسل اللّ
و أعتقد أنه ليس من الغريب أن تدفع رواية معاصرة الدراسة النقدية إلى  .منها يختص بدلالة ما

حسابات رياضية و إحصاءات رقمية، يستجلى في ضوئها بعض دلالة التوظيف القصدي للأشياء، 
في اقتفاء أثر من أجل الوصول أويل على مصراعيها، يفتح أبواب الت وكيفية توزيعها في النص بما

ث عن اللّلالالديتحد ة إلى إعلان نصالألم، بنفس الش تحدث فيه عن العلاقة يكل الذي ذة و 
سعة و العسلة بين اللّالاستلزامي.  

 كانت لالات، أولى تلك الدالمعجمية العادية المشيرة للعسل الحقيقي اس، و قد كما يعرفه جميع الن
ريون بالعسل الحر و يتحدثون عن منافعه الكثيرة المثبتة الجزائ ذُكر ذا المعنى خمس مرات، فيما يسميه

اعلمي.  
ا دلالته الثانية فذات طابع فلسفيأميتعلّق بالمعرفة الروائي ،شرف النصوص المابعدة التي ت -ة حداثي

نا حين تساءلت هل إن" :واية بما يليفس، جاءت الر؛ و في واحد من أحاديث النبنفسها على تأسيسها
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كجرار العسل ) ...( لق بنا من ذكريات مرتبطة بالاسم الأونلبس اسما جديدا ننسى ما تعلّ
: الشيئيةة ثنائيالو عبر  72"ية و حسب عمق الجرح و اء الفرح؟والقطران، تصف حسب الأهمّ

عكّر التء المنشود وفا، بين الصداخل الرواية ة المتنازعة الضائعةترتسم الذات الإنساني )قطرانال/ العسل(
  .المعيش

و الدازيلالة الثالثة تتعلّق بالاستعمال ا ه الخيال الاستعاريشبالصوت الحسن  للكلمة، حيث ي
بما يضع احتمال . وايةالر الوقع بالعسل الحلو المذاق، و هو الاستعمال الذي وظّف لثلاث مرات في

  ."لها صوت جميل"شاكلة  على "لها سر النحلة": تفسير جديد للعنوان
ا العسل و النأموم فصورة استعارية أخرى رابعة، رائجة كثيرا في ثقافتنا العربية العاطلة ة و الجزائري

ات أيضاالعسل البريء استعمل على هذه الصو-ومعن العمل، و هذا النو لقد ارتأيت. رة ثلاث مر 
   .هوةر من العسل المتورط في الشأن نسميه بالعسل البريء في مقابلة مع نوع آخ

نف الخامس و الأخير، حيث العسل رفيق اللّهو الصهوةذة و قرين الش .دفة و قد ذُكر للص
الألم شقيقان، كلاهما يولد من عسل اللّالش" ،المقصودة الغريبة خمس مرات الذي و هو  73."ذةبق و 

  ..حلة يضاهي سر صناعة العسللا سر للنو " سر النحلة لها"..ن الرواية يتعلّق مباشرة بعنوا

2M3@M2M@pÏñ¤aZ@ @

الثاني سمعي ك الحسيمع الآذان بدور البطولة  ، الذي استأثر ذات فجر و)الصوت(، يتمثّل في المدر
في هذه الرواية، و كان صوت مومو كلّ فجر كأنةه رسالة عشق سماوي. وت البطل، و صار الص
رتهكما لات قادرة على صنع المعجزات يمتلك مؤهمن نعوت مجموعة  لنا صو صمثلمبثوثة في الن :

اذ، الرو معها اكتسب الآذان مفهوما جديدا ...خيم، الحنون، الجميل، و المدهشالخارق، الأخ ،
 الفنفاء و الإيمان، يتوسط عور و الإحساس، للصشو كلاهما مجال رحب لل ،و نوسطالجياا فنليصبح 

استشهدت  ،ينو الدعلى ذلك بال اردةالسوتص ائع لالرهير عبد الباسط عبد الصمدلمقرئ الش.   
                                                                  

  .103 ، ص)رواية(لها سر النحلة: ..أمين الزاوي - 72
  .93ص ،نفسهالمصدر  - 73
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كانت الشخصية الأنثويا ة البطلة المسملااة فاطي أو فاطمة أو مريولا أو هالة في كلّ مراحل تحو
ورة وت و الصالصكلّ من  محاصرة ما، و يعود الضياع إلى توزع) ورةوت و الصالص(ضائعة بين 

على شخصيتين إثنيتين، شخصية مومو التي يستحضرها الصة، و شخصية الرجل الثعبان وت بانسيابي
جم مع الص يه الذي ترمي بنفسها إليه . ورة دفعة واحدةبثقلهاواية تحذيرها لها من التلذلك نقلت الر

من يجري، يا بنيتي، وراء أرنبين، في الوقت : "شهيرا و هي تقولعلى لسان صاحبة البار المدعوة ب
ة واحدة منهمانفسه، لن يقبض على أي. 74".و بكيت   

مثيل التائي الذي يعرفه غريماس بأنه و لأقترب أكثر من دلالة هذه الثنائية، سأستعين بالمربع السيمي
المرئي للتلمقولة دلالية ما، تجسيدا ل مفصل المنطقيكليلجانب الش نظير لاستقراء للمعنى، قصد الت

ضمن "و يحصر زئبيقّة التأويل،  فقد وضع المربع السيميائي ليمنطق عملية القراءة 75.لالةللد عقلانيّ
مشروع عقلنة دراسة المعنى من خلال شكلنة وسائل إنتاجه، و ضبطه في صورة هيكل منطقي، بغض 

النو من هنا فهسانيّي اللّجلّظر عن الت ،و بمثابة شكل للمعنى مبني على علاقات منطقيضاد ة، هي الت
و  76."ناقض و الاستتباعوالتتنتظم العلاقات الموجودة داخل النمثِّله من الو بين  صشخصيات و ما ت

  :كلالش ارموز على هذ
  الصورة   تضاد           الصوت         

  محور                                                         محور                         
  تناقض          استتباع          استتباع                                  

  الحلم                                                              الحقيقة                    
  الرجل الأنيق               مومو                     

  

                                                                  
  .92ص  ،السابقالمصدر  - 74
  .105و104 ص مباحث في السيميائية السردية، ص: ادية بوشفرةن: ينظر - 75
  .86، ص )أطروحة دكتوراه(الزمن الحراشي  دراسة سيميائية في روايتي اللاز و العشق و الموت في: خيرة عون - 76
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لم في  بل وراء محاولة  في الوقت ذاته و على المحور نفسه، تكن فاطي تجري وراء رجلينالحقيقة 
الحلم إلى واقع و يائسة تروم منها   ضموت واتجميع الصورة، اللّلصاية ىذين ظلاّ منفصلين تماما حت 

ور بامتياز، و في شبيه والدها بسبب ذلك الشبه في ذهنها رجل الص الثعبان ، و بقي الرجلالقصة
هول الغامض على مومو الجهة المقابلة أُسدلت السها  .صوت لا صورة له بصدىتارة في ايبدو أن

كانت تريد تجميع شظايا و قطع مكسورة من لوحتين أو أكثر، و في ظلّ تشابه الألوان و تقاطع 
فإذا . وحات كاملةمن اللّم واحدة عليها أن تتمب صع د الإيقاعات،فوني متعدو على وقع سم ،الرسوم

فيما  ؛حياة بشكل مختلفا للاختبارية تريد تأسيس فهم جديد للواقع وغرائبلا تخرِج مزيجا غريبا، 
  .ة الجديدةة الغرائبيو واقعيأ غرائبية الواقعية الجديدةيمكن تسميته ب

2M3@M3M@@· ”ä¤aI5ZH@ @

الرخيم بالآذان ) ة(اويالر) ت(أقسم خمسا، و صنف العسل إلى خمسة أنواع، و علا صوت مومو 
و الحلم الذي تمَّ توصيفه على أنه أحد معابر الغريب و العجيب في هذه  يوم، خمس مرات كلّ

وايالرالرقم خمسة في اف 77اة، هو أيضا خمسة مراحل مثبتة علمي بسلطة باختيال وواية لرصال و جال 
ةتراثي 5(و مثلما كان العدد. نةمعي (نقطة للالتقاء اتفق فيها المدركان الحسابقان، كان في يان الس

عندمافيما يرويه قطة الفارقة و الفاصلة بين الرجل الأنيق و أخته التوأم شميسة، الجهة الأخرى الن :
"تفوة واحدة بأن أخذت نقطة أفضل مني في قت مرنة الخامسة مادة الحساب، و كان ذلك في الس

إنه رقم محير يحمل دلالتين تقفان  78."ي الفرق الوحيد بيننا طوال العمرهابتدائي، تلك النقطة اليتيمة 
على طرفي النالوصف إن جاز لي-دةقيض، و قد استدلّ أصحاب هذه الرؤية المترد-  ؛ بالأثر الديني

على غالبا  إليه شيرالذي يه رقم التلام الخمسة، و أركان الإيمان أركان الإسف ،مام و الاكتمالأن
، للأولى ةنافيالمخرى الأهة الجو من  ...الصلوات المفروضة خمسة، و الرسل أولو العزم خمسخمسة، و 

                                                                  
وعلاقته بالناس بدليل القرآن والسنة، موقع انترنيت، ) 5(أسرار العدد: عطية مرجان أبوزر: ينظر أكثر تفصيل - 77

http://forum.sedty.com/t324866.html   
  .112 ص ،)رواية(لها سر النحلة: ..أمين الزاوي - 78
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ه رقم ة قرآاستشهدوا بآيللنية كريمة تدلّ على أنشمن سورة  22في الآية رقم مصداقا لقوله تعالى  ك
     .}...بِيالغا بِمجر مهبلْكَ مهسادس ةٌسمخ ونَولُقُي و... {: الكهف

الرقم رمزا لليقين أو للش و كان  باستمرار صالن ، فإنه مما لا ريب فيه أنه طاردكو سواء كان هذا 
منذ خمس سنوات  فالقهوة تشرا فاطي ؛م الأمور و صغائرهائ عظافي، هكرار فيأبرز صيغ الت من

و كانت تحس مع مجيء صوت . و قضت في عشرة الحاجة شهيرا خمس سنوات أيضا. بدون سكر
اهر أنّ هناك إصرار غريب على تكرار و الظّ. ات في اليومماء تكلّمها خمس مرن مومو أنّ السالمؤذّ
5(قم الر( لوت الخمس مثلارغم بديهيته أحيانا كالص .لم تفكّر الر قم في أن تحيد عن الر وايةو 

الّ المركزيى النعت أسطرته بثقافات أخرى جديدة من  ،هايةذي اختارته منذ البداية و حتإلى أن وس
العالم إضافة إلى هالته الميثولوجي ة بالأساس، و حكت الرواية في قصتها ة في الثقافة العربيأقاصي 

الأخيرة حكاية شجرة البامبو الصتي تة، الّينيطمر كليتظلّو ...راب لمدة خمس سنوات كاملةة تحت الت 
الشجرة خمسة أعوام تحت التول في ظرف أسابيع معدوداتى تطراب، و ما إن تبرز حت.  

بطريقة تنزاح عن  يئيعالمها الشكعينة عن الرواية الجزائرية و العربية  وايةالرهذه نسجت لقد 
جب الواقعيفي هذا هي ، و نحو الغرابة و العكثيرا ما تتفق مع التيار الأوروبي واية المعروف بالر

لم تكتف بأنسنتها فقط، و إنما اتجهت صوب أسطرا، نغير أالجديدة في عنايته الخاصة للأشياء،  ها 
القديم بتقنيات العرض  و مزجت طرائق الحكييعتقد  .عاصرالم الروائي نو إن كان هناك من النقّاد م

لم غبة في التزعة الرة إلاّ بمقدار ما تخدم هذه النيئية نزعة تشيواية العربيليس هناك في الر"بأنه  عبير عن عا
ت لا يقين فيهمفت .و نظرة عجلى على الرة، التي أنتجها الكُوايات العربيتيه اب المنتمون إلى ما نسم

و ليست  وايات ذات طابع وظيفية في هذه الريئيشيزعة التالن د أنّ، تؤكّ'ة الجديدةواية العربيالر'جيل 
ة وصفيكليثمّة .ة و طريقة في بناء العمل الروائي  عالم الرواية الشيئية، و لكن إذن استفادة بعيدة من 

هذه الاستفادة لا تجعل من الرواية العربية الجديدة محاكاة للرواية الفرنسية الجديدة لأنّ غرض الرواية 
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حيث يكاد 79".و القبض على تماسك الأشياء و هي تنهارالعربية الجديدة هو وصف تشوش الرؤية 
القيكون الش يء لبضيواية الة بعد غياب الإنسان في ة الوجودية الجفالرو هو أمر لا  ديدة،رنسي

بطريقة أخرى تبدو . الرواية الجزائرية الجديدة تحديدافي عربية و الرواية اليطرح على هذا النحو في 
 اطموحا، علما أنّ ر للمعنىالمعمالمبنى كل ، تضمن معها تماسك شةة بنسبيئييشيتة العربي ةوايرال

الشا ليطاللتجديد في البناء لة كليع تقنيقد توس طريقة تقديم الشخصيمان بالمكان، ات، علاقة الز
أشكال الروو غيرها ظر،اة، زوايا الن.  

@ @

3M@½a@Ú jÓ×6¤aÚ ÌaÎ ä‹¤@Ú ÓuåZ@ @

 و أخذت بحاجة إلى المألوف لينطلق منه، لأمين الزاوي" لها سر النحلة"..رواية في كان الغريب 
ا هو غريب و عجيب بصدق كما جرى م على نقل كلّ -بكلّ ما أوتيت من بلاغة- تقسِم الرواية

عالم الحقيقة"إلاّ لأنه  ،لا يدفع نص إلى ذلكو حدث، و من أجل تدميره، و جعل ما  يفترض صلابة 
العالم، و الذي تمور بداخله أسئلة عديدة ، نواة مركزيطبيعيهو فوق  ة، باعتبارها الحاملة لرؤية ذلك 

80."ريهاتلامس، و بفداحة، الأشياء في ع   
ما أشار ذا الشأن ا اتفق حوله و مم ة؛صوص العجائبيواية عن المتعارف عليه في النالرهذه  تخرج لم

ثلاثتها  و .فسير، اللامقبولالمستغلق عن الت السر الخفي،: ثلاثة تعاريف إليه كتاب تودوروف في
قاطعات الغريبة و المتشاة جدا التمن في جملة  أولاً الخفي رالسحيث تجسد  ؛وايةالرمتن موجودة في 

المستغلقو . خوص و الأحداثبين الش ا . و تكون له بلاغة كأن يتحدث قطّ ،اثانيأخيرا  اللامقبولأم
  .و دون أدنى حرج سالمقدقلب س في دس المدنب مهمتهفقد أنجز 

قام تركيب الرواية على المزج في أمور كثيرة، خلطت حسابات القارئ التمن تقنية  يةبدا؛ ةقليدي
رالتي اوي الرضمير من  تهغي)رأنا المذكَّ(إلى  ،العائدة على فاطي )ثأنا المؤن (مير العائد على الض

                                                                  
  .11و10 ص ص أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة،: فخري صالح - 79

  .35شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص : شعيب حليفي - 80
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على - خلّصغيير أو التالتبرأيي و لقد أحسن الكاتب  .اسعابع إلى الفصل التالفصل السما بين مومو، 
و الانتقال من سارد إلى آخر، -عر العربي القديمعادة الش ة من خلال توقيف بمهارة تقنية موسيقي

بـ  ةسيقيكاستراحة وسط الوصلة المو) Pause(مع اقتراح وقفة ) فا(سردها في اية الفصل السادس 
و عوض سارد بآخر كدليل على هذه الوقفة أو الاستراحة التي ستعاود الاستئناف بعدها . الطويلة

  .واية مع الفصل العشرينة الرانطلاقا من الفصل العاشر و إلى غاية اي
تؤسس لمعرفة روائية جديدة  عدد معتبر من عناصرها؛  االتركيبة المزجية لهذه الرواية في  جلّىتت

ط، و تعرض لتقنية مغايرة تقدم الزمن و الشخصية و المكان بطريقة )ا(ـتلـصفاا الانفتاح و الاخ
ف تسميه )ا(ـختلو الاتفكيك سماته التقترح شكلا سرديا و أخيرا،  مراوغة بين الواقع و الخيال،

  .رواية المقدس المدنس

3M1@M@Ó âÎ ä¤a@Ú œä»½aÚZ@ @

ثيمة ما و في توقيت  بشأن ،في حد ذاته وائيتفكير الر ثقل مركزهي لكلّ نص فكرة يدور حولها 
خلال الخبرتين معا لكون من حوله من عنها و عن اة معرفته الخاصإلى تأسيس فيما بعد  يسعى، ما

ة و الالواقعيختلييةي. الأولى، و ما يجب أن يكون ة أكبر من حظّ و لا ضير في أن يكون نصيب الثاني
واية منذ انطلقت الر و عليه؛. كما يتصور المبدعون دوما يفترض أن يكون أفضل مما هو كائن

فحات الأولىالص ة أفكار، وفقا لها في التلرويج لعدلإستراتيجية المزجيمن ة التي سلكتها في بناء الز
   .فكرةإقامة ال و خصيةتصوير الفضاء و تسوية الشو

واية في أكثر من مناسبة سانحة إلى إشاعة الحوار بين اللّسعت الريانات و الأعراق غات و الد
إلى أن  ت ثيمتهركرذي تالّيني سامح الدعوة إلى التالدك؛ راع الإنسانيّهاء الصإن من أجلبقات الطّو

صار عادة النموضع،  ثر منكأفي  صنادى لأخصيات نحو تفضيل إحدى الشأم الحاجة شهيرا بن ت
صوتك يا " :نشخصية المؤذّ في مدح وايةالر أو نحو ما تقوله .خوسي، و إن كانت على دين موسى
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بو من خلال هذه الأمثلة  81."قادر على جمع اليهود و المسيحيين حول اسم االله و رسوله الأعظم ني
 ،أي بعيدة عن الخارق و نابعة من صميم الواقع ،مختلفة عن القديم صهذا الن ةغرائبير تصوأ وغيرها

جعلت إذ  ؛مسارات مغايرة للمألوفبه تسلك  هالكنوايةالر الإنسان من بدل  ابطلا خارقوت الص
و ليس بفعل واحد  ،نون مثلاالح هصوتبأو بل بسط السعلى تحقيق حب الحياة بأ ، عملقدرةالالخارق 

صديق إن كانت قديما قابلة للت و التي ،المعجزات انتييستطيعون إممن الآلهة أنصاف و أن البشر م
 لقد تغير مفهوم الخارق بشكل جذرينعم،  .اليوم أساطير الأولين و أحلام اانينهي الإيمان ا، فو
  .شاملو 

لم تعو  ،من جهة ستمر عن فوضى المكانالمديث واية قط عن الحكُف الرا يستطيع نظام الكتابة م
الابتعاد قدر الإمكان عن  حاولت و رغم أنها. من جهة أخرى اقتراحه معينا على الحياة في حد ذاا

جموعبم ،ياسةالس عب، الإشارات التي لا تتوانى في الابتعاد قدر ما تستطيع عن زمن الأحداث الص
فأمين الزاوي هذه المرة . نيفةعتها القة و إسلامويتها المنافوداء الضاغطة بسياسويد بالعشرية السالمحدو
و قد  .تأمل الاختلاف لها عنوانا ،ة من زاوية جديدةيالزمن تناول تلك الفترة واية،في هذه الرو
كحدث رئيس لا تكاد  ،ةوايات الجزائريفي جلّ الر مانذلك الزعلى ت ثيمة العنف الحاقد ركرت

لفرط مأساويته و قسوته الراسختين إلى اليوم و ما بعد اليوم في حياة  ،صوص تفارقه كما الأذهانالن
يه إدارة شؤون مدينة و تولّ ينيمع مجيء الحزب الد" :، تقول الروايةالجزائريين و بين تجارم المختلفة

نضت بأصوات نكراء مورةفِّوهران، غابت الأصوات الجميلة من على أعلى المنارات و المآذن و ع، 
تشعرك بالتهديد و هي ترفع النداء للصلاة و تذكر اسم االله و رسوله الكريم، فالآذان على حناجرها 
كأنه تحذير و نذير للحرب لا دعوة لإشاعة التسامح و المحبة في قلوب المستمعين من المسلمين و من 

ع من جهة حشد لها، كما يترفّ ة في أشبه ما يكون بعمليةلبيفات السو تتواصل الص 82".غير المسلمين
أخرى على ذكر اسم هذا الحزب الدالمشهور اختصار بالفيس،  - أعني الجبهة الإسلامية للإنقاذ-  يني

                                                                  
  .76 ص ،)رواية(لها سر النحلة: ..أمين الزاوي - 81
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ى على ظر الأخرى المغايرة، سواء كانت على صواب أو على خطأ أو حتنكار تام لوجهة النإفي 
  . ضلالة

 موضوعات يتزحزح عن سلطانما حدث يومها يبقى أكثر شيء يأبى أن لكن ة الكتابة الجزائري
بالتحديد، و قد اجتهد الرة بالكاتب المختلف،  وائيو أعلنها صراحة في تصويره برؤية أخرى خاص

برؤية واضحة لا يشوا ضباب  كاتب لَيعتقدإنّ كلّ و  83."أنا أحب الحياة و أكره السياسة" في نصه
عبير البليغ إيمان خالص لا يخالطه زيغ بموهبته في الت يقة، بالإضافة إلىأنه يعرف جزءا كبيرا من الحق

الحلم كمعبر آمن لأفكار بإمكاا أن تتحمل ت الإشارة سلفا إلى اعتماد الرو لقد تمّ .المؤثّرو واية على 
ين، و في الوقت مسؤوليات ضخمة، خصوصا فيما تعلّق بأقوى المحظورات و أخطرها ألا و هو الد

الإقناع بما هي بصدد الت ت جانبا كبيرا فيما يخصنفسه أمنأسيس لمعرفته معرفة روائية ة حصري
الحياة تكتمل بالأحلام و "نا بأنّ تخبرأ لذلكلقي، إلى انتشاره من ناحية التمباشرة الإنتاج، و تسعى 

   84."بالكوابيس أيضا
إضافة إلى  ما ذُكر، مثلمن  صداهاواية و تصدح بالأفكار التي تعج ا الرو  وضوعاتالمكثيرة هي 

أوليائهمثيمة أخرى تناقش  ألم  واية على ؛ و كان مومو بطل الرالمستديم قضية المخنثين و معانام و 
كان خصيات الضائعة و المهزومة، ورأس هذه الفئة من الش ليرفع  ،يتبعه أبداداخله ور بالأنثى عالش

من نسبة عقده النةفسي ىة، و الجنسير الهروب من كلّ ذلك،  حتل الأمر و قرالعزف على اختار أو
ها آلة شرقيالعود لأنةة ذكوري .ة في حلّ آخر و فكّر في الذّثمّ فكّر في مرحلة ثانيين، و في هاب إلى الد

   .نا أو إماما، فالإمامة يمكنها أن تمنحنه الرجولة المفقودةأن يكون مؤذّ
واية و كلّ الرواية فيما عرضت له من أفكار لتناقشها على مسمع كلّ شخصية في الرو كانت 

لها أن تصرخ  مت، تلك التي لا يحقمقموعة بالص عربية شخص من قرائها، تتحدث بلسان مجتمعات
 الرواية المسماة: وتليطلق جراحها بكاتم الصعنها، خييل ل التيتوكلكن لا بأس في في الواقع، 
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واية هذه أدركت الر و ربما. بالخطاب الصامت، علّه لا يكون كاتما للصدى فيما تعلّق بأثر التلقّي
فقد  ة الزاويو بالعودة إلى رواي. تها و اتساع دوائر تأثيرها العالميت جماهيريالوظيفة منذ أن حقّق

لم تتوان في إرسال الث ،أيقنت هي أيضا جزءا من حقيقة تأثيرها هي ة، ورفَّشة و المُحصفْيمات المُلذلك 
واية في بلورة رؤية خاصة، ا تبدأ نبيه على طموح الريكفي الت و تسع المقام لذكرها جميعا،كثيرة لا ي

ممارسة فعل الت لماضيهكثيرا غيير في الأفكار البالية و العادات المتقادمة، و التطلّع إلى مستقبل لا يدين 
   .الالتزاماعة و بالطّ

3M2@M@@Ú ÓñÇí¤a@Î @Â flå¤a@ø @fibÓ®a@Î @…”aÏ¤a@sÌÜyÊbÿ ½a@ÎZ@ @

ة  وايةتبقى الرالمعاصرة رغم إصرارها على تأسيس و امتلاك المعرفة الخاصا أدبينصفي  ا و لا شك
واية منذ الملاحظ لمسيرة الرفبه، ) موحالطّ(على إلحاق نعت أيضا  صرمن جهتي أ ذلك، و لكن

 لا ريب في أنه قد تلمس بعمق إصرارها على ،و إلى اليوم زمانبداياا المتنوعة الأشكال و المختلفة ال
 ،و أكثرو يتبادل الحوار بين شخصيتين أ ،ينقل المشاعر و المواقف تكون أكثر من نص أدبي أن
واية الر هما تريد ...أو يؤجلُه يسبقُهمن بعد ذاك فهذا الز رتبو ي ،المناظرالأمكنة و يصف تلك و

ى، دون أن تلتفت إلى الموانع الكثيرة خرأو أن تعبر من مساحة إلى  ،بالفعل هو أن تتطور باستمرار
جاوز، الذي يفتح الآفاق الت بوعي ة، و لذلك تفعل الفانتاستيكيبيعيالموجودة أصلا في الحياة الطّ

 في إطار من معايير جديدة، جار تحميله إلى الفكر الإنسانيّالأرحب نحو الحديث عن كلّ شيء 
  .المعاصر
حداثية، -كبة الموضة المابعدف عند الاكتفاء بمواائر و المخالف بحق لا تتوقّص الثّة النانفجاريإنّ 

يسعد بمشاهدة  إذ ،85*ةاديواية، فيه الكثير من السإلى أساس جديد في كتابة الر إنما تتحولو
الشمن هائما محطّخصية عارية من كلّ يقين، و الزرتيب، و الفضاء م التظام سابحا في مبعثر الن

ي في النالفوضى، و هو يدعاء و فوضى خلاّقةهاية أنملهم و تحطيم بن الرواية انتهجت . ه عري
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، "لها سر النحلة"..اية لنفسها سبيل الشتات على عدة مستويات؛ و في هكذا نصوص غريبة كرو
ة الانفجارييسير الخيال جنبا إلى جنب مع الواقع، فتزداد وتيرة و حدة، مخلّفة وقعيا و لا ريبا قو.  

شير الرالواية إلى تضائعالمن ز: "كانت السما تجاوزت ذلكاعة التاسعة ليلا أو رب (...)اعة الس
تة منذ الجداريمارسيل بروست  عتذر منأو  86..."شهر أو يزيدة معطلة فبطاريتها ميMarcel 

Proust)1871-1922 ( ه الكبيرو من نص)A recherche du temps perdu( " في البحث عن الزمن
لا ": ذاا، فإنه صيغة العنوانالمحافظة على بمن الذي لا يستدعي البحث أو قول إنه الزلأ "الضائع

، لأنّ في ذلك عناء لا جدوى )A la non recherche du temps perdu" (من الضائعبحث عن الزلل
، و قد لخّصته منواية العامة تأسست على وجودية مغايرة للأشياء و فلسفة جديدة للزففكرة الر. منه

  .بالساعة المعطّلة من وقت طويل دون أن يهتم أحد لشأن إعادة ضبطها
بدل أن تقوم  وقديم، في الت رديالعرف الس تخالف "لها سر النحلة".. روايةو منذ البداية 

تتوارى خصيات بالإفصاح عن نفسها مباشرة،الش الساردة و هي واحدة من شخصيبطلتها ا و ا
ة الظّالمركزيف عن نفسها ةاهريعرا، و من خلال شخص أيضا، لتمن خلال صوفنا إلى ية أخرى تعر

عالم جميع اسمها قبل  لهذا  و الجوهرية ةالبطلة الحقيقيعتبرها أ، و التي "الخالة يامنة"إنها واية الرسكّان 
 ،ها النصوحدها لأن -رها الركما صوالم الجنون الذيفي الأخير  -وائي لف  استطاعت أن تنجو من ع

 تشبه جميع الأشياء بعضها بعضا دون أدنى تمايز لام،و تحت جنح الظّ .الجميع تحت ظلمته
حلولا كاملا " س"ة خصيالشتحلّ و  ،ها مرارا و تكراراحكايت في إعادةالقصص خذ تأ و ة،خصوصيأو

في الشو العكس صحيح تماما" ع"ة خصي.  
كي قصة فتاة تدعى على الأرجح فاطي، و هي تحو تبدأ من المألوف، و مثلما أشرت آنفا فالرواية 

الة أطباقو  نادلةة و مغنيقارئة لكتو  غسب التو قبل ذلك هي طالبة  حلات و المراسلات،اريخ و الر
جامعيلم ت لها  .غادرا دون رجعة و، وهران امعة السانيابجة و آداا عربياللغة القسم في  دراستها متة 
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قد جمع  كان .و حيها دون عودةكذلك غادر الجامعة  اريخطالب بقسم التو هو  ،وموبملقّب يرفيق 
 ،و شيء من الفن ،شبه الحبو الجنونو كثير من الخوف و الضياع بينهما ما ي .  

تسجيل دخول شخصية الرجل واية تميع في الغريب، خصوصا بعد شيئا فشيئا أخذت الر ثمّ
و ، كلاسيكياللباسه  ته، على غراريقا كاشفا لكثير من خبايا شخصيالخمسيني و وصفه وصفا دق

 هأزرارو الحي من اليهود،  على المقاس بالسنتمتر و المليمتر، من تفصيل آخر خياطي ه الذيطقم
الحجم و اللّنسجمة الشالمتناسقة و الم  هقميصو ، هتزويقات ربطة عنقو ، همعطفو خطوط ون، كل و 
و ، ة مضتخارج من حقبة تاريخي رجل حكيم صورة ه إلىمن تقريب فسيوصفه النزاد  و... ،بيضالأ
   87*.و يختفي علب يظهر، كان كالثّغرق في غموضهو جعلها تصمته،  هاأدهشقد 

بدرجةمن زاوية أخرى واية تحفل الر الأولى ةالغرائبي الت ة للقصالمشالة في الحكايات متمثّ، راثي
من حسابات الكاتب  خصية مسقطٌأنّ اسم الش في هذا البابو مما يلاحظ  على لسان الحيوان؛

من تشبيهاا كما  ية للرجل الثعلبهو ترسم فاطي ،و في غياب الاسم و الحقيقة بشكل متعمد،
التي ، من مثل تشبهه بالحيوانات التي لا تروضكانت تتخيله، فتارة تراه شبيه أبيها، و في مرات كثيرة 

لك كثرت الأوصاف و لذ .الذئب و الثعلب و الثعبان: و المكر و الخداع و الغدر تجيد المراوغة
صل إلى الحلول في وو شبيه الت إلى أن تطور مقامتي تتقاطع بين الإنسان و الحيوان، شبيهات الالتو

ع الجهة الثانيشخصية(ة من المقابلة، مع ترب( على عرش  و الإنسان الحيواني القط غاتا الحيوان الإنسي
  .البطولة الضائعة و الخارقة في آن واحد

حاجة متجانسة، بين شكل الكتابة و مواضيعها  لأسماءالممارس على اتعمد المعتيم تال دقد يعكما 
ئعة القسمات ات و الضافسيخصيات المهزومة المحطمة النفي رواية جديدة هي للشف .التي تطرحها

يه أرض التياع الكبيرة و على لأسماء تحت سماء الضأهمية ترجى من تحديد ا يألغائبة الملامح، وا
ني لا أعرف الذي أنتبه إليه الآن أن: "، و هذا هو ما تقوله الرواية بالحرف على لسان البطلةالواسعة
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ى اسمهحت! يه أبوبكر، ثم انتبهتسأسم إلى أن ذلك هو اسم والدي، فتردي قلت في نفسي دت و لكن
88..."ه الاسم الذي يناسبهإن   

ية رغم عدم أهمّ، و قليدية اليوم جاهدة الخروج من شرنقة التو الجزائرية تحاول الرواية العربيربما 
على تكرار  هاتعودمن خلال  ، و في هذه العينةذلك الجديدة ةوائيكما صورت لنا المعرفة الرالأسماء 

 غير أنها راودا فكرة المنطقي .العلاقة بينهما بدايةدون حرج في " الذي لا أعرف اسمه الرجل"
ق تماما، عن الخوض في الجديد المطلّالبطلة المتعارف عليه بأن يكون لكلّ إنسان اسم ما، فعدلت 

واية الاسم ذاته في الرمن الشخوص يحمل اثنان ا، و يمكن أن اسم جل الخمسينيلرأن تختار لقررت و
لم تطلب اسمه .الجديدة  كلّ"سبة لها أكثر من واحد ، لذلك هو بلا اسم، لأنه أيضا بالنفي الحقيقة هي 

أنا و مومو و أبي و الرجل : ليلة، و نحن نمارس الجنس، كنت أشعر بأننا ننام أربعتنا في سرير واحد
: ها كما قالتيخ، و لكنالجميع في مطعم أرتور رامبو يناديه الشكان  في حين  89"الذي يتناقص طوله

"لم أتجرأ، شعرتي أردت أن أطلب اسمه، لكن دون رغبة  اعاري هني بذلك أكشف عن جسدو كأن
سلوكام، ملون أسماء متطابقة مع أشكالهم وة، كثير من العباد لا يحعلى كلّ الأسماء ليست مهم .منه

طرح أأن مثل كلّ القراء  ليو  90."حاولت أن أبلع سؤالي إلاّ أنه ظلّ معلّقا في حلقي .لا معنى للاسم
؟ هل الاسم خ: ؤالهذا السيته مقابل إثبات إهماله، عن أهمّ هاتراجعتجيب فاطي بف طير إلى هذا الحد

ن يستطيع التن كلّ المعنى أحيانا، لكن لا يوجد منا جميعا مخلي عن سؤال الاسم، و في اللامعنى يكم
  .لأنه فاتحة لأي صيغة تواصل على الإطلاق

بمثل ما عاملته  ضاع اسمها هي أيضا كما ضاعت أسماء الآخرين على يدها باعتبارها الراوي، و و
، "طي"، فيحذف من اسمي فايا : كان صاحبي الذي بشبه والدي حين يناديني يقول لي: "عاملها تقول
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في  ارد، و قد صار تغييرها أكثر من وضياع الأسماءو هو شكل آخر من أشكال  91..."فيعجبني ذلك
، دلالة أو هوية من أي دهجرالعابث اللاهي، و  قد طوى نصفه طيها  .كتابات الحساسية الجديدة

كافكا فرانس اثل صنيع يمروائي في صنيع . .يشبه أو يقارب اللاشيءمنه وأبقى على أقلّ شيء 
Franz Kafka)1883-1924 (تسمية بطله في روايته اختزال ب)واحد و وحيدرف بح )المحاكمة : 

K . فا(و لاسمها الجديد (الحرف الموسيقي  ة واضحة مععلاقة قرابة لفظي)fa(، الذي يتوسلم ط الس
الموسيقي هيرالش :)do/ri/mi/fa/sol/la/si(  ضاف إلى وا، كأنّ الاسم الجديد شفرة أخرى تمثيلا

لم .بيه التي يبحث الجميع لها عن حلّعقدة الش ضمن عند حد الاختزال، اء فوضى الأسمتتوقّف  و 
  .هديلفيناديها ها يبدل اسمه سقد أخبرها الرجل الثعبان الأنيق بأنو

ليس هناك أقسى من الإنكار الذي شمل فبقسوة شديدة، عوملت الأسماء أنّ  هجاستنتايمكن أن مما 
معظم الشنادي و هي محند المغراوي، هاسمفاطي ات تقريبا، فصديق خصيمومو( هت .(تنتهج واية كأنّ الر

رواج ظر إلى ، بالنتعدد الأسماء و غياب الأصلمط، مما أدى إلى ة النة اختزاليشبه الكترونيطريقة 
مك .سخ عنهاالنكن يمو 92."ر أو انتظارة امرأة تعيش في حالة تنكّة، أو القطّالمرأة قطّ"ن أن تكون إذ ي

كلّ الأسماء مادامت معا،  رة للأحداث و الأسماءمغيالاكتشافات المفاجئة  أن تصبحو الحال كذلك 
وايةفي الر ا، ليست أسماء حقيقيتمسة أعوام، قرأشهيرا التي عاشت معها ما يزيد عن الخفة لأصحا 
أنها خيانة ب تحسو أسعدية بنت عمران، : الكهرباء اتورةعلى فمن  دفة اسمها الحقيقيبالصفاطي 

ة البسيطة بإمكاا أن تولّد الإحساس يوميأشياء الحياة ال إلى أنّأيضا واية الرأشارت  .كبرى منها
هشة و الغرابةبالمفاجأة و الد، عكس الرالأحداث العظيمةة التي كانت بحاجة إلى واية الكلاسيكي ،

ص على ترتيبها كما كانت حتى تحول مسار القص و تحبك العقدة، و هي اليوم تربكها أكثر مما تحر
  .تفعل سابقا
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لـو ككلّ  ات و اجتمعت أهم شخصي جرت فيه الأحداث، فضاء مكانيّ" حلةالن لها سر"..رواية 
الرهذا المطعم: "غير الواسع ماخور رامبوواية في المكان الص سمي-اعر الكبير أرتور البار على اسم الش

من  93"هذا الاسم الكبير على هذا الفضاء الحقير؟ المحلّرامبو، لست أدري كيف و متى أطلق صاحب 
ار تحميها و لا أقواس تختلف عن كلّ المدن و الحواضر الأخرى فلا أسوالكبيرة، التي  "وهران"مدينة 

 و الكلّ يدخلها من حي اللاكدوك. ضائعو مدينة مفتوحة لكلّ عاشق، ثائر،  نصر تحرسها،
المدن الكبرى بمفارقتها مع فيما حرص على رسم  صالن حرصكما . والمعروف بماخوره العريق

 هكلّالنص  و... المقدس/ين، المدنسالد/انيالدالفقه، /الفسق: في الآن ذاته ، أين يوجدأماكنها الحقيرة
أو المفارقة التي لا تلتقي معانيها قط، و لكنها تجتمع في  الضدية، ةعلى هذه الثنائي -يفي تصور-قام 

  .صوص تماما بتماملحياة كما في النا

3M3@M@è „Ü½a@êÜ‘½a@Ú ÌaÎâZ@ @

واية إلى صنف الأدب المكشوف القول بانتماء الر نييمكنوفقًا لمعطيات النص الداخلية 
)Littérature pornographique( ،الفاحش،  تلازم تسمية الأدب المكشوف: "بـ علممع ال

الكتابات الجنسيالأدب المكشوفو . ةة و الغرامي تحليل لجانب خاصة ، من النزوعات الإنساني
الغريزي94."قديسة خارج الت  
بـ تيسم  خييرطلق عليها ذلك، لولا شغل حرف التت لأو ما كن)" أو(رواية "هذه الرواية 

 تسميةواية ضيف للرأح أن قترو الآن أ. صردد الكبيرة التي امتلأ ا النلمساحات الت) أو( والتحيير
بأنها ا؛ ة جيديسمود لفت الانتباه إلى صيغة التو أ ".رواية المُقدس المُدنس"هي  أخرى،اصطلاحية 

رواية المقدس المدنس، أي أنّ المدنس نعت : رواية المقدس و المدنس، و إنما هي: ليست بالعطف أي
اسخة في اتمع من خلال ة الرينيبت الدوارر الذي لحق بالثّصف حجم الضحتى أ .سقدمنعوت الملل

بالحلمأحداث هذه الر   . واية التي تتخفّى حينا خلف الغريب، و تتحجج حينا آخر 
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من وجهة نظرها تسجيواية أرادت الرل حجم النفاق الدالذي أخذ في الانتشار، مع صعود نجم  يني
الحزب الديني سعينيات، و كيف في الجزائر سنوات الته علىو سة، صارت أيام الجمعة مقدأن اسالن 

ا أت روحيسواء ينفاقا، حتى إيمانا أو خوفا أو إن كانت تؤديها  مهو لا ي ،أن تؤدي صلواا جميعا
لم تفعل  المتجاوز الذي تحبذه الرواية الجديدة على  قولالب صنورده اليما  من قبيل، قط ذلكلها أم 

كيف و و هو يتهيأ ليوم الجمعة، من الحديث عن شخصية منافقة لأحد الإسلامويين  هذا النحو
   .، فينغمس في اللّذة بدلا من التقوىمن ساعة بساعة أو أقلّ صلاة الجمعةقبل  الجنس ةرسمابم ينشغل

بـيـن                   المـزج  
             س المقد /سالمدن  

لقد شكّل المحكي جاوز و أهم مشاهد  الجنسيهذه الاختراق في التو إن كان الأدب إجمالا واية الر ،
"يات النفع من شأن الفكرة التي تقول أنّ هوبنى فيها الجنس، حيث نجد الراس هو أحد الأماكن التي ي

العميقة مرتبطة مع ذلك النا تجاه كائن آخروع من الر 95."غبة التي يشعرون   
نحن معشر يني، فتطالبنا أويل الدتها بما يشبه التريقة التي تبني جزءا من غرائبيواية عن الطّتبتعد الرلم 
ة، بل و راحت تستشهد في بعض المواقف بآيات كريمة، أو أدعي. سليم بهعلى طريقته بالتالقراء 

ي شريفأومأثور نبو .تحويرلكن ه تناص تشكّلت آليواية ته في الرقل عبر تقنيات الن)Copier ( والقطع
)Couper ( و الإلصاق)Coller(ل، فكانت مخالفة لسياقها الدفيما نعرفه بم يني الأوالذي  زولناسبة الن

خلخل غريبة، تتفكيكية قراءة  ينيراث الدص قراءة التيواصل النياق بالسو في غير اهتمام  .وردت فيه
و من أمثلة ذلك حديثه عن جسد فاطي العاري الذي صار قمرا على . قبل لقي المألوفة منقواعد الت

و تحضر الآية الكريمة و بشكل سريع و مباشر. ، فقال هذا ربي هذا أكبرعلبجل الثّمرأى من الر: 
إبراهيم  ا ملَفَ{: في رحلة البحث عن الحق من سورة الأنعام -عليه السلام- قال تعالى في قصة سيدنا 

القَ ىأَرمر الَا قَغًازِب ذَها رلَي فَبلَ الَقَ لَفَا أَمن لَئم يهنِدي ركُي لأَبونن مالقَ نمِو الِّالضلَفَ)77(ينا م
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أَرى الشمس الَقَ ةًغَازِب ذَها ربكْا أَذَي هبلَفَ رلَفَا أَمالَقَ ت ا قَيإِ مِونيءٌرِي ب ما مت78(ونَكُرِش({ 
الحكيم، تصبح المقارنة واضحة الفوارق، فقد اعتمد المؤلِّف باستحضار الآيات البينات من الذّو كر 

ياق أولا و قبل كلّ سالفعلا على القطع و الاجتزاء من هنا و الإلصاق هناك، دون مراعاة لمقاربة 
القرآنيّشيء، و دون إتمام الن برزان دلالته و معناه، فكادت اللّو المقتطع من سابقه و لاحقه  صذان ي

ية أن تقع في المحظور أو فعلتواالر!..    
ا في الدأممت البطلة الفعليتكما سبق و أن أشر- الخالة يامنة ة عاء، فقد- من  155فحة في الص

ين راثيع، منتهجة فيه سبيل التتس المُكان لمدنم، و إنما عس النلم يكن لمقدفحمدا ليس كالحمد، الرواية 
و هي التي تخلّصت من كلّ. ائعينالض كتاب بالعربير ريف بعد زواجها ة، بما فيه المصحف الشالمتأخ

ة إلى العربيمن ابقة قد وجدت صلاة أخرى، و غيرت لغة حياا السكانت و من سي حمدان، 
  . الأمازيغية لغة حبها الحالية

 غير أنّ أبين الشواهد على تدنيس المقد النحلة"..س في نص لها سر "ة حلم الرعبان جل الثّكان قص
لم لا وجود لفاصل بين الحقيقة فاطي؛ و في الح الذي تقاسمه ليس مع توأمه شميسة هذه المرة بل مع

على ما تسرد  سول الكريمالر لمو كان بطل الح". حلم" :لأنه كلٌّ مجتمع تحت مسمى واحدالخيال، و
و كما لا  96."لبطلب مهما كان الطّ بيللن ة ترغب فيك، لا يردبويما نفسه النكأن"... :الرواية

لم يفصل الر الحالم أن يفرق بين الحقيقة و الوهم،  س، س و المدنجل الذي لا اسم له بين المقديستطيع 
حلمه  شريكةُ عندما تلعنهبة، على إثر الر الوعي ى صحافي لحظات أخرو . و جعله يقيم فيهبل 

الحلم، : "و هي تصرخ الشيطانَ م  الشيطان نتلعكذا في  و ما كان أن يرحل من رأسي، وسواسا يقي
ى أعتاب الكعبة، فأنا بيته، بيت يطان قد تبعني حتالش إنّ: في التفاصيل و لا يتركها، قلت في نفسي

طلب عاء و الغفران وتهي بعض الفصول و هي تلهث بالدنتحتى لَ 97."اماالله الحرالشيطان يجاور بيت 
  !!، خلاصك يا ربغفرانك يا رب: نحو الخلاص
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قع ثنائيات عديدة في هذه الرتتموواية التت ة، التي تحطّم بمبدأ الاختلاف جلّ الثّفكيكيوابت التي مر
ها عليها كريح صرصر عاتيه في أرض كانت منذ قديم تقتلع جذرا ضاربا بعمقتريد أن ة، و كأن

ة الخلخلة تلك، إلاّ أنّ شيئا ما لا يسمح لها دورا رئيسا في عملي) سالمدن/سالمقد(ثنائية  لعبت. الأزل
الحقيقة أن اسمي المثبت على : "ريقة التي اعترفت فيها فاطي باسمهابالعبور إلى العمق، و لننظر إلى الطّ

هويهذا الاسم كثيراتي الوطني ة هو فاطمة، و أبي كان يحب (...)و لأنه فقد أردت أن ه كان يحب
ثه أحد و أنا التي تعيش في دار الشلوبقي " فاطمة"إذن  98."طينياأحتفظ به له وحده دون أن ي

ا المقدفاطي"س المحفوظ المصان الذي تحتفظ به لنفسها، أم "ث الممنوح لكلّ فهو المدناسس الملوالن.   
ومهما يكن من أمر التس الدجاوز، فإنّ المقدبهة الاحتيال الأدبيحسب أ؛ و يني بقي أرفع من ش

الرا كفاية، و محتالا بخبرة تعفيه عن الكثير من المزالق الخطرة فيما تعلّق  وائيأمين الزاوي كاتبا ذكي
بالمقدس و الدمج بينهماس و المدن .خصياتكاملة من الاحترام واية مقاطع و في الرئهاولاو  الش 

للدين الإسلامي الذي عاشه مومو أثناء عزلته و انسحابه عندما سقط  الحنيف، مثل ذلك الحدث المهم
ة و الملاحظة  دفة بين يدي كتاب االله؛بالصهنا؛ فليس الكتاب هو ما هاية الدقيقة بالغة الأهمّاللّغوي

على  لهعمالمراوغ الكاتب  سجل علىأُ و مهما يكن من أمر فإني !سقط بيده، لأنه ليس أي كتاب
ات(سات و توسيع دوائر تضييق دائرة المقدالحري (ى كاد أن يكون المقدالعرش : س الوحيدحت االله رب

ذين العلامتين فمطروح للنقاش ، أما ما لحق - صلّى االله عليه و سلّم-ه الكريم رسولالعظيم و

   ؟!!هات النظرمفتوح لوجو
ص الباب لماذا فتح الن: وايةنفك يطارد هذه الرافي طلب الجواب، و الذي ما  حيلؤال السيبقى و 

لم يفعل ذلك في ، و هو عالم بخصوصية ثباا و رسوخهاعلى هذا النحو الخطير على المقدسات ؟ لما 
و إن صارت دمارا يأمل  ،ما دام ينشد الحرية أرض أخرى لا تزال بكرا جديدة على اليقينيات،

ة لمنح ما يرويه موثوقي" افي حاجة ماسة إليهأم ربما هو العبثيون من ورائه البعث و الحياة المختلفة؟ 
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س و حقيقيته و صرامته، مع أنّالمقد ابتكار ة إبداع محض وما يضفي هذه الحقيقة و القداسة و الموثوقي
ن في اخالص و تفنلتفتيق و التذويت و التركيب و التوغ لا يكاد يفوقه نموذج جاوز و العجن و الص

آخر من نماذج الإنسان و طاقاته المذهلة على الرعوالم اللامحدود و اللامرئي  حيل الدائم في 
   99."الإدهاشي الخوارقي اللامألوف و العجائبيو

، و بخلط المقدس و المدنس في بوتقة أحيانا غيرةرواية تعيش بتفاصيل الأشياء الص" سر النحلة لها"..
هي أيضا . كاتمع الجزائري إسلامي فق عليها في مجتمع عربي، عابثة بالقيم المتأحيانا أخرى واحدة
ة عليها باعتبارها لغة مخيفة بقدسي ة، من أجل أن تثورغة العربيا باللّة لسانيمبنياختارت أن تكون رواية 

قام بسحب النقص الذي و  ،ةالأوديبيمات المليء بالعقد نص المحرأخيرا هي و  .الكتاب الذي نزلت به
  .عابث إلى حد بعيدتفكيكي  ، في عمل أدبيطبيعي-الفوق إسقاطه على الكمالالطّبيعي و 

@ @

4M@@ŸÓ‰ÿ m¤aÚ ÌaÎ äZ@ @

تظلّ الرؤية من أهم تقنيات الراوي أحد المسؤولين الأوائل عن تحديدها، و الأصل واية، و يعتبر الر
يكون  د أنّاعتقلذلك سيغلب الظّن مبدئيا بالانص بقلم رجل، أنها " لها سر النحلة"..رواية  في
ث؛ و حلّت نالمؤ" أنا"م المفرد ه كان امرأة، عبر عنها بضمير المتكلّرجلا كذلك، لكن سيكون راويال

هي(اوية الر (محلّ الروائي )ا يفتح أبواب الج). هوبشأنل دمم الأشكال الرف تحت وائية التي تصن
 هي للاختلاف، و أخرى هي للانتقاص؟، لما تتميز به من خصائص أحيانا "سائيالأدب الن"عنوان 

منذ سنوات و دارسو أدبنا العربي تمعات ة الأخصوصا يتناولون إشكاليدب الذي تكتبه المرأة في ا
ة الذّالعربيكورية التة الإشكال تقلّفضيل أو التز، و إن كانت حدإذا ما تعلّق  -حسب ما أعتقد- مي

الأمر بالساسبثلاثة أعر لرد مقارنة بالشالهب؛ أو بالمرأة منذ زمن شهرزاد  نابع من ارتباط صفة الحكي
 -عبيرإنّ صح الت- الذكورة ويل مع ذاته و تاريخه الطّ عر العربييتعلّق بطبيعة الشالقديم جدا، و ثانيها 
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عندما كانت الفحولة حكرا على الرنجال دون النساء رغم وجود م )نه (نأشعر م )مثالثها ، و )ه
م الزيعود إلى تقدر الفكر العالميمن و تطو ا يسمح لإبداع المرأةو العربيمم ، ا أن يلقى احتراما إنساني

ا عن جنس كاتبهبعيد .  
ر الحاصل الذي أو عن التطوث عنه، عرف هذا الأدب النسائيتحد دة؛ فمنه المكتوب أوجها متعد

ا بقلم امرأة، و منه الّحقرأة كما لو كانت هي المعلى لسان  المسرود هذي هو من إبداع رجل لكن
جال من عن رؤيتها له في كثير من الأحيان، بل حتى من المبدعين الر كاتبته، لأنه يتحدث عنها و

 فتاة، تغني في مقهى حقير بحي شعبيو رواية أمين الزاوي ترويها . استعار أسماء نساء لتوقيع نصوصه
ة لمدينة وهران الجزائريلساردين اثنين هما فاطي و مومو،  و الحقيقة أنّ هناك. ةفي الواجهة البحريها كن

ا هو فكاملا فصلا سبعة عشررد على مدار كانت الرئيسة و الحاكمة بزمام السلم يبسط نفوذ ، أم
على ثلاثة فصول فقط، في محاولة من الكاتب لعرض القصة من وجهيها الاثنين طالما أنهما رؤيته إلاّ 

ن للقاضي في كلّ قضية م لابديدور في قاعات المحاكم، قريبا مما و . الاثنان طرفا القصة و بطلاها
، هذه الرواية بالذات سياقشبيه و ضمن رفين معا، و لا وجه للغرابة في هذا التع إلى الطّاستمالا

ة و أنّ الرخاصواية أعلنت وجودها من خلال جو دق و الكذب، بعد فاتحة أداء اليمين محاكمة الص
  .تلك

4M1@M@pb»üb‘n¤a@Î @pbÓ b̂‰ r¤aZ@ @

ي المادو وح بالجسد، الر تزج فيهايمككلّ نص روائي غرائبي بخلطة " لها سر النحلة"..ت بتكُ
دباى ، رو حتب القدسيأي عبر، الدنيوي ات و التقاطعاتا أسميته بمجموعة ممهو أمر يخدم  ، والثنائي

ة في ه أحد عناصر الأساسيعلى أن في ضوء الاعتراف بالعجائبي"ه جودحركية الفعل الروائي و يدعم و
القصصي و بنائه و تشكيل الفنر لها الظّهور و الاستمرار لو كانت  .تهحيويقدلكن هذه الكتابة لا ي

بل إن هذا الإيمان بالجانب غير . إليه الكاتب و القارئتخلو من قدر من الإيمان أو المعتقد الذي ينشد 
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لهذا ) أهمّية(و عن ) معنى(ر التي تتحرك فيها الرواية في بحثها عن المرئي من الحياة يشكّل أحد الأط
   100."الوجود

طابق، ما عدا شابه و التواية قامت على التجلّ القصص و الحكايات الواردة داخل الرإضافة إلى أنّ 
لم تستطع قطّ  وتالص(نقيض مستقلين، هي ثنائية  أن تتطابق و بقيت محافظة على طرفيّ ثنائية 

مباشرة طرد الآخر، بالضرورة و بشكل كان حضور أحدهما يعني  إذ المشار لها سابقا، )ورةوالص
خصوصا بالكيفية التي طرحتها الرواية عندما جعلت الصورة للشأبقت  امتة، وخصية الصوت الص

طرد  فاطي حاولت البطلة من المواقف المتكررة كثيرفي الو  .خصية الضائعة الملامحلى الشحكرا ع
  . تعود و جم عليها و تستوطن أحلامها في المنام و اليقظةلكنها ، صورة الرجل الأنيق من رأسها

مت الراس، كما قداب الطلائعيين كواية تجارب فريدة من نوعها في تراسل الحوالتي دعا إليها الكُت
و من  )Charles Baudelaire )1821 -1867شارل بودلير الشاعر الفرنسي الحداثيين من أمثال

   ):Correspondances" (مراسلات"قصيدة  اله الشهيرة في هذا اقصائد
  . المرء يمر عبر غابات من الرموز

أي أنّ لونا خاصا قد يحدث في النفس أثرا مشاا " 101.العطور و الألوان و الأصوات تتجاوب إنّ
ى اس تجاوب و تراسل بحيث تتلقّذا يكون بين الحوو. عطر بذاته للأثر الذي يحدثه صوت معين أو

ر لم أفكّ: "وايةفي الر "فا"وت تقول ورة للصو في غمرة اجتياح الص 102."حاسة معطى حاسة أخرى
ة دون شعر الرجل بحيرتي و أنا أشاهد السمفوني !!يوما في تجريب مشاهدة الموسيقى بدلا عن سماعها

   103."ل الموسيقى أفضل و أعمق من سماعهاتتخي أن (...)عبة صوت، أعجبتني اللّ

                                                                  
  .19و18ص  مقال في النوع الأدبي، ص-عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 100

101- Voir : Charles Baudelaire : Les fleurs du mal (édition de 1861), une édition illustrée par 
inkwatercolor.com, p 17 

  .331، ص 6/1994طع، .م.ج لأدب الحديث في مصر، دار المعارفتطور ا: أحمد هيكل - 102
  .108، ص )رواية(لها سر النحلة: ..أمين الزاوي - 103
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البطولة " :تحمل عنوانقد ة ورة في تمثيليوت و الصلعبة الصيتهيأ لي أنّ الرواية يمكنها أن تؤدي 
: راع بين شيئين، هماناقض بين فكرتين و الصة التمسألتي ي الآلمخططا سيمريطرح الت، و "التائهة

لم يلتقِ طرفاها قطّ في هذه الرواية العجيبةوت و الصورة في الص   :الغريبة ثنائية 

  ةـائيـثن              

لصـ                 الصـورة  / وت ا
       

  الرجل الأنيق   مـومـو                

   
الحقيقـة                 الحلـم       

  
  ين ـمـريـغالراع ــص          

  ورة وت و الصلصراع الصلا مجال (          
            لأنّ ورة، في زمن الصحليفها دونصر الن شك..  

  )وت في صمتانسحب الصلذلك           
 تعوددة لا متعدتظهر للوهلة الأولى قاطعات الكثيرة لقصص التعلى نظام من واية رال اعتمدت

 لعب دور البطولة مختلفين؛ كلّ راوٍ منهم يرغب فيرواة ، لمن بإلى قصة واحدةإلاّ بالقارئ في كلّ مرة 
جعلته الرواية خيارها  و التشويش غالبا، كراربإيعاز من تكنيك معين يقوم على الت و إسناده إليه،

ز و الاختلافللتمي.   
رد اللاحق على  قاطعاتظهرت التسابقة ال القصصواحدة من كما ذكرت من خلال رجوع الس

و هي تسمع الحكايات ما تلبث أن تصير " فاطي"خصية البطلة أصبحت الشمعه  بآخر، و بشكل أو
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ة تدخل الأسماء من شخصيف ،فعل مثل أحداثها تماما بتمامو ت اشخصياّ ها و تتقمص إحدىمثل
 تكونمن و من بين الأسئلة الجديرة بالطّرح، فيما يعني الشخصيات و تقاطعاا، و .وتخرج من أخرى

فاطي أهي نفسها مريما أخت مومو؟ أم هي شميسة أخت الرجل الثعبان؟ أم هي هديل صاحبة /فاطمة
  ..غاتا الأول؟ القطّ

بدل أن تعكس و بة، مرآة مضبفي ة و غيرهما خصيو الشبيه في الفعل الشتتشابك عناصر حكاية 
؛ وما )بيهرواية الش(واية من جديد لقبا آخر هو زادته غموضا و خلطا، فاستحقت الرالشيء بوضوح 

قول أبطالا مختلفين، أى لا لكن بأبطال يحملون أسماء أخرى فقط، حت ،القصص التي تعيد نفسها أكثر
لم يكونوا كذلك صدقا، كما قد يكونوا هم ذام لكن في زمنين مختلفين، زمن   الحلمالوهم و لأنهم 

بدو نموذج للرواية الجديدة و كيف هي فيما ي. و الحقيقية من جهة أخرى و زمن الواقع من جهة
ملابسه و جسده "بدأت تتخلّص من كلّ ما كان يميز الشخص و يبرزه مختلفا فأجهزت أيضا على 

فَقَد بصفة خاصة أثمن خاصية بين تلك الخواص جميعا، طباعه التي لا يتميز ا سواه، تميزا . ووجهه
لم تعد سوى أوهام و إنّ الشخصيات التي تحي. يمتد حتى إلى اسمه طه و المفتقدة لوجودها الذاتيّ، 

الموضوعي بالشخصيات /و عبثت الرواية على المستوى النفسي 104.."كوابيس و خداع و انعكاسات
         : جديومحولة إياها إلى نسخ متشاة، ف

  .الرجل الخمسيني شبيه والدها_
  .لشميسةغاتا قطّ شهيرا شبيه غاتا القطّ الخائن _
  .                  السكير العازف في آخر الرواية شبيه مومو_

  :  بين قاطع الكبير و المحوريأخيرا الت ثم يقع
  . فاطمة شبيهة شميسة_

                                                                  
  .36 ، صفتحي العشري: تر ،)دراسات عن الرواية(عصر الشك: ناتالي ساروت - 104
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لم يكن أمامها من حيلة و هي تتحول دون إرادة  شبهلو هو ا لم تجد هي نفسها تفسيرها، و  الذي 
 رتكرفت 105."من أخت الرجل الثعبان الذي يظهر و يختفيلت نسخة ني تحوأشعر و كأن" :منها

تبدأ ف بفاطمة أن تكون شبيهة شميسة، ونتهي المطااو  ،ة في أخرىحلول شخصيبمجرد  القصة الأولى
اية الص تها الشبيهة و قد انتهى كلّ شيء معقصواية، من حيث انتهت فاجعة فحة الأخيرة من الر

 كالعادة هم القط غاتاالشركاء الزمان فجرا، المكان خلاء، : في ةو قد ظهرت التقاطعات جلي .شميسة
   ...الجنون أو ما قاربهالمعروفة بتغير لون العينين، الحالة المنسوبة إلى فات الصوالسكارى، 

على عدة مستويات،  سطوريالأسخ المأو  وفيّالصلول من الحذا بنوع كلّ هت الرواية صاحب
ل ساعدها على إتمام التفي توثيقها منذ بدايته في الفصل الأو ل تقنية التقاطعات، التي شرع النصحو

و تداخل اليامنة البطلة مع اليمين المُؤدى مع أمين الزاوي الكاتب " أداء اليمين"الذي حمل عنوان 
و في تلقيها ،مويهبخلطة تقوم في إنتاجها على الت د و الشعلى التردك .هذا عن علاقات النص 

الخارجيا بالنة، أمكان كلّ طرف  إنّفاخل، سبة للديبه ضاع شبه الآخر تماما بتمام، و في هذا الش
إضافة إلى غريب من . وحدها الخالة يامنة العالمة التي لا يشبها أحد وجدت طريقها في الحياةكلاهما، ف

نابع من إست نوع خاصالقائمة على التبادلات و التقاطعات و العمد إلى محو الفواصل  روايةة الراتيجي
لـ ة و المألوفة؛ و إثرالاعتيادي ، )هي(أن يكون ) هو(تبادل الأدوار الحاصل في الأحداث أمكن 

فـو تنبت لها لحية ) الخالة يامنة(تنحت أصابعه و يرق صوته كأنثى، و ) مومو(العكس صحيح أيضا؛ 
  .اس كالرجالن في النتؤذّ و

واية بتجميع شتات قصصها في ، و عوض أن تقوم الرخيرطريقها إلى الأ التقاطعات واصلت
ا الحكائيا، و هي تعود على بدء، بعد أن عادت فاطمة شميسةالنهاية، قامت بتفجير نواة بذا!.. 

ماد، و عبر مخلّفا شظايا من دون رمن داخل حكاياته المتشاة، المتداخلة و المتزاحمة، نفجر النص او
نثر القصص هنا و هناك، ليصعب في النهاية جمع الشتات و يحصل ضياع المعنى  تمَّتقاطعاته و ثنائياته 

                                                                  
  .187ص  ،)رواية(لها سر النحلة: ..الزاويأمين  - 105
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لا في بطن الكاتب و لا و غوره في بطن الن ،ك سبيلا، إلاّ إن استطاع إلى ذلالقارئفي بطن ص.     
      لكن لم و لن تستطيع الت لم تنقطع عن الخلّالرواية  بخطاب  إليه رأساتوجه ي عن القارئ، لذلك 

بأنها تباغته، و هي تقول له بشكل غير صريح أنها تخاطبه، فتجعله يتلفت ورائه معه يحس مغاير؛ 
المغاير المختلف، ليتفطن بعد صدمة  على جانبيه مستفسرا عن مصدر الخطابينظر أمامه و ويدقّق 

لها ".. روايةو ما أعنيه بكلامي هذا أنّ . القارئ ذاته ، و بلسانا من النصة، إلى أنه الخارج توسريع
عب و المزج بين يرتكز على اللّ و الجزائري رد العربيلى الستكنيكا جديدا عانتقت  "سر النحلة
سأقص ( :كل من الخطاب الموجه مباشرة إلى القراءعلى هذا الش ركّبةالمالعبارات  ه فيتصلَخ الضمائر،

ها ة سأقصلخالتي يامنة حكاية مدهشة و تراجيدي(، )أحكي لكم قصته معهاس( ،)عليكم ذلك بتفصيل
الوسيم ابن ا(، )عليكم لاحقا  )ثكم عنه لاحقالزهرة الروخا سأحديا االله ها نحن عدنا إلى رشيق 

عبارة عن أنها  يفهم منهمابين قوسين، والغريب في كلّ هذه التراكيب إخراجها طباعيا موضوعة 
اء و خارج  كلام استثنائيه للقرعن الموجلياق س ةالعاملقص، ه يعترضها ليعطي إشارات و لكن

ة عن قصص و أحداث لاحقة في مجراستباقيا واية، ى الر آجلا و يتقاطع معيعود النص .  
 .فعلاً محيرا ، غير اعتياديو ت على الضمير المخاطب المربك شتملا التي أنجزت هذه العبارات

هو في قديم السرد و حديثه فالغالب الأعم  .حدوثه نادر هو أمرمخاطبة المتلقي مباشرة، و يتمثّل في 
 بعضهما ين إلىتمثلا أو اثن افسهإلى ن ث و المستجدات من خلال حوار شخصيةالتعرف على الأحدا

عة موجودة في سياق الحديث أو جما ية شخصا آخراوِرأن تخاطب هي الفكان المفروض  أو أكثر؛
داخل الأحداث الرة،وائي ه إلى المدون الحاجة إلى التأطراف محايدة  -فيما هو ظاهر-تلقّين، و هم وج

تقع خارج الن ،صة مواربة،ية إلى اوِتسعى الرو قد وضعت جمل المخاطبة بين  توريطها بطريقة ذكي
قوسين للدها تخرج عن خطاب القصة إلى خطاب منفصل و لكن ذو صلّة كما يقول لالة على أن
  . الإعلاميون

@ @
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الغرائبي كل الروائيمثل غيره أيضا من الآداب  ليس غريبا أن يخرج الش الجديد في الأدب الجزائري
مع ضرورة الانتباه العالمية من رحم الواقع المتحرك في أوسع الفضاءات و الممتدة على عديد الأزمنة، 

الواقع المتخيل عبارة عن صورة *. الواقع المادي يختلف عن الواقع المتخيل*: "إلى حزمة من الاعتبارات
الواقع المادي كلّ لا يتجزأ و الواقع المتخيل أجزاء متراصة في صورة *. اقع الحقيقيذهنية للو
    106."الواقع المادي ملموس و الواقع الإبداعي لغة و صور و أصوات*. فسيفساء

 بتعارضهنظامه الكلاسيكي المرتب ، أوإما بتناغمه القديم وإلاّ أنّ التقاطع مع الواقع حاصل لا محالة 
في تقديري - المعاصر و ثرائه المتناقض المفتوح على الحلم أو الباعث على الجنون و هذا الأخير 

أوضح و أبين للغرائبية الجديدة بسبب الفوضى العارمة في الحياة، و الموت العشوائي بين  -الشخصي
قل المشبهات و تخشب كلّ نص هو أثر محرر من ث"ثم إنّ  . الشخصيات، و الايار القيمي للمعتقدات

المحاكاة، ضمن شبكة تنظيمية تعمد إلى صوغ تحويلات للواقعي و الحلمي، عبر قنوات نصية يلوا 
  107..."الرمزي و الخياليّ، و يسندها وعي تتمثّل فيه آثار الأوهام و الحقائق و كلّ المتغيرات المعرفية

شبه الكتابة على الكتابة، أو ما يصطلح ديمة ما ييحدث أن يكون بين روايات اليوم و النصوص الق
من التشابه والتقاطع، مما " كتاب العظمة" و" لهَا سر النحلة"..بين  ماعليه بالطروس؛ كما يظهر 

؛ ففي الكتاب يجد المتلقي نفي صاحبه أَي صفة للكذب "تراسل النصوص"قادني إليه حدس أو هوس 
. ة كلّ المادة العجائبية الخوارقية الأخرى التي يسردها سرد يقين لا تردد فيهمؤكّدا ذا النفي سلام"

و يقحم تعليقات و آراء و تأويلات على العملية السردية تزيد ... وفوق ذلك، يبتكر الراوي أحداثا
الزماني، مما يعمق من نصاعة المسرود و حيوية البنية السردية، تعيد المتلقي بانتظام إلى الواقع المكاني و

                                                                  
 ت، منشورا)9(، سلسلة كريتيكا -الأدب العربي في اية القرن و بداية الألفية الثالثة-الرؤية الفجائعية : محمد معتصم - 106

  .81، ص 1/2003الاختلاف الجزائر العاصمة، ط
، دار الثقافة للنشر و التوزيع، مطبعة النجاح الجديدة الدار -في العتبات و بناء التأويل-مات هوية العلا: شعيب حليفي - 107

  .131ص  ،2005يناير /1طالبيضاء، 
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و في الرواية، يقف القارئ  108."مصداقية المروي و مشروعية المعرفة التي يقوم بكشفها و تشكيلها
منذ البداية على القسم الجازم بصدق النقل و الرواية كما حدثت وشوهدت، إضافة إلى الحدث 

 و الأمني و الاجتماعي و الراهن السياسي الواقعي عب اليوميللجزائر، بكلّ حيثيات زمن الر
بالإضافة إلى واقعية الأمكنة بفضائيها المعروفين القرية . والإرهاب، أو زمن الوقوف على عتبة الجنون

  .و المدينة
و بالرجوع إلى القسم، سأجازف بخوض غمار إعادة بناء الرواية من جديد، والانطلاق من حيث 

بـ ، فتنفتح معي القراءة أول ما تنفتح على إمكانية حكم النص "أداء اليمين"بدأت في فصلها الأول 
و قد كان القسم جزءا من النص الرئيس و ليس نصا . بسلطة ما، بقداسة ما، بتوريث أو بتوريط ما

و يعرف أنّ كلّ رواية تحاول مستطاعها الفصل بين ذات  109*.محاذيا كما يظهر للوهلة الأولى
ذات الراوي، و إبعاد شبهة صوت المؤلِّف القائد لأفكار النص و الموجه لمشاعر المتلقّين الكاتب و

صوب ما يعتقد به، و البديل لن يكون إلاّ من خلال خلق تلك الشخصيات الروائية الموازية و التي 
المتخي صا في النتها حالما تكون كيانا حقيقيل، لتمنع عنها تدخلات تعمل جاهدة في تسييج استقلالي

بالرغم من كلّ هذا لا يمكن بحال من . الخارج الخالق لها، و على رأسه الكاتب نفسه لكن، و 
كما ينادى باللّهجة (الأحوال، أن أتجاهل إمكانية الإشارة إلى أمين الزاوي الكاتب أو اليمين 

نّ التوقيع جاء في اية أداء اليمين ، إذ من الممكن أنه توسم نفسه في نصه، خصوصا و أ)الجزائرية
، دون ذكر الاسم كما جرت العادة في القسم أو الاعتراف أو التصريح المصادق عليه، "أنـا: "بـ

  .وكأن الاسم قد ذُكر و انتهِي من أمره فما عاد هناك من داع للتكرار
بل بالخمس؟ حيث تكرر  و مرة أخرى، علام دلّ يا ترى القسم المُؤكّد ليس بالثلاث فحسب

في مشهد يخيلُ " أقسم باالله العلي العظيم"القسم خمس مرات كاملة و هو حلف بأغلظ الأيمان 
للرقم . للقارئ على أنه جلسة محاكمة حقيقية كما نوهت من قبل  دلالته القوية في التراث ) 5(و 

                                                                  
العالم الغرائبي، ص: كمال أبو ديب - 108   .20 الأدب العجائبي و 
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الآيات الخمسة المعوذة من سورة (ات و عصمة الديني و الشعبي، و هو إضافة إلى ذلك رمز قوة و ثب
الفلق، و آل البيت الخمسة، و رمز الخمسة الدافعة للحسد و الضرر المستقر في الوجدان الشعبي 

  ...). العربي، و غيرها من الرموز
 أما. لقد نص القَسم الأول على قول الحقيقة، كلّ الحقيقة و لو كانت من قبيل العجب و الخيال

القَسم الثاني فكان لسرد الحكاية بلا تزوير مع الإشارة الدقيقة إلى شخصية الحياة التي يتمتع ا 
صاحب القَسم، المتصف بنفاذ البصر و البصيرة، و بالتوغّل في الحياة غاية الخطيئة التي رمز لها 

لذاتية التي فيها يتعرى صاحبها يليه القَسم الثالث على شكل اعتراف و شيء من السيرة ا. بالتفاحة
أما القَسم الرابع فبعدم الخوف في الإفصاح عن كلّ شيء رغم ما له من سلطة مدنية . أمام الملأ

و قبل النهاية جاء القَسم الخامس والأخير للتأكيد . أودينية أو عسكرية ما دام جزءا من تجربة الحياة
. لابتعاد عن مزالق التهويل السردي في كلّ ما يقصه الرواةعلى قول الحقيقة و عدم الكذب، و ا

على أنّ كلّ الناس يصرون على القول بعظمة  -بلا قَسم هذه المرة- وأخيرا، استقرت نتيجة الكلام 
لسام، و ما في اللسان عظم، و على أنّ كلّ الناس يرون الصدق مفخرة و الكذب منقصة، إلاّ أنّ 

  . أكذبه دوماأعذب الشعر 
في ) "أنا(و بعد كلّ هذا الأيمان المتتالية، وقَّع مؤدي اليمين بضمير منفصل يدلّ على المتكلّم المفرد 

زمن الأزمة الثّقافية، و عندما لا تتوازى القيم التقليدية مع وقائع التجربة عند أية نقطة، و عندما يثار 
أو يمكن  110."هن يرتد داخلا على ذاته باحثا عن شكل الواقع هناكالغبار حول الواقع برمته، فإنّ الذّ

أن تحمل دلالة عامة مفتوحة على الأسماء جميعها من ذكر و أنثى، حتى تشمل كلّ من يقْسِم ) أنا(لـ
من الإصرار على  لماذا كلّ هذا الكم: لكن السؤال الذي يستفز القارئ في هذا المقام. بما سبق ذكره

لم يكن الجنون، قول  الحقيقة أو الإيهام ا؟ رغم أنّ التلميح إلى غرائبية النص التي تقارب الخيال إن 
قد كانت على رأس أولويات القَسم المبني على المغالطة، و التثبت من أنّ الكذب سبيل المؤلِّفين 
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إلاّ أنّ الموقّع . هما بلغت خطوراالعذب، الذي لا غنى لهم عنه في تمرير رسائلهم الثقافية و الفكرية م
و هكذا . "ظلّ عبر مراحل القسم الخمسة ينعت نفسه بالصادق في القول و الأمين في النقل) أنا(بـ 

إنه يسرد الخارق المتخيل بوصفه توثيقا : فإنّ هذا النص الخوارقي يمارس فعل إبداع مغامر مذهل
دون أن يخشى صاحبه أن يقال عنه  111."المتخيل، السحري بالواقعيإنه يمزج التاريخي ب. تاريخيا عاديا

  !كذّاب مدعٍ مزيف، و هو يروي الغريب المصدق أو الذي يجب أن يصدق
العقد الضمني بين المؤلِّف و المتلقِّي أيا كانا يقوم على تصديق الطّرف الثانيّ في مقابل إتقان  إنّ

رغم التغير الواضح في مؤشرات علاقة . الطّرف الأول للحكاية التي ينسجها كما لو كانت حقيقة
ي التشيكي ميلان كانديرا الذي مع نشأة الرواية الحديثة كما يرى الناقد و الروائ"الثّقة و التصديق 

طاب له أن يصور العلاقة الجديدة التي قامت بين الكاتب و القارئ على شكل عقد من مادتين، أسماه 
  : عقد القراءة الجديد

  ...يتعهد القارئ بأن يتظاهر إزاء الأحداث المروية كما لو أنها وقعت فعلا: المادة الأولى
، يتعهد المؤلِّف بأن يستخدم كل ما عنده ليجعل عمله قابلا للتصديق في المقابل: المادة الثانية

لو جاز لي -أخلاقي /و هو الأمر الذي خانه أمين الزاوي تماما، و أتبعه راويه بجرم ديني 112."ومعقولا
  . قول أهل القانونيتمثّل في اليمين الغموس عن سبق إصرار و ترصد كما ي -القول
نّ الأدب فعل كلام أو حادثة نصية يبعث على ضروب محددة من يمكن الاستنتاج إذن، أ"

و هو يغاير الأنواع الأخرى من أفعال الكلام كنقل المعلومات و طرح الأسئلة و البر . الاهتمام
و ما يحمل القراء على التعامل مع شيء ما بوصفه أدبا هو أنهم يجدونه غالبا في سياق يعينه . بالوعود

كما في رواية أمين الزاوي، حيث ستخلف الرواية بكلّ وعد قطعته في الفصل  113."بابوصفه أد
ربما . الأول من أداء اليمين، و بدل أن تحكي لنا ظاهر الحقيقة المرة روت لنا هامشها الباطني انون

                                                                  
العالم الغرائبي، ص: كمال أبو ديب - 111   .11 الأدب العجائبي و 
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، 'رواية'م عزاؤها في إخلاف الوعد عقدها الذي وقّعته معنا نحن معشر القراء على صفحة الغلاف باس
تدخل ضمن نطاق الأدب الذي يحتاج إلى تلقٍ على نحو مغاير خاص.   

تقع الرواية على هامش الأزمة الجزائريقدما لهامش في موضوع وداء، إلاّ أنّ اة زمن العشرية الس 
ة ة مجنونة هي نتيجة حتميهو المركز في موضوع آخر، و هنا تتمحور الرواية حول فكرة خيالييكون 

و أشترك هنا مع الناقد محمد معتصم عندما  .بأكمله وطن مأساةو  أزمةتعد عن عمق لسبب لا يب
تمازج النقيضين  هل هي تراجيديا معاصرة؟ أو حس تراجيدي في الكتابة المعاصرة ناتجة عن: سأل

الحلم و النشوة، حيت يسترشد برأي نيتشه الذي و ق يستعين في تحقي"عن الاختلاف بين العقل و 
التي هي بالنسبة للشاعر الحقيقي ليست صورة استبدالية يراها ) La métaphore(ذلك على الاستعارة 
  La métamorphose".( 114(التحول /كما يستعين بالمسخ حقيقة محلّ الفكرة،

و لأنّ الض؛كثيرة أفعالبب في ردود غط قد يتس منها الرغبة في التجاوز و كسر و مخالفة المنطقي 
أن تكون منجزا روائيا مختلفًا عن " لها سر النحلة"..استطاعت رواية فقد، الواقعيو التاريخي اختراقو

لم يتعود عليها النص الجزائري المثقل  كثير من المنجزات الجزائرية على وجه التحديد، بغرائبية ربما 
عية ردحا من الزمن، فصارت أشبه بقَدرٍ يرافق بواقعية الحدث اليومي المتضخم، والمُغرِق في الفجائ

و هو ما يدفع بمثل هذه الأشكال الروائية الجديدة إلى . النص الجزائري الثائر المناضل بطريقته الإبداعية
. الرواية دوما أكثر من كوا مجرد رواية، لأنّ التجاوز هو ميداا" .ممارسة تجريبيتها في الواقع بعمق

ا فالس عة تستنفدعة و اللامقدار، و الغمر و الفيضان، و تجربة الحدود و عبورها، كلّها تجارب متنو
العالم، و ذا قال كبار روائيي القرن إنّ تجاوز الرواية، ما هو إلاّ شكل خلق من . (...) ممكنات 

نسبة لهاوي هذا و من الجهة الأخرى، و حتى بال. صميم جنوا، استجابة لنداء القارئ من جهة
نص جديد بحاجة إلى و هي  115."ا أكثر من كوا رواية و فقطالجنس الأدبي فستبقى الرواية دوم

تسنى إرضاء من جهتها لن  هي الكثير و الكثير، وها يريد منصنع مجد الرواية لأنه  متلق جديد أيضا،

                                                                  
 .45، ص -الأدب العربي في اية القرن و بداية الألفية الثالثة- الرؤية الفجائعية: محمد معتصم - 114
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في نظر البعض، جاوز الشجاعة تجارب التالسعة الهائلة و المفتوحة و ، عبر ما يمكنها ممارسته من هطلب
  .في حكم البعض الآخرو المتطاولة 

و من  116."أصعب إحساس يمكنه اختراق الكاتب وقوفه على حقيقة التغاير بين المتخيل و الواقع"
العالم الحقيقي  أجل اختراق هذا الإحساس من الداخل، كان لزاما على الرواية أن تعيش حياة تشبه 

الحلم ، من دونفوضىال من حولها و هو يغرق في عالم  اختراق تمكّنت . أن تفقد شعورها المتأمل في 
على عدة مستويات، في شكل فن  "أمين الزاوي" للكاتب الجزائري" لها سر النحلة"..منه رواية 

و لا تعتبر  .صيب آخر ممتع مما نحلم بهبننصيب مقنع من مشاة الواقع، و ب برزخي؛ ينتقي و يحتفظ
هذه الحرفة حكرا على هذا النص أو غيره، بقدر ما هي طموح فني لعموم الأدب الجيد الذي يحتلّ 

، و إن كان هناك غرابة في الجمع بينهما في نص واحد، فعلينا أكثر المواقع ذكاء بين الواقع و الخيال
لا ذلك الذي  حقا بائس و يائسو . جديدير و التغيلتلاهيم قابلة مفبأنّ الغرابة و العجب  أن لا ننسى

 .يعرف كيف يخاطب قارئ المستقبل

4M3@M@kÌäÃ¤a@Ú ÌaÎ ä¤a@› »œIÒ@HÚ ‘Ó‘ßbi@‚ bËÌĂa@Î @÷a6Å¸ a@¥iZ@@ @

كنت قد توصلت في الفصل السابق الذي تناولت فيه الشكل الواقعي الجديد للرواية الجزائرية من 
خلال عينة روائية مما كتب بشير مفتي، إلى أنّ أبرز فعل أثّرت به كان فعل الجوسسة و التلصص على 

ديدة، يبرع كلّ نص في حكايات و الناس و حيام، قصد الغور في عميق المحكي الواقعي بتقنيات ج
  . ابتكارها بما يناسبه في وضعه المريح مع المتلقّي

عن تميزه بفعل  بحثلذي خصصت له الفصل الثاني للالغرائبي، ا و من الشكل الواقعي إلى الشكل
 زج الغريب بين المألوف المقبولي الحافلة ذا الممن خلال رواية أمين الزاوو تحديدا ، الاختراق

والحلم، ثم بين الواقعي بين الح الجنون، و بين العقل  الدنيوي و القدسي،بينغريب الشاذّ، الو قيقة 
العالم الخارجي، شأنه في ذلك " .المتخيلو فممارسة الفعل الاعتيادي اليومي لا تعيد إليه الانسجام مع 
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) معنى(ا يبحثون مجددا عن أخذوشأن الروائيين أنفسهم الذين انفرط عندهم الحس بالانسجام، و 
و لذلك تقترح هذه الرواية إمكانية  117."أشكال تقدر على الاحتواء قيمة للوجود، كما بحثوا فيو

سردية التعجيب على  الوقت نفسه، بتركيب قاربين، بالتوازي و فيالقراءة عبر مسارين تأويليين مت
   ".رواية الغرائبية الجديدة" سردية اليومي في
المتناثرة شظاياها إلاّ  كلّما سرت قدما داخل الحكاية الانفجارية و بين القصصالقراءة و ما زادتني 

الأحداث  ل من عجائبفي ظلا ا و مقبولاًعتوقَّفيه م يصبح العبث. يقينا بأنه نص تفكيكي بامتياز
يعود إليه فيقيد قد  طبيعي منطقٍكلّ نعدم و مثل جميع النصوص الغرائبية ي، وغرائب الشخصيات

مرجعيبة أو أحداث متسلسلة على سبيل المثال لا الحصر ةته القصصيوشيئا فشيئا يرسخ . بحبكة مرت
لدي الاعتقاد بأنها روايات تجاوز عتبة فعل القول إلى فعل التغيير عن طريق ممارسة فعل الاختراق، 

ما بعد أن استطاع تأسيس جدواه بنشدان الحرية و . الذي ينطلق من الواقع ليعود عليه و ليس إليه
تبه من مجازفات دلالي دعة و شكلية ة، تنتمي إلى الواقع الذي لا يخلو بدوره من الخوارقي
عليه و السعي إلى تحديده و تغييره و موضعته في إطار أثير في الواقع و السيطرة و الت" ،اتالإدهاشيو

لذلك يزدحم النص بالإشارة إلى الواقع الإنسانيّ العادي اليومي، واقع . زةعقائدي أحد أهدافه البار
غير أنّ هذا التوجه (...) الممارسات الأخلاقية و السلوكية و المعتقدات و المواقف في الحياة اليومية 

لّي أنّ المتعة نحو السيطرة على الواقع لا ينبغي أن يعتبر الهدف الأسمى أو الوحيد للنص، إذ من الج
ة ها غايات جماليخيوط و تقنيات و آليات للافتراء هي كلّالكبيرة في خلق بنية سردية مثيرة و نسج 

سامية من غايات النونه و يواصلون عملية  118."صاب عن تبرير كلّ ما يروو هنا يترفّع الكت
التشكيل السردي، دون اهتمام بالغ بالتوقّف عند كلّ جزئية غريبة لتوثيق مصداقيتها أو مقاربتها 

  .لعقل هذا أوذاك من القراء على اختلاف مستويام و نسب اعتقادهم

                                                                  
  .27مقال في النوع الأدبي، ص -عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 117
العالم الغرائبي،: كمال أبو ديب - 118   .49و48 ص ص الأدب العجائبي و 
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طاحة بالواقع و تمريغه في لوثة رماد الايار من أجل ذا يكون الفانتاستيك نصا كفيلا للإ"
يقوم الفانتاستيك بحمل . (...) اغتساله، قصد تحريره من سكونيته، و ليس لتقديم أجوبة جاهزة

القارئ إلى مناطق الدهشة و الحيرة، حتى يتمكّن من الدخول في محاورات مع المسلّمات، بالتأمل، 
خصوصا في عقود الألفية الجديدة و ما حملته من  119."أسسها الهشة وتوجيه ضربات متوالية إلى

تأسيسات جديدة لكلّ ما حولها، و بمفاهيمها المختلفة عن السابق بمقدار الرغبة الجامحة في التغيير، 
والانتصار على ذاا بإعلاء صرح الفكر الجديد، الذي يسمح لنفسه بمناقشة مسلّمات الماضي بحرية 

، بعيد سقوط الإيديولوجيات الضخمة الواحدة تلو الأخرى، و مما صاحبها من انمحاء الحدود مفتوحة
  .المحاصرة للحياة الجديدة لإنسان ما بعد الألفين

إنّ أهم فعل للرواية الغرائبية لا يعدو أن يكون تأكيدا على إمكانات التخييل الأدبي الواسعة، أوفعل 
بيد أنه تحول . العالم الواقعي إلى نقيضه اللّفظي و مكمله المعنوي الغرائبي اختراق و تحويل و عبور من

. على طريقة الحياة الواقعية، و ليس على ج الخيال الأسطوري، لكن بالتقنية الانتقال الخاطفة ذاا
عي اللّذة كما هو تحول بطل الرواية مومو؛ من عازف على العود في بار حقير على مسمع من متسكّ

خلاصة القول أننا . "المباحة، إلى مؤذّن بمسجد الخلفاء الراشدين تحت رقابة متديني الموت المستباح
العالم المألوف بسلوكاته العادية حيث يصير الإنسان العادي، في ظلّ  أمام عجائبي معمم يلون وجه 

   120."ول من الاستثناء إلى القاعدةقلق العصر و شروخ الوجود المعاصر، هو العجائبي الذي تح
ة بالعوالم الحيواني فضاء لفعل الاختراق، انتهك فيه عالمها الإنسي "لها سر النحلة".. روايةكانت 

ربما لاعتقاد تظنه طائفة كبيرة  .سِبالمدنو لوث المقدس فيه  والجنية، ثم توسل بتجريب آخر انتهِك
الم كما يشاء، و يصوغ ما يشاء غير خاضع إلاّ " الانتهاك يستطيعبأنّ نص  من المبدعين يعجن الع

ه الخيال جامحا، طليقا، إن. باته الخاصة و لما يختار هو أن يرسمه من قوانين و حدودلشهوته و لمتطلّ

                                                                  
  .20 شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص: شعيب حليفي - 119
  .21 ص الصديق بوعلام،: تر مدخل إلى الأدب العجائبي،: تزفتان تودوروف - 120
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حينا آخر،  طارت إلى الخياليّ والقصص الوادرة في الرواية و إن مالت إلى الواقع حينا و 121."منتهكا
فقد توافقت في النبخاذ الهاية على اتلطابعا لها و  122*ةوهيميلشخصيث في كلّ ما جعلت ااها تتحد

الحلم به أو    .تفعله من خلال معبر 
لا تتوقّف هذه الأشكال الروائية الجديدة بكلّ ما فيها من غرابة و عجب عن معاودة نوسطالجيا 

دون سواها من الآداب، فهي الأشد تعلّقا بالواقع و الأكثر الإيهام بالحقيقة، لأنها حرفة الرواية 
تماسكا منه حتى و هي تفكّك يقينياته بالفعل، ففي حينها يكون هو بالمقابل قد بدأ التخلّي عنها 

عالم متميز متين هو الميزة الكبرى للرواية، ": يقول هنري جيمس. بالقوة إن الإيهام بالحقيقة أو خلق 
الحياة، و ينافس أخاه المصور في  وائيفهنا ينافس الرعتمد عليها جميع ميزاا الأخرى تالميزة التي 

انيّ، و تعبيره كل الذي ينقل معناه، و للامساك بلون المشهد الإنسمحاولته لتصوير شكل الأشياء، الش
   123."ومسطّحه، و مادته

سحرية اصية باعتبارها خ ،وايةالربين أولويات ما يميز فنون ة من الإيهام بالواقعي و عليه، يأتي
صديق، ثم تخبرهم المتلقين بمشاة الواقع إلى درجة الت و توهم. إلى قلب الإثبات فيتحمل الن عجيبة

، بأن كلّ ما -حديدعلى وجه الت- الإحالة إلى صفحة الغلاف الأولى عندما تعود م على بدء، و ب
يخص الرواية الجديدة تحديدا، لأنها و إن  لا يكاد يخرج من هذه الدائرة استثناءٌ و. يةقرؤوه هو روا

عالم تبقى ذات موقف منه غير منزاحة عنه  و هو أمر ينطبق على جميع أشكالها الكتابية، . اختلفت مع ال
يتوزع  ى ذلك، منها ماما أكثر الشواهد المتنوعة عل والغرائبي فما بالك بخلافه؛ كان من الأدب  و إن

                                                                  
العالم الغرائبي، ص: و ديبكمال أب - 121   .8 الأدب العجائبي و 
القيم الاجتماعية، و لا يقيم ): Bohemianism(البوهيمية *  - 122 أسلوب حياة الفنان أو الأديب الذي لا يقيم وزنا للمعايير و 

مجدي وهبه، : ينظر. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر و البوهيمية من مظاهر الثورة الرومانتيكية. على حالٍ أو مكان معين
  .80 معجم المصطلحات العربية في اللّغة و الأدب، ص: كامل المهندس

إنجيل بطرس سمعان، : نظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث، ترجمة و تقديم: جيمس، كونراد، وولف، لورنس، لبوك - 123
  .32ص 
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ر اشالمها أمثلة على حس الاشتراك الذي و كلّ .منها ما ينتشر في الأدب العربي و الأدب الغربي على
  . ااة مهما اختلفت ثقافاا و جغرافيفق الآداب العالميا، و عليه تتهنإليه 

نظر إلى المرجعيقد ية الخارجيزاوية المرجع الذي يوازي الحدث المشابه دة، إحداها ة من زوايا متعد
للحقيقي إثباتا و نفيل و هو داخل النا في الآن ذاته، ليتحوص بعد أن أعمل فيه السة، رد أدواته الفني

 الحقائق النوعية الفنيةالتأثير في القارئ عن طريق تقديم " دف إلىة ديدواية الجالر و .إلى مجرد وهم
يحدث في الغالب التركيز و السعي إلى مبدأ مهم من جماليات التلقي يتمثّل في الإيهام  و. بصورة مقنعة

م التأثناء ذر ، وجب الحو لكن 124."بالواقعية أي الإيهام بواقعية عالمها الفني عامل مع مثل هذه المفاهي
ر بروست الحالتبسيطيب ة؛ و لقد فسها لغز يسبة بأنقيقة الإنسانياروالد العالم الر ذاته  وائيو استحال 

عالم نسبي فالإنسان العادي ). ةأدبي/ةفني(هي قصص و روايات المروية جارب الت إذ ليست كلّ. إلى 
دق و الموافقة للواقع قدر ثوب الص) ةالكلامي( يروي ما يريد تقديمه للمتلقي قصد إقناعه، ملبسا روايته

للعالم،العادية التي تروي الأحداث و الرواية الفن و الفرق بين الرواية. ما يستطيع  ية التي تنقل رؤية 
ن في أن الأخير أكثر حنكة بالكذب الذي أوباختصار شديد بين الإنسان العادي و الروائي، تكم

ل فيصير فنه. ايتجمإن "م لنا حوادث شبيهة بالحوادث اليومية، مسبغا عليها أكثر ما يستطاع من يقد
الواقع؛ /هو الفرق بين الرواية و الحقيقة و هذا 125."إلى الخداع ىا قد يصل حتالحقيقة، مم مظاهر

 الإقناع، و مختلفان تماما في الآن ذاته لأنّ: متشاة مصيرهما و غايتهما واحدة مرتبطان ببعضهما لأنّ
خادعةة و الموسائلهما متعارضة متناقضة بين الحقيقي .  

فهو  ،ستقبل لهامن حيث هو المواصل، أما القارئ تكون ملزمة بالت ،رسالة من حيث هيالرواية  إنّ
ل في حدود العقد الافتراضيملزم بالتقب المبرم بين النو المتلقّ صةي عام .و إن كان التقبة ل لا يعني البت

تفطينفي  اهبنفس لأنّ رواية اليوم نصوص تشرفقدم، كان مطروحا في الدق الأخلاقي الذي الص 
القارئ على إستراتيجيدمير الذاتيّة الت من خلاالناقلة ةلمفهوم الواقعي ،ت واية كفنل خصائص الري به ش

                                                                  
  .12أنماط الرواية العربية الجديدة، ص : عزيز الماضي شكري - 124
  .6فريد أنطونيوس، ص : بحوث في الرواية الجديدة، تر: ميشال بوتور - 125
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واية مع القارئ عالما جديدا، . مذكّرة بصيغة العقد بينهمااته كلّ جماليلشهود فيه لا وجود ستفتح الر
. تصوير هذا أو ذاكأخطاء فادحة في  واتكبقد ار الكُتابإن كان  يهللإثبات، و لا يعن ونستحضري

ت منهافالشهود مثل الأبطال هم أيضا مجبولين من ورق، كائنات حبريثبة لا يمكن محادثتها و لا الت. 
سر و تحملنا على متابعة أحاديثها على مدار ي ذلك بكلّ فهي تفعل معنا، العكس صحيح تماما و لكن

قد قال أنّ الشعر بمعزل عن الدين، فمن حق لف السو إذا كان ... صفحات و صفحات طوال
   .منظري الرواية المعاصرين أن يجعلوا الرواية بمنأى عن التثبت

ظاهر عن في حقيقته و جوهره ين عقدا يختلف تلقّع مبدعه مع الموقّييفترض في كلّ فعل روائي أن 
 بكلّ على القبول المبدئي و النهائيفيه  صني الذي طلعت به هذه الرواية؛ قول الحقيقةعلى م سقَال

ا،عن ا ه دون الاستفسارمضامين نصو تسمية العقد لن تكون إلاّ  لحقيقة و مكامنها و شهود إثبا
. غة الفنية البحتةة ذات الصبفهو العقد الوحيد الذي يمكن أن يحمل هذه البنود الاستثنائي ".روايـة"

الحلم، و الص القارئ بعد جولات بين الحقيقة و الخيال، خرجوأخيرا سي الرواية حة و الزيف، الواقع و 
أن  على جميع القراءو ... بطريقة مشوقة تهاحقيقة بخلاصة مفادها أنّ عمل الرواية هو تقديم و الحيا

اد حماسا بنكهات تي تزدلحكاياا ال همالأدب يكمل الحياة في بعض جوانبها، و يشبع م بأنّ واعترفي
فن القص. اية متعة القراءة، بل تت فعلاقتنا بالرواية لا تنقطع معصل بالمعرفة الروائينا من قُة التي تلح

الننن لصوص و تؤمو الأحلام الغريبة ة للحقائق الأخرى من الحياة الواسعةا إحاطة بالجوانب الخفي.  
العالم ق د تحول إلى قرية صغيرة، يتم فيها تناقل الأخبار و تبادل في هذا الزمن المعاصر المفتوح و 

الخبرات و تلاقي الثقافات، استثمرت الآداب الغربية ما لته من الآداب الشرقية، و كذلك فعلت 
و اليوم نشهد ثورة الآداب كما شهدنا اية القرن الماضي و مطلع . هذه الأخيرة مع مثيلتها و أكثر

المعلومات؛ لقد استفادت الرواية العربية بمطالعة الروايات القادمة من كلّ القارات  القرن الحالي ثورة
و إذا كان تيار الرواية الجديدة قد لقي كلّ ذلك الجدل المرادف .. الأوروبية و الأمريكية و غيرها

اللاتينية، فإنّ الرواية للنجاح في أوروبا، و الرواية الواقعية السحرية عرفت رواجا لا مثيل له في أمريكا 
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العربية و بكُتاا الجدد المثقفين بكم من لغة، لن يكونوا بمنأى عن هذه المعطيات الكتابية المُتاحة للمتح 
قومي أو مانع وطني أو رافض فكري منها دون عائق لغوي .  

بلا هوية أو خصوصية، أو أنها مجرد تركيبة  الجزائريةو إذ أقول هذا الكلام، فلا أعني أنّ روايتنا 
-إنّ روايتنا مميزة بموقعها الإستراتيجي البين. تلفّق أجزاء إلى بعضها أو توفّق بينها في أحسن الأحوال

بين، تحمل هويتها في داخلها و لا تضطر إلى الإعلان المسبق عن ذلك، لأنها ستفصح عنها في الكلمة 
و تملك الرواية الجزائرية دليلا قويا . لأول من الصفحة الأولى في كلّ ما تبدعهالأولى من السطر ا

لم تخرج يوما عن كوا جزائرية  واضحا على ذلك، يتمثّل في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، التي 
فالعالم أصبح . فرنسيفي الصميم و من الألف إلى الياء، حتى و هي مغتربة غُربتها اللّغوية في منفاها ال

وطن الجميع، و الأفكار مفتوحة على بعضها، و اللغات تتواطأ و تتوحد سريا دون الإشارات التي 
أخذت الرواية العربية القومية و الجزائرية المحلية من الرواية الجديدة . ترسلها الترجمة بمفهومها التقليدي

  . لاتينية غرائبيتها الواقعية- ن الرواية الواقعية السحرية الأمريكوالأوروبية أشياءها البسيطة المهمة، و م
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  المالشكل اللغوي الجديد و فعل الج

  يلام مستغانملأح" كالأسود يليق ب: "في رواية

  
  
  

  "كُن صانع لغة أو موجدا لها"-        
 حوار في الرواية الجديدة: ريمون إلاهو                                                                      

 
"                                                                                                      الأسود لونا يعقد عليه الأحمر قرانه في عيد الحبهل أجمل من "-        

  الأسود يليق بك: حلام مستغانميأ
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تتنوع حتى  ن، اختارت الروايات أدوائر التجريبية و مع توسع سردفي ظلّ انفتاح المقاربات ال
 ا، و إن كانت تتبع توجهالحصر للانفتاح التي لا تعرفخاصة هو حالة  منها شكلاً نصكلّ قارب 

كتابيواية ا عامخذ من الرابعة لهذا المذهب أو ذلك الجا يتب من الحدود و الحواجز التهرديدة سبيلا للت
ة مؤخرا توجه أصيل ارى من حيث وسيلة تعبيره، من التوجهات المعاصرة في الرواية العربي .التيار

يؤمن كثيرا بطاقات اللّغة العربية و قدرا الفائقة على مجاراة مجد الشعر في علاقته التاريخية العشقية مع 
بـالمعاصرة  كثيرة تناولت الرواية مبثوثا بين ثنايا مراجع وجدته. اللّغة الرواية : "بالدراسة، واسمة إياها 

بـ" القصيدة إن كانت تروم تحديد أساليبها  "شعرية الرواية : "إن كانت تريد تسمية شكلها، أو 
  . وتقنياا

إمكانات  و التي تلعب على اقنية البارزة فيهباعتبار الت "اللّغوي الجديدكل الش"سأسميها  لكني الآن
ت ضمن سياقاالكتابي  انتمائها الزمني و معطاهاإلى  ظرنبال من جهة، و وي اللامنتهيلّغيد الالتول

و ليس معنى هذا الكلام أنّ الأشكال الأخرى ليست لغوية . من جهة ثانية الرواية التجريبية الجديدة
بالأصل و الطّبيعة، و الحق أن لا وجود لنص أدبي يمكن أن يقع خارج حدود اللّغة البتة، و لكن هذا 

، ؛ و كما هي الحال في أطروحة بحثيالأكثر ارتكازا على اللّغةالشكل في كتابة الرواية تحديدا هو 
الناس و يتلصص على حكايام، ا يتوسل بالشتات شكلا واقعيا ينقل به قصص وجدت نص فلقد

العالم المتردد، و الآن ألوفراق آفاق الحياة المآخر يعول على التفكيك شكلا غرائبيا يدهش باختو ة نحو 
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التأثير في إلى  قو أقصر طري، لا يستعين بغير اللّغة كما أرى كأبرز وسيلة للتغيير هو شكل ثالث مغاير
   .المتلقي

1M1@M@@ÚĉÓ¤bÿëg@Òcä½a@  aÜig@âbÓnÅ¸ a@Ú ¤défl@Î@ø@Ú ÌaÎâBĊŸi@’ Ó‹Ì@ÖÏç ąBZ@ @

و ما ينتمي إلى -2**لأحلام مستغانمي 1*"الأسود يليق بك"صية بالذات نة الننّ هذه العيبل إ
لا من طينة لغوية، أو مادته نصهي ؛ ةماالعالأدبية  اكينونتهحيث من  - مدارها من روايات مشاكلة

يتها صوصخو من حيث . أخيرا صناعة لغوية ة لغوية، و جماله بلاغة لغوية، و تشكيلهتقني و صوره
غة، ثمّ فضاءه أبطال مجبولين من اللّ يدة باللّغة، و شخصياتهالجد موضوعه المعرفة ؛ فهي سرالروائية

  . أيضا في اللّغة مساحة ممتدة
الذي أعتقده أخص خاصيات اللّغة  ؛"فعل الجمال"لّغوي رسم الشكل الببعد ذلك ق سألحثم 

و الأشياء  ميل،ثر من مرة بالشكل الجكأفي  الرواية هلأني لاحقا سأسمي هذو  3***.العربية تحديدا
 عمانوئيل كانطالجمالية غائية من دون غاية في رأي المنظّر الرئيسي لعلم الجمال الغربي الحديث 

Kant)1724-1804(: "الجمالية هي تسمية للسالعالم المادي العالم  عي إلى رأب الصدع بين  و 
الروحيإنّ الأشياء الجمالي ،ة، كالرسم أو أعمال الأدب، في جمعها للش الألوان، (كل الحسي

. و الروحي بين المادية الجمع ، تضرب مثلا عن إمكاني)الأفكار( و المحتوى الروحي) الأصوات
فكير في العلاقة ة الأخرى يجذب القراء إلى التوصيليهو شيء جمالي لأنه، مع الوظائف الت عمل أدبيو

وإن كنت  4."كل و المحتوىالمتبادلة بين الشالجمال أَر ة دوائيلها : إلى ثلاثة أسبابفي هذه الحالة الرأو

                                                                    
  .2/2012لبنان، ط-الأَسود يليق بك، نوفل هاشيت أنطوان بيروت: أحلام مستغانمي* - 1

على مرفأ الأيام، كتابة في لحظة عري، ذاكرة الجسد، : ، من مؤلفاا1953أفريل13كاتبة و روائية جزائرية، من مواليد ** - 2
  ...عابر سرير،فوضى الحواس، 

3  - *** وفقًاراسة الذي يعتني بالرة العربية اللّغة دون سواهاوال الدو إن كان مثل هذا الكلام قد يساء تقديره . ايات الجزائري
ب للانتماءالعلميه تعصبأن ، العربي إن لكلّ لغة جمالها: رك بالقولد، لذلك أستالقومي ا ، وو لا شكاة جمللّغة العربيأيضا يلة جد ،

  . اثنان لا أظن أن يختلف فيه و هو أمر
  .44رشاد عبد القادر، ص : النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 4
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 تهاتركيب أنّو ثالثتها  ،اللّغة العربية اكيز، و ثانيها أنّ رتركت بصمتها  فكرا و أناقة أنّ المبدعة أنثى
 .فنونأو  محاور ة التقاء بين ثلاثةطنقعلى منحى بيانيّ يرسم الرواية  ضعأأريد أن  ،و هنا .فنية بامتياز

لذلك اعتبرا  ."إيقاعية تشكيلية و ة شعرية ورواي" :عبارة عنهو في آن واحد في نظري  هذا النصف
فكلّ  .الفنون المتقاطعة داخلها/صوصة النإنتاجي، تصدر عن ةصورة تشكيليكواية لرأنموذجا ل

النصوص متقاطعة و ليست متوازية كما تفعل المرآة العاكسة في قصة أسطورية لا تصدق، و تبعدنا 
عن حقيقة الإبداع الأدبي .وائية،  فالفعل الرهو صورة و هنا ممارسة عن طريق الحركة الحواري

تشكيلية تنتج نصا استثنائيا متميزا عن الكتابات السابقة إلى إشعار آخر، حين يستحدث صنف آخر 
  5.من الكتابة

لاحظات و إثارة عدد من المسائل، منها ما يتعلّق في بداية هذا الفصل، أود الإشارة إلى جملة من الم
تحت مسمى الرواية  التي تقعو  ات إجمالابالكاتبة في حد ذاا، و منها ما هو إشكالية عامة لهذه الكتاب

غادر ساحة الإبداع لأ نتما كُو الحقيقة إني  ...رواية و أدب المرأة/الرواية النسويةأو  النسائية
الجزائري دون أن أ الروائيار قبل الآن ة مع الأدب قف الوقفة الوفيالنسوي، و قد تساءلت آسيا جب

عبارة : كتابة النساء في الأدب المغاربي: "فقالت" هذه الأصوات التي تحاصرني"عن الكتابة النسوية في 
تحد في بعض الأحيان، ذاكرة منقذة تحترق و تتقدم نحو دة، فرار أم تسريب في الغالب، وعن ولا

إنها صرخات خافتةٌ ثُبتت أخيرا، و كلام و صمت قد - ة المرأة؟ عن ماذا تبرز فجأة كتاب... الأمام
   6"!أثمرا معا

 وائيها الرو المسألة الأولى كما ذكرت لها علاقة مباشرة باسم الكاتبة المثيرة للجدل منذ نص
ناجحة تحكي عن ة را ظاهرة كتابيلقد عرف هذا الأدب مؤخ". ذاكرة الجسد: "الطّويل الأول

                                                                    
الجزء الثاني -تداخل الأنواع الأدبية: من -إنتاجية النصوص المتقاطعة-الرواية صورة تشكيلية : هند سعدوني: ينظر أكثر تفصيل - 5
عالم  ،م2008تموز24-22 )الثاني عشر مؤتمر النقد الدولي( قسم اللغة العربية و آداا جامعة اليرموك، جدارا للكتاب العالمي، 

  .847-836ص - ، ص1/2009الأردن،  ط-الكتب الحديث إربد
6- Najiba Regaïeg: Pour une poétique du féminin au Maghreb, Ecriture féminine: réception, 
discours et représentations, actes du colloque international organisé le 18 et 19 novembre 2006, 
éditions CRASC Oran, 2010, p 21. 
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. "أحلام مستغانمي"اسم بارز كاسم في  صخشهرزاد و قد استرجعت الإار بالسرد من جديد، تل
كما أشرت سلفا، " الأسود يليق بك"ة منصبة على آخر أعمالها الروائي أن تكون قراءتي تضلوف

ائرية المكتوبة ليكون آخر موعد أضربه للأشكال الروائية الجديدة المطروحة في الساحة الروائية الجز
واية الحدث عن غيره من الفصول، برقة المرأة ة و الروائيلرمختلفاً با فصلاكما أني أتوسم فيه . بالعربية

، في مقابل )هي(ة شعور و صدى شعور ة و فنيبجمالي ،عبارة أخرى أو. الكاتبة، و أناقة لغتها الواصفة
   ).هو(فعل و رد فعل 

: سؤال حاسم من أسئلة اية القرنو بالرجوع إلى شهرزاد العائدة إلى القص مرة أخرى، يطرح 
"المرأة العربيالعالم الجديد الذي ينتظرنا؟ نحو مزيد من القهر المتشع أم نحو . ب الأبعادة إلى أين في هذا 

و قد تتمكّن النصوص الروائية بقلم  7"؟و مستقلٍّ و عادلٍ ة في مجتمع حرة حقّة و حريحقّمساواة 
عديد  ي أنثى بيننموذج روائي لتحدأمن خلال المرأة من الإجابة عن المرأة من أين و إلى أين؟ و 

بلغة  الطّريق" الأسود يليق بك"س رواية متلالنماذج السابحة في صحراء الأفكار القاسية المسلك، ت
  .-عضالتي ولّى زماا في نظر الب- الجمال 

بإيعاز من  ة صعوبة تحديد شكل نص مستغانمي، الذي يعاندمنذ البداية بقص لكن، علي أن أعترف
فمن العسر النقدي .-ادو سأبين ذلك لاحقا بالحديث عن مشكلاا مع النقّ-كاتبته على ما يبدو

 بتعددها الأجناسي هان، لأى خاص و محددتحت مسمأو إخضاعه واية رهذه التحديد شكل  بمكان
تمردت على الخطاب الأدبي في حد ذاته فخلخلت "الداخلي و بامتدادها خارج ما هو أدبي، تكون قد 

مفهوم الهوية و الانتماء برفضها للمركز فإذا ا واقعة على التخوم؛ تخوم الأدب و الفلسفة و التاريخ، 
و هي إلى ذلك دراسة نفسية في بنية الشخصية و تاريخية  ية،و هي رواية و سيرة ذاتية و متوالية قصص

لقد . تتناول مسار الثّورة في محيطها العربي و دراسة ابستيمولوجية جعلت فن العمارة موضوعا لها

                                                                    
  .9 الرواية في اية قرن، ص: علي الراعي - 7
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تمردت ذا الرواية على قوانين إنشائها و كسرت حواجز الجنس لتكون نصا لا يقرأ إلاّ بما هو متعال 
  8."عليه

، و قد "أحلام مستغانمي"هي  ة جميلةة حالة أدبيخصوصي فلا يمكن إنكار ،هما يكن من أمرو م
و رغم أنها كانت قبل ذلك شاعرة، إلاّ  1993سنة " ذاكرة الجسد"بدأت كظاهرة مع روايتها الأولى 

 ا،ا شعرضعيف إذا ما قورن برواياا؛ و الحق أنها الكاتبة التي أخطأت طريقهبرأيي  أنّ شعرها
أقول كلامي هذا رغم معرفتي بعودا الأخيرة إلى الشعر من جديد في آخر . عادت و عرفته بالروايةو

تقدمه للقراء في صفحة الغلاف الخارجي الخلفية، ذي ، و الّ"عليك اللهفة" :2015إصدار لها سنة 
   :تقول عنه و عن نفسهال
  . على مدى عمرٍ خنت الشعر"

  .الانشغال عنه بكتابة ما يفوقه شاعريةكنت دائمة 
  .حرصت أن تكون الحياة هي قصيدتي الأجمل

صوص عن أشعاري،لا تبحثوا في هذه الن  
من يد  ا الحبلة على أمواج اللّهفة، ما ترك لهما هذه اموعة سوى مراكب ورقية، لامرأة محمو

9*..."جذيف بقلمسوى للت   
 ةثلاثيو التي صارت جزءا أولا من  ،"ذاكرة الجسد"اجحة الكبيرة الن وايةطريق بدأته بالرإنه  

" عابر سرير"، و الجزء الثالث 1997سنة " فوضى الحواس" ، عندما تبِعت بالجزء الثانيّروائية ضخمة
، مواصلة "الأسود يليق بك"الأخير  رديالسها نصب 2012نة سالأديبة  تطلّإلى أن أ. 2003سنة 

ة ك حول اية الظاهرة الروائيغط و الكلام المشكّة التي أثير حولها شيء من اللّا الروائيكتابته
إن جاز القول- ةالمستغانمي-و أن ،اية الثلاثي ا خصوص ؛ةها قد استنفدت كامل زادها في الكتابة بعد

  .2009سنة " com نسيان" المربك في جنسه الأدبيبعد صدور كتاا 
                                                                    

  .181و180التجريب و إشكالية الجنس الروائي، ص ص : قيس الهمامي - 8
  .2015لبنان، -بيروت نوفل هاشيت أنطوانلَيك اللّهفة، ع: أحلام مستغانمي* - 9
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غاصت في عمق  تزداد تعبا كلّماو التي  ،دب المرأةفتتطرق لأة فإشكالية عالمية المسألة الثّانيأما 
الثّقافة العربية، ثمّ تعود فتخرج منها منتفضة، صارخة باسم كثيرات من النساء كما قالت الروائية 

عامل مع مصطلح عند التمنذ البداية أكثر من واجب ذر الحو ". آسيا جبار"الفرونكوجزائرية 
المغايرة ظرة قة بالنها من جهة، و المتعلّة التي يثيرقدية النبسبب الحساسي" الأدب النسوي"كـ

أو بسبب عدم استقرار مفاهيم الإبداع على اختلافها . ة و ما شابه ذلكالدونية أو حتى الاستثنائيأو
حول ضبط مثل هذه  نقاش حقيقي بوجود أذكّر هنا و. ، من جهة أخرىخاصة في أدبنا العربي

خذ من الملتقيات يت، بدأ في السنوات الأخيرة المفاهيم و بيان حدودها و خصائصها، دون أدنى حرج
و المؤتمرات العلمية مسرحعلى غرار الملتقى الدوليا لتبادل الآراء، ا حيوي" :الكتابة النةسوي :ي، لقّالت

في الجزائر مظّالمن" لاتمثّالخطاب و الت من قبل المركز الوطني ة للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعي
ة عن مثل هذا الجهد فة كتبا لا تقلّ أهميراسات المؤلَّ، إلى جانب العديد من الد2006 عامة الثقافيو

دأيضا الجماعيالمحد ي يصعب حصرها في هذا المقام البحثيعديد الباحثين و مثل  .، و الت"ر أنّنتصو 
النص الإبداعي لا يصنف نفسه إطلاقا ضمن جنسيته البيولوجيو تسمية من . صنيفة، فهو فوق الت

لة أحيانا، لأنها تحيل إلى أدب يتصور نفسه أنه يكتب من ، هي تسمية مضلّ'نسائي/أدب نسوي'قبيل 
ا المختلفة، و هذا ما امرأة تتحدث عن هموم المرأة و اهتماماوع من الأدب لا نجده دوما في هذا الن

   10."حصرا
 صنيفات، تأتي  جنسو بعيدا عن أيمن الانتماءات و الت"ا أحلام  "الأسود يليق بك رواية تعود

ة إلى قُمستغانمي بقورائها عارضة عليهم صفقة ممتعة عبر تنوعها، و هي النالذي تمتزج فيه كلمات  ص
ة نابعة كإستراتيجي .من جهة أخرى بنوتات الموسيقىاللوحات و الباقات من جهة، و بألوان الأدب 

م العمل الروائي هما بطلا كلاو -" هالة الوافي"بمراوغة " طلال هاشم"ة ؛ حيث تقوم شخصيمن صمي
: ة هيو الثاني .خةغة أو الكلمات المفخاللّ: لى هيمراوغة تقوم على ثلاثة ألعاب؛ الأو -الرواية

                                                                    
التلقي، الخطاب : كتابة النسويةال :من. نموذجا' الرحالة'و ' عن المدينة بعيدا'رواياتا : قراءة في سيرة الغياب: عمارة كحلي - 10

  .165التمثلات، ص و
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 ، مع رقيتارة أخرى" الفالس"تارة و تراقصها على أنغام " الدانوب الأزرق"الموسيقى التي تسمعها 
ه الملغالتوليب"المرتسم بباقات المشفّر ون اللّ: و قبل ذلك الثالثة و هي .زيحافظ على سر "البنفسجي ،

أو المترجم في التبـ غز   . اه يليق ذي رأى أنالّ" الأسود"ل 
ة، تؤمن بتداخل ية نصى النهاية على اختيارها هذا كإستراتيجيبت الرواية منذ البداية و حتتثْ

الأجناس الأدبيفعملية توزيع الأدوار في اللّ. ةة و غير الأدبيعبة السرديقنيات الممكن ة على الت
ا على ا، مبنيتقتضي نظاما تراتبي ، حيث"لعبة توزيع الأوراق"تشبه إلى حد بعيد "صارت استخدامها، 

والأمر عينه هو الذي تفعله . عبةمبدأ خلط الأوراق أولا قبل توزيعها على العناصر المشاركين في اللّ
و لا يخلو . نات النصالرواية حين تمزج الأجناس و الأنواع و الفنون، قبل توزيع الأدوار على مكو

م في ، المتحكّوائيالر/عمن حيل من طرف الموز ،ةة الثانيالفنية الأولى و يعبة الحقيقفي اللّ ،الأمر
يل خيالتعبة ويف في اللّة على الزة المبنيحريمسة السالأحداث، بطريقة تشبه اللّ/دواليب حركة الأوراق

في الرواية، في قالب يوهم بل يرِغي بالص11".دقحة و الص  
لا تتعدى كوا قصة حب، فيها جولات و منازلات و ألغاز، إنّ هذه الرواية في حقيقة تأليفها 

ما يدفعني إلى . ودوار و إعصار و زلزال، حيث العلاقة في جميع حالاا و ظواهرها علاقة لغوية بحتة
السؤال عن كيفية حدوث التشكيل اللّغوي الروائي خصوصا، و عن مدى تميزه حد وقوفه بارزا على 

  .ة والابتكار الأدبيين عموماعتبة الصناع

1-2 - ¤anÿ íÓ@›iÃ‹¤bÚZ@ @

1M2@M1M@@Î @ÈflÏË–fl±âbmÈZ@ @

عة الباحثة في أصلها، راسات المتنوو ملأت العديد من الد ،رينغة عقول كثير من المفكّشغلت اللّ
أصناف تختلف و لذلك هي تها، و في علاقاا بالواقع و الأدب؛ ة تواصلها و علاميفي نوعيو

                                                                    
مؤتمر النقد ( الجزء الثاني-تداخل الأنواع الأدبية: من .-إنتاجية النصوص المتقاطعة-الرواية صورة تشكيلية : هند سعدوني -  11

  .847 ص ،)الدولي الثاني عشر
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باختلاف نوع الحاجة إليها و المعطى الذي تتولّد عنه و تتعامل معه، و أهم كثُر الحديث صنفين ي
  . واحدلكليهما  الجامع عجميالمصل الأ ، و إن كان"ةغة الأدبياللّ"و " ةمليغة العاللّ" :، هماعنهما

لم يتوقّ . غة طبعاعني اللّأو واصل، عن ميزات أعظم أنواع الت لبحثف امنذ القدم و إلى يومنا هذا، 
لعن ا ثُمحدث الفرق بين كلام الناس العادذي ي عن يين و كلام الأدباء عموما؟ و بشكل أخص

 عدو الذي به يب !؟"غةمع اللّ عامل الخاصالت"هو  سيلَالذي يميز نصوص و إبداع كاتب عن آخر؟ أَ
و محبة في دائرة  اختيارعن يخرج عن دائرة المألوف ليقع ، و بمسافات عن الحديث اليوميالأدب 
 سيلَحروف و كلمات؟ أَمن بمعجمها  ،هاغة نفسنة لهما واحدة و هي اللّالمادة المكو رغم أنّ !السحر

لم نعهدها، فنعجب ا و لهالفظا إلى لف الذي يضم" غويشكيل اللّالت"هو  ثمّ نستنتج على . ظ بطريقة 
ة لعمل نتيجة طبيعيإنها  !له اللغة في الأدب ليست مجرد طلاء ائي اب و العجب معا أنّإثر الإعج

أو دجي ،مؤسل الموضوالكلمات التي نقرؤها لا تمثّ"، حيث ة متكاملة الوظائفسة تواصلية عات الفعلي
ة في موضوعات خيالية تساعدنا على تشكيل غة الأدبيهذه اللّ. في رواء أدبي بل الكلام الإنسانيّ

   12."أذهاننا
قل و الإخبار أو الخلق غة عديد الحوارات، بشأن اشتغالها وفق مقامات متعددة للنلقد أثارت اللّ

 Stéphane Malarméمالارميه  لإبداع؛ و في واحدة من تلك الحوارات، قال الشاعر الفرنسيوا
)1842-1898 (خلق ، و الذي يجعل في استطاعته غةللّث عن الخيال المنسوج بكلمات او هو يتحد

العالم، ييوجد شبيه لها في أَ لا هبخيالزهرة  ليس مجرد : "و يحدث ذلك في نص هو حديقة من حدائق 
نة لا ة من العلامات و الإشارات حسب أعراف مقنف كلماته في تتابعيمعجم غير متجانس، تصطّ

                                                                    
جابر عصفور، دار الفكر للدراسات و النشر و التوزيع : رة، ترجمة و تقديمالنظرية الأدبية المعاص: رامان سلدن - 12

  .189 ص، 1/1991طباريس، /القاهرة
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و لكنه رغم ضوابط و دقّة القواعد اللّغوية، يقدر على توليد عدد لا  13."ف أن يتجاوزهايمكن لمؤلِّ
  . حصر له من الجمل الإخبارية، و ابتكار جمال لا حد له من الجمل الأدبية

عر، قد ذات ثورة ش )2007-1923( الملائكةصادق نازك ة اعرة العراقيالشالأديب كما قالت  إنّ
يصنع للغة ما لا يصنعه ألف نحوي و لغوي الكتابة-فوحده الأديب . ينمجتمع قادر  -الذي يحسن فن

، بما واحٍ جديدة للغة، تعيد لها في كلّ مرة الإيحاء، و تبقيها على الجدة و الابتكار المستمرعلى خلق ن
تفتح للكلمة من مسارات دلاليا الخلاّقةة متعددة، في سياق عبارا .  

دة، تعود مجموعة من الاستفهامات للاحتجاج برد الحديث و مع بروز السدرة و اتقنياته المبتك
نين التي قد تبدو غريبة في طرحها اليوم، بعد كلّ هذه الآلاف من الس امن جديد، بأسئلة على بداهته

ا بحسب المقام؛ ، أنّ للغة أشكال عديدة تتقولب فيها يمكن قوله في هذا المحلّمم. غةاستعملت فيها اللّ
أيضا؛ ي بحسب المتلقّو  .أو غيرهما أو شعري سردي ؛سقبحسب النو  .ب أو خارجهداخل الأد

للغة أسرار خفية تشفّر ا  و هذا دليل على أنّ. أو واقع بينهما فنللق عرفة أو متذوالمباحث عن 
ا المعارفالجمالي ات أو تفكّك.   

د، بل سلسلة تقريبات تصاغ لا يحتويه شكله المحد العمل الحقيقي إنّ": بمقولة إضافة إلى الأخذ
ة في رديأدركنا مدى أهمية الأنساق الس .ذي يبذله في الكتابة كأداة معرفةللموصول إليه، هي الجهد ال

لكن . ةرديغة السالإحساس من اللّغة من الإحساس والاقتراب من الفكرة و المعنى، و في تقريب اللّ
و هكذا (...) . ات دائمة الحركةرة وفق جمالية المشفّريغة السغة و اللّاللّ ق إلاّ بمعرفة سريتحقّ ذلك لن

تقييم أو  نصل إلى سؤال مهم طرحه ميخائيل عيد بمعزل عن أيو هذا أنا أسأل : تقويم عقائدي
لم هل الذين ابتكروا كلمة جنة هم أولئك الذين حلموا بالوصول إلى أما: مرتبكا كن على الأرض ثم 

دون أن ننسى أنّ  14"القلق؟ نفوسهم و ظلّوق إلى الوصول متقدا في الش ؟ و ظلّايرتووا بعد وصوله

                                                                    
، 3/2002طلبنان، -بيروت/المغرب-الدار البيضاء كز الثقافي العربيالناقد الأدبي، المردليل : ميجان الرويلي، سعد البازعي -  13
  .242ص
  .180 ، ص-مقاربات في النص السردي الجزائري الحديث-السرد و وهم المرجع : بوطاجينالسعيد  - 14
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الأداء، لما تمتلكه من قوة تعبير عن الموصول إليه، تنم عن جهد كبير،  ةيغة في الإبداع المعاصر معرفاللّ
جاح فيها، على الن دوماالأدبيين  التي يحرص المبدعون غويشكيل اللّإلاّ عملية الت  تقديريما هو في

القدرة  استحضار كبير في طموحرد و للس. او فن فيقتربون أكثر إلى غايام في إِمتاع جمهورهم معرفةً
لم يدرك إلاّ نزرا منها في كلّ إنجاز روائيغة، على تطويع اللّ التام ضرب من إدراكه  نّ، لأحتى و إن 

الدائم الطّالمستحي كون تغالبا ما . لب، و الذي تخيلُ تحقُّقَه يجعل الاستمرار مجرد تكرارٍ بلا معنىل 
للمواصلة في  ةعدم الوصول ليست رادعحالة  و، ةموح مثمرعلى الحلم و الطّ يةبنالمُع يراشالم

ذاك واحد من ق، ول بأكثر شوق و شغف و قلغة، بل داع قوي للاستمرار المحماكتشاف خفايا اللّ
لمعاني السالذي ي ،بالغموض ه الحاءفُّر عاجزين عن تحديد ماهيتهته في وسطه، فنكتفي بتسمي :اسحر. 

لمو قد أصاب الن و هذا انجاز  .تهانا حلمنا ا و تمكّنا من تسمي نصل إلى الجنة، لكناقد بالقول أننا 
 -ةمتلقي-فقط، بل يتعداه إلى ذوات أخرى  -بدعةالم- ات الواحدة ن يتوقّف عند حدود الذّكبير ل

شركها في حلمها التلتيلي و اكتشافها اللّخيغوي...  
ستهوته أسرارها، فاندمج في ا بعدماغة ية اللّقف على أهمّرد المعاصر يالسأنّ  أعتقد في غير ريبةو 

عر فيها قد لاحظ ثمار الش و قدالجديدة ، الخصبة  هأرضنها ربما لأ .ن خلالهاق ذاته مة يحقّعبة اللغوياللّ
ة أخرى، كما هي الحال مع الآن لتتسع على مساحات إبداعي و حان الوقت .أينعت و آتت أُكلها

الكلمة) ـت(واية اليوم، التي تعود إلى البدء من جديد، و في البدء كانالر ..لم تمر على اللّ لكن غة 
تلك المراحل الكثيرة في التر عبر مختلف الأجناس الكتابيطوقت الدراسات ة مرورا يسيرا، و لقد تطر

اللغوية القديمة و الحديثة على السواء لإشكاليات لغوية عديدة، بعضها داخلي و الآخر خارجي .  
و عليه، لا يخلو كلام البدايات من عديد الإشكاليه يتحلّى بالممتعة من خلال البحث ات، لكن

التاريخيغة القديمة، التي لا و بعيدا عن الغوص في علوم فقه اللّ. ارب جذوره في الموروث القديم، الض
ع لها البحث و لا مقام الدأراسة هنا، يتسغة، و التي الإشكالات في تاريخ اللّ كتفي بالإشارة إلى أهم

في جدولين أحدهما داخلي با، لفظا تنصذا ض للغة في حدو الثانيّ. و معنى، يتعر بشكل - خارجي
غةيتناول شؤون الأدب مع اللّ - نسبي   .  
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لة التي استدعت ات الفكر الإنسانيّمنذ القديم، و اللغة واحدة من أساسيظُر وقفات مطوفي ، تن
في معناها حينا آخر فتعليه على ما سواه، أو تعادل بينهما في نظرة  لفظها حينا و تنتصر له، و تنظر

، سواء ذلك ىة لا تعد و لا تحصراثيراسات التفظ و المعنى ضمن الدو الآراء في باب اللّ. ةفيقيتو
 .ةة العربيغوية اللّظريظّامين في النعسكر النالآخر المنتسب لمين أو فظيقع تحت لواء معسكر اللّالوا

و المعاني "هير الش) م868-776/هـ255- 159) (أبو عثمان عمر بن بحر"(الجاحظ"قول ويتجلّى 
أن في إقامة الوزن، ما الشريق، يعرفها العجمي و العربي، و البدوي و القروي، و إنمطروحة في الطّ

، فيأتي على رأس الآراء جميعها المنتصرة للفظ، كونه زعيم 15..."فظ، و سهولة المخرجتخير اللّو
اعلم أنّ صناعة الكلام نظما و نثرا إنما هي : "و القائلة القديمة، و هين في البلاغة العربيفظيمعسكر اللّ

ما هو طق إنسان و النو الذي في اللّ. في الألفاظ لا في المعاني، و إنما المعاني تبع لها و هي أصلٌ
ا المعاني فهي في الضو أيضا فالمعاني موجودة عند كلِّ واحد و في طوع كلِّ فكر . مائرالألفاظ، و أم

و تأليف الكلام للعبارة عنها هو ). تكلُّف صناعة في تأليفها(ا يشاء و يرضى، فلا تحتاج إلى منها م
هذه الإشارات المضيئة بسط ب بعد لا ري 16."نيناعة كما قلناه و هو بمثابة القوالب للمعاالمحتاج للص

قد القديم، قد من وجوه النة كوجه ليس جديدا تماما، فالبلاغة العربي رح الغربيفي التأكّد من أنّ الطّ
  .دعائم إجادا غة في الأدب صناعة، و راحت تفرد  لها تقنيات اشتغالها وسمت اللّ

ابن رشيق القراواني" "العمدة"جد صاحب أ، من أمثلة أنصار المعنى خرنف الآو من أمثلة الص "
  :لاًائ، قةعريناعة الشفي الص و هو يتحدث) م1071-1000/هـ463- 390(

فيـه عيونـا  ـنكِّبالمعـاني ر وجـوه                       و  الألفـاظَ منه     17."فكـأنّ 
في هذا الشاهد الشهت المعاني ب عريبزة لالعيون شحة و المميز  إذْه؛ ولوجالموشالمرء عيونه أكثر ما يمي

، فتخترق حجب العقول نذْهي الأكثر تأثيرا، و هي التي تتكلّم دون إِو ليس وجهه عموما، ف

                                                                    
  .274 نحو نظرية نقدية عربية، ص-المرايا المقعرة : عبد العزيز حمودة - 15
  .577و576ص  المقدمة، ص: خلدونابن  - 16
  .575 ص المرجع نفسه، - 17
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عبد القاهر " العرب البلاغيين اءمأحد أبرز زع و قد لا يتفق كثير مع هذا الرأي، و .معا القلوبو
رفض ذلك الفصل بين اللّفظ و المعنى و طور نظريته في " )م1078-1009/هـ471- 400( "الجرجاني

 مبكر بين شطري فظ دلالته في ربط عربيهو الذي يعطي اللّ غويياق اللّالس النظم التي قالت بأنّ
   18."ةغويالعلامة اللّ

ا في العصر الحديث فقد بدأ الوعييتها، وصولا إلى إنغة يتجاوز عتبة أهمّباللّ أمتها و دلاتاجيتها، ئلي
كما تخطّى نزاعها الداخلي الذي سبقت الإشارة إليه إلى ذلك الخارجي يبحث و من حيث أنّ. النسبي 

منصب على الرواية، فمن الواجب التنويه بالفكر الر؛للغة وائي فلقد انتبه الباحثون في السات إلى ردي
فالمسألة أصبحت . "المؤلِّف أو صوته ينطق أي" من"غة، و ليس يتكلّم في الأدب و هي اللّ" ما"ية أهمّ

خص م؟ هل هو الشهو المتكلّ نم: ر حول أسئلة شرع بطرحها كلّ من نيتشه و مالارميهتتمحو
لم يعد للشأم اللّ) اتالذّ( غة اجتاحت الكون خص أو الذات مجال، إذ اللّغة؟ و مع ما بعد البنيويين 

يعتقد : لاح قائفوكو يصر غة، فإنّم هو اللّالذي يتكلّ إنّ) كما قال بارت(فلئن قال لاكان . بأسره
جال أنّالر و يشهد سؤال  19."هم يخضعون هم أنفسهم لأسرهالغتهم هي خادمتهم، و لا يدركون أن

حول الهائل و المحوري الذي حدث على المؤلف؟ على الت هو "من": هو المؤلف؟ بدل "ما"فوكو 
مستوى الفكر الرالجديد وائي.  

1-2 -2- ‹¤bi@åÓ‡ n¤aÚ ÃZ   
غة، فقد استطاعت أن تنتزع لها مكانة دائمة الأهمية في الأدب، ت اللّإشكالامهما يكن من أمر 

الّذي لا يحدث له الت ّز إلاامي .فالرة هي محصلة مجموعة كلمات، واية مثلاً و ككلّ النصوص الأدبي
ظر إليها بوصفها يتم الن"ةأدبي"ا من النة فعلا من أف، طالما تجاوزت كواحية الوظيفيوصيل، عال الت

،لترى بطريقة مختلفة حال دخولها العمل الأدبي .ة التي ترى بوضوح، مييز بين اللّلذلك فإنّ التغة العملي
حصيلة : "غة الأدبية التي ترى باختلاف على الورق، هوو المتداولة في الحياة خارج الورق، و بين اللّ

                                                                    
  .273 المرايا المقعرة، ص: عبد العزيز حمودة - 18
  .242دليل الناقد الأدبي، ص : ميجان الرويلي، سعد البازعي - 19
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إنّ  20."غةالأمثل للّ عر بوصفه الاستخدام الأدبيون الشكليو لقد عالج الش. لية بناء يقوم ا الأديبعم
الوعي مارسه اللّالكبير للدور الذي تغة، صار أكثر منهجيفي الأدبين  ،ة الأخيرةة في العقود الأدبي
العربي معا، و الغربي و كأنكما كان الاعتقاد سائدا من -للعمل و ليست وسيلته  ها الأساس الحقيقي

جدا، غالبا ما يقدم للمتلقي بحسن  غة على نحو خاصفما يميز الأدب فعلا هو استخدامه اللّ. - قبل
عر فالش... "ه الاستخدام الأفضل و الأمثل و الأجملغة أو تلك، على أناستغلاله لإمكانات هذه اللّ
تباهنا إلى طبيعتها التي يقوم ة، و من ثَم يحرفها بطريقة تجذب انغة العملييمارس عنفا منضبطا على اللّ

21."اعر ببنائهاالش   
 عرياريخ الشعر أكثر، بحكم التغة أدبيا تميل إلى الشكانت معظم الإشارات إلى استعمال اللّ و إذا

التراثيى التأو حت ،اريخ الملحمي القديم، إلاّ أنّ الغربي ل نحوهذا لا يمنع أبدا من التحو واية، الر
و كلاهما تجمعهما  ...ةعرية و الشيدرعيد محو الحدود الفاصلة بين السفي السنوات الأخيرة، ب خصوصا

اعلم أنّ ): "م1406- 1332(ة الإفادة المقصودة كما يقول العلامة عبد الرحمان بن خلدون بلاغ
المعاني و جودا ، للعبارة عن سانت كلّها ملكات شبيهة بالصناعة، إذ هي ملكات في اللّغااللّ
ظر إلى ظر إلى المفردات، و إنما هو بالنو ليس ذلك بالن. قصورها بحسب تمام الملكة أو نقصااو
راكيبالت .ةُ في تركيب الألفاظ المفردة، للتاما عن المعاني المقصودة، فإذا حصلت الملكة الت عبير
لحال، بلغَ المتكلّم حينئذ الغاية من إفادة مقصودة أليف الذي يطبق الكلام على مقتضى امراعاة التو

22."لبلاغةامع، و هذا هو معنى اللس   
يل الكتابة عملية تحو عندما نقول أنّ: "غة في الكتابة الأدبية حقيقة لازمة و ليست اختياراإنّ اللّ

لب يتحول إلى لغة، إلى صوت مكبوت، صوت محجوز في نسيج و الص المادي الواقعي يعني ذلك أنّ

                                                                    
  .26 ص جابر عصفور،: ترجمة و تقديم النظرية الأدبية المعاصرة،: رامان سلدن - 20
  .27 ص المرجع نفسه، - 21
  . 554 المقدمة، ص: ابن خلدون - 22
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روائية الخاصة الّ كذلك شأنالكتابة الأدبية العامة و مثل  23."من الكلمات و الحروف و العلامات
 وائيكل الرفالش" .المعبر و المؤثِّر معا غويا يأخذ مظهره اللّمعند فعل البشريأيضا بتمثيل ال المتميزةو

عند المتلقي، الذي يعرف أن  المقبولةياغة ها الصنلأ 24."ة مكتوبة للفعل البشريوهره صورة لغويفي ج
ما جاء في المتن الرسبيل . إيهام بواقع من الممكن أن يحدث وائي بة منذ الو القصلدى قديممحب 

ا في و جوهري ،سليةللتا في أوقات فراغ تستثمر ظاهري) قيمال(الإنسان، للحديث عن الأمور الجادة 
مواصلة الوعي ة سائلبتمرير الكثير من الرواصليالت.  

يترجمها  الاستعمال المثير للكلمات نتيجة، الحادث في الأدب بفعل ميز الخاص باللّغةالبعض الت يعتبر
ي المستديم الأثر على المتلقّ لاليّالزلزال الد"بالاستعمال المثير للكلمات، و اللجوء إلى  فالعمل الأدبي

الحكايات، و الأمثلة، و الحالات الخاصة، ينتج زلزالا دلاليا، و يخلخل جهاز تأويلنا الرمزي، و يوقظ 
ا الصقدراتنا على المماثلة، و يثير حركة تتابع موجا25."ادمة يدوم زمنا طويلا بعد التماس البدئي 

ة الأخرى، ذلك لأنها واية دون سواها من أجناس الكتابة الإبداعيى الرينطبق عللكأنه وصف هو و
ته الواثقة، و يسمح للانفتاح على تنازل عن فردانيليغرور اللّغة  دعتأكثر الحلول الأدبية التي 

لالات الجديدة، لات المتاحة عبر المزج بالعبور خلال اللّغة، و توليد ما لا يمكن حصره من الدكمالمُ
التي يبرع الجهاز التخيفي خلقها يلي .ستطيع الوصول إلى الاستنتاج ة بسيطة أو في معادلة اختزالي

  : الآتي
  .الجمع الذي تمكنت منه الرواية= الاستعمال المثير للكلمات + اللجوء إلى الحكايات 

  
عبير، و مستجدات و حوامل الت ،ياقلات الستبدطبيعة السيرورة التي تواكب ذ في الاعتبار مع الأخ

   .لالاتعة لاقتصاد جميع الدنصغة، و تفاعل مجالات اتمع الماللّ

                                                                    
  .123 ، ص-الصيغ و المقومات-النص السردي العربي : محمد معتصم - 23
  .164و163ص  ، صالرواية العربية الجديدة أنماط: عزيز الماضي شكري - 24
  .48 ص منذر عياشي،: الأدب في خطر، ترجمة: تزيفتان تودوروف - 25
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مه في الزمن على لقد حاز الأدب أثناء تقدالكثير ممغالبا ما تكون من  التي جديدات،ا يريد من الت
لا يكتب المبدع كما " هافي ، وغة الجديدةة الجديدة يجري الحديث عن اللّعريففي الش .الضرورة بمكان

لغة الكلام : يتكلّم، بل يتكلّم كما يكتب، إنه يتجاوز لغة الكتابة بحسب الكلام، إلى اللّغة الجديدة
. هذا يعني فراغ الكلمات من محتواها المألوف، و استئصالها من سياقها المعروف. بحسب الكتابة

عر اعر لا الشالأساس هو الش: و ذا المعنى نقول. ساعر و ليس العكغة بذلك جزءا من الشاللّفتكون 
دة يغ الموجوغة، لا تصدر عن منظومة من الأفكار و الرموز و الصاللّ. غة تولد مع كلّ مبدعفاللّ

ؤسه ية الأولىسابقا، بل تصدر عن مبدع يبدو، لفرادة إبداعه، كأنو لمّا كانت  26."سها للمر
غة و هي فيها جديدة في كلّ مرة، جعلت من نفسها ذلك اال السيرورة من أهم خصائص اللّ

يكف عن الحياة أينما كان وجوده،الذي لا الحيوي  هو حضور. عر أو في المسرح أو في الروايةفي الش 
لغوي جديد و يرتحل معه هنا و هناكمختلف، يحمل فكره القابل للت     .  

1-2 -3- Ú Ã‹¤@Ô âÎ ä¤a@äÿ –¤aZ  
ف، ما دام غة التي لا تتوقّللغة يدلي بدلوه في متابعة مسيرة اللّ عريالفكر الش و مثلما كان

على ضرب موعد جديد للإبداع ا  على عهدها، و ما دام الأدب مصرا مون ا لا يزالونالمتكلّ
روائي بين واصل للتغة اللّلم تعد طالما ، "غةللّ فكر روائي" صار هناك. متميز كلّ نص أدبي معفيها و

ل و متلقٍ ممرسرسل إليه فحسب، بل تجلّ لوعي الرا أن  معرفةإنّ  .غةبتاريخ اللّ وائيكهذه من شأ
من، غة، بعد الاطلاع على تطورها عبر الزاللّ تلكها من صنع حاضر و مستقبلتؤهل صاحبها أو مم

ة المبدع يسعى دوما إلى تخصيص لغته الإبداعي" .ناسلوليد و التالإخصاب و التا في حصر إمكاناو
يتجه إلى  قديالاهتمام النو هذا ما جعل .(...) معها ائدة و الموروثة و بصراع مستمرغة السضمن اللّ
الفكر الروائي لِّي وعيما في وصفها للغة، لا بوصفها أداة تواصل فقط، و إنجت الرغة بتاريخ اللّ وائي

نّ إ 27"...وليد و النحتهجين و التع عن التلالات المتناسلة التي تتفرها و اقتناصه للدالتي يستعمل
                                                                    

  .282 صدمة الحداثة، ص -3-الثابت و المتحول، : علي أحمد سعيد ،أدونيس - 26
  .54 ، صالرواية العربية و رهان التجديد: رادةمحمد ب - 27
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هي وعيه و فكره و قد بل واصل، أكثر من كوا أداة المبدع للتتكون واية داخل الرة عام اتغاللّ
حولات التحديث و التطامحة إلى تحقيق ملاحقة فلا تعدو بدورها، كوا ة لعربياغة اللّأما . ايتجلّ

غة فعلت اللّ ة، مثلماة و الحضاريلآنيبات ايتماشى و المتطلّ ها بصدد خلق كيان لغويإن. المتسارعة
  .ة في سابق عهدهاة العربيعريلشا

فحة الأولى عن ة أحلام مستغانمي منذ الصوائيراسة، تعلن الرمتن الد" الأسود يليق بك"ى عودا عل
ها القائمة إستراتيجيت-ال أو معنى مبهر لا و قبل كلّأوعلى توظيف . غة الأنيقةاللّ على - تكنيك فع ثُم

كَم المعروفة، أو ابتكار أخرى جديدة من صناعتها الرالحوائيماة المحضة، كسبيل للإقناع والت أثير .
ربة القاتلة بين الضاموراي، من قوانينه اقتسام سيف العشق كسيف الس: "قد جاء مطلعها يقولو

ورة أبناءها، صغاره، و تأكل الثّ كما يأكل القطّ: "و في موضع آخر، تصرح 28."السياف و القتيل
من  أمام نوع خاص ينفسأجد ، يمالنمط الحكمن اه النص احتوو بما  29."يأكل الحب عشاقه

غوي سبل الاجتهاد اللّ من أهماخل، ضمن واحدة من الدس تأست ةائيمعرفة رو عبارة عن الأفكار
الر ،بل "فقط،  االأشياء الجميلة مفيدة ليس بسبب منفعتهفيه وائيلأنها تمنحه موضوعات للتل أم
للنفاذ إلى  )البصيرة(نحه ما يسميه العرب الأقدمون تم )القابلية التنظيرية التأملية(أي أنّ ...فكيرالتو
  .وليدفكير و التأمل و التغة كذلك جميلة متى صارت موضوعا للتاللّو  30").الروح الأعلى(

لم يسبق إليه ثمّ صار مِكَفي الحما نّ أجمل الجميع، فإعلم و كما ي اس يقَ بعد ذلك معناها، الذي 
لم تؤلَف قبلها و أصبحت قيمة مضافة في فتوحات اللّو . عليه  غة و ابتكاراا المستمرة، مالغتها، التي 

ين، كأنها تعلّمهم الحياة مع اللّغة، واية بذلك فائدتين عظيمتين للمتلقّلتؤمن الر. غة ذاااستمرت اللّ
وكلّما تقدموا صفحة بعد أخرى ازداد معهم شغف الاطلاع على فتوحات اللّغة المساوقة لكشوفات 

م البطلة و هو يعلّ" طلال"ة خصيواية على لسان شو من الخبرات الجديدة بالحياة، تعلن الر. الحياة

                                                                    
  .11 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلا مستغانمي - 28
  .11 ص ،المصدر نفسه - 29
  .61و60 ص مقال في النوع الأدبي، ص-عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 30
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لا تقيسي نفسك إلاّ بالكبار إن شئت أن . نحن نساوي من نقيس أنفسنا م: "فن الحياة" هالة"
   31."تكوني كبيرة

و تواصل الكاتبة تقديم حكم حياتيا، لتأسيس معرفة روائي ةتبعثها في شكل جديدةة ة خاص ،
رسائل إلى قُرائها، و هي تعقد المقارنات بين نماذج مختلفة من البشر تماما كما في الحياة خارج مساحة 

" ! كم يخسر من لا سر له. إنّ الأسرار هي ما يساعدنا على العيش: "مثلا) هو(قول الورق، كأن ي
لم يكن في حيا: "تقول )هي(كانت  على خلافهو ا سر تحميه، أو مكسبا لتخاف على عكسه، 

   32."عليه
انفتحت الرواية على الحياة، فراحت تحدثنا بالحرية التي يتوق إليها كلّ البشر، حين يحلمون 

بالعودة إلى أيام الصة للكباربا خارج أطر الأزمنة العمري .تقول الحكمة الحياتية التة، التي طوت طبيقي
االرا و انتهت إليها جميع خبراواية عليها كلّ صفحا :  
  أرقص كما لو أنّ لا أحد يراك"

  غَن كما لو أنّ لا أحد يسمعك
   33"أحب كما لو أنّ لا أحد سبق أن جرحك

، من "الأسود يليق بك"لم يكن في وسع رواية الحب أن لا تتفلسف في الحب، و هذا ما فعلته رواية 
اوي، و هي تعلن ة بلسان الروائية للحب، و قد مهرت فيه الرللمفاهيم المستعصي وضع تعريف خلال

الحب هو اثنان يضحكان للأشياء نفسها، يحزنان في اللحظة نفسها، يشتعلان " :عنه من خلال حرائقه
ألاّ . ذكاء المسافة" ومن حكَم الحب كذلك 34".معا بعود كبريت واحد، دون تنسيق أو اتفاق

   35..."هفة، و لا تبتعد طويلا فتنسىترب كثيرا فتعلي اللّتق
                                                                    

  .229 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: يأحلام مستغانم - 31
  .129 ص المصدر نفسه، - 32
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جل و المرأة معا، بفضل تسجيل لحكَم الحياة عن الر) هي(و ) هو(و في إحدى مقارناا اللافتة بين 
تجربة إنسانية تصفهما ة و روائيفيها ة خاصاخل العميقمن الد" :لا أكثر فقرفاقد الحب ا من ثري .

   36."أفقر من امرأة لا ذكريات لهالا  (...)
ى ما كان إلى زمن قريب واحدا من فكرة بعد فكرة، طرقت الرواية عديد الموضوعات، حت

ياسة، بعد أن صارت رواية عربية لا تقول رأيها في الس اليوم لا يعقل أن توجدف. الطابوهات المحرمة
الذي يلوكه على مدار ساعات اخبز المواطن اليومي ،روا . يلفي أحلام اللّ هار ولنبعدما خدعوب الش

ياسة، و أشبعوا أنفسهم بمكاسبهابكلام الس. ياسة على الطّريقة  وايةلتنتقل الرإلى الس من الحب
إنها في النهاية : "و تلوم الروائية المرأة على ضعفها فتقول. العربية، أين الشعوب تحب جلاّديها

مثلها، تتآمر على نفسها، تخلق أصنامها، . كالشعوب العربية، حتى و هي تطمح للتحرر تحن لجلاّدها
تموع من دم . تلهال يد خانقها، تغفر لقاقبماثيل بعد سقوطها، تغسلها بالدتواصل تلميع الت

قرر قلبها ألاّ : "و من الانكسارات التي رصدا إلى الانتصارات التي سجلتها حين 37."جرائمها
   38."درس آخر تعلّمته من حيث جاءت. يلتفت إليه، فالنهر لا يلتفت وراءَه

تشكِّل جانبا كبيرا من لمتعة اللّغة التي تصاغ ا الحكمة سس ، و أنا أقرأ هذه الرواية أتحالحقيقة
، غة عينهاصرف في اللّتلا يتوانى عن الغة، وعبر اللّ فعليو ر فكّنص ي. تأثيرها الآسر على المتلقين

لم تسلِّم قطّ لما تقوله القواميس و المعجمات الطّ ويلة، عندما يعيد الأدب مجرى الكلمات في جداول 
، 'الحقيقة'، 'الجيش'، 'حيةالض'، 'القتيل'، 'هيدالش'، 'الوطن': حتى الكلمات تتطلّب منه إعادة نظر"
يريد هواءً نظيفًا لا . أثقلته. غةأتعبته اللّ: 'الكفّار'، 'المؤامرة'، 'ورةالثّ'، 'الجهاد'، 'الإسلام'، 'الإرهاب'

.. ة، لا تنتهي بفتحة أو ضمة أو كسرةديكلمات عا. لا فصحى و لا فصاحة و لا مزايدات. لغة فيه

                                                                    
  .13 صالمصدر السابق،  - 36
  .308 صالمصدر نفسه،  - 37
  .328 ص المصدر نفسه، - 38
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الرواية خطاب صامت، استطاع أن يحول المسار الأدبي عن خطابه و  39."متيريد الص. بل بسكون
وحده الأدب يمكن أن يكون و . الصادح بالصوت بعد أن استغرق قرونا من السيطرة على الأدب

الت حطّمها من داخلها الذي ينتمي إليه ،في محاولة إسكات اللّغة طاولجريئا حدو نغفر له  و قد ي
لم يعد له بقاءإلى اللالغة، حيث كان البدء و الن امتة،غة الصدعواته المتطرفة إلى اللّ   !قاء الذي 

1-3 - ðÏÃ‹¤a@› ÿ í¤aZ  

إمكانات تحول  ل الاستعمال الأمثل لها، و رصدتإلى تميز الأدب باللغة من خلا تبعدما أشر
القوالب الأدبية من شعرية و غيرها إلى أنواع من الفكر اللّة و سرديب، كما حصل مع  غويالمخص

الفكر الرثت به أحلام مستغانمي في م وائيعلن جاز لي أن أ. غةستوى جديد من حضور اللّالذي تحد
ه سيكون  بأكثر ثقة زعم، و أ-غةاللّ-على هذه الأخيرة  ساسواية يقوم بالأعن وجود شكل من الرأن

لها الر سو إن كان هو ذاته لا يمكنه أن  .واية في حضورها الجديدواحدا من أجمل الأشكال التي تؤس
غة نوع من الإجماع اللّ على الأرجح لأنّ"ع يكون شكلا واحدا فقط بل يستطيع أن يتنو

بينما على العكس من هذا تظلّ ، كما لو كانت وسيلة للبقاء،الأيديولوجي واية في حالة اختلاف الر
   40."مع ذاا، و خاصة مع لغتها الخاصة ا

ه و من باب الصبيد أنرامة الأكاديمينبيه إلى اختلاف وجة، وجب التهات النواية ظر حول نسبة الر
واية الرGérard Genette أمثال جيرار جنيت منارسين غة أو غيرها؛ حيث اعتبر بعض الدإلى اللّ

ظاهرة زمنيفي حين نظر . رورة في زمن ماة، الأساس فيها هو الحدث أو الفعل الذي يجري بالض
ة واقعة كوسمولوجي"عندهم واية الركانت فآخرون إليها من زوايا المكان، الّذي تبنيه و تعمره، 

فيها ليس الكلمات، و الأساسي الم و تأثيثهلكن كيفي الم أمهو تشي فما يهم. ة بناء ع ا الكلمات يد ع
غة لّعلاقته بال رتيب، فيوع من التيشترط هذا الن و الحال هذه وائيالعمل الر و 41."فستأتي فيما بعد

                                                                    
  .  95 ص المصدر السابق، - 39
  .102، ص الإبداع الروائي اليوم: جماعة من المؤلفين - 40

اسم الوردة : أمبرتو إيكو - 41   .11 ص سعيد بنكراد،: آليات الكتابة، ترجمة و تقديم-حاشية على 
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بناء هذا " :واية لا علاقة لها في البداية بالكلمات، و أمر كتابتها يعود إلىوصناعة الكلمات، أي أنّ الر
لأشياء سابق على وجود الكلمات، العالم، و ستأتي الكلمات فيما بعد من تلقاء نفسها، فامتلاك ا

   42."عر حيث امتلاك الكلمات سابق على امتلاك الأشياءهو عكس ما يحدث في الشو
فيما يتعلّق  ،الأمور لا تحسم سريعايبدو، أنّ  !؟عروايات المغتسلة بأمطار الشماذا عن الرو لكن، 

خصوصاو الفنون ة عموما و الآداب بالعلوم الإنساني... فالعوالم الروائيالمعالم ة ليست بالض رورة هي 
الفضائير عبر الزفـة، أو تلك التي تتطو د، لا سبيل لإيقاف أو إاء مفتوح و متعد العمل الأدبي"من؛ 

ف، و هي الفكرة الرئيس التي تعيد للقارئ المكانة التي م لا المؤلِّغة هي التي تتكلّاللّ' دلالته لأنّ
و هكذا، بعد أن كانت  43."غة عبر بركان دائم الهيجان و الثورانم تلك اللّو يكون تكلّ. 'يستحقها

الأولوية في صناعة الرواية قد أُوكلت للزنحت للفضاء، جاءت المرحلة الشمن ثمّ معلي صوت كلية لت
العوالم التي الأدب ليس "إليها مكانتها المرتبطة بأصل الكتابة، حيث  غة، أو لتعيداللّ شيئا آخر سوى 

، و كما يظهر "القصيدة-روايةال"و ظهرت أشكال و ألوان أدبية منتسبة لها من قبيل  44."غةتبنيها اللّ
مع إبقاء  عر من القصلشفي تعبير واحد يقوم بمزج الأجناس، و تقريب ا ن متضايقانجليا فهما لفظا

العنصر السغالبا على هذه الكتابة ردي. ف نحو كتابات أحلام مستغانمي على سبيل المثال، و التي تصن
  .)العروضية( ةة تدرك بميزا الموسيقية، لا شعريرديا الستهعرف بخاصيت ،ةروائي انصوص
 رى حديث لا ينتهي إلىخالها على تباينها الواضح تفتح اال أ، ةإزاء منظورات ثلاث أناها 

و هنا يحسن البدء من مفهوم النص  .فقط ةة ترجيحيشخصينظر وجهة  إلىالفصل و الجزم، و لكن 
بواسطة  دشيمن القيم ي بناءٌ وائيالر صالن: "...غةممكن إلاّ من خلال اللّيراه كثيرون غير كما ذاته، 

   45."غةاللّ

                                                                    
  .39ص  ،السابقالمرجع  - 42
  .32، ص )ماجستيررسالة (لمحمد ديب" سيمرغ"جدل الحداثة و ما بعد الحداثة في نص : عزيز نعمان - 43
  .9السرد الروائي و تجربة المعنى، ص : سعيد بنكراد - 44
  .14 ، صالرواية العربية الجديدة أنماط: عزيز الماضي شكري - 45
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عالم منشأ من خلالو  و من الباحثين اتهدين في تصوير مراحل  .اللّغة الأدب في عرف كثيرين 
يده، الأديب الانجليزي توماس ستيرنز إليوت تشيThomas Stearns Eliot)1888 -1965( ل االذي ق
موارد الألفاظ موضوعة " :قيقفسير الدعجز عن التبشيء من الغة، رحا لوضع الإبداع في حضرة اللّشا

ف الشاعرتحت تصر .عليه أن يجد له ألفاظااعر شيء، و لدى الش .و لكنه لا يستطيع أن يعرف أي 
هذا الجنين إلاّ بعد أن يكون قد ' يعرف'و هو لا يستطيع أن . الألفاظ يريد إلى أن يكون قد وجدها

حوله إلى تسويسبظام المناة للألفاظ المناسبة في الن .أ له الألفاظ المناسبة، يكون ذلك و عندما تتهي
اعر ليس ما يبدأ به الش. الذي وجب إيجاد الألفاظ من أجله قد اختفى و حلّت القصيدة محلّه' الشيء'

في هذه الحال، شيئا محدودا كانفعال، بأي للكلمة، و من المؤكّ معنى عاديه ليس فكرةد أن. (...)
 آخر، أن لا يهتم غرض اجتماعي ا أو أيا أو قصصيلا تتناول غرضا تعليميفمن الممكن، في قصيدة 

الشاعر بغير التا،  ما لديه افع المبهم، مستعينا بكلّعبير عن هذا الدمن موارد الألفاظ، بدلالا
ه له، لا و هو في قول. ه لا يعرف، في تلك الحال ماذا عليه أن يكون قد قالهإن. تاريخها، و موسيقاهاو

همّه الأوحد أن يجد : ه في هذه المرحلة من الإبداع مطلقااس من همّليس الن. يعنيه إفهام الآخرين شيئا
اس سميع أو كان و ليس يعنيه ما إذا كان بين الن. الألفاظ المناسبة أو قل الأبعد عن الخطأ من الألفاظ

بينهم، لما يصوغه، ذوماقة متفه .هو معمور : أو قل- أن يطرحه عنه لينفرج ه مثقل بحمل ينبغيإن
ار، لا حول له إزاءه و لا قوة، فهو، في البدء لا وجه له، و لا اسم، و لا شيء بشيطان، شيطان قه

   46."قيةاعر، هي لهذا الشيطان نوع من الرو الألفاظ، أو القصيدة التي يصوغها الش. أبدا
ر في الإجمال، لا يمكن أن يمن الكتابة يستطيع أن يقع خارج دائرة الكلمات،  وجود شكلتصو

فجميع الأشكال لغويما أ رورة، غير أنّة بالضكل اللّعنيه بالشواية غويغة ، هو ذلك الملتزم باللّلهذه الر
. ة غير مألوفةروائي/ةة جديدة، و إخراج صور شعريت دلاليجدا، عبر تكثيف العمل على توليد حالا

و الشة عريفي علاقتها بالشكل الراللّ وائيكما نعته آنفا-الجميل  غوي - تستدعي بتفكير منطقي 
عر و أخرى للنثر؟البحث فيما إذا كانت هناك لغة للش..  

                                                                    
  .36 ص ،10، العدد15، السنةمجلة الآداب منح خوري،:ثة، ترأصوات الشعر الثلا: إليوت.س.ت - 46
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أنّ سؤالاً و الحق ا مثل هذا يكجوهريتسب طابع التغيمان؛ فهل هناك اليوم ر عندما ينتقل في الز
 !!عر و أخرى هي للنثر أقرب؟؟ إنها لو كانت كذلك فهي قسمة ضيزىلشفعلا لغة لا يحظى ا إلاّ ا

": من أجل التزام مثير"تحت عنوان  Lydie Salvaréغة و المسؤولية تقول ليدي سالفاري و عن اللّ
ين سارتر غداة حرب مهلكة، و هو يحلم بأدب للمعركة، أقام جدارا لا يخترق بين الروائي لأنّ"
راب و اللاّقرار، و للآخرين الالتزام ، الأيدي النظيفة، السالانسحاب الأستقراطيللبعض . عراءالشو

العالم، الأيدي القذرة، و الكتابة للكفاح و لتغيفي الواقع الفظّ للبعض دائما، لب الكلمات و ما . ير 
لمَ لا ذ، المتلذّللبعض الاستعمال غير النفعي. تمنحه من متعة، فيما للآخرين دلالتها اللاذعة ، بل و 

و بعد . ة، الاستعمال الأدواتيّا غيرهم فله الاستعمال المفيد، الفاعل، ذو المردوديغة، أماللامسؤول للّ
لم ها قسمة أولياهر أنالظّ 47."ستين عاما على هذا الوضع ما زلنا نعاني من هذه القسمة الضيزى ة 

  . ه قَدرهير ما أوهموه بأنا لتغيد سعيواية بنفسها كمن يجته، فعدلتها الرمنذ البدء تعدل
كثيرة، نحو الالتزام و ما شاكله من ) ةوهمي(ات اعر من مسؤوليرون يعفون الشمنذ زمن و المنظّ

هة إيديولوجيات و خطابات موج)و في )كما قال العرب قديما- اعر ما لا يجوز للناثر يجوز للش ،
ها جاءت لتصاقا ا، و أنواية باعتبارها أقرب الآداب إلى الحياة و الرالمقابل يحملون الأعباء ذاا ل

أوة للوجود و دخلت من باب التل مرتمع البورجوازيالجديد الناشئ  عبير عن قضايا و هموم ا
سلطتها مرار أن يغير بقوة الكلمات ومتطور باست واية كجنس أدبيالر ليس من حق و لكن، أ. آنذاك

و هي مادعطّل هذا القرار الرجعيلو  ؟ته الأولى و الأخيرة قبل كلّ شيء آخر، و يواية من تبدأ الر
لتزام مثير لا يقلّ غة دون سواها، التزاما باللّشرط أن يكون ا .، و لا مانع من منطلق الالتزامجديد

ا أنتجته الشعريجمالا عمات الكلاسيكيمه الأشكال ة منة، هي الآن بنكهة حداثيفتحة على ما تقد
المختلفة من الكتابة و الفنون، و فوق الفواصل و الحدود احفة، فيكون البديل ليس غير ذلك 

لمة لحم، هي نكهة، و نسغ، نفس، حيوان ناطق، الك سبة للكاتب، شأن كلّفبالن: "بامتياز غوياللّ
ة، هذا هو هذا النبض، هذه الحساسي صالن. مصنوع من هذا اللحم، مقدود منه صو الن. هي يناعتهو
                                                                    

  .27 أحمد المديني، ص: و ترجمة اهن الرواية الغربية رؤى و مفاهيم، تقديمر: مجموعة مؤلفين  - 47
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الإيقاع، هذا الحبة، هذه الماد .و أنْ. الألوان و الأحجام ه منسوج من كلمات، كلمات من كلّإن 
بوسعي . (...) في الكتابة هي أن تنخرط شهوتي في لحمها، هي معانقتها، تقبيلها، مجامعتها ألتزم

 هوانيّيقوم على وجودي ضمن المعادلة الأنسب لي بين التزامي الشالقول الآن بأن التزامي في الكتابة 
48."لتزامي المسؤول في المعنى الذي تتبناه هذه الجملةفي لحم الجملة، و ا   

ة ة لغويمن الكتابة، تتمتع بحساسي جديدةً أشكالاً تشهد الساحة الروائية في السنوات الأخيرة
ة غة الجديدة، صار من الممكن الحديث عن أشكال أدبيعبير باللّالتو بسبب تلك الفرادة في . مفرطة

لغويزة التمي .كل اللّو المقصود بالشى باستثمار الأخيرة  غوينعة من الكتابة باللّغة، تحالة خاص
 مهما كان ،تمثّل في عد كلّ كتابةالمبديهي العتبار الاساب الحدون أن يسقط من . مثيرا استثمارا

إلى آخر، نتيجة الوعي الخاص  تزداد تميزا من نص لكنها .غةجنسها شكلا من أشكال تمظهر اللّ
و تماشيا  مع مجيء العصر الجديد و. غة ذاا، في استعمال منتقى و توظيف مبتكرالعميق بإمكانات اللّو

و حتمية التح المشروع الكتابية و على مجالا جريب، تفتدة؛ ذكرت منها ت استثمار مهممتعد
،عددالذي يراه  الاستثمار اللغوي من المبدعين المحدثين أكثر الرة المضمونةهانات التما بحكم  ،جريبيرب

  . ة التي تلُف موروثهاقديسيثر من غيرها، بسبب الهالة التة أكغة العربي، و اللّ"سلطة اللّغة"
و اعتبارا لذلك، بات . عر وحده مستأثرا بها فشيئا ما كان الشة شيئواية العربيغة في الراستعادت اللّ
خذمن الجائز أن تت ا لا ينغلق على ذاته، مثلما الردة؛ شكلا لغويدة المتجدواية من بين الأشكال المتعد

رف، ليستوعب ما الص غوياخل اللّبل بصيغة شمولية تطوع الد. حدث في دعوة الشكلانيين الأوائل
غة المنفتحة هكذا تصير اللّ !و ما أكبر و أجمل ما هو خارجها. غة المعروفةخارج حدود اللّ هو

واية و هي والمتصالحة واحدة من أشكال الر"تتطلّع جاهدة إلى مرونة النحت و لون التأثير صوير و الت
للموسيقى التي هي فنالس الفنون، و أن تعنى بإخلاص بعملية المزج الكامل  حريبين الشة، كل و الماد

تم و أن بشكل الجمل و رنينها و بإعادة السحر إلى الكلمات التي بليت هت نتيجة للاستعمال وِّو ش
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ها دعوة تعود إلى  49."على مدى العصورئ يالسإنأحد أقطاب الرجوزيف الحديثة  ةواية الغربي
لالة، غة، التي تنحت الداللّ: عناصرها بواحدة من أهمواية الاضطلاع الر رأى أنّ علىلمّا ، كونراد

 لا بعد أن يصير. ين أصواا و صدى وقعه على المتلقيصوير، و تبثّ سحر الموسيقى برنتلون التو
مجال للفصل بين الشة، لأنّكل و الماد ها دعوة لإحياء و إ .الآخر وجدكلاّ منهما يغة لّنعاش الإن
ةوبعثها من داخل الرا الفائقة على . واية هذه المرلعودة الإيمانا بقدرمع كلّ حياة  ،شكّل من جديدلت

  ).Renaissance( غة لا تضيع هكذا فُرص بعثاللّإنّ . تخلق أو تمنح لها
دت عليه الرغة، إذ جعلتها من صميم إضافات الحداثة التي واية الجديدة الاهتمام باللّمن أبرز ما شد

ة هو بشكل أو بآخر اهتمام يستند على الاكتراث معتقدة بأنّ الاهتمام بالحاجيات اليومينادت ا، 
بعض مفرداا التي خنقها  يو عليه هو تعامل جديد بإمكانه أن يخلق لغة جديدة، أو يحي. غةباللّ
. ىزمنها المختلف عما مض تعبر عن روح تقول معان جديدةلفأو كاد يفعل،  ستعمال القديمالا
د مسار يتحد"غة من خلال المطالبة بوعي جديد أيضا للّكان الجديد  غوياللّ وائيكل الرر الشوظهو

التي تقيم بشكل ذاتيّ ،غةواية الجديدة في ما أرادت من الأشكال الجديدة التي تقوم على اللّالر ة عد
من و علاقات بين العناصر التي يمكن أن تكون متباعدة في الزواية الجديدة عن المكان، و بكشف الر

انتقد رولان بارث . ث فينا من خلال الاستعارة التي تقيم شبكة من العلائقغة التي تتحدهذه اللّ
الرين الذين يستهلكون الإشارات اللّوائيا الغوية التي ابتكرة، و أنّبورجوازي على الرين الجدد أن وائي

غة، و على واية الجديدة يعتمد على اللّالر تهقيق الذي تبنالوصف الد يكونوا صانعين لغتهم، لأنّ
الروائي50."إرجاعها إلى واقعها ةين الجدد مسؤولي   

على الاستعارة في ، و العمل على نصوص تشتغل جديدة لغةخلق  واية الجديدة بجدوىإنّ وعي الر
ب، ينبع تأثيره راكيألوفة التالمغير و غامضة العبارات ا بالا مليئًلغويا نسيججعلها تخلق  ربط المتباعدات،

                                                                    
إنجيل بطرس سمعان، : نظرية الرواية في الأدب الانجليزي، ترجمة و تقديم: جيمس كونراد فرجينيا وولف لورنس لبوك -  49

  . 50 ص رشاد رشدي،: مراجعة
  .9 ، صنزار صبري: حوار في الرواية الجديدة، ترجمة: لاهوريمون إ - 50
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محولا  .مردعد عن الفهم و العبث و التبالبلدى الطرف الآخر  همة، المتغة الكثيفةمن هذه اللّ يقيقالح
ابعة من صميم واقعه الذي الن ةعدلغته المب نص لكلّإياها إلى مجموعة مؤهلات ساعدت على أن يكون 

  .فيهتحيا 

1-3 -1- Ü‘‰¤a@Î @Ú ƒy˝ ‡ ‹¤@Ú Ó å̂uZ  

مع غة دعا إلى مراعاة تطور اللّقد بارث يز عليها؛ فإذا كان ركّصل الآن إلى نقطة مهمة وجب التأ
م الزلا لغة الواقعكما أنّ العرب؟  بين الغرب وقافة و تباعد المكان بفارق الثّ كيف الحالمن، فتقد 

دائما صنعة، و ليس تقريرا واصفا، على طريقة  غة يبقىتعامله مع اللّالأدب في  ائم بأنّالإيمان الدتنفي 
ىالمعنى و المسم. لم يعد من الالتزام في شيء، إذ الالتزام الأبدي للأدب مع اللّغة يشترط  و هو أمر 

 تأتي بكلّأن ورة الثّعلى و . ايثور اا، و منطلقًجديد كتابة أن تكون شكلاً كلّو على . ورةحس الثّ
إذ .. فدور الكاتب هو تقديم أشكال جديدة: "للمستجداتأن تستجيب غة اللّعلى ابتكار خلاّق، و 

دور الكاتب،  إنّ. 'ة، بدون أشكال ثوريثوري هناك فن ليس' Maiakovski يقول ماثياكوفسكي
تكون نوعا من الطّ بدل أن: لتزام بالأدب و الكتابة؛ و يستخدم بارت صيغة رائعة إذ قالهو الافيلي 

ا البورجوازيكُ(ة، المستهلك للإشارات التي ابتكرن انِصلُ عغة وجِأو معلى ما ها هو ذا ). ا لهاد
جريب ة التة فرضية تؤكّد صحية تجديديمما لا شك فيه، أنّ للّغة أهمّو  51."لتزام الحقيقيقد الاأعت

ة كما في نظري- دة الذي قد تكون الفكرة فيه واحدة محد الحقيقي الفنة، في خلق وريالقائم على الثّ
ع نود و التعدحرية الأشكال التي تصنع لها مفتوحة على الت و لكن .- أفلاطون عن المحاكاة

  . الاختلافو
أصحاب  الذي على ،التزامإلى صياغة نص ال ريعة في تاريخ اللّغةى الأمر بعد هذه الجولة السو ينته

كل اللّالشغوي د به، و الآمر على هذا النحوالتا لها  : "عه دً̌ و   ".ˇن صانع لغة أو مُ
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ركب موجة الواقع نكر أن بعضا منها أة التي لا واية العربيإلى الر وجه عنايتيو في هذا المقام، أ
واية واضح للغة الرايار  و في هذه النصوص حدث. جاهزا ااستهلاكي، أو كان العنيف في فرض ذاته

على وجه التعيين،  الرواية الجديدةكُتاب  بقوةالسعيد بوطاجين الناقد الجزائري  يحذّر منه ،مفردااو 
سجينة لغة الآخر، "، يجعل أفكارهم و لغام خلف تقليد الآخر تقليدا أعمىو الانزلاق  الانحرافمن 

' جريبيالت'اهر أن هذا المنحنى و الظّ. جه شيئا فشيئا نحو الانحساريت رد الذيأثير على السالت و من ثمَّ
سوف يقدم خدمة كبيرة للأفراد  ة،رفياته و أحداثه الظّشخصيالمختبئ خلف الواقع و موضوعاته و

زول به إلى مستوى الأشكال كبر خدمة يقدمها للإبداع فتتمثّل في تسطيحه و النأا الأحزاب، أمو
الخطابية السة المهيمنة، و هي أشكال رثّياسية، ذات علاقة انفصالية مع أدنى متخيها فقيرة ل ممكن، لأن
معرفيا و ليست قادرة على منحه سوى أشكال ضمنية، و لكنها تحمل مضامين ها خطيرة من حيث أن

الرواية فإذا كانت  52."ةردية الرؤية الساب الحذر منها بحثا عن خصوصيتو مدلولات كان على الكُ
بعد فقدان معايير القيمة في الوجود  ياا،مسمو الفرنسية مثلا شديدة العناية بالأشياء البسيطة الجديدة

 لالةمحدودة الدقد تكون  العرب فإنها عند. ة أو الشيء لكامل نواحي الحياةا، و محاصرة المادمن حوله
لم تكن الغاية هي كذلك    .جدا، إن 

بيننا اختلافات، على  ون، فإنّون و هم الغربيرقيياة و إن تشاركنا في بعض معطياا نحن الشالح نّإ
على  و. -الذي هو وافد في أغلب الأحيان-مجاراة الجديد  ألاّ يفوت فرصة رصدها، في شحنة الأدب

واية الر-و هي أكثر الأشكال التغربا و شرقاة ذيوعا اليوم عبيري- ة الرؤية أن تحافظ على خصوصي
السا الثّرديز ظروفها و مناخاة، التي تمير عنها، لا عن غيرهاة التي أوقافيعبا لتاختلاف  لأنّ .جد

الم الذي صار قرية صغيرة، فين حقيقة موجودة بالفعلبيئات المؤلِّ إضافة إلى  ،رغم كلّ ما يقال عن الع
ث خصائص اللّباين الواسع و البعيد بين التاو المكتوب غة المتحد .ّو للة عن ة كينونة مستقلّغة العربي
ا للواقع من ا موازيات عن الموضوعات بلساا، تخلق عالمًخصيغات الأخرى، و هي حين تعبر الشاللّ

                                                                    
  . 181ص  ،-مقاربات في النص السردي الجزائري الحديث-السرد و وهم المرجع : السعيد بوطاجين - 52
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خلال تراكيبها الخاصز بطاقة جميلة، بعيدة عن الفقر الدلغة المعلّبة الذي تقع فيه ال لاليّة التي تتمي
   ).مستعملٍ فكرة الآخر في شكلٍ(ة بالمواد الحافظة عو المشب) ة تحديداالغربيعن (المصدرة ) الجاهزة(

  
  رح الثانيّالطّ                                           رح الأولالطّ

  )لغة دون هوية"(المعلّبة غةاللّ)                             "هويةلغة لها "(اللّغة العارفة"
  في مقابل                                                

  
يجب على الرة اليومواية العربي ة، زمن العولمة أن تنتبه إلى ضرورة استمرار الاستثمار في لغتها العربي

لما لها من طاقات توليديو أن تحذر في المقابل من . ةة و قبل ذلك جمالي"و أؤمن ". عليبالتا بأنّ يقين
و إن كنت لا  .ةة المستمرا الكتابيآة رهانات أخرى متجددة ما تفتأ تعلنها، ضمن مفاجغة العربيللّ
ة بحال من الأحوال تناسي فارق الخصوصيأيضا عوب، كما لا يمكن غفل عن المعرفة المشتركة بين الشأ

في قياس صدى التد وعاء للفكرة، بل هي جزء منها، فاللّ .ير عنهاعبجربة، و طاقة التغة ليست مجر
   .ةهن لتحيا فيه وفقا لضوابطها المفهوميتحملها إلى الذّ

ليسوا ها واستوردرغم أنّ من ، يجب الحذر منها. افقيرة معرفي هي لغة في غير بيئتهاتقع لغة كلّ 
ا طريقة حفظها و الفائدة المرجوة منها، ظنإلى مكوناا و  وانتبهأيضا، لكن دون أن ياب تكُسوى 

ها حداثة و انطلاق، فما كانت إلاّ تجريبف. اا فاشلا و انحسارمنهم أنحذارِ من تسطيح النبإخراجه  ص
ه الحقيقيةمن جوخاذ لغة الآخر سجنا لا حرياللّ في حين أنّ ..!، عن طريق اتة قادرة على غة العربي
نوع و الامتداد على ه وحده الذي يمكّنها من التلأن. سمح لها الإبداع ذه الفرصةما الخلق الجديد كلّ

دلالات الكلمات لا تنفد،  فإنّلا يتغير، ثابت عدد الحروف ، و مهما كان مساحات جديدة للابتكار
  !...بعد قلَخت لمة التي لاليؤى الدالر مو لنا أن نتصور كَ

 ألاّ يكون خروجا عنها تحت أي غةتطويع اللّل، و على اتزو لا  لأدبية قائمةٌحاجة اللغة إلى اإنّ 
ة للّ. فاتصفة من الصغة فلا أدبي-العالم أي ة تحتكرها لذاا؛ من دون خصوصي -لغة في 
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هو إسقاط لها  -جريببدعوى الانفتاح و الت- ة من لغة أخرى على العربية مثلا غويالإسقاطات اللّو
ختلف، و الوقع الآسر، الذي به عم المميز، و الطّتها، التي تصنع ا الفرادة و التدرج خصوصيمن 

 . منه و فيه تؤثِّرو
 وائيد مع المشروع الرد للن، يقف الن-العربي-  غوياللّ وائيأنّ المشروع الرأعتقد بشدة ب إنني
ةرؤيإلاّ بفضل  لم أحكم بذلكو . العبثي ا مرتكزة على الرة عموما، و روايتنا بؤرواية العربي

ة و على أكثر من صعيد و بأكثر من مبرر على الجزائرية خصوصا، تلك التي تقف في أكثر من مر
تها جيدا، أن ي هويعأن تإذن على كلّ رواية . ةة و نظيرا العربيقافة الغربيالمسافة نفسها بين الثّ

في - ة لقادرة واية الجزائريالر و إنّ. ما هي عليه و ما يمكنها تحقيقه في نصوصهاتلتفت بعمق إلى 
عبة، التي قد يتحامل فيها بعض الأطراف على أن تحلَّ جزءا كبيرا من المعادلة الص -خصيالش تقديري

ة لا تبخل ائريواية الجزو الر. الغربي/اكو هن العربي/أنفسهم، للتوسط من أجل موازنة القيم من هنا
افع لتقديم قنيات، و بالتنوع المانح لدعم الاستمرار و الدروحات و الإمكانات و التكغيرها بوافر الطّ

زالتيها  ،ميلببما و هي حاجة ست ،و الكيفي يواجد الكمة التة بقواحة الإبداعيروايات كثيرة تثري الس
  .في هذا الفصل التجريبية للاختبار راختالمأحلام مستغانمي  فيها

1-3 -2- Ú Ã‹¤a@p¸ byZ   
أشار كلّ من الروائيين و الدة غةاللّ(واية الأجد إلى أنواع من ارسين في حقول نقد الرالأدبي( يدشت ،

ث بعضهم عن بثراء المتن الراللّ"وائي الجديد؛ فتحدغة الشةعري "التي بسطت نفوذ الصة ورة البلاغي
  . بجمال وايةالرعلى صفحات 

إضافة إلى ما تكَّما أوسع أجناس التعبير استيعابا من خصائص المزج ن لهذه الأخيرة بحكم كو
بمعنى  ،"غة الهجينةاللّ"غة، أطلقوا عليها مصطلح ، الذي يصنف بدوره كنوع ثان للّهجينالتو

وليد الإخصاب و الت"تمعات، تلاحق التسيرورة ملازمة لحياة احوعبير عنها من لات و تسعى إلى الت
ة تنقسم، غة القوميو هو ما يجعل اللّ. خلال ابتداع الكلمات و تلقيحها و تفريغ دلالاا و تلاوينها
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بالضرورة كما لاحظ باختين إلى لهجات اجتماعية و رطانات مهنيعبيرة ولغات للأجناس التة وطرائق ي
 يزتمي و ،لكتابةغة، يدخل في تشكيل نوع اى اللّالاشتغال علكنمط من  53"...كلام بحسب الأجيال

  . ن، ضمن سياق اجتماعي و لغوي معيهذا الأديب عن ذاكخصائص 
متجلية في صنف جديد من  وائي، و نجد داخل المتن الر"غة المقتصدةاللّ"غة أيضا من أنواع اللّ

عمال لغة ى في استو الذي يتجلّ) "Minimalisme(الوصف الذي يقترن بالحد الأدنى في صوغ النص
ب الوصف المطنب، و توظيف التمقتصدة، و تحنمت، و دعوة المتلقّلميح و الصا، إلى إعادة ي، ضمني

صل النو هذه .. تخي'ةالأدنوي 'ل إعراضا عن ملاحقة في التالواقع'عبير، تسج 'ته و اختصار في كلي
رد و تعويضه بتفاصيل صغيرة السالقبض على ما هو عام مهو قد كانت  54."و شموليّ تكسر و
النصوص السرديها اليوم ت ة منذ القدم و إلى وقت قريب مرتبطة بالحدتعامل الأقصى للكلام، غير أن

انكشف وهم القبض على الحقيقة،  استحالة الإمساك بالكلّ، و تبعدما اكتشف ،الأدنى همع حد
 وائيفضل الر .طروحة أمام الجميعم لا بديل عنها اة المعاصرة كحقيقة وحيدةيف في الحيانتصار الزو

، الذي موليّرت لن تكون سبيلا للإدراك الشها مهما كثُعوت، لأنألاّ يكثر الأوصاف و الن على إثرها
ح فيفهم القصداليوم فيكفي . ا نطمح إليه في زمن مضىكنبعد استقصاء أن نلم .ى أن أو حت

دلالةمت أكثر من نصمت، و للصر ، عكس التصويعتبره علامة رضىكان القديم الذي  المعنوي ...
، أكثر توازنا و تنظيما بين الكلام غةتعاملا جديدا مع اللّ رورةتساوي بالضرواية جديدة إنّ أي 

بالصمت في ذي يعرف كيف يحتفظ لل اللغزينكشف : "المغامر و الصمت المفكّر، و كما قال أخيل
  55".قلب الكلام

غة، فإنّاد رأي في تصنيف أنواع اللّقّو مثلما للن كما سلفت الإشارة إلى -هم أيضا للمبدعين رأي
غة فهناك نوع من اللّ. ةغوية الخاصدون أدنى شك، نابعا من صميم الممارسة اللّمهما ؛ سيكون -ذلك

                                                                    
  .54، ص الرواية العربية و رهان التجديد: رادةمحمد ب - 53
  .52و51ص ص  المرجع نفسه، - 54

55- Claude Perruchot : La littérature du silence, Etudes françaises, Vol 2, n°1, Février1966, 
p109. www.Erudit.org 
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". ةغة الكونياللّ"جديد، اسمه  راءة ابتكار لغوييجري البحث عنه من طرف المبدعين المتسابقين نحو ب
 كلّ": "الخيميائي"ة وائيفي رائعته الرPaulo Coelho  "باولو كويلو"هير البرازيلي الش كاتبيقول ال

العالم فهمها، لكن. شيء في الحياة علامة ا، و أنا أبحث هيسِالإنسان ن لقد صنع الكون بلغة يستطيع 
   56..."ةغة الكونيأخرى عن هذه اللّمن بين أشياء 

، إلاّ أننا مع رواية أحلام الأدبي يصغة تتنوع بتنوع طريقة استثمارها النتوجد أنواع كثيرة من اللّ
غة، لأنها وليدة مواقف متعددة، تراوحت بين مستغانمي لن نصنفها أنواعا، بل سنسميها حالات اللّ

الصو في . ة الإيحاء، و مبهرة رغم الاختزالشديد" فةمكثّ"واحدة منها  فكانت في. راجععود و الت
ة نادرة" مختلفة"ة حالة ثانيال لنوع " صامتة"و في الثالثة تراجعت . الوقع، كمعزوفة موسيقيلتفسح ا
 عندما خانتها الجرأة على إتيان الجديد الذي" عاجزة"أما في الحالة الرابعة، فكانت . الكلمات آخر من

قَلْ بعدلم ي.    
هي  بذلك و كانت. وايةداخل الرانكسارته جليا  لحدث في انتصاراته كما فيلغة اللّ ةرافقتظهر م
ة ذاا علاقة لغوي أَلَم تكن علاقة البطلين في حد !قف دوما، هي ما يربك و ما يحسمصاحبة المو

كلمتان كانتا كافيتين لإحداث . أراك مساءً-": كما يقول هذا المقطع من الحوار و السرد معا بحتة؟
و في غيرها من المقاطع  57."معه هي دائما وسط حزام الزلازل. تلك الارتجاجات بجدران قلبها

ة داخل مختبر، فتمتزج ألفاظها واية تشتغل مثلما تتفاعل المواد الكيميائيغة في الرستنتج أنّ اللّوالمواقف أ
: ة كبضع كلماتة التامفظيجديدة مختلفة، مرة بعدد من المكونات اللّمن أجل الحصول على دلالات 

  . زلزال عشقي = اءًسم - 2 + اكرأَ -1
ة أخرى بحروف لا غير، يكفي عدد قليل منها لقلب الأحداث و إعمال التو مرق، مثل غيير المشو

 كأ بثلاثة أحرف للش !؟'ربما'. موعداربما استطعت أن أرتب لنا .. هاتفيني من بيروت-: "قوله لها

                                                                    
  .83 ص الطبعة العربية الأصلية، ،لعالميمن روائع الأدب ا، )رواية(الخيميائي: باولو كويلو - 56
  .171 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 57
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 ،واب و الخطأو بعد سلسلة من الأسئلة، تحتمل الصللأحداث آخر  و في تدرج  58"يختصر شوقه لها؟
بـ ' بلى'قالت له في قبلة واحدة، كم من ' نعم'لا تدري كم من ): "لا(أو ) نعم(و من ثمَّ الإجابة 

لم تكن على دور البطولة الرئيسي -لح المسرحبمصط- غة و ذا حافظت اللّ 59."'أجل'وكم من  ة، إن 
  . عبة كلّهاة البطلة كانت شجاعة في حسمها، و اختصرت المواقف الصلاثيالثّ فالكلمات. المطلقة

و في زمن التيئ و الرقمنة استطاعت اللّشيا الشغة مواصلة مطارداي مع هذا رسة، رافعة التحد
كل الجديد من الكتالشابة الرل الوائيرقم بدوره إلى حرف ة الجميلة، و انعكست الآية عندما تحو

لم تكنحتى يزورها  423كلمة، فعندما لفظت رقم غرفتها و امرأة "وكأنّ  ،مصدقة هناك في الفندق، 
، تلك التي 'ع ي ب': غيرها تلفظ الأرقام الثلاثة التي ستتحول، حال انتهاء المكالمة، إلى أحرف ثلاثة

   60."تحكّمت في حياا حتى الآن
بالرغم من رقمنة . بلاغتهانصها يصر على حكمة اللّغة و من حولها، لا يزالكلّه العالم  و هكذا، و 

ة بين لفظ و ما ، عمقت العلاقات المبهمة الاستفهامياصة في أمثلة شائقة مبهرةقدم لغته الخو لقد 
لم تتعود عليه المخيلة اللّ ف الانصرا، سيد القدوم الآسر: ـة الموروثة، كصويرية التغوييجاوره، بما 
غريب، هو براءة اختراع تسجل للكاتبة،  في شكل لغوي. إلخ...الباكر، جدار النشوة، مساء الضجر،

س موسيقيالألفاظ و تأليف العبارات على وقع جر امن حيث ضمشبه الشعر و ما هو بشعرٍ حقي ، .
ة التي تجاور كلمة ركيب الجديد، و الخلطة المزجيعر المعاصر الذي صنع روعة جِدته من التالشو مثل 

لم يتوقَع أحد أن تتج تفسر كلّ ما التي  ةوائيرال معرفتهاإضافة . فعلت هذه الروايةاورا هكذا بكلمة، 
مع اللّحولها بالت الحياة، مثلفيما غة، عامل الخاص س لفلسفة حبهل أجمل من الأسود لونا : "يؤس

61."يعقد عليه الأحمر قرانه في عيد الحب  

                                                                    
  . 131 ص المصدر السابق، - 58

   .169 ، صالمصدر نفسه - 59
  .135 ، صهالمصدر نفس - 60
  .32 ، صالمصدر نفسه - 61
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ها لا عبر غنائها، و ها هي بدورها تقع طلال الة من خلال كلام الرواية أُعجِب داخل أحداث
لم فلعبة اللّ.. الكثير و لا حتى من مالهالأنيق في أسر حبه من خلال كلامه أيضا، و ليس من شكله  غة 

عب، الذي يفرض رهانات أخرى، و قررت أن تكون وحدها الرهان الصتترك من مساحة فارغة لم
كل و غيره، هالة قد جربت لعبة البحث عنه من خلال الشو قبل ذلك كانت . اختيارا واحدا مصيريا

د الاختبارات و تكرارها الواحد تلو الآخرفخسرت الرغة هي البطل و هي و بقيت اللّ. هان رغم تعد
غة تساوي يجعلها شهية في نظره، أين اللّهي أهم ما يجمعهما فعلاً، و أكثر ما بل ، هماالرابط بين

ك لها، يقولهوة طالما تعمل كمالشتدرين. لم يحدث أن استمتعت بحديث كما معك الآن: "حر ..
لم يقل لأحبك. أحتاج إلى ذكائك لأشتهيك غة عنده لا ينبغي أن تكون اللّ ربما لأنّ 62."لاحظت أنه 

ل الذي لا حدثًا جللاً يقود إلى الخلق الأو بل. انيريق، يتناولها القاصي و الدمبتذلة مطروحة في الطّ
ك تعني شيئا: "شبهه سابق، كما يقول فيكتور هيغويل، لا تعود كلمة أحبلذا . بعد الاعتراف الأو

سبة لهؤلاء كلمة النبف. التي خلقت لتلفظ مرة واحدة' البكر'كلمات دافع كبار العشاق، عن شرف ال
   63".جلل حدث لغوي' أُحبك'

                                                          1     
الابتكـار           العشـق        64 *اللغـة     

                                                     2                           
الصادح ائت ع ذاته الذي حدث مع الصقْامتة؟ أكان لها الوغة الصاللّ- الأخرى غةلكن، ماذا عن اللّ

دة كلغة الورود التي جد لغات متعدواية من جديد، لأإلى الر تؤالين عدعن هذين الس للإجابة منها؟
مت، و جاء بعد فكرة الاقتصاد في الكلام دور الص. لا تثرثر كثيرا لتحمي غموض أو سر ما نود قوله

ت بين عبارة عن جولا علاقة البطلين منذ البداية إنو . نطق المال بملء فيه وحين سكتت الكلمات 
                                                                    

  .181 ص ،المصدر السابق - 62
  .182 ص المصدر نفسه، - 63
  ).الابتكار العائد على اللّغة: رد الفعل_ 2.      العشق المؤدي للابتكار: الفعل_ 1(* - 64
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كان يكفي كلمة : "إلى أن حدث ما يلي لكنها بقيت جولات غير حاسمة بشكل ائي ،غة و المالاللّ
الرجل الذي قضى أشهرا في انتقاء كلمات ترافق سلال ورده. لإنقاذ الحب ما عاد في قلبه .. لكن

   65."كلّ الكلمات الآن تأتي من جيبه لا من قلبه. كلمة لها
شيء آخر،  الممتع بلغته قبل أي نصال داخل هذا غةعن جولات و صولات اللّ رغم كلّ ما قيلو 

واية مقاصصة اللّلم تنس الرة، و رصد عجزها في مقابل ابتكارات لغة أخرى أكثر جرأة غة العربي
ف. ةكالفرنسيدتنا علزال عجزت اللّفي قلب الزة، التي عوا العشقية عن مواصلة فتوحاليهاغة العربي .

بالعوز واية ، و اعترفت الرهو ا سكتما مات الحب، و صمتت هي لمّها هي قد صارت عقيمة عندو
و على بساطتها ' Tu me manques'هو لا يحتاج إلاّ لعبارة فرنسية تقول : "من خلال أصوات أبطالها

راه اعتراف أو   66"تنقصه؟هل قال عاشق عربي يوما لامرأة إنها . غة العربية باختراعهالم تسعفه اللّ
يدافع عنه و هو منبهر بطاقاته، التي لا ينتمي إليه، ة نادرة جدا، فكلّ امرئ منساق نحو ما وضوعيبم

بؤرة واية أرادت أن ترى بعين جديدة، بعيدا عن غير أنّ الر .يأخذ عليها نقصانالا يرى لها هفوة، و 
عبير عن كلّ شيء، و لذلك هي غة تنجح دوما في التأنّ ما من ل الانتماء العميقة، لتقول للجميع

لم تحقّمستمر  .ق ما تحلم به أبداة طالما 

  

2- ¤a@pbyÏnœÃ‹¤a@Ú «b‰ñÌÏÚ@Ú Ó âÎ ä¤aZ  
قد الجميل، وجب القول بأنّ الن وائيالر صة في هذا النغويناعة اللّي أثر الصقبل الغوص في تقفّ

ه و ليس العكس الحقيقيلأنّ الأمر كذلك، فتحت مجالا للإسقاط و الاستقراء و. هو صنيع نص. 
رد و زمن زمن الس: هما - جيرار جنيت حسب-كان بالإمكان التمييز بين زمنين في كل رواية كما ف

: ساوي هية بالتغة بإمكاا أن تكون ثلاثة أيضا، مركزيالقصة إضافة إلى زمن القراءة لاحقا؛ فإنّ اللّ
و في رواية . رد، و لغة القراءةلغة الكتابة، لغة الس"ل غة بطلة الكتابة وكانت اللّ" الأسود يليق بكالمعو

                                                                    
  .286 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 65
  .305 ص المصدر نفسه، - 66
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قواعد  هي كذلك مادامت قد حافظت علىرد عليها دون سواها، و داخل السالشطرنج التة في داولي
الموارب التي احتكم إليها اللاعب ين هالة و طلاللعبة الحب .نوعا من  و بالمقابل يتطلّب هذا النص

غة، حتى يتمكّنوا من مجاراته و الإمساك ببعض جماله الفاتن الهارب من سطح الأبطال في اللّ-المتلقين
رد، في ذلك الطّالكتابة إلى عمق السريع نحو الغور في الغموض الجميل الآسرريق الس.  

صارت عادة واظبت على  أحلام مستغانمي، فقدة الأولى للكاتبة غويليست هذه هي المغامرة اللّ
ل عمل روائيو حتى آخر عمل " ذاكرة الجسد" ملازمتها منذ أو"الأسود يليق بك" ا تزداد تألّقا ، و

قدا التي تتأزم عندها و ا، و زمنها الذي غة بطلة رواياا و علطالما كانت اللّو . كتابا بعد آخر

بـ. يسكنهاتدور فيه و حوله، و مكاا الذي تسكنه و  فوضى "ففي إحدى نصوصها الموسومة 
م . غة في الاستئثار بالبطولة حتى صارت هي ذاا إيقاع النص و فواصلهلم تتوان اللّ" الحواس لم تقس و 

إلى كلمات لا تزيد عن الثلاثة أحرف غالبا  ،، و لكن-كما جرت العادة-واية إلى فصول معنونة الر
كذلك في هذه الرواية الأخيرة مجال الدراسة فلا تغادر  و الأمر. قطعادوما، طبعا، حتما، : نحو

بدورها سحر الكلمات الثلاثية ذات الصو غيرها من الممارسات . أجل، نعم، بلى: ة، مثلفة الاختزالي
ة ؛ التي تدفع لفظيةّالتإلى الواجهة الأدبيع للتصنالحاضر البديهة بلغة جديدة ت اللّو في هذا النصةغوي.  

كأنها تابع إلى حد ما، وأنه مشروع مدروس الت )المستغانمي وائيالمشروع الر(مما يلاحظ أيضا على 
 : بالقول" ذاكرة الجسد"تواصل شيئا أو كلاما سابقا، حدث مثلا قبل عشرين عاما، حيث انتهت 

" -و رؤوس  ..وس أقلامني أصمت و أجمع مسودات هذا الكتاب المبعثرة في حقيبة، رؤو لكن
تمشي على رؤوس الأحلام التي " ، لتواصل المسير"الأسود يليق بك"و الآن تعود في  67."أحلام

ة يومها، لاستكمال المشروع و إتمام استتباعا للمغامرة المفتوحة و غير المنتهي 68."أصبحت لها أقدام
  .ريق لا تزال طويلة مرة أخرىالفكرة، رغم أنّ الطّ

                                                                    
  .404ص  ،16/2001دار الآداب بيروت، ط ،)رواية(اكرة الجسدذ: أحلام مستغانمي - 67
  .38، ص )رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 68
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في الاشتغال على اللّغة اشتغالا يولّد إمكانات  - من وجهة نظري-ائية وغة الرصناعة اللّتتمثّل 
ركيز دائما على جمالية الكلمة مع الت. حب للحكايةمفتوح داخل المدار الر متجددة، في سياق دلاليّ

الرة، كما حصل مع نقد الشافها و دلالتها انزياحها و  عر أثناء تركيز همّه في الكلمة علىوائيحو
ورة، و عبر المضي من المفردة بذاا تها، وصولاً إلى الصتها و استعماليسها، دون الاكتفاء بنحويجرو

  .إلى المفردة بما هي لحظة في سياق
و ضمن السياق الحكائي  ،البطلين في الرواية من خلال المعبر بدأت العلاقة بينللأسود يليق بك 

لفزيون، عن صمودها بالفن في مواجهة القتلة الجهلة، شاهدها أول مرة تتحدث على الت، حين غوياللّ
معها يتوقّع جولات لغوية على "...داخل جحيم سنوات التسعينات في الجزائر، و كان ذه البداية 

، تتطاير هذه المتعة بالذات هي التي يفتقدها مع سواها، يريد شريكا لجولة كرة الطاولة. علو شاهق
   69."فيها الجمل فيهب لالتقاطها و الرد عليها

 ،خصوصا وائيعموما و الر دار تاريخ الإبداع القصصيمو مما يمكن ملاحظته باستمرار و على 
ارتباط البهجة فيهما بمتعة استمرار الحكي جديد الت وقيع، فيه تتشابه بعض المختلف في كل نص

المبادئ الستختلف ة و رديالآليات التمثلاً أسلوب مؤلِّفهاك ؛أخرىإلى رواية ة من قنية تعاطيه ، و كيفي
غ وبللا يتم إلاّ بح الاشتغال عليها، او نج. غةو هي اللّ لاَاقة الهائلة، أَة الخام ذات الطّمع تلك الماد

  . ح معها اال واسعا أمام الابتكارات الواعدة بالكثير من الإضافاتفتيت فحينئذدرجة الإيمان ا، 

2-1 - Ú Ó âÎ ä¤a@ÒâÏñ¤a@µg@Ú Ìä»í¤a@ÒâÏñ¤a@Â flZ   

لهذا، لا يمكن الحديث عن . موزة، ذات الإيقاع الخاص الزاخر بالرعريلغة الكثافة الش ورةالصتعتبر 
جمالية اللّة و فنيعر مستثنى من دائرةغة و الش ة شيءالكلام، فالذي أوجد تلك الجمالي فسير غامض الت

 غة،كانت الكلمة أساس اللّ ،و في البداية". ةعريالش"لكنه المرتبط بشكل أو بآخر بمصطلح  ،إلى اليوم
و تمكّنت من  ،ةعراء قديما و حديثا، و أحيت الفكر و صاغته قوالب كلاميهي التي ألهمت الش و
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د خاصتحويل كلّ مجر تماهت اللّ. إلى محسوس عامغة مع الشوظيف عر على مدى قرون طويلة من الت
الأدبيات شعريإلى أن صارت الأدبي ،ات حتما و بالضى و إن اختلف القالب من شعريرورة، حت 

إلى سردي لغةو من بين النقاط التي تمّ البحث منذ سنوات تلك التي تتعلّق ب. إلى مسرحي وايةالر 
  .و شعريتها اصةالخ

مرد على الحدود واية المعاصرة لدعوات المساواة و الديمقراطية، و ربطت التاستجابت الرلقد 
كما هو معلوم، ف و. ةالواضحة بتمازج الأنواع الأدبيكبير الأثر في  لشكلها المرن و الانسيابي

على استلهام أدوات و تقنيات  اقدر ، إلى جانبةمولية الشجارب الإنسانيمن التاستيعاب العديد 
فنيعر و الة من الشدراما و السينما و التراث الأدبي وفو الشو غيرها ي .نتائج هذا المزج و من أهم 

 بأنّعن المستقبل، و كشف عن الإمكان، أو عن الاحتمال، أيال"بما يؤهلها إلى  ةعريغة الشاللّ حصول
للعالم، و تغيير دائم للواقع ة، تبعا لذلك، تحويل دائعريغة الشاللّ المستقبل لا حد له، و بأنّ م 

   70."للإنسانو
عن اللّغة و أسئلتها المحيرة،  إدوار الخراط اقد المصريو الن وائيالر تفسريسو في هذا الصدد 

غة معاصرة و هي هي في الوقت نفسه؟ كيف تكون اللّ: "ويخوض في شأا المتضاد المتجانس فيقول
تكون حيّة و مرنة و ليست محظورة، أو كتلة مقذوفًا ة و ليست مطلقة؟ كيف غة نسبيكيف تكون اللّ

خلق تفاعل و مظاهر واية إلى ة في الرعريتتحول الش 71"لها بلا مساءلة؟، علينا أن نتقب' المطلق'ا من 
د لغويمتعد يغ و مفتوح الصا ، ترجع لالةالد"ّغة إلى شهوة الجمال في الوجود الذي في ذاكرة الل

يعني ارتقاء إنسانيا، حضاريا، وجدانيلة تفيض عليه إشراقا جماليعوالم متخي ا، ا، ينقل الوقائع إلى 
  . ةينضح شعري اجمالي اواية أداء تشكيليلغة الرفتصبح  72."مصاقبا لروح الإنسان
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و الشعريواة في الرية ليست منزاحة في جوهرها عن الشالتي تعني فيما تعنيه  ،ة في القصيدةعري
ا ق ة التي تحقّالمبادئ الجماليهكذا يركّز الانزياح في اللّ". جاوزالتس سفحا غة مخيلة شعرية تؤس

جماليا، يعلي لغة الرة تدفعها إلى تخطّواية، و يفتحها على فضاءات جمالير لها حيوات ي إبداع يحر
رد نحو الفتنة الفائرة، متجاوزة ، و إيقاظ السوائيرة، تساهم في توهيج روح الفعل الرجميلة و مؤثّ

التصوير الجامد و السردي للحكي الس الذي يغمده بمعنى ساكن للإبداع الررد و يقيصل  وائيالذي يت
بمدارات إبداعيةة عبر جمالي. الشعرية حرية برغبة المتلقي و تطلعاته للمشاركة الجماليجربة ة في الت

73."ةالإبداعي   
في ظلّ  دلالة متعددة،أن تعطي معنى واحدا بل  داخل النص الأدبيغة ع من مفردات اللّتوقَّلا يأبدا 

لأنّ .بحسب سياق تأليفها و تركيبها والمراوغات المدلولات للد كنتاج للمعرفة عامل معها منطق الت
البشرية، يستحدث جودة بعدد محدنتج من التي توظّ ،د من المستوياتا من الحركة غير المقيفها و ت

خلالها حقولها الدبير بتع - المرتجفة-الخطوط الرخوة  دة في الآن ذاته، تلكة المتجاورة و المتباعلالي
للعالم؛ إنل معرفة حقيقيها تشكّإن، غة هي تركيب أو بناء حقيقيفاللّ. "... رولان بارث ها تعرض ة 

التي ليست على شكل علامات فقط، بل على (لا، المفردات و الكلمات أو: علينا نوعين من الأشياء
بصورة رئيسة، ' ةور البلاغيالص'، و نقصد بتسمية )حسب تعبير لاكان' لائلعقد من الد'شكل 

الاستعارة و الصازيإذًا أضحى ممتعا لي أو على الأقلّ. قال المعانية، أي انتور ا ا، العمل أكثر منطقي
بحث عنها على بناء عناصر الربوساطة'غة نفسها، و التي تبرر وجودها اللّ' في'واية عن طريق روابط ي '

نتاج جربة و ها نتاج أو مادة التدفة، إنغة نتيجة الصة أخرى، ليست اللّو مرغة، ، اللّغة، و لأنّاللّ
المعرفة البشريها ة، إنخضع اللّ .ها على الإطلاق، ليست شيئا جامداالفكرة نفسها، إنغة و بدل أن ن
كما يوجد منطق - غة هذه د مسبقا، علينا أن نعمل في داخلها؛ و من العمل في منطق اللّإلى معنى محد

ستعطينا عدة معان و ليس معنى واحدا؛ و أعطى رولان بارت لهذه الكلمة معناها  - للغة الرياضيات
إذ يقول إنّ: الحقيقي العمل الفني مرتجف'ز بمعنى يتمي 'أي متعدد المعاني فيما يحافظ العمل غير الفني 
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ظ ضمن لاعب بالألفااطة التبوسداخل الرواية و من و  74."الهعلى المعنى ذاته و في مختلف أشك
سياقية جديدةة توليدي، ع الحياة التي تحدث مراوغة المدلولات، فتنتج عنها صور روائيعة تنوة متنو

وال مشحونة الد- ة التي تعبرها الألفاظأويليفترتجف المعاني عبر المسارات الت. تشبهها إلى حد كبير
عالم غويفرات اللّالش كس في ففة، على هيئة صورة مركبة تحتاج إلى قارئ متمرمكثّ ة الجديدة في 
    .اليوم

لذلك، أ ليس من اللازم الاعتراف بأنّ للرواية خصوصيتها الجمالية المختلفة عن الشعر فكرة 
وتوظيفا؟ و عليه بدلا من القول بتأسس بلاغة السرد على الصورة الشعرية، و عن طريق النسبة 

  ".الصورة السردية أو الروائية": المباشرة دون وسائط، هي

2-1 -1- ÒÜÌÜ¶a@Ú Ó âÎ ä¤a@ÒâÏñ¤aZ   
ة غير يسيرة من الزمنذ مدمن، راجت عناوين من قبيل الصورة الشعريفيما يبدو  و واية،ة في الر

كما سبق -" ةوائيورة الرالص"صطلح أخرج من المعتاد و عر فقط، سأليست حكرا على الش أنها
، و إن كان هو بدوره الجديد وائية مسجلة هذه المرة باسم الإبداع الركوا ماركة صناعي ،- كرالذّ

ا جاوره من أجناس الكتابة الأخرى بما فيها الشة . عرلا ينفصل عمو ما أروه الآن هو إثبات صح
 واية التي يمكننيالر ".الأسود يليق بك" في نص هاثرهذه الفرضية بفضل عملية الاستقصاء و التقفّي لأ

طة المرأة تحدث فيها عن فحولة الأنثى و بلاغة صورها، يضاف إلى ذلك قناعة شبه راسخة بسلأأن 
على السف ليلة و ليلة لدليل قاطع علىراث القديم، و قصص ألرد في الت لكن، . الحسن فعلها الحكائي
الفحل قديما كان نبيه إلى أنّ أغلب استعمال لفظيجب الت طلق على الشفيما يلين، بجودة عراء المفض

و من واجب البحث . إذا ما تعلّق بالمرأةو ليس الأمر كذلك تماما . تعابيرهم و بلاغة صورهم، قطعا
الحقيقي د خطابه النجدأن يدها الإبداع قديزوا كسيل لا ينقطع،  وفقا للمعطيات المتسارعة التي ي

  .ة في كلّ مرةاحة الأدبية التي تدفع إلى السوائيلرتشهد عليه كثرة الأعمال ا
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ة لا جاوز، يجعل الحاجة إليه مستمرسبل الاختراق و الت يحدث أن يبحث الإبداع دائما عن كلّ
ة الجديد و المبتكر الذي يتعدى حدود المألوفتنقطع بقو .و مهما كان هذا التازيغامضا  جاوز ا

ااز اندفاع الإنسان إلى الخروج من لغة المنطق الواضح، و اللجوء إلى لغة "فإنه مثمر و غني، و 

العالم غير محدود، فلا بد من استعمالات اللّ لأنّ(...) .أخرى، غامضة، و غير منطقية غة محدودة، و 
خرجها من العادية ذات العبارات المحدتيح هذه اللّ.(...) دةجديدة توز غة إمكانا لتجاو هكذا ت

75."تخترق حدودها، و تقول ما لا يقال: غةة اللّمحدودي   

2-2 - Ú ¤̧Ü¤a@Â «@szj¤a@Ú ‹yâZ  

عر، كما واية لا تقل روعة و بلاغة فائقة عن تلك المستثمرة في الشغة داخل الرلقد أصبحت اللّ
الإبداع  غة الجديدة واحدة من سماتة، حتى صارت صناعة اللّفَاستطاعت تعميق المعنى بأدبية محترِ

الرالحالي، حيث تلعب اللّ وائيلالة رحلة بحث متعبة و ممتعة في الآن غة فيه دور البطولة، جاعلة من الد
ليس " :مفادهاو الكبير عبد الرحمن منيف العربي  وائيبثّ الرمن مثل ما يقودها في ذلك قناعة  ،ذاته

غة اللّو يعلم الجميع أنّ  76."إجادة استعمالهالمطلوب الآن اختراع البارود من جديد، و لكن المطلوب 
ة كلما تورطت غة الإبداعياللّحدائق فتزهر  .لكن ما يمكن أن نصنعه ا لا حصر له ،موجودة من قبل

 إذ أنّ". فررجة الصدال ذي الحيادي المعنى القاموسيعن في خلق الصورة ، وابتعدت لانزياحداخل ا
   77."، تنطوي على خداع ممتع'مثل الجنس اللطيف'البلاغة، كما يقول لوك بأسى، 

غات غة ذاا، فما يجري على اللّة هذه اللّعود بالأساس إلى خصوصيتواية غة في الردراسة اللّ إلاّ أنّ
اللاتينيوظيفة اللّ"ة تحديدا؛ ففي أوروبا ة لا ينطبق على العربيواية هي غة في الرة أكثر وظيفة مرجعي

بكثير مما في الأشكال الأدبيامل أكثر مما يعمل من ة الأخرى؛ فهذا الجنس يعمل من خلال العرض الش
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خلال التقكثيف المنم .ر كونو هذه الحقيقة تفس الرلا للتعكس  78."رجمةواية أكثر الأجناس تحم
الرلقة، و الاشتغال اللّغة فيها قد تكون بطولة مطة، التي اللّواية العربيغوي مشروع روائي حداثي  عربي

لها كامل الفضل في ابتكار أشكالها الجديدة و غير أيضا صناعة هي  ، و-القول لو صح لي- صميم 
ثام عن تقنية الأديب، يميط اللّ ناعة هنا هو عملية تقديم لغويقصده بالصأما و . المسبوقة بطريقة ما

وال كي تولد معنى حين تشاء، و تدمر اف، يعمل على تحرير الدشفّ وسيط طبيعي غةعاء بأنّ اللّالادأو
79.على المعنى الواحد رقابة المدلول و إلحاحه القمعي   

غة ليست ثابتة و أنها قادرة على الخلق ما دامت حية في الاستعمال بنوعيه اللّ هل معنى هذا أنّو 
العملي ذتفإذا أخ. نعم: قولأ؟ و الأدبي على أهم- مثالا انيّوع الثّالنفإنّ الاكتشافات اللّ-تهي ،ة غوي

ا بعد نصى لنا واحدة تلو الأخرى، نصو رواية . ستتبد"الأسود يليق بك "ة في هذا كعينة تمثيلي
راكيب، التي تحين الألفاظ ضمن حياة إلى عدد لا بأس به من تلك الابتكارات في الت المقام، تقود

الألم لا يبكي (...)خذ غليونه و أشعله بتكاسل الأسىأ: "دة لها، مثل قولهاجدي  80."لكن رجلا باذخ 
حصل نس 81."لقد أيقظت فيه شهوة الاختلاس متنكّرة في زي بستانيّ: "أو ما تقوله في مقطع آخر

على ثنائيتراكيب  :الاختلاس/شهوة الألم،/الأسى، باذخ/تكاسل: ة بعيدة عن معنى المألوفات لفظي
ة غير مألوفة و غير واية إلى تعابير و صياغات مزجيإننا نتعرف من خلال هذه الر. لغوية غير ما تعودنا

ها صناعة فردية يتولاّها كلّ أديب على حدةمحدودة في الآن نفسه، لأن .  
ص من الن ، أيقرير إلى الإيحاء على نحو متصاعدمن التتنتقل اللغة الأدبية كما هو معلوم، فإنّ 

ورة الروائية الجديدة، و المبتكرة د المتضمن للصص المولَّاهر القريب من المعاني المعجمية إلى النالظّ
ف فيه المبدع خقًلْبفضل وضعها في سياق مغاير مخالف للمألوف، يتصرأْا و تثو هو أمر لا يتم إلاّ . اير
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الأدبي على مدلول متعدد متدرج، من شأنه أن يسهم في صناعة  عبر الحركة المتولّدة عن إحالة الدال
، وصولا إلى أقرب و أنجع حليل المنطقينمط من أنماط الت زام كأهمل، مع مراعاة الاست"غة الجديدةاللّ"

دقيق في و هو العملية التي يباشرها القارئ، للت: "صيمكن أن يرجى من النInterprétation ((تأويل
المعاني و التو باطنهوفيق بين ظاهر الن قراءة ترسم لالمخططات  قد فكّرت في وضع عدد منو  82."ص

، في ضوء ذه الروايةلهكرة ، في مجموعة من التراكيب اللّغوية المبتالصورة المولّدةنحو لالة لداتصاعد 
  :ورة المولّدةالصة في قراءة الهيكلة المتصاعدة لدلالة توجيهيالتعليمات مفتاح ال

  
  :المفتاح

                                                                                                                            .الدال/ :د
         .المدلول/ :م

ى الاقتضاء المسم الاستلزامي التدرج سلسلة التحويلات من حالة إلى أخرى، وفقا لمبدأ:        
من  يعود إلى علم المنطق، و يعني إحدى دلالات اللّفظ على جزء و هو" :)Implication(ضمن التأو

              83."أجزاء المعنى المطابق له
               .تصاعد الدلالة نحو تشكيل الصورة:       

                               . السياق......... :
  
  
  
  
  

                                                                    
  .315 ص أنطوان أبو زيد،: التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، ترجمة -القارئ في الحكاية : أمبرتو إيكو - 82
  .314 ص المرجع نفسه، - 83
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  الصورة الروائية المولّدة                                          
سـى.................................. سـل الأ   ...................................تكا

  

  أسـى/م  حـزن/د
  

  حـزن/م  ملـل/د
  

لـل/م  وحـدة/د   م
  

  وحـدة/م  ضياع الوقت/د
  

تـور/د   ضياع الوقت/م  ف
  

تـور/م  تكاسـل/د   ف
  لحالة معنى أو                                              

_ _ _ _ _  
ففي حالة المعنى القاموسي المرجعي جد من معاني أل، الأو)كاسلالت (راخي و الفتور، و الت)الفتور (

، و مصير الوحدة لن )الوحدة(يكون سببه  ، و الذي غالبا ما)ضياع الوقت(بقلّة حركته يؤدي إلى 
). الأسى(هاية مدلول ن في النيتضمس و ،)الحزن(ة تؤول إلى ق حالة نفسي، الذي يخل)الملل(يكون غير 

و تبعا لمبدأ تصاعد الدالظّلالة في تجاوز الن صاهر إلى النبعدالمولّد، تنتج  ص ة ناعة مراحل الصاخليالد
 ).الأسى تكاسل: (ركيب غير المألوفة جديدة تتمثّل في هذا التصورة روائي ،ططفي المخالمشروحة 

الألم(أوفي حالة أخرى مع تركيب    ):باذخ 
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  الصورة الروائية المولّدة                                    
  ......................................الألـمبـاذخ ...................................

  

  ألـم/م  وجـع/د
  

  وجـع/م  خـوف/د
  

  خـوف/م  عظمـة/د
  

تفـاع/د   عظمـة/م  ار
  

تفـاع/م  مـال/د   ار
  

  مـال/م  باذخ/د
  حالة معنى أول                                               

_ _ _ _ _  
و لذلك كان لا . بل هو قابل للتغير إذ هو رهين ديمومة النص القصصيفالمعنى ليس معطى ثابتا "

فتحويل الدلالات مرده . بد للعلامية أن تلازم القصصية كشكل مجرد للتغيير الحاصل في النصوص
هذا تطور الحكاية و الأحداث في إطار زمني و مكانيّ ما و التغيرات الطارئة على سلم القيم من جراء 

و الوظائفي 84."الامتداد الزمني                                                        

غة عن إلى توصيف مشاهد مبتكرة اللّ -كعادا- ة أحلام مستغانمي وائيالرالكاتبة و كثيرا ما تعمد 
لم يكن مألوفا من قبل، من خلال ) Sèmes(طريق تركيب معانم  المزج "غير متجانسة في سياق جديد 

                                                                    
مدخل إلى نظرية القصة تحليلا و تطبيقا، سلسلة علامات، الدار التونسية للنشر، ديوان : ير المرزوقي، جميل شاكرسم - 84

  .123 ص، الجزائرالمطبوعات الجامعية 
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بين صور تنتمي إلى أقسام معنمية متناقضة أو مختلفة و التشهوة "فصورة  85."ىلاعب لها بطرق شت
د ة، و تقوم ببناء و تشييلالة الجسديللد انيّة و الثّفسيلالة النتعامد بين معنمين الأول للد" الاختلاس

هذا التركيب الجديد على هذا النلالةحو من تصاعد الد:  
  لصورة الروائية المولّدةا                                          

تـلاس..................................   ..................................شهـوة الاخ
  

تـلاس  الجسـد   الاخ
  

نفـس   عدوى الجسد  ال
  

نفـس  الخفـاء   ال
  

  الخفـاء  لـذة
  

  لـذة  شهـوة
  حالة معنى أول                                              

_ _ _ _ _  
ها لغة و تستمر الرمه عبر اللّغة، بإضافات غير مسبوقة، لَكَأنقدواية في عرضها المغري الذي ت

كلمات و انطفأت الفرحة : "الفرادة و الابتكار يإذ تقول في موضع آخر غير بعيد عن صفت. جديدة
 86."عادت سندريلا إلى الغرفة تخلع جتها، و تغسل مساحيق أوهامها. في عينيها و ذبل توهجها

غة استعارات غريبة و غير معتادة، تدفعنا إلى تسميتها باللّ: مساحيق أوهامها/تغسل. جتها/تخلع
ة تنصب مباشرة في صور تراكيب توحي لت الألفاظ اليوميجع -على ما يبدو– رواياتفي الجديدة 

                                                                    
  .91، ص1993 ،نظرية قريماس، سلسلة مساءلات، الدار العربية للكتاب تونس-في الخطاب السردي: لناصر العجيميمحمد ا - 85
  .173 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 86
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هي " غة المختلفة، التي تقوم بمزج غريب لكلمات غير متقاربة في العادةبدلالات مصنوعة من نسيج اللّ
، من أجل تقديم )التحلية/الغيرة( 87"! للتحلية.. لا تدري أنه ضمن أطباق العشاء ترك لها الغيرة

  . ة الجديدةوائيالر/ةعريورة الشللصمختلفة صناعة 
  

  الصورة الروائية المولّدة                                       

تـها....................................   ....................................تخلـع ج
    

بهجـة  الفرحـة   ال
  

  الفرحـة  الآنيـة
  

بـور   الآنيـة  الع
  

تخلـص بـور  ال   الع
  

  التخلص/م  تخلـع/د
  حالة معنى أول                                             

_ _ _ _ _  
  
  
  
  

  
                                                                    

  .126 ص المصدر السابق، - 87
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  الصورة الروائية المولّدة                                              
يـرة ...................................   ....................................للتحليـةالغ

  

  التحليـة  التأخير
  

  التأخير  الجميل
  

بـة   الجميل  تجر
  

بـة  الحـب   تجر
  

  الحـب  الدفـاع
  

يـرة   الدفـاع  الغ
  حالة معنى أول                                               

ثة، عبر نوالأب معطّرةقنيات مختلفة كاتبة تفي حضرة لغة جديدة، تعتمد فيها ال أنني سحأُكاد أ
ما كان لها من شاغل سوى توضيب : "تركيب لغة خاصة ا، هي غايةٌ في الأناقة و الجمالِ، تقول
الحلم، و حين غدت أحلامها جاهزة للإقلاع جاهزة /أحلام( ؟)الحلم/حقائب( 88..."حقائب 

ة، تزيد الغرابة شغفا و ولعا ا، زمن جديد للغة يوقعنا في علاقات استفهامي ربما هوأو  ..؟)للإقلاع
المعادلات رواية مليئة بالرموز و البدائل وورية في غة و تستعرض فنون بلاغتها باستعمال التتتلاعب باللّ

خصيات و "ة، الموضوعية لتوضيح قسمات الشواية عبارة عن . المكانإنّ الروائي يبني صورا شعريالر
   89."مقاطع متراكمة يقوم الراوي بتصعيد اللّغة فيها و مراكمة الصور الشعرية

                                                                    
  .55 ص المصدر السابق، - 88
  .14ص  أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة،: فخري صالح - 89
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  الصورة الروائية المولّدة                                          
للإقـلاع............................... اهـزة    ..............................أحـلام ج

    

يـة   الإقـلاع  الجاهز
  

تعـاد يـة  الاب   الجاهز
  

تعـاد  الرفـض   الاب
  

  الرفـض  الحلم
  

الحلـم.................................. ئـب    .....................................حقا
  

  حلـم  طمـوح
  

بـة   طمـوح  رغ
  

بـة  سفـر   رغ
  

  سفـر  زاد
  

  زاد  حقائب
  حالة معنى أول                                             

_ _ _ _ _  
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لمخطط توليد الصورة وفق المسارات الأفقية الامتدادية و العمودية تمثّل هذه الترسيمات الدلالية 
 Sémiotique(ة كلية الشيميائيأفرز ما يسمى بالس"خاص  نطق سيميائينموذجا عن مالتصاعدية 

formelle(، ل المضامين على اختلاف تجليها، و تحديد الأشكال و التي هدفها الكشف عن تمفص
عة لحضور المعنى، و صيغ وجوده، و تأويلها على شكل هيئات أفقيالمتنوة تحكم المعنى، ثم ة و عمودي

ر الجديدة ولّد الصكان هذا بعض من عجيب صنيع اللّغة، و هي تو 90".وصف مسارات تحول المعنى
خوض غمار رحلة بحث معمقة عن الدلالة، التي تبقى عصية يها بالمقابل إلى غير المسبوقة، و تدفع متلقّ

  ..على التحدد الدقيق و النهائي، مما شجع مجالات فنية كثيرة للاحتفاء ا و معها نحو آفاق أخرى
  

3_ Ú Ã‹¤bi@ÊÏ‰–¤a@Ú Ó¤b–nygZ  

3-1 -fib–„ä×@Ü»n½a@paÏį̈ aÒÖZ  

ميزها و حددها  أن بعد واية كان ميخائيل باختين،للر بيعة التفاعليةمن أول الباحثين تنبها إلى الطّ
ة إلى العرض له من الهجائي وائيعبر الاستعمال الربدوره تطور ، و الذي "الكرنفال"نوان نقديا تحت ع

المتنوع، و استقر أخيرا في فكرنا الروائي ى  العربيدة"عند مسمع "الأصوات المتعدالقائم على تنو ،
ين ا، من ناحية المكانة ثغة تختلف باختلاف المتحدالملفوظات، التي تمثّل مستويات متعددة في اللّ

الاجتماعية لهمة و الثقافي .  
اخر و الزاخر الس ات تشبه ا العرض الجماهيريخصيى من الشواية مسرح لصنوف شتالرو 

المؤلِّف إلى حد  نه مدروس و مقصود من طرفما أكثر، لأيكون داخل متوا منظّ. المسمى كرنفال
ها في تشكيل الأنواع لوصف أثر) Carnivalisation"(الكرنفالية"و يستخدم باختين مصطلح  .بعيد

، يقترن معناها المهرجان الاحتفاليّ كلمة تعني( "الكرنفال"ي مناقشة باختين لظاهرة و تؤد" :الأدبية
إلى ) د الأصوات، و انطلاقها الذي لا يجعل لصوت سلطانا على غيره من الأصواتبالاحتفاء بتعد

                                                                    
  .85و84ص  ، ص)أطروحة دكتوراه(دراسة سيميائية في روايتي اللاز و العشق و الموت في الزمن الحراشي : خيرة عون - 90
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تطبيقات مهمة على نصوص معية، فالاحتفالات المرتبطة نة، و كذلك على تاريخ الأنواع الأدبي
بالكرنفال احتفالات جماعية، ينقلب فيها اة شعبيفيغدو الحمقى (راتب الهرمي رأسا على عقب لت

الجحيم(، و تختلط الأضداد )عقلاء و الملوك شحاذين النعيم و  س ، و ينتهك المقد)الحقيقة و الوهم، 
أو جهم،  جامد ما هو سلطوي الأشياء، فيتحطم كلّ تبسط نفسها على كلّ" ةة منتشينسبي"تعلن و
ر حرة، إلى التاعية الدعبية، الشاهرة الاجتماعيهذه الظّ. خريةك، و يصبح موضوعا للهزؤ و السيتفكّو

ال في آداب عصور متباينةو المتحر91".رة في الوقت نفسه، كانت ذات أثر فع   
و قد لاحظ باختين أنّ أهم مراحل ازدهار الرواية تكون عندما تضعف السة، و راح لطة المركزي
رد قوى الطّ"و " قوى الجذب نحو المركز"ة؛ غة بحسب الأنواع الأدبييتحدث عن قوتين تسيران اللّ

ة تظهر في تيار القوى الجاذبة عرية من الأجناس الشحيث إن الأنواع الأساسي: "يقول" خارج المركز
واية، و الأجناس الر فإنّ. ةة و الأيديولوجيفظينحو المركز الذي يعمل على توحيد و مركزة الحياة اللّ

ا، في تيار القوى الطاردة خارج واية، قد أخذت شكلها، تاريخيو التي تلتصق بالر ة بالنثر الأدبياصالخ
   92."المركز

إنها في  .غويد اللّعدذلك التفي  هافو توظي، ظاهر الخلطبم الاتصاف ببعيدة عن وايةالر و ليست
اقية و في الآن ذاته هي فة الرالونات المثقّ، فهي لغة الصليست واحدة وة لغة ضاجكثير من الأحيان 

ائرين في الطّلغة المقاهي المتلاغطة التي تحكي على لسان السلغة غار و الكبار، وريق، و هي حديث الص
الحداثة و التو في نصوصها فقط . ثين داخلهاراث، حسب مقام المتحدة على استطيلغة ع الحصول بقو

 ةتداخلم ةالعاميهجات كذا اللّلغة الآخر و  فيها ميعالجصادف يف ...تنحت على لغة في شكل طروس
   93."قافة التي تصدر عنهالة بذكرى الثّتأتينا محم"إنها ة، غة الفصيحة الرسمياللّمع 

                                                                    
  .39 ص جابر عصفور،: ترجمة و تقديم النظرية الأدبية المعاصرة،: رامان سلدن - 91
نشر، دار الفارس المؤسسة العربية للدراسات و الخري صالح، ميخائيل باختين المبدأ الحواري، ترجمة ف: تزفيتان تودوروف - 92

   .117 ص، 1996 /2طالأردن، -عمان للنشر و التوزيع
  

اسم الوردة اشيةح: أمبرتو إيكو - 93   .26 ، صسعيد بنكراد: آليات الكتابة، ترجمة و تقديم-على 
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ما حدث في الرجين لغوي زة عن غيرها من واية هويخدم طبيعتها و يسهم في صناعتها ممي ،
الجديدة،  فمنذ أشكالها الأولى في البدايات و إلى أشكالها الأخيرة المعاصرة. أجناس الكتابة الأخرى

هجين، من هذا الت و إذا كنا نلاحظ أنّ". تعدد الأصوات و مستويات الكلامهي تعمل على إبراز و
نصوص  رد، فإنّعر و الاستبطان إلى جانب لغة الوصف و السراث و لغة الشف لغة التقبل، كان يوظّ

ة صلة بالحياة اليوميواية الجديدة تبرز أكثر، قاموس الكلام المقتبس لألفاظ أجنبية و تعبيرات متالر
 وايةلرلقد أثبت المختبر التجريبي ل 94."ةقليديصال التط الاتة المُعوضة لوسائالوسائط التكنولوجيو

فة اقية، و المثقّة و الرعبيالأوساط الش ، في نقله لكلّغويهجين اللّللت مجال حيوي الجديدة أنها
ا تجاوزت توظيف لنفسها بأكثر من ذلك، لمّ بل سمحت. اسشة و المركزية من النالمعدومة، و المهمو

مستويات لغويا، إلى إدخال لغة أخرى تماما غريبة عن لغة النة مختلفة في متوص )فرنسية ة أو انجليزي
غة اللّ، لأنّ هلوحيدة التي بإمكاا أن تصدقَلانفعال أو الموقف بلغته، و هي النقل إحساس ا )أو غيرهما

بكامل التزاماتهفيها فظ للّارجمة أكبر خائن للوجدان، و إن وفّى وجدان قبل أن تكون ألفاظا، و الت .
بالأحرى من غة، أو مستويات أخرى من اللّ منأيضا  وائيالرله تفطّن  ما ،هذاكلّ إضافة إلى 

ياقات اللّالسةغوي :تراثية، شعرية،ة، علمي...  
، و هو أحد مستويات )صويرمصداقية الت(رواية الأصوات المتعددة تركّز كثيرا على مدى  علما أنّ

عبير في وايات المنتبهة إلى فوضى لغات التاهرت الرجو من هنا، . إبداع بمتلقيه العلاقة التي تربط كلّ
ر و إن كان هذا الأم .لافتا اجينا لغويبه قت حقّ، و ناقضة تمعاتنا، بإبراز هذا التلواقعيالحياة ا
ى اختصارها فهدم المسافة أو حت. وظيفالتو مهارة في  ،عاملا في التحذر -من وجهة نظري- يتطلّب 

و اللّ بين لغة الكلام العاديغة الرسمية الفصحى، بحثا عن حيوية التدة مع المتلقي، طريق واصل المتجد
  ...! نزلاقات الخطرةمحفوفة بالا

ى ظاهرة الكرنفال في الرتتعدواية منطق التخصز إلى إدراجها بالأساس في منطق ص و التمي
الضة، فهي تستعمل اللّرورة و الحتميغة في معظم الأحيان على لسان الشها ات حوارا، أو تنقلخصي
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م لا يأخذ الكلمة محددا شرط وجودها من القاموس، واية كما في الحياة، المتكلّ الرو في. عنهم سردا
الكلمة لا تقوم  فكما أنّ..."بل من شفاه الآخرين، في سياقات الآخرين، و في خدمة مقاصد الآخرين

من  م إلاّفالفرد لا يتكلّ. ةغة لا تتعين إلا في أشكال تبادلها الاجتماعيفي توجهها إلى آخر، فإن اللّ إلاّ
بادل غة، في حقل التتأخذ اللّ. خلال كلام آخر، و الآخر لا يرسل الكلام إلا بسبب كلام وقع عليه

الكلامي الملازم لها، شكل سيرورة مفتوحة، قواهما التنوع الكلامي ادر عن بشر أحياء، لهم الص
شروطهم الاجتماعيا، يعرف معاني لأسباب كانت الو لهذه ا 95."ة المختلفةة المشخصا حيكلمة كائن

غة قد تحضر مع فاللّ. لالاتد الدالمتعد طور فيطبقها، في ذلك الوجود الحيغير و التبدل و التالتو
الأفراد المتحاورين بلغة حية موحفق عليه، أو أن تحضر في وظيفتها دة لتخدم تواصلهم على نحو مت

ة الاجتماعيع و الاختلاف، أثناء معايشتها للمجالات الحيويالمسكونة بالتنوة الأدبية على ة و الروائي
  .وجه الخصوص

 غةواية من خدمة للّفي الر غويد اللّعدترى ما الذي يقدمه الت: و السؤال الجدير بالطّرح الآن، هو
تي ترقد شاحبة في القاموس و تلك التي الفرق بين الكلمة ال ا إشكالية تستحضر بشكل آخر؟ إنهذاا

دة الشة متجدتعيش حيباب، مع شخصيعن ات لا تكف خقِلُالت يقول . جديدةً في كلّ خطاب روائي
، قليديالتي يحتفي ا الفكر الت' ةالكلمة القاموسي'نظرية في الكلمة؛ تفصل بين باختين متكئا على 

 الكلمة في الفكر الأسلوبي" :واية و مرجع النظرية التي تعالجهالرالتي هي موضوع ا' الكلمة الحية'و
التا  لا تعرف إلاّ قليديو موضوعها) أي سياقها هي(ذا تها المباشرة و لغتها الواحدة و تعبيري
بوصفها كلمة محايدة من  ا الكلمة الأخرى، الموجودة خارج سياقها، فلا تعرفها إلاّأم. الوحيدةو

 قليدير التصويرفض باختين الت. ةة كلاميد إمكانيأحدا، إلا مجر كلمة لا تخص غة، إلاّكلمات اللّ
' صةالكلمة المشخ'كما يقول، و يذهب إلى ' الكلمة المحايدة'، أو إلى 'تةالكلمات المي'الذي يرتاح إلى 

لا وجود للكلمات ف. التي يساوي وجودها وجود كلمات الآخرين فيها، قبولا أو رفضا أو تقاطعا
فرادى، فوجودها هو صراعها مع كلمات و تأثرها بكلمات أخرى و تقاطعها القلق مع كلمات 
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أثير، كما لو كانت حياة ر و التأثّه يعين الكلمة كيانا حيا، يتكون في علاقات التو هذا كلّ. لاحقة
رهاالكلمة جملة العلاقات الاجتماعيبعى في 96."ة التي تة، منها اللّهجات  تتبدأكثر من حالة لغوي

  .الدالّة  العامية التي كانت تقع على هامش اللّغة في الشعر، و هي الآن واحدة من أصوات الرواية

3-1 -1- Ú Óflb»¤aOÚ ÌaÎ ä¤a@› ÅaÖ@äÅĀa@pÏñ¤aZ  

لئن كانت البداية الفنية للرواية في الأدب العربي لمحمد حسين " زينب"خ لها برواية الحديث يؤر
 صذلك الن فيو كانت . ها هناكبدأت مع ة و الفصحىة مع العاميوائيغة الراللّ هيكل، فإنّ مشكلة

الروائي التأسيسي وقف بيانا لم، و كاتبهازة لأسلوب ظاهرة ممياد الروه . منذ البداية ةمن العاميعلى أن
 يستخدمها بالأصل لم رد، و هوا في السو استخدامهة في الحوار لعامياق بين استخدام يفرالتينبغي 

لحمل النعلى الفهم ص ا آنذاك، يجعل من السا جدا حداثيا فكرما فعل ذلك متبنيهل القريب، و إن
الضا جمال اللّ لأنّ" ،ة منفذا مقنعا لذلكرورة الفنيلم يعد من وجهة نظره قضية منفصلة عن قدر غة 

ذا كانت الو إ. عبيرعلى التضرورة الفنية تبرة في الحوار، ليكون ر ما لجأ إليه هيكل من استخدام العامي
حواره أقرب إلى الواقعيعبير عن شخصيات أبطاله من الفلاحين، فإنّة في الت ة في قضية استخدام العامي

السرد تبدو أكثر تعقيدا و أشد و إشكالية المزاوجة بين 97."فسيرحاجة إلى الت ة و الفصحى في العامي
أنصار  يحتج، ريناسبة لأدبائنا و مفكّة بالنمعركة مفتوحة و مشكلة حي كانت إلى وقت قريبالحوار، 

استخدامها بالضةرورة الفني و يقف معادقللص ،رضوها ضدلامة اللّها حرصا على السغة ة للّغوي
  ). قدسةالم(العربية الفصيحة 
، إلى الكلمة أن تعيش حياة أخرى من حق غير مؤتلف، صار يليتخي روائيضمن سياق ثمّ و 

جانب معانيها القاموسية المعتادة من جهة، و المناطق التماسيو من جهة و الح ة بين القاموسي ي
من "أتي يما التي أحد مصادرها إنإجمالا  طه حسين عن روعة قصص البداياتث تحدو قد . أخرى

لم  لغتها أيضا لم تكتب في اللّغة العاميتب في اللّتكفهي  فهمها  غة الفصحى القديمة التي يشقة المبتذلة و 
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على أوساط النقافة ه من الثّما كتبت في لغة وسطى يفهمها كل قارئ لها مهما يكن حظّاس و إن
و قد . فسادة لا عوج فيها و لا و هي مع ذلك لغة فصيحة نقي. يون إن قرئت عليهميفهمها الأمو

تجري فيها الجملة العامي98."فيحسن موقعها و تبلغ منك موقع الرضى ة أحيانا حين لا يكون منها بد   
إبراهيم عبد القادر  اجتهد الكُتاب الروائيون في حلّ معضلتهم بأنفسهم، و على خطى هيكل أبدى 

، يوازن فيه بين حاجة ةفي العاميوت الآخر المتمثّل تحديدا رأيه في مشكلة الص )1949-1889( المازني
لا معنى لها، لأنّ إن محاكاة الواقع بالمعنى الحرفيّ ثمّ" .غةو طبيعة اللّ الفن الأدب فن د نقل و ليس مجر

ماع، ة حيثما بدا إيثارها و لا يستكره في السغة العربيو من هنا آثرت للحوار أن يكون باللّ ..محاكاةو
 يمكن 99."عبيرصوير و أضوأ في التمواقف قليلة، رأيتها تكون فيها أقوى في التة على عاميو قصرت ال

قلّت  ،واية ضرورة لا بد منهاة في الرالعامي ة الفصحى بأنّاعتراف من منتصر للعربي بوضوح أنه ؤيةرال
. ةغويب اللّاتبحسب تفاوت مستويات الكُا حينا آخر، و عجزا و ضعفًأا حينا و ليست ترفً .رتكثُأو 
جدت تكون .فهي مع ذلك موجودة الورود،ى و إن كانت قليلة فحتقوله و إن و أقوى في  على حد
صوير و التأضوأ في التعلى وجه الخصوص- ة عبير، لا غنى للكاتب عنها في بعض المواقف الحواري- ،

د الأصوات التي تحتويها الرا مستويات تعد غيرهاواية أكثر من ترصد.  
ة جريبيتخوض غمار الت التي وايةإلى حدث مهم في الرة غة العامياللّو في نصوص أخرى تحولت 

ذا الإشكال ةإشارمنيف  و قد استحضرا، تدريجي أرض السواد" الخماسية في بداية روايته ذات صلة" 
رورة، دون محاولة الحوار للض لال، و قد استعملتها فيلهجة بغداد مليئة بالكثافة و الظّ(": يقول فيها

لإظهار براعة لغويى على القارئ أن يبذل جهدا من أجلّة، أتمن التمن هذا )هجةع بجمال هذه اللّمت ،
ر عن عشقه و ولهه و إخلاصه للهجة بغداد، كما أظهر براعة عاليالمنظور، فإنّ منيف عبا في ة جد

عوالم تلك اللّاستحضار و استنطاق و استخدام و توظيف و  لم يكن هذا هو  100".هجةالخوض في 

                                                                    
  .86 من أدبنا المعاصر، ص: طه حسين - 98
  .360و359 صص ، تطور الرواية العربية الحديثة في مصر: عبد المحسن طه بدر - 99

  .164 م، ص2000، أبريل497قراءة نقدية في ثلاثية أرض السواد لعبد الرحمن منيف، مجلة العربي، العدد: طالب الرفاعي - 100

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


لغوي الجدید و فعل الجمالالشكل   الفصل الثالث/الباب الثاني   ا̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

462 
 

مته الرالعرض الوحيد الذي قدواية العربيمن، و رسخت بشأنه قناعة تنبع ة، فقد ازداد تطويرا مع الز
م الت ة، على نحو ما فعلت أحلام مستغانمي في روايتها غة بتوظيف العاميعامل المختلف مع اللّمن صمي

بالعامية، ة الجزائريمن باب الواقعية الصة جزائريادقة لقصي أكبر . ميمة في الصأو من باب تحد
ائها المشارقة البعيدين كلّ البعد عن لهجات المغرب العربيإجمالا، حين تتعبهم خلف  لأطياف من قُر

ات من مثل ما تقوله إحدى الشخصي ة التي صاغتها عبر العصور،اريخي يفقهوا فلسفتها التلملهجة 
 يكلع ملَّسة تيرصن... اوهافُفي الجزائر ش اسالن لْكُ: "معاالمتحدث للبطلة و بما يتناسب مع الموقف و

بزلْطَ.. افبت مني تفُلونك واش نعطلْويهو في مقطع 101"ا؟ه هجة آخر تقف على اللّ حواري
اَ- : "ارجة و دلالتها العميقةالدما ادعي لي دعةْو خير .–روح يا وليدفْي االله يتلَ حلْكُ ك باب 
فصيح عبر تركيب  ويغبملفوظ ل و ضمن السياق اللّفظي ذاته، أتبعتها." كانيدى علَع كرصنيو

مزجي ة الترائع من حيث قومتناسقين، بل مكملين لبعضهماجيم /في شكل سين لاليّواصل الد :
لم ينصره على أمواجه.. فتح االله له أبواب البحرو"    102"!لكن 

، لاَّّا لاَي كاشو: "للموقف فحسب، بل أيضا على مقدار الحنين ة موافقةة الجزائريلا تصبح العامي ثمّ
..ما تأْسليش علا؟ إِيننا الجَهزائر تبة إلى قلبها : "أو في قولها 103..."لأَسواصل بلهجة جزائرية محب -
يعطيك الصحفَا الة يلَحة متاع104"!ان   

ة الأخرى من خلال هجات العربيواية الأبواب شيئا فشيئا على باقي اللّفتحت الرو لا حقا أيضا 
ع شخصيا، فإلى جانب تنوامت لهجة الحنين الجزائريا ة، دعاللّبحواراهجة الشهجة ة و اللّامي

ا  .كذلكة المصري ومن المحيط إلى الخليج هاؤة الكثيرة التي تقرترجع إلى فئات الجماهير العربي .
ن خلال انتقال البطلة في ة في نصها مول العربيتوسع حضور الدفهي  كبيرنها تتوجه إلى جمهور ولأ
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ة الكاتبة أحلام مستغانمي تجاوزت هجات، تماما كما هي شعبيول و اللّغة، أي بين الدالمكان و اللّ
جنسيتها الجزائرية، ة و ة الأصليا الآخر لمقر إقامتها إلى كلّ الدول العربيمن حقّها  فصارانتسا

الاستثمار في نجاحها الجماهيرع،  .نوات من الانتشار الكبيري بعد كلّ هذه السنوديدة التو باللّغة الش
، و من الجزائر تحكي من داخل سياق الهوية القومية عن كامل الموروث الثّقافيّ من المحيط إلى الخليج

واية و لا في غيرها، مروقًا أو انتقاصا من ات المختلفة ليست، في الرإن العامي". إلى مصر إلى لبنان
الهوية، بل هي مصدر غني ة في الأدب الشعبيا و فعالاً في معظم الذي  لا يعوض و خاصما زال حي
دة كلّها يمكن بل و يجب أن متعد' لغات'ة هناك ات العربية من عاميعامي و في داخل كلّ.(...) دنابلا

عبير الحي الملهِم ة للتة فرصة مثاليهجات العامياللّو قد تعتبر  105."تكون ملهِمة و أن تكون فعالة
لهجات الاستثماره من خلال توظيف  "الأسود يليق بك" وايةردت هذا ما أرا ، و أعتقد أنّالفعالو
  .ختلفةالم

إلى طاقة سخرية هائلة، تكاد تكون الأبلغ من أيضا استنادها ة اللهجات العاميالغريب في أمر 
ا من النا، بسبب قرعمة اس البسطاء، الذي يعيشون عمق المأساة بلامبالاة الملهاة المطالفصيحة ذا

خرية السوداء بالس"La comédie noire". خرية و روح الفكاهة و الدعابة المنتشرة بين و لعبت الس
 الحدث و الآخر دور تلطيف الحب العاصف و الغريب الأطوار في هذه الرواية، و قد كان

عيم واية في تدثم استرسلت الر. ةيحب سخريتها لأنها دليل صبا و عافية نفسيطلال كثيرا ما /البطل
كـريفة بسرد بعض النلمساا الطّ لج في الذي تزحلق و هو يمشي على الثّ نكتة الجزائري" كت 

و إذا بأحدهم يصيح على مقربة منهماليّالقطب الش ، 'يا ستار!'جل لسماع لهجة ، فانتفض الر
أَ'ة و صرخ به جزائرينا هارب مكُنم ..واش حتى ها لْنقْحيونِت ..حاب كَاتسر واش رلَاحك 

فأو تلك  106"'!يى، فاخترع لها فتو)يا حاج(عن مدير أعمال أزعجته مناداة سكرتيرته له كتة الن 
.. يينِادن اجا حي يشينِادنا تم.. ةرمع يرغ تلْما عم.. شيتجا حم تلْا زفي الواقع أنا م: "غريبة
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ياع107."يرِم ها بعض من المواقف التي جعلت إنالن ز صداخل قادمة من بطرافة منقطعة المثيل يتمي
ادم مع البطلة، لتضحك من أعماق نفسك المأساة، تحبس أنفاسك و أنت تقاسم الحزن المفاجئ و الص

   .على موقف الحزن الغريب معها
يراد هذه الملفوظات العامية بما لا يخرج لكن على التعدد الصوتي للّغة أن يحرص على سلامة سياق إ

عن الذّوق العام للأدب، أما الرواية فحرصت إضافة إلى ذلك حرصا استثنائيا آخر على التناغم بين 
، -كما رأينا في العنصر السابق- الراقي الجميل الذي قدمته صورها الروائية المولَّدة عربيال صوتال

اميات العربية و على رأسها الجزائرية الذي عرضت به جزءا من كرنفال وبين الصوت الآخر للع
ع اللّغوينوالت.  

3-1 -2- Ú –‹nÇ½a@paÏį̈ a@ZÁÔ@OÏÁZ   
تبنتصوير في عرضها الكرنفاليّ لمختلف الأصوات واية ت الرمجموعة من الشلة ات الممثّخصي

لخلفيات اجتماعية و سياسيعة،ة و إيديولوجينذكر منها ة متنو :ل من أحبت " مصطفى"ة شخصيأو
ه الوحيد الذي كان من الممكن أن يسعدها، لكنه أسفًا ضاع في الغياب المستسلم هالة و اعتقدت أن

دمات، و أمور ة الصة و واقيفسيلة النالرفيقة و الموجهة و المحلّابنة الخالة و" نجلاء"ة و شخصي. للقدر
الةسبة لهأخرى كثيرة بالن .صديقا و عازفا، ستسترجع معه جرح عود " فراس"ية كما ظهرت شخص

الألم، أثناء الر" هند"ة و شخصي. والدها وقصة اغتياله ة وريويلة من حلب السحلة الطّأمها التي هدها 
إلى مروانة الجزائرية، ثم العودة إلى سوريدا أرملة و ثكلىة مجد .ها أخو" علاء"ة إضافة إلى شخصي

تلخصت لاحقا في الحكاية . هايات الفاجعةريقة الإغريقية ذات النالذي عاش قصة مأساوية على الطّ
التراجيدية الجزائريهيرةة الش :ج له في الإعلام الغربيو؟ أو كما رنيقتلُ م نينمائي  متحت عنوانالس: 
)Qui tue qui ?(.  ءعلا"و كان" شابلـا جزائري ، بعدما "هدى"ا انتزع منه حب الحياة، ثمّ حبه 

  . ضيعه الوطن ائيا
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ة، منها تلك ة الكلاسيكيخصيالشبعض صفات واية حافظت على تجدر الإشارة إلى أنّ الرو هنا 
ة بأتمّ معنى الكلمة، فهي أيضا شخصيات جديدة المؤمنة بصفات البطولة، و إن كانت ليست تقليدي

من  ة على أكثر، بل ازامي-على سبيل المثال لا الحصر- مجيد أنها بعيدة كلّ البعد عن التمن حيث 
من  على بعض من وجاهتها القديمة في أن تكون بطلة، على الأقلّو مع ذلك فقد حافظت . صعيد

حيث الت108.فريد و أشكال ظهورها و حضورها و كذا موقعها في نسق الحكي   
ة أخرى، ما جعل ها محدودة مقارنة بمنجزات روائيواية، لكنداخل هذه الرأصوات كثيرة تتحدث 

غة في هذا ليبقى أهم عرض حظيت به اللّ. أنواع الملفوظات ليست متباعدة المستويات فيما بينها كثيرا
هو ما تلفّظ به كلّ من هالة الن ،هو(و طلال ) هي(ص(من ، واية في عرضها الكرنفاليّ، فيما تريده الر

فارق بين شخصيتين يترجمان ثقافتين مختلفتين، و يعزفان لحنين متباينين، و يعبران عن لونين متناقضين، 
  . وايةفي خاتمة الر) اللازوردي(و) الأسود(تماما كما هو الفرق بين 

د البطولة وفق عدد من المعايير من بينها التفريد تتحد"حين يخص الروائي بمجموعة ة البطل شخصي
من الصفات لا تملكها الشو أخال أنّ أبرز صفة حظي   109."ات الأخرى، أو تملكها بدرجة أقلّخصي

ا بطلا هذه الرّما اللواية تكمن في فتوحاو من هنا جاء . ةغويركيز عليهماالت قبالتحليل المعم، 
بوحي كل اللّمن طبيعة الشالجميل الذي تتولّ غويوى هذه الرمان اية صياغته، فممقدهما يلاحظ أنا ي

غة ة، فلأنّ كلاما من قبيل اللّغلفّظ و ليس اللّو إذ نقول بالت. غةعامل مع اللّا عالي التظًمعا تلفّ
الشة لا يقاخصيود هوقصالمأنّ  ل إلاّ تجاوزا فقط، و الحق ظ تحديدا، فاللّلفّالتر عن الروح غة تعب

القومية و التر عن الرلفّظ يعببالإضافة إلى أنّ . ةوح الفردي"واية المزدهرة في الأزمنة الحديثة مرتبطة الر
 غوينوع اللّة المستقرة، و من جهة أخرى، بتعزيز التة و الأيديولوجيفظيدائما بتحلل الأنظمة اللّ

   110."ة و خارجهاغة الأدبيللملفوظات و بلتقيحه و إخصابه بالنيات و المقاصد ضمن اللّ

                                                                    
  .53-50ص -تحليل النص السردي، ص: محمد بوعزة: ينظر - 108
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. رة أيضادة و المتغيدة و المتجدغة المتعدحديدات على اللّواية في كثير من الترتقوم خصوصية ال
بحكم منطقها البنائي المحتوي لعدد من الشعلى الأرجح- ات المتباينة خصي -و المشتمل لصيغتي ، رد الس

و أكثر، لمستويات لغوية كثيرة ف، و الحوار المستوعب أكثر للمؤلِّ غويالمعبر عن المستوى اللّ
فناتالي ساروت  .، و تلك بالأصل حرفتهموع من الاستعراضاتون في هذا النوائيو يبرع الر. عةمتنوو

 واية؟في الروارها لحعمالها ة استستفسرها عن كيفيا غة، في الرد على سؤالمثلا أوجزت بيانا عن اللّ
الأشياء  يوم، و لكن ها كلمات نستعملها كلّغة الشائعة، إنكلمات الحوار مستعارة من اللّ إنّ: "تلقا

واية ظاهرة ة عند باختين، و باعتبار الرو في معنى الحواري 111."التي نقولها ليست أشياء تقال عادة
لغوي مجرد إلى ما هو تقتضي دراسة خطاا مجاوزة الجملة إلى الملفوظ أي مجاوزة ما هو كيان "لغوية 

م الاجتماعي و الإيديولوجي، فيه الملفوظ يعبر عن انتماء المتكلّ 112."كيان لغوي يتنزل في مقام
  . و بيئته المقام لمستلزمات يخضع من ثَمو

نحت الشة في خصي"الأسود يليق بك "منحى لغويا و أهملت الجانب التجسيدي لها، في  الكلاسيكي
ة محض و مشكلة لساني طورات حولتها و بشكل يكاد يكون حازما إلى كائن ورقيمن التسلسلة 

و الأفكار و المواقف بين غة مائر و اللّالض: عدد في مستوىو يتجلّى على إثر ذلك الت. بحتة
اة مرة المحافظ، تقدم فنا يختزل طريقة عودا للحي شابة قادمة من عمق الأوراس الجزائري"/هالة"

رجل خمسيني بابتسامة على مشارف /"طلال"و بين  عبة،أخرى، بعد خروجها من حرب الوجود الص
الصا، و لكنلم تر لها سبب ة، كثير الحب، كثير الخبرة، كما ه كثير المغامرات النسائييف، و بكآبة راقية 

ل المفاجئ أو الانقلابحهو كثير المال، و سريع التبنانيّهو اللّ. و و البرازيلي كان ، الذي و الفرنسي
و هي تبحث بين شفراته عن حلّ شخصيته التي  .جزءا من أسلحته غموضه إحدى سماته، و صمته

  .ة الحياةشوة، الملك، و أستاذ يعلّمها مادسيد الشهوات، إله الموائد، سلطان الن: سمتها بعديد الألقاب
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طلال هالة في عدد من الجو استفزا قبل أن يظهر لها أخيرا، و كان في لات التي لعبها معها متخفي
يحسن الكسب هكلّ جولة منها يخسر الكثير، و هو يظن أن .ى عندما كسر كبرياءها بأن غنت له حت

في جلس هو . مجهولا مفردا في حفلة فرغت من كلّ جمهورها عداه، و لقد أربكها بثقته في نفسه
ما تعتقده، هو أنه " .و لا بؤرة له سواها خشبة المسرح علىط وء المسلّلضالعتمة و بقيت هي في ا

     113."قطة الأكثر ارتفاعاها الأقوى ضوءًا منه، إنها تغني على النلكن. الحدث بضوئه يصنع يريد أن
شكّلت لعبة التجلّي و التعة على بؤر الضا، لا خفّي الموزا غامضيتطابق وء و مساحات العتمة نص
كليا، أي أنّ هالة حملت ضوءها  قيقة كانت تكمن في عكس الآية عكسالأنّ الح. ظاهره مع جوهره

ة الشافي داخلها، و هو أقوى من نجوميه ليس اصطناعيفي حين كان هو يستدرجها إلى  .هرة لأن
عتمة غامضة عتمته، التي ستتفاجأ مع تصاعد الأحداث بكوا ليست عتمة ساحرة و إنما هي 

بها الضسبمظلمة، كتلك التي يظر المطوء في خدعة النل في قلب الشوو ما . جة المحرقةمس المتوه
دامت الشمس لا يمكن إمعان النظر فيها و العكس هو ما يحدث مع القمر، وقع تبادل منطقي 

للأدوار، و عرت الشمس بأضوائها الكاشفة شخصيته الحقيقيانتقمت منه و في الأخير  ،اة تدريجي
إلى  اتها مع تطور الأحداث نفسهركنت شخصي و بالمقابل. ا من هالتهو هي تراه لبرهة عاري ةستمتعم

وء و تلك علاقة غامضة دوما بين الض. العتمة الهادئة، المحافظة على سحر سرها، أو سر سحرها
  .الآخرر، أو بين الكشف و الغموض، حين يتحرى أحدهما السو
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  "طلال"هو                                                     "هالة"هي            
   
  
  

  شخصية مشعة                       شخصية شجاعة                                
كاشف                         تريد لنورها أن يضيء وسط الغيوم          بأتها و مالها و جاهها، لكن ضوءها 

  ...يبحث عمن يعطيه سحر الاختفاء جدا،)            و في الليلة الظلماء يفتقد البدر(
  اوبانبيعة لا يأتيان إلاّ متنلكنهما وفقا لقانون الطّ                    

حدود تراه لذلك عرض عليها أن يكونا معا لأول مرة في باريس، فلن يكون سهلا أن يلتقيا في  أَ
الحسم المنافق، أمكنتها لا تعرف و . التي لا يعرف فقه لغتها العربية المترادفات قطّة عربيالدن الم سوى 

. الجن و الملائكة في الآن ذاتهة فهي إما مدن للجن أو مدن للملائكة، و وحدها باريس مدين
مس و القمر في زمن بخاصيتها الفريدة هذه، صلُح جدا أن تجمع بين المتناقضات و المتناوبات و الشو

  .واحد و مكان واحد
 عرض يتعلّق بالحس الوطني هالة و طلال؛ نالشخصيتاو من العروض المميزة التي أشرفت عليها 

لجزائريلة الجذورة متوغّة أوراسي، ها كمجد لا تزال تحبكف عن البقاء طفلا يرتمي في حضنهلم ي ن. 
و من الضسبة للبنانيّفة المقابلة فقدان وهج الأوطان بالن ع ملامحه الأصلية بعد طول اغتراب هناك، ضي

ة ةفي أرض الكرنفالات و الأقنعة الأفريقيو الأمريكي.  
  طلال                                      هالة

  
  له قضايالم يعد                             تملك قضية 

  في                                        في                              
  لبنان: وطنه                              الجزائر: وطنها                     
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فسير، في الحب فكير و التة و الانتساب، في التدو أنهما مختلفان في كلّ شيء؛ في الهوييبكما 
  . الجنون في فهم لغة الورد و رموز الحياةو

  هو                                                هي                 
  .الشجن نشوة- .                 الشجن حزن متنكّر في الطرب-
  .أما هو فله محلّ ورود و شاعر أوقات فراغه-            تراه شاعرا بدوام كامل،و بين الحين-

  .و الآخر رجل أعمال
  .يعيش الشعر و كلّ يوم هو قصيدة تعاش-  .                           الشعر عندها يكتب-
  و هو يخترع الحواجز. الأسهل ليس الأجمل-    كان يمكن        .الذي يحدث بينهما جنون-

  .            للطريق  و هي تخترع            . للأمور أن تكون أسهل
لم تجد غير الحواجز   .الطريق لأنها 

  ).لأنه يشبهه(التوليب و اللون البنفسجي -).                    عدم خبرة(الورود الحمراء -
  .اختار قهوة كتحلية-                  بالشوكولااختارت قطعة كاتو -

هي امرأة ساذجة منخرطة في حزب المتخلّفين  :كان حبهما ابنا شرعيا لقَدرٍ ثَملٍ بتهكّم الأضداد
هو رجل /هي يعنيها فقط إن كان يحبها؟. هو رجل الإعصار العاطفي/الحالمين، الأوفياء لأوهامهم
  .هو دائم الاحتراز من الحب/مندهشة، جريئة هي بريئة،. يتكلّم غير لغة
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  )السيد الفينيقي(هو                              )الفتاة البربرية(هي             
-الس ه لها، أو تحبحب تحباحرحر لا الس    .-ا، عذريبراء عهايحبتها، هشاشتها، تمن.  
  .تهأهدته رجولته و طمع أن ديه إنساني- .          يتعبهلكن براءا تزعجه، و عنادها -
-هو الفخامة نسبة للمال-.            موخ نسبة لجبال الأوراسهي الش.  

  :انتهى إلى أن.. و بينهما الحب دوار دائم                        
  فكان هوأما                                    كانت هي                  

  المشتاق /المالكة                                   الناقص/الكاملة                
         الشراء و لا شيء آخر سواهحة، الموهبة،                       الثّباب، الص  

  ...غير الخوف، اللاثقة...                              قةالطمأنينة، الثّ             
  

واية أخيرا في إعلان ساعة الحقيقةبدأت الر" :عادة ليست في ما تملكالس ..لكن قاء في ما لا الش
  :بـ) هي و هو(اية قصة حب تكتيكيا واية و وقّعت الر 114."تملك

  هو                                             هي                   
لم تخسر-   رجل برازيلي المزاج، مبتكر أقنعة- .              حربا امرأة سليلة الكاهنة 

  ..و الحب عنده كرنفال و تنكّر                                                    
السمـوات و الأرض                           فـارق    بينهما 

واية أشهر من الرالذي سيقتبس  والآتي،  أفضل من الحوار الافتراضيقصصية و لن يكون لها من خاتمة 
ى النهاية على هذا الشكلعبارة فيها، و سيكون فاصلا من البداية حت              :  

  !كِ ـق بـود یل̌ـالأس -: طلال هاشم
   .يـب قُ ـا یل̌ـمهـو لازوردي ـالإنّ  ..ˇ س̌یدي ئـت مخطـأنف ،داـلا أب -: هالة الوافي

                                                                    
  .275 صالمصدر السابق،  - 114
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3-2 - ç aämÊÏ‰–¤a@›Z   
لم يكن " الأسود يليق بك"رواية راهنت  لأحلام مستغانمي على اللّغة في تقديم عرضها للقراء، و 

. بعد أن كتبت باللّغة، و رسمت فيها، و عزفت عليها كذلك !أمام هذا الرهان من خيار غير الربح
يصنع فصل  خطابا واحدا لاإنّ ": و كما قال أرسطو قديما. كانت اللّغة أرضها و سماءها و ما بينهما

ق آمن  ،"بيعالرات قافة و الذّقضايا الوجود و المخيال و الثّو صارت كلّ . الأدب حديثاو طب
لك ربما إلى طبيعة العصر الحديث على العموم، و طبيعة و مرد ذ .لا تتمركز حول ذاا ،كمعرفة

ة انفجاري'عليه  طلحواالنص الروائي على الخصوص، و المشار إليه من طرف بعض الباحثين بما اص
النص الروائي' " :واية بشتإنّ حشو الرى أنواع الخطابات الأدبية و غير الأدبيعايش ة و جبرها على الت

متفجرة شبيهة بتلك القنابل العنقودية التي تتفجر جزءا جزءا، كلّما تقدمنا في ' تركيبة'منها  جعل
  115."القراءة، و هذا الجو الانفجاري للنص، بصفته بنية يتناغم مع أجواء الرواية

مرد الت مكن ربطة و تمايز الحدود بينها، أع الأدبيانوصفاء الأإلى  يةعاة دالكلاسيكيلما كانت ف
. ة و الانفتاحاواة و الديمقراطية بدعوات المسلأنواع الأدبيعوة إلى تمازج االدعلى الحدود الواضحة و

 -كالشعر خاصة-صحيح أنّ أنواعا أدبية أخرى . "وهكذا فعلت الرواية مع الشعر و الموسيقى مثلا
فوق على الرواية، النوع الذي بدا في الت -باسم الإتقان و العمق- تتطلّب - كالموسيقى-وفنون أخرى 

في الّنصف الأول من القرن العشرين، و على أرضية يأت . هذه الفترة بشكل حتمي ممزوجا بالنثرية
عبر تاريخ طويل من طرف الرومانسيين و الرمزيين، بالتضامن مع انطلاق الحداثة و العصرانية، بيد أنّ 

رفع التحدي و إتيان الإتقان و التنوع للانفعالات المستحضرة من قبل الرواية شعرت بقوة بضرورة 

                                                                    
 ، منشورات كارم الشريف]قراءة في التشكيل الروائي لحارسة الظلام[ رجالكتابة الروائية عند واسيني الأع: كمال الرياحي - 115

  .81ص  ،2009أفريل /1، طتونس
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الشعر و الموسيقى، من خلال آثار الكتابة و سبر الميادين الواسعة التي كانت من قبل عصية على 
م الفنيقدحسد عليها في طليعة التعت الرواية ميدان الأفعال و احتلّت مكانة ت116."البلوغ، وس  

واية تشير شيئا من الجدل و الرفض، و قديما قال عبد الرحمن بن عراء إلى الرء في هجرة الشو الآرا
ه كما بيناه بب في ذلك أنو الس. فق الإجادة في فني المنظوم و المنثور معا إلاّ للأقلّفي أنه لا تت"خلدون 

لأنّ قبولَ . ة اللاحقةكَلَقَصرت بالمحلِّ عن تمام المَ كةٌ أُخرى،سان؛ فإذا سبقَت إلى محلِّه ملَكةٌ في اللّملَ
و قد تقدم لك من قبلُ أنَّ (...) .لى الفطرة الأولى أسهلُ و أيسربائع التي عكات و حصولها للطّلَالمَ

بقَت و إن من س. و قد تقدم لك أنَّ الصنائع و ملكاتها لا تزدحم. نائعغات شبيهةٌ بالصالألسن و اللّ
   117."له إجادةٌ في صناعة فقَلَّ أن يجيد أخرى أو يستوليَ فيها على الغاية

ة من هجرة احة الأدبيل الكبير الذي شهدته السحوبغي هنا فتح باب نقاش واسع، يخص التو لا أ
الشعراء من مملكة الشتلك هي تسير في الاتجاه المعاكس، و  و سأكتفي بإشارة. ردعر إلى جمهورية الس

حالة أحلام مستغانمي المتنقلة من كوكب الشفي انتقال يسحب معه خصائص وايةعر إلى فضاء الر ،
الشعريردة إلى الس.   

 الجزائري  الأكاديمي اقدة جديدة و مختلفة؟ قال النو هل نحن أمام كتابة روائي: في إجابته عن سؤال
خذ طاقة التي كنا نعرفها من قبل، إننا أمام جنس جديد، أواية إننا لسنا أمام الر: "بيب مونسيح
غترف منها تقنيات الأجناس الأخرى من غير إذن منها، سطا يمينا و شمالا على حدود الأجناس، و او

لنصوص نضع على ' كتابة'إننا أمام . تهو أفقدته خصوصي  غرفات ميعت لونه، و فتحت حدوده،
لم نعد نأمن أن يسا'قصص قصيرة' 'رواية'ز غلافها الخارجي بالخطّ البار ء فهمها، فدرج في ، و كأننا 

   118."خانة غير الخانة التي أردناها لها

                                                                    
116- Thomas Pavel: La pensée du roman , nrf essais, Editions Gallimard France, Janvier 2003, 
p 15. 

  .567المقدمة، ص : ابن خلدون - 117
  .2012سبتمبر30الجيل الجديد لا يكتب الرواية بل يكتب اعترافات، جريدة الخبر، : حبيب مونسي - 118
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ار الفكر المابعدواصارت الرهذه ، و جاءت منطقة رطبة يرويها مائة جدولحداثي - ية تحت لواء تي
ة ضمن ذاتوايالر ترجمه تكاثف راسياق المفتوح لتالسا الثلاثل الفنون، يخطاب النوتات : خطابا
ة و لهذا الجنس الكتابي عامة قدرة استثنائي. خطاب الألوان إضافة إلى خطاب الكلمات الجامع لهمو

عر و لا الفلسفة يمكن أن لا الش في حين أنّ"داخلها  صوص المتقاطعةة الننتاجيإ على الاستيعاب، تثري
يستوعبا الرواية، إلاّ أن الرعر و الفلسفة معا دون أن تفقد شيئا من واية قادرة على استيعاب الش

تههويا، التي تتميحديد بنزعتها نحز بالتكلّ و ضم ب كلّالأنواع، و تشر ة المعارف الفلسفي
  119."ةالعلميو

، فقد وسعت في هذه التوقيعة الروائية و إن كانت عروض الكرنفال جميعها واقعة تحت سلطة اللّغة
هذه الأخيرة من نفوذها و منحته امتدادا حيويا آخر قائم على تراسل الفنون، حيث و زيادة على 
عوالم الفتوحات  اللّعب بالكلمات عزفت ورسمت بالكلمات مساحات جمالية أخرى ضمتها إلى 

  .الإبداعية

3-2 -1- »¤a@“åipb‡ ‹ÿ¤b@IÚ Ã¤@pbmÏ‰¤aHZ  
بم وايةليست الرعزل عن أي شيء؛ عن القصيدة الشة، و عن اعريلمعزوفة الموسيقيورة ة، و عن الص

التشيء إنّ الأدب قاسم مشترك بين كلّ". ةشكيلي .ياسة، و عن فهو لا يستطيع أن ينفصل عن الس
ه تعبير آراء البشر حول كلّ. ين، و عن الأخلاقالدبيعة، و مثل كلّ شيء في الطّ. الأشياء و ذلك لأن

 120."ه ظاهرة معزولة، ليس تصويرا لهفتصوير الأدب بأن. فإنه يمثّل المعلول و العلّة في الوقت نفسه
هي ، و)Métissage(ترتكز على الخلط و المزج بين الأشكال ، واية كتابة مفتوحة و أدب تفاعليالرف

 Mixtion des(جنيس و الت) Hybridation(هجين الت: ـة كقاربمسألة تفرعت عنها مصطلحات مت

genres (و الأجناسية النة صي)Génétique textuelle (المنافية في مجملها لمبدأ النفي و . قاء الجنسي

                                                                    
المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت، دار الفارس للنشر و التوزيع  ور،أمل منص: فن الرواية، تر: ميلان كونديرا - 119

  .67ص  ،1/1999عمان، ط
  .35 ص منذر عياشي،: ترجمة الأدب في الخطر،: روفتودوتزفيتان  - 120
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) L’architextualité"(ة الجامعةصيالن"ة سماه ة الأدبية الأجناسيظرياقترح جينيت بديلا عن الن اضوئه
 ة، علىة عدجامعة لأجناس أدبي 'فسيفساء'ة، استنادا إلى تلك الرؤية، واية ما بعد الحداثيالرتبدو "

غرار ما رأينا في الفنون التشكيلية، و الحكاية القديمة، ة و الموسيقى، في خليط و مزيج من القص
والأسطورة، و السيرة الذاتيو تأتي زاخرة بالمقولات... عرة، و الش)Citation(و الن ،صوص التة، عليقي

   121."و ما إلى ذلك من أشكال متداخلة
ناعة اللّو من خلال ما سبق الإشارة إليه في مباحث الصغوية و الصورة الرة الجديدة الفائقة وائي

ة، تأكّد لدي إحساس عميقالشبكون  عري"الشأنّ إلاّ ...ورعر فيما مضى يقتات من هذه الص واية الر
استعادت، منذ ظهور الرمزية، بعض مطامح الشعر، و من بين هذه المطامح، مطمح أساسي أن : اجد

ل الانفعال إلى حقيقة كوني122."ةتعطي الانفعالات دلالتها الكاملة، و تحو   
البحث، و حفلت اية ص قيد ة في النة و غير الأدبيالأجناس و الفنون الأدبيعديد تداخلت لقد 

الرا الجديدواية بأكثر من قصيدة شعريا خطا حتذا المعنى، ما عاد هناك من فرق. ة وش فاصل  و
بين الرل معهعرواية و الش؛ تتحو و الأحداث فيها إلى شجنشعر يقرأ، إلى واية الر غنإنّ" !ىي الروائي 

ا، بالمعنى الواسع للكلمة، ف مادتتألَّ: ةقية الموسيباعية أو الرفي هذه الحال نوعا من السمفوني' فيؤلِّ'
من حركات العقدة أو من الحساسيربط هذه الحركات و إقامة  و إنّ. ةة بدلا من الحركات النغمي

علاقات انسجام بينها قائمة على التعارض هو وافق أو الت)الفن (الروائيالش ،بيه بفن الموسيقي 
ر المؤثّ رتيب الموسيقية هي إذًا نوع من التوائية الرالعبقري إنّ(...) .راعر و المهندس و المصوالشو

 فن'مه الإنسان كما يتعلم يتعلّ' رواية فن'ر بوجود و يمكننا أن نفكّ. لةة ما متخيالمثير العزاء لماد الخياليّ
التوافق الموسيقي 'كبار في نظر جمهور كبير ون الو هو موجود على نحو لا جدال فيه ما دام الروائي

                                                                    
  .17و16 صص  ،)ماجستيررسالة (بلمحمد دي" سيمرغ"جدل الحداثة و ما بعد الحداثة في نص : عزيز نعمان - 121
سالم،: تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة: ألبيريس. م-.ر - 122   .221 ص جورج 
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عندها عن قدرة العزف يل خيلا تخرج طاقة التكما تفعل رواية مستغانمي حين  123".هيستخدمون
   124."و ما الانبهار إلاّ انخطاف موسيقي" :، و هي التي تقولالمبهرة

 انةبطلة فن تار لهة، و يخبطريقة فريدة في أجواء الموسيقى الروحانيأيضا  وايةالرالحدث داخل ل توغّت
واية الموسيقى و الر إنّ". ل روائيو آخر متخي موسيقي حزن النايات ببعد واقعي نشد، تعازفة و مغنية

   125."انيّنة بألفاظ الثّلنا في نقد الواحد منهما من الاستعا ح أحدهما الآخر، و لا بدوضي اننفَ
العلامات و ضرورة  رِدفي الحياة يقضي بالإيمان بقَدرسا " الخيميائي"قدم باولو كويللو في روايته 

ناغم، تتحول في رواية أحلام مستغانمي إلى إيقاعات، تقبل على أساس الت. إشاراا التي تبعثها إلينا مِهفَ
رفض على أساس النلم. شازو ت ه لا رفضت خطيبا يدعى قادر، لأنف، تبع البطلة إحساسها الموسيقيت أَ 

بمزاج القصبة  اويجن الشأمل راحت تفسر الشو في ناحية أخرى من الت. اا متناغممعها إيقاعيشكّل 
العالم على الج دليلاً أثناءه ةوائيو عملت الر ؛)الناي(  .زائر بطريقتها الخاصة و المقنعةسياحيا يعرف 
العالم أجمعأعطت  أثر الشعوب و الدول حين اقتفتو كيف أنّ لكلّ قوم مزاج آلتهم  ،شواهد من 

لم تعرف آلة سواها' القصبة'لعلّ شجن مروانة جاءها من : "الموسيقية، تقول هاية، لكلّ في الن. التي 
قل لي ماذا تعزف أقلْ لك من أنت، و أروِ لك تاريخك و أقرأ لك طالع . قوم مزاج آلتهم الموسيقية

ين مباهج الأكورديون، ى طبولهم، و للفرنسيللغجر عنفوان قيثارم، و للأفارقة حم. قومك
   126.."ة العودين سلطنة البيانو، و للأندلسيين أرستقراطيين شاعرية كمنجام، و للأوروبيللنمساويو

جن الشعن و تكشف . وت، و الموسيقى، و الغناءتحكي قصة الصتسترسل الرواية أكثر و هي 
ا متنكّحزنو تنقل . ربا في الطّرولفيج لا على خرائط مدينتها الأولى مروانة نوتة على خريطة الص

المدن الجزائرية الكبرى، التي لا تعترف بقرية عزلاء منسييصعده الر ا جبل هو سلم موسيقي ،عاة ة

                                                                    
  .463 ص المرجع السابق، - 123
  .15 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 124
  .40، ص فريد أنطونيوس: بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة:ميشال بوتور - 125
  .64، ص )رواية(سود يليق بكالأ: أحلام مستغانمي - 126
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ون كلّ يومالمرواني" :ففي مروانة فقط، يرفع الرجال إلى السلم يرفعه ماء ذلك الد عاء العجيب الذي 
ا بشر إلى االله يوم'يا ري نقََّبص ي في القُلوت..و زِد لي في الص127."'! وت   
تلك الحوارات الكثيرة التي  فسير، ضمن واحدة منشبيه و إقامة التواية في صناعة التتنطلق الر مثُ

يجريها الفنانون الحقيقيم بإحساس، فيروي فراس لهالةون الذين يتلمحكى أنّ العود - ": سون آلاي
تأثيرا على الر ة أجمل منه، و أشدرأسه إلى سئل إن كان ثمّة آلة موسيقي وح، فأجاب بغرور و هو يرد

 نهلأ 128."ت غزله المواربأحب. ضحكت. من يومها و رأسه معكوف إلى الوراء بكبرياء. 'لا'الخلف 
كما قال لها الآخر أنّ التوليب يشبهها في غموضها .. نّ العود يشبهها في كبريائهاكان يقول لها إ

  .. الآسر
ى صامتة و كانت صاخبةسواء كانت كذلك أة الهادئة، تنعم الموسيقى بالفلسفة الروحيأو حت!... 

و كان للصمتوت قرين هو الص، تعهفر بفضل واية الرل حاور مع الكونالتعبر الس م الموسيقي
ا الذين . متللصو تذكر في معرض تأويلا"ى جاء . وتكانوا يعتقدون أنّ الموسيقى هي الصحت

تدرين أنّ. متبيتهوفن و استلهم موسيقى الص جود للصة لا وما  (...).مت فيهاالموسيقى الغربيرب
م العرب ضرورة الص مت بين الآيات إنّ وقع الص .مت في الإنشاديكون لترتيل القرآن الفضل في تعلي

جلّي مت بين وصلتين أعلى درجات التلذا جعلوا من الص .فس وقع الآية نفسهاعلى النله 
الر129."وحي   

صمت لا يحرج صاحبه، لذلك قال عنها  م حكمتها فيملاذ آمن، استطاعت فه إنّ الموسيقى
فجاز . 'تسرقك منك و تردك إليك' )م1023-923( أبو حيان التوحيديالفيلسوف المتصوف 

اي و ابنة الن من حيث جاءتلة الرواية هالة بط للإنسان أن يكون ابن الموسيقى، و قد كانت
فوفالد" :لا يملك الدإلاّ جلده، يتم تعريضه للن ار ليقوى صوتهف .نتزو كذلك النع من اي، ي

                                                                    
  .65ص  المصدر السابق، - 127
  .155 ص المصدر نفسه - 128
  .181و180ص ص  المصدر نفسه، - 129
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ربةالقصب المحيط بالمياه، لذا أبواه الماء و الت. ده النار، يحتاج أن يفرغ ليعبره الهواء عبر ثم تعم
بيعةمثلهما هي، تحمل في كينونتها العناصر الأربعة للطّ. جاويفالت .هي التار راب و الماء، و الن
   130"الهواء، فكيف غره منها بساطتها، و اعتقد أنه يسهل الانتصار عليها؟و

اولة، تتطاير فيها الكلمات بجولة في كرة الطّ هالةطلال لعبته مع بدأ كما بات معلوما، فقد 
ة و إحساسا، عن الأولى شعري ة لا تقلّشويق خوض غمار لعبة ثانيثم زاد عليها من الت. الجملو

معزوفته التي أحبها  و كانت" الدانوب الأزرق"علبة تحتوي على هاتف برنة  فأهداها باقته الأخيرة مع
قبل أن تنتبه إلى تشغيل أصابعها ا روحها كلّما دق الهاتف، لتجد نفسها و أراد أن يراقص .. كثيرا

ها لتضغط على الأزرار فتردأن ،ك رجليها تحرغير أنّ عدم نجاح . بعة خطوات رقصة الفالس الأنيقةمت
لحنه الذي عزفه و مرة أخرى،  قصة الحب قد تعود في بعض أسباا إلى عدم التناغم في اللّعبة الموسيقية

أحدث صدى فالبيانو، آلة  بذختتحسس كان مغايرا عندما وزع على آلات موسيقية أخرى تناسب 
قْاختلف وايعه عن صدى موسيقاها المنفوخ على أسى آلة الن.  

يظهر لي كلّما تقدمت في رحلة البحث الدلالي داخل هذا الدالّ الروائي الطّويل، أنني بصدد 
، جميلة ثرية تهاتكمن في تقديم حضرة جلال التياللّغة الجميلة الملغزة تلك . شف أكثر على سرهاالتك

ا بالكلمات و خطاب جديدا عزفا مغريمت فقد وقد أسهمت في ذلك بكامل سلطاا الموسعة،
ائوتاتبالنترسم الكلمات بجميع حروفها الص   . تة و الصامتة، و هي الآن ستنطق اللّون لغة جديدة، ا 

3-2 -2- pb‡ ‹ÿ¤bi@· ç ä¤a@IÚ Ã¤@ÊaÏ¤̨aHZ  

من وحي خصوصي ة نص"ضح ،تراسل الفنون ، المكتوب بمنطق"الأسود يليق بكن اتوايات تتفنالر 
فورستر في تحديده بوعي جديد من مثل ما أسسه  ةا أيضا، مستنيرسم الرو في  العزف بالكلماتفي 

طلق عليه اسم الموس استعار مناية، حين ولأركان الرمن  ، ثمّ'الإيقاع'يقى ما نطلق عليه الرسم ما ن
   131.'الأسلوب'اسم 

                                                                    
  .315 ص المصدر السابق، - 130
  .109موسى عاصي، ص :أركان الرواية، تر: فورستر.م.إ: ينظر - 131
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فالأمر ، يقاع الأحداثابق إلى دور الموسيقى الفعال في تبين إفي المطلب الس تقد تطرق و إن كنت
تستعين به في وضع التي ، وايةالرهذه سم أيضا بعد من أبعاد بل الر. لا يقتصر على الوتيرة فحسب

أنها تضفي على الأشياء جمالا  ة، ذلكة أمر بالغ الأهميحضور الألوان في الحياة الإنساني. "مدى لها
العالم من حولنا مجرسحرا أخاذا، و لنا أن نتصوو ثيرا م سيكون منظره بلا شك. دا من الألوانر 

ا يبعث على البهجة مم. ل للجمالل المصدر الأوالذي يشكّ خم اللّونيّللكآبة و الملل، دون هذا الز
132."'فاكهة العين'الألوان  ة، لذلك لا نبالغ إذا قلنا بأنّوالمتعة البصري و يشير علم النة فس إلى رمزي

ا، عبر قناة تواصليا و تأثيراإيحاء عن اللّ ة لا تقلّالألوان و اختلاف مدلولاغة الصة المعروفةوتي .  
 وائيين من يرفض الاستمتاع بلذة هذه الفاكهة أو ينكر ارتباط الفعل الروائيالر بينأنّ  ظنأو لا 

، و قد اعترف طة الكلماتاسا، على أن جلّ ما يقومون به لا يخرج عن تأليف صور و أنغام بو
الي كيف ف، و بالتني كيف أرى، و كيف أقرأ، و كيف أؤلّامين يعلمونالرس إنّ": أحدهم فقال

لة ه الصرق الأقصى كان الخطّ يعتبر دائما كأنو في الش. أكتب، و كيف أضع إشارات على صفحة
الإلزامية بين الرعرسم و الش .و واضح أنّ. ا اليوم فنحن نعتمد على تنسيق الكتاب و تزويقهأم سم الر

   133."و الأدب هما اليوم مرتبطان، كما كانا دائما
عر رسم الش'عر، فقالوا أنّ حكرا على الش -بشكل ما- ورة ة كانت الصالكلاسيكيفي الآداب 

سم شعر صامتناطق و الر'من المعاصر معبرا إلى باقي الفنون، أصبح  ، و عندما فتح الفكر الأدبي
 ااز الفنية مستعينا مثلا بينمائيورة السة في تكوين الصشكيليرد على الفنون التينفتح الس"مكن أن الم

شخيص و تراسل ة بألوان موحية و موظِّفة لعنصر الترديوحة السالذي يساعد على رسم اللّ
ما لهذا السبب رفض 134..."اسالحوكريستيفاجوليا ت و رب Julia Kristeva  مصطلح"لأنّ" ةالأدبي 

بـ الت بكلّ ما يحتويه من عناصر " صالن"داخل يخرجنا من الأدب إلى إنتاجات أخرى غيره، وعوضته 

                                                                    
  .11 ، ص2010، الجزائر الفنونعية آل البيت للثقافة و اللون في القرآن و الشعر، سلسلة منابع، جم: أحمد عبد الكريم - 132
  .150، ص د أنطونيوسفري: بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: وتورميشال ب - 133
  .61 ص الرواية و المدينة، لتقىمالسرد الروائي، : آمنة يوسف - 134
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أدبية و غير أدبيلـ ة، فثم شتمل عليه من ي، بكلّ ما )Texte de la vie"(الحياة نص"ة وجود 
نات فنيمكوالعالم بمنظار عميق الت   .ة في آن معاو مرهف الحساسي ،وغلة ترى 

c@M@ÖÏç ą@ZÊaÏ¤̨a@ÜĉÓç @bÌ! 
الحقيقة، يجب علينا الاعتراف بأنّ رواية أحلام مستغانمي مختلفة عن كثير من الكتابات الروائية  في

الأسود : "جملة موسيقية لونية تقولالعقدة على العربية الأخرى، فمن أين تخرج لنا رواية تقوم فيها 
خلّص "؟!يليق بكزة فتجعلها عنوانا، بقدر ما يا المميفاجئ  ثم تتابع جرأالحكاية كلّها بقدر ما ي

  .القراء النمطيين على كثرم في النهاية
زاوج الرتوظيفا يستند ين الأسود و الأبيضواية بين الحضور و الغياب من خلال توظيف اللونت ،

من مكر الأسود قدرته على ارتداء عكس ف ،، الذي يفتح مجالا مائعا لتبادل الأدوارإلى مبدأ العكسيةّ
و هناك رأي يقول " واد جنسان قديمان،من البياض و الس و كلّ. وايةته الردحسب ما أور !يضمرما 
واد، و قد قال بذلك غير واحد من علمائنا القدماء من أهل الألوان في أصلها لونان، البياض و الس أنّ
   135."ركيبيحصل بالت البواقي من الألوان غة و الأدب و الفلسفة، إذ أجمع كثير من هؤلاء على أنّاللّ

و جعل الأبيض في المقابل  .أقر الأسود غيابا لكلّ الألوان وء قدأنّ علم فيزياء الض من المعروف
فاء، ور و الصهر و البراءة و هو لون مشاكل للنبالطّ"ة مرتبط قافة العربيهو في الثّ ، وحضورا لها جميعا

   :و إلى ذلك يشير قول زهير بن أبي سلمى
   136"هلـواضب فا تغفيه معلى معت -- - ةامـداه غمض فياض يو أبي

لكن النلم يتوانَ عن مواصلة بثّ معرفته الر  صة و كلّ صفحاته صارت فرصا سانحة لذلك، وائي
قاء، و هي رمزا للن" الأبيض"ون فقدمت هالة اللّمنتقلا من اللّغة إلى اللّون أو المعرفة التشكيلية؛ 

في . الذي عبر الحياة ناصع البياض، من برنسه الأبيض إلى كفنه الأبيض اويجدها الشتتحدث عن 

                                                                    
الشؤون الثقافية دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي، سلسلة رسائل جامعية، دار : عياض عبد الرحمان أمين الدوري - 135

  .106 ، ص1/2003ط، بغداد "آفاق عربية"العامة 
  .18 اللون في القرآن و الشعر، ص: أحمد عبد الكريم - 136
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ص الكبرى، يعلن أيقونة النيتضخم داخل الحكاية إلى أصبح " الأسود"ون اللّالذي كان فيه  ينالح
لم تظهري يوما -  :يسألها مقدم البرنامج" :حضوره القوي و المؤثّر منذ البداية و مع أول لقاء تلفزيونيّ

   137"إلى متى سترتدين الحداد؟... إلاّ بثوبك الأسود
و من "كان السواد في الثّقافة القديمة دوما لونا مناقضا تماما للبياض، فهو قاتم مشاكل للظّلام 

، المعاني التي يدلّ عليها الأسود الغربة و البين، لارتباطه بلون الغراب رمز الشؤم و الفراق في الجاهلية
غـدا : قال النابغة الذبياني الأسـود --- زعم البوارح أنّ رحلتنا     138"و بذاك خبرنا الغراب 

لم تكن غير أنّ هذه الد ية الأسود صبغة مباغتة الأسود في روااللّون ، ففي النص وحيدةلالة 
على الحداد دالا لالة ، لنجده بعد الدفق عليهعلى معنى مت وائي يثبت مع تطور الحدث الرلم متلونة،و

لم يبقِ' محرمي'الأسود : "...تقولعلى الحماية، أين  نسب إليه، و أشعر أنه إنني أُ. ملي الموت محر مذ 
 ،برو مرة بعدها للص ،يادةو مرة أخرى هو لون للس 139."يميزني عن غيري من المطرباتيحميني و

 . ..وهكذاأر، ثالثة للثّو

lM@ÊbÓñ»¤a@Ê˝«g@ðÖâÎ ã ˝¤a@ÊÏ‹¤biZ@ @

رت شبه، رمزا " اللازوردي"ون ، بانتزاعه و استبدال اللّلى الأسود أخيراورةَ عالثّ هالةخصية قر
خارج مجال رؤيته، أن تكيد له،  و بإمكاا الآن و قد غدت: "للانتقام و الانتقال إلى حياة أخرى

، اهيون الزها في ذلك اللّتكرامته؟ بِطَلََََّي، متحدية سطوته، و مهددة صرح لتغن تقف في حفل عالميو
ألحقت بقلبه عطبا غير مرئيو ضررا عاطفي ،140."ميما أصابه في الص  

التي وشح ا علاقته معها مرتبة الحجز و تقوم بوظيفة المنع، حتى " الأسود يليق بك"تحتلّ عبارة 
لبس اللازوردي بمرتبة حدث التغيير المنجز  و يأتي قرار نزع الأسود و. تبقى دوما له كما يريدها هو

                                                                    
  .15، ص )رواية(يليق بكلأسود ا: أحلام مستغانمي - 137
  .23اللون في القرآن و الشعر، ص : أحمد عبد الكريم - 138

  .115ص  ،)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 139
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العام، بحيث تقابل أشكال الخرق أشكال لوظيفة الخرق، في معادلة توازن ضروري ة لفعل القص
إلى أهمية هذا التقابل  )Vladimir Propp)1895-1970و لقد انتبه إليه فلاديمير بروب  141.المنع

وظيفة في تحليل القصة  31ساسية في منهجه الوظائفي ذي والترتيب، و جعله من ركائز الوظائف الأ
و عليه و بتحوير بسيط لنظرية بروب، تتحول الوظائف . عموما و القصة الشعبية الروسية خصوصا

  :من مستوى الشخصيات إلى مستوى الألوان، و تصبح ممثّلة على هذا النحو
          .اللازوردي=الخرق/  الأسود=المنع

     ضورالح              صدق                لازورديال   
باطـن          ظاهـر                         

                        كذب                                                  سر  
  لا باطن                         لا ظاهر      

  142 غيابباطل               ال                  سودالأ                            
يبين هذا ارسم البيانيّ لمربع الصداقية عن جملة من التقابلات و التقاطعات، تنجم عنها مجموعة من 

  : الأسئلة، تقترح فيها عديد الأجوبة؛ هي تباعا
: رف الآخر للمعادلةو من الطّ !أن تكون نفسك فقطليس أكثر من  ،أظنما معنى أن تكون صادقا؟ 

لمّا لبست هالة الأسود كانت تراه  !فا؟ أيضا، ليس إلاّ أن تخفي حقيقتكما معنى أن تكون باطلا مزي
را عنها بصدق حتل فيهاى اتخذته محرمهاقريبا منها، معبفاستحال في ، قبل أن يجعله طلال لونه المفض ،

ة، كانت في اية الحكاية الأولى و بداية الحياة الثاني و لمّا لبست اللازوردي .هذا الطّور إلى باطل
لا يقبل بالضياع بين لا الحضور الذي  بعد أن تكَشف لها باطن. صادقة كذلك، صادقة بقوة الانتقام

بعد أن  لقد كذب طلال على هالة لمّا أغراها بالأسود أو بالغياب، و هو ما رفضته. باطن و لا ظاهر
قفت بنفسها على سره الآسر الجميل المرموز له ب ا إلى يقين حي و مختلف، وانتهى دوار الح

                                                                    
  .27 ص ،مدخل إلى نظرية القصة تحليلا و تطبيقا: سمير المرزوقي، جميل شاكر: ينظر - 141

  .69 في الخطاب السردي نظرية قريماس، ص: محمد ناصر العجيمي: ينظر - 142
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أعني .. سأظل أتعرف إليك ما دام الأسود لونك-: قال لها مزهوا بغروره. باللازوردي أو الحضور
إمكان لون و ليس ب.. أرقام أنا امرأة من أنغام و أنت رجل من- : ردت عليها واثقة بكبريائها. لوننا

فخلعته و خلعت سوادها معه،  .ون الأسودورة على اللّو كان حوارهما إيذانا بإعلان الثّ. أن يجمعنا
و تعني درجة الجلاء أو كمية : "معانصوع و اللّبالن ارتدت لون العصيان في ثوا اللاّزوردي، المشعو

الضتتباين في حقيقة  143."ون بعدد من العواملوع أو لمعان اللّر نصو يتأثّ. ونبل اللّوء المنعكس من ق
الأمر من وضعها الفيزيائي بنسبة كبيرة إلى توظيفها الأدبي. ا حقولا معرفية مختلفة في طبيعتها بين كو

العلمية ذات المفهوم الدقيق، و بين الفنية ذات التلالةفسير المفتوح الد .  
  

١ِ ِ[٠;;;;;;;;;;;;;;;;U\×ص[١ُ;\ظm[م ×\;  ̂eh;n ِt ه; ٱüٍف ٣;;;;;;U\×ص[١ُ;\ j;\ظ¢ش¤ n;\مiي ِt ه; ;ف ;

  ..تختار اللازوردي بديلا  
  الن حبور،  الضياء، لون ي

   ...،الإشراق، الانتشار
  .الحضور: كان يمثّل

  
  
  

  إعـــلان
  العصيــان

  الأسود يليق بك..  
  .الغياب يليق بك: كأنه أراد أن يقول لها 
قد كان يدعوها إلى رفض الغناء في  و

. و أراد أن يستأثر ا لنفسه فقط الحفلات،
ل الزمان آليفعة النسيان       ثم سرعان ما ي

لاشي،و الت المؤدة هي ية إلى نتيجة حتمي
بلا  انة، و الفنظر إلى كوا فنبالنو . الغياب

  ...،جمهور في حكم العدم أو اللاوجود
   .الغياب: فهو يمثّل
      

  
  

                                                                    
منشورات وزارة ، دار الرشيد للنشر، )305(سايكولوجية إدراك اللون و الشكل، سلسلة دراسات: قاسم حسين صالح -  143

  .56، ص 1982 ،الجمهورية العراقية الثقافة و الإعلام

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


لغوي الجدید و فعل الجمالالشكل   الفصل الثالث/الباب الثاني   ا̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

483 
 

4- |iaä¤a@ÊbÁä¤a@Î @fib‡ ¶a@› »œ@IÛ r„̨a@Ú À̋ i@Ú ÓvÓma6ç a@ø @Òıaä”HZ@ @

المعتمد على بلاغة  صنفت الرواية لدواعٍ بحثية ضمن خانة ما أسميته بالشكل اللّغوي الجديد،
الصورة التي تتولّد في اللّغة العربية بمنتهى الابتكار و الجمال على يدي عشاقها قبل صناعها، و المستند 

ف للأشياء كالألحان و الأصوات، ثّكذلك إلى جملة من التقنيات الكتابية الجديدة، كالحضور المك
و من . الرواية لا يخرج عن حدود اللّغة أولا و أخيرا و إن كان كلّ ما في هذه. الألوان و الباقات

ة بدءا من صفحة الغلاف و إلى متن النالأشياء التي كثّفت تواجدها بقوباقة التوليب"، كانت يص" 
   .بحضورها الجميل الراقي الأخاذ

4-1 - fib‡ ¶a@Ú ÌåflâZ  
في  مجددا يدخل الأسودو  .ة الجميلةالرمزي اإذا كان الأسود لون الرواية الأنيق فإنّ التوليب زهر

وايةتركيبة زهرة الر "التي واظب طلال على مخاطبة هالة من خلالها بشفرة اللّ"وليبالت ،وح ون و الر
مفاتيحها لالة، فتسأله هيو الد..." :زهرة الت ون ات، و ذلك اللّوليب بالذّلم أفهم لماذا تحب

ها–. الغريب البنفسجيها أحد لأنلم يمتلك سر فسير، يقارب الأسود في لوا مستعص على الت. زهرة 
معاكسته للألوان الضلم تخلع عنها عباءة الحياء، ثَ. ةوئي تتحرش  معةالس سيئةُ ورود ةَمإنها مثلك وردة 

 أنّ ادعى طلال 144..."ر لوا و عطرها، هذه ستجد دائما عابر سبيل يشتريهاتشه.. بقاطفها
ها التا، لأنمثلها، مشبعة بالحزن و الغموض، ووليب وردا بنفسجيزهرأقصد واد، و ة مشبعة بالس

أزرق قاتم في مقابل أزرق (ون ة اللّمقدار شد" معناه الضوئي نفسه، أي )Saturation(بالإشباع
   145."نة و نقاءها و غناهابغة المعيأو مقدار الص) رمادي

ة دورا حاسما في توجيه الحبكة وليب البنفسجيالألوان و دلالتها، تلعب باقات التو غير بعيدا عن 
سبة التي بدأت مجهولة بالن" هالة"واصل مع البطلة واسطة للت" طلال"بعدما اختارها البطل . نحو العقدة

تقديم  ةو ضمن هذه العلاقة الجميلة مع الأسرار ارتفعت وتير. له، ثم صارت غامضة آسرة شيئا فشيئا
                                                                    

  .139 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 144
  .55 سايكولوجية إدراك اللون و الشكل، ص: قاسم حسين صالح - 145
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و كان من . وايةفي الر ون من حدث مهم إلى حدث آخر أهمو استقبال تلك الباقات الغريبة اللّ
ة تتراوح بين لا تضم سوى أزهار التوليب في غرابة لون مشع بأمواج ضوئي"غرائب هذه الباقات أنها 

المتمثّل عادة في باقة  أن تكون تقليدية، و خرجت عن المعتادأبدا أبت  146".البنفسجي و الأسود
  .للتعبير عن الإعجاب أو الحب الورود الحمراء

و هي تتخذ لها إيقاعا خاصا على وقع حضور باقات الورد إلى سطح الحكاية  ظهرت الأحداث 
أو غياا، أو إرفاقها ببطاقة من عدمه، أو احتوائها على حروف أو أرقام، من شأا أن تنظّم حياا 

هذا و أكثر كان يحصل  كلّ. نة أو تزلزل الأرض تحت قدميها، فتنقلب رأسا على عقببسيرورة معي
، على النص كما هو موضح في الجدول الآتيبموافقة من قانون لعبة الورود و البطاقات، التي توزعت 

  :وليب و كتابة البطاقاتتوزيع باقات الت ةراقبالمخصص لم
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وليب الأولى المرفوقة ببطاقة أولى حملت معها باكورة الباقات و فاتحة كلّ البدايات كانت باقة الت
شفرة النصالمرش ،د، ثم في زمن القراءات؛ أعني تلك رحة لتصير قولا متداولا مأثورا في زمن الس

ةالجملة الموسيقي نة الملو"الأسود يليق بك ."ة تليها الباقة الثانيبالزب عليها بطاقة ركَّهور نفسها، لكن ت
أخرى ثانية، كُتبت عليها جملة أخرى خطيرة التالمتله أملك كلّ : "ف المبتدئأويل على الحب

ثم جاءت الباقة الثالثة رفقة البطاقة الثالثة كذلك، لتطيل عمر الانتظار و زمن الغموض من ". الوقت
  ".ظاراحتف بورود الانت: "جديد، قائلة لها

و لكن بعد، ليبدأ الفصل الثا و هكذا انقضى فصل من فصول الحب لم ينته مع الباقة  نيّعمرا 
ما للصلت الكلمات أرقاما، تلك الرابعة التي حافظت على نوع الورود وفاء ربها بدمت الموحي، لكن

التي بدأت في فرض منطقها المتسلّط على اللّغة، و احتوت البطاقة الرالقول- ةقمي ثمانية  - إن صح
لم تكن سوى رقم هاتفه راجع، و هو ة الكبرى في التغة العربيثم شيئا فشيئا أخذت نجاحات اللّ.أرقام، 

يت ألاّ : "ة لتقول لها بطاقتها الخامسةما أعلنت عنه الباقة الخامسة التي وصلتها في باريس الفرنسيتمن
ا الباقة السادسة فبع". هانتخسري الرما فقط . ثها إليها صامتة من بطاقةأمكمن أرسلها مرغما، أو رب

  .حتى لا يغير عادته معها
را و مترددا بين الألوان، افتتحه طلال لهالة بالباقة السابعة ثمّ هاهو فصل ثالث يلوح في الأفق متعثّ

قة، بين باقته بقيت فيها البطاقة السابعة مجهولة و معلّ. بالقاهرة التي أرسلها لها في حفلها الغنائي
ذاته الحفل، و كانت قد استلمتها بة و الباقة الأخرى الحمراء التي زاحمتها على عرشهاالبنفسجي .

زاد فيها على الكلمات الثلاثة و بطاقة ستعثر عليها لاحقا، و فيها حاول وصل ما انكسر أو يكاد، 
و مع . مات أخرى كثيرة بالقياس مع شح أو بالأحرى كثافة ما كان يكتبه لها من قبلالمعتادة كل

هل تقبلين دعوتي غدا للعشاء؟ : "و جاء فيها.. رظَو المنت قاء الهامزيادة الكلمات ارتفع سقف جرأة اللّ
البطاقة السابعة  تلحق ".على مركب الباشا أنتظرك عند الثامنة مساءً. حتما ستتعرفين علي هذه المرة

ا عن العادة، لكنبتعداد الباقة، و تخرج كليالأهم من؛ و هو اسمه الذي انتظرته هالة لمدة من الز ها تحمل 
و هاتفه الشو ضمن الفصل غير الاعتيادي ذاته، يرسل لها طلال بالباقة الثامنة و معها علبة . خصي
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خطا فرنسيا و حمله رنة الدانوب  اكون، حيث وضع لهمربوطة بشرائط فيها هاتف، يخبره عنها أينما ت
  . ، و هي ابنة الناي و الوجعو البذخ فكأنما يعاكسها و يراقصها على أنغام الفالس. الأزرق

ة الثانيد و عدم الاستقرار، فللمرردا يلاحظ على حالات هذا الفصل التالرقم و مم الذي -ة يبقى 
ظر إلى ما قد حدد سلفا بلا اكتمال، بالن - عدد الباقات و عدد البطاقاتمن المفترض أن يوازي بين 

وافق التو وازن العدديعبة و قانوا؛ و يتمثّل الأول في الباقات و البطاقات، و الثاني في التاللّ عن طرفيّ
ة أخرى الاختلاف مفتوحامجال ، و عليه بقي لاليّالدمر...   

. ة مغايرةالأمر على الانتهاء،  تكون البطاقة الثامنة إيذانا ببناء إستراتيجي يشارفعندما و أخيرا، 
و كأنها شوط مباراة ثان، فيه تحولت . عبة قوانينها، بتغير أدوراها و مواقع اللاعبين فيهامعها تغير اللّو

ة الأولى على و يحدث للم. سديد نحوها لتحقيق الانتصارالشباك المحمية إلى شباك وجب الآن التر
 ، في هجوم معاكس خطير، تولّت فيهالمرسل إليه) طلال(المرسلة و هو ) هالة(الإطلاق أن تصير هي 

كتابة البطاقات التي كثيرا ما كانت تنتظرها، فتصبح هي من يدفع ) بمنطق القصة(المبادرة و القيادة أو 
على مدار فصول  من يسبب لها الدوار العشقي كما تدفع به إلى الغرق المتحدي، و كان هوا إليه، 

و أثناء الحالة ما قبل الأخيرة يترك أمر الحب بين يدي شبه بطاقة، كانت عبارة عن ورقة . و حالات
تليها في الأخير شبه باقة ". شكرا على لعبة الشطرنج: "مثنية، قرأت من عليها هذه الجملة الباردة

أنها بقيت وهما في  ، إلاّالتي جرت عليها العادة لسلةأخرى ضمن الس ، تمناها أن تكون باقةأيضا
   147."تي اعتاد أن يرسلها إليهاوليب اليتابع من بيته حفلها إلى الآخر، محتفظا لقلبه بباقة الت"هو خياله و

الحسابات ت كلّ بلَ، ماعدا حالة واحدة قَ"هي"إلى " هو"هي إذن اثنتا عشر إرسالية معظمها من 
رالتاتبية بإعصارها الشلة و " هي"فيها صارت  .المتقلّب تويكانت هذه . المستقبِل" هو"المرس

ع كفصول الطّالإرساليالأربعةات تتوز الغيرة - قاء و الدهشة اللّ-: بيعة الأربعة على فصول الحب
ة أحلام مستغانمي في كتاا وائيرصنيف الذي أوردته الوفق الت. روعة النسيان-لوعة الفراق -هفة اللّو

  .الحب حالات مأالسنة شهورا كانت  و تنقسم في توزيعها ثلاثة ثلاثة، سواء أ. comنسيان
                                                                    

  .326 ص ،المصدر السابق - 147
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4-2 - ðÜ‘„@kÓ‘»mZ   
سأضمن هذا الجزء الأخير من الفصل الثالث استنتاجا من جزئيتين، إحداهما للرأي النقدي والآخر 

و يحق لي بعد هذه الجولة المتفحصة في رواية . اللّغوية الجميلة من عدمه لبيان مدى نجاح الإستراتيجية
"فها ضمن ال" الأسود يليق بكأي  فيها، وأصنأن أبدي الرة،  بسيطةالة قصرديمن حيث الحبكة الس

ما كان و الحق أنّ الرواية دون أن أتخلّى عن وصفي لها بالشكل الجميل من حيث الوسيلة التعبيرية، 
بعيدي غير اللّلها من رهان قو غة و كان رهانا ناجحا إلى حد..  

كاية على النحو المقنع حول في الحالتتعود البساطة في تقديري إلى عدم تمكّن الكاتبة من إحداث 
و أعد في هذا المقام موضعين  .بجدوى التحول في حد ذاته من جهة، و قوته المشوقة من جهة أخرى

؛ في الحين الذي شرحت بعمق الجرح الجزائري على مستوى الموضوع ماأولهكان ضعيفين؛ هما أرا
. بكلّ تحفّظ) العربي-الربيع(نازفا، كان القارئ ينتظر منها أن تكون جريئة في طرحها المشير إلى 

لم تفعل، و هنا علة ما أعتقد تبرز بعض من جوانب محدودية الأفق الفكر ال عربي المتوارثة لكنها أسفا 
  .جيلا بعد جيل، و التي توقفنا عند الطّرح و تمنعنا من الكشف

مخيبا ضئيلا بالمقارنة مع ما تقنيا على مستوى الحدث، و قد جاء فكان و هو الأهم  هماثانيأما 
نقطة باحتلال موضع ) ةغويالروائية باستعارة ماركاا اللّ لو سمحت لي(لا يرتقي أو لا يليق حشد له، 

التا تغيير مصائر الشل الكبرى، التي من شأحوخك كقارئ، و تعدك ات في رواخصيية جميلة تدو
 من، قد يكون ساريا إبانفإذا به يأتي ضعيفا، تجاوزه الز. ما هو آت أجملأنّ  تطمعك كثيرا فيو

الرومنسييار أبراج العشق ا. ة اليومات المنسياهقة في لحظة سكر و ما أعنيه بكلامي هو اة الشللّغوي
يريده منها ليس أكثر من ولد يرث اسمه الماليّ و عرشه الفاخر من غاية ما  زلّ فيها لسان طلال بأنّ

  . هبعد
 غوية عند أحلام مستغانمي على جمالها اللّوائيحال من الأحوال، أنّ الكتابة الر نكر بأيلن أ

السقنية احر، هي بسيطة من حيث التة من حيث البناء الجديد الصعلى الطّريقة  ادمو أحيانا هش

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


لغوي الجدید و فعل الجمالالشكل   الفصل الثالث/الباب الثاني   ا̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

489 
 

إنها كتابات في أغلب الأحيان تكتفي بأن تكون قريبة من حكايات  .الغربية في الرواية العبثية مثلا
الش الحبالخارقةعبي ما هذا واحد من أسرار نجاحها الجماهيريو هذا لا ينقص شيئا من ، و رب ،

مع  ،ها و تبين أهم ملامحهاعقيد تلخيصالبعيد عن الت ذلك أمكن لمنهج بروب الوظائفيو من . قيمتها
 رد الفنيو الس عبيرد الشحوالاحتفاظ بالفارق الفاصل بين السعلى هذا الن :  

انعدام  -) سعادة(توازن  - الوضع الأصل): Situation de manque(حصول وضعية الافتقار 
تواطؤ  -خدعة  - اطلاع  - استخبار  -عصيان أو خرق  -منع  -رحيل  - ) ساءةحصول إ(التوازن 
 الرحيل الجزائر أدى إلىلا أمان في الوطن : حصول الافتقار. [حصول الافتقار - إساءة  -عفوي 

  ]بعيدا عنه
رشيحي الاختبار الت)Epreuve qualifiante :(تسلّم  -انطلاق  -تفويض  -قبول  - جدة طلب الن

  ]نجاة، و قصة حياة جديدةوق طبكلّ سحره الحب و كان . [ةحرية الساالأد
انتصار  - علامة  - صراع  -انتقال إلى مملكة أخرى ): Epreuve principale(الاختبار الرئيسي 

الحلم، صراع و هزائم و انتصاراتالانتقال و الس. [عودة -إصلاح الافتقار  -البطل    ]فر وراء 
انكشاف  - عمل صعب للبطل  - ية وصول البطل خف): Epreuve glorifiante(الاختبار الممجد 

استبدال اللازوردي به، معاقبة طلال  د إلىسوالأمن . [مكافأة البطل -تجلي البطل  -البطل المزيف 
     148]اتور و استرجاع الذّو مكافأة هالة بالن لّبالظّ

 L’objet de(فيها واحد و غاية الفعل) Acteur(دث يتلخص في ثلاثة فترات الفاعلإذن كل ما ح

désir (ففي الفترة الأولى من الاختبار الترشيحي للبطلة هالة كانت غاية الفعل عندها، ليست مختلفة ،
الحاسم، بقيت البطلة هي ذاا هالة و تغيرت . الحب: أكثر من  و في الفترة الثانية للاختبار الرئيسي

أما في الفترة الثالثة و الأخيرة المخصصة للاختبار التمجيدي، . لحقيقةا: غاية الفعل إلى نشدان
  .تحقيق ذاا و إثبات كينونتها: فاستقرت هالة بطلة حقيقية لرواية، و تجلّت غاية الفعل في

  
                                                                    

  .56و55ص  مدخل إلى نظرية القصة تحليلا و تطبيقا، ص: سمير المرزوقي، جميل شاكر: ينظر - 148
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  الثةالفترة الث                    الفترة الأولى                         الفترة الثانية            
الحاسم                الاختبار التمجيدي                 الاختبار الترشيحي                   الاختبار 

  
  ) تفنيد المطالبات الكاذبة(                )     إصلاح الافتقار(       )      الحصول على أداة سحرية(

  
         

  149البطلة الحقيقية                           البطلة                                 البطلة           
  

4M3@M@ðÏÃ‹¤a@ÊbÁä¤a@Ä b¨Z@@ @

لم تقدم الرواية على المستوى  فعلت نيابة عن فقد  ،التقني المحترف جديدا صادما قوياحتى و إن 
اعر أن يصدمنا مرة بعد مرة بأشكال من اللّغة لا بد للش" .غةاللّابح على الر مهارِذلك فعل الشعراء بِ

و هذا واحد من الأسباب التي دفعتني إلى تسمية هذا الشكل من الكتابة الروائية  150."عةغير المتوقّ
لم يخرج رالبالشكل اللّغوي، لأنّ العرض الذي تقدمه رواية أحلام مستغانمي من خلال   واية الجميلة، 

 قال " .كلماتر بالبطولة الممنوحة مطلقة للثّيؤبهر ببلاغة الانزياح، و الذي يالحدث اللّغويا ما يكثير
الأدب مميزة عن اللغة التي ] لغة[تتربع فوق الجميع في تنظيم اللغة، الأمر الذي يجعل من ' الأدبية'أنّ 

يجعلها غريبة، يدفعها : اللغة ذاا' تتصدر'و الأدب هو اللغة التي . تستخدم في الأغراض الأخرى
   151."أنك تتعامل مع لغة مشكّلة بطرائق غريبةبحيث لا يغيب عن بالك  -'!أنا لغة !انظر'-أمامك 
ة لا يمكن أن تنحصر في صيغة غة العربياللّ عن أنّ ة تدلّطاقة لغوي" الأسود يليق بك" رواية تكشف

سم بالإيحاء ة تتة فنية تشكيليغة في الأدب خلق فني في ذاته طاقة تعبيريإنما اللّ" من الكلمات، ددةمح

                                                                    
  .75 ص المرجع السابق،: ينظر - 149

  .407 أعلام الأدب العربي الحديث، ص: محمد زكي العشماوي - 150
  .39رشاد عبد القادر، ص : النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 151

الحقيقة/غاية الفعل الحب/غاية الفعل  الكينونة/غاية الفعل   

 هالة/الفاعل هالة/الفاعل هالة/الفاعل
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غة في كامل صوير و الإيقاع و الإحساس و الفكر في وقت واحد، هذا إذا فهمنا اللّمز و التالرو
حديث ادد، أو الحاملة مظاهر للت و هي واحدة من أهم 152."رحابتها بوصفها مستودعا لهذا كلّه

ر الكبير، و المعروف عند الناس للوائه في رحلة البحث الشعالم الجمال المتغي عامة اقة و الممتعة في 
  .باسم الإبداع

ات ازدادت ألقًا و هي أن تتدعم بفني -خصي على الأقلّفي اعتقادي الش- ة غة العربياستطاعت اللّ
تصنع مجد الرعر قبلاواية، و كانت قد صنعت ذلك للش .و كلّ الرين المشتغلين على تفعيل هذا وائي

و قد أجازف . ته التي دعمته بشدةبت جماهيريقد راهنوا على حصان رابح، أث العامل الأساسي/المكون
غة رواية اللّهي ة واية العربيالرفرواية الفعل و الحدث، إذا كانت هي ة واية الغربيالر بالقول أنّ

ته جمالي الذي يركّز كلهاشفعلها الأبرز و حدثها الأكبر، و الأمر يزداد خصوصية مع لكلمة و هي وا
   .مباشرة على اللّغة

ككلّ رهان مدفوع بقوة الربح نحو اللاخسارة من جهة و مفتوح على المغامرة من جهة أخرى، و 
كان على رواية أحلام مستغانمي أن تتحدى نفسها أيضا، و هي تتوزع بين الحكمة و الراهن بتوازن 

غة ولا في طبيعة اللّواية منذ بداياا تحعرفت الر" .عليه أن لا يفقد النص فعل الجمال الذي يؤثّر به
قديم إلى ما هو ناشئ جديد، و الت عن لغة العلماء و الحكماء قوامه الانتقال مما هو تقليدي خلي

غة التي إلى اللّ ة إلى لغة الناس في حيام و واقعهم، أيين في أسفارهم و بروجهم العاجيرجال الدو
ما المانع في أن لكن،   153."أحاسيسهم و رؤاهماس و شواغلهم و طيات النهي ذات صلة أشد بمع

إنّ ما تفعله عديد  .اس إليها هناك لينظروا و إياها من علِو تدعو الن غة في برجها العاجيتبقى اللّ
منذ ". الروايات العربية في المدة الأخيرة من الحنين إلى اللّغة، لهو جدير بالمراقبة النقدية تقييما و تثمينا

ى بدا ة و مخيالنا و أشياءنا المشتركة، حتة و حروفنا العربيلح مع لغتنا العربيواية تعقد الصات و الرسنو
اسة و أحلام دنا كعرب و ليس شعارات السالقراءة و الكتاب هما في الحقيقة ما يوح و كأنّ

                                                                    
  .390 أعلام الأدب العربي الحديث، ص: محمد زكي العشماوي - 152
  .33الرواية مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديث، ص : الصادق قسومة - 153
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روايات أحلام  ولاضير في أن يعجب القارئ بالرواية من لغتها، كما هو شأن 154."يديولوجياالإ
  .مستغانمي جميعها وروايتها الأخيرة تحديدا

مصداقا ق، و اللامتحقّأن توهمنا باللاموجود من قادرة على مدى قرون من الز غة علىاللّتكن  ملَأَ

Ëœà‘„�œÎ: هيرالش لهجائيا مود درويشمح لبيت ä°@· ��ƒ»¤a@b�‰�@‚b�@MMM@÷LûL‘„@Î @Lò�„äñn„a@fiÏ�b�.  و لقد
غة أن تتحدث بنفس القوة عن الأشياء و إلى أي حد يمكن للّ"غة الفائقة كثيرون من قدرة اللّاندهش 

لم نتوقع انتقالها يبلتراكتصدمنا مرة بعد مرة بأشكال من ا 155."المندثرة و عن الأشياء الموجودة  ،
ـل يالجم لـكالش" من ذا القدر عر إلى السردالش العدم إلى الوجود، و من الناجح و الجميل من

وايـةللر".  
و عندما أثرت فكرة تمتع هذا الشكل اللّغوي الجديد المستحدث بفعل الجمال عن طريق اللّغة، 

بـ  للمرء إنجاز فعل أن يمكن : ")"Acte de langage(عمل اللغة"كان في ذهني ما يصطلح عليه 
لم يقم على هذا الأساس إلاّ في النصف الثاني من هذا  بواسطة اللّغة فهذه ليست فكرة جديدة، لكن 

 Speechهي نظرية : القرن نظرية حقيقية لتدوالية اللّغة في حقل الفلسفة التحليلية الأنغلوسكسونية

acts)ة156)."الأعمال الكلامي للر واية على و قد قام الفعل اللّغويإستراتيجية بلاغيشملت  ة ة فني
كل الذي يمكن أن يحتوي واية، في ظني، هي اليوم الشالر بمعنى أنّ". وسيقىالمورة و صالوت و صال

   157..."ةشكيليى الموسيقى و على اللمحات التعر، و على الشعل
. ، كما بينت في مبحث سابقالفنونبفضل كاملة للّغة ة احتفاليلم تتأخر في تقديم رواية الأسود و 

يعول على  شكل آخر من أشكال الفنون،لر لا تكاد تتوفّ ، ينعم بحريةو كانت بذلك نصا جديدا
العالم الموازي أديبك هسر نجاح قبل كلّ شيء، لأنهاغة المهارة في اللّ . يفعل الرواية باللّغة و ا يخلق 

                                                                    
  .10ص  ندوة الرواية العربية و النقد،: مجموعة من الباحثين: من. زمن الرواية، زمن النقد: بشار شبارو - 154
اسم الوردة : أمبرتو إيكو - 155   .17ص  سعيد بنكراد،: آليات الكتابة، ترجمة و تقديم-حاشية على 
  .20عبد القادر مهيري، حمادي صمود، ص : معجم تحليل الخطاب، ترجمة: باتريك شارودو، دومينيك منغنو -  156
  .304و303 صص الرواية العربية واقع و آفاق، : لفينؤجماعة من الم: من. مفهومي للرواية: إدوار الخراط - 157
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"غة، و مهماوائي هو اللّوسط الر ينتج بوصفه روائيغة و من خلالهاه ينتج في اللّا، فإن .واية إن بنية الر
 وائيغة، و من ثم تلاعب الرباللّ وائييطرة المباشرة لتلاعب الرتحت الس -مهما كان ما تريد إيصاله-

بالعاطفة المتجددة للقارئ، و رغبته و قدرته على إدراك التاللّة، و تحريره من المفاتيح قنية التي فظي
  158."لِّف في العمليودعها المؤ

مارست أحلام مستغانمي من خلال اللّغة فعل الاختراق الجميل و الاار اللامع، و قبلها لعب عبد 
العالم في الرواية باللّغة، و كان سعي إدوار الخراط متجها نحو إنطاق الخطاب  الرحمان منيف بتشكيل 

إنّ سعيي هو أن أنطق ذه اللغة حساسيتي و فكري في سياق : "ة، يقولالصامت في الرواية باللّغ
في ما آمل أن يكون سياق المستقبل أيضا، و أن أعطي صوتا لمن لا صوت لهم، و لما ليس  بل. العصر

   159."له صوت، عن طريق هذه اللغة التي لا تنفصل عن عضوية الحياة، و لا عن بناء العمل الفني
إذا ما استطاعت هذه الرواية أن تنتقل إلى العدوى من  بحيرغة رهان اللّو يمكن القول خلاصة، أنّ 

إلى الفعل الخارجي اخل اللّغويها تلك . الدة أي اللّاللّ"إنعن الواقع الذي غة المتعدي غة التي تشف
 المدهش المباغت من اليوميإلى استخراج ' يموت'فنيرودا قد سعى في هذه القصيدة  ...تصدر منه

و عندما تبتكر هذه التراكيب  160."المألوف، معولا على لغة واضحة غامضة، قريبة بعيدة، أليفة غريبة
عل و الأثر الذي ينوب ف، تليها مرحلة أخرى هي للإنتاج الدلالةالمباغتة الجديدة في المرحلة الأولى من 

الوضع خصوصية إذا ما ارتبط بإبداع المرأة؛ فآسيا جبار  عن الكثير من الأصوات المنطفئة، و يزداد
النساء الأخريات في  »باسم-صامتة«فلنقل إنني هاهنا : "نطقت من قلب لغة الصمت، قالت

  ...كذلك »باسمهن- ناطقة«و راهنت أحلام مستغانمي لغة الخطاب الروائي الصامت  161."بلادي
  

                                                                    
  .21 ص أحمد صبرة،: اللسانيات و الرواية، ترجمة: روجر فاولر - 158

  .307الرواية العربية واقع و آفاق، ص : جماعة من المؤلفين: من. مفهومي للرواية: إدوار الخراط  - 159
  .89 م، ص2013أبريل 653، العدد"عربيال"الشاعر المفتون بالحياة، مجلة : بابلو نيرودا: محمد الغزي - 160

  .67الإبداع الروائي اليوم، ص : ؤلفينجماعة من الم -161
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الأدب الروائي،  من المعروف في تاريخ"قصة حياة، و  نطقت باسمهن عندما كتبت رواية حب و
عربيا و عالميا، أنّ أي عمل فيه يجرد من قصة حب، مهما كانت صورا و أحداثها و دلالاا، قد 
 ،الحياة، و عليهما يقوم الفن ما تستمر ،ةفعل كونيّ، و قيمة إنساني اء، فالحبيفقد جاذبيته عند القر
أو أكثر آثاره، حتى إننا نملك الزعم أنّ حياةً و فنا، لا حب فيهما، غير جديرين بالعيش و الوجود 

أة العربية المبدعة إلى عودة إلى السؤال الذي طرحته في مطلع هذا الفصل عن المرو  162"...والتذوق
 إلىالبدء  من: بالتفصيل ابهجوالرواية حملت  عادت لتستأثر بالقص الممتع من جديد، مادأين؟ بع
و بين الحب و الحب يوجد ... و إلى الحب... من الحب: ؛ عندما كتبت نصا على المسار التاليالمنتهى

يوجد و.. الحياة جن والشيوجد الفرح وو . الإيديولوجيا و الفن الفكر و الدين ون و السياسة والوط
 .في شكل لغوي جميل ي مرة أخرى رواية حبو كتبت أحلام مستغانم .الحب مرة أخرى

                                                                    
  .107، ص 2000مرايا الرواية، اتحاد الكتاب العرب دمشق، : فريجاتعادل  - 162
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  يالتشكيل المعماري الروائ
  
  
  
  
 

الروائي الذي ينشئ عمله انطلاقا من اللّغة، و الحياة، و موروثه الثقافي، "
يمكن اعتباره بمثابة المهندس الذي يقيم الأعمدة والأخشاب قبل البناء، 

و لكنه . من بنائه، أخذ في نزع تلك الأعمدة و الأخشابحتى إذا انتهى 
يختلف عن المهندس في كونه يريد أن يلفت الأنظار إلى أعماله من غير أن 
يكون للتصنع أي دور في عملية الاستحسان، نظرا لما يمثله التصنع من 

دلالات منافية لأصالة الخلق الفني.                                 "         
      أشكال المعمار الفني: عبد الرحمن بوعلي

  
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ل               الفصل الرابع/ الباب الثاني شك̌    الروائيالمعماري ال̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

498 
 

  
  
  
  
  

M@·@@Î @¡ éiÜÓËZ@ @

تقوم الروايات الجزائرية المعاصرة و مثلها المدونات المختارة عينة للدراسة على فكر إبداعي جديد، 
سببا في إيجاد الشخصية المتفردة و المتميزة في  الأخير يكونو ينحو مسالك التغيير و التناسب في آن؛ 

 الرواية عنى بمعمارية تشكيلي المعاصر، و الذي لا يتنكّر لوجوده في الزمان على الأول أنالمكان، و 
عالم اليوم" و مثلها مثل باقي أجناس الكتابة الأخرى  1".عناية ظاهرتية مستفيدة من البصرية النافذة في 

عن مضموا، و قد سبق بيان البرهان على  لها لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مستقلاشكفإنّ 
أنّ فلسفة الرواية الشكلية احتوائية إلى ة و ليست إقصائية، إضافة إلى أنّ الانتقال من الوجود بالقو

حقّق والوجود بالفعل، يحتاج إلى المرور بمرحلة مهمط الإمكان و التة تتوس هي مرحلة التعلى  .ؤهي
  . عميرة في البناء و التكل بدوره إلى عملية شاقّة أو الشئأخذ الهي يحتاج أن

و إذا كانت الروايات قد طرحت بعض حمولاا الدلالية في النص الرئيس المقروء في الفصول 
و لذلك، فإنّ علاقة . له معهاالسابقة، فإنّ البعض المتبقي من الدلالة لا تزال النصوص الموازية تحم

شكال الجديدة من الفعل الروائي لا تنفصل عن طرق تشكيلها، إذ كيف لها أن تتمظهر و تصبح الأ
موجودة بالفعل، دون تكافل الداخل و الخارج معا في إبرازها و الإقناع بشكلها الجديد المحتوي 

  .لمضموا

                                                                  
  .41مقال في النوع الأدبي، ص -عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 1
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كثير ورا برمواية معمارها الموضوع في كتاب د الريشيتية كيفيتناول بني طرحا و الآن يمكنني أن أ
أليف على مستوى خطيط و التالتب هأتبد ؛يكل الأخير المسوق للمتلقّقبل أن يصل إلى الش ،راحلالممن 

أطير على مراحل أخرى للتبالإضافة إلى ات، خصيالخلق على مستوى الشب الفكر و الحدث، ثمّ
و امكانيّالمستوى الز ،لاليّلإنتاج على المستوى الدشكيل على مستوى ، وصولا إلى مرحلة الت

لصالح الجمهور المستقبِ الإخراج النهائيل للعمل الأدبي .و هنا يبدأ النص الرآخر بممارسة فعل  وائي
أ يتهيل، ليوطّد علاقته أكثر مع القارئ، الذي انع الأوف أو الصعن المؤلِّ "الانسحابفعل "جديد هو 

في هذه الحلقة الأخيرة من العملية الإبداعية، ليكون قارئا افتراضياا فعلي)Lecteur virtuel ( بعد أن
  ).  Lecteur potentiel(بقي على مدى المراحل الماضية قارئا محتملا موجودا بالقوة

يتشكّل المعمار الرمن وجهة نظري-  وائي- إضافة إلى تصميم المتن النبالحجم ي ص الرئيس، المتسم 
ع الشو ضخامة الحدث و تنوعة على الأجزاء و الفصول،خصيات و الأمكنة و الأزمنة موز  من نص

 و فيه تندرج مجموعة من العتبات، كان. ابقعن الس ناعةدرة على الصية من حيث القُأهمّ يقلّ موازٍ لا
ل فيها من خلال تقسيمه للنجيرار جينيت قد فص1: "الموازي إلى قسمين ص -النالموازي  ص

الداخلي)Péritexte :(و تعني السة ابقة اليوناني)Péri (ّحول، أو كل نص مواز يحيط بالنأو المتن  ص
)النالمحيط ص(و هو عبارة عن ملحقات نص ،ية، و عتبات تتصل بالنورد  و يشمل كل ما. مباشرة ص

... الهوامش،هداء و المقتبسات، و المقدمات، وف، و العنوان، و الإالمؤلّ محيطا بالكتاب من الغلاف، و
2-النص الموازي الخارجي )Epitexte :(و تعني السة ابقة اليوناني)Epi (على، أي النالموازي  ص

الخارجي أو الرديف أو النص و هو كلّ. المصاحب العمومي نص من غير النوع الأوا يكون بينه ل مم
و بين الكتاب بفي أحيان كثيرة زمانيّو عد فضائي ة مثل الاستجوابات أيضا، و يحمل صبغة إعلامي

  2..."الإعلانات،هادات، ورات، و الشالمذكّو

                                                                  
شورات المعارف، دار نشر المعرفة عتبات النص الأدبي، سلسلة المعارف الأدبية، من-شعرية النص الموازي : جميل حمداوي - 2

  .15 ، ص2014 الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدةالمغرب، -الرباط
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الذي ينشئ عمله "هناك أشكال متعددة من المعمار الروائي الجديد، تشهد جميعها على أنّ الكاتب 
الحياة، و موروثه الثّقافيّ، يمكن اعتباره بمثابة المهندس الذي يقيم الأعمدة  انطلاقا من اللّغة، و

و لكنه . تلك الأعمدة و الأخشاب والأخشاب قبل البناء، حتى إذا انتهى من بنائه، أخذ في نزع
يختلف عن المهندس في كونه يريد أن يلفت الأنظار إلى أعماله من غير أن يكون للتصنع أي دور في 

و في المتون الروائية  3."لية الاستحسان، نظرا لما يمثله التصنع من دلالات منافية لأصالة الخلق الفنيعم
المختارة للبحث، تنوعت أشكالها الكتابية من واقعية إلى غرائبية إلى لغوية، و كذلك فعلت أشكالها 

المعمار الجدليّ في : رتيبي، هي على التالمعمارية، حين توزعت على ثلاثة أنماط من البناء المعمار
، و أخيرا المعمار "لها سر النحلة"..، و المعمار المفكّك المتقطّع في رواية "أشباح المدينة المقتولة"رواية 

يكلي اله خطّطأقف عليها الواحدة تلو الأخرى بعد هذا المسو ". الأسود يليق بك"الداّئري في رواية 
  .رواية على حدةلمعمارية كلّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                  
منشورات كلية الآداب و العلوم  ،الآدابكلية أشكال المعمار الفني في الرواية العربية الجديدة، مجلة : عبد الرحمن بوعلي - 3

  .9ص . 1995، 5، العددوجدة ، جامعة محمد الأول7الإنسانية رقم
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و قبل الخوض في قراءة الفضاء الطّباعي و التشكيلي للروايات الثلاث، وجب الوقوف عند جدوى 
فترض فيه أن يكون مؤشرا إلى إذ ي: "علاقة تصل التشكيل بالنص، مع اشتراط وجود  هذه القراءة

و بدون ذلك يصبح عبثًا و إجراءًا شكليا لا قيمة له .. دلالة تدعم دلالة النص اللّغوية و تعمقها
و في ضوء معطيات النشر، تظهر حقيقة المعطى النصي في علاقته بالتشكيل وفق ثلاثة  4."البتة

عبثية خارجة عن الإطار العام للنص، أو جزئية وسطية متراوحة، أو عميقة تتفاعل : علاقات، هي
  .بقصدية مع النص، سواء بالسلب و التناقض أو بالإيجاب و الانعكاس

 تقع إشكالية الصعوبة في قراءة هذه النصوص الموازية المشفّرة ،إشكالية الجدوىو غير بعيد عن 
ة التي أويليدرة التمن حيث القُ مهمذو حدين؛ موضوع  و هو. بعدد من الرموز الاختزالية المكثّفة

ا، و ممتع عيتمت مثلها مثل المخيلة  ،جة بدورهامن باب القراءة التي تسترسل مطلقة العنان لمخيلة منت
عةالمبد .و قد اهتم المفتوحة على نوات الأخيرة بمثل هذه القراءاتعدد غير قليل من الباحثين في الس 

وع من المقاربات المغامرةهذا الن.   
التأويل ومساراته بين  من دراسة إلى أخرى، حسب اجتهاداتو أحيان تتباين تختلف غالبا ما و 

على و ، ملاحظات عابرة متغلغلة الدلالة، و تارة أخرى هي مجردقراءات هي تارة ف ؛السلامة و الخطأ
لم يقله ويماتأبعد تقدير هي مجموعة  إذ من الممكن  .خائبة، في غير اجتهاد صائب، تقول النص ما 

بدلالاته شكيل إيجابا، عناصر الت كان في وقت واحد، أهم شكيلالتفي عنصر ما "جدا أن يكون 
 ة دلالات في قراءة أخرى لقارئو أهمّها سلبا، بتسطيحه و خوائه من أي. رؤاه العميقة في قراءة ماو

الملائم الذي لا تزال  قديو القليل من تلك المقاربات ما ينجح في الإمساك بالمنهج الن.(...) ناقد آخر
أدواته الإجرائيعلامات غير اللّة، إذ سرعان ما تنحرف عن قراءة الة زئبقيغوية بكلّة الخاص على  نص

ويمات عائمة على جسد الن حدة، إلىصع، في أحسن الأحوال، أساس قيام العلامة ، لتقوض، أو تمي

                                                                  
العربي تراثية الحداثة، قراءات في السرد و التناص و الفضاء الطباعي، منشورات مختبر السرد /حداثة التراث :يحي الشيخ صالح - 4

  .148ص  ،1/2009الجزائر، ط-قسنطينة النشر ينة، دار الفائز للطباعة وجامعة منتوري قسنط
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اا من ة، تكتسب تجليما، بصورة خاص لالات و تعميقها في نصل في حمل الدة، المتمثّغويغير اللّ

سياق الن5."نفسه ص   
و الحق نيأنما قر عالم الت لم يكن عندي إحساس نقديرت ولوج  ، قينقريب من الي شكيل لو 

ل للفكرة  لؤكّد صلة المشكِّيالأو)وائيالر( شكيلبالت  هائيالن)وطّد ، )الإخراج الطّباعيتواشجو ي 
الصالعلامات اللّ و علاقة رةورة بالمصوة مع غير اللّغويا ةغوية التي اختروائينات الريبين عن  ،للعي

الم الإبداع ف بين المؤلِّ ،اتفاق يجمع إلى حد ماو مشتركة قصدية  القادم من اشر و النالخارج من ع
  .عالم الإنتاج

  

1M@ÜÌÜ¶a@Ô âÎ ä¤a@ó ‰¤a@bÓœaäÀÏjüZ@ @

رغم كون النص شكيل ن أحدهما محيط و الثاني فوقي، فسأستثني من االموازي نصقراءاتي في الت
المعماري أية إشارة إلى النص الأخير، تدخل في إطار الملاحظة العامة أو تتخصص في نقد النها قد، لأن

أيضا لا يمكن و . ما جاء به ب الإحاطة به أو تلخيص أهمصعي عليقمن القراءة و الت آخرستفتح بابا 
الإلمام بجميع حيثيات الفعل الرمه طبيعة البحث ةواحددراسة قريبة و البعيدة في ، الوائيحتنظرا لما ت ،

أفي حين س. من حصر و ضبط الأكاديميسلّط الضوء على النص الموازي الدما  بكلّ) المحيط(اخلي
و ذلك حسب  ،مشترك معه الرئيس، و اندراجه تحت معطى دلاليّ صالمباشرة بالنيحتويه، لعلاقته 
وايات  تشكيل كلّ نصعلى حدةالثلاثة من الر.  

يمتلك  ه الموازي، ، بفضل تفعيل نصخاصة وائية و الرالجديد عام الأدبي صزعم أنّ النبداية، أ
 باعيعني به ذلك الإخراج الطّأو ؛6*"بوغرافيّشكيل الطّالت"قوة أكثر من أي وقت مضى الآن 

                                                                  
  .229و228ص ص المرجع السابق،  - 5
 ،الطبيعية و الصنعية في الأماكنوصف الأماكن و خصائصها، رسم التضاريس و التفصيلات ): Topographie(طبوغرافيا * - 6

الحجم و الشكل يصنفها الجغرافيون على أنها تمثيل دقيق لسطح الأرض بعناصره  .دراسة الخصائص الهندسية التي لا تتأثر بتغير 
  .الطبيعية و البشرية
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دة لدى الأديب، و محاولة تجسيدها ية ارة و المشاعر الحسهنية و المفاهيم الذّواهر الفكريللظّ الكتابيو
الغلاف صفحةعلى وجه ا مرئي .ه بمعناه العلميإن د المحد"عبارة عن رموز بصرية ة بمثابة أشكال طبيعي

تنوب عن حضور السمات الش7."ات الكاتبةة للذّفهي ا لا شكو مم دلالة شكيل يحمل فيه أنّ هذا الت
لها كبير الأثر على ميزان الدلالات الناتجة عن النص تضاريس  عموما؛ حين صار للخطاب الأدبي

متنوعة بين الانخفاض و العلوتتواصل مع حواسنا البصري ،ة و مدركاتنا العقليا ة، فتولّد نظاما تواصلي
 صالموازي المرافق للن صية في تشكيل النبالغ الأهمّالواضح و الإسهامه له ي، و المتلقّ ا بين الباثّجديد

  .موحدة تبحث عن قراءةمجتمعة الرئيس، و كلاهما صارا صلب موضوع، أو صيغة خطاب 
ا يدخل في إطار ما يصطلح عليه منهجي "بوغرافيشكيل الطّالت"ـه بتو تجدر الإشارة إلى أنّّ ما أسمي

بالنالموازي ص أو النالمحاذي ص)Paratexte( و الذي ،قد ايعتبره النلسيميولوجي لا  اخطاب الحداثي
تاب ص بعناية في جميع حيثيات الكّ، فيما يقدمه من رسائل للقارئ المتفحئيسالر صية عن النيقلّ أهمّ

الداخلية و الخارجية، العامو ال. ة، أو تلك المشكَّلة كتابة أو صورةة و الجزئينالوازيان المان صداخلي 
 صو لا يمكن فهم هذا الن. ئيسالر الإبداعي صهو الن بؤري مركزي يحيطان بنص"معا  ارجيالخو
ين صإنّ العلاقة بين الن. ةة و الخارجيصيتفسيره إلاّ بالمرور عبر العتبات المحيطة، و مساءلة ملحقاته النأو

الموازي و الرئيس علاقة جدلية قائمة على التبيين و المساعدة في إضاءة النص الدقصد استيعابه  اخلي
   8."تأويله، و الإحاطة به من جميع الجوانبو

يتجاوز  اليوم و هو يقترن بغيره من أفعال الإبداع الأخرى كاختراع تركيبي وائيرإنّ الفعل ال
صنعته بما تمليه عليه  قد بدلوهسيدلي فيها الن اجز و يكسر المألوف بأفكار جديدة من ناحية،الحو

لم ميقدة أيضا من ناحية أخرى، لَة الجديدقافيالثّ من يعد على مسمع فقط، بل و مرأى  خطابا متنوعا 
تحول  ر، و أهمات هذا العصر المتأخو لعلّ أبرز ما يميز أدبي .ة الجديدةوائيقافة الرالمتابعين لحركة الثّ

                                                                  
عدد  سورية،-دمشق اد الكتاب العرباتح ،جريدة الأسبوع الأدبيبصرية المنجز النصي و فاعلية القراءة، : عبد القادر عبو - 7

  .12/01/2008: ، تاريخ1086
  .16 عتبات النص الأدبي، ص-شعرية النص الموازي : جميل حمداوي - 8
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داخل المتن ليس في المنفتح، تراسل الفنون و الأجناس، التي تتناغم صادفها على طريق الإبداع الحر 
النا له ثخارجه المؤثِّ في فحسب، بل و صيأيض .  

1M1@M@“˝Ã¤a@è ÌâbömZ@ @

ة تضاريس تشكيليع عدتتوزة في الفضاء النصو يتركّ"واية، ي للرز التشكيل في الغلاف الأمامي 
الخارجي للنص الريمكن إدراج الغلاف و  9."وائيأيضا الخلفيإذا ما كان دائم العلاقة مع الن ،ص. 

بين شكيل التع المتنو، الفني صميمهة تو كيفي باعيعن فكرة إخراجه الطّ الحديثَهذا، ستدعي سيو
 La(جريديشكيل التالتو ) La formation réelle(شكيل الواقعيالت :ذكر منهاأ، عدة أنماط

formation abstraite ( والتشكيل العشوائي)La formation hasardeuse (شكيل و الت
الإلغائي)La formation d’annulation (و التشكيل التزييني)La formation décoratrice(كلّها  ؛
  . لالية للإبداعرورة الدالضة أو جاريالحاجة التما تقتضيه  حسب

ة أو و سواء كانت الغاية دلاليى تجارييحمل "ة، فقد جرت العادة على أنّ حتالغلاف الخارجي 
أيقونات بصرية، و علامات تصويرية و تشكيلية، و رسوما كلاسيكية وة واقعي لا اة، و أشكرومانسي

تجريدية، و لوحات فنية لفنعالم الت ي أثير على المتلقّسم للتالر أو فن شكيل البصريانين مرموقين في 
و من . ةة و دلالة بصريللعمل يحمل رؤية لغوي الغلاف الخارجي و يعني هذا أنّ. كالقارئ المستهلو
الغلاف، و تشكيله، و تبئيره، في تدبيج  شكيليالت مع البصري اازي غوي، يتقاطع اللّمثَ
   10."تشفيرهو

 ، الذي لا يصدرالروائي صفي النارجي بتضافر ااز الداخلي و التشكيل الخة الفنيتتماهى الخلطة 
طموح ، بإيعاز من ةالجديد كصورة تشكيلي وائيالفعل الر زيميفَ .اا و استثنائيمتناسقً إلاَّبعد كلّ ذلك 

النفي بلوغ كلّ تهرغبو ، عينه ص المستويات التالحدود اللّ أبعدة، و ملامسة عبيرياستشراف ة، وغوي
رات من خلال تفعيل كلّ المؤثّ تعملاليوم واية الرإنّ  .المحدود صنيفة، متجاوزا التالفكريالآفاق 
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في حد ذاته، و خارج  الأدبي ص، أي داخل الن-و الخارج اخلاختلاف مواقعها في الدعلى - الممكنة 
  . حدوده و أبعد من ثقافته التي يصدر عنها

واحد،  الذي يريد أن يكون عالما فعليه أن يلتزم بفن ما مفاده أنّ ؛لقد أورد ابن خلدون ذات يوم
و ما كان من الرواية إلاّ أن لبت هذا المطلب و تمثّلته . أديبا فليتسع في العلومأما للذي يريد أن يكون 

ار دراسة على مد التي كانت محلّالمتون الروائية الجزائرية الثلاثة ، و لا أدلّ على ذلك من بقوة
و هي  التي سأعاود فتحها من جديد بقراءة أغلفتهاو  .لثاني للأطروحةابقة من الباب االفصول الس ،
سود يليق الأ"و ، لأمين الزاوي "لها سر النحلة"..، لبشير مفتي "أشباح المدينة المقتولة: "على الترتيب

المعلومات عليه، و توظيف غلاف الكتاب، و توزيع ؛ وقوفا على تشكيل لأحلام مستغانمي "بك
الألوان و الصظر في صناعة العنوان الموسوم بهور فيه، إضافة إلى الن.  

1M1@M1M@�¤@Ô »”aÏ¤a@› Óÿ ín¤aBÚ ¤Ïn‘½a@Ú ‰ ÌÜ½a@Ä bjëcBZ@ @

تغلاف ا لَكَّشا "أشباح المدينة المقتولة"واية الأولى لرر  ،تشكيلاً واقعيبصدق يعبإلى  اعن مضمو
بلوحات ذات طابع  صفي تشكيل فضاء الن سم الواقعيا لاستغلال الرمثالا نموذجي"و كان  .حد بعيد
الغلاف  لم يحملف 11."مشهديسختلوحة زيتيما نة أو ما شاكلها، و إن ة، نقلت صورة فوتوغرافي

لمحة أو مقطعا من منظر عام ر فصل الخريفكئيب جدصوالذي أنبأت عنه أوراقه المتساقطة التي  ،ا؛ ي
مظهر للحياة، به بضع أشجار ذات  كما كان المكان مقفرا خالٍ من أي. ةيالأرضكامل  تغطّ

جذوع، يتضح من ضخامتها أنها تاريخيمن الذي يرفض أن ينقضي، أو في ة ضاربة بجذورها في الز
كل كذلك، لا يبين منها بوضوح اسي العتيقة الشأن ينجلي، يتوسطها عدد من الكر أبىالحزن الذي ي
إلاّ الكرسي لالأو .ا الباذخ الأنيق و الغريب أن لا أحد يجلس على أيأو قد تكون . منها، رغم حز

ة س وجودها، فظهرت خالية، لتتلملم تكن حراري الأشباح هي من يسكنها، لكن كاميرا الفوتوغرافيّ
ةللعيان الطبيعي .  
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لم يظهر مصدر  ذاافي الصورة و . امسلأفق فأسود قاتم يشير إلى مستقبل غارق في ظلامه الدأما ا
روء، و لكن ظهرت ظلال الكراسي و الأالضشجار المتراصة بانتظام مدب .  

جرى توزيع كلّ هذا على مساحة خلفيا البة قاتمة صامتة كألوانيفلم يعاكس  .وادة مع بعض الس
اللّه، و اختياره الغلاف نصون التتلك الأشباح منه تأتي ، الذيالموتىعالم علاقته بوطّد  رابي.  

 

   
 

ون الأبيض الذي حتى مع ذلك اللّ ،ذكرة تجة لوني ةأي لم يعرفنّ الغلاف ، فإملاحظو كما هو 
م على الجماد و النبات متالصقليلا من كسر  ون الذي طبعت به ، و هو اللّالمخيأليف معلومات الت

من الحجم الصغير في أعلى أبيض  إشارة بخطّ: و قد تمّ توزيعها كالآتي. ة بالكتابشر الخاصالنو
الغلاف إلى دارمن  ذكر للعنوان بخطّ تلاها .تباعد على المستوى المستقيم ذاتهشر، بتوزيع مي الن

ق بتلك العناية من القديم المعتالز، يحمل رائحة "أشباح المدينة المقتولة" :الحجم الكبير جدا

الفائقة بجمالية الخطّ العربي المغربي يفة ذي الصة، ةالفنج يت هذه المرالأعلى نحو من  نازلبتشكيل متدر
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 ةشخصيالعربية للخطوط ، و يشبه النفَس المتقطّع الذي تغور به ذاكرته شيئا فشيئا القاعدة، فيما
  .هاروي قصتت

الحجم الص بخطّ "بشير مفتي" المؤلِّفيليه اسم  ، دون أن فحة تماماغير نوعا ما، و في وسط الصمن 
الحجم الص بخطّو ، أخيرا .، و قد حافظ على بياضه هو كذلكيتميز بلون آخر غير جدا، و في من 

د حة أيضافوسط الصدجنس الكتاب صراحة لكن بنوع آخر من الخطوط  ون الأبيض ذاتهباللّ، ح
، لتشير ما ورد في داخل الكتاب من تنبيه يشير رغم واقعية جلّ الأحداث إلى أنها "رواية"تحت مسمى
  ).مقصودة(محض صدفة 

فهناك أو ذاك، شكيل في هذا الغلاف ون و التو مهما يكن من أمر الاختلاف حول دلالات اللّ
بعد أن تكون القراءة  12."تسب اكتساباة تابعة للفكر و تكؤية البصريالر"بأنّ  رأي منطقي يؤكّد

الذاتيفت فيهاة و الخبرة الفردية قد تصر.  
  

@ @
  
ا من المعلومات، التي من شأا أن تضيء أجزاء الأخير إلى القراء عددا مهم حمل الغلاف الخلفيثمّ 
تصميم الغلاف، ؛ فزيادة على إعادة توزيع معلومات النشر، و ذكر المشرفين على يصنتن المن الم
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ووضع لمحة عامة عن النص وبعض الومضات في جزائر التسعينيات وداءالذي يحكي سنوات المحنة الس ،
لكاتب و ما يكتبه نحو ترشيح روايتهاة عن قيمة االإشهاري "إلى القائمة القصيرة لجائزة " اردمية الن

البوكر العالمياإشارة لافتة هناك . 2012ة دورة ة العربيواية ذاا، تتقاطع مع حكاية الرذاته،  جد
؛ إذ يشير "بشير مفتي"ة للكاتب سيرة ذاتيبعض من هو في الداخل قرأ تومئ للقارئ بأنّ شيئا مما يو

1969ه من مواليد عام الغلاف في ترجمته الموجزة له إلى أنو هي الس ،اوي نة ذاته التي ولد فيها الر
ي من صاخل النيبدو أنه ما من حاجز صار يمنع الدل. داخل الأحداث الروائيةالبطل الكاتب سعيد و
قبل و أثناء و بعد واصل مع خارجهالت .@ @

1M1@M2M@@�¤@kÌäÃ¤a@› Óÿ ín¤aNNBÚ ‹z‰¤a@ĉäç @b:ZB@ @

يدخل التشكيل الخارجي لهذا الكتاب في خانة التشكيل التجريديلكن ليس بالمفهوم الفني ، 
للمدرسة التجريدية في الرخصائصها ألاَ سم، و لكن بأحد أهم خفّو هي الغموض و التي و التةوري، 

ات خصية، بما تحتويه من غريب الشصوص الفانتاستيكيمميزات للن و التي يمكن اعتبارها في الآن ذاته
ي لإدراك تلقّلدى المة و متطورة ة عاليخبرة فني"مط من الإخراج و يتطلّب هذا الن. عجيب الأحداثو

ة جريديسومات التة تأويل هذه الر، و إن كانت مهمصبط بينه و بين النلربعض دلالاته، و كذا ل
، عند قراءته له، و بين صي نفسه فقد يكتشف علاقات تماثل بين العنوان أو النذاتية المتلقّبرهينة 

التشكيل الت13."هذه العلاقة غائمة في ذهنه و قد تظلّ. جريدي   
على واجهتها ة الفانتاستيكيما قدمته هذه الرواية في غرابة " حلةلها سر الن"..غلاف  موضيتجلّى غ

مباغت، حمل صورة فوتوغرافي في حين  .ة لمنظر نافذة تشبه الموجودة في الحقيقةمن تشكيل بصري
كانت الندا، و ة القديمة صوص الغرائبية جيتها القصصيعلى عرض أشكال مخلوقات تتصدق وضعي صر

لتفات للحقيقة التي يقرها ، تمزج بين الإنسان و الحيوان و الجماد دون اعجيبة قادمة من زمن الأساطير
  .العقل و المنطق
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يعود ما أصل جميع الألوان إن و قديما زعموا أنّ. الأسود الأنيق: غلب على الغلاف ملك الألون
واد، ثم حكموا للبياض و الس"بالقوها كلّواد على البياض، إذا كانت الألوان كلّة للست ما اشتد
ا ينطبع من  14."واد و بعدت عن البياض فلا تزال كذلك إلى أن تصبح سواداقربت من السو مم

ادته بذكاء و حنكة، الغلاف في ذهنية المشاهد له، أنّ اللّون الأسود في هذا التشكيل قد استغلّ سي
أن تنفتح على مشهد لغرفة غير مضاءة من الداخل، و إنما لها فسحة  فسمح قليلا للكثافته الغامقة

على الخارج عن طريق نافذة نصف زجاجها مفتوح، تطلّ على حديقة أو مرج أخضر، تغطي النافذة 
داخل المتن الروائي الرئيس، يوجد وصف و بالنظر إلى . ستائر بيضاء شفّافة تتلاعب ا نسائم الهواء

لكن الساعة متأخرة : "دقيق لحال و وقت و ديكور يشبه منظر تلك النافذة الموجودة في الغلاف
و بكلّ  15."عليها ستار حريري أبيض شفاف. وضوء الفجر قد تجلّى من خلال النافذة التي تقابلني

ا و مكانيدة زمانيها هي نافذة هذه الأوصاف المحدبأن ضح دون أدنى شكا، يتنة أثاثًا و لونا، و المبي
  . منظر الغلاف تماما بتمام

في الصورة الخارجية للغلاف كانت مساحة خضراء، تصفها الرواية أيضا، إذ  و خلف النافذة
لم أتبينها بشكل جيد و دقيق: "تقول ث الآذان إضافة إلى حد." حيث الصالون يفتح على حديقة 

المهم في هذا النص، و زمنه الموافق المرموز له بخيوط الفجر الداخلة من زجاج و ستار شفّافين، عابرٍ 
الذي اتصف به الستار العازل للظّلمة و الكاشف للضوء، " الشفّاف"و نعت . للحلمِ و مخترِقٍ للواقعِ

ها هذه الرواية، و التي سمحت للمتناقضات هو أيضا من صميم الرؤية الفانتاستيكية التي انبنت علي
والمفارقات أن تبرز داخلها دونما حرج، تك واضح لما هو معقول، عليه أن يموت لكثرة استخدامه 

و بكشف فاضح لما هو واقعي، عليه أن يتغير لعمق ما أتعب الناس في . من طرف الناس المؤمنين به
  .الحياة بمآسيه
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عالم غير الانتقال من إنّ   وادتائر شديدة السبحاجة إلى تمزيق العديد من الس هالعالم المألوف إلى 

الموازي  صمن الن افذة رمزا للعبورو هنا كانت الن. دةتها غير الحاسمة و المترد، و تعرية رماديوالعتمة
على الخيال بنسماته الرقيقة حينا، و على مقاربة  ،واية، وا انفتح الواقع في الرإلى النص الرئيس

ة حينا آخرالغريب وملامسة العجيب و المستحيل برياحه العاتي.   
ة سوداء، تبرز بوضوح الكتابات المطبوعة عليهاو في عتمة الظلمة الحالكة التي تحولت إلى خلفي، 

أبيض صريحبخطّ بارز و لون  "أمين الزاوي" بدءا من اسم الكاتب ؛فحةتنطلق من يمين و وسط الص.  
لون بو  ،ينتمي إلى صنف الخطوط العربية الفنية ،أنيقو  يربخطّ كب ":NNÚ‹z‰¤a@ĉäç@b" يليه العنوان

فصح قليلا عن الدون اللّهو  ؛عنوان التي تحمل سؤالا غير مباشرلالة المختبئة خلف عبارة الجميل ي
وم، اللّ: الأصفر. ون الأحمر و الأصفر بنسب متساويةمزيج من اللّ: المزدوجةهوة الش"رمز  البرتقاليّ

وق، الش :الأحمرو . هوة، و حب الشالفكر، و العجب، و الاعتراض على الخلق، و الرياء الخفيو
... جامعةة دلالة برزخي دلالة البرتقاليّ و هذا يعني أنّ. الهيمان، و البكاء، و القلق، و الاشتغال بالحقو
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ون البرتقاليّاللّ ضح أنّمن هنا يت هوة و يحيل بإغرائه إلى طرفي نقيض و منه تنطلق إشارتين يغري بالش
  16."واحدة إلى المحدود و الأخرى إلى المطلق

 ".رواية"فحة في وسط الص نس الكتابةبالبياض المحايد الاسم المحدد لجدون  ،و بخطّ أرفع مما سبق
تبعه اسم داري النمنشورات الاختلاف/منشورات ضفاف" وازيشر بالت"مستثمرا بشكل تزييني ، 

  .لرسم النقاط ونين الأبيض لكتابة الحرف و البرتقاليّاللّ
سم به جنس ون الأبيض ذاته الذي رسم به اسم المؤلِّف و بين اللّون الأبيض الأول الذي رو بين اللّ

 ،صظر في النه ما من داعٍ أيضا إلى الناوي، و أنئ بأن لا يقرأ أمين الزالمؤلَّف، رسالة مشفّرة إلى القار
على أنشبه محتوى الره يا نعرفهاوايات الأخرى التي كن .ة استكشافيبل هو مهمف على ة للتعر"ام" 

  !؟لها سر النحلة "من"أو
ل خطاب الغلاف الخلفيفي حين توس ذا العنوانبسلطة الأوامر و النواهي وايةللر و طلع علينا ، :

  " !ممنوع عدم قراءة هذه الرواية"

  
ين وائيو هناك من الر. كاءمعان و الذّنعترف له باللّ ،محض إشهاري في حقيقته فعلهو و 

 كُم- انُيسنِوع من الإشهار كأحلام مستغانمي مثلا، حينما نشرت كتاا اشرين من مارس هذا النالنو
                                                                  

  .220 ، ص1/2011طلبنان، -بيروت الفكر الصوفي، دار الكتب العلميةمدلولات اللّون في القرآن و : ضاري مظهر صالح - 16
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ون الألميح و على غلافه باللّبالتحمر التحظر بيعه للرجال": حذيريو يخالفها أمين الزاوي ."ي با متجن
كرار، و متسلّالتممنوع عدم قراءة " :المباشر صريححا بالحقيقة و لا شيء غير الحقيقة، عن طريق الت

وايةهذه الر! " .واية يتبع قرار منع عدم قراءة الرفقرات مقتبسة من الن الرئيس، تحكي باقتضاب ص
الخالة يامنة "ة غريبة تدعى لاحقا، عن شخصي صقيقة على كامل النفاصيل الدبالبحث في الت مغرٍ

مرأة تحفظ القرآن الكريم عن ا !..ين و الدنياو منازعات الد ،لعجيبةو قصص المفارقات ا ،"العالمة
نيا جال، و هي نفسها التي لا تمانع في أن ترى الدين أكثر من الرالدريف، و تفقه في الحديث الشو

جاء في حديث ضعيف منسوب كما  'القلوب إذا كلّت عميت'بعين الشيطان، لا لشيء إلاّ لأنّ 
  .برواية مسلم - صلّى االله عليه و سلّم-للرسول 

1M1@M3M@�¤@› Ó‡ ¶a@› Óÿ ín¤aBŸi@’ Ó‹Ì@ÖÏç ąZB@ @

شكيل هنا يجمع التبين نمطين هما التشكيل الواقعي النمن مضمون المتن  اقل بصدق لجزء مهم
الروائيو الت ،شكيل التباعة الجالذي توفّره وسائل الطّ زيينييقنيات التي ابتدعها الإعلام دة، بتوظيف الت

و التي تليق باسم  ات غاية في الجمال و الأناقة،تصميم خلفي، من أجل من الحاليزالالآلي المتطور في 
فبتطورها دخلت النصوص الإبداعية الشعرية  .معا، وقةشر المرميت و دار النائع الصالمبدع الذّ

سويق، و أصبحت الكتابة الوسيلة الأساس لاتصال المتلقي مرحلة الت"والروائية على حد السواء 
ة ا يسمع، و أصبحت عمليالأولى، يقرأ، أكثر ممرجة ا بالدا بصريبه، و أصبح بذلك فن) القارئ(

تفسير النص 17."و تأويله و قراءة دلالاته خاضعة في جزء منها للإدراك البصري   
مفتوحة  ،زةة بيضاء واسعة البياض، مستفخلفي على" الأسود يليق بك"رواية  يقف غلاف

 "لحينالت"أو ، "حاترسم اللو"و  "لوينالت"أو  ،"كتابة الكلمات"و  "دوينالت"ـمساحاا للإغراء ب
الأدب  يقع في نقاط تماس بين اأدبي اد مسار عبور، بل نصمجرليست  وايةالرف ،"وتاتتسجيل الن"و

                                                                  
  .137تراثية الحداثة، قراءات في السرد و التناص و الفضاء الطباعي، ص /حداثة التراث :يحي الشيخ صالح - 17
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صة فحة المخصنه قد أتى الأفعال الثلاثة كاملة و دفعة واحدة في تلك الصظّأو  .و أشياء أخرى الفنو
بـلاستقبال    . )المتلقيحضرة (خاص يليق 

  
  

 انيّوء و فنالذي يراه أهل الاختصاص من علوم الض ون الأبيض،إذن انتشر اللّ على هذه المساحة
غيبوبة الألوان" سمالر .ه يشبه الصمت الذي يحتوي على كلّإن عندما يكون . ات المباشرةإمكاني
 Couleur(يمكن استعماله كلون خلفي. اا يصبح مزعجعندما يكون وحيد ا، وا، يصبح نوره متعباعلمّ

de fond (ّالعنوان و  لبسهون الأسود، الذي من بينها اللّو  18."ية الألوان الأخرىو ذلك لإبراز أهم
عت شر بعض معلومات النالأخرى التي توزفحة الأولى من الغلاف، في غير حشو و اكتظاظ في الص

لم يفأويليللامتلاء التبأناقة المساحات المتروكة  جاء على رض ذاته عنوة من خلال ازدحامه، و، الذي 
الحجم الصو ذيلها فحة في رأس الصكما يلي؛  غير نطق الأسود بجنس و من أقصى اليمين، بخطّ من 

، "نوفل"دار النشر و بعدها 19."التجنيس تعاقد و ميثاق قراءة و قد بات معلوما أنّ"، "رواية" الكتابة
رتيبعلى الت.  

                                                                  
  .55الضوء و اللون، ص : فارس متري ضاهر - 18
  .53، ص في الرواية العربية بين مغرب و مشرق ولات النوعتح: أحمد المديني - 19
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كُتب بخطّ حجمه أكبر قليلا من ، "أحلام مستغانمي" ةوائيالرالكاتبة اسم  حديد الأجناسيتلا الت ثمّ
فيابق، و تموضع الس سم ، كمافحةأقصى يسار الصبلون مخ رهرات الخمسالف للأسود مشاكل للز، 

ون واللّ" ،يغرق في الأزرق وليب، يميل إلى الأحمر أكثر مماالتمن لون باقة قليلا أفتح  ابنفسجي الونكان 
البنفسجي ه ينتج عن امتزاج اللّ يجمع بين الحكمة و الحب20."ون الأزرق مع الأحمرلأن   

ĉÿ" و على نفس المستوى في المساحة، أُنزل رسم منحى العنوان i@‘Ì¤Ï@ÖÎ ç̋ a"  بخطّ أسود أنيق
ا، و بلمسة فنيالحجم الكبير جد استطاع الفخم، و قد  لخّص تحفتها الخطّ الديوانيّ ،يلةة عربية جممن 

 ركما لو كان يتبع حركة قائد أرسم تناغم الإيقاع أن يفي منطقي الاستقرائية وكسترا سيمفوني
التي ة،بحركاته الانسيابي تنطق الآلات لحننطق، كحِا على الرها حرفًو ستا على الورقِا و رسم.  

يستعمل . ه مغلق، حاسم، بلا أمل في المستقبلمت أيضا لكنلون الص"و يبقى الأسود كالأبيض 
. أبيضأسود و: تعماله لتوليد تناقضاتاسه مفيد جدا من حيث لكن. بكمية ضئيلة إذ هو لون حزين

ية، في احتضان زهرات توليب بنفسج ةالثلاث خمس الكلماتبف تلو ت 21."أسود و سائر الألوان
لون "في عرف البعض هو  ون البنفسجياللّ رغم أنّ. يمزج برقي بين الكلمات و الألوان و الموسيقى

و النفسانيّ بارد بالمعنى الفيزيائيى .يه إنبابسبب الحزن و لا يوحي بصفة الش .ة يصلح استعماله بكمي
 عندما يكون فاتحا جدا يصبح أقلّ. ة للغايةبعض الهدوء و يعقّل الألوان الحيويه يجلب إن. ضئيلة
   22."حزنا

ة، بما على سطح المساحة الورقيقليلا  -زهرات توليب ةكونة من خمسالم- ترتفع صورة باقة الورد 
مكِّن اليد من ملامستها و تحسى ببثّ عبيرهايسها، و قد توحي حت. تضاريس  ث عنصبح الحديلي

ة، تعتمد أكثر على سيطرة الحاسة إلى تجربة علمي وائيالر صانتقل النبعدما  الغلاف حقيقة ملموسة؛
اس الأخرالبصريع تضاريسه امتزاجه بفنون أخرى، حيث المعنى  ى،ة على باقي الحوو ما يزيد في تنو

                                                                  
  .127دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي، ص : عياض عبد الرحمن أمين الدوري - 20
  .56و55ص  الضوء و اللون، ص: فارس متري ضاهر - 21
  .55 صالمرجع نفسه،  - 22
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لم يكن من الوارد ذات بحقول معرفيوسل التزيادة على  .يتوسل أيضا بغير الكلمة كالصورة مثلا ة 
ة التي كانت بوغرافيلالة، كالجغرافيا و دراساا الطّة للدجة المنتأن يكون لها وجود ذه الفعالي ،يوم

تصب اهتمامها على البنية التستثمر فيه، هناك حيث . ة للأرضضاريسيلتجد لنفسها محلا آخر ت
لا نا و محلّف في انتظار اكتشاف قارئ لها، يكون دارسا متمعلمؤلِّالأرض الجديدة التي خلقها ذلك ا

لبنيتها التواقفا على سهلها و وعرها، على ارتفاعها و انخفاضها ؛ةضاريسي .  

  
إعادة توزيع لمعلومات النشر من جديد، و على صورة أما الغلاف الخارجي الأخير فاحتوى على 

و معه مقطع  23*.أحلام مستغانمي على إرفاقها بجميع نصوصهافوتوغرافية للكاتبة، و قد دأبت 
إشهاري عبارة عن شهادة بحقّها من الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلّة، ثم جرد إحصائي لأشهر 

  .    مؤلَّفاا
: موجه إلى كلّ قارئ، تقول فيه الكاتبة  نصو الأهم من كلّ ذلك، كان اشتمال الغلاف على 

لا تكترث للنغمات التي تتساقط من صولفيج (...) قصة حب إلاّ و تبدأ بحركة موسيقية  ما من"
ة في بضع كلمات موسيقي رسالة الغلاف الأخيرو ذا أوجزت ..." حياتك، فما هي إلاّ نوتات

  .مثلما فعلت واجهة الغلاف الأول و فعل النص ككلّ. ة، صيرت تراسل الحواس تماهنوتات لغويو

@ @

                                                                  
  .قد تشملها دراسة أخرى ،تحتاج بدورها إلى قراءة نفسيةهي ظاهرة و * - 23
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، و ملفوظ إشهاري قاء بين ملفوظ روائية في حالة تسويق، ينتج عن اللّرسالة سنني عنوان الرواية"
و فيه أساسا تتقاطع الأدبيه يتكلّم : ةة و الاجتماعييحكي(إن (في عبارات خطاب  الأثر الأدبي

اجتماعي و لكن الخطاب الاجتماعي 24."ةفي عبارات روائي ة هو الارتباط و إن كان سبب الاجتماعي
الواضح بالتإبداعي ة منطق كلّ فنواصل كغاية أولى، فإن الأدبيا، روائي اكان أو شعري اأو مسرحي 

  . غيرهأو
من أجل  البوابة الأولى التي يحاول المتلقي فتحها،صية جميعا، و هو العنوان رأس العتبات النإنّ 

و مثل هذا " .دارةتي اختير لها أن تكون في الصالأصوات المن مجموعة  العبور إلى المتن الرئيس عبر
كتاب، أو تسويقه، أو مكانة يرة سواء تعلّق الأمر بحفظ قيمة الالحضور في الواجهة يمنحها مكانة خط

اة جدا من الأصوات المسم هذه اموعة المحدودة، تكون فحة الأولى للغلاففي الص و 25."صاحبه
ا، عنوانةاولمح القارئ فيتلقّ مال أو العالم الخارجي الم الكتاب و عزله عن  الذي كان  إدخاله إلى ع

ة على العنوان أن ينجح فيها، فعزل و أعسر مهم برزأأعد هذه العملية و  .عالمه قبل التقائه بالكتاب
عالم الكتابالمتلقي عن كلّ ما كان منتمٍ إليه، و  ها تباشر ةصعدالأمن  عدديشتغل على  ،ضمه إلى 

، )Connotation(، الإيحاء)Séduction(الإغراء: الوظائف التي حددها جنيت للعنوان، من مثل
  .)Désignation(عيينو الت ،)Description(الوصف

زيادة على تصدر العناوين لواجهة جميع الكتب دون استثناء، تتخذ أيضا بعدا طبوغرافيا مهما 
ها دائما، و في اختلاف نوع خطّ يز في حجم سمك الخطّمن تمي"يخص توزيعها الطّباعي و ما يلحقه 

رقيم من علامات التفي كثير من الأحيان، أو لونه، أحيانا أخرى، و في ما يلحقها  صالن عن نوع خطّ

                                                                  
أسئلة الحداثة، -الرواية المغربية: جماعة من المؤلفين: من. )حداثة محيطه/ حداثة النص(العنوان في الرواية المغربية : جمال بوطيب -  24
  .194ص 
داب منشورات كلية الآ -22-راساتالمفهوم و الموقعية و الوظائف، سلسلة بحوث و د: عتبات النص: مصطفى سلوي -  25

  .157 ، ص1/2003طوجدة،  المملكة المغربية، مطبعة الجسور ، جامعة محمد الأول71العلوم الإنسانية رقم و
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ا في توجيه ة للعناوين، نراها تلعب دورا هامغويلالات اللّظر عن الدبصرف الن.. في غالب الأحيان
القارئ و التزهاأثير عليه بتقنيات كتابتها و تمي ..ها أيضا توظّلكنف من قبل الشلتقول  اعر الحداثي

أشياء لا يقولها النص ا،و لا هي نفسها لغوي و ذلك باستحداث تجليات تتأبى على التقعيد و النة، مطي
  .تو دلالا من محتوياتبعد ذلك ما يلحقها و  26."باعيالطّ كليالجانب الش و تستغلّ

 و في هذا السعلم اللّ"اد أنّ قّياق يرى أحد النغة النفي العلاقة بين  - يبحث فيما يبحث-ي ص
مضمون النو عنوانه، و ينطلق في ذلك من أنّ ص عنوان النر باعتبارات يتأثّ صةسيميولوجي ةو دلالي 

 صة تفيد وصف النة و إشاريقيمة سيميولوجي -ةبما في ذلك العناوين الفرعي-فللعنوان . ةبراجماتيو 
ة، تشغل صورة علامية، في ا ذا قيمة دلاليه عنواننص بهِأديب إلى أن يكلّ لذلك يعمد  27."ذاته

عليها السيميائيا الإجرائيو إن كان الإمساك بقصد  .ا عن الإمساك بالمدلول و الماهيةة، بحثة أدوا
غف للمعرفة، صعبا، لكن المحاولة في حد ذاا مغامرة ممتعة، و سفر متخيل زاده الش ف الحقيقيالمؤلِّ

أمام  صشرع أبواب النلالة الواسعة، التي تطلّع إلى فضاءات الدة، و التغة الرمزيالبحث في أسرار اللّو
  . القراءاتعلى اختلاف القراء واحتمالات تصنع استمراره 

ياغات يشهد عليها اختلاف الص دة،بمراحل متعد الغنية وايةصوص عبر مسيرة الرعناوين النمرت 
ا، ا، مختصرأن يكون العنوان مثير"الإجمال على فق معظمها في ات لكن،و  .من القديمة إلى الجديدة

مركّزصغير، غير مكتمل، يدفع القارئ إلى طلب زيادة  ا يحمل معلومات في شكل مورفولوجي
ا، غير متشابه مع عنوان آخر، و هي مسألة اعتبار على العنوان أن يكون نوعي(...) مجموعة معلومات 
العنوان اسما دلاليا خاصوا بالراية، نوعيا بمعنى متفرديحمل سمات الجنس الأدبي ،و سمات الت ،28."لحو 

حالة مختلفة عن الأخرى؛ فأوكل لها  ثدة في هذا البحوايات الثلاثة المعتمواحدة من الر و قدمت كلّ
 اكرة، و كان العنوان فيها وظيفة رصد و تسجيل الذّ" بشير مفتي"في نصذاكرة المنجز الرا . وائيأم

                                                                  
  .146تراثية الحداثة، قراءات في السرد و التناص و الفضاء الطباعي، ص /حداثة التراث :يحي الشيخ صالح - 26
  .30 ، ص2000 ،الجزائر عند نجيب محفوظ، موفم للنشراقعي وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الو: عثمان بدري - 27
  .33ص  ،-في العتبات و بناء التأويل-مات هوية العلا: شعيب حليفي - 28
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 ه بسؤال غير مباشر، و يكون بالنسبة للمتن "أمين الزاوي"في نصل العنوان أن يتوجالمفتاح ، فقد فض
التو في رواية . أويلي"اإلاّ أن يكون عنوان أبى " الأسود يليق بكة و الإثارةلجاذبي.  

بحث عن مدلوله ري اليج، ارمزي انشاطًعلى اختلاف وظائفه من رواية إلى أخرى العنوان و يبقى 
: لالةمة، حقل علم الدات المتكلّبحث ما على الذّ أن ينصب: ةداوليالت: أبعاد ثلاثة للسيميوطيقا"وفق 

  29."عابيرى بالعلاقات بين التعن، يركيب المنطقي، حقل التالاهتمام بتحليل كلام الباثّ

1M2@M1M Ô âÎ ä¤a@åv‰½a@Òä×aáZ@ @

 ،هي في البعد الأول و .أشباح، المدينة، المقتولة: رتيبثلاثة كلمات هي على التالعنوان من  يتكون
، إلى أن مة عبارة عن وصف و إخبار بحال أشباح تجوب المدينة المقتول كلّ من فيهانسبة للذات المتكلِّ

ن القاسي المكا في  على ما حدث هناك عيان شاهد فيما يبدو م هناو المتكلِّ. أيضا قتولةالمصارت هي 
 ،يعيش من خلالهم ، و هودةالكاتب سكنته أرواح متعديكون كأن أو . من الفجائعيذلك الز و في

يطارده، فتئ ماصوت الأشباح ف. هتنعم لَه باتوا و ،مذاكر حتى صار هو .واحد منهم كلّ في حياةو
لا تريد أن ترحل في صمت دون أن يسمع صوا ي فه .يريد منه أن يتحدث بلسانه و يكتب بقلمه

بالحلم، و يعاش الحلم في الحقيقة فقط هناو  .أحد، متحديةً من غَيبها عمدا ها هو : "تمتزج الحقيقة 
   30."ه حقيقة في حلم، أو حلم في حقيقةم كأنصوا يصرخ الآن، و يتكلّ

لمتنجز هذه المهملمتكلّمة أن لا يمكن بأية حال لذات الكاتب ا حداث، ا في الأفعلي ا تكن جزءة، لو 
. الكاتب-سعيد: بطل الحكاية الفصل الأول و الفصل الرابع الأخيرممثّلة في شخص هي  و لذلك 

باب الكثيف واية، من خلال الغياب في الضة للرة البطولة الجماعيمالذي يسجل حضوره ضمن قائ
 )اس بلا ذكريات أشجار عاريةالن: "(ته بلعنته، عندما قالت لهحبيب هتأخبرسعيد الذي . لمدينة الموت

                                                                  
ن المطبوعات الجامعية، وهران، ، ديوا-دراسة سيميائية للشعر الجزائري-دلائلية النص الأدبي : عبد القادر فيدوح - 29
  .13، ص 1/1993ط

  .14، ص )رواية( المدينة المقتولة شباحأ: بشير مفتي - 30

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ل               الفصل الرابع/ الباب الثاني شك̌    الروائيالمعماري ال̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

524 
 

بب فهي جزء من هذا الذي مضى، و من هذا الذي لن ر كلمات زهرة الفاطمي لهذا السي أتذكّلعلّ
   31."يمضي قط

العالم البرزخي أولى؛ ة ، تنفتح الاحتمالات على إمكاني)الأشباح( في طريق المضي مه نمل و في 
تلاقي الأحداث و الأخبار انتقلت إليه عن طريق  كلّأنّ و  ،تاومالراوي واحد من الأ تقول بأنّ
قبل الانفجار المهول، و لاحقا دون كلّ  اركان مقركما  هفره و ستوم ة ثانية بعدمإمكانيأو  .الأرواح

و عطب الجسد  ،تشوهب تهمع إصاب لكن هتوم احتمال ثالث يرجح عدمأو  .تلك الحكايات المفجعة
لم يكن أبين، فسعطب الن نعمق مأ  ، فما بالكلا يقوى أصحابه على مواجهة أنفسهمحين  و إن 

 أصحابه المتضررون لفضي و .تهم و لا يزالون في القلب كذلكحبن كانوا أخصوصا م ،الغير بمواجهة
فلم يمنحهم تأشيرة كاملة  ،انتقم منه الموتهم صاروا مجرد عبء لأن ،بعيدا عن الحياة بأكملهاالانزواء 

  ...ممكنواية مفتوحة على احتمالات أخرى جميعها وارد و هكذا تبقى الر .للعبور
 ا على الصعيد الثانيّأم من التنة له تنتمي دفعة واحدة  لاليّحليل الدللعنوان، فالمفردات الثلاثة المكو

الم أطياف متخيلة عن شخصيأنها  "الأشباح"إلى حقل الخراب؛ فالأصل في  ات استقرت في الع
البرزخيدون أن تواصل كامل رحلتها الانتقالي ،العالم الأو العالم الآخر، ة من  ما عادة و هي ل إلى 

الم الموتى ا بدلالات مختلفة تاريخي ةرتبطلما "للمدينة" غرافيّالجفضاء الذي انتقل إلى احتلال ال ،تأتي من ع
بساطة فاق، في مقابل كلّف و النيف و التمن؛ حيث كانت عند البعض قديما مرادفا للزالز تطورت في

هي اسم لذلك الفضاء المفتوح ف ،على الكبر و الاتساعأيضا المدينة  تدلّكما . يفلرا ة و نقاءعفويو 
على أجناس و طبائع و انتماءات مختلفة، جمبينهم إغراء المكان، الذي قد يكو عن في النهاية مجرد فخ 

لم يتبق غير الحدث لتكتمل  ،)المدينة/(في المكان) الأشباح/(فاعلة الخصيشو بوجود . سيبتلع الكلّ
القتل(هو من، و كان دائرة الفعل في الز.(  

                                                                  
  .12ص المصدر السابق،  - 31
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أي وت، و إن كانت نتيجتهما واحدة؛ فعل مختلف عن الم و هو 32*كردلالة الفعل النالقتل مل يح
ا القتل ه، أمه و شربه خيرِ ، يتحكّم فيها القدر و قد رضي المؤمنونالموت اية مقبولة لكن .الغياب

جاءت . )ا عن القَدر بكلّ وقاحةنفسه نائب بصني(فاعل رم و منبوذ و مرفوض، لأنه فعل ينجز بفمح
ة على وزن صيغة صرفي ، و هيمن مقتول "أشباح المدينة المقتولة"واية في عنوان الر المقتولةلفظة 

ات المتحولة إلى أشباح، الواحد تلو خصيالشعلى بداية قد وقع و . وقع عليه الفعل الذيمفعول تفيد 
لم يرد العنوان بصيغة أشباح المدينة الم .الآخر ربما لأنها  .المقتولةالمدينة أشباح قتولين، بل و مع ذلك 

  .قتل في هواء المكان و على أرضه، بعدما انتشر وباء الالمقتولة أكثر منهم
ئيس الر صة للناخليعابير الدإلى العلاقة بين الت عيد الثالث لنشاط العنوان الرمزيعلى الصشير أ

في غير موضع واحد،  ، العنوانواية على فكرة تفسيرالموازي؛ حيث قامت الر صة لعتبة النالخارجيو
رب، تشبه الأشباح التي تطفو في جغرافيا مهجورة هكذا تصبح بفعل الش...عندما تعزف"... :تقول

العالم شباح الأ/اتخصيالش المكان ثمّ بتحديد ،اتدريجيعنوان الالعلاقة مع ضح تتف 33..."مقبرة نسيان 
و من  34."الدهشة حر وها تعيش حياة أخرى فيها الكثير من الغواية، و السكأن" يويذات الطابع الح

العالم غير المعقولإحداثي ق إنّ أجمل الأشياء تتحقّ: "لذلك لا بد من وجود زمن غير طبيعي ،ات 
ر حلم، شعر بأحلام كهذه، و الس ،ينما ما هي إلاّ حلم، ومضات حلم، رقصة حلم، ضوء حلم

حلم، و إذا رغبت أن تكون سينمائيبالحلم من ا حقيقي    35.."البدايةا يجب أن تؤمن 
 وائيئيس بطريقة تحفظ ذاكرة هذا المنجز الرصيغ العنوان الرو بعد توفّر جميع الشروط الرمزية، 

ة القادمة من زمن الموت الأعمىككلّ، و تختزل أحداثه الفجائعي. و كانت إحالة النا  صمعضد
ف ة المؤلِّلا تخرج عن إستراتيجي"فذات مواصفات  )Les intertitres(ةاخليالعناوين الد أما. للعنوان

                                                                  
  .74 الآية سورة الكهف }ارئًا نكْيش تئْجِ دقَلَ سٍفْن رِيغبِ ةًيكا زسفْن تلْتقَأَقَالَ ..{: مصداقا لقوله تعالى في القرآن الكريم* - 32
  . 163، ص )رواية( شباح المدينة المقتولةأ: بشير مفتي - 33
  .164ص  ،المصدر نفسه - 34
   .168ص  ،المصدر نفسه - 35
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العامة في الكتابة، بدءا من العنوان الرئيسيوصولا إلى باقي المحافل الن ،لخّصت 36."ة الأخرىصي ة قص
تحليل المتن  ضمن ،سبقت الإشارة إلى ذلك و قد،  اسمهاواقعها الذي حملته ذاكرة ة بشخصي كل

   .التي هي ذاا عناوين الفصول، الأشباح اتخصيالمعتمد أساسا على الش بنائه الواقعيو
لم يكن متصالحا مع ما نقله من أحداث الماضي التي تعود إلى فترة  لكن البناء الواقعي لهذه الرواية 
 ما قبل استقلال الجزائر، إضافة إلى الحاضر الذي نقل الأحداث الدامية لسنوات الإرهاب، وعارضهما

لى ميزة ع"الذي يتأسس " البناء الجدليّ"إنما هو  .بالحركية العامة نفسها التي تتجه نحو المستقبل
و قد صورته الرواية في  37."أساسية تتلخص في كون بنيته السردية تنفتح على المستقبل باستمرار

  .شكل المستقبل المفتوح على اهول بمعانيه المختلفة

1M2@M2M@Ä bn–½a@Ô ‹ÌÎ dn¤aZ@@ @

كلمة العنوان أو جملته هي "أين تكون  ة؛ وظيفتين اثنتين، الأولى وجوديمن أبرز وظائف العنوان
بحرف  فرِععر قديما قد ذا كان الشفإ 38."شهادة ميلاد الكتاب، ا يعرف و إليها يرجعبالأساس 

رويى به، فالره أو مطلعه ليسمواية ترِعف ا عندمالها وجود خذ لها عنوانإضافة إلى الوظيفة . اتت
في لفت انتباه حين تبرع  39."رواج الكتاب كمعرفة و سلعة معروضة للبيع"ة  التي تسهم في الإشهاري

  . الجمهور للقراءة و الاقتناء
ة وائياهرة الرالظّرواج و نجاح عن نوات الأخيرة الس منذ ديثجرى الح ،ياقسهذا الفي و 

أيضا الإشارةو في خضمها تجدر  .ةالجزائري تحمل من الإغراءات ما  ، التيعناوينهاة إلى خصوصي
يجعلها مثار دهشة و استغراب، و مثار قلق و توجا من العنونة الد ة على الّس، حينما تنعطف

                                                                  
اكاة للدراسات العنوان في الرواية العربية، السلسلة النقدية، النايا للدراسات و النشر و التوزيع، مح: عبد المالك أشهبون - 36

  .164 ص ،1/2011طسورية، -والنشر و التوزيع دمشق

  .14المعمار الفني في الرواية العربية الجديدة، مجلة كلية الآداب وجدة، ص أشكال : عبد الرحمن بوعلي - 37

  .185عتبات النص، ص : مصطفى سلوي - 38
  .189ص  المرجع نفسه، - 39
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أمر الاستغرابو مهما يكن من  40.لالمشوبة بكثير من الغموض و الظّة مضامينها إلى عتبات شعري، 
إلاّ أنّ بين عتبة العنوان و المعنى العام للنعلاقة، ليست بالض و كلّ عنوان . رورة صريحة و مباشرةص

لرواية هو مفتاح تأويلي مهم ،لا و قبل أن يصل إلى القارئ  يتمالعثور عليه من طرف المبدع أو
بالتإذ . نةخطيط و البحث عن أشكال معييمر صاحب النبسلسلة من  صجريب، و قد احتمالات الت

يراه مليئادفة على اسم ما يروقه، و يستقر بالص إيكو فيالكاتب أمبرتو ، مثلما فعل أيضا لالاتبالد 
لها إلى ش على الأفكار لا أن يحوالعنوان يجب أن يشو" و هو مقتنع بأنّ اسم الوردة اختيار عنوان

  .أكثر ما في النص صناعة على الإطلاق و ليس أدنى ريب في أنّ العنوان 41."قوالب مسكوكة
ى لا يصير العنوان قالبا جاهزا، و حتوس أمين الزاوي منصه الرحلة"..بـ  وائيالن راسما "لهَا سر ،

ة سبقتا الملفوظ اللّغوياها بعلامة غير لغويو . إي"ف في الكتابة دون ما يوظّ رقيم كلّتعني علامات الت
و الفاصلة و القاطعة و الأقواس قطة ة في شكل كلمات لها معاني، كالنغويفها اللّأن يكون من حرو

و في توظيف  42.."عليق أو الاكتفاءعجب و نقاط التالوصلة و المزدوجتين، و علامة الاستفهام و التو
الي بالتمما أثبته، ور ما حذفه أكث لم يقل كل ما أراد قوله، و أنّ" ما يؤشر إلى أنه علامة التعليقالمؤلّف ل

ا على هذا الأساس تعويضا عن الكلام المحذوففهو بذلك يوج43."ه القارئ إلى قراء   
 طر في إشارة إلى كلام سابق محذوفنقطتين متتاليتين على السالعنوان ب عبارة كما أسلفت بدأت 

 حويظام النعلى ما سبق في النالذي يعود ) الهاء(صل مير المتصارا و تمويها الض، يعوضه اختأو معلّق
أنّ  امعروفإن كان  و. ، و هو محذوف هناالعربيإلى اعتماد الحذف على تقود ة آلية الاختزال العنواني

المستوى التلاليّركيبي كنوع من الإيهام و الغموض على المستوى الد المقصود من طرف  الوظيفي
حذف قد يقع في العنوان زيا الكاتب، و أهمدة على حذف ملحق النيكون ،و الحذف المضمونيّ ص 

                                                                  
   .2012سبتمبر30، ، جريدة الخبرالجيل الجديد لا يكتب الرواية بل يكتب اعترافات: مونسيحبيب : ينظر - 40

اسم الوردة اشيةح: أمبرتو إيكو - 41   .20ص  سعيد بنكراد،: آليات الكتابة، ترجمة و تقديم-على 
  .149تراثية الحداثة، قراءات في السرد و التناص و الفضاء الطباعي، ص /حداثة التراث :يحي الشيخ صالح - 42
  .150، ص المرجع نفسه - 43
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الحذف النحوي "فهناك بالفعل ثغرات خلفها الحذف النلذي أملته ظروف تدقيق العنوان، ا حوي
ة لفجوات نفسي موازٍ ة، هي شكل لغويحويالفجوات الن بحيث إنّ(...) وائد تشذيبه من كافة الزو

ا يطرح صادمة للمتلقي، مم44."للعنوان لاليّالغموض الد   
 ،و ما هو سر النحلة يا ترى: مثل هذا التعبير القائم في العنوان يبعث بسؤالين سريعين مفادهها

لاأو. ا هي التي لها هذا السأو م نو مر، ا؟ثاني ز هذا النبقدرة نة بسؤال مط من العنونة المبطّو يتمي
مجمل الوظ"عبر ة أكثر، تأثيريائف السياقية التي يؤديها العنوان داخل النص )ة، الوظيفة الانفعالي

ة، و الوظيفة ينيعية، و الوظيفة التناصية، و الوظيفة التعرية، و الوظيفة الشأثيريالوظيفة التو
البالة مرنة...) ة،صري45."في ضوء قراءة فع   

يشتغل  ة الأخرى التيإلى أن تصل إلى باقي المستويات الفني غويتبدأ قراءة العنوان من المستوى اللّ
هذه عنوان به  مسالذي ر ون البرتقاليّاللّبجلاء بسبب  ةالوظيفة البصريهنا،  تو لقد برز. عليها

ع" .بكثير من الإشعاعواية الره متوسإن، ده الأحمر بسمة من الره لون دافئ و مثير. صانةيزويوحي . إن
بالر46."ة و الغبطة، و لكن بإمكانه أن يغيظفاهي  

فهو قادرا على الأخذ من صفات  ط الأحمر و الأصفر،يتوس ابرزخي الون ما دام البرتقاليّو 
أعظم فون دفاع و الحياة، أما اصفرار اللّون الأحمر يعبر عن المشاعر و الانو اللّ .وخصائصهما معا

دلالة على التهيو قد يكون  .والؤ للزة المزيج المتساوي منهما دلالة مزدوجة كذلك، أو إشارة تنبيهي
كب الحياة حاق برربما من الحياة إلى الزوال، تتوسطها دعوة إلى اللّ .للانتقال من حال إلى حال

لها سر " عبارةعلامة لغوية هي المشفّرة،  سريعا قبل فوات الأوان، و التي اختارت لها من العبارات
 ،ير في الآن ذاتهشالم .البرتقاليّون اللّعلامة غير لغوية هي الدالة، من الألوان ثمّ اختارت لها  ."نحلةال

بـ لغزإلى جزء من  امرأة  ةيشخصأ هي ؟ تكون صاحبة سر النحلة ما/منف ".العسل"العنوان المرتبط 
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التي تبحث بين المتشاين عن  ،في الحياةل ها معنى يتمثّأم أن ث؟نالمؤ الغائب ضمير دلّ عليها، ابعينه
ها، بعيدآخرين مختلفين يكتشفون سريه و الا عن الت؟ياعض  

يقوم العنوان بذكاء متحايل و غير مباشر على دعامة تناصيتزأة تلكة تراثيشير جملته اإلى  ،ة، إذ ت
عالم الآخرة ى الموعود اأار العسل المصفّ  دنيوي و فضائي ضمن سياق زمنييء تج جعلها هلكن .في 

. لُعاب النحل -العسل: صاحب العين" فعند .الفاني للإنسان ابع الغريزي، قد يرتبط مباشرة بالطّمحض
. و أما ما جاء في الحديث من قوله صلّى االله عليه و سلّم حتى تذُوق عسيلَته و يذُوق عسيلَتها(...) 

ماع، و فمعناه الجأبو حنيفة أنشد .ما هو على المثلإن :  
َـه          هو الضحـك إلاَّ أنـه عمـلُ النحـلِ يـر الناس مثل لمْ    فجـاء بِمـزجٍ 

الثّ: حكالضه الشهد في بياضه بالثّغر شبحك الطّغر الأبيض و قيل الض د إذا اشتدبلع و قيل هو الز
   47."حك العسلُالض: صاحب العين. لعجببياضه و قيل الضحك ا

عالم الحقيقة أويمفتاحا لعدد من الت وائيالزاوي الر العنوان في نص و يظلّ لات المضطربة بين 
' المفارقة' للعنوان قيامه على أساس فن عجبيالت و قد ساهم في هذا البعد الفني. "ويمات الفانتازياو

الذي ينهض على آليات التل، و تجاوز الأضداد، و خلق المفارقات، و بذلك تكون العناوين حو
العجيبة بمثابة دعوة ضمنية من الرالمحتملةالمضامين إلى القارئ العارف للقيام لعمل ما لتجسيد  وائي 

   48".دةالمتعدتحقيقها انطلاقا من تأويلاته للعنوان، و
بنية مضادة للبنية لا  ، لأنها"البناء المفكّك"في معمارها الفني إلى نمط  "لها سر النحلة"..رواية  يمنتت

الحلم والمثبت أن ليس هناك . نوافذه على امتداد الحكاية كاملة الذي شرعت كلّ ،تكتمل مثلها مثل 
لا يمكن بنوع من المحكي الذي "يتميز  البناء المتقطّع أو البناء المفكّكمن حلم يكتمل أبدا، لذلك فإنّ 

الحلم'له أن يكتمل، و لا يمكني أن ينبني، و يكتفي بمقابلة  العالم' امتلاك  و من . باستحالة الكشف عن 

                                                                  
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، الجزء : المُخصص، تحقيق): أبو الحسين علي بن إسماعيل(ابن سيده  - 47
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هنا فإنّ الأعمال الروائية التي تقوم على أساس هذا النمط، تبدو بلا اية، و لا جدل، فكأنها تغييرات 
  49."تنتظم فيما بينها

 ةمدمجة وائينعة الرمن منظور الصو جميعها ة، إلى العناوين الداخلي يالانتقال من العنوان الخارجعند 
في النسيج النصي العاما، به لا وجود لعتبة مستقلّ، لأنالذي ل معبر إلى ما هو أوسع و أرحب، وة بذا

 فحة الخامسةتصفّح الكتاب وصولا إلى الصو عبر . "وايةالر"بالمصطلح الجامع المانع نسميه 
عناوين  أربعة أصناف، بينموزعة العنوانية ذات الامتداد اللّفظي المتباين، المحتويات  ظهرادسة، تالسو

عناوين ثالثة متوسطة، و عناوين رابعة طويلة، كما هي مبينة في قصيرة، و ثانية قصيرة جدا، و عناوين 
  :الجدول الإحصائي الآتي

  
داد        ˇم̌

  العنوان
وسط   قصير   قصير ˇد̌ا   طویل   م̌

  
يمين  القامة  4 و الحقير  أداء ا̌   الثعبان اˇي یظهر و يختفي  مطعم أرتور رام̌
تامورفوز  4 لیل إذا عسعس  سماء المؤذن  م̌ ْ في فراش المس̌یحي  و ا̌ يهودي و نمَ ْ من طعام ا̌   كلُ
نهار إذا ˇلاّها  آˇ العود  /  3 نهما من شطط  و ا̌ ال و ما ب̌ ساء و الر̌   ال̌
ساء  /  2   /  البحث عن مومو  صورة ال̌
ة قط  /  2   /  بدایة حكایة الش̌ˇه  بلا̌
ة  الكذب الأصلع  /  2 لامات السا̌   /  من̌ 
  /  الیوم اˇي ظهر  حج الخیانة  /  2
ة    /  1   /  ˇب انتظار السا̌

  

من حيث الامتداد عة متنو بلغ العشرين فصلا كاملا؛ لوفصعدد معتبر من العناوين كثيرة لهي 
في المزاوجة بين غلبة البياض،  ،فحةة على الصباعيصورا الطّالي من حيث ، و بالتطولاقصرا و 

من حيث مضامينها التي تؤشر  كذلك و. لعناوينواد على طول الأسطر الحاملة لالس العكس بغلبةأو
ناصي مع الت قهالّأحيانا أخرى كثيرة، خصوصا في تع ةبالغرائبية حينا، و توحي بالواقعيعليها، فهي 

راثالت" .من بين العديد من الوسائل-ة و هنا يغدو العنوان وسيلة مركزي - فاعل مع الكتابات للت
                                                                  

  .18أشكال المعمار الفني في الرواية العربية الجديدة، مجلة كلية الآداب وجدة، ص : عبد الرحمن بوعلي - 49
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ين يعمدون إلى الاستخدام الحاذق لأسلوب وائيفكثير من الر. فقها الإبداعيالأخرى و الاندراج في أُ
50."ناصالت   

و تعرض الرصطلح عليه بالتناص العنوانيّواية عن طريق ما ي الغيريمع نصوص  ، أي عناوين تتناص
تراثية قديمة كالأمثال، أو مع القرآن الكريم أو الحديث النبوي تجدقد وو . ريفالش الصلنف الأو 

كُلْ من طعام " :معروف ته من مثل شعبيالمأخوذ بحرفي ،الفصل العاشر  فيثلامم الأمثالمن عناوين 
الفصل  ينحو عنوانفم، كيالح كرذّآيات من ال ناص معا التأم ".اليهودي و نم في فراش المسيحي

): 17سورة التكوير، الآية (آيتان من القرآن الكريم؛ الأولى من  رتيبابع، و هما على التالث و الرالثّ
أما عنوان ". و النهار إذا جلاّها".. :)3سورة الشمس، الآية (ة من انيالثّ، و "و الليل إذا عسعس"..

لما جاء في القرآن الكريم  تحويري ، فهو المصاغ في شكل تناص"!ساءصورة الن"الفصل الثالث عشر 
، حيث وتينطق بين الصمطابقة النو مستمعا  ى المتلقّي قارئًا، دون أن يخفى عل"سورة النساء"أي 

، أي دون أدنى فارق بينهما في "صورة"في ) صاد(خمة على شاكلة مف" سورة"في ) ينالس(تنطق 
ماعالس .علما أنّ هذا الحضور التالقو في ناصي ل علامات فارقة قد وازية، المالعناوين نصوص يسج

  .ئيسعلى النص الر احين إسقاطه

1M2@M3M@ÒâbqĂa@Î @Ú Óiáb¶aZ@ @

على مستوى ) Le titre accrocheur(صنف العنوان الجاذبإلى " ليق بكالأسود ي"ينتمي 
ة، و إلى صنف العنوان المثيرالملاحظة الأولي)Le titre provocateur (صة، على مستوى القراءة المتفح

الأولى الجريئة و ليست هذه هي المرة . في مرحلة تلي اقتناء الكتاب بعد الإعجاب بذكاء صوغ عنوانه
هي ف قط على طريق الألف ميل كما يقال،صيغة المتحدث إليه، إلاّ أنها بداية ف توظيفالتي يجري فيها 
لممع ذلك جرأة  ذلك  كما فعل اوي مثلا،مير ذاته للراستعمال الضإلى حد بعد،  تصل محدودة 
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اقد النسبق و أن صاغ فقد  ،الأدب الجزائريفيما يعني و . الرواية الغربية الجديدةميشال بوتور في 
  ."عنة عليكم جميعااللّ"السعيد بوطاجين عنوانا لرواية على ذات النحو، كانت  وائيالرو

"ا شأن النتقع عتبة العنوان، شأص سِالذي تسافة وسطى بين المبدع و المتلقيه، على مم .
 شاف كاف رٍمؤثّ ، ثم بعد ذلك اختيار عنوان ملائمٍصالن/كتابة المتن: ف يقوم بعمليتين اثنتينفالمؤلِّ

و هذا عكس ما نجده عند . ر عملية اختيار العنوان عند المبدع إلى الآخرمن هنا تتأخ. لذلك المتن
القارئ المهتم الذي يقوم أيضا بالعمليتين نفسيهما؛ و لكن بترتيب مختلف، حيث تتقدم عملية تعرف 

و يجب أن تربط ال 51."ر عملية قراءة المتنالعنوان و تتأخنص ة تزيد عن دلالة بالعنوان علاقة مهم
يحاول حيث  في الاختيار؛ قيوفالقصد و الإظهار بالتالنأن يكون له بإيعاز من المؤلف الناجح  ص

   .تطلعاتهعنوان في مستوى 
ظحي العنوان الرو  باهتمام ملحوظ على المستوى الإبداعدوما  وائيالته معو  ،حليللقي و الت

(...) ةصات كثيرة حاولت الإجابة عن مختلف أسئلة هذه المتتالينجد أسماء و تخص" موازٍكخطاب 
عالم الن يميوطيقيسانيّ و السصار العنوان موضوعا للّو عالم الاجتماع و المنظّو  ر للأدب فس و 
ة المرجعيم مجموعة من الوظائف تتراوح بين الوظيفة ا؛ يقدا إيديولوجياقد باعتباره مقطعالنو
)référentielle (ة و الوظيفة الطلبي)conative) (الأمر و النهي (و الوظيفة الشة عري)poétique".(52   

الأسود يليق "أبرز ما ركّزت عليه أحلام مستغانمي في ملفوظ  هو ن الجانب الأخيرربما يكوو 
انتقته لمّا  ،"بكة لرواية  اعنوانمراتتغز تواسي  و، - هالة/هيو المفعول  طلال/هوفيها الفاعل و - ل

هل كانت الكلمات  .مرات كثيرةائع حبها الض تفتح جراحات ومرة ثانية، على أحبتها  حدادها
مثل طرحها ت ،هذه الأسئلة و أكثر ؟ كلّونباللّلاستمتاع و ا للفرجة اأم معرض ؟قصللر دعوةًالثلاثة 

هذه الصته الأنيقة تلك؛ حين يطلع علينا الكتاب بحلّتزداد إثارة و استفزازا  .العنوانة من يغ الخطابي
على خلفية بيضاء ناصعة مغرون، لتجيء جميعها دفعة واحدةاللّ وتة أوية برسم الحرف أو الن .  

                                                                  
  .164و163 ص عتبات النص، ص: مصطفى سلوي - 51
  .193 أسئلة الحداثة، ص-الرواية المغربية: من .)حداثة محيطه/ صحداثة الن(العنوان في الرواية المغربية : جمال بوطيب - 52
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 قصترك مجالا للنيلا تتكون من مبتدأ وخبر، تامة المعنى مفيدة جملة في تب العنوان كُلقد  و
ة موسيقيحركات  وسط ،على مستوى محور الوضوح الذي هو دعوة صريحة للحب أوانقطاع الفهم

، غموضبالسرية على المستوى الآخر لمحور الا هفَّمحاولا لَ وليب البنفسجيجانبها ورد التينساب على 
جمال الحب و رقي م يرس من أجل خلق معلَمٍ يضج حيوية من خلال تعرجاته الكثيرة في منحى بيانيّ

   .في غير خطّ مستقيم النغم و أناقة الرقصة
و مثل هذه  رأة لافتة،بجاستعمال ضمير المخاطب بقّق الأكثر تنبيها في العنوان كان قد تح غير أنّ

العناوين الموجهة في صيغة خطاب مباشر تملك زمام المبادرة في الدعوة التي توجهه للمتلقي قصد 
الفعل التواصلي في مرحلة أولى، فالانخراط في الفعل التخيلي، و من ثمّ التورط في الفعل  الاشتراك في

 عريراث الشة على طراز التة العربيبرة الخطابيتوي الناستطاع هذا العنوان أن يح كما. الدلالي
ع ا، و في ذلك توسيمعفي آن دة واية الجدية على طريقة الرتماشى و الحداثة الغربييالقديم، و  الخطابيو
الأسود يليق بك، : عبارةالمؤنث في  ضمير المخاطبخاذ إنّ ات. من الجهتين القراءة لالة والد دوائرل

واحد على دلالة جماعيةل في الآن و المستقبِ اثّفتح الب:  
)                   هي=ع(إلى "             الأسود يليق بك: "اثناء عامتتضمن الرسالة يحمل             )هو=س(من 

  
رسالة تعنيه جدا، و تخاطب الطرف  روائية إلىحكاية طراف الفاعلة في الأما تلبث أن تتحدد بدخول 

  :الآخر بما يتناسب و ذوقه الراقي، البعيد كلّ البعد عن العادي و المبتذل
  
  )هالة=هي"             (الأسود يليق بك): "غزل استثنائي(الرسالة  )            طلال=هو(

  
ا، إذ يستحضر الأنثى ا عشقيإهاب"ة داولية التواصلياحية التمن الن" الأسود يليق بك"اكتسى ملفوظ 

لتباسه ل بفعل غموضه و ايأوو هو عنوان يدفع القارئ نحو التErotique .((إيروسيا او يحمل بعد
ق عليه جيرار جنيت تسمية واية، لينتمي بذلك إلى ما أطلكثافة إيحائه في كنف إشارته إلى قيمة الرو
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: و يكون نجاح الكاتبة في إيقاع متلقي روايتها في شركها). Titres thématiques(ةيميعناوين ث
تغريه بالاكتشاف، لما  ه و، و التي تستفزااقتناء فقراءة، بعد أن اجتذبته صيغة العنوان، الذي وضعته له

/ خفّي، و الإغراءو الت/ جلّية على حذق الكاتبة لأفانين لعبة التو هي علامة دالّ. تبطنه من متعة
   53."منع، التي تمارسها مع متلقي روايتهاالتو

 إلى أن. بطلتها الأسود سبِلْو هي ت ،صفحة 327مسافة  فحة الأولىالص انطلاقا منتمشي الرواية 
يحدث التباغتير المغي لم ي أرادت أن تثأر : "، فيما ترويه قائلةات الأخيرةفحفي الص قط عتوقّالذي 

ا العين، لفرط ها ليبعد عنهلون اختارته أم. لكرامتها لحظة تقع عيناه عليها و هي في ثوا اللازوردي
يأخذ   نثوا، بل صوا هو مليس . اس جميعا عداهاليوم هي تغني للن. (...)ائها، كما قالت

، ه و ليس لإثباتهله كان لضدالحشد ذلك  كلّ في ايته العنوان، و كأنّ صو يخون الن 54."أربالثّ
"فالرواية نص أدبي متخيل و ليست نصا تشفع له ضرورة العلم و الالتزام بالمنطق، بأن يكون ا علمي

ة، كما تعمد إلى لعبة عريتؤثّث عناوينها بالبلاغة، و الإشراقات الشواية الر عنوانه مطابقا، بل إنّ
   55."المراوغة و الإيهام

ث، حين قالت هالة الإشارة إلى الزلزال الذي سيحدعلى نطوي ت اتاستباقواية لرشملت او قد 
ف عند يتوقّير لا غيالت بل إنّ ."ود قدرته على ارتداء عكس ما يضمرمن مكر الأس: "رةمحذّلطلال 

 رمز الحياة ،بيروتمدينة  في الكتابة فضاءواية ختاما بتحديد اه إلى توقيع الريتعد وهذا الحد فقط، 
رمز ثورة  ،نيسانبيع شهر عنفوان الرب ا أيضازماو تحديد  .الانطلاق و محاولة تجاوز آلام الماضيو

الألوان الزاحدالمنتفضة في وقت وو  ةاهي. ذا يكون الن وص للعنوان  قد أحال على تأويل مضاد
  .تماما

                                                                  
 249العدد 39السنة ة،لأحلام مستغانمي، مجلة الحياة الثقافي" الأسود يليق بك"شعرية العتبات في رواية : بوشوشة بن جمعة - 53

  .24ص  ،2014مارس
  .328، ص )رواية(الأسود يليق بك : أحلام مستغانمي - 54
  .33هوية العلامات، ص : شعيب حليفي - 55
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 واية على تيشتمل عنوان الريعالق نص ل سابق مع نصلرا ةوائيعادة ما تكون هذه "، و ذا
العناوين موجة ملحوظة، يستطيعون من خلالها، وصل هذا هة إلى طبقة من القراء الذين لهم ثقافة روائي

إذ نجد . دةمجالات متعد قد يحصل بين ناصالت حق بآخر سابق، مع مراعاة أنّاللاّ العنوانيّالملفوظ 
عناوين روائية سابقة للمؤلِّة تحيل على عناوين روائيوعف نفسه، و يمكن تسمية هذا الن :'التناص 

أحلام "ة وائيالرسببه ثقة  يكونوع من العناوين، لاستعمال هذا الن أرجح و 56".'الذاتيّ العنوانيّ
  . دائمالمنتظرين لجديد أعمالها و اكفاية في قرائها المتابعين لها بشكل متسلسل، " مستغانمي

 الجزء الثانيّ في نص ،أو استباقتنبؤ في اقتباس العنوان الحالي من مقطع ورد ك ناص الذاتيّل التيتمثّ
من ثلاثيتها و الذي وبـم عنواس و يقول ": ةواريالح اتهسياق ، تقول في واحد من"الحواسفوضى "نا 

ا لرواية إنه يصلح عنوان.. هذا جميل قولك-: فأجيبه بنبرة غائبة. 'الأسود يليق بك': كلما رآني به
لم أكن أرتدي الأسود حدادقطع !قادمة كنت باذخة الحزن لا أكثر، باذخة الإغراء، مفرطة . اا، 

سؤالا محتملا في دراسة سابقة تناولت الجزئية ذاا قبل صدور هذه الرواية و قد كان  57."التحدي
الأخيرة بأكثر من عشر سنوات، تستفسر فيها عن مدى إمكانية التنبؤ بأنّ الكاتبة ستعود من جديد 

مفتوحة غير منتهية، إذ ختمتها بكلمة ' فوضى الحواس'تركت روايتها : "لكتابة رواية أخرى من حيث
الأسود ': يليها ثلاث نقاط لا تعرف ماذا وراءها، علما بأنّ الكاتبة قد ردت على من قال لها) ماعند(

ة' يليق بكالعنوان  قد حافظت على دالّالكاتبة و تكون  58."بقولها هذا يصلح عنوانا لرواية ثاني
   .لاحقا إلى فضاء الإبداع واية التي قدمت بالفعلكثير من مدلولاته معا، في الرو

 ئيس فحسب، و لكن امتدالر عند عتبة العنوان الخارجي اتيّالذّ ناص العنوانيّف استثمار التلم يتوقّ
أثره إلى العناوين الدة، التي اخليتعوز ةواية على أربعالر نة إلى أربعة حركات، كما تنقسم الس

بة في أربعة مراحل و حالات، اكلة ذاا التي أبانت فيها عن مواسم الحب المرت، على الشفصول

                                                                  
  .94العنوان في الرواية العربية، ص : عبد المالك أشهبون - 56
  .357، ص 7/1999طبيروت،  ، دار الآداب)رواية( فوضى الحواس: تغانميأحلام مس - 57
  .113مرايا الرواية، ص : فريجاتعادل  - 58
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ا السنسيان "ابق حسب ما ذكرته في كتاcom"*59  وه، و كانت من قسيملذلك استوحت هذا الت
حين رحت : "...ساءمآسي الن بعدما استمعت إلى العديد من قصص الحب و - كما تقول-ألّفته  قد

 ،مة حسب مراحل الحبأي حسب فصوله الأربعةأفكّر في تقسيمها حسب المواضيع، غدت مقس :
إنها رباعية . سيانهفة، فصل لوعة الفراق، فصل روعة النهشة، فصل الغيرة و اللّقاء و الدفصل اللّ

   60."الحب الأبدية، بربيعها و صيفها و خريفها و أعاصير شتائها
فصول، كلّ إنبجست عن ثلاثة منها  **62كلّ حركة ؛61*إلى أربعة حركات إذن الرواية وزيعتم ت

لم يحمل عنوانا بالطريقة الكلاسيكي ما وشح بقول شهير في ة المعهودة في تقنية العنونة، و إنفصل 
يكون  به ،...و الموسيقى، أالخسارة ،التعاسة ،السعادة ،المال ،الحكمة الرجل، ،المرأة ،الحب ،الحياة

مفتوحا على احتمالات التفي ظلالهأويل التي تقرأ الن الوارفة ص. "و يمكن مقاربة العناوين الدة في اخلي
الروايات الجديدة بصفتها خطابا، ثم جزءا من خطاب عاما لعدد من ، و أخيرا بصفتها اشتغالا دينامي

ناتالمكو :لسانية و جمالية و معرفيةة و تداولي .ا، إلاّ بناء على بحيث لا يمكن الإحاطة بخصوصيا

   63."مكنوناا اصفات، و استكناهمراعاة تلك المو
صلا، حزنا جرا و وواية مثل الفصول الأربعة حرا و قرا، هلة الرمرت الحركات الأربع على بط

و هكذا توزعت كلّ حركة على ثلاثة فصول، كما هو الفصل  .فرحا، و أخيرا اية و بدايةو

                                                                  
  .1/2009طلبنان،  ، دار الآداب، بيروتcomنسيان : أحلام مستغانمي* - 59
  .23ص المرجع نفسه،  - 60

 الحركة الثانية، ة و ذات لحن مميزسريع هي و  Allegroالحركة الأولى : عادة ما تتكون السيمفونية من أربع حركات* - 61
Andante  الثالثة، الحركة ئة و غنائيةبطيمناقضة للأولى إذ تكون  هي و Moderato هي حركة معتدلة السرعة أو سريعة راقصةو ،

التعليم، : ينظر .ة نشيطةسريعف Presto الحركة الرابعةأما  مفهوم السنفونية الشامل، منتديات وديع للتربية و 
www.ouadie.ahlamontada.com/t1461-topic.  

يتطلب العمل الفني المتكامل عزف الحركات كلّها . الحركة في الموسيقى هي جزء متكامل الأوصاف في التأليف الموسيقي** - 62
تشبه الحركات في الموسيقى السكيتشات في التمثيل أو الفصول في . بشكل متتالي، على الرغم من ذلك يمكن عزف حركة بمفردها

  .www.wikipedia.org/wiki  الموسوعة الحرة: ينظر. العمل المسرحي
  .164و163ص ص العنوان في الرواية العربية، : عبد الملك أشهبون - 63
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بانقضاء الفصول الأربعة و الإثني عشر شهرا، و ينتهي ة بيعيورة الطّبثلاثة شهور، لتكتمل الد بيعيالطّ
و كذلك هي دورة الحب الكاملة، التي رصدا . عام ليبدأ آخر، فنهاية عام فاتحة لبدايات أعوام أُخر

ة الررت ال ،"طلال"مع " هالة"واية من خلال قصعم ة حبفي قصابتداء بالأسود لونا للحداد  ،يننتس
   .رغم الآلام باللازوردي لونا للحياة اءو انته

@¡ đ́@Â ÌÎ b‰«ĉä¤a@ø @ĉkßa@· ç aÏflÚ ÌaÎ@ @

  )ى(الأول حركة الموسيقى/موسم الحب/فصل الطبيعة
1-"9ص" (الإعجاب هو التوأم الوسيم للحب(  
ألم الفراق، -2  إنني مذ قُطعت من منبت): "يقول(تراك استمعت إلى حكايا الناي و أنين اغترابه، إنه يشكو 

لم ينطفئ بي هذا النواح، لذا ترى الناس رجالاً و نساءً يبكون لبكائي فكلّ إنسان أقام بعيدا عن أصله، . الغاب 
لم تضطرم في قلبه هذه النار. يظل يبحث عن زمان وصله مولانا ." إن صوت الناي نار لا هواء، فلا كان من 

  )41ص(جلال الدين الرومي 
  )81ص(فلاديمير ماياكوفسكي ." نيحيثما سأموت، سأموت و أنا أغ"-3

  )ة(الثاني حركة الموسيقى/موسم الحب/فصل الطبيعة
  )101ص(لأول مرة " لو"نيتشه لحظة رأى " من أي نجوم أتينا لنلتقي أخيرا؟"-1
  )143ص." (حين تخجل المرأة، تفوح عطرا جميلاً لا يخطئه أنف رجل"-2
3-"هم و بقيت مثل السيف فرد191ص(عمرو بن معد يكرب " اذهب الذين أحب(  

  )ة(الثالث حركة الموسيقى/موسم الحب/فصل الطبيعة
  )201ص(ألفرد كابوس " الحب هو عدم حصول المرء فورا على ما يشتهيه"-1
  )225ص(كلود لولوش " لا نراقص عملاقًا من دون أن ندوس على أقدامنا"-2
  )239ص" (نا برفاهيةالمال لا يجلب السعادة لكن يسمح لنا أن نعيش تعاست"-3

  )ة(الرابع حركة الموسيقى/موسم الحب/فصل الطبيعة
  )265ص(مارسيل بروست ." لم أنلها مرة بكاملها، كانت تشبه الحياة"-1
  )293ص(الإمام علي بن أبي طالب " أحب من شئت فأنت مفارقُه"-2
  )317ص(نيتشه " الموسيقى ألغت احتمال أن تكون الحياة غلطة"-3
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طبيعي يوحي بدائرية عرضا حكائيا تتوالى فيه الفصول بانتظام " الأسود يليق بك"قدمت رواية 
لـ كما تشير دوائره "، "البناء الدائري"الزمن المعهودة، و لذلك أزعم أنّ معمارها كان يخضع 

العالم برغم كلّ ما  عشوائية و عفوية  يبدو فيه منالمتكررة المغلقة إلى سيادة المنطق ما يحكم هذا 
  64."انقلابو

مستوحاة كما  أربعواية إلى حركات تقسيم الرأنّ مخطط  نبيه إلى، التالنقدي من الجدير بالاهتمام
 إصرار ربما على إعادة مجاةكان بمثابة ، "comنسيان "ابق المثير للجدل من تقنيات كتاا الس ،ذكرنا

ة ذاا، كنيكية التعبة الكتابيالقراء و النقّاد من جديد، من خلال العودة إلى الرواية من جديد باللّ
تبرز لغة و هنا  .عليق على كلّ واحد منها إلى كتاب كاملانطلاقا من أقوال لأسماء كبيرة يحتاج الت

، تنم عن قراءات من خلال المخططفلت ا العناوين الداخلية كما ملاحظ عميقة الثّقافة حتناصية 
تشكّل النصوص الخلفية إحدى أقوى لحظات التناص الأكثر فعالية وتأثيرا " .موسعة من طرف الكاتبة

 في علاقة مع نص وائيالر صة، و تتمثّل في جعل النته المعرفيمن حيث تشكيل لغته و خلفي صفي الن
ة من ة و غير الأدبيتداخل الأجناس و الأنواع الأدبيحدة من نماذج إنّ هذه الرواية وا 65."فلسفي ما
  .تاريخ وشعر و تصوف و فنون و موسيقى و رواية أيضافلسفة و

@ @

2M@»¤a@lbđÅÚ ‘z‹½a@pbjnZ@ @

صلات التي تمن الإرساليب تالنصوص  صة، توجد النصالا مباشرا، في شكل ملحقات نصيات
إهداء و توقيعا، إضافة إلى النصوص الافتتاحية التنبيهية و الهامشية؛ و جميعها لها نصيب  التوجيهية

و سأختص من النصوص التوجيهية بالدراسة مدخل الإهداء و مخرج  .مشترك في إنتاج الدلالة
لثّاني فلا يقلّ دلالة عنه، أما ا. فالأول قد يكون في حد ذاته خطابا متكاملا العناصر التواصلية. التوقيع

  .مسلّطة الضوء على متون البحث الروائية تباعا. بوصلته الفنية الماهرة في رسم خرائط النص وحدوده
                                                                  

  .14، ص ة الجديدة، مجلة كلية الآدابأشكال المعمار الفني في الرواية العربي: عبد الرحمن بوعلي - 64
  .92ص  بحث في دلالة الأشكال،-صيغ التمظهر الروائي: عبد اللطيف محفوظ - 65
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2M1@M@Ú ÓËÓuÏn¤a@òÏñ‰¤aZ@ @

2M1@M1M@ıaÜÁĂaZ@ @

 :ىسم، ورد تحت مخطابا آخر مختلفابدل الإهداء قدمت الرواية  "أشباح المدينة المقتولة"في 

قارئه  وائيفيها الكاتب الريستحضر  ة،ليوقفة تأمنبيهات و خطاب التAvertissement(. (تنبيه
ل يتحو. ائه تجاه هذا الكتابر في هذه الوقفة ما يمكن أن تكون عليه ردود فعل قريتصو" المفترض

وقّالكتاب خلالها إلى مستشرف للتعات الأوليو في ضوء . يهمائه المفترضين، ومستبق لآفاق تلقّة لقر
هذه التخمينات الأولية، يضع الكاتب خطابه التا من شأنه أن يحرف حقيقة نبيهي، لصرف القارئ عم

هنا، و لكنه  فعله الكاتب بشير مفتيالأمر عينه  66".، و يروم توصيلهاالأهداف و المرامي التي يبتغيها
نبيهي، الذي زاد على استحضار قارئه بتحطيم أفق انتظاره الذي رسمه له بنفسه من خلال الخطاب الت

نص أنّ تشابه، و  على نفي أي"ة هي من وحي الخيال، و أيتقاطع بين أحداثها  هذه القص
، و هو في 67."لا غير دفةتوجد في الواقع هو من باب الصات قد اث و شخصياا مع أحدشخصيو

في الرواية الجديدة  نبيهخطاب الت المعروف أنّ فمن. ، يريد قول العكس تمامادفاع غير صادقحقيقته 
 ائيسينمو  ستثمار تلفزيونيّعلى محور آخر للتمويه و التشظّي، و هو استثمار ا تحديدا قد يراوغ

لتعلن إما ، الذي يأتي غالبا بصيغتين اثنتين؛ لمقدماتيّللخطاب ا نبيه ضمن الإطار العامو يدخل الت. رائج
شير تأو " ،ة الحدثواقعي -كأنإلى أنّ -همةما تدفع ت أي و واقع معين، تطابق بين العمل السينمائي ،

   68".أو على مستوى الأسماء هو محض صدفة
واية الأولىو رغم الاستثناء في الر ابالإهداء من  راسة، يظلّمن الدالتي يواظبون  ،عادات الكُت

 ،ةالوظيفة الأخلاقي :عليها بشكل دائم تقريبا، و له في عرف الباحثين عدد من الوظائف نذكر منها
ةالوظيفة الإعلامي ،الوظيفة التةوجيهي. صوص المصاحبة، و يدرجونه في خانة العتبات و لكن ضمن الن

                                                                  
  .148، ص 1/2009طعتبات الكتابة في الرواية العربية، دار الحوار اللاذقية سورية، : عبد المالك أشهبون - 66
  .7، ص )رواية(شباح المدينة المقتولةأ: بشير مفتي - 67

  .58 هوية العلامات، ص: شعيب حليفي - 68
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 القارئ من استعمالها مفتاحا لاستكناه دلالات المنصن لا ينطوي على أي إشارة تمكّ"خاصة عندما 
  ة د تقليد جرت به العادة، يفصح من خلاله عن تلك العلاقة الحميميفالإهداء مجر. مقاصد صاحبهو
 وائيكما هي الحال في المتن الر 69)."القارئ(ل إليه تجمع بينه و بين المرس -أو نوع آخر من العلاقة-
ف إلى أحبته أرسله المؤلِّ، منطقيعا إلى حد عاديا، و متوقّ هداء؛ حيث جاء الإ"لها سر النحلة".. انيّالثّ

ربيعة، لينا، إلياس و هزار: بين زوجة و أبناءمن العائلة المقر .  
العامة، فهذا ليس مقياسا يشمل  الآداب عادةالإهداء الأخير وفق ما تنص عليه  و إن أُدرج

صوص الأالنو إهدائها الذي هو لحمة متعاضدة مع  ثالثة لأحلام مستغانمي؛واية الخرى، بدليل الر
النبين الكاتبة دلّلت عليه بمطتين دون ذكر للأسماء، دار بحوار سريع تهبدأ حيث .الرئيس ص-اوية الر
ثم أتبعت الحوار  .سريعاانتهت سعادا بالحب  أنّ بيدو صديقتها التي أحبت، ) في هذا المقطع القصير(
إنه  .في ضوئه و يفهم النص على أساسهيقرأ  ؛سياقا للإهداءفرد أُكأنّ الحوار . الإهداء الموجه لهاب

ة الصة إلى الانتفاضكلام من صديقة إلى صديقة، يحمل نصيحة تدعوها بقوتقول فيهداقة و المحب ، :  
الألم كرامة تمن أجل صديقتي الجميلة، التي تعيش على الغبار الذّ" ل جمهبي لسعادة غابرة، و ترى في 

ثَالعذاب، نركلّ هذه الن تة في كتابوتات الموسيقي ..علّني أعلّمها الرمادقص على الر.  
  .من يرقص ينفض عنه غبار الذاكرة

    70".قصقُومي للر ..ي مكابرةفّكُ
باسم  هاإهداءقَّعت رسالة الرواية والمرسل و المرسل إليه؛ : وضيح طرفيهالزم تككلّ رسالة 

بفضل الإمضاء الكاتبة/لةالمرس)Signature ( أحلام'الحامل لاسم ' الحقيقي خصيو هو الاسم الش
التوقيع الذّاتيّ طريقة تسجيل تتصف بكون "علما أنّ . للروائية داخل الحياة و خارج حدود القصة

و هي تفترض ملامسة مباشرة للحامل . و بيد صاحبها ذاته 'الشخص نفسه'العلامة مكتوبة من قبل 
و هذه الخاصية التي . المكتوب، و تكون من أجل هذا ضربا من الحجة على حضور الذي أمضى

                                                                  
  .266 عتبات النص، ص: مصطفى سلوي - 69

  .5، ص )رواية( لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 70
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و هذا .(...) تقرب التلفّظ الخطي من التلفّظ الشفاهي تشير إلى المقام الأصلي لتكوين الحجة المكتوبة
هة نظر سيميائية لأنه يؤثّر في تأويل العلامة؛ فالإمضاء يسمح للشخص أن يثبت التطور هام من وج

صحة العقود المكتوبة لأنه يعبر عن الإرادة الواعية للممضي، و لكن لأنه أيضا يبدو محملا بضرب 
اسم  تبقأ رفلكن، و على الوجه الآخر للظّ 71."من القوة الداخلية اللاواعية التي تتجلّى للعيان

ين، أسماء المحب ة التي تتستر علىقافة العربيرف الثّتخرج عن ع أي دون أن ،)س أو ع( مجهولا ستقبِلةالم
سع لتشمل العديد و هي التي تت" محبة" ،إلاّ لاثنين فقط و إلاّ نقصالذي لا يتسع ، "الحب"و تسمي 

للااسم كعديدات ممن أحببن، ها تواريها خلف اإن. للأولمفهوم اكلّما اتسعت زادت، خلافا لو
   .ينعيجربة أكبر عدد من المشاركات فيها لا على التلأنها تريد لهذه التو

2-1 -2- …Ó”Ïn¤aZ  

عبر تحديد زمان  وثيقيوقيع التبالتأخيرا  هتنهي ، ثمبالإهداء الرسالة نصها/الخطاب/الرواية حتفتت
ظر ما بالن ،الخطابات المحيطة دلالةً بين أهممن  ةيميائيارسة السالدهو أمر تعده  و؛ ومكان المكتوب
مفتي وقّعت في النهاية على غير العادة، بياضا، و في الزمان و بالمكان  وايةغير أنّ ر .يراد تبليغه منها

ت التوقيع التوثيقي ذا طاباتالخوع من لم تنته كجلّ الروايات الأخرى ذا النهي . الضائعين
على أنها رواية غير عادية،  مما يدلّ. دالّو لة البقاء ضمن مساحة بياض صامت مفض الواضح،

العالم الذي ، بل ربما - على قيد الحياة مثلا- عاديمرسل لم يكتبها أوبالأحرى  كتبها شبح من 
ةخاضع لم ا هوالآخر، حيث الأمكنة و الأزمنة بإحساس يختلف عمقاييس الحياة الطبيعي. 

في حين وقف السالجزائر : مدينة العجب فضاءتفسيره بلرواية الزاوي عند  يل الفانتاستيكي
و في مدن الغرائب و العجائب لا شيء يفصل  .2012أبريل  :المعاصرة بغرائزمن الفي  والعاصمة، 

الحلم و الحقيقة  . بين الواقع و الخيال، أو بين 

                                                                  
  .516 د القادر مهيري، حمادي صمود، صعب: معجم تحليل الخطاب، ترجمة: باتريك شارودو، دومينيك منغنو -71
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أمتوقيعهاواية ا الر ببيروت الحياة و الانتفاض من الرماد، و في نيسان الربيع  الأخيرة لمستغانمي، فتم
تمر بجميع  ،كاملةة طبيعيحياة /دورة عشق :لـ -كرالذّ كما أسلفت- و هي قصة . و البعث المتجدد

و بعد انتهاء حرائقه و انقضاء . شهورها الإثني عشر/فصولها الأربعة، و تعايش تبدلات أحواله/أطواره
، بداية كلّ قصة "نيسان"أيامها، سيكون هناك موعد مع بداية أخرى، تنطلق أزلا و أبدا مع 

عتبر . ذات ربيع عمر/حبي واية فير تحديد زمنيجيه صيرورة كلّ البنيات مركزا لتو"كتبت الر
الحكائية، فهو وحده الذي لا يتأثّر بغيره، بل هو الذي يحوي ويؤثّر على تلك البنيات و المقولات 

تاريخ اية الموافق ل ،2012بالصدفة أو بالقصد العام  هوو  72."الحكائية من فعل و فاعل و فضاء
ج له العالم حسبما رة الثالثةوفي ،قبل مطلع الألفيعدد من تنبؤات الإنسان الت ة الخائفة و المخيفةهويمي .

كفيلا بإبطالهانفسه مان و كان الز، القادم دوما و ها هو ذا يستمر ما شاء  ،بعدها، واعدا حالما بالغد
أما في الرواية فستبدأ . و معه تكون بداية كلّ شيء من جديد ممكنة حتما عز و جلّ ذلك،له االله 

  :، ضمن حركية سردية مكتملة الفضاء و الحدث و الزمنة من حيث انتهت الأولىقصة ثاني
  الوجود بفعلها و مكاا و زمااالحركة المكتملة        

  

@@@@@@@@@Êbÿ½a@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@› »–¤a@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Êbflå¤aZ@ @

@@@@@@@@@Iäqdnfl@Î @äq˚flI@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Häqdnfl@Î @äq˚flI@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Häqdnfl@¸ @@äq˚flH@ @

                             
                                                                  

  
  

            

                                                                  
   .112ص  ،لسيميائية السرديةمباحث في ا: نادية بوشفرة - 72
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2M2@M@Ú Óybnnœ̧ a@òÏñ‰¤a@ì flaÏ:a@ÎZ@ @

، استشهد )Discour éditorial(افتتاحي على خطابنبيه المذكور أعلاه قبل الت انطوت رواية مفتي
ة الأخيرة وائيصوص الرالنمن مأخوذة فقرة لس ااقتبيحتوي على  ي،صما قبل الن باعيبه في الفضاء الطّ

بـ  ،"السيمورغ"مد ديب بعنوان لكاتب الجزائري محل تدخل ضمن ما يصطلح عليه جيرار جينيت 
"العبا" يةر نص ذلك الحضور اللّ" :و المقصودغوي سواء أكان نسبيا أم كاملا أم ناقصا لنص في نص 

   73."آخر
هناك دوما افتنان رهيب : "التالي مفتي عبر المقتطف السردي ديب في نص حضور نص لَثَّمتلقد و 

لم يبق من وجهها سوى قناع و باهت و أصم للأشياء المي تة التي تكون قد فقدت ألواا، و 
 هبةالريعلن من خلاله   ابشير مفتي تناصيخطُّ ة، و من صدق هذه الجملة العالية الحساسي 74."الموت

هالفاتنة و الصة في الوقت ذاته، كلٌّ منهما ". امتة عنوانا لقراءة نصة سياسية، و قصة رمزية قصفثم
 تبرعيو  75."عن وطن كنا نحلم أن نموت من أجله، و إذا بنا نموت على يده(...) تكتب الأخرى 
دية القديمة و حتى الرواية الجديدة ات المغذّية للآداب العالمية، منذ الملاحم التراجيثيمالموت من أهم ال

 من هلكتيم بما ،وايةللر  أولاالموت بطلا علىالقارئ ف يعربتالكاتب يقوم و في هذه الرواية . المعاصرة
مات السة و الاحتواءمقولطة و القو، لم ت الأسطوريين ذوي وهب منذ القدم إلاّ لأولئك الأبطال التي 

  . اا و ائيا و حاسمفيه مخيفًيكون الذي  ذاته بالحجم ، و ملهم و مميز مفرد الموتإنّ . ةقدرة الخرافيال
تاهت و تشتت  ما لذلك بقدر ما كانت الرواية بصدد مكافحة القتل و تسجيل الذكرى، بقدر

قصيدة في  يقول الشاعر الحداثي أدونيس .أي بين الإلهام و الإبداعبين فلسفة الموت و فلسفة الحياة، 
   ":فضاء لغبار الطّلع"من ديوان " ماء لشجر التأمل: "له بعنوان

لم تقل شيئا"   .قُل ما شئت عن الحياة، و مهما قلت عنها، فسوف تبدو كأنك 

                                                                  
  .175عتبات الكتابة، ص : أشهبونعبد المالك  - 73

  .5، ص )رواية(شباح المدينة المقتولةأ: بشير مفتي - 74
  .116و115مرايا الرواية، ص ص : عادل فريجات - 75

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ل               الفصل الرابع/ الباب الثاني شك̌    الروائيالمعماري ال̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

544 
 

  .قل عنه أي شيء، و سوف تبدو كأنك تقول كلّ شيء: على العكس من الموت
(...) ربهذا الوجود أن نعرفه، لكن،  ما لا يستحقأن نعيشه مع ذلك يستحق.  

ف الحياة تحت أي طارئ مهما كان عر كما في الواقع، لا تتوقّو في الش 76"هل تسمعني يا أبا العلاء؟
ضح مع تقدم الأحداث يتإذْ  واية أيضا،و في الر .محاولاا الباسلة في الاستمرار نوعه أو حجمه عن

فا، و أنّ أكثر فأكثر أنّ الموت كان بطلا مزيمن خلال وصلها  ،الحياة هي كانت البطل الحقيقي
   .، و رفضها للانقطاع و الانحصاراكرةبالذّ

ا، استوعب فيه الكاتب تحتوي هذه الري جدموازٍ غن الواية على نصورد له في قراءة ما  الحداثي
كما لو كان داخليحيط بالن و جاءت ال. هصفحة التاسعة من الكتاب تمهيداص تحت عنوانواية للر :

"نشيد الصوت الدرالذي يتذكّ اخلي ."اله مهيدي دورا بارزا في الإفصاح عنلعب هذا الفصل التوة ي
لم يتوقّ .وايةالر: صلنة لالأجناسية يواله عن أنا الكاتب، و: اردالسف و المشتركة بين المؤلِّ ف أمر و 

التمهيد على الجوانب الشة للتما أسهم في توجيه الإحديد، كليو إنتدفع القارئ إلى  التي ةستراتيجي
الطّخول اليسير و الدقوله، عبر مخاطبته  بالمقولات الكبرى المشتركة، نحو وعي :  
  "في البدء كانت الكلمة"
ة طواعي و قرر سجنه ى قارئهقبض علن على إحكامه الأاطمة المحضة؛ بعد أن حول إلى الذاتيالت ثمّ

ات التي هي منطلق جميع زج به في عمق الذّ الآن فقط .الفضول لمدة تساوي زمن قراءته نص داخل
  : يقولالأحداث، إذ 

   لا في البدء كنت أنا"
    "..وايةكاتب هذه الر ..أنا الكاتب

                                                                  
، أغسطس 63، العدد6الإمارات العربية المتحدة ، السنة دبي الثقافيةمجلة ماء لشجر التأمل، صفحة دفتر أفكار، : أدونيس -  76

  .13م، ص 2010) آب(
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لم تكن مفردة بل أنا ثقيلة بذاكرا المتعددة  .ا على ذات الكاتب فحسب، تعود حقغير أنّ هذه الأنا 
و رحبة تشمل مجموعة كبيرة من الذوات المتفاعلة و المتصارعة، تنبع من النظرية النفسياةة المسم: 

   .'للأرواح الاتحاد الفدراليّ'
واية، الذي سيتولى كاتب هذه الر/الكاتب/اردبوضوح غامض عن هو الس مهيديالفصل الت حكى

هو  خيوط نقل القصص إلى سياق سردي في الإمساك بكلّ ئيس و المهملاحقا، بدوره الرزمام الأمور 
من اية المطافيتصر ماخصوصا بعد. ف فيه ل إلى أكثر من متحدتحوبأصوات  بصوته فقط، بل ث

 . لر المستعجِدفريسة للموت على شاكلة القَ هاعووقذوات أخرى كثيرة غُيبت بسبب 
داث لأح سجيليابع التأخذ الطّ يبعمل توثيق بشير مفتيعند  طاب الهوامشتميز خهذا و قد 

اريخستصير يوما ما من الت .و للتنبيه فقد أخرجه من المتن الرا لاحقًا محيطًئيس و جعله نصى ا، حت
يصيب أمرين مهمين؛ أوبعد الصلهما أن يفة التقريرية عن إبداعه الرثانيهما إثبات ما يجب أن ، و وائي

من : أورد هذا الهامش تحت عنوان مستقلّ. سيانلا يعرف الن سلطانٌ ةرذاكرة المُلفل. لا ينسى
نقل فيه باللّ حافة،الصغتين العربية و الفرنسية مقطعين إخباريين للانفجار الحقيقي:  

و التي أسفرت  1995يناير30كان التفجير المروع لقنبلة شارع العقيد عميروش في العاصمة يوم  -
  .جريح 300قتيلا و حوالي  42عن 

-  Alors que l’Algérie n’avait connu « que » 128 attentats à la bombe entre 1992 et 
1994, cette méthode d’action s’est brusquement dévloppé de manière dramatique. Le 30 
janvier 1995, le spectaculaire attentat (42morts) du boulevard Amirouche, à Alger, ou les 
deux « kamikase » du GIA ont précipité leur Range Rover contre le commissariat central 
met en évidence cette nouvelle forme de l’action terroriste. 

أما . يةكلّها داخل الحكاير في الأحداث غيعليه عواصف الت يتنبما  هو في الحقيقة، كان هذا الخبر
 اخل الجزائرييريد مخاطبة الكلّ في الد نمكَ مختلفتين، فأتصور أنه بلغتين تيناغيصلماذا جعل له 

في و في الخارج أيضا و ،واءمعربين و فرنكوفونيين على الس ها حفرنسا بالتسؤولة بشكل المديد، لأن
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هام ذاته المشار إليه في و هو الات .سنة من الاستدمار132كبير عن عنف الجزائريين بعد أن روعتهم 
النو على لسان مجموعة من شخصي ات الآباء الذين يروون لجيل الأبناء، بمنطق ص"ى لا ننسىحت".  

الإشارة إلى أنني قصرت هذا الجانب من القراءة ب لزم التوضيح قبل طي هذا المبحث و ولوج آخر،
النصية الموازية للخطاب التوجيهي على الرواية الأولى دون سواها، لخلو كلّ من الروايتين الأخريين 

  .منه
  

3M@âb‡ »fl@pbÌbË‰¤a@Î @pbÌaÜj¤aZ@ @

النص الروائي دون التطرق لخطاب عام و كلّي لمعمارية لا يستقيم الحديث عن تشكيل في الأخير 
ة تأليف في وظيفتها عن مهم ة صعبة لا تقلّبمهمتضطلع ة تجربة روائي كلّمع العلم بأنّ  .بدايته و ايته

النذاته و صوغ العنوان المناسب له، تتمثّ صلا ة ل هذه المهمتستطيع الجملة )مطلع/بداية(في وضع أو ،
واسطة واصلة بين النص الموازي و النص الرئيس، اختزاله كالمقطع الكلامي الذي يفتتح النص  أو

وضع في أخيرا  و. تربطها علاقة وطيدة بالأول تماما كما بالثّاني، بل و تقع على المسافة نفسها بينهما
ب أهميتهما، زيادة على ما و أظن أنّ موقعهما هو سب. نقطة المآل و مقطع الختام هي ،)خاتمة/اية(

غير أنه ما بين  .و الأخيرة في إخراج العمل ككلّمسات الأولى تميز اللّ ،و تفردة خصوصيمن  انهتظهِر
البداية الممثّلة للنصف الأول من الرواية و النهاية المؤدية للنصف الثانيّ منها، فارق تقني يقول عنه 

 اقد ميلان كونديرا بحسدقيقالن روائي" :من روايته سيكون أكثر  انيّصف الثّعلى يقين من أنّ الن
ة من النم في قاعات هذا القصر، بقدر ما تتكاثر جمالاً، و أكثر قونا بقدر ما نتقدل؛ لأنصف الأو

رِنُّ إذْ تا من كلّ أصداء الجمل الملفوظة من قبل، و الثيمات المعروضة من قبل، و تجمع مع
فإذا كان الشاعر . كذلك ااهيريا وجماجحة نقديو هو أمر وارد في جميع الروايات الن 77."الجهات

                                                                  
  .544 بدر الدين عرودكي، ص: تر ثلاثية حول الرواية،: راميلان كوندي - 77
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الفحل قديما هو ذلك الذي إذا قال أطال فأجاد، فإنّ الروائي الجديد اليوم هو الذي إذا بنى أشاد 
   .فتعالى، بذلك الحس المتصاعد للأحداث

رواية من حديث عن البداية و النهاية، و فيه تتناوب أنواعها  لأي لا يخلو المعمار العامو عليه، 
على النشبه حركة  صفيما يا المعروفة في ها نع أكشفس و. ةالاحتمالات الرياضيبمصطلحا

وايات ة في الرهائية و النات الابتدائيحسب أنواع الوضعي هاقوم بتوزيعأسثم  الدراسات السردية،
؛ فهناك البداية الحاسمة أين يتعرف القارئ إلى الشخصيات أو إلى فضائها ريبية للبحثالمختارة عينة تج

و هناك النهاية المغلقة و النهاية . الزمكاني، و تقابلها البداية الملتبسة و يحدث العكس تماما معها
الم الرواية، مما يدل عل"المفتوحة، و هنا  ى أن خاتمة سيجد القارئ نفسه و هو ما زال مشغولا بعو

   78."النص ليست بالضرورة علامة اية اشتغال النص
لكن و قبل الشا، سؤال هن هاية، يتبادر للذّروع في عملية توزيع احتمالات البداية و النمحرج نقدي

، بسبب يأتي الجواب غير ائيواية؟ لاية و رسم حدودهما في الرالبداية و النه تعيين كيف يتم: هو
. ا أو استطراداغة إيجازمع اللّ روائي تهما من رواية إلى أخرى، و بسبب تعامل كلّوضعياختلاف 

من الكلمة الأولى و الأخيرة  هاية لدى البعض في كلّة البداية و النة في قضيينيعيقد تتمثّل الحدود التو"
 ن ينظرون إلى مفهوم الحدون الذيسانيفق البعض الآخر مع ما يطرحه اللّفي حين يت. و ما يحيط ما

على أنه يتراوح بين الجملة الافتتاحيةة و الجملة الختامي (...) .حديد الجملة أو الفقرة و قد يشمل الت
أو الصم أو نتراجع إلى داخل النصاننفسي و أو هو ما سأسمح به ل 79."فحة، و هذا ما قد يجعلنا نتقد 

عالم الر؛ ة الثلاثةوائيل المتون الرحلّأ ل من الباب واية المتخيالتي تكتفي الواحدة منها بجملة تدخلها 
الواسع، في حين تمتد أخرى على فقرة أو صفحة لتخول ذاتههيئ مشهد الد .  

ائم؛إضافة إلى سؤال الوجود الد هل التهو هاية جديد أم قديم؟ أركيز على خطاب البداية و الن
إلى ة الأولى وصوص الأدبيفي صناعة الن ة الجديدة المعاصرة أم فكر مستقرالمنهجيورة واحد من نتائج الثّ

                                                                  
  .269 ، ص1/2013ط، رؤية النشر و التوزيع القاهرة، ية و النهاية في الرواية العربيةالبدا: عبد الملك أشهبون - 78
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 العودة للنظر في كتب النظرية الأدبية و لا سبيل للجواب على هذا الاستفسار دونيومنا هذا؟ 
ء من جانب ية، سواهذا النوع من الخطابات يحظى بوافر الأهمّ و مما تبثّه في هذا اال، أنّ ة؛القديم

ناي؛ فشعرلقّالإبداع أو من جانب الت جعل من المطالع بطاقة تعريف للقصائد و بقيت بعد  مثلا العربي
شديد الحرص على اختيار الجمل  ثر الخطابيعر كان النو مثل الش 80*.الآنذلك سبب شهرا إلى 

فاية من أجل الانطلاق الجاذب،ة كالقوي ا ترك أكيد على و كذلك التالخاتمة المؤثّرة، التي بإمكا
الصواتردى و الت.   

رهان  'تينهاية الروائيو النالبداية 'لطالما شكّل موضوع ، ةثورة الوجود الجديد خضم و اليوم و في
كيف : دائما، هو واءالس و القارئ على حد وائييطرحه الرالذي ؤال سكينونة و مقوم نجاح، و ال

عالم الننبدأ و نبهر بض ؟ و كيف ننهي و نقنع بجدوى ما قرأنا لنخرج إلى صرورة القراءة لدخول 
عالم غير الن؟ص   

ها لأن" ،وائيأعقد أجزاء العمل الرPhrase seuil( (أو الجملة العتبة) Incipit(البدايةتكاد تكون 
فّواجهته الشافة التي تدفع القارئ إلى الاقتراب أكثر من النلها أيضا خصائص و سمات تساهم  ، فإنّص

في ترتيب اشتغالها الوظيفيا، كما ساهم ، و هي مكونات ساهمت شروط الإبداع الحديث في بلور
نضج الوعي النقدي للروائي المدخل اللّ مه أنّبتفهغوي في عملية التواصل مع القارئ و النعموما  ص

بقدر ما هي مدخل ثقافيّ ة فقط،هي البداية التي ليست عتبة لغوي حسب وظيفتها  و هي 81."عام
بمصطلح  ةأو البداية القار ،يها الباحث شعيب حليفيكما يسم ةتختلف بين البداية العادي أنواع

صوص ة بسيطة، و هي قليلة في النالتي لا تتعدى كوا عتبة معلوماتيو  الباحث عبد المالك أشهبون؛
ة بنعت أشهبون، الدينامي اتباصطلاح حليفي، أو البداي ات المثيرة أو الغامضةو بين البداي. ةتأخرالم

  .صال الأولىساؤل منذ لحظة الاتالباعثة على الحيرة و التتلك 

                                                                  
   :هاطلعكانت و لا تزال مشهورة بمالتي مرئ القيس معلّقة او لا أفضل مثال على ذلك من * - 80

  قفَا نبك من ذكْرى حبِيبٍ و منزِلِ                          بِسِقْط اللِّوى بين الدخولِ فَحوملِ       

  .92هوية العلامات، ص : شعيب حليفي - 81
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إنّ البداية الروائية معقّدة و متعددة، و مفتوحة كما يراها بعض الدهانات، ارسين على عدد من الر
 Intéresser le(، رهان جذب اهتمام القارئ)Commencer le texte(صرهان افتتاح الن: أهمّها

lecteur(رهان وضع الخيال على مسرح الأحداث ،)Mettre en scène la fiction( و رهان ،
ة هان الذي تقوده البداية الروائيو خضم سباق كسب الرMettre en scène(.82 (تحريك القصة

حتمالات الممكنة تبعا لطبيعة الحدث و شكل الكتابة من لتحقيق نجاحها، تقوم بتجريب جميع الا
ة رؤية الكاتب من جهة أخرىجهة، و إستراتيجي. 

نة عي تهدالبدايات و النهايات من خلال ما حدروم في هذا الموقع من البحث مقاربة خطاب أ
راسة، بناء على توزيع الاحتمالات على نوعين فقط من البداية و النهاية هما الدة الأكثر شمولي
ات ات تميزها و اختلافإليها حسب جزئي تاستيعابا لأنواع أخرى، هي في الحقيقة كثيرة إذا ما نظرو

البداية الحاسمة و البداية : ضبط البداية في نوعين جامعين هما و لذلك حسن بي. طريقة صياغتها
و بعملية . هاية المفتوحةالمغلقة و الن هايةالن: الملتبسة، و كذلك الأمر بالنسبة للنهاية في نوعين هما

اية مغلقة_ حاسمة بداية  -1 :يهعة من الاحتمالات، على أرب تحصلبسيطة، أكون قد  ةرياضي .  
   .اية مفتوحة_  بداية ملتبسة - . 4اية مغلقة_  بداية ملتبسة - . 3اية مفتوحة_  بداية حاسمة -2

  .فيما يلي هاعرضأثلاثة نماذج عنها، المختارة نفسها  الرواياتو ستقدم 

c@M@@Ú 8by@Ú ÌaÜi_@Ú yÏn–fl@Ú ÌbË„Z@@ @

: اليحو التعلى الن ةفعلي ةجملة إخبارية، عبارة عن سردي بداية "أشباح المدينة المقتولة"بدأت رواية 
 رقالتي ت صنف في خانة البدايات الحاسمةو هي بداية ت 83..."'مارشي أتناش'بحي  1969ولدت عام "

ة بأسمائها عبيسواق الشالأالأحياء و  و ذكرت سردة للمنيالفترة الز تدحدف، مكانيّالفضاء الزبوضوح 
  . اتيجولون فيه من شخصي نبم تعريف مبدئيإضافة إلى  و صفاا،

                                                                  
  .33-29 ص-الرواية العربية، صالبداية و النهاية في : عبد الملك أشهبون: ينظر أكثر تفصيل - 82

  .17، ص )رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 83
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 ،مخيفاا هذه البداية الحاسمة مع تطور أحداث الموت و فجائع القتل، جت تصاعدا مأسوي غير أنّ
أبتسم، و أنا أتذكر لحظة غيابي تلك"و انتهت اية مفتوحة  و انتقالي المفاجئ إلى . و أنا أبكي، أو 

ر عبر الغياب، و يقع الانتقال إلى اهول ذكّالت يختلط فيها البكاء بالابتسام، و يمر 84".آخرعالم 
و ة، المفتوح على كلّ الاحتمالات القاسير عنه بصيغة المعبإنّ محور العمل "... عالم آخر: كرةالن

السردي ايته، و هذه المسألة تبدو جلي هوه ينبغي ألا ة في السرود التي تنبني على عنصر الحدث، مع أن
تفهم النهاية على أنها ها ذروة أو حتمحور  -هذا و ذاك بالإضافة إلى- ى لحظة تنوير فحسب، بل إن

   85."وائييها معظم عناصر العمل الرع حولها أو فبؤرة تتجمأو
و تعتبر البداية الحاسمة جدا من حيث المنطق منذرة بنهاية على شاكلتها تكون مغلقة منتهية، إلاّ أنّ 

راع الدائر بين الموت و الحياة، و الجدل المتنافس بين الذّاكرة و النواية سيان، الصاية الر قد فتح
للنهاية المباغتة، و يسمى التعبير أيضا النهاية الملتوية، و هو يشير إلى أنّ مرادف "بشكل غامض خادع 

لم يمهد لها من قبل على الإطلاق تغير من نتيجة الفعل في عمل  انعطافات غير متوقّعة في الأحداث 
ايات ذات خيال إبداعي بارع يماثل ما فيها من (...) .قصصي مو لكن بعض تلك القصص تقد

للتشييد والتشكيل  ال البناء المعماري الجدليّ، الذي اتخذته الرواية نمطو ما هذا إلاّ من فع 86."'عخدا'
  .مبنى ومعنى

lM@@Ú éjn‹fl@Ú ÌaÜi_@Ú yÏn–fl@Ú ÌbË„Z@ @

ي العظيم أن أقول أقسم باالله العلّ" :الغليظ اليميناوي ى الرأد "لها سر النحلة".. روايةفي مطلع 
بداية و هي  87."ى و لو كانت في عجبها و غرابتها تشبه الخيال أو الجنونحت. الحقيقة الحقيقة، كلّ

ة بجملة سرديأيضا ةفعلي. لكنها لا تخبر بالمعلومات السرديلم  ةة العادية العام المتعارف عليها في عا

                                                                  
  .268، ص السابقالمصدر  - 84
  .238البداية و النهاية في الرواية العربية، ص  :عبد الملك أشهبون - 85
  .394و393صطلحات الأدبية، ص ص معجم الم: إبراهيم فتحي - 86
  .9، ص )رواية(النحلةلها سر .: .أمين الزاوي - 87
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ها بداية مثيرة و ملتبسة من إن. ل الانطلاق في إرباك القارئ مباشرة، و تفضالقصص و الروايات
ل للكلام إلاّ ريبا دق بالقسم الغليظ لا يزيد الآخر المستقبِرفع سقف الصأنّ حيث المراد منها؛ إذ 

  . عف بالقوةادسة على اكتشافه من هذا المنحى لإخفاء الضة السعودت الحاستوشكا، كما 
و لا يعرف الشك رِفإلاّ مزيدا من التهمجال كذيب إذا ع بعوالم الإبداع لالمتخي لا التي  ،المرتبط 

تحاسب أخلاقيالقَو . دق و الكذبا من حيث الصسنبيهم صنف من أصناف الت التوو ه وجيهي 
"عبارة عن وسيلة من وسائل التمويه و التضليل و الترميز الذي يظر عن راد من خلالها صرف الن

ض الأحداث التي يستثمر الكاتب بعضا من عناصرها في الكتابة بغية طبيعة العلاقة غير المباشرة لبع
88."أثير على القارئالت   

هي ة، ومأساويحزينة قديما كانت نوعان سعيدة أو فيما يخص النهايات، ف هذا بشأن البدايات، أما
في الرتنتهغير هذا و ذاك، حيث ا واية الأجد في هذه الحالة الروائيوزعند ميتامورف ةة الغرائبي ،

و مطر  'غاتا' يرويها القطّالبسيط و تراوغ الفطن، بالعقل  فختسحكاية عجيبة تإلى  ةحولمت
ا الضفادع يسقط من السضمن  .كلّ فجر البطلة ن الذي تنتظرهالتي يصعد إليها صوت المؤذّماء ذا

في  بيالر نطوتسو يفي القَسمِ  كالش قدصأغرب من الخيال، فيأقلّ ما يقال عنها أنها أجواء 
الحقيقة .اية لا مستقر و هي لها، يغادر القارئ معها النص و يبقى مشدوها إلى الحدث الورقي ،

يفكّر في مآله و هو ضائع في عوالمه، لا يعرف ردها إلى الحقيقة التي هي أغرب من الخيال، و لا إلى 
 ربما لأنّ. اتوها تبدأ بل هي أشبه بنهاية مفتوحة مليئة بالأحداث و كأن .الحقيقةالخيال الذي طرفته 
الحبكة بالمفهوم التو بإيحاء من البناء  ، تلك التي تبني بتصاعد وتيرة الأحداث و تنهي بتخفيفهاقليدي
ها فُضعلعكس من ذلك تعلى اديد س الجفَذات الن وايةصارت الرو .ى زمنهالَّ، قد والمعماري المتقطّع

فتحمل هاكُفكِّو ت ،اياا المفتوحة أكثر من تأويل، و بداية لأكثر من استمرار.  

@ @
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الطّ بالقياس مع تاريخ الأدب العربيعر و صياغاته المراوغة للّويل مع الشغة و المنتجلالة في آن ة للد
عة تختلف و تأتلف، و يمكن ة ذات وظائف متنوة أن تؤسس بدايات عدالعربيواية تطاعت الراس"

تصنيفها من عدل.د.دوجة كما توضح ذلك أندرياة مزة زوايا لما تحفل به من خصائص و فاعلي .
إثارة اهتمام - ، )ةقنينية التالوظيف( صابتداء الن-: ة في أربع نقطهي تختصر وظائف البداية الروائيو

الوظيفة (ة ، انطلاق القص)ةالوظيفة الإخباري(خييل ، إخراج الت)ةالوظيفة الإغرائي(القارئ 
رواية ها في ظمعمتجلّت  89)."ةالدرامي"تافتتحالتي  "الأسود يليق بك ها ببداية وصفيهي على . ةنص

المستوى النحوي جملة اسميصمت  لاليّة، و على المستوى الدكبيانو أنيق " :ار العزففي انتظ موسيقي
بس منطلقا صعبا يبحث عن تفسير و هكذا أعلنت اللُّ 90".مغلق على موسيقاه، منغلق على سره

  . الأسرار المغلقة
دعوة فعل أمر هو ة التي تعودنا عليها، برديات السالكلاسيكيخلاف ما تنتهي به و تنتهي في الخاتمة 

أيتها الحياة، دعي كمنجاتك : "قصالعزف و الاستجابة لنداء الرقبال على الحياة و إطالة صريحة للإ
في مجموعة  ت النهايةفتلخص 91."راقصيني..لمثل هذا الحزن الباذخ جة. و هاتي يدك.. تطيل عزفها

هايات انفتاحا، تماما كما الأمل في من بين أكثر الن داء و الأمر، و تكونة مثل النلبيمن الجمل الطّ
  . ااالحياة ذ

ماد، من خسارة الحب، من انتهاء القصة، ا من الأخير؛ من الرتكنيكيواية بدأت الر نّيظهر ألكن، 
واية، من غلق البيانو بعد الانتهاء من العزفمن غلق الر .اية و العكس في لعبة عكسي ة، البداية فيها

و يتوقّف الرقص قصة مرافقة للموسيقى، و عندما ينتهى العزف يغلق البيانو الرليست  أ. صحيح

                                                                  
  .97و96 ص هوية العلامات، ص: شعيب حليفي - 89
  .11، ص )رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 90
  .331ص  ،المصدر نفسه - 91
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تلقائيطوى أسرار كثيرة عن الجسد و الرا، و معه تمع رقصا را قبل لحظات فقط وح، اللّذين تحر
  . مان لكلّ فعل بالانتهاءكادا أن ينطلقا لولا محاصرة الزالموسيقى، و

هاية هاية، و تعود النتبدأ من حيث الن جعلها"البناء المعماري الدائري"إنّ تشكيل هذه الرواية وفق 
سردية اية واية هذه الر خذ بدايةتساس سأعلى هذا الأ .من، في حركة دائرية للزالبدايةفيها على 

جديدة، بة صالحة لأن تكون بداية لرواية أخرى اكت الموقّعة النهايةتلك ، و أعتبر اهي كذلك حقو
استبقت الروائية بدايتها في هذا النص على أن تعاود الرجوع إليها باستكمال كافّة تفاصيلها السردية 

حسب - و مثل هذه النهايات المغلقة . ، و هي عادة الكاتبة كما سبق و أن أشرتفي كتاب مقبل لها
و هي تغادر وتترك ، -معناهاحسب -لذلك تبقى مفتوحة ، تكون عاجزة عن الانتهاء الفعلي - لفظها

لم يفك أو يفسر أي أن تكون . ، مثل ايات الحب تماما، فيصلح لها العكس تمامابعد وراءها كثيرا مما 
بداية لقصة من حيث هي اية مفتوحة على الاستمرار، و ليست مغلقة إلاّ على سر هو في عمق 

هاية نقطة بدء إنّ اتخاذ النالاحتمالات المختلفة، فو مهما يكن من أمر  .كشفه فاتحة لكلّ البدايات
اتمة الخو مثل هذه . عقد عزمها على فعل الحياة الصريحاسمة، كوا استطاعت ضبط أمرها ويجعلها ح
غير المتردحت مسلك دة يمكن تصنيفها مغلقة، بعد أن وضواية إلى أينحياة أبطال الر    .  

أفتح آخر  ،وايةالر أفضل من الجزء الأول في انيّالجزء الثّ كونمسألة  في ضوء ما حلّلته قبلا، و
هايات الن، بالاستفسار عما إذا كانت و اتركها كذلك ليشترك معي فيها كلّ قارئ آخرالأسئلة 

ستوى ه، على المأم مخيبة لآمال ؟طويلاالمتلقّي  اهشرعتها البدايات وانتظرهفة التي مرضية لشغف اللّ
 على ة، ومة محكَة تكنيكيتعلّق بإمكانات الكاتب على صناعة إستراتيجيفيما يرجة الأولى فني بالدال
سلسلة  من يخص قدرات الكاتب على تخيل خاتمة أو اية مقنعة على أساس فيما وضوعاتيّالمستوى الم

يريد ما سبة لقارئ مختص بالن لبيمة لأفق انتظاره بالمعنى السمحطّمن ثَم و ، الأحداث التي بناها بنفسه
   ..هو أبعد من متع الحكايات؟
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ما من شك في أنّ خطاب البدايات و النهايات مراحل مفصلية في الفعل الروائي، كوما .. أخيرا
يجمعان بين الصمت القبلي السابق للنص و الصمت البعدي التأويلي له، في محطة انتظاركلامية تكون 

  .طويلة جدا؛ اسمها النص الروائيعلى الأرجح 
  

_ _ _ _ _  
  

- Ú vÓn„     :  

   مرت الرواية العربيمرحلة : ة واحدة منها بثلاثة مراحل كبرى واضحة للعيانة إجمالا و الجزائري
الأولى عالجت مشكلة التجنيس، . 92التأسيس، و مرحلة الواقعيات، و مرحلة التجريب و التجديد

ت الرواية القول إلى الفعل، انتقلت إلى الترسيخ، و خلُصت الأخيرة إلى التوطين، حيث تعدوالثانية 
أيضا من خلال محاولة التأثير في " فعل"إن كان كلّ كلام في الأصل هو تبليغ عن خبر ما، فهو و

ما تحققّه من  في التواصل العادي الذي يتواجه فيه عديد المتخاطبين، تندرج الملفوظات و: "المخاطب
ها مجعولة للتأثير في الغير، فاعتبار الملفوظات أعمالا يقتضي الإقرار بأن. أعمال لغوية في دائرة تبادلية

و ذلك عندما يعني القول لا إنجاز عمل فقط و إنما كذلك جعل . لكن أيضا لحمله على رد الفعلو
  93."الغير ينجز عملاً

طاق الفكري لنظرية التلقّي و حرية الدلالة، التي أقرت تعددية نتدخل ردود فعل المتأثّرين في ال
علما أنّ التاريخ الأدبي هو تاريخ الكتابة و القراءة " .سيادة التأويل بدل سيادة الفهم القراءات في ظلّ

فعلٌ مدرج ضمن  من هنا فإنّ فعل القراءة ليس مجرد تلق للنص الأدبي أو الفني، بقَدرِ ما هو. لككذ
عام أويل، و لذلك . نسقٍ فكرية القارئ في تحقيق الإدراك و التيتستدعي القراءة كفعل و ممارسة حر

                                                                  
  .22-20 ص-تقنيات و مفاهيم، ص–تحليل النص السردي: محمد بوعزة: ينظر أكثر تفصيل - 92
  .22عبد القادر مهيري، حمادي صمود، ص : معجم تحليل الخطاب، ترجمة: باتريك شارودو، دومينيك منغنو -  93
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ة /فهي مشروطة بوضع اجتماعية التي تتداولها الأعمال الأدبيم الثّقافي و تاريخي له دوره في إنتاج القي
  94."والفنية

أثار الباب الثانيّ من البحث جملة من القضايا، التي تعلّقت لتأويل،  في ظلّ سلطة القراءة و سيادة ا
أولاها بالإشكالية الإصطلاحية، و مدى خصوصية هوية الرواية الجزائرية الجديدة و من خلالها 

بية، أو من زاوية والعربية، أو بالعكس مدى إلحاقها بالرواية الفرنسية الجديدة و من خلالها الأور
أخرى منطقية أكثر منها محايدة عن مدى تشابكهما معا، عندما تلتقي كلّ الآداب العالمية دون استثناء 

الرواية العربية 'لحق ما سميناه إنّ التقاطع في التسمية لا ي. "في انتظام خطّ غرينتش الأدبي الكونيّ
الرغبة في انتهاك الشكل و التعبير بصورة  بنظيرا الأوروبية و لكنه يقيم تشابكا على صعيد' الجديدة

العالم و هي من غير المعقول و المقبول أن تكون تكرارا اجتراريا لها، لكنها أيضا  95."جديدة عن 
و الأحكام النسبية التي تشكّل أساس نظرات الرواة  ، و نزعة اللايقين،ليست بمنأى عن فكرة الانتهاك

العالم، التي  بالعالم: "عبارة ستندال لخّصتهاالجدد إلى    96."إنّ عبقرية الشك قد حلّت 
لتطعيم شكل الرواية الأوروبية بعناصر : "ن لا ينكرون في الوقت نفسه أهمّية التقاطعممكنت ن و إ

و هي قناعة انطلقت من الفرضية لتستقر  97."سردية عربية لتحقيق نوع من الخصوصية للرواية العربية
النتيجة، بعد عدد لا بأس به من القراءات، قمت به في المتن الروائي العربي و الجزائري و مقارنته إلى 

و قد تبين لي في . بالمتن الروائي الغربي، و مطالعة معتبرة في الدراسات التي أجريت حول المتنين معا
اا الموضوعية عن الحقل العام  تخرج في معالجلمزائرية الجديدة الرواية الجأنّ أكثر من موضع 

                                                                  
  .15 صما الحاجة إلى الرواية؟ مسائل الرواية عندنا، : عبد الفتاح الحجمري - 94
  .9ص  ،العربية الجديدة أفول المعنى في الرواية: فخري صالح - 95
  .37 ص ،فتحي العشري: تر ،)دراسات عن الرواية(عصر الشك: ناتالي ساروت - 96
  .15ص  أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة،: فخري صالح - 97
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، بين التقنية السردية الغربية بحكم تاريخها الطّويل إضافة إلى مزاوجتها Invariants(*98(للثّوابت
  .طريقة العرض العربية المبهرةو

د  اعلمة الجديدة ليست مجرة'أنّ تقنيات الحساسيبل تتجاوز ذلك لتصبح رؤية 'تقنيات شكلي ،
كسر -: تتوزع بنسبية موجودة في كلّ النصوص بين. للعالم و موقفا منه و طريقة نظر لعناصره

الطّردي رديرتيب السة-. التقليديالعقدة الت اخل-. فكائر تحطيم سلسلة ا- . الغوص إلى الدمن السلز
توسيع دلالة الواقع للحلم -. سةديد اللّغة المكر-. تراكب الأفعال و الأحداث-. في خطّ مستقيم

   99...مساءلة ومداهمة الشكل الاجتماعي- . الأسطورة و الشعرو
ثاني القضايا الكبرى التي طرحتها في هذا الباب، كانت تدور في فلك منافسة الفنون السردية 
البصرية، كلّ هذا موضوع أمام تحديات هائلة هي في العموم تدعم بثبات مفهوم العصرية المدركَة 

ا لمغامرة الكتابة، .. كتجريب شكليال من الآن فصاعدففاسحة اتكون علامة في  واية أنعلى الر
 .من قبل الجمهور المثقّفبات الحالية المفضلة أكثر حساسية للمتطلّو الطّليعة الشكلية أو لا تكون، 

بعض من بين أحسن الروائيين المعاصرين يتجنبون المطابقة الكثيفة بين فن الرواية و الكتابة التجريبية، 
    تنعين في الأخير بأنّ الرواية عاشت أعلى من التسلسل الترتيبيمع البقاء أوفياء لتقاليد المقروئية، مق

فمن  ؛وت و الصورة الروائيةبعدما صارت جامعة لهم في أشكال الص 100.-مثل جميع فنون النخبة-
" أشباح المدينة المقتولة"الثلاثة متن الدراسة داخل المختبر التجريبي، وجدت رواية  اتمن خلال الرواي

رواية و. س على حكايات الأنين و الحنيناكرة من خلال التجسلا واقعيا جديدا، يعبر عن فعل الذّشك
للعوالم المألوفة *101شكلا غرائبيا جديدا، بفعل فانتازي" لها سر النحلة"..  و رواية . اختراقي" لها سر

                                                                  
: السيميائية فهي) ثوابت(أما . على معطيات سردية، تصادف في كلّ النصوص و هي كليات إنسانية) الثوابت(تطلق * - 98

  .59ص  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،: سعيد علوش: ينظر). الطبيعة/العالم(و ) الحياة/الموت(
  .174و173 ص ص أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة،: فخري صالح: ينظر - 99

100- Voir : Thomas Pavel: La pensée du roman,  p 16.  
سعيد : ينظر. لغا في افتتان خيال القراءعمل أدبي يتحرر من منطق الواقع و الحقيقة في سرده، مبا: )Fantaisie( نتازياالفا* -  101

 .170معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص : علوش
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و أستطيع القول بأنّ الرواية  .لّمسةشكلا لغويا جديدا أيضا، يقوم بفعل فني مزجي جماليّ ال" النحلة
عبر توسيع أشكالها و تنويع خطاباا، إلى أن تبقى فنا كليا في نسبيته يؤسس لكتابة تعبرها "تطمح 

 ،المتناقضات، و تحتوي على بنيات تلتقط الفعل و الأثر، الحقائق و الاحتمالات، الملموس و الوهمي
في الداخل المبدعة ها من أجل تحقيق أفعالها تلك بكلّ السبل جميعسلت تو 102."التجربة و الاستيهام

   .الخارج المحيط بهالمتوفّرة في النصي و 

، فالإشكال ليس مهما يكن من أمر الاختلاف على مسميات تلك الأشكال الروائية التي طرحتها
يزال مفتوحا على الدرس ام لا فحسب، و إنما هو إشكال عمطروحا على مستوى هذا البحث 

الإضافة، و لقد صرحت الكاتبة تيفان سامويولت عن صيغة جديدة تخص كون الرواية أكثر من و
الرواية تكون رواية شرط اختبارها لإرادة : "ى النحو التاليرواية فقط، في شكل قانون ينتظمها عل

مما يدفع . سبب كلّ تلك السعة و التدفّقكوا أكثر من رواية، حد الذهاب إلى إجهاد قارئها معها ب
قليلا ما يفي بوصفها، و هناك من ' رواية'لأنّ مسماها : -في حد ذاا- إلى صعوبة ضبط تسميتها 

على عدد من الأعمال ) Roman('الرواية'القراء من يرفض إطلاق هذه التسمية البسيطة 
و جميع الأشكال . أخرى تدخل ضمن أجناس جديدة، و يخصصون لها أسماء Excessive)('المتجاوزة'

  103."الروائية قد وجدت ضمن هذه النسبية الاصطلاحية و الأجناسية
تبقى علاقة الرواية بالنقد علاقة متفاوتة؛ فمما يظهر إعلاميا على هكذا في البدء و المنتهى، و 

هي علاقة سيئة إلى حد ما، في ظلّ  ،الندواتصفحات الات و الجرائد، و في فضاء الملتقيات و 
مامه ذا النوع من المقاربات في ندوة يعترف الطّاهر وطّار بعدم اهت"اهتمام الثاني و لا مبالاة الأولى، 

' .لو كنت أعرف بأن رواياتي تدرس ذه الطّريقة لما كنت كتبت رواية واحدة': أكاديمية بالجامعة
هذا النقد لا يغني و لا يقدم لي شيئا، و كونه يأتي بعد ': للروائي مرزاق بقطاش الموقف ذاته بالنسبة

يبدو أنّ . لا مجال للهرب من الظّلام بالجري في الظّلام(...) '.نشر رواياتي فإنه لا يفيدني في شيء
                                                                  

  .5العلامات، ص هوية : شعيب حليفي - 102
103- Tiphaine Samoyault: Excès du roman, p 7.  
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بحاجة إلى مراجعة منطلقاته و أهدافه إذا كان يرغب في تقديم قبس للر رديقد السواية، كما أنّ الن
نّ لأ 104."ةية بحاجة إلى أن تعرف نفسها و شكلها و تفاصيلها بالالتفات إلى الجهود النقديالروا

واقع الكتابة التجريبي الجديد  ى صحة ذلكحاجة الرواية للنقد باقية و العكس صحيح، يبرهن عل
و النتيجة . وده في مناقشة الأولىبعيدا عن التصريح الإعلامي؛ بعدم توقّف الثاني عن مواصلة جه

الدراسة استثمار ممكنات أكيد على ا التهيمكن ،المتوصل إليها استفادة كلّ طرف من الآخر استفادة
  .فلا وجود للإبداع بدون جمهور و بدون نقد كذلك. ية الجديدةواالر في منجزاتالسردية 

  
  

  
  

                                                                  
  .88-86ص -ص ،ندوة الرواية العربية و النقد: مجموعة من الباحثين. الحالة الجزائرية-المقاربات السردية: السعيد بوطاجين - 104
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@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

  هامن نتيجة لا بد
  
  
  

  
  

  ".إنّ السردية تعطي شكلا للفوضى التي تميز التجربة " -
  نزهات في غابة السرد 6: أمبرتو إيكو

  
أهم ما تحقق في سيرة الاحتراف هو قدرة الروائي في أن يختطّ مساره " -

  ."مفترق الطرق عند
  عصر الرواية :محسن جاسم الموسوي

  

@ @

@ @

@ @
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. لا بد في آخر البحث من وقفة تأملية تراقب ما مضى، و أخرى استطلاعية تنظر فيما سيأتي
يفتح للمهتمين آفاق التوقّع على احتمالات  ،أردت لهذه الأطروحة أن تغادر بسؤال كبيرلذلك، 

 أن يكون سؤالا مسايراو الأهم من ذلك  .اجتهادات كثيرة أيضاإمكانية كثيرة، ويطرح على النقّاد 
الرواية  ارتحلوا بين الكُتاب أينما رحلوا و ا يحملهتيالو حساسية الكتابة الفائقة للهم الإبداعي الجميل 

  مستقبل الرواية إلى أين؟ .. إنه سؤال المستقبل. فنون أخرىو
ل أمعلى أن يشمل الت ؛اتقبل في شكل أسئلة تتدرج على أربعة محطّالمستهذا قبل بسط ملامح و 

عنصري الحاجة إلى الروايةواية و مكانة الرفيما سينظر الاستطلاع في أمر سوق الر ، واية و من ثَم
من الباحثين شرقا يرقال بذلك كثواية كما يستشرف مستقبلها، خصوصا و أنّ العصر عصر الر 

الموضوعة في ثنايا كلّ باب وكذا في بداية هذا البحث نتائج الفرضيات المتناولة  بأهمر ذكّأ .غرباو
بـ على تشرف و ألى نتائج حاسمة إها رالتي تسلّم بدو و. فصلو احتمالات مفتوحة، ضمن ما أسميته 
   ."نتيجة لابد منها"

الإبداع "الفرنسيين في ندوة فرنسواز غايار عندما افتتحت أعمال لقاء الروائيين العرب و قامت 
هي و 1."بالاختلاف و التنوع يزهر الوجود: بتذكير الحضور بكلمات فيكتور سيغالان" الروائي اليوم

ن أكبر نتيجة سلّمتما في عي ها فاحصة إلى حدا، بعد قراءة أزعم أن ات من لها دوما و ازددت إيمانا
أنّ التنوع و الانفتاح بالنسبة للنقد مجهد صعب الضبط،  من غمرى العل. المتن الروائي الجزائري الجديد

                                                                 
  .29، ص )لقاء الروائيين العرب و الفرنسيين(الإبداع الروائي اليوم : جماعة من المؤلفين -1
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ة دؤوبة للإبداعها حركيا أيضا". ين معا تأليفا و قراءةإلاّ أنه . الأدب ضوضاء الثّقافة و معطياإن
الرواية من حيث هي قول  2."القراءة و تنخرط بالقراء في مشاكل المعنى] فعل[كتابة تستدعي 

  .   يستدعي الفعل، صار لزاما عليها أن تكون فعلا حركيا مختلفا، يوحي بالوجود و التحقّق
هل تقرأ و تنسى، أم تقرأ : "عن مصير الروايات ح هذا السؤال المهماعي قد طرإذا كان علي الرو 

هل الرواية تكتب و تنسى، : إلى التلقيعلى الرواية قبل وصولها  هطرحأفالسؤال الذي  3"؟»تفعل«و
ة السياسي: الكبرى لا شك أنّ الفعل الروائي سائر في صمت  مع التحولات؟ »تفعل«أم تكتب و 

منها و الاجتماعيو يمكن أن أضيف إلى . ةة و الثقافي"النهضة الروائيامتةة الص "اعي، باصطلاح الر
فتصبح  ،فشيئا الواثقةلة التي صارت شيئا نعت المتأم"النهضة الرا "ة الواثقةوائيبعدما كسبت قاعد ،
الجماهيريما بفضل  ة العريضة، و التي ستضمن استمرارها لزمن آخر سيمتدتكريس مفهوم أكثر، رب

  . الصامت و التغيير الهادئالفعل 
 لكن،. وائيكل الرعلى ضرورة تجديد الش ميقو صوص تشترك غايتها في مبدأ عامجلّ النإنّ ثمّ 
واية ية تضمن من خلالها الرة الكاتب الفرد، حرة مما يضمن حريقاا فرديتحقّ"نسى أنّ أن تدون 

ي شرطَالمرور ببعد  - يةأعني الحر-هذا  ق شرطه الثالث الأساسيجريب تحقّضمن الت و 4."وجودها
في ين ذَلّ، الفض و الاختراقالر ي تمارس من خلاله الكتابة وجودها الحقيقيقو لا إلى فعل روائيتحو

   .الحياة
و للاختراق معنى شموليا هو المقصود هنا، لأنه ليس الحالة النهائية المطلوبة من لدن الرواية، بل هو 

المزاعم  ،، لجنس أدبي متجددبعد الاختراق أو التغيير و الحريةما مجرد سبيل عبور إلى  رغم كلّ 
في المدة الأخيرة فكّرت كثيرا في موقع " :المشكّكة في استمراره، من مثل ما صرح به توماس بافيل

و لأنّ الأعمال الجديدة - الرواية، النوع الذي يختبر هذه الأيام صعوبات تخص بقاءه على قيد الحياة 

                                                                 
  .52رشاد عبد القادر، ص : النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 2
  .13الرواية في اية قرن، ص : علي الراعي - 3
  .190التجريب و إشكالية الجنس الروائي، ص : قيس الهمامي - 4
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بالتوجه إلى كافة الجماهير، و جعل الدليل . ضيمن أجل تخليد مجدها الماعلى الأقلّ  -تتواصل بغزارة
أن تجد أشكالها المرنة و موضوعاا الملحة و ليس إذن، عليها  5."من المرونة الموضوعية المذهلة

بالضرورة موضوعاا الجدية، كما هي الحال مع الواقعية الاجتماعية و النفسية ثمّ الواقعية التحليلية 
  .التي كانت يومها دليل نجاح مضمون للكتابة الروائية الجماهيريةالنقدية، 

لم يتوقّف مد الأسئلة الموجهة إلى الرواية، و المستفسرة عن مدى إمكانية مواصلة  في الحقيقة، 
كليأو الانتماء الش جنيسيقاء التخمة المستوعبة للحياة الجديدة المتناقضة، في مقابل النالكتابة الض 

و لهذا كان ناقد الشعر : "للرواية مهما تعددت الفنون ااورة و المتباعدة التي تغرف أو تنحت منها
واية هذه الأيام، دون أن يكون في ث عن الرحدعب التمن الص«: المعروف لاينل ترلنغ يندفع قائلا

أذهاننا التساؤل عماا إذا مازالت الرقبل خمسة و عشرين عاما أنّ ليوتإقال لي . واية شكلا حي 
ايتها مع فلوبير و جيمزالر و في أثناء ذلك قال ... واية بلغتOrtega إنّ... الكلام نفسه أي هذا الر
لم تصمد هذه الاستنتاجات أمام الانتعاش الذي حظيت به الر. »ق الآن، و له وزنه الكبيرموثّ واية، و 

جاح في تجاوز المأزق النأنّ حصلت الرواية إلى غاية الآن على مبررات حدث  بل 6."بتنويعاا الجديدة
في ساحة الكتابة  و برهنت على ذلك بالاستمرار، ها المهدد في كلّ مرةسبة لمستقبلبالنأو الأزمة 

، ، مع حصد إعجاب القراء ا، و اعتراف بعض النقّاد لها بالسعة و القدرةبأشكال كثيرة متنوعةو
الجنس  بينما هم ينعونف. تراجع البعض الآخر عن بيانات الانحصار وإعلانات الموت المتكررةو

وائيعاته يثبت، راح الره " هو عبر تنون(أنه قاد) متلور على الأخذ من الأجناس الأخرى فعلا، و أن
يجمع معادلات الحياة  من مكتشفات العصر، بما يضمن له الاستمرار أولاً و يؤكد ثانيا أنّ الروائيو

   ".7دوء في سياق التجاذب و التداخل و التجريب

                                                                 
5- Thomas Pavel: La pensée du roman, p 15.  

  .178و177ص  مقال في النوع الأدبي، ص-عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 6
  .43مقال في النوع الأدبي، ص -عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 7
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جدت الردت لتتواصل على نحو أفضل،  .واية لتروي، و تحكيوبت و جدل صامت شكفي ثمّ جر
لا يحصد نتائج التفاعل السريعة، ولكنه يرصد هزاا القوية و الارتدادية عن بعد و عمق في . مريب

واية في تجاوز الر: "، في زمن الأسئلة المتلاحقةترك الأشياء عالقةيلا فهي نص جاء حتى . آن واحد
تها، هو تلك العلاقة نوا، و حيويو ما يدفع بج. ق في صمت الموتيعل تعيد إلى أذهاننا أن لا شيء

ا يضطر إلى التل مراحل  8."'رواية'فكير في تلك التي اسمها العجيبة التي قد يحملها لها القارئ، ممو أو
  .تبدأ من حيث الحاجة إلى الرواية ما تزال قائمة -أشرتأن كما سبقت و - التفكير و التأمل 

M@Ú ÌaÎ ä¤a@µg@Ú ubßaZ@ @

ة على ة و الفنيسارٍ على جميع الأصعدة العلمي" الحاجة أم الاختراع"هيرة المقولة الش مفعول نّيبدو أ
واءالس .من بب فإن كانت الأدوات التي اخترعها الإنسان السة إليها، فكلّ فكرة وراءها حاجته الماس

وح، العقل و الراجات عندما يتعلّق الأمر بحو. لتلبي حاجة ما عندهكذلك  ابتكرها و أبدعها جاءت
   .و تكتفي بالوجود فحسب، من حيث هو يفي بالغاية اتولويالأترتيب يسقط 

 Problèmes( لروايةامشكلات و تحت عنوان  1944عام لل )Confluences(روافدفي عدد من مجلة 

du roman(  رج سيمنون اعتبر جوGeorges Simenon " ّقادم بين عشر إلى ' عصر الرواية'أن
لا أدري إن كان جورج سيمنون . و هو ما نحياه حقا. 'شكله الكلاسيكي'خمسين سنة، و أنه سيبلغ 

على حقما أضافه فيما بعد يست ، و لكنحق أن يكتب بحروف من ذهب على طاولة كلّ روائي :
'يجب لأن تكون الرليستا هما هذه الحاجة، و هذه الضرورة ' .ة، يجب أن تكون حاجةواية ضروري

نفسيهما في القرن التاسع عشر و حتو . مانيناتالثّتينات وى القرن العشرين، وصولا إلى سنوات الس
ما دامت الض9."واية أن تكون مختلفة أيضارورة جديدة، يجب على الر   

                                                                 
8- Tiphaine Samoyault: Excès du roman, p 193.   
9- Denis Wetterwald: Nouvelle forme de silence. L’atelier du roman: Le roman pour quoi faire? 
p p 193,194. 
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التي جبِلَ عليها فطرة المحاكاة، لانشغاله دوما بإعادة تقليد  هفطر ة وبيعيصفات الإنسان الطّمن إنّ 
و الرواية ذا المعنى العام ضرب من  .خصييخوضها لحسابه الشة بيعة في تجربة شخصيما تفعله الطّ

تلفة في تباين رؤاها و شواغلها عوب المخموغلة في القدم، و معبرة عن حياة الش"ضروب القصة 
 10."ر شعب بلا رصيد قصصية ذاا، و لا يتصوو لعلّ القصة عريقة عراقة البشري. اطرائق معاشهو
ة منذ القدم و إلى الإنسانيالفطرة حياة المختلفة في المحاكاة غريزة ظاهر دون تجليات إبداعية لم و منأ

و يبدو أنّ ". يهتلقّسواء من حيث إبداعه أو  ني جدا هنامظهر القص الذي يعني دوقوفا عنيومنا هذا، 
لم يكن أمرا زائدا على اللّ  ق الإنسان للقصتعشالت ف على الأشياء زوم، فهو مفطور على حبعر

افذة و الخبرة طريقه بأعلى حد من البصيرة الن الحياة زودته ذا الفضول لكي يشق الجديدة، و كأنّ
التي ستصبح سلاحه للتم الدفكم هو ممتع أن . ائمقدل المرء أحداثا عاشها الآخرون، ثم يروح يتأم

، فإذا هو يقلّب أحاسيسه و عقله في جنباا لعلّه يجد نفسه هنا أو هناك، يعيد تشكيلها بمنطقه و خياله
   11."سبة إليهبالن رفضا، لا فرق، فكلاهما مهمحي فيها، قبولا أو 

و في سؤال قد يبدو للوهلة الأولى بديهي ا، و لكنه مهم جدواية في استفساره عن الحاجة إلى الر
ؤال سقد تحول إلى و  (?Le roman pour quoi faire) شيء؟ واية لأجل أيالر: يقول فيما تكمن،

ضمن محاور اللّقاء الهام في جلسة بعنوان  ، والثةواية في فرنسا بداية الألفية الثّطرحته ورشة الر ركزيم
شيء،  يواية؟ الأكيد، أنّ الرواية لا تقدم أَأي خدمة تقدمها الر" :'الرواية، اليوموظيفة الأدب و '
ه يجب أن نترك له شيء يجب إعداده بعناية، لأن ه لا يصلح لأيأحسن لأن. هذا أفضل و أحسنو

في داخلنا، بشيء واية لا تخدمنا الر. مع ترك ما هو غير مفيد إلى ما هو مهم. هالمكان الذي يستحقّ
تنتظم و تقرمن الوسائل الن ها تبقى من دون شكلكنو ر مصير إنسان اليوم، و التي تدفع إلى ادرة التي 

العالم الذي نعيش فيه فك شيء؟ يأتي الجواب  واية لأجل أيالر: ؤالو حين نطرح الس. لغز شفرة 

                                                                 
  .15الرواية مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديث، ص : الصادق قسومة - 10

، 37السنة ،448و447عدداتحاد الكتاب العرب سورية، الموقف الأدبي، مجلة بية، دالرواية في موقع السيادة الأ: موفق نادر -  11
  .127و126 ص ص ،2008آب -تموز
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العالم.. واية الر: بسيطا ولة ، محرد يوما بعد يومة الإنسان بالستوطّدت علاقلقد  12 ."من أجل قراءة 
يجد فيها ذاته، تفسير "شغوفا بالحكايات الفرد ، و أصبح دةيمارس لغايات متعد إلى فعلمن قول إياه 

ه، فجاء تفسير الخلق في حكاية، وجوده، لذلك كانت من وسائل إقناعه، و تقديم الإجابة عن تساؤلات
الوجود، و ما بين  و ما بين لحظة العدم و. ماءالإنسان بالسسالات، و علاقات كذلك تفسير الرو

هي في حقيقتها فعل إنسانيّ فائق  13."الوجود، فراغات يملؤها الإنسان بالحكايةلحظة الفناء و
خصيص، من باب الت" وائيالفعل الر"اعتبار مصطلح  تلذلك فضل. الحساسية مادام مرتبطا بالفنون

  .ارف عليهر المتعطلقه من باب الاختصاألذي ا" وايةالر"بدل مصطلح 
لم يكن منه أو الموثّقإنّ سؤال الحاجة سواء كان المشكّك  ، و الحال الأولى أقرب للطّرح و أبرز، 

من الشك طال الرواية فحسب، بل هو سؤال العموم المتوجه بالاتهام نحو جميع الأدب في زلي
ما جدوى الأدب في : ما هو الأدب؟ إلى: ن سؤالو م. القيمة التي تطارد شعارات الموت المتتاليو

عبارة ندين ا لمترجم  )?A quoi sert la littérature(ما الحاجة إلى الأدب؟ "أو  العالم المعاصر؟
م، في الجوهر، وعيا و يعلن سؤال المترج. لصاحبه دافيد دينبي "الكتب العظيمة" Great books كتاب

ة ة و إبداعيأدبي: ةة لنصوص متفردة من الحضارة الغربيالقراءة الأدبي بممارسة فعلعميقا و خصبا 
القراءة تبقى دوما  أنّ كمن فييالحاجة إلى الأدب يختصر بيان . ةة و جمالية و فكرية و نقديفلسفيو

. ريق نحو الفهمالطّلذة القراءة و هكذا تفتح توسيعا للأفق، الأدب يدوم و يخترق الأزمنة و الأمكنة، 
   14.ممكنة لأسرار الحياة تفسيرات إجمالاو يقدم الأدب 

تكون الررواية بمفهومها السدي العام واحدة من أهم في  اريخ الإنسانيّقوالب المعرفة، على مدار الت
الم من حولنا تتشكّل لنا مما يروى، و جلّ نّ حتى أ .مشارق الأرض و مغارا إننا نغرق في معرفتنا للع

تبدو لنا من خلال جملة من الخبرات تنتقل عبر ، لالقصة كلما اشتد بنا سؤال الحاجة في معرفة أكثر
                                                                 

12 - Denis Wetterwald: Nouvelle forme de silence. L’atelier du roman: Le roman pour quoi 
faire? p 193. 

  .11 الرواية و التاريخ، ص ، ملتقى)استنطاق، اختراق، تكوين(العلاقة بين الرواية و التاريخ: عالي سرحان القرشي - 13
  .127-124ص -ص الرواية؟ مسائل الرواية عندنا،ما الحاجة إلى : عبد الفتاح الحجمري: ينظر - 14
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قدرة ة برديجول في الغابة السالتي تمنحنا الت ةالخاص ةالفنيعبة اللّوسائل القص العام، و كذلك تقنيات 
م من خلالها كيف نعطي معنى ناه ممارسة لعبة نتعلّما مع فقراءة نص سردي"تجريب، احتواء و كفاءة 

العالم الواقعي نا، و نحن نقرأ روايات، رب من القلق الذي إن. للأحداث الهائلة التي وقعت أو تقع في 
عالم الواقعي ابنا و نحن نحاول قول شيء حقيقيينت ة، ردية للس، و تلك هي الوظيفة الاستشفائيعن ال
 إنّ: مان إلى رواية قصص، و هي نفس وظيفة الأساطيراس، منذ قديم الزيدفع الن بب الذيهي السو

السرديز الت15."جربةة تعطي شكلا للفوضى التي تمي   
قد حدثنا  أرسطوربما يكون ة، التي رد الاستشفائيفي وظيفة السإذن واية ز الحاجة إلى الرتتمركّ

من جوع بأكثر تحديد للوظيفة في هذا الزتعاود الرهي و ة القديمة، راجيديالت" طهيرالت"نظرية في  عنها
الواقعي الفوضى، التي بدورها لا تجد حرجا في الت حدة لتصير أجمل شكّل عبر القوالب الإبداعي

العوالم الموازية سيسمح بفهم ا مادام. أشد تأثيرا و إقناعا من الحياة ذاا، وأكثفو كتشاف هذه 
ه ليس صحيح أنّ الأدب أكثر كثافة من الحياة اليومية و أكثر ألقًا، و لكن. "ا أفضلمالأولى فهالعوالم 

ع كوننا، و يحضنا لكي نتخيل طريقة أخرى في تصوره و في ه ليوسإن ثمّ. مختلفا عنها اختلافا جذريا
مع الآخرين، و إنه ليغنينا إذن بلا فاعل ة للتيفتح إلى ما لا اية هذه الإمكانيالأدب لَ و إنّ. تنظيمه
العالم الواقعيإن ثمّ. حدود يصبح محملا بالمعنى أكثر، كما تجعله  ه ليزودنا بأحاسيس لا تعوض، تجعل 

لأنّ السرد مقصود أكثر من الواقع في حد ذاته، فهو صناعية تأليفية محكمة التخطيط   16".أكثر جمالا
خصيات و موجد دنياهامن قبل الكاتب صانع الش.  

للمعارف أم  رد شكل أساسيهل الس: رد هوة في حقل السظريللن ؤال الأساسيالس و أخيرا، فإنّ"
أنها بنية بلاغيف بقدر ما تكشف؟ هل السو يبدو  (...)رد مصدر للمعارف أم مصدر للوهم؟ة تحر
أنحو 17."كان له جوابؤال، هذا إذا ه من غير المحتمل أن نجاوب على هذا الستمضي  و على هذا الن

                                                                 
  .9نزهات في غابة السرد، ص 6 :إيكو - 15
  .11 الأدب في خطر، ص: تودوروف - 16
  .113ص  رشاد عبد القادر،: النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 17
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واية بين ثلاثة إلى الر ةاجالح، تتوزع خصيالش يفي تقديرو . في جميع القصص و الرواياتالحكاية 
هات؛ الأوتوجل نفسي يتمثّساذج  ترويحيا من أهمل في كو و با. شويقالمصادر التي توفّر التالي؛ لت

ات جديدةتفرض جمالي ما يفكّر من جديد  تأثّري تجعل القارئ لا يندمج أو ،يلقّللتأو ينفعل فقط، و إن
مكّن من في التواية، الر مح من خلالاطّو التأمل الم اتيّذّال انيّالثّ وجهو هو الت .في كلّ ما قرأ و يقرأ

رة دافي آن واحد، يشير إلى أنها ق وموضوعي ، فذاتيّالث الأخير و هو الأهمأما التوجه الثّ. الاختراق
  .ير المرجو أبداغيمنح فعل التعلى 

ة ديبع تبقى ،و هل نحتاجها فعلا؟ في الحقيقةوايات؟ لماذا نقرأ الر ، ووايةالحاجة إلى الرإنّ مسألة 
لقد و واهي داخلنا، ، و هي تغير فينا دون أن تستشير الأوامر والننّ الفنون مذهلة بحقلأ. عن التفسير

ق مثل الرهو الكذبة التي تجعلنا نكتشف الحقائق(سام العالمي بابلو بيكاسو صرنا نصد ا . )أنّ الفنأم
 كنت أظن" به و السكنىالش واية ظنبالر من المبدع و القارئ كلّ ظنتحديدا؛ فقد لرواية بخصوص ا

ني أسكن الرا هي التي تسكنني،أن واية، فإذا حيح هو غالبا ما نعتقد ذلك لأنّ العكس الص
  .أو هي تشبهنا و نشبهها، نسكنها و تسكننا 18."بأخذه

M@Ú ÌaÎ ä¤a@Ú „bÿfl@bËnÓ‡ Ác@ÎZ@@@ @

تطور و . يةالحاجة تؤسس المكانة و تؤكّد الأهمّمن المتعارف عليه في المنطق العام للوجود، أنّ 
سب ظروكان بحواية مكانة الردون و نوع حاجته عصرة كلّ ف و خصوصي ، ات يرتغيحدوث أي

منذ مطلع الوجود ف" ،احرة على مفاتن الحياةفقديما عرفتنا الحكاية الس. يتهاأهمّ ية جوهرية تمسسلب
البشري أثبت السرد الحكائي عبير، من خلال ذاته و اجترح معجزة وجوده الباهر بين صفوف الت

اسعة، ة الشى رافق اتمعات البشريحت -صفاته و حالاته مهما تكن- الجذب واستقطاب المتلقي 
 اة على بساطتهوز دور التسلياتجأنه في العصر الحديث سي بيد 19".متغلغلا في لب وعيها و كياا

                                                                 
18- Tiphaine Samoyault: Excès du roman, p 8. 

  .126، ص 448و447 الموقف الأدبي، عددمجلة الرواية في موقع السيادة الأدبية، : موفق نادر - 19

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  بدّ منهان̌ˇˇة لا   لباب الثانيا
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

569 
 

العالم، عبر أخص و أحدث أشكالها، إلى تصوير علاقة عميقة بين ،ةالفطري ايتهأهمّالفكرية و  الفرد و 
  ".لروايةا"متمثّلة في 

ا ا و المسيطر كتابيي تقنيالقو كل الأدبينوات الأخيرة الشفي الس ابنة المدينة- الروايةلقد أصبحت و 
"تمعات المتحضفي معظم ارة، فمن ناحية الكموايات كلّ، تنتشر آلاف الر با وفي أمريكا و أور عام

ة ة، و من زاوية الحساسيو المسرح الآن متعة للأقلي عرق الشالغربية، و من زاوية استهلاك القراءة، يحقّ
ية، كما تعكس أيضا أحلام أهمّة بسرعة وة و الاجتماعيالاقتصاديوايات الحقائق ة، تعكس الرقافيالثّ

ة في الأكثر حيوي كل الأدبيواية الشالر كذلك تعد .مستهلكيها، و تساعد على تشكيل هذه الأحلام
لمعاصرة من الخطاببالأنماط اصالها ات :حافة ومع الصاريخ و علم الاجتماعالإعلانات و الوثائق و الت .

و بوسائط أخرى مع السينما، و بينما أصبحت الرواية هي الشكل الأكثر أهميتمع الأدبيفإنّ ة في ا ،
ها يتزامن مع نشأة عصر من الوعينمو النقدي 20."الأدبي   

إثارة أسئلة و الإجابة عن أخرى، ته مهم أنها فن و الواعين لدورها، وايةلرلن والمنتصراد قّالنيرى 
العالم و تفسيره و تغييره والأمر الذي من شأنه يئة القدرة على  و لقد  .حيازتهأو  يطرة عليهالسفهم 

العالمتدعونا إلى أن نجد مكانن أوجز توماس بافيل أكبر سؤال تطرحه علينا في أنها و نخال سؤالا  .ا في 
الحجم لا بد أن يقف سببا خلف  التي تشغل الكثيرين في كلّ  هية اليوم، وائيية الكتابة الرأهمّمن هذا 

أشكالها، فهل هي فعل قوي إلى هذه الدرجة التي نياا و تنوع معها مرة تطور فيها أساليبها و تق
لها طرح الأسئلة الفلسفية تخو؟..ةالإشكالي  

ة، قافيرة لأنساقها الثّقوالب المعرفة الممر تها الخاصة من أهمواية بجماليأصبحت الر و ذا،
فتجاوزت حدود الفن كثيرة هي  و. ظرياتإلى تخوم العلم و النالنصوص الرة التي امتلكت هذا وائي

علىالذي يتغلغل داخل حياتنا  ،يالفعل القو حينما نصغي إلى ": الآتي يشمله الاعترافسحو الذي الن

                                                                 
  .18 ، صأحمد صبرة: اللسانيات و الرواية، ترجمة: اولرروجر ف - 20
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فيودور  وسيالر وائيو هو ينحني احتراما للر حليليفس التعلم النسيغموند فرويد صاحب 
   21".فسكي أكثر مما تعلّمت من الحياةلقد تعلّمت من دوستيو: و يعلن بملء فيه دوستيوفسكي
تنطلق الرا شكلا فنيواية من حقيقة كوبدداخل نطاق لسانيّ عا ي  ع إلى فضاء غنيبحت، لتتوس

بالإمكانات التةعبيري ا قدرة التابعد أن منحها كُتغدت و، و كلّ الأشياءاس عبير عن جميع الن"هرصا م
لاتقت فيه الأفكار و الشفَد هذا الفنبألوان من  واغل و طرائق الكتابة، فآل ذلك إلى دفق دافق ر

ظريات ا يفسر في الغرب وفرة النية هي ممقضايا و ضروب الخطاب، و هذه الأهمّالمواضيع و ال
واية خصوصا، و اختلاف المقاربات و تكاملها على نحو يوسع ة عموما و بالرالمراجع المتصلة بالقصو

رحاب الراء و أذهان الدثير فضول القرر بعيدة، و يواية نحو آفاق تطورغم ف 22."واءارسين على الس
انطلاقة الرواية المحتشمة داخل نطاق التنر الآن سلية و رصد العواطف احة بخيالها، استطاعت أن تعب

ذاته، ضمن وجود متنازع عليه بينه و بين عالمه  ية، يتعلّق باستمرار الفرد في حدعن قلق بالغ الأهمّ
ي، ليس إلاّ كام الكمهذا الر اعتقادي، أنّو في " .كثيرة ا أحيانافضالمتشابك العناصر قبولا حينا و ر

لم العوالم القصصي الوجه الآخر، لواقع تعقّد، و تشابك، و  ة القصيرة قادرة على استيعابه بكلّ تعد فيه 
ة ة، لسعتها، و لإمكاناا الاستيعابية القيام بمثل هذه العمليواية وحدها تمتلك إمكانيفالر. تفاصيله
   23."الكبيرة

استطاعت الرواية أن تكون فضاء مفتوحا لمختلف الفنون و عديد العلوم، و نجحت في ذلك مع 
لكن، و مهما يكن . بعض النصوص الكبيرة بالتهجين المتناسق، و أخفقت في أخرى بالحشو المتراكم

لم يفكّر فيها غيرها من أنواع الأدب الأ . خرىمن أمري النجاح و الإخفاق، فقد تطلّعت إلى آفاق 
، على ووصل ا غرورها الإبداعي إلى أن تحتلّ أكبر حيز في المشهد الأدبي الغربي و العربي معا

                                                                 
  .126، ص 448و447يادة الأدبية، الموقف الأدبي، عدد الرواية في موقع الس: موفق نادر - 21
  .6، ص مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديثالرواية : الصادق قسومة - 22
-1981عبد الكريم الأشتر، جامعة دمشق .د.اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، رسالة الماجستير، إشراف أ: واسيني الأعرج - 23
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يمات إن اختلفت أنماط الكتابة بينهما و نوعية الثّو  .حساب الفنون الأخرى ذات التاريخ الطّويل
الحكاية بوصفها فضاء "لها، لأنها ة المعالجة حكائيا بين هنا و هناك، فلم يختلفا على الأهمية الممنوح

تروي تفاصيل عيشنا رعشة رعشة و هامشا . للدهشة و السحر و الأساطير و التاريخ و الشعر أيضا
     24."عاتهخيباته و هزائمه و أفراحه و تطلّ و تكتب عصرنا بكلّ. هامشا

الاستيعاب،  خارقةما تفعله الروايات اليوم غريبا جدا، لأنها تصر مع كلّ عمل على أن تكون 
لم نبالغ  امشاة للحياة و مختلفة عنه ، ضمن أكثر التفوق عليهبالقول أنها تسعى لفي الوقت نفسه، إن 

الأدب في محاولة بيان كيفية تكمن قيمة "و عليه، . ةسعة و احتوائي مر العصورالنتاجات الأدبية على 
الم من  لتحدي الإنسانيّة و مرضية جدا لنتيجة مثاليو هي  25."انتصار المثال على الواقع لنفسه و للع

وجد سبيله في التخييل، من أجل تحقيق كلّ أنواع . دلالق جأكثر أشياء الخ الإنسان كان حوله، و
مستوى الشكل المضمونيّ، و لا بالطّابوهات على مستوى التجاوز التي لا تعترف بمنطق الحدود على 

  .المضمون المشكّل

M@Ú ÌaÎ ä¤a@÷ÏçZ@ @

إنّ الحديث عن سوق الرواية ليس بالاستهجان الذي كان من الممكن أن يطرح قديما في ضوء 
العالم الرأسماليّ، فنادت بالفن  تحول الأدبالتي ظهرت كرد فعل على ، لقنظرية الخ إلى سلعة في 

  .الخالص
: عارات، نحواس منذ فترة ليست يسيرة من الزمن على سماع بعض الشتعود النو مع ذلك، فقد  

زمن الرواية، الرواية شعر الدصعود هذا  يعنيأن دون  ...واية ملحمة الفرد المعاصرنيا الحديثة، الر
تبدو الرواية في هذه الحقبة من تاريخ البشرية "إذ  .طبعا ةعبيرية الأجناس التإلغاء حضور بقي الجنس

و الأهم من ذلك كلّه أنّ النوع الروائي . الشكل الإبداعي الأكثر حضورا، الأكثر مقروئية و انتشارا

                                                                 
  .10ص  ،العربية و النقدندوة الرواية : مجموعة من الباحثين. زمن الرواية، زمن النقد: بشار شبارو - 24

  .128 ص ما الحاجة إلى الرواية؟ مسائل الرواية عندنا،: عبد الفتاح الحجمري - 25
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و أخيرا صرنا  26."التطورإنه النوع الذي يرفض الاكتمال و يصر على . يختصر أشكالا و فنونا عديدة
بـ  التي تجنح إلى طرح ،ةباالغر، الأمر الذي طرح مشكلا على مستوى آخر من سوق الرواية: نسمع 

يشبه التل حليل الاقتصاديو فيه  !وايةسوق الرلن نستطيع التنّبأ عن الإقرار خلي وايةالعصر عصر الر 
، وقمعطيات الساستقطابات؛ واحدة باتجاه تجاذبات و ا منتنازعهظر فيما يل الناهمإدون ، لكن فعلا

   .ةبات الفنيالمتطلّ ى نحوو الأخر
، سريع و كسول عصر استهلاكي في ظلّلقد أوجدت الرواية لنفسها عددا من القنوات التسويقية 

الاستهلاك المريح لون الكثافة يفض نّ هواة فنإ" .وائيالكتاب الرالتي تقابل حديات تبالنظر إلى ال
ة المصورة، لأفلام المغامرات، ينمائيوايات التي لها رواج عظيم، للأشرطة السخي للرالمسترو
 التي تلقى رواجا كبيرا ،و معظمها يقوم على أساس من الحكاية الروائية 27."للمسلسلات التلفزيونيةو
لم تتخلَّ بعد عن و .بر هذه الوسائل السهلة للتلقيع و أعني بذلك الممتعة وسيلتها التقليدية  إن كانت 

  .القراءة
، ففيما مضى، كانت سيطرة "سوق الرواية"افّة عن الجهناك أسباب عديدة للحديث ذه الصفة 

. ةالمرتبط بقوى إلهامية غيبي الشعر على الذّوق الأدبي العام، واصلة إلى درجة التقديس و التمجيد
علما أنها قد منحته  بعد أن تفوقت على الشعر،و الأكثر واقعية م، فإنّ الرواية فن الأدب الأول اليوو

 تبات، و - كما رأينا ذلك في الدراسات التطبيقية السابقة–الاحتواء تحت شموليتها الكبيرة المهيمنة 
واية هي منتوج و علامة الر أكيد على أنّة التيمكن بصفة إيجابي"الزمن زمن الرواية، و سوق سوقها، و 

تطور استطاعت أن تجه للاستهلاك، منتوج موكلّ ك هيو بلغة الإنتاج ف 28."الأزمنة الحديثة
ى  ،ااقتصادياصنع علامتهتمكّنت من حت ا قةالمسورواية: عالمي)Roman ( اشعارصارت)Logo (ارائج 

                                                                 
  .151ص  ،ندوة الرواية العربية و النقد: مجموعة من الباحثين. جدل النقد و الكتابة: الرواية العربية الآن: فخري صالح - 26

27- Thomas Pavel: La pensée du roman,  p 16.  
28- Thomas Pavel: Les masques qui collent au visage. L’atelier du roman: Le roman pour quoi 
faire? P 131.  
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الإبداع تحت سقفه المفتوح، و افت التهافت من القراء على  ، من خلال افت الكُتاب علىجدا
   .حفاوة استقباله و تلقّيه

 سباب المرشحة لمراقبة حركية الفعلإنّ تحكّم المعيار الاقتصادي في الحياة معاصرة واحد من أهم الأ
صابر الحباشة الباحث  هأطلق لماالذي أدين به  ح لمصطلاهو و  أو سوقه، ضمن معطيات بيئته يئالروا
 ، مؤكّدا أنّ نجاح الرواية الجماهيري بات مدعاة لمزيد من الاستثمار الإبداعي؛"ردغواية الس"كتابة في 

واية لا عصرها: "عليقيقول فيه بالعنوان و التسوق الر .-بشارة كثيرا ما  !واية قادمها هو عصر الر
نبيهات، تستوجب التأمل جيدا في شعارات و عناوين حافلة بالت جميعها 29."ً 20ق ترددت في اية 

  . أسيس لصواا أو خطأها، و من ثَم التةوائيالبيئة الرمعطيات 
مان الز يصرفن من الفنون، لن تخرج عن عن ة لأيالانطلاقة في ترسيم حدود البيئة المنتجو

ما سنتبينه و هو . الإبداعلفرد الباعث على ظهور اد ووجالمحيطة ب روفللظّ بدورهما المنتجان ،المكانو
  :الآتي من خلال التمثيل

Ú�Ó�̂aÎä¤a@Ú�̃�Ó�j¤a@pb�Óđ�»fl@ @

                المكان                                                                  مانالز  
             المدينة الكبيرة                                                         معاصر تجريبي  

  
  

  
  روفالظّ                                                               الفرد                    

             سوق مفتوحة                                                       مجتمع استهلاكي  
  و أسهمت في استمرارهاالجديدة واية جميعها معطيات أتت بالرو           

                                                                 
  .5، ص2010سوريا، -دار نينوى دمشق ،قراءات في الرواية العربية-غواية السرد: صابر الحباشة - 29

   المسيطر الفن  
 وايـــةالـر 
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نات الثلاثة المعتمدة في هذا البحث؛ نجدها مرسومة داخل الحدود المتحدث و بالعودة إلى المدو
أحداث روايات تجري " الأسود يليق بك"، و "النحلة لها سر"، "أشباح المدينة المقتولة"فكلّ من . عنها

زمن ف ؛التي صورها كلّ على طريقته وداء للجزائرمان المعاصر، أثناء و بعيد العشرية السفي الزقصتها 
خاض في كلّ الأفعال، إلى أن وصل إلى أبشعها ألاَ و هو القتلواية الأولى الر. و عصر الرة واية الثاني

ب الدخول إلى اللازمن واللاعقلجر. واية الثالثة تجريب الارتحال و الاغتراب في حين اختار زمن الر
  . داخل الوطن و خارجه

وايات الثلاث في فضاء واحد، صار متعارفا عليه في هذا الجنس من الكتابة، و هو ثم اشتركت الر
تها ناقضات التي تخفيها أزقّمن الت؛ أين استوطنت الأشباح الجزائر العاصمة بكلّ ما فيها "المدينة"
 المدينة الكبيرة وهران و معها غير إلىحلة من ريفها الصو تنقلت الن .مثل حكايات تاريخها شعبةتالم
ارخ ناقض التقابلالصبين ماخور رامبو و مئذنة المسجد الذي ي. أمل الرنمرغما محيل ا الأسود ففض 

، التي بعضها ةيرالمدن الكبإلى كلّ فضاء الروح و سكنى القلب،  رغم أنهاالقرية المنسية مروانة 
دمشق، الجزائر، القاهرة، قسنطينة، : هناك نجد، و بعضها الآخر للجهر الفاضح، ومت المنافقللص

  ...بيروت، باريس، فيينا
يه الظّو من الزروف المحيطة بإنتاج مان والمكان إلى المعطى الثالث المباشر الذي سنسمواية؛ الر

ضى منتشرة ة و فوات صنعت أحداث رواية أشباح المدينة المقتولة بعشوائيهي جملة من الوضعيوأيضا 
بل عبر قصصها الغريبة كما جعلت رواية لها سر النحلة آيلة للجنون و الخ .بين المطاردات و القتل

  . الغربرق ورين في الشللانفتاح على الآخ أت بشتاا رواية الأسود يليق بكوهي .المتداخلة
ة خاصة من الأفراد المنتمين إلى مجتمع المدينة في تكوين نوعي لا، متمثّالأخير المهموصولا إلى المعطى 

حيث ؛ الاستهلاكيرا، يستهلك كلّ الثّكان في الرواية الأولى مجتمعا مدمقافات سريعا بحثا عن أي 
جريب المعلّب يته المنقسمة في التياع الباحث عن هورد الضواية الثانية نموذجا عن فو في الر .خلاص
بين التاهز كلاهما للاستهلاكدين، الجصعلك و الت. أما في الرت واية الأخيرة، فقد بحث فردها المشت

المؤج ل إلى حينعن معبر آمن بين المال الجاهز للاستهلاك و الحب   .    
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المخطط  اءحتوا ايظهر جليعلى جملة من الكلمات المفاتيحابق الس الجديدة وايةالمرتبطة بكينونة الر، 
هذه الأخيرة  .جريب، المدينةالمعاصرة، الت: مثلع ها المتوقّمن السوق و الاستهلاك، و: منها الغريب نحو

أي  .كوا منطقية بالأساس ةحتمي علاقة شبهشيئا فشيئا صارت  وطيدة، علاقة التي تجمعها بالرواية
إنها - كم أنها ابنة المدينة و فنها المعبر عنها، من الحالي، بحزلجدا ل ن مناسباكويواية قد الرتجريب أنّ 

ذلك يمكن أيضا بالإضافة إلى " المؤمنة بالتمرد والعصيان ةة المدنيببيأحد نتائج السهي  -بتعبير آخر
الانفتاح و الحراك و عدم الاكتمال، ض المرونة ونوع و الت: مات، مثلالسملاحظة مجموعة من 

واية من حيث شكلها الر ه أنّيضاف إلى هذا كلّ(...) .وايةمن تكوين المدينة و تكوين الر عليها كلّ
المفتوح المرن، و قدرا على استقبال الأنغام المتباعدة، المتنافرة، المركبة، متغايرة الخواص، لإيقاع 

عبير عن علاقات المدينة الت - و أقدر على-  ابر عصفور، تبدو شكلا أقرب إلىج.عصرنا، بعبارة د
ة، و أيضا عن ملامح الكرنفال، و هي ملامح متباعدة الأطراف، غير متجانسة، حافلة دالحديثة المعقّ

ة لمعرض مدونات البفي ه رأينا مابالفعل و ذلك  30".ناقضبأوجه الانقلاب والتوائيهرجان حث الر
   . الضاغط و انون و العابث صخب المدينة، وسط الأصوات الكثيرة التي عرضتها

ي أحدهما إلى الآخر ذين سيفضاللّ" وايةسوق الر"و " وايةعصر الر"مييز بين من الت الأهم إنّ
بالضالآن  فهي. مواصلة المسير من عدمه واية نفسها علىرورة، أن نستفسر عن مدى قدرة الر

ة فتستقطب مختلف الأساليب و الفنون دفعة واحدة لتبرهن في ذات يادة الأدبية الربمهم تضطلع"
دون الانحباس داخل حدود فُرضت عليها مسبقا؟ كيف تنكشف  حظة على ماهية جنسها الأدبياللّ

الحدود بين مختلف السجلات و الأجناس الأدبية الفرعية سريعة التيحافظ  نقّل تبعا لخطة جنس أدبي
على خصوصيته في دفق أنظمة حركيز فتح السة تجورد على الشينماعر و الأدب على المسرح و الس 

تيح فرص التأحيانا كثيرة، و تلاقي بين الروائي عامة و التقنيات الفنيو هي الاستجابة  31"ة؟ة و العلمي
الفنية المطلوبة لإنتاج المعرفة الرالتي لا بأس لها من إتباعها بمتطلّة الجديدة، وائيفة بات السوق المصن

                                                                 
  .352و351 ص الرواية و المدينة، صمدينة الكرنفال، ملتقى ..كرنفال المدينة: حسين حمودة - 30
  .7كتابة التجريب، ص -زمن الرواية العربية: مصطفى الكيلاني - 31
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لكن، سؤال المستقبل سيستفسر عما بعد؟ فمرونة الرواية سعة خطيرة قد  ."خطّ غرينتش الأدبي"لـ
ميع أشكاله، فتسمح بدخول جنس جديد من الكتابة سيحمل دون ريب مسمى آخر دد جنسها بج

ستقبل البديل؟ أم أنّ الرواية ستواصل حفاظها على القمة التي بلغتها، ، يكون هو فن الم"الرواية"غير 
  ..؟!ولا أصعب من الصعود إلى القمة إلاّ كيفية البقاء هناك

M@Ú ÌaÎ ä¤a@› j‘néflZ@ @

العالم كثيرا و بقيت الحاجة إلى الكتاب والأدب مستمرتغيلقد  العالم عبارة عن فوضى، " ،ةر  أصبح 
العالم، و ها لكن  حلّ) chaosmos-radicelle( هو جذير الكون الفوضوي الكتاب يبقى صورة لهذا 

رغم كلّ و لا يزال الأدب باقٍ و الرواية تنتج إبداعا  cosmos-racine".(32(م محلّ جذر الكون المنظّ
عالم اليوم من القيم و اليقينيات و هذه مفارقة عجيبة في ظاهرها، لأنّ الأصل في الكتابة هو . ما فقده 

الدفع بما هو أفضل، و على مر التاريخ، كان الكتاب دائمي الاعتقاد ب أنهم يملكون جزء من 
على الاستيعاب على نحو أريح  الحقيقة، ويضطلعون بوسائل المعرفة الجميلة، التي تساعد المتلقّين

و الرواية بحكم سلطتها على التربية الأدبية المعاصرة، تمكّنت . وأمتع، و ما ذلك إلاّ من صنيع الآداب
  .التأكيد على ضمان مستقبلها إلى حينمن خلال نماذجها الناجحة 

ز ذلك بشكل أوضح ، و يبربسؤال المستقبل في شكل سبب و نتيجةفي العمق تبط سؤال الحاجة ير
 Le roman pour" شيء؟ أيواية لأجل الر: برادة في مقال مترجم بعنواناقد محمد الن هكتبفيما 

quoi faire ?"  ضمن أشغال المشار إليه سابقا"وايةورشة الر" "L’atelier du roman"،  و هي
مشروع يهتم بالتراث الروائي بيان، من أجل ة بأكملهالفرنسا و لأوروبا القار قيمة النصوص السة ردي

 ،وايةد مستقبل الرالأخطار الكبرى التي تتهد ، و قد تنبه إلى أهمرثرةالجميلة لحمايتها من الإهمال و الثّ
اء تنامي  قوط،و قد بدت آيلة للسهافت جرافت الت هافت الواضح من قبل المبدعين على قالبها والت

بالأفول القريب عند اكتمال الدورات ن غالبا مؤذ جمنالصعود و . من قبل القراء على طروحاا

                                                                 
32- Tiphaine Samoyault: Excès du roman, p 13.  
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ي سندها تحديدا بعيد تخلّ ،التغييرات الكبرى التي لحقتهاالطّبيعية لكلّ شيء في الحياة، و أيضا عقب 
رون د على من ينظِّواية يأتي أيضا في سياق الرة الرهذا التساؤل عن غائي" .البطل.. نهاالكبير ع

عبير عن المطلق، على نحو ما ة و لا ترتقي إلى التفصيليها تغرق في الحكايات التواية لأنموت الر:لـ
ر رأيه و يسعى كتب رولان بارط في مطلع حياته النلم قدية و قبل أن يغي بدوره إلى كتابة رواية 

واية، إذْ يصدر أكثر من أي نتيجة للإفراط في إنتاج الرو خلال الفترة الأخيرة، يتردد نفس الر. تكتمل
ر التي توفّ ،ماتصوص متشاة و خالية من السسنة في فرنسا وحدها، و تأتي الن رواية كلّ 600
33".واية المتعة و تحريك الفكر و الوجدانللر   

الكتابة  فيالتي تتهدد مستقبل الرواية بخصائصها الكبيرة الأخطار ، نستطيع إيجاز و نتيجة لذلك
ع نطاق ، خاصة بعد توسافهةفاصيل التالغرق في الت: ة، هيثلاثة نقاط رئيسي التجريبية الجديدة، ضمن

المادار كبير و حديث اسمه الرا على تيكما لا يخفى على أحد من . الجديدةواية ية في الحياة و سيطر
التي صنفها البعض على أنها ة، وائيالر اتالإنتاج المتابعين قراء و دارسين ملاحظة الحجم الكبير من

ميز الممتع، الذي يبقي ن التمة الكتابيالكثرة  عدد من نصوص هذه خلوإضافة إلى . ت حد الإفراطبلغ
العالم من تغي رغم كلّواية ستنجو أم أنّ الر. الحاجة دائمة إليها ، كما يقول أحد راتما حصل في 

واية من أن ن الرو يبقى على قيد الحياة، و ستتمكّ سينجو الفن" :الباحثين المؤمنين بقوة ببقاء الرواية
لم يبق للإنسانيحت: بطريقة أخرى، أقول. تنير لنا واية مستقبل، فهنا احتمال بأن تحصل الر ة أيى لو 

   34."على واحد
بأنّ الرواية ستستمر فقط لأنّ واحدا أو الاثنان أوأكثر لكن الأمر لا يتوقّف على الإيمان و التصديق 

إنّ الرواية بحق في وضعية انتقالية حرجة، على إثر انتهائها إما أن تبقى أو أن . من نقّاد يحبها كذلك
و لذلك من حق التوقّعات المستقبلية أن . متحفها الكبير تصيرا جزء من تاريخ الآداب العامة داخل

                                                                 
  .178 ، صالرواية العربية و رهان التجديد: رادةمحمد ب - 33

34- Lakis Proguidis: L’humain, malgré tout. L’atelier du roman: Le roman pour quoi faire? 
p147. 
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تجس نبض الرواية و هو دليل الاستمرار إن كان مزال سريعا ضاخا لنسغ الحياة، أو بالعكس متباطئا 
لذلك هي تحاسبها عبر مجموعة من الأسئلة، تتكفّل الإباعات الروائية المؤلَّفة . كمؤشر موت و أفول

و عن قراءا  و مدى  أي شيء؟لفعل تستفسر عن كتابة الروايات و هي  :نفيااستجابة أو  بالرد علها
التكيف ضمن هذه الوفرة للإنتاج الرتحليقو من خلال القيام بمطلع القرن الواحد و العشرين؟  وائي 

هناك حرب، حرب كلية، بأنّ . يمكن أن يمدنا على الأقلّ بإجابة العامة للرواية، ةلوضعيعلى ا سريع
جماهيرية و سرالفكر، العقل، الإيمان، الجمال، الكتابة، اللّ. ة في الآن ذاتهي غة، المحادثة، حرب ضد

ر، الطّالسهر، الصو كما كتب برنانوس . عرمت، البطء، الشBernanos إنّ الهواء يكاد ينفد من ،
و في . ةاخليؤامرة الكبرى ضد كلّ نوع من الحياة الدرئاتنا و اتمع المعاصر ما هو إلاّ ضرب من الم

هذا الإطار، تكون الرة بصفة مضاعفةواية معني .دة مباشرة، و المتشائمون يظنون أيضا بداية، هي مهد
ها بدون شكأن الأفضل حشدا في رسم و تحليل . ل المستهدفينمن بين أو ثم، هي الوسيلة و الفن

ة'ة إدخال القارئ إلى قلب ة الأماكن، بغيوضعيكما قال موريس دانتاك' مختبر الكارثة العام 

Maurice G. Dantec .'أن تدلّ على النكبات التي تنتجها التغيرات في الأساليب و التفات تلك صر
كما أكّد من قبل بلزاك ' .ة الوحيدة للكتبهي المهمBalzac.35  
واية اجة إلى الرواية أن ينطلق بعيدا عن المعادلة بين الحالراجح عن بقاء فاع النلا يمكن للدإذن، 

رةوحاجة الناس المتغي. ألم تعبير عن من أجل  واية ككلّبتكر الرالتتمع البورجوازيفي مماثلة  !؟ا
إبداعية للنمط المعيشي، ذا القدر الكبير من الاستجابة و الطواعي و ظهرت رواية. ةنادرا ما تحدث 

الشمة، المبرزة للبطولة  ةخصيالمتضخمع صعود الراوح الفردي ة الإيمانة و شد. واية و لاحت الر
العبثييار كلّ القيم الإنسانيع المعيار و اة في الأفق عقب تصدة و الدينيعة، بيد الحرب العالميةة الثاني .
 استجابة: "ارسون إلىالد ايردهغالبا ما  الأخرىتقدمها على أنواع الخطابات واية وية الرأهمّإنّ 

الخطاب الروائي و هذا يؤكّ. ةلمقتضيات الحياة الاجتماعية، و أيضا إشباعه د مماثلته للأنماط المعيشي

                                                                 
35-Voir : Christian Authier: Une voix parmi les ombres. L’atelier du roman: Le roman pour 
quoi faire? p p 19,20. 
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كما لا (...)حليل و القراءة امتلاك القارئ لآليات الت. (...)شة للجديدلكثير من رغبات القراء المتعطّ
زه على أويلات التي تفسح اال أمام رغبات القارئ و تحفّأويل أو التة التنصر إمكانييغيب علينا ع

ففتحت شهية القارئ و خلقت نوعا من القلق لدى الكاتب، فبدأ . البحث و المتابعة و المسايرة
ب بدوره الكثير من الإمكانيجرليوم ات لتكسير هذا اليقين، وذلك بالاعتماد على ما نطلق عليه اي

أمد الرواية بنسغ متجدد استطاعت بفضله أن تعبر من و يكون هو الذي   36."'جريبالت'مصطلح 
  .و التنوع الجديد المفتوح على إمكانيات التجديد شكلبالفعل إلى الالمنتهى منه الكلاسيكي  شكلال

لى إ عرف العامالفي  يؤولذي ندما تقابل اهول الّع ،مخيفةًلدى البعض  )مستقبل(لمة قد تبدو ك
ين من أعلى داثيالح- ، و التي بدأت مع النقّاد ما بعدفي ظلّ إعلانات الموت المتلاحقة خصوصا .الموت

الهرم نزولا إلى قاعدته، في مغامرة فكرية تفكيكيسبة للكثير ة غير مسبوقة و خطيرة في الآن ذاته، بالن
ة راثية تأتي على رأسها جميعا، بحكم الكثير من المعطيات التقافة العربيو لعلّ الثّ ،ةقافات الإنسانيمن الثّ

ا مبينا ةو العقائديا عربي الذي نزل ماوية الكتاب السلة بقدسيالتي تتداخل مع اللّغة المبج.  
أرجو أن   !ا؟هل مات الأدب حقّ" ؟واية جزء لا يتجزأ منه، و الرمستقبل الأدب عموماكيف هو 

لا يظن ني أهذي، فقد أُأحد أنعلو من يتعامل مع الأدب - منن موت الأدب منذ عقدين من الز
ف، قد يجب أن لا يستغرب هذا، فإعلانات موت الأشياء فيه قد كثرت، فقد أعلن موت المؤلِّالنو
في إشارة إلى  37".و أخيرا و ليس آخرا أعلن موت الأدب اقد،، و أعلن موت النصأعلن موت النو

طبوع عام الم )The Death of Literature("موت الأدب" Alvin Kernanكتاب ألفن كرنان
1995 .  

 ، تلك المشيرة إلىوايةحول مستقبل الرالكثيرة المثيرة للجدل واحدة من بين الاقتراحات و في 
واية أو يختلف عنهاإمكانيالآن فإلى . ة البحث عن تجنيس آخر و اسم آخر، يمكنه أن يشمل الر حد

تنضوي كلّها "ة، بقيت رديرغم الاختلافات شكلا و موضوعا و تقنية في العديد من الكتابات السو
                                                                 

   .28و27ص  ص، -الصيغ و المقومات-النص السردي العربي : محمد معتصم - 36
  .7م، ص 2007-هـ1/1428الأردن، -انعم، دار جرير للنشر و التوزيع تحولات النقد الثقافي: عبد القادر الرباعي - 37
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لم يتخلَّ' وايةالر'في إطار مفهوم واحد هو  ناقضات التي اعترت اد رغم الاختلافات و التقّعنه الن الذي 
تصنيف الأعمال الرما لأنّ . (...)فات أو بواحد منهاة، سواء تعلّقت بمجموعة من المؤلَّوائيأو رب

مفهوم الرد و المختلف و المحافظة على ي وظيفته المتمثّواية له من القدرة ما يجعله يؤدلة في توحيد المتعد
و ما هو عام 38."نوع من العلاقة بين ما هو خاص  

تؤكّد الممارسة أن ساحة الإبداع  ،ةنظريعوات التبعيدا عن الدو في جو من هدوء التغيير المتبصر، 
لا تزال تعج بالنصوص الأدبية الناجحة جماهيريا و نقديواية سيدة الأجناس ا، و على رأسها الر

التو. ة المعاصرةعبيريالكاتب الذي لا يعرف كيف  اليقين أنّمن جاح هنا بمعنى مضاد لليأس، فالن
 للوجود المستقبل زمن مهمو . بائس و يائس كما رأى ذلك إيكو يخاطب قارئ المستقبل هو كاتب

عالم الفعليللاستمرار، فيه تطمح الأفكار المثاليو التي لا  هوة سؤالذو ج ،ة أن تبسط ظلّها المديد في ال
في المختبرات واية موضوع بحث و تساؤل مستقبل الرو . تشرافهأبدا، فالكلّ مشغول بتوقّعه و اس تخبو

وقد  .التجريبية على شكل الرواية و مضموا و التي تخاض لحساب الكتابة و القراءة و النقد بالتوازي
ة ة و الاقتصاديات السياسيحديموصول بالت هوما غامضا و ضبابيا بقدر واية مستقبل الريكون 

و قد ... ، لكن معها تشتد الحاجة أيضا إلى الآداب من جديددائما ةجديد ، و التي تكونةالاجتماعيو
، و تتفاعل معه بما الحضاري ل وزر نسبها المدنيّهي أكثر من سيتحم -ابنة المدينة-تكون الرواية

الواقع من ناحية، طاع أن يماثل الذي است كل النثريلأنها الش .تطرحه لنا من البدائل المبحوث عنها
  .و الجمال من ناحية أخرى داقة مع الفنيرتبط بأواصر الصو

جلّ مشتركا بين  إنّ هذا السؤال مستقبل الرواية الذي أنا بصدد طرحه في اية هذا البحث، كان
اية اارسين الد فيلأعمال النقديفـ، واية غالباة للر"كوك حول من المغري أن نختتم كلامنا بإثارة الش

إذا كانت الطبيعة البشرية (...).وايةمستقبل الرمتبدلة فإنل لأنّها تتبد ظر إلى الأفراد ينجحون في الن
ؤال السيبقى و  39".اقةواية الحركة و الطّة حال، فتلك تمنح الرعلى أي(...) .أنفسهم بطريقة جديدة

                                                                 
  .145التجريب و إشكالية الجنس الروائي، ص : قيس الهمامي - 38

  .125و124ص ص موسى عاصي، :أركان الرواية، تر: فورستر.م.إ - 39
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بدو ، لا تمستمر سنوات و بشكل استفزازيائر منذ يفصل في الجدل الد ،دون جواب حاسمبمفتوحا 
.. !ة عليهرورة بالإجابة الفعليليس بالض إلاّ و هي تتمكّن من اجتياز المأزق، و واية في كلّ مرةالرمعه 
و لا  ،و الكتابةالاستمرار في الإبداع  ، عن طريقتجاهله ات، تقوم بتجاوزه أوفي الكثير من المحطّبل 

  .  شيء غير ذلك
 ةجدليو الفنون  بيعةبين الإنسان و اتمع و الطّ اتالعلاق أكيد على أنّالتجارب إلى التتخلص 

لأصوات فرحة ذا الموت للأدب، ى لقد خرجت افالمسألة قديمة و الجدل حولها محتدم، حت" .دوما
آسفا لأن ، و اسمه ليسي فيدلر، لست 1982 ها كانت تنتظر موته بفارغ الصبر، قال أحدهم عامكأنو

ما جاء به الأدب  كلّبفيه  ف كتابا يستخفثم ألّ. أرى أدب الثقافة العالمية يهوي من عليائه فيموت
جة حول الأدب؟ و لماذا يريدونه ميتا هذه الض لماذا كلّ ،و لكن (...) ؟!ماذا كان الأدب؟: متسائلا

لم يوجد  ت بقرار، فلماذا يجب أن بقرار كي يموو ليس حياً؟ الأدب موجود منذ أن وجد الإنسان، و 
من سيمتطي صهوة الحصان بعده إن ترجل حقا؟ كان الأدب يملأ الساحات، و قد بنيت يترجل؟ و

لإنتاجه المدرذ وجد  40..."عر و أسواق الأدبجات و المسارح و حلقات الشو إلى غاية الأدب م
تها ينطلق فيها دون حسابات تردع قابلي ،اتوع من المغامرلقادر على ذلك النو هو وحده ا اليوم،

الدائمة على التم و السفرقد، بعيدا في مساحات الحرة لا تعرف ية الشاسعة، كما الأحصنة البري
طور ث عن المستقبل المساند للتنتحد س يجب أنو على هذا الأسا ...الإحجام أو الخوف أو الكلل

، و الإيجابي ة بين الإيجابيالمستقبل هو للحرب الأبدي" .و الفناء ، لا ذلك المرادف للموتللاستمرارو
و بين حرية الوعي و حرإذن بين حديث و حديث. فكيرية الت .الر إنّ علّة وجود الفنمن الآن  وائي

  41."فصاعدا تكمن في فهم هذه الظاهرة الفريدة

                                                                 
  .8تحولات النقد الثقافي، ص : عيعبد القادر الربا - 40

41- Philippe Muray: Moderne contre moderne. L’atelier du roman: Le roman pour quoi faire? 
p113. 
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قد تضيق الأجناس الأدبية بمسما المحدله الاحتواء دا يرادة أحيانا بميا و يكون عبير بلا حدودو الت ،
هذا سببا كافيه الأوسع والأفضل ا لإلغاء جنس كتابيعي أناهر أن جلّ و الظّ. ما و ابتداع آخر، يد

ما ابتالآنك ر إلى حد، كانت أشكال تعبيريكتب بمحاذاة الغابة الرة تفّس إلاّ هواءهاة، ولا تتنوائي .
رو اد و منظّين أنفسهم و معهم نقّوائي، يتفتح وعي الكتاب الروع من الإشكال الأجناسيمع هذا النو

الرة أخرىواية، لطرح بدائل أجناسي، تالم اتهعليها أن تحمل شخصيا فر دة من خلال اسم خاص
بحيث لا ة، لات للأشكال الأدبيمن المحتمل أن تكون هناك تحو، أو فقط، لا تشترك به مع غيرها

  . ااستيعا "ايةرو" مصطلحستطيع استعمال ي
ين طبعا، لأنه ين و العرب و الجزائريين الغربيدى بين المبدعصمتفاوت الهذا إشكال آخر  و

مسؤولية أدبية و تأريخية النصوص ة جسيمة، قد يتراجع عنها الكثيرون، مكتفين بمواصلة تسمي
و أ ،"رواية"واية المتشابكة مع الرما لأنّ الأمر يعود إلى طبيعة هذا الشربكل السردي ةالحركي، 

في أنّ الأشكال الجاهزة و التي بليت من كثرة  ،ةالبت فما من شك. ةته و كفاءته الاستيعابيشموليو
 الاسم/تفسح اال لأشكال أكثر حياة و أدوم بقاء، و يبقى الجنسو  درالاستعمال، عليها أن تغا

هو جميعا امل لها الش"وايةالر"ما . دة، لا فرق، و تحته العديد من الأشكال الجديدة، أو القديمة المتجد
دام التغيير فيها حركية مستمرة لا ينضب لها معبارة عن أشكال مدينة فهي بطريقة أو بأخرى  .ينع
زالتيئا جميلا و عظيما، و لا ش تب قديما لا يمنع أن يبقىالذي كُ كما أنّ. بعواية بالطّإلى الر وايةالر 
   .ىالكبرلات حوتقد تصل إلى درجة ال... ف أكثر فأكثر، و لكنها رواية مختلفة و ستختلتكتب

واية لا تزال الر"، واية لأسباب مختلفةث عن موت الرتحدالتي ت صريحاتالتو رغم الإعلانات و
على ما يبدو-ع تتمت- بصحرواج كبير في المكتباتدة و لها ة جي (...)رفالرواية هي شكل متطو. 

إنر بصورة دائمة و قد كان في أزمة مستمرة و مع ذلك لا تزال هناك أيام سعيدة في ها شكل قد تغي
42."واية الجديدةحياة الر   

                                                                 
  .33، ص صبرينزار : حوار في الرواية الجديدة، ترجمة: ريمون إلاهو - 42
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لمبتكرة و بكلّ بساطة يعزى استمرار الرواية بنوعها العام تحت الاسم نفسه، و بأشكالها المختلفة ا
، 'كلعديم الش' شكلا"تجاوز الرواية المستمر يجعلها عن طريق التجريب بوجه خاص إلى أنّ 

واية من أجل هذا كانت الر. الاكتمال صفة لا تلائمها طالما تعمل دوما على تفكيك شيء ماو
عالم خارج الحدود إنّ. (...)الكلاسيكية أشبه بمفارقة ما أريد . المفارقة ستكون أكبر بكثير من إيجاد 

قوله هنا هو إحساسي بالرا واية، و أريد الحديث عن شكل لجنون الرة و أبدواية، الذي يجعلها عالمي
  43."غير منتهية
الكتابة  هي تحتفظ بمكان رفيع بين فنونو ، 'بحث مستمر'بعد، و لا تزال على حالة واية الرلم تمت 

ة الكثيرة، رغم المنافسة التي تمارسها الأشكال المسموعة و المنظورة الجديدةالإبداعيثة بفعل ، المستحد
العصر عصر الرواية، و طبيعة الاستهلاكي القرائي زال يفلا  .صالات الاتو تكنولوجي تطور وسائط

 هالأن ،نةضموالاستجابة المفتوحة م ، ومضمونةفوضى الفيها  ها أيضا؛ق سوقوالستؤكّد على أنّ 
و بمثابة ها تغديقال في محافل الكلام الأخرى، إن تقول ما لا" :إلى يومنا هذا ما تزالو بكلّ بساطة 

واية إذن هي الفوضى الوحيدة الممكنة من أجل أن تبلغ الأسئلة أ ليست الر... ريب الكلام
العالم  44"؟...مداها العالم العربي الباحث عن ربيعه بين الركامالجديدالغربي في ظلّ تحولات    .، و 

إنّ سؤال المستقبل لا يطرح من زاوية ما إذا كانت الرواية موجودة و ستبقى أم لا، بل من زاوية 
هل الرواية التي عبرت بقوة عن حاجات المراحل السابقة ستستوعب اللاّحق أم لا؟ إنّ الرواية ذا 

من بين  و هل ستكون .د مصيرها و مستقبل بقائها مفترق طرق جديد مهم و خطير، يحدالطّرح في
بداية " ارحل"ستواكب ما يحدث مذ رفع شعار أم أنها  ؟عن دنيا الفنون في القرن الجديد الراحلين

و قد تنبه إلى هذه " .عن هزيمتها بصراحةفي القرن الماضي بجرأة، كما كتبت ) الربيعية(ورات الثّ
ة الشاعر الفلسطيني محمود درويشالحقيقة الهامون معا فقال الشوائيواية هي قصيدة : عراء و الرإنّ الر

                                                                 
43- Tiphaine Samoyault: Excès du roman, p 8. 

   .425و424ص  في الخطاب الروائي العربي المعاصر، ص-نظرية الأدب المضاد: عبد السلام صحراوي - 44
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القرن الواحد و العشرين و أنه يطمح إلى أن يكتب الرواية لتستوعب ما يقول شعرا إلى جوار أشياء 
  45."أخرى

و عندما قدم السعيد دة عن المساءلة في وقت من الأوقات، لكن، ليس معنى هذا أنّ الرواية بعي
في مراقبة ، كان يفكّر "الرواية غدا"مقاربة بعنوان ) السرد و وهم المرجع(بوطاجين في آخر كتابه 

علاء الملكة إ عادةالفعل الروائي العربي و الجزائري منه على وجه الخصوص لا مرافعة و لا إدانة، لإ
خييليكرار و القوالب الجاهزة، و .ة و مفعولهاالتب التالمستقبل أن يتجن أن "و في أثناء ذلك على روائي

   46."يفكّر في الحمولة المعرفية لتجاوز مرحلة الخواء التي تلازمه
لكنه ازداد توطينا في الفكر الجماليّ العام، بعدما مل صفة مشروع، يحالروائي  فعلزال اليلا 

من  السابقةالإشارة في  و كما. التجريب مهارة تتميز بالثّقة أكثر من أي زمن مضى اكتسب بفضل
أهم ما تحقّق في سيرة الاحتراف "فإنّ  -حسب محسن جاسم الموسوي- الفصل الأول للباب الأول 

بحثا و ، مفتوحاواية يبقى إنّ مستقبل الر  47."هو قدرة الروائي في أن يختطّ مساره عند مفترق الطّرق
هي التي  ،تحقيقا لأشكال جديدة تمدها بجدوى الاستمرار ،مع عديد الحقول المعرفية المختلفة متفاعلا

من  ) Compétence du pouvoir  faire(درة على الفعلالقُتجاوزت عتبة القول إلى امتلاك كفاءة 
  .الداخل النصي باتجاه الخارج الحياتيّ

  

                                                                 
  .16الرواية في اية قرن، ص : علي الراعي - 45
  .189السرد و وهم المرجع، ص : السعيد بوطاجين - 46
  .173 ص مقال في النوع الأدبي،-عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 47
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لمّ شتاا جميالمتوصل إليها بعد مسيرة بحث، وللنتائج  اتعتبر الخاتمة رصد عا، إذ هي هنا من الصعب 
عند ستخلاصها منذ البداية طريقة لا اوقد انتهجت على مدار محطّا هي موزعة بين ثنايا الأطروحة،

من  إضافة إلى أنه ،فقطتحصيل أهمّها لمحاولة إلاّ هو ما ما أنا بصدده الآن باب، واية كلّ فصل و
حدد ى التلعصية ع هي بطبيعتها أشكال روائية متعددة ، بشأنلى نتائج حاسمةع لاستقرارا الالمح
  .التقولبو

مشاريعه المستقبلية  على سائله المستفسر عنرد ميشال بيتور في كتابه بحوث في الرواية الجديدة 
لا (: بـو ختم محسن جاسم الموسوي كتابه عصر الرواية .) على الرف خبز لمائة عام يعند: (لائقا

يمكن لهذه الفصول أن تنتهي بكلمة أخيرة، بعدما طرحت نفسها مشروعا قيد التكامل، شأن الرواية 
لى فإن كانت هذه ردود الكتاب والنقّاد الكبار، فماذا عسى بحثي أن يقول غير أن يشد ع ).ذاا

ه مفتوحة لا تحسم بمجرد رأي هنا ذلك، لأنّ البحث في المستمر نتائج. أيديهم بالتأييد والموافقة
، لا يزال فيما عصرهاهو بعوالمها المتعددة و الثّرية في عصر الرواية أيضا، هي و لأنها . قراءة هناكوأ

يبدو يعبالكثير د.   
هو الذكرى المئوية الرابعة للرواية في  ،الموضوع كمشروع بحثد انتباهي في بداية هذا شأول ما 

الآداب الغربية، والذكرى المئوية الأولى في الآداب العربية، بالشكل الرسمي المتعارف عليه لمفهوم 
مراقبة سيرورة هذا عن جميع البدايات هنا وهناك، و أمر دفعني إلى السؤال. الرواية الحديث التقنية

كانت من بين النتائج التي توصلت إليها في المدخل ره عبر العصور، والكتابي وتطو الجنس
ا كبيرا الكرونولوجيرا نوعية التي شهدت تطوواية تكاد تكون من أكثر أجناس الكتابة الأدبي؛ أنّ الر

المسموع إلى المتحدث إلى صيغة الخطاب الصامت، أو من عصر ، نقلها من صيغة الخطاب في التاريخ
وصولا إلى  فكانت مسيرا الغربية ابتداء من التراث الملحمي. )عصر الرواية(عصر المرئي المقروء 

، أما مسيرا الجزائرية فسجلت التي أينعت رواية ، ومسيرا العربية نامية من بذور القصةالرواية
يها، عندما كانت أولى الكتابات الروائية القديمة جدا لَإِبة، تكمن في أنها من الرواية و مفارقة غري
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كلّ ما فعلته في العصر الحديث أن أعادت امتلاك ما عرفته منذ غابر حها هذه الرقعة من البلاد، ومسر
  . الأزمان، واحتضنته بكلّ لغة عرفت لها سبيلا، سواء كانت بالفرنسية أو العربية لاحقا

هي انتقال من مرحلة السردية الطّبيعية إلى مرحلة  ،ع مراحل التطور تلكأستطيع القول إنّ جميكما 
التقنية ات العرض تصنيفات خطّ غرينتش الأدبي، الذي يعتبر مهار السردية الاصطناعية المطلوبة في

رد قبل أيب فلا وجود اليوم لفوارق فاصلة أوحائلة دون أد هذا الأساس، ىعلو .شيء آخر ميزة الس
قد صار من الواضح سعي جميعها نحو هذا الخطّ العالمي للآداب الإنسانية المشتركة، دون أدنى آخر، و

وائيين أكثر يوطّد علاقة الر الأمر الذيمساس بخصوصيات فنون القول التي تبقى ذاتية الملكية، 
  . ذاته لوقتبأنفسهم وبعالمهم الذي يرحب بنتاجهم في ا

ي أثر مفهوم الرواية الاصطلاحي، فوجدته بين أشكاله نظري، سعيت إلى تقفّككلّ تأسيس 
داخل إلى ت مما قد يعود. الكثيرة متطورا، متنوعا، مرنا، من الصعب ضبط ماهيته وتحديد انسيابيته

وم مع دوائر ا الكثيرة أيضا اليعلاقاالرواية مع أجناس أخرى كثيرة من بينها الملحمة والقصة قديما، و
فكانت . فنون القول كالشعر والمسرح والقصة، إضافة إلى دوائر الفنون الأخرى المتعددة الوسائل

وأعني بالفعلية . عليةو الف تغالالنتيجة أنّ الرواية مفهوم متغير غير ثابت، لأنها لا تزال طور الاش
الأشكال " :لذلك أردت لهذه الأطروحة ؛ة إياهنضمالمتللفعل و ةزغوي المباشر، أي أنها المنجِوجهها الل

وائيا، و رحت أبرهن عليه من خلا" الجديدة للفعل الرالكتابي، وعنوان جريبيلفت ل المختبر الت
مثلما تلعب (تحت عنوان  يةفعل الروابي الكبير عبد الرحمن منيف عن انتباهي ما لخّصه الروائي العر

، 'تلعب'كيف تتداخل، وكيف ب الغيوم، كيف تتكون، ويرقُ نمالكتاب كَ، مشبها صنيع )الغيوم
العالم كما يراه أو يريد أنقد أو إن بدا واللّعب على هذا النحو و. يراه حب أن يفعل ما فعلته فيشكّل 

تميز  عشوائيا اعتباطيا، فهو في حقيقته موهبة ما تلبث أن تتحول إلى مهارة، تقود هذا الفعل بقصدية
عب مع الواقع وإعادة تشكيله؟ إلاّ إشكالية كينونة كيف يكون اللّوما سؤال  .هذا الكاتب عن ذاك

  .  ص ومبدعه معانلل
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للعالم جرأة تسبق المهارة بكثير، يستلزم الل يلعب الشكل بالنسبة للرواية دورا وعب المشكِّل 
لكن، . ةطرديالعلاقة الجامعة بينهما علاقة و، مطية للمضمون الجريءهو شكل جديد أساسيا، وكلّ 

، أكثر من الاستفسار عن امتلاك وسائل )كيف نقول؟: (يكمن في سؤال ،دير بالكشف حقايبقى الج
الصرف الشعر، و لا الإحاطة بالنحو و لُوقَ؛ فلا تعلّم العروض ي)بماذا نقول؟(القول في حد ذاا 

؟ إلى ..ما الذي يصل إلى المتلقين؟ أَليست الأشكال قبل كلّ شيء آخر ثُم،.. تتضمن مشروع كاتب
بِم ،معابر آمنة فعلاً إنّ الأشكال  ؛ا يفتح طريقا إلى دلالات المعانيأن يحدث استقراؤها فيما بعد

  .  للأفكار
 هجانبمن  جاءهفيه قد  بناء الكلاسيكيالأنّ تقويض ، أيضا وائيلاحظ على تاريخ تطور النوع الرالم

التي  ةوبعة الشكليلكن كتوابع للز المواضيع بطرحها الجديد هي كذلك، الشكلي التكنيكي، ثم تبعته
هو الفعل المشهود له بالرغبة الدائمة في التغيير بداية العصر الحديث إلى اليوم، و وائيرشهدها الفعل ال

و المستمرل الحيوق إلى آفاق التحوة وككلّ .التل بقوواية في اتجاهها التجديد متحوكانت الر ،قني 
طرف الشكلي، الذي بإمكانه أن يكون محمودا إذا استطاع إتقان الشكلي تعاني من مشكلات الت

وسط ذلك  .بضغط من القوالب الخانقة للمضمونالصنعة، أو مذموما إذا تعداه إلى إفراغ المحتوى 
جاح المستمر ستحق كلّ هذا العناء، ولا أدلّ على ذلك من النتواية ة للريالمغامرة الشكل الجدل، كانت

الاهتمام ها في اتساع دائرة المقروئية وقبلر الجوائز الأدبية العالمية، والذي لا تزال تحصد نتائجه في إطا
  . الذي تحظى به

إنما فلسفة احتوائية لا تقصي الآخر وكلية يد عليه، أنّ فلسفة الرواية الشما يجدر التنبيه إليه والتأك
كأنها منفعة متبادلة؛ حيث يقدم المضمون و ..أنّ الأشكال معابر آمنة للأفكار تشتمله، أَلم نقل

لو صح و. ون في قوالب القابلة للاستهلاك والإمتاعيعرض الشكل المضمالامتلاء للشكل، والاحتواء و
أفكارها دبيا، فستكون زوابع مضامينها ومن أهم ممثلي الفوضى المنظّمة أ قبول الرواية على أنها واحدة

 لَّمسا توابع أشكالها وهي القوالب التي تة صورة بديلة عن الفوضى، أماخلية الدفي صيغتها البدئي
  .دمنتهية مكتملة جميلة إلى الخارج، فهي الصيغة المنظّمة للنظام الإبداعي الروائي الجدي
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على هذا الأساس يقف طرحي على محاولة البحث عن الفعل الروائي في رواية الحدث الجزائرية، 
التي تفعل التغيير المطلوب من المبدعين أن يحلموا به، تلك الرواية التي تخرج م من دوائر أُحكم غلقها 

لقد . به عرضا مغريا جدالسنوات طويلة، إلى فضاءات تعد بالامتداد لسنوات طويلة أيضا، وأحس
ا في ظلّ مملكة أو إمارة الشدهر العربي راث الأدبية للمركز، عاش التعر، تلك التي منحت كامل الحري

ها هي اليوم تأنس لجمهورية الرواية، بما سنته من دساتير تضبط المركز و. حرمت الهوامش حقوقهمو
وبكلّ تأكيد وتسمح بالمقابل . بيعةالقادم من ما وراء الطّوتحد من صلاحيات صوته الواحد المتعالي 

ثمّ . تتحدث بأصواا المتعددة عن أشيائها البسيطة، التي تشبه الحياة بالقوة والفعلللهوامش أن تبرز، و
حيل الإنسان المعاصر، الذي تعددت معه فرص الإجابة عن ذكاء و تمارس" الرواية الجديدة"راحت 

للعالم مؤكّدة على أنّ سع فتقدم رؤى متعدة الاحتمالات، لتتحت معه إمكانيفتالمعضلات، وت دة 
  ".للحقيقة عدة كثافات"

كما قد تظهر لعدد - فاهة ة واحدة بالغة التتجربة إنساني اتخاذواية الجديدة الرمع الممكن  منأصبح 
جربة من ل التفتتحو. مبهم في الآن ذاتهاها إلى شيء خارق وساحر ومحولة إي موضوعا لها - من الناس

بالواقع  ك، في لعب مستمرالقارئ من مشاهد إلى مفكّو ،واية من حكاية إلى فخوالر ،واقع إلى لغز
، فقد أشرت إلى تعدد الأشكال التي يمكن أن ولأنّ تقنيات اللّعب الروائي مختلفة بين مبدعيه .والخيال

من الأزياء  المتنكّر في عدد" الإلـه بروته"هذا الحد تشبه في تنوعها ، وهي إلى تكون عليها الرواية
حتى وإن كان فعلا غير ممتد بعيدا في  -بالمفهوم التقني جدا-فالإبداع الروائي . الأشكال المختلفةو

عا بشكل مهمه استطاع أن يكون متنواريخ، إلاّ أنالحجم الكبير،. الت لأنه فن أو ربما لأنه كتابة من 
غ العصر الذي يجب أن يستوعب أكثر من غيره، أو ربما هو الفعل الأدبي الطّموح جدا من حيث بلو

  ..!لو إلى حينالثّراء الذي يمنع الاندثار، و
أظن أنّ مختلفة كلّما سنحت الفرص لذلك؛ وشحنها بروح نت الرواية من تجديد أنواعها وتمك

عملية التجريب التي تمارسها في الفترة الأخيرة، هي واحدة من سبل اكتشاف المغاير وسلكه في مسار 
ة عناصر شكليبيد أنّ استعمالي لمصطلح الجديد لتوصيف . الاستمرار الذي تعيشه الرواية بقوة اليوم
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الأشكال التي تتخذها فمسألة قدم ابق، امة مع كلّ سأخرى لا يعني القطيعة التبطريقة  تفظِّة ودلاليو
وائياأ ةالكتابة الرة لا تخضع للحسم إلاّ نادرا ،و جِدنسبي.  

ية رحالة، مع كلّ رحلة مغامرة تجريبية تقوم ا تثري أنّ الأشكال الروائفي هذا البحث اكتشفت 
لرواية في القدرة على الفعل، اولمّا كانت خصوصية . تجددها و تستمر معها و من خلالهانصوصها و

لم تعرفها قبل الروايةو فمن نتائج . هو فعل متنوع متعدد، له صلاحيات تكاد الفنون الأدبية الأخرى 
التنظيم العادم إلى و هذا الفعل الحيوية الدائمة التي تمكّنت من إخراج الفن الروائي عن مسلك النمطية

قد أبالغ في الظن بأنّ الرواية وحيدة بين الفنون الأخرى في و. الخلاّقةلك المفاجأة والفوضى مس
لم يسبقها إليها أحد كأنها كشف علمي عن طريق تجرة الإبداعية بكلّ احتمالاا، ومعايشة التجرب بة 

ة رقّب، متطلّعة إلى نتيجالتطور وحيثيات المغامرة والتفاعل والت التجربة تعيشمع أطوار و. قبلها
لم تكن معروفة قبل ذلك، لأنها واحدة من بين احتمالات يمكن توقّعها، وفي الآن ذاته جديدة و اية 

من هنا تكاد تكون الكتابة . يمكن أن تخرج عن دائرة التوقّع لتكون ضمن محيط المفاجأة والاختلاف
 عموميات الكتابة، أما علا جديدا في كلّ مرة، لا يحده شكل معين متفق عليه إلاّ فيالروائية ف

  .خصوصيات التجربة ففردية ولا ريب
مرحلة : واضحة للعيانمرت الرواية العربية إجمالا والجزائرية واحدة منها بثلاثة مراحل كبرى 

والثانية الأولى عالجت مشكلة التجنيس، . التجديدقعيات، ومرحلة التجريب ومرحلة الواالتأسيس، و
معاني التجريب الانفتاح على كلّ من  وكان .خلُصت الأخيرة إلى التوطينالترسيخ، وانتقلت إلى 

جارب قد التالكثيرين في هذا الكون، ف يبحث عن وجوده ضمن وجود الثقافات العالمية، حتى وهو
الحاجة دون لكن أن تصنع منطقة وجودها،  ة الجزائريةعلى الكتابة الروائيو .تتشابه، كما قد تتمايز

إلى تسييجها، خصوصا بعد التلات و التحوة الجديدة، غييرات العالميعلى فرضية الن موذج التي تنص
". المغامرة التجريبية"المتميز، لا سبيل إليه غير خوض أظن أنّ إتيان الجديد وارتياد المختلف وو .الكونيّ

ته عرضة للانتقاد، كونه دوما حاملا لصفة الأسباب التي جعلمن لكن التجريب يقتضي الوعي به، و
  . ضمن مجرى التحول الفكري العام" مشروع"
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مكثّف وفي عديد متقاطعان بشكل  تقنيته التجريب، وإني أراهما اأدبي ادة جنسالرواية الجديتعتبر 
الرواية ذاتية مختلفة  جريب؛ لأنّما تتمثّله الرواية هو بالمقابل مطلب ينشده التف الحالات الكتابية؛

والتجريب كذلك، والرواية متحركة والتجريب يتجلّى عبر الحركة، وفي النهاية، فإنّ الرواية فوضوية 
الحساسية  أقرب حلقات الوصل بينهو يار في الأدب الجزائري ولعلّ هذا الت .التجريب يروم الفوضىو

لن يمر إلاّ الطّريق إلى اكتشاف بعض من هذه المحاولات،  أما اللّغوية العربية والتجريبية التقنية الغربية،
 ،غةجزائرية الهوية، عربية الل ثلاثة عينات روائية ، الذي أخضعت فيه للدراسةالتجريبي ختبرالممن 

رواية الحياة المتأزمة والشكل ة عن بركال كثيرة؛ منها المعكنماذج عن أشاخترا  جديدة الكتابة،
الشكل عن الرواية التشكيلية وعن الرواية الفانتاستيكية والشكل الغرائبي الجديد، ووالواقعي الجديد، 

  .غوي الجديدالل
أو بتعبير أدق حسن المزج  المزج: هو) جديدة(ها يتد جاءت به هذه الأشكال التي سمأبرز جديكان 

العكس، بين الرحلة والرواية، بين السرد والشعر، ومزج التاريخ بالتخييل، بين الواقعي والغرائبي و
لعبة  شظيالتكان زمن اللّعب السردي مختلفة بينها؛ و توزعت أفعالوذا ... السيرة الذاتية بالغيريةو
غة ، والللأمين الزاوي" حلةلها سر الن.."دهشة  التردد غرابة، و  مفتيلبشير" أشباح المدينة المقتولة"
  . لأحلام مستغانمي" الأسود يليق بك"سر شكيلية الت

العالم أجمعإنجازات الر أهممن  عتبة القول إلى الفعل، و يأتي على رأس ها يتخطّ واية الجديدة في 
بالإضافة إلى أفعال أخرى كثيرة تتمايز من خلالها النصوص عن  .العام وق الأدبيأفعالها تغييرها للذّ

يطنة لمارد ساحر للألباب، بتهمة الشعلى مدار تاريخهم الطّويل المبدعون  يرملقد و .بعضها البعض
على الثّ أثير والإقناع، ثمّيمتلك القدرة على التوفي هذه  .الحياةعلى الإحساس و غيير، ثمّورة والت

إلى درجة أخرى من السؤال، عن طرق المعالجة  تنتقلواية، تقيم علاقة جدلية بين الواقع والر الأخيرة
واية الواقع وفق واقعيا الر ات عديدة؛ أبرزها القديمة المهتمة والجديدة العابثة، الّتي تطالبالتي تعرض 

العالم فقط، لا بتفسيره، وهذه الواقعي ة يراها ة ذاتية داخليالجديدة واقعية الكتاب المبدعين بوصف 
الروائية، فالون بطريقتهم الخاصر الحياة ربالمعنى الحرفيّ للكلمةواية لا تصوع على ، رغم أنها تتوز
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إيقاعها وتلعب بحيلها، في عشوائيوحي بالعفوية تة، عكس ما تشي به الكتابة كصنعة تقوم ة و الطبيعي
واية بمغامرة أكبر، تتعدى تصوير المفتوحة تقوم الرة وة العفويفي غمرة الانسيابيو .شكيلوالت على البناء
لمّ شملها؛ بملامسة جزئيالحياة، إ الكشف  ن متجلية فيوظيفة الفتكون ، ل-تشعبهاعلى كثرا و-اا لى 

  .بين عالمه المحيط به في اللحظة الحيةعن العلاقة بين الإنسان و
مدار التجريب  فيه جديدا، وسعواقعيا شكلا " أشباح المدينة المقتولة"قدم كاتب رواية فقد 

سمح لأكبر عدد من الأصوات شتت الحبكة الواحدة، ونوع العقدة، وفظيف تصميم مختلف، توب
ها لبطل لا وجود في .والفضاءات الزمكانية المتعددة بالبروز، في أربعة قصص كاملة، متجاورة، متوازنة

يبرز جليا و. حكايته المختلفَين عن البقية على كامل النص، كلٌّ بصوته وواحد بل عدة أبطال موزعين
ترسيم الرة، كخيار شكلية داخل قصات الكتابة  واية على تصميم القصجديد متوفّر ضمن استراتيجي

رد في كلّ فصل إلى  سنادتمّ إكما . واياتالكثيرة المتاحة اليوم في ميدان تأليف الررغم " أنا"ضمير الس
اوي واختلاف الرلقي المتوها زاد في إرباك جهاز التة جديدة، مموهنا  .م بالحقيقةالفاعل في كلّ قص

ين في الإيقاع بنا وتكمن قدرة المبدعين الحقيقيقيادتنا إلى تصديق الخلق الفني على أنل وفريد، ه أو
  . لكن نسبه سيثبت صلته بغيره، بما فيه واقعه الذي أنتجهو

لتصنع لنا نصوصا و ،من الواقع ما تريدإجمالا واية تأخذ الرة، وترسم أزمنة وأمكنة أبطالا ورقي
حبرية، تبعد عن الواقع بمسافة وهم وتقترب من التفة حقيقة، وفق مبدأي الاستكفاء يل بمساخي

توقّف عند الجمع بين ت حين لاواية القيام ا تستطيع الرارقة ممكنة هي أعجب مفوالعالمية، و
  .جاوز أيضاعلى الت مدقْوت المختلفَين،

 ،واحدة من الروايات المعبرة عن الشكل الواقعي الجديد" أشباح المدينة المقتولة"إنّ اعتبار رواية 
إلى ذاته، إلى عقله الباطن، إلى لاوعيه، وإلى  نه نص  يعودلأيرتكز على ارتداد داخلي لصدى الخارج، 

واقعها الداخلي/واية و. الرمزية فعل الراويورغم لا منطقية شخصية الربح، إلاّ أنّ /لا واقعيالش
الإحالة على الواقع كانت أكثر من مقنعة، كوا السبيل الوحيدة لتأويل نص كهذا المولود من رحم 

 من رؤاها رؤيةنما لأنها جزء من ذلك الواقع وإا تصف الحياة، وية ليس لأنهفالرواية واقع .الأزمة
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في وهي لا تعتمد . الأخرى الممكنة، وفي حالات إبداعية أخرى قد تصل إلى الحدود غير الممكنة
تحول معها تو. عليه تحتجتسايره، وأخرى ترفضه وترافقه وعلاقتها بالواقع على أسلوب واحد، فتارة 

. يجلّالتي وخفّالت :المشهورة ةعبة المباغتلّالالبعض في   ما يشبه مشاكسة الأطفال لبعضهمالمعرفة إلى
لكشف المزيد من الخبايا،  فتوح أمام الإبداعالم الفضاء في العطاء،ما يجعلها قادرة على المواصلة و هذاو
لا كذلك ان مادام الفناربه، وتج يرافق شعور الإنسان المغرور في كلّالرضى دام الإحساس بعدم ما

اس لا يعلّقون قطعة من الواقع على جدران فالن(يزال مطالبا بخلق أثر يستطيع أن يتجاوز الواقع، 
  .-كما قال ألبيريس- )صالة، تحت اسم لوحة

به منحتها القدرة على فعل البوح، و لقد رافقت هذه الرواية حياة مجموعة من الشخصيات بعد أن
 .جل لها في برنامج ضد النسيانالمسصامت إلى المصرح بذاكرة هؤلاء والرواية من الشكل التتحول 

لصوص حكايات وجواسيس 'هم الكشف عن مجموعة من الرواة  بالنظر إلى داخل المتن الروائي، تمّو
 ثمّ ،تحويلالففعل اللّعب و ،التجسسيمارسون فعل التلصص و. ، كما ورد في الرواية'قصص الناس

هذه الرواية إلى شكل للبوح  الجديدمسار الفعل الواقعي على هذا النحو حول و .فعل السرد و الكتابة
زمن يات المشتتة في فضاء العصيان والقديم والجديد، موزعا بين الشخص بمخزونات الذّاكرة والتاريخ

   . التشظّي
 بالإقناع الفني، عندماينجح فعل الرواية  يرى البعض أنّ أما في شكل آخر من الفعل الروائي، فقد

وائي وحده سر صنعه ا بطريقة ما، يملك الرهما مع يكونان، والواقعالفصل بين الخيال و يمكنلا 
دتو. هذا المزجيكتب؟ فلا يكاد يختلف اثنان الأجوبة عن جدوى الأدب في حياتنا  مهما تعدولماذا ي
اء على أنلا نبحث في الأدب عن واقع مكنا كقرالأحلام الأدب يماثل أحلام اليقظة، و فكأنّ. رر

ن عا ابتعادوم، ليست إلاّ عموما سواء كانت نصف واعية كأحلام اليقظة أو لاواعية كأحلام الن
عالم افتراضيو إبحارا ذهني الظاهري الواقع ة المنطقي ى يتمكّن من صفتيحت ، يقارب الواقعيا في 

العالم من حولنا أيضا ولا يخرج الهروب الفن. قبلالتو مع الاحتفاظ له -ي الذي نسميه أدبا عن وصف 
ة وسائله و طرائقهبخصوصي-؛ لأنالعالم عبر نافذة مخي بين ة، وهنا يقع الاشتراك بيننا ولته الأدبيه يرينا 
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ه مكانا لتواجدالروائيل كصانع اله خيالنا من خلال خي ، الذي يحجز في نصأوللنه . صفلا يكون نص
ملكا له فقط، بل ما إن يخرج للنور حتاء، الذين يقبلون عليه لأمرين ى يصير ملكية مشاعة لجميع القر

اثنين وأكثر أيضا؛ أوة الواقع، وثانيهما نصيب آخر ممتع مما نحلم بهلهما نصيب مقنع من مشا.  
نموذج عن الشكل أك" لها سر النحلة"..انيّ هيكله القصصي في الثلحلم الذي بنى عليه النص هو ا

تجتمع فيه مؤشرات منقسمة بين دالّ الغياب و مدلول الغرابة و التردد، في نص كان الغرائبي الجديد؛ 
ة، دفعت الرة و الميتافيزيقيالم الفيزيقي  اوي إلى القسم بأغلظ الأيمان،يرى بعين لا تفصل بين العو

 !الاعتراف بعظمة اللّسان على صحة كلّ القصص التي أحدث للقارئ منها خبراو
بائس و يائس ذلك الذي لا يعرف كيف يخاطب (إذا صح اعتماد رأي أمبرتو إيكو في الأدب بأنه 

، فمن غير المعقول إذن، أن تغرق رواية من هذا الزمان في غرائبية غير مبررة، هذا من )ئ المستقبلقار
أن يغوص في و جهة أخرى، ما من شك في أنّ الروائي أمين الزاوي بخبرته في الكتابة، أراد . هةج

نحو  الدافع بقوةوالمغرق في الفجائعية، في قلب متاهة العصر المتأزم و. لحيرةاعمق تجربة التردد و
تصير عديمة الأهمية أصلا، فلا ، أو أن الأسماءأن تضيع المواقيت و المعقولالجنون، يصبح من المنطقي و

أن يكون الشك  -كما نعتها– )أو(وفي رأيي استحقت رواية . فائدة ترجى من تحديدها و تمييزها
تاستيك المعاصر شريعة المفارقة كان الفان دا من موضوعات الأثر، ومثل الأدب التراثيفيها واح

  .دردالتو
اركاا، وأشكالها، وألواا، للأشياء، ومسمياا، وم زبار وائي أيضا حضورص الرالن في هذا

جميعها حقّقت كياا و ثبتته من خلال الحواس، وعبر تكثيف حضورها العددي، أو مد ومواضعها؛ و
ا الصوتيرويج لمذاقها الحلومجال ذبذباو. ة، أو التنيلاحظ غرابة في إشهار الأشياء  إن كان هناك م

راد ا كسر المألوف بالمألوف، يربما إشاعتها في هذا النص، فإنني أرى أنها غرابة مستهدفة، و
لم يعد يتحمل الأسطورية القديمةو ا يزال بحاجة إلى لكنه م ،اختراق الطّبيعي بالطّبيعي، لأنه وفي عصر 

  ". الجديدالشكل الغرائبي"خييل المختلف، كان لابد من ابتكار دعم صموده بالت
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ت تدريجيا في غرائبية صاغت منحى مغايرا للمعتاد، وأخذلملاحظ أنّ الأشياء في الرواية من ا
العوالم الطمدهشة، وه كأنها المقدس الروحي، وس اسد وبيعية والماورائية، ما بين المدني تجول بين 

ها تستقرئ الثانيّ بكشف، لا ل بجلاء وتعيد رؤية الأويعنيها إن أخطأت أو أصابت، بقدر ما يعنيها أن
جربت و غامرت نحو السر الخفي، المستغلق عن التفسير، اللامقبول، أي نحو ما عده تزفيتان 

العجائبي هذه وثلاثتها موجودة في متن  .تودوروف أبرز مفاهيم النص د السرواية؛ حيث تجسالر
والمستغلق ثانيا، . عات الغريبة والمتشاة جدا بين الشخوص و الأحداثالخفي أولاً في جملة من التقاط

، سس في قلب المقدبدس المدن أما اللامقبول أخيرا فقد أنجز مهمته. كأن يتحدث قطّ وتكون له بلاغة
بالحلم حينا آخر    .متخفيا خلف الغريب حينا، ومتحججا 

حداثية، وإنما -واكبة الموضة المابعدوالمخالف لا تتوقّف عند الاكتفاء بمص الثّائر إنّ انفجارية الن
، إذ يسعد بمشاهدة الشخصية عارية تتحول إلى أساس جديد في كتابة الرواية، فيه الكثير من السادية

في  وهو يدعي ؛الفضاء مبعثر النظام سابحا في الفوضىالزمن هائما محطّم الترتيب، ومن كلّ يقين، و
واية لنفسها سبيل الشتات على انتهجت الرفوضى خلاّقة، لذلك النهاية أنه عري ملهم و تحطيم بناء و

، يسير الخيال جنبا إلى جنب مع "لها سر النحلة"..عدة مستويات؛ و في هكذا نصوص غريبة كرواية 
  .يبلا را قويا وعقْلّفة والواقع، فتزداد وتيرة وحدة الانفجارية، مخ

ريده الرر باستمرارما تأن تعبر من مساحة إلى أخرى، دون أن تلتفت و ،واية بالفعل هو أن تتطو
ة، وإلى الموانع الكثيرة الموجودة أصلا في الحياة الطبيعيل الفانتاستيكيفعلذلك ت بوعي جاوز، الذي الت

جديدة، جار تحميله إلى الفكر  يفتح الآفاق الأرحب نحو الحديث عن كلّ شيء في إطار من معايير
أهم فعل للرواية الغرائبية لا يعدو أن يكون  و .، عن طريق ممارسة فعل الاختراقالمعاصر الإنسانيّ

العالم الواقعي إلى فعل اختراق وتحويل و ت التخييل الأدبي الواسعة، أوتأكيدا على إمكانا عبور من 
على ج ليس ل على طريقة الحياة الواقعية، وبيد أنه تحو. ائبيفظي ومكمله المعنوي الغراللنقيضه 

واية فضاء لفعل الاختراق، رهذه اللقد كانت و. قنية الانتقال الخاطفة ذااتالخيال الأسطوري، لكن ب
دس المقفيه  ة والجنية، ثم توسل بتجريب آخر انتهِكبالعوالم الحيواني انتهك فيه عالمها الإنسيحيث 
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 طارت إلى الخياليّ إن مالت إلى الواقع حينا وواية وة في الردرالقصص الواجميع و .سِبالمدنولوث 
أنّ بقد قال لف السوإذا كان  ،طابعا لها ةوهيميبخاذ الهاية على ات، فقد توافقت في النكثيرةنا احيأ

 ميلهم إلى جعل الرواية بمنأى عن التثبتالشعر بمعزل عن الدين، فالظّاهر على كتاب الرواية الجديدة 
  .واليقين

ل لغوي جديد كشك" الأسود يليق بك"أما النموذج التجريبي الثّالث، فكان من وحي رواية 
غوي اللامنتهي من جهة، الليد التي تلعب على إمكانات التولو العرض؛ باعتبار التقنية البارزة فيه

. جريبية الجديدة من جهة ثانيةالكتابي ضمن سياقات الرواية التبالنظر إلى انتمائها الزمني ومعطاها و
الحق أن لا وجود لنص فالطّبيعة، كال الأخرى ليست لغوية بالأصل ووليس معنى هذا الكلام أنّ الأش

ديدا هو الأكثر تابة الرواية تحغة البتة، ولكن هذا الشكل في كلأدبي يمكن أن يقع خارج حدود ال
 واقعيا ينقل به قصص الناس مثلما قد يوجد نص يتوسل بالشتات شكلاف. غةارتكازا على الل

يتلصص على حكايام، وآخر يعول على التفكيك شكلا غرائبيا يدهش باختراق آفاق الحياة المألوفة و
أبرز وسيلة باعتبارها  -كما أرى-ر لا يستعين بغير اللّغة الآن هو شكل ثالث مغايالم المتردد، نحو الع

   .أقصر طريق إلى التأثير في المتلقي المتذوق لهاير، وللتغي
ما ينتمي إلى مدارها من روايات مشاكلة من حيث كينونتها الأدبية صية، وبل إنّ هذه العينة الن

تشكيله أخيرا تقنية لغوية، وجماله بلاغة لغوية، و العامة؛ هي نص مادته أولا من طينة لغوية، وصوره
شخصياته ضوعه المعرفة الجيدة باللّغة، ومن حيث خصوصيتها الروائية؛ فهي سرد موو. صناعة لغوية

  .أبطال مجبولين من اللّغة، ثمّ فضاءه مساحة ممتدة في اللّغة أيضا
ل؛ الذي أعتقده أخص خاصيات لّغوي فعل الجمابرسم الشكل ال في هذا الجزء من البحثثمّ ألحق 

أولها أنّ : ثلاثة أسبابل ميل،الرواية في أكثر من مرة بالشكل الج ههذ تسمي، وكنت قد غة العربيةالل
أريد أن أضع  ،هناو .فنية بامتياز تهاتركيب أنّوثالثتها  ،اللّغة العربية اكيز، وثانيها أنّ رالمبدعة أنثى

 نظري هو في آن فهذا النص في. ية على منحى بيانيّ يرسم نقطة التقاء بين ثلاثة محاور أو فنونالروا
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صورة باعتبترها أنموذجا للرواية لذلك اعتبرا  .)إيقاعيةواية شعرية وتشكيلية ور(واحد عبارة عن 
  .الفنون المتقاطعة داخلهايلية، تصدر عن إنتاجية النصوص وتشك

من الكتابة، تتمتع بحساسية هو أشكال جديدة وائية في السنوات الأخيرة تشهد الساحة الرإنّ ما 
ديث عن أشكال وبسبب تلك الفرادة في التعبير باللّغة الجديدة، صار من الممكن الح. لغوية مفرطة

تعنى باستثمار الأخيرة غوي حالة خاصة من الكتابة باللّغة، والمقصود بالشكل الل. ميزأدبية لغوية الت
الاعتبار البديهي المتمثّل في عد كلّ كتابة، مهما كان  تفكير ذلكدون أن يسقط من ال ،استثمارا مثيرا

تزداد تميزا من نص إلى آخر، نتيجة  - حسبما أرى- لكنهانسها شكلا من أشكال تمظهر اللّغة، ج
 هتعرضمن مثل ما  توظيف مبتكر،ال منتقى وفي استعمالوعي الخاص والعميق بإمكانات اللّغة ذاا، 

بألوان الأدب الذي تمتزج فيه كلمات  عها، وهي النصصفقة ممتعة عبر تنو من ى قرائهاواية علرال هذه
ة نابعة من صميم العمل كإستراتيجي من جهة أخرى، بنوتات الموسيقىالباقات من جهة، واللوحات و

الروائيمراوغة تقوم على ثلاثة  -هما بطلا الروايةكلاو- طلال بمراوغة هالة  ة؛ حيث تقوم شخصي
الدانوب "الموسيقى التي تسمعها : ة هيالثانيو ،خةغة أو الكلمات المفخاللّ: لى هيألعاب؛ الأو

قبل ذلك و برقي يحافظ على سره الملغز، ،تارة أخرى تراقصها على أنغام الفالسارة وت" الأزرق
ذي الّ ل بالأسودغزم في الت، أو المترجالبنفسجي المرتسم بباقات التوليبالمشفّر ون اللّ: هيو ،الثالثة

ارأى أن ه يليق.   
اللّغة بوساطة فعل الاختراق الجميل من خلال خلطتها الفنية هذه، أحلام مستغانمي الكاتبة مارست 

إدوار  كان سعيالعالم في الرواية باللّغة، ون منيف بتشكيل قبلها لعب عبد الرحمو ر اللامع،االإو
إذا  ،نّ رهان اللّغة يربحبأيمكن القول  و .غةالخطاب الصامت في الرواية باللالخراط متجها نحو إنطاق 

تلك اللّغة أي ب ،غوي إلى الفعل الخارجيلما استطاعت هذه الرواية أن تنتقل إلى العدوى من الداخل ال
هذه  مثلعندما تبتكر و. ، الطبيعية و المصنعةغريبةالليفة الأبعيدة، القريبة الغامضة، الواضحة ال ،المتعدية

عل مباغتة جديدة في المرحلة الأولى من إنتاج الدلالة، تليها مرحلة أخرى هي للف ، تكونالتراكيب
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ا ما ارتبط بإبداع صية إذيزداد الوضع خصون الكثير من الأصوات المنطفئة، والأثر الذي ينوب عو
  .-هن-  باسمناطقة لغة الخطاب الروائي الصامت على  الكاتبةراهنت  المرأة؛ وفيه

انتهيت بعد قراءة النصوص الرئيسية في المتون السردية الجزائرية العربية الجديدة إلى جدوى الوقوف 
ير ديد، ينحو مسالك التغيالجبداعي الإفكر اللأقول إنّ . عند تشكيلها المعماري و نصوصه الموازية

على المتميزة في المكان، وخصية المتفردة يكون الأخير سببا في إيجاد الشو؛ واحد التناسب في آنو
ينتبه إلى لا بد أن  ،الذي يعنى بمعمارية تشكيل الروايةو. ر لوجوده في الزمان المعاصرالأول أن لا يتنكّ

، إضافة إلى أنّ الانتقال من الوجود بالقوة إلى حقا قصائيةشكلية احتوائية وليست إأنّ فلسفة الرواية ال
على  هيؤ؛هي مرحلة التوألا التحقّق ر بمرحلة مهمة تتوسط الإمكان والوجود بالفعل، يحتاج إلى المرو

ذا كانت الروايات قد وإ ة شاقّة في البناء والتعمير،أن يحتاج أخذ الهيئة أو الشكل بدوره إلى عملي
طرحت بعض حمولاا الدلالية في النص الرئيس المقروء في الفصول السابقة، فإنّ البعض المتبقي من 

  .الدلالة لا تزال النصوص الموازية تحمله معها
الإخراج (هائي شكيل النتبال) الروائي(صلة المشكِّل الأول للفكرة فرضية  ما تحسست صدقيةبعد

الم الإبداع بين الم ،اتفاق يجمع إلى حد ماوعن قصدية مشتركة  ينبِيمما ، )باعيالط ؤلِّف الخارج من ع
عالم الإنتاجو عالم التشكيل بأكثر ثقةالناشر القادم من   ،اليوم روائيللحديث عن الفعل ال ، ولجت 
اجز ويكسر المألوف بأفكار وز الحويتجا هو يقترن بغيره من أفعال الإبداع الأخرى كاختراع تركيبيو

لم ة قافة الروائيالمتابعين لحركة الثّمن مرأى يعد على مسمع فقط، بل و جديدة، لَيقدم خطابا متنوعا 
لعلّ أبرز ما يميز أدبيات هذا العصر المتأخر، وأهم تحول صادفها على طريق الإبداع الحر و .الجديدة

 في داخل المتن النصي فحسب، بل وليس في والأجناس، التي تتناغم تراسل الفنونكان المنفتح، 
  . له أيضا ثخارجه المؤثِّ

 ، الذي لا يصدرالروائي صنفي الالفنية بتضافر ااز الداخلي والتشكيل الخارجي تتماهى الخلطة 
، بإيعاز من طموح ةالجديد كصورة تشكيلي الفعل الروائي زيميفَ .اا واستثنائيمتناسقً إلاَّبعد كلّ ذلك 

في بلوغ كلّ تهرغبو، عينه النص أبعدة، وملامسة المستويات التعبيري استشراف ة، والحدود اللغوي
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الآفاق الفكريإنّ  .المحدود صنيفة، متجاوزا التيل كلّ المؤثّ اليوم تعملواية الررات من خلال تفع
خارج في حد ذاته، و الأدبي ص، أي داخل الن-الخارجاخل و الداختلاف مواقعها فيعلى -الممكنة 

  .حدوده وأبعد من ثقافته التي يصدر عنها
في  غرافية،تضاريسها ويئتها الطبو رحت أرسم خرائط التشكيل على اختلاف من هذا المنطلق
ا اعتالمفكّك، المعمار الجدليّ، والمعمار : من التشكيلاتمد في هذه الأطروحة؛ فوجدت كلّ رواية مم

 الحس المتصاعدتمثّل على جميعها قد اتفقت و. ، بما يتماشى وأشكالها و أفعالها الروائيةالمعمار الدائريو
وايات الناجحة نقديا وكذلك هو أمر وارد في جميع الرهايات، والنحتى من البدايات وللأحداث 

 ،وائي الجديد اليومفأجاد، فإنّ الر الفحل قديما هو ذلك الذي إذا قال أطال جماهيريا، فإذا كان الشاعر
مراحل باعتبارها النهايات مع الانتباه إلى أهمية خطاب البدايات و .هو الذي إذا بنى أشاد فتعالى

أويلي التالصمت القبلي السابق للنص والصمت البعدي مفصلية في الفعل الروائي، كوما يجمعان بين 
  .ص الروائيى الأرجح طويلة جدا؛ اسمها النله، في محطّة انتظار كلامية تكون عل

في ظلّ  ،بنتيجة هي سؤال عن مستقبل الرواية، بعدما ثارت شكوك كثيرة حولهأخيرا ختمت بحثي 
فوجدا  ...الروايةموت إلى موت الناقد إلى موت الأدب ودعوات الموت المتتالية؛ من موت المؤلِّف 

لا تزال على حالة لم تمت بعد، وبأنها  دة، تظهر تباعا، تردمن خلال تواجدها في أشكال مختلفة جدي
)ة الكثيرة، رغم المنافسة ، و)بحث مستمرالتي تمارسها هي تحتفظ بمكان رفيع بين فنون الكتابة الإبداعي

فلا . ة بفعل تطور وسائط وتكنولوجيات الاتصالالمنظورة الجديدة، المستحدثالأشكال المسموعة و
فيها  ها أيضا؛ق سوقيزال العصر عصر الرواية، وطبيعة الاستهلاك القرائي تؤكّد على أنّ السو

إلى يومنا هذا ما تزال تقول ما يصعب ها بكلّ بساطة ولأن ،تاننضموالاستجابة المفتوحة موفوضى ال
العالم الغربي الجديد، وفي ظلّ تحالكلام الأخرى، على غيرها من فنون  الم العربي الباحث عن ولات  الع

  .ربيعه بين الركام
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إلى ثلاثة ملاحظات؛ أولها التأكيد من جديد على سعة الرواية  الإشارةأود في اية هذه الخاتمة 
عزم التغيير المستقبل بثقة التجديد ود آفاق تطورها المستمر الساعي على درب التجريب إلى ارتياو

لى أنّ للرواية الجزائرية بصمة إ هيوثانيها التنب. ن إيجازها في بضع صفحاتوغواية السرد، والتي لا يمك
التي تسهم على اختلاف أجناسها  خاصة في سماء الإبداع العالمي المفتوحة لجميع الاجتهادات الكونية،

عم الغامض الاعتراف أخيرا بالطّثالثتها، ثمّ . إطالة بقائها إلى حينالرواية، ووطاا في إدامة مجد أو
  . تشكيلها الفني من ناحية أخرىالممتعة بلعبها وها من ناحية، وردية، المتعبة بكثافتتجول في الغابة السلل

ا المفتوحة هو المتشعبة في دلالا أنّ كلّ جهد بذلته في سبيل خوض الكشف عن طرق الرواية إلاّ
  ...جهد المُقلّ، الذي ينقصه بحث آخر أو أكثر لاستكمال ما كان يفكّر في الوصول إليه
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اصم، روایة حالقرآن الكريم - ن̌    .فص̌ 

  :المصادر
تغانمي - ت أنطوان بيروت)روایة(ق بكِ یالأسود یل : أˇلام مس̌   .2/2012طلبنان، -، نوفل هاش̌
شورات ضفاف بيروت)روایة(النˇˇ  لها سر: ..أمين الزاوي - ر العاصمة-، م̌ لاف الجزا̌ ˇخ̌ شورات  ر، -لبنان، م̌ الجزا̌

  .م2012-هـ1/1433ط
وˇ : ˇشير مفتي - باح المدینة المق̌ ر العاصمة)روایة(أش̌ لاف الجزا̌ ˇخ̌ شورات  شورات ضفاف بيروت-، م̌ ر، م̌ -الجزا̌

  .م2012-هـ1/1433طالمغرب، -لبنان، دار الأمان الرˇط
  :المراجع

  :المراجع العربیة -أ
راهيم عباس - یات الب̌ˇة السردیة: إ̌ شورات الم تق̌ شر و في الروایة المغاربیة، م̌  Anepالإشهارؤسسة الوطنیة للاتصال وال̌

ر،     .2002الجزا̌
ري الحدیث، دار الآداب بيروت، : أبو القاسم سعد الله -   .1966) نوفمبر(ˇشر̌ن الثاني/1طدراسات في الأدب الجزا̌
تغانمي - رة الجسد: أˇلام مس̌  .16/2001، دار الآداب بيروت، ط)روایة( ذا̌
تغانمي - ت أنطوان بيروت لبنان، ˇلَیَك : أˇلام مس̌ لهّفة، نوفل هاش̌   .2015ا̌
تغانمي -  .7/1999طبيروت،  ، دار الآداب)روایة( فوضى الحواس: أˇلام مس̌
تغانمي - یان : أˇلام مس̌  .1/2009طلبنان، -، دار الآداب بيروتcomˇس̌
راهيم - شر الإسك̌: أحمد إ̌ ة و ال̌ ة، دار الوفاء ˇنیا الطبا̌ ة المسرح̌  .1/2006طمصر، -دریةاˇراما و الفر̌
ر: أحمد عبد الكريم - ون الجزا̌ لثقافة و الف̌ ت̌  ابع، جمعیة الب̌ لون في القرآن و الشعر، سلسˇ م̌   .2010، ا̌
المغرب، -تحوّلات النوع في الروایة العربیة بين مغرب و مشرق، دار أحمد المدیني و دار الأمان الرˇط: أحمد المدیني -

  .1/2012ط
  .6/1994طع، .م.ر الأدب الحدیث في مصر، دار المعارف جتطوّ : أحمد هیكل -
س - لي أحمد سعیدأدون̌   .1/1972دار العودة بيروت، طزمن الشعر، : ،̌ 
لي أحمد سعید - س،̌  بيروت،  صدمة الحداثة، دار العودة- 3-بحث في الإتباع و الإبداع عند العرب-الثابت و المتحوّل: أدون̌

  .4/1983ط
ه، مذاهبه(الأدب : أنطونیوس بطرس - اب طرابلس)تعریفه، أنوا̌ لك̌   .1/2011طلبنان، -، المؤسسة الحدیثة̌ 
ن جمعة - یة الروایة(النقد الروائي في المغرب العربي : بوشوشة̌  اس̌ طقة الباˇة)إشكالیة المفاهيم و أج̌ - ، النادي الأدبي في م̌

شار العربي ˇن̌   .1/2012طلبنان، - بيروتالمملكة العربیة السعودیة، مؤسسة 
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ة من المؤلفين - نمس̌یك، دار الثقافة و التوزیع، مط -الروایة المغربیة : جما̌ سانیة̌  ˇ الحداثة،  كلیة الآداب والعلوم الإ̌ ئ عة بأس̌
 .1/1996طالنˇاح الجدیدة اˇار البیضاء، 

ة من المؤلفين - رادة، محمود أمين العالم، فریدة النقاش، عبد (جما̌ ن ˇلون، محمد̌  لیون، الطاهر̌  رهان̌  الكريم الخطیبي،̌ 
راهيم، إدور الخراط، جمال الغیطاني شر بيروت): صنع الله إ̌ ة وال̌ لطبا̌ ن رشد̌  لبنان، -الروایة العربیة واقع وآفاق، دار ا̌

  .1/1981ط
شورات الم-شعریة النص الموازي : جمیل حمداوي - شر المعرفة عتبات النص الأدبي، سلسˇ المعارف الأدبیة، م̌ عارف، دار̌ 

  .2014اˇار البیضاء،  المغرب، مطبعة النˇاح الجدیدة-الرˇط
ظور النقد الأدبي-ب̌ˇة الخطاب السردي : حمید لحمداني -   .3/2000طبيروت، /اˇار البیضاء ، المركز الثقافي العربي-من م̌
ا عبود - اّب العرب دمشق: ح̌ شورات اتحاد الك̌ ريخ الروایة، م̌   .2002 ،من̌ 
 .3/1986طلبنان، -حر̌یة الإبداع، دار الفكر بيروت: ˇاˇة سعید -
ˇون - ن ˇ ن محمد( ا̌ ق المقدمة،: )عبد الرحمن̌  بة العصریة صیدا: تحق̌ ش جویدي، المك̌   .م2002-هـ1423بيروت، -درو̌
ف رضا صیداوي -   .1/2008طلبنان، -الروایة العربیة بين الواقع و المتخیل، دار الفارابي بيروت: رف̌
  . 1/2008طلبنان، -بيروت/المغرب-السرد الروائي و تجربة المعنى، المركز الثقافي العربي اˇار البیضاء: سعید بنكراد -
ري الحدیث-السرد و وهم المرجع : السعید بوطاˇين - ت في النص السردي الجزا̌ شورات -مقار̌ ری̌ˇكا، م̌  ̌ ، سلسˇ

لاف،    .1/2005طˇخ̌
ریة أنموذˇا- لتناص التراثيا: سعید سلاّم - ب الحدیث إربد-الروایة الجزا̌ الم الك̌  .2010-1/1431طالأردن، -،̌ 
ر - شر، دیوان : سمير المرزوقي، جمیل شا̌ ل̌ یة̌  لامات، اˇار التو̌س̌ مدˇل إلى نظریة القصّة تحلیلا و تطبیقا، سلسˇ̌ 

ر ات الجامعیة الجزا̌   .المطبو̌
شر مصرشعریة الرّوایة الف: شعیب ˇلیفي - ة و ال̌ لطبا̌ لو̌س̌  لثقافة، شركة ا̌ لى̌  ة، اˇلس الأ̌   .1997 ،انتاس̌ˇك̌
شر و التوزیع، مطبعة النˇاح الجدیدة اˇار -في العتبات و بناء التأویل-هویة العلامات : شعیب ˇلیفي - ل̌ ، دار الثقافة̌ 

ر /1طالبیضاء،    .2005ینا̌
الم المعرفةأنماط الروایة العربیة الج: شكري عز̌ز الماضي - لثقافة الكویت، اˇلس )355(دیدة، سلسˇ̌  ، اˇلس الوطني̌ 

ون و الآداب الكویت، رمضان لثقافة والف̌ تمبر-1429الوطني̌    .2008س̌
شر بيروت، : كري عز̌ز ماضيش - ˇراسات و ال̌   .1/2005طفي نظریة الأدب، المؤسسة العربیة̌ 
شأتها : الصادق قسومة - شر الجامعي تو̌سالروایة مقوّماتها و̌    .2000 ،في الأدب العربي الحدیث، سلسˇ آداب، مركز ال̌
ر الحباشة - اء الصانع قراءات في الروایة العربیة-غوایة السرد: صا̌ ˇب لنجیب محفوظ إلى بنات الرˇض لر̌ لص وال ، من ا̌

  .1/2010طسورˇ، -دار ن̌ˇوى دمشق
لوّن في القرآن : ضاري مظهر صالح - ب العلمیة بيروتمدلولات ا̌   .1/2011ط لبنان،-والفكر الصوفي، دار الك̌
لملایين بيروت، ط: طه حسين - ر /2من أدبنا المعاصر، دار العلم̌   .1966ینا̌
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اب العرب دمشق، : ˇادل فريجات -  .2000مرا̌ الروایة، اتحاد الك̌
لي - شورات كلیة الآداب و الع: عبد الرحمن بو̌ سانیة رقم الروایة العربیة الجدیدة، م̌ دة، 37لوم الإ̌ ، ˇامعة محمد الأول و̌

2001.  
الم المعرفة : عبد العز̌ز حمودة -  ̌ لثقافة و )272(المرا̌ المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیة، سلسˇ ون ، اˇلس الوطني̌  الف̌
 .2001أغسطس-1422الآداب الكویت، جمادى الأولىو 
اح الحجمري - شر والتوزیع اˇار البیضاء،  ما الحاˇة إلى الرّوایة؟: عبد الف̌ ل̌  ̌ مسائل الروایة عندˇ، دار الثقافة

  .1/2008ط
شر والتوزیع عمّان: عبد القادر الرˇعي - ل̌   .م2007-هـ1/1428طالأردن، -تحوّلات النقد الثقافي، دار جر̌ر̌ 
دوح - ري-دلائلیة النص الأدبي : عبد القادر ف̌ لشعر الجزا̌  ̌ يمیائیة ات الجامعیة وهران، ، دیوان المط - دراسة س̌ بو̌

 .1/1993ط
لطیف محفوظ - تمظهر الروائي: عبد ا̌ شورات مختبر السردˇت، كلیة الآداب والعلوم -صیغ ا̌ بحث في دلاˇ الأشكال، م̌

یك اˇار البیضاء،  نمس̌ سانیة̌    .1/2011طالإ̌
ˇ أشهبون - شر و التوزیع القاهرة، البدایة و : عبد الما ل̌ نهایة في الروایة العربیة، رؤیة̌   .1/2013طا̌
ˇ أشهبون - ة سوریة، : عبد الما ابة في الروایة العربیة، دار الحوار اللاذق̌   .1/2009طعتبات الك̌
ˇ أشهبون - شر و التوزی: عبد الما ˇراسات و ال̌  ̌ ˇراسات العنوان في الروایة العربیة، السلسˇ النقدیة، النا̌ ع، محاكاة̌ 

شر والتوزیع دمشق سوریة،   .1/2011طوال̌
بة اˇراسات الأدبیة)1938-1870(تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر: عبد المحسن طه بدر - ، دار المعارف )32(، مك̌

  .د ت/5طع، .م.ج القاهرة
ˇ مرˇض - الم -في نظریة الروایة: عبد الم یات السرد، سلسˇ̌  ون ، )240(المعرفةبحث في تق̌ لثقافة والف̌ اˇلس الوطني̌ 
سمبر-هـ1419الآداب الكویت، شعبانو    .م1998د̌
ر: عˇن بدري - شر الجزا̌ ل̌ لغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجیب محفوظ، موفم̌    .2000 ،وظیفة ا̌
̌ˇن المناصرة - شر بيروت، : عز ا ˇراسات و ال̌ ة، المؤسسة العربیة̌    .1/2000طشاعریة التاريخ و الأمك̌
نقوقة - ر، : ˇلال س̌ لاف الجزا̌ ˇخ̌ شورات  یة، م̌ یاس̌ لسلطة الس̌  ̌ ریة لاقة الروایة الجزا̌  ̌ المتخیل والسلطة في

  .2000جوان /1ط
تق : ˇلي الراعي -   .1/2000ˇل العربي القاهرة، طالروایة في نهایة قرن، دار المس̌
ة : عیاض عبد الرحمان أمين اˇوري - لون في الفن العربي الإسلامي، سلسˇ رسائل ˇامعیة، دار الشؤون الثقاف̌ دلالات ا̌

  .1/2003ط، بغداد "آفاق عربیة"العامة 
لون : فارس متري ضاهر - لمي و جمالي-الضوء وا̌  .1/1979طلبنان، -، دار القلم بيروت-بحث̌ 
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ˇراسات و : فخري صالح -  ̌ شرأفول المعنى في الروایة العربیة الجدیدة، المؤسسة العربیة شر -ال̌ ل̌ بيروت، دار الفارس̌ 
  .1/2000طالتوزیع، مطبعة الجامعة الأردنیة، و 
ة-الأسطورة والمعنى : فراس السواح - ا واˇˇˇت المشرق̌ ̌ˇن -دراسات في المیثولوج̌ لاء ا  ̌ شورات دار -دمشق، م̌

  .2/2001سوریة، ط
صل دراج -   .1/1999لبنان، ط-بيروت/المغرب-نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي اˇار البیضاء: ف̌
لون والشكل، سلسˇ دراسات: قاسم حسين صالح - ة إدراك ا̌ كولوج̌ شورات وزارة )305(سا̌ شر، م̌ ل̌ ید̌  ، دار الرش̌

لام الجمهور ةالثقافة و الإ̌  .1982 ،یة العراق̌
س الهمامي - اب تو̌س، التجریب و: ق̌ ة وإشهار الك̌ ب اˇتص، المغاربیة لطبا̌ لك̌ س الروائي، مجمع الأطرش̌  إشكالیة الج̌

2009.  
ودار  ،لبنان-فن السرد العربي، دار الساقي بيروتلعالم الغرائبي في كتاب العظمة و االأدب العˇائبي و : كمال أبو دیب -

شر ل̌ س̌  سفورد أور̌   .1/2007طˇریطانیا، -أ̌
- ˇ ني الأعرج: كمال الرˇ ابة الروائیة عند واس̌ ل الروائي لحارسة الظلام[ الك̌ شك̌ شورات كارم الشریف  ،]قراءة في ال̌ م̌

 .2009أفریل /1تو̌س، ط
سانیة: مؤلف جماعي - ل، كلیة الآداب و العلوم الإ̌ تق̌ رة المس̌ صور الروایة الرؤˇ، سلسˇ ذا̌ اس،  محمد أم̌  .2012مك̌
اب-عصر الروایة : محسن ˇاسم الموسوي - لك̌ ة / القاهرة مقال في النوع الأدبي، الهیئة المصریة العامة̌  دار الشؤون الثقاف̌

  .1986 ،بغداد العامة
صور -   . 1/1999طالمغرب، -خرائط التجریب الروائي، مطبعة أنفو̌رانت فاس: محمد أم̌
رادة - ة(الروایة العربیة ورهان التˇدید : محمد̌  الإمارات العربیة المتˇدة، -، دار الصدى دبي49، الإصدار )كتاب دبي الثقاف̌

 .2011مایو /1ط
شرون بيروت–تحلیل النص السردي: محمد بوعزة - لعلوم̌  یات و مفاهيم، اˇار العربیة̌  لاف-تق̌ ˇخ̌ شورات   لبنان، م̌

ر العاصمة، دار   .م2010- هـ1/1431طالرˇط،  الأمان الجزا̌
لام الأدب العربي الحدیث: ماويمحمد زكي العش - یة في الشعر أ̌ النقد الأدبي، دار المعرفة -القصة-المسرح-واتجاهاتهم الف̌

دریة   .2000 ،مصر- الجامعیة الإسك̌
رات( آفاق الروایة: محمد شاهين - اب العرب دمشق،  ،)الب̌ˇة والمؤ̌ شورات اتحاد الك̌   .2001م̌
شر والتوزیع بيروت: محمد كامل الخطیب - ة وال̌ لطبا̌   .1/1981طلبنان، -الروایة و الواقع، دار الحداثة̌ 
ة الثالثة-الرؤیة الفˇائعیة : محمد معتصم - ری̌ˇكا -الأدب العربي في نهایة القرن وبدایة الألف̌  ̌ شورات )9(، سلسˇ ، م̌

لاف ر العاصمة، ط ˇخ̌   .1/2003الجزا̌
شر والتوزیع المدارس- الصیغ والمقوّمات-النص السردي العربي: محمد معتصم - -هـ1/1424طاˇار البیضاء،  ، شركة ال̌

 .م2004
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اب تو̌س، في الخطاب السردي نظریة قريماس: ناصر العجيميال محمد  - لك̌   .1993، سلسˇ مساءلات، اˇار العربیّة̌ 
شر صفاقس: عماميمحمد نجیب ال - ل̌ لي̌  ˇ، دار محمد̌  - الوصف في النص السردي بين النظریة والتطبیق، سلسˇ مسا

اب،  ة وإشهار الك̌   .   1/2010طتو̌س، المغاربیة لطبا̌
شورات كلیة الآداب  )22(الوظائف، سلسˇ بحوث ودراساتالمفهوم والموقعیة و : صعتبات الن: مصطفى سلوي - م̌

سانیة رقم  دة، 71والعلوم الإ̌  .1/2003ط، ˇامعة محمدّ الأول المملكة المغربیة، مطبعة الجسور و̌
اب : المعركة بين القديم والجدید، صحح أصوˇ-تحت رایة القرآن : مصطفى صادق الرافعي - محمد سعید العرˇن، دار الك̌

  .م1974-هـ7/1394طلبنان، -العربي بيروت
لاني - شر كتابة التجریب، دار المعارف -زمن الروایة العربیة: مصطفى الك̌ ة وال̌   .2003 ،تو̌س- سوسةˇلطبا̌
ˇان الرویلي، سعد البازعي -   .3/2002طلبنان، -بيروت/المغرب- اˇار البیضاء دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي: م̌
يمیائیة السردیة،: ˇدیة بوشفرة - احث في الس̌ شر والتوزیع تيزي وزو،  م̌ ة وال̌ لطبا̌   .2008الأمل̌ 
ب الحدیث إربد-الروایة والتاريخ : نضال الشمالي - الم الك̌ توˇت الخطاب في الروایة التاريخیة العربیة،̌  ، الأردن-بحث في مس̌

شر والتوزیع،  ل̌ اب العالمي̌  لك̌  .1/2006طˇدارا̌ 
ني الأعرج - ˇ: واس̌   .1/2005لبنان، ط-، دار الآداب بيروت)روایة(د أبواب الحدی كتاب الأمير مسا
یخ صالح يحيى - شورات /ˇداثة التراث :الش̌ مختبر السرد ˇراثیة الحداثة، قراءات في السرد والتناص والفضاء الطباعي، م̌

توري نطینةالعربي ˇامعة م̌ شر قس̌ ة وال̌ لطبا̌ ز̌  ر، ط- ، دار الفا̌   .1/2009الجزا̌
  :المراجع المترجمة -ب

رجمة: آلان روب جرییه - دراسات في سلسˇ ˇراهيم مصطفى، تقديم اˇكتور لو̌س عوض، إمصطفى : نحو روایة ˇدیدة،̌ 
بیة، دار المعارف    .مصر-القاهرةالآداب الأج̌

كو - رجمة6: أمبرتو إ̌  ̌ ابة السرد، لبنان، -بيروت/المغرب-سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي اˇار البیضاء: ˇزهات في̌ 
  .1/2005ط
كو - لى اسم الوردة : أمبرتو إ̌ یة̌  رجمة وتقديم- ˇاش̌ ابة،̌  اس: آلیات الك̌ لامات مك̌ شورات̌   ،المغرب-سعید بنكراد، م̌

2007.  
كو - رجمة -القارئ في الحكایة : أمبرتو إ̌ أنطوان أبو زید، المركز الثقافي العربي اˇار : التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة،̌ 

  .1/1996طوت، بير -البیضاء
ر: فورستر.م.إ -  ̌ اصي، مراجعة: أركان الروایة،  ̌ رس طرابلس: موسى  ̌ صل، جروس ˇ الف̌ لبنان، -سمر رو

  .م1994-هـ1/1415ط
ن واط - رجمة: إ̌  .2/2008طدمشق، -̌ˇر دیب، دار الفرقد سوریة: ˇشوء الروایة،̌ 
غنو - نیك م̌ رجمة: ̌ˇریك شارودو، دوم̌ ̌ˇن : عبد القادر ˇيري، حمّادي صمّود، مراجعة: معجم تحلیل الخطاب،̌  صلاح ا

لترجمة تو̌س،  را، المركز الوطني̌  شورات دار س̌ˇا̌ لسان، م̌   .2008الشریف، سلسˇ ا̌
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ویلو -   .، من روائع الأدب العالمي، الطبعة العربیة الأصلیة)روایة(الخيمیائي : ˇولو̌ 
رجمة: بیار دي بوادیفر - شورات عویدات بيروت: معجم الأدب المعاصر،̌    .1/1968طلبنان، -بهیج شعبان، م̌
ان تودوروف - رجمة: ˇزیف̌ ذر عیاشي، دار ن̌ˇوى دمشق: الأدب في خطر،̌    .م2011-هـ1431 ،سورˇ-م̌
ان تودوروف - رجمة: ˇزف̌  ̌ لام، تقديم: مدˇل إلى الأدب العˇائبي، ˇم الرˇط، محم: الصدیق بو̌ رادة، دار ال  ̌ د

 .1/1993ط
طان تودوروف - ر: ˇزف̌ لاف: مفاهيم سردیة،̌  ˇخ̌ شورات  لغة الأخرى، م̌   .1/2005ط، عبد الرحمان مزˇن، سلسˇ ا̌
تان تودوروف - شر، دار الفارس : ˇزف̌ ˇراسات وال̌ رجمة فخري صالح، المؤسسة العربیة̌  ين المبدأ الحواري،̌  خ̌ ˇائیل̌  م̌

شر   .2/1996طالأردن، -والتوزیع عمان ˇل̌
ش - رجمةالر : جورج لوكا̌ ر: وایة،̌  شر والتوزیع الجزا̌ ل̌ بة الشعبیة، الشركة الوطنیة̌    .مرزاق بقطاش، سلسˇ المك̌
ˇن كالر - ر: جو̌  ̌ شورات وزارة الثقافة دمشق:النظریة الأدبیة، الجمهوریة العربیة السوریة، -رشاد عبد القادر، م̌

 .1/2004ط
ر̌س - رجمة-ˇلم السرّد : ˇيراˇ̌  ب العلمیة بيروت: الشكل والوظیفة في السرّد،̌    .1/2012لبنان، ط- ˇسم صالح، دار الك̌
نیا وولف لور̌س لبوك - و̌راد فرج̌ رجمة و نظریة الرو: جيمس̌   ̌ ˇنجليزي، إنجیل بطرس سمعان، : تقديمایة في الأدب 

شررشاد رشدي، الهیئة المصریة العامة ̌ : مراجعة   .1971 ،لتألیف وال̌
ˇن - رجمة وتقديم: رامان س شر والتوزیع القاهرة: النظریة الأدبیة المعاصرة،̌  ˇراسات وال̌ ر عصفور، دار الفكر̌  ˇر̌س، /ˇا̌

  .1/1991ط
رجمة: ألبير̌س. م-.ر -  ̌ بة الفكر الجامعي: ˇريخ الروایة الحدیثة، شورات عویدات بيروت ،جورج سالم، مك̌ لبنان، -م̌

  .1967كانون الثاني /1ط
رجمة: روجر فاولر - لسانیات و الروایة،̌  دریة: ا̌ شر والتوزیع الإسك̌ ل̌   .2009 ،أحمد صبرة، مؤسسة حورس اˇولیة̌ 
یل ب̌ˇور(حوار في الروایة الجدیدة : ريمون إلاهو - ش̌ يمون-ˇˇلي ساروت-غرییه.آلن روب-روبير بنجیه- م̌ رجمة)كلود س̌  ̌، :
ة العامة بغدادالأ: ار صبري، مراجعةˇز  لیب هیلايي، سلسˇ المائة كتاب، دار الشؤون الثقاف̌   .1/1988طالعراق، -ب ف̌
یت - ين السوف̌ رجمة: ˇدد من الباح̌ ب المترجمةجمیل نصیف التك: نظریة الأدب،̌  ید  ،)92(ریتي، سلسˇ الك̌ دار الرش̌

ة لام الجمهوریة العراق̌ شورات وزارة الثقافة والإ̌ شر، م̌   .1980 ،ˇل̌
اب المقدس  - اب المقدّس في الشرق الأوسط لبنان: )العهد الجدید(الك̌ ا الإصحاح الأول، دار الك̌ ، إنجیل یوح̌

 .1993الإصدار الرابع /1ط
س أس - ر: هندر̌كس. شابيرو، رودا أ. ما̌  ̌ ̌ˇن دمشق:معجم الأساطير، لاء ا شورات دار̌  ا عبود، م̌ سوریة، -ح̌

  .3/2008ط
ة مؤلفين - رجمة-لروایة الغربیةراهن ا: مجمو̌ شر والتوزیع عمان: رؤى ومفاهيم، تقديم و̌ ل̌ ة̌   /1طالأردن، -أحمد المدیني، أزم̌

ر -كانون الثاني   .2009ینا̌
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ين - خ̌ ˇائیل̌  رجمة وتقديم: م̌ شر والتوزیع، : الخطاب الروائي،̌  ل̌ رادة، رؤیة̌   .1/2009طمحمد̌ 
شال بوتور - رجمة: م̌ شورات عویدات بيروت: بحوث في الروایة الجدیدة،̌   .2/1982طˇر̌س، /فرید أنطونیوس، م̌
را - وند̌ لان̌  ر: م̌ لترجمة، إشراف: ثلاثیة حول الروایة̌، ̌ˇن عرودكي، المشروع القومي̌  ر عصفور، ع : بدر ا ، 1028ˇا̌

ئون المطابع لثقافة، الهیئة العامة لش̌ لى̌   .1/2008ط، الأميریة مصر اˇلس الأ̌
را - وند̌ لان̌  ر: م̌  ̌ شر: فن الروایة، ˇراسات وال̌  ̌ صور، المؤسسة العربیة شر والتوزیع أمل م̌ ل̌  بيروت، دار الفارس̌ 

 .1/1999طعمان، 
ر)دراسات عن الروایة(عصر الشك : ˇˇلي ساروت - لترجمة العدد : ،̌  حي العشري، المشروع القومي̌  ، اˇلس 335ف̌

لثقافة القاهرة، الأ̌   .1/2002طلى̌ 
بیة - ج   :المراجع الأج̌

- Alain Robbe_Grillet : Pour un nouveau roman, Collection "Critique", Les éditions de minuit, 

septembre1986. 
- Anne Berthellot, François Cornilliat : Littérature (textes et documents), introduction 
historique de Jacques Le Goff, Collection dirigée par : Henry Mitterand, Edition Nathan Paris,  
1988. 
- Atelier du roman: Le roman pour quoi faire? Editions Flammarion et les auteurs France, 
Février 2004. 
- Beïda Chikhi: Littérature Algérienne, Désir d’histoire et esthétique, Editions L’Harmattan 
Paris, Novembre 1997. 
- Jean-Ives Tadié : Proust et le roman Essai sur les formes et techniques du roman dans A la 
recherche du temps perdu, édition Gallimard Paris France, 1971. 
- Joseph HANSE : nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne, éditions 
DUCULOT Paris-Gembloux, 1983. 
- J.-P. de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey : Dictionnaire Des Littératures De Langue 
Française (M-R), Bordas Paris, 1987. 
- Homère :L’Iliade, traduction introduction et notes par : Eugène Lasserre , Garnier-
Flammarion Paris, 1965. 
- Thomas Pavel: La pensée du roman, nrf essais,  Editions Gallimard France, Janvier 2003. 
- Tiphaine Samoyault: Excès du roman (Essai), Maurice Nadeau France, Avril 1999.  

س و الم -د اتالقوام̌   :عاجم و الموسو̌
حي - راهيم ف̌ ن، صفاقس: إ̌ لناشر̌ن المتˇد̌ یة، - معجم المصطلˇات الأدبیة، المؤسسة العربیة̌   .1986الجمهوریة التو̌س̌
لغة : أحمد رضا - ة لغویة ˇدیثة-معجم متن ا̌ بة الحیاة بيروت-موسو̌ شورات دار مك̌ ˇ الرابع، م̌   .م1960-هـ1379 ،، اˇ
لبناني بيروت)ي(إلى ) ط(من " 2"المعجم الفلسفي، الجزء: جمیل صلیبا - اب ا̌   .م1/1973طلبنان، -، دار الك̌
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ن ز̌رˇ الرازي - ن فارس̌   ̌ یه: أبو الحسين أحمد لغة، وضع حواش̌ س ا̌ ˇ الأول، : معجم مقای̌ ̌ˇن، اˇ راهيم شمس ا إ̌
ب العلمیة بيروت لي بیضون، دار الك̌ شورات محمد̌  ˇ الرابع و  .م1999-هـ1/1420ط، لبنان-م̌ ˇب الفاء والعين وما [اˇ

  .م1998-هـ1/1411ط، دار الجیل بيروت، ]یثلثهما
لوش - لبناني بيروت: سعید̌  اب ا̌ المغرب، -لبنان، سوشبر̌س اˇار البیضاء-معجم المصطلˇات الأدبیة المعاصرة، دار الك̌

  .م1985-ه1/1405ط
ه  - یدَ ن سِ̌ ن(ا̌ لي̌  ق): إسماعیل أبو الحسين̌  اء التراث العربي في دار الآفاق الجدیدة، الجزء : المخُصّص، تحق̌ لجنة إح̌

شورات دار الآفاق الجدیدة بيروت/الأول   .لبنان-السفر الأول و الخامس، م̌
ظور الإفریقي المصري - ن م̌ ن مكرم̌  ̌ˇن محمد̌  ˇ: أبو الفضل جمال ا ة  لسان العرب، اˇ لطبا̌ الرابع عشر، دار صادر̌ 
شرو  شر بيروت/ال̌ ة وال̌ لطبا̌  .م1956-هـ1375 ،دار بيروت̌ 
بة لبنان: مجدي وهبه، كامل المهندس -   .2/1984طبيروت، -معجم المصطلˇات العربیة، مك̌
ة من المؤلفين - تقلين، : معجم السردˇت، إشراف: مجمو̌ لناشر̌ن المس̌  ̌ شرمحمد القاضي، الرابطة اˇولیة ل̌ لي̌   دار محمد̌ 

 .1/2010طلبنان،  تو̌س، دار الفارابي
بة الحیاة بيروت-ˇج العروس: محمد مرتضى الزبیدي - شورات دار مك̌ ˇ الثامن، م̌   .لبنان-من جواهر القاموس، اˇ
اّط - یة، دار لسان العرب بيروت: یوسف خ̌   .نلبنا-معجم المصطلˇات العلمیة والف̌

  :الرسائل الجامعیة -ه
عبد اˇید نوسي، ˇامعة الحسن الثاني .د: ، إشراف)دكتوراهأطروˇة ( التذویت في الروایة العربیة: وشعیب شداقب -

 .2003- 2002 ،اˇار البیضاء ˇنمس̌یك
يمیائیة في روایتي اللاز والعشق والموت في الزمن الحراشي : ˇيرة عون - ̌ˇن : ، إشراف)أطروˇة دكتوراه(دراسة س̌ نور ا

نطینة،  السدّ، ˇامعة توري قس̌   .2003-2002م̌
ید قریبع - ش، : ، إشراف)أطروˇة دكتوراه( -دراسة مقارنة-الروایة الجدیدة في الأدبين الفر̌سي والمغاربي : رش̌ ̌ˇن بوب̌ عز ا

توري نطینة-ˇامعة الإخوة م̌   .2003-2002 ،قس̌
، - راسة في المفهوم وتحدید الخصائصد-في الخطاب الروائي العربي المعاصر -نظریة الأدب المضاد: عبد السلام صحراوي -

توري: إشراف نطینة، -عبد الله حمادي، أطروˇة دكتوراه دوˇ، ˇامعة م̌   .2003-2002قس̌
يمرُغ"ص ˇدل الحداثة وما بعد الحداثة في ن: عز̌ز نعمان - رة( لمحمد دیب" س̌ تير مذ̌ ة بلعلى، ˇامعة : ، إشراف)ماجس̌ آم̌

 .2009-2008 ،تيزي وزو
صور - حسن المنیعي،  كلیة : ، إشراف)دبلوم اˇراسات العلیا( في الروایة المغربیة المعاصرة استراتیجیات التجریب :محمد أم̌

اس،  سانیة مك̌  .1991-1990الآداب والعلوم الإ̌
ورتة محمد - شوء والتطور الروایة في الأدب: العید̌  ري المعاصر ال̌ ل، ، الجزء الأو )أطروˇة دكتوراه( 1984-1947:الجزا̌

نطینة، : إشراف توري قس̌ ید البحراوي، ˇامعة م̌   .2000-1999س̌
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ني الأعرج - راتج: واس̌ تير( اهات الروایة العربیة في الجزا̌  ،عبد الكريم الأشتر، ˇامعة دمشق: ، إشراف)رساˇ ماجس̌
1981-1982.  

ات و المؤتمراتلم ا - و   :لتق̌
یين، معهد العالم العربي ،الإبداع الروائي الیوم - ، دار 1988) مارس(آذار 5-4-3ˇر̌س -لقاء الروائیين العرب و الفر̌س̌

ة  شر و التوزیع اللاذق̌ ل̌   .1/1994سوریة، ط-الحوار̌ 
لغة العربیة وآدابها ˇامعة  ،2008تموز24-22مؤتمر النقد اˇولي الثاني عشر  ،)الجزء الثاني( تداˇل الأنواع الأدبیة - قسم ا̌

ب الحدیث إربد اليرموك، الم الك̌ اب العالمي،̌  لك̌   .1/2009الأردن،  ط-ˇدارا̌ 
ات السرد..."الروایة العربیة - ان القر̌ن الثقافي الحادي عشر "ممك̌ یة لمهر̌ س̌ سمبر 13- 11، الندوة الرئ̌ ، الجزء 2004د̌

ون والآ لثقافة والف̌   .2008داب الكویت، الأول، اˇلس الوطني̌ 
اب ، )المداˇلات والتوصیات( الروایة العربیة والنقد - لك̌  ̌ المیة  ̌ اصمة  ̌ كانون  9-8ندوة ضمن فعالیات بيروت

ر(الثاني شرون بير 2010)ینا̌ لعلوم̌    .م2010-هـ1/1431طلبنان، -وت، اˇار العربیة̌ 
نة  - ابة المغاربیة من س̌ لبحث في  ،2007نوفمبر25و24 دوليملتقى  ،ان̌ˇاق مخیال ˇدید: إلى الآن 1990الك̌ المركز الوطني̌ 

ة ˇجˇعیة والثقاف̌ ا  شورات  الأنثروبولوج̌ ر، -وهران ،CRASCم̌   .2010الجزا̌
سویة - ابة ال̌ تمثلات، ملتقى دولي : الك̌ ا ، المركز الوطني 2006نوفمبر19و18التلقي،الخطاب وا̌ ˇلبحث في الأنثروبولوج̌

ة   ر،-وهرانˇجˇعیة والثقاف̌ شورات  الجزا̌ ر،-، وهرانCRASCم̌   .2010 الجزا̌
یف(تاريخ الروایة وال  - سلسˇ أبحاث  ،2005ملتقى القاهرة الثالث للإبداع الروائي العربي  ،)دورة عبد الرحمن م̌

ئون18/المؤتمرات لثقافة، الهیئة العامة لش̌ لى̌    .2008المطابع الأميریة القاهرة،  ، الجزء الثاني، اˇلس الأ̌
، 17/سلسˇ أبحاث المؤتمرات ،2003ملتقى القاهرة الثاني للإبداع الروائي العربي  ،)دورة إدوارد سعید( المدینةالروایة و  -

لثقافة لى̌  ئون، الجزء الأول، اˇلس الأ̌   .1/2008القاهرة، ط المطابع الأميریة الهیئة العامة لش̌
  :و اˇلاتالجرائد  - ز

ة البیانجریدة  - یة شامˇ دبي، یوم̌ یاس̌   .1999یولیو3 ،الإمارات العربیة المتˇدة-س̌
ة شامˇجریدة الخبر - ر،  ، یوم̌ تمبر30الجزا̌   .2013أفریل5 / .2012س̌
نةلبنان-بيروت، شهریة الآدابمجˇ  -   .1967)أكتو̌ر(ˇشر̌ن الأول ،10، العدد15، الس̌
بیة،مجˇ  - اب العرب دمشق الآداب الأج̌ نة سوریة،-فصلیة یصدرها اتحاد الك̌ سان ،4العدد ،5الس̌   .1979ن̌
ˇ ،البیانمجˇ  - ت المملكة الأردنیة الهاشمیة، اˇ ة حضاریة تصدر عن ˇامعة آل الب̌ صیف /ربیع ،4العدد ،3فصلیة ثقاف̌

  .م2002-هـ1423
ة ، البیانمجˇ  - ء في التصدر عن شهریة أدبیة ثقاف̌   .2010أكتو̌ر ،483كویت، العددرابطة الأد̌
ةالثقافة الجدیدةمجˇ  - یوعي العراقي بغداد ، شهریة فكریة وثقاف̌  .2003، یونیو309، العددالعراق-تصدر عن الحزب الش̌
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شر̌ن  - سانیة̌ مجˇ ˇامعة̌  ة لبحوث و اˇراسات العلمیة، سلسˇ الآداب والعلوم الإ̌ ˇسورˇ-اللاذق̌  ،1العدد ،31، اˇ
2009.  

ة،مجˇ  - یة، شهریة تصدر عن الحیاة الثقاف̌ نة وزارة الثقافة الجمهوریة التو̌س̌ سمبر ،140العدد ،27الس̌  / .2002د̌
نة   .2014مارس ،249العدد ،39الس̌

ةمجˇ  - لامدبي الثقاف̌ لصˇافة و الإ̌ نة-دبي ، شهریة تصدر عن دار الصدى̌  ، 63العدد ،6الإمارات العربیة المتˇدة، الس̌
  .م2010)آب(أغسطس

لام دوˇ الكویت، العربي،مجˇ  - ة تصدر عن وزارة الإ̌ ریل ،497العدد شهریة ثقاف̌ ریل ،653العدد. / م2000أ̌   .م2013أ̌
شورات كلیة الآداب و  ،دابمجˇ كلیة الآ - سانیة رقمم̌ دة ،7العلوم الإ̌   . 1995، 5العدد المغرب،-ˇامعة محمد الأول و̌
اب العرب شهریة أدبیة یصدرها  الموقف الأدبي،مجˇ  - ددفي اتحاد الك̌ نة448و447سوریة،̌    .2008آب - ، تموز37، الس̌

ˇلكترونیة - ح   :المواقع 

̌ˇن - لامة في الروایة و نقدها، جریدة الشرق الأوسط، : صدوق نور ا  ̌ را وند̌  ̌ لان  ،9962، العدد2006مارس8م̌
www.archive.aawsat.com  

ان أبوزر - ه ) 5(أسرار العدد: عطیة مر̌ لاق̌ ت،و̌ نة، موقع انترن̌    www.forum.sedty.comˇلناس بدلیل القرآن والس̌

لتربیة و التعليم، - تدˇت ودیع̌  نفونیة الشامل، م̌   www.ouadie.ahlamontada.com مفهوم الس̌

بیدˇ  - ك̌ ة الحر و̌   www.ar.wikipedia.org/wiki  ، ةالموسو̌

- Charles Baudelaire : Les fleurs du mal (édition de 1861), une édition illustrée par 
inkwatercolor.com 

- Claude Perruchot : La littérature du silence, Etudes françaises, Vol 2, n°1, Février1966. 
www.Erudit.org 
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  أ ص...................................................................................................................................................... قدمــــــــةالم
  10ص................................................................................................................................. مسيرة الروایة :مدˇل

  15ص.......................................................................................................... )من الملحمة إلى الروایة( المسيرة الغربیة -1  
  34ص........................................................................................................... )من القصة إلى الروایة( المسيرة العربیة -2  
ریة -3     56ص....................................................................................................... )من الروایة إلى الروایة( المسيرة الجزا̌
  61ص.......................................................................................................................................................... ˇلاصة -  

  65ص..................................................................................................... نحو نظریة روایة ˇدیدة :الباب الأول
ة و الفعل الروائي :الفصل الأول    71ص............................................................................. مقاربة مفهومي الروای̌
 74ص............................................................................................................................................... الروایة مفهوم -1  
  74ص............................................................................................................................................ سؤال الماهیة -1-1   
  81ص............................................................................................................................ نظریة نوع ˇدیدالروایة  -1-2   

  81ص........................................................................................................................................ ˇريخ المفهوم -1-2-1    
ث هي قص -1-2-2       89ص......................................................................................................... ة و أكثرالروایة من ح̌
یاقها -1-2-3       90ص..................................................................................................................................... الجدید س̌
غيرّ  -1-2-4       93ص.......................................................................................................................... . .الروایة مفهوم م̌
  95ص.................................................................................................................................... الفعل الروائـي مفهوم -2  
لغة -2-1    ˇصطلاح الفعل في ا̌   95ص..................................................................................................................... و 
  99ص........................................................................................................................................... الروائيالفعل  -2-2   
  107ص........................................................................................................................................ ةلروایˇالفعل  -2-3   

  113ص.................................................................................................................................قول فعلالروایة  -2-2-1    
  113ص............................................................................................................................. الروایة فعل تخییل -2-2-2    
  114ص........................................................................................................................... الروایة فعل اˇتراق -2-2-3    
  117ص............................................................................................................................. تغیير فعلالروایة   -2-2-4    

ة الجدیدة قضا̌ :الفصل الثاني    126ص....................................................................................................... الروای̌
  129ص.........................................................................................................................................من معاني الجدید -1  
  133ص................................................................................................................... معبر إلى مفهوم الروایة الجدیدة -2  
  133ص........................................................................................................................ وجودها في الأدب الغربي -2-1   
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  140ص....................................................................................................................... ˇدودها في الأدب العربي -2-2   
ادئها أسماؤها، -2-3      145ص................................................................................................................... خصائصها و م̌
لاقاتها -2-4    ئلتها و̌    154ص.................................................................................................................................. أس̌
  161ص.................................................................................................................... في ميزان النقدالروایة الجدیدة  -3  
  162ص......................................................................................................................................... رأي المعارضة -3-1   
  164ص............................................................................................................................................ رأي اˇفاع -3-2   

یاق التجریب :لثالثالفصل ا    166ص................................................................................ الشكل الروائي في س̌
ـة -1     169ص............................................................................................................................ فلسفـة الروایـة الشكل̌
  169ص..................................................................................................................................................... ملاحظة -   
  171ص.............................................................................................................................. هویة الروایة الشكلیة -1-1   

ة الشكل -1-1-1     بق̌   173ص................................................................................................................................. أس̌
یة الشكل -1-1-2       177ص................................................................................................................................ أساس̌
  180ص..................................................................................................................................... أهمیّة الشكل -1-1-3    
  183ص....................................................................................................................... الشكل و المضمون فلسفة -2 -1  

  189ص...................................................................................................................................... ˇلاقة تبادل -1-2-1    
  192ص.................................................................................................................... الروائي و الجدید الشكل -1-2-2    
  194ص.................................................................................................................................... التجریـــــب مغامرة -2  
  194ص...................................................................................................................... جریبإلى إشكالیّة الت تن̌ˇه -2-1   
  199ص.......................................................................................................................... زمن ظهور المصطلح -2-1-1    
ˇ العام إلى الأدبي المتخصص(مفهوم التجریب  -2-1-2     ˇصطلا   200ص..................................................... )من المعنى 
  208ص....................................................................................................................... دواعي التجریب و مجالاته -2-2   
  208ص............................................................................................................................... دواعي التجریب -2-2-1    
  211ص......................................................................................................................... التجریب عند العرب -2-2-2    
  215ص............................................................................................................... مجالات التجریب في الروایة -2-2-3    
یاق التجریب"محاوˇ في التر̌یب  -3     221ص............................................................................. "الشكل الروائي في س̌

ریة الجدیدة :الباب الثاني   225ص............................................................................... الأشكال الروائیة الجزا̌
  227ص.............................................................................................................................................: ˇس̌ˇق ضروري 
  229ص....................................................................................................................................... . . قالت الأسطورة -   
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ة  -     234ص.....................................................................................................................................ˇريخ أشكال الروای̌
ریة -      242ص..................................................................................................................................... موقع الروایة الجزا̌
ا ال  -   ريئيرواشكل الت̌ˇولوج̌   245ص...................................................................................................................  الجزا̌

   و فعل الجوسسة الجدید الشكل الواقعي :لالفصل الأو  
وˇ"في روایة                                                   باح المدینة المق̌ شير مفتي" أش̌   253ص....... ل̌

  256ص................................................................................................................... ة دائمةالروایة و الواقع في ˇدلی -1  
یار رات بر م -1-1    وˇ"روایة  اخ̌ باح المدینة المق̌   256ص......................................................................................... "أش̌
  258ص.............................................................................................................................. الروایة و ˇدل الواقع -1-2   
  273ص.................................................................................................. شكل الروائي الواقعي الجدیدإستراتیجیة ال  -2  
  277ص......................................................................................................................... الروایةفي الواقعیة ثˇت  -2-1   
  281ص.......................................................................................................................... یةزمكان مؤشرات واقعیة  -2-2   

  281ص................................................................................................................................... فضاء العصیان -2-2-1    
شظي -2-2-2       285ص.................................................................................................................................... زمن ال̌
  288ص.......................................................................................................................... الجدیدة واقعیةالشخصیات  -3  

ق مصطلحي -      292ص.......................................................................................................................................... تدق̌
  293ص................................................................................................................................. مسار الشخصیات -3-1   

  295ص............................................................................................................... زهرة الفاطمي / سعیدثنائیة  -3-1-1    
نان / الزاوشثنائیة  -3-1-2       306ص............................................................................................................... وردة س̌
صورثنائیة  -3-1-3     ن م̌   310ص......................................................................................................... ربیعة / الهادي̌ 
  316ص................................................................................................................ سعاد / ˇلي الحراشيثنائیة  -3-1-4    
لتجمیع(جوسسة روائیة  واقعیة ˇدیدة أم -4      320ص.............................................................................. )عودة نهائیة̌ 
  320ص........................................................................................................................................ مفارقة الروایة -4-1   

  323ص............................................................................................................................ فعل التجسس الروائي -4-2   

ˇˇتراق الغرائبي الجدید الشكل :الفصل الثاني     و فعل 
  333ص............... لأمين الزاوي" النˇˇ لها سر"..في روایة                                                   

  336ص............................................................................................................................... الخیالالأدب من  حظ -1  
  336ص.............................................................................................. "لها سر النˇˇ"..العرض الهامشي في روایة  -1-1   
ب الخیال -1-2      339ص......................................................................................................................................... نص̌
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  345ص...................................................................................................................ل الأدبي المتخیالفانتاس̌ˇك و  -1-3   
  346ص............................................................................................................................................. مفهومه -1-3-1    
ر توظیفه -1-3-2       348ص.................................................................................................................................... معا̌
  348ص................................................................................................................................................. الأسطورة -أ     
  351ص...................................................................................................................................................... الحلم -ب     
ˇال -ج        353ص..................................................................................................................................................... ر̌
  354ص.................................................................................................................................................... التناص -د     

  355ص.......................................................................................................................................... كتفكتجلیات ال  -2  
  355ص................................................................................................................................................. الغرائ̌ˇة -2-1   
  361ص.................................................................................................................................................... التردد -2-2   
یاؤه صور الغریب -2-3      364ص........................................................................................................................... و أش̌

  369ص............................................................................................................................................. العسل -2-3-1    
  370ص............................................................................................................................................ الصوت -2-3-2    
  372ص........................................................................................................................................ )5( رقـمال -2-3-3    

لروایة -3   ة̌    374ص................................................................................................................................ التر̌یبة المزج̌
  375ص....................................................................................................................................... المعرفة الروائیة -3-1   
  378ص................................................................................ ˇدیث الواقع و الخیال في الزمن و الشخصیة و المكان -3-2   
  383ص............................................................................................................................. روایة المقدس المد̌س -3-3   
یك الروایة -4   ادة البناء( ˇك̌   387ص.......................................................................................................... )محاوˇ في إ̌
  388ص............................................................................................................................ التقاطعاتالثنائیات و  -4-1   
  394ص..................................................................................................................واقعیة غریبة و غرائ̌ˇة واقعیة  -4-2   
قة) ة(فعل الروایة الغریب -4-3    لحق̌ ˇˇتراق و الإيهام̌    399ص............................................................................... بين 

لغويا :الثالثالفصل       الجدید و فعل الجمال لشكل ا̌
  406ص......... لأˇلام مس̌تغانمي" الأسود یلیق بك" في روایة                                               

لغة  -1     409ص...........................................................................................................................................في محراب ا̌

یار في إبداع المرأة و  إشكالیة -1-1    ˇخ̌   410ص............................................................ "الأسود یلیق بكِ "روایة مسأˇ 
ل ̌ˇلغة -1-2    شك̌   415ص...................................................................................................................................... ال̌

ريخه -1-2-1       415ص................................................................................................................................ مفهومه و̌ 
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تميز ̌ˇلغة -1-2-2       420ص....................................................................................................................................... ا̌
لغة -1-2-3       423ص............................................................................................................................. الفكر الروائي̌ 
لغوي -1-3      427ص....................................................................................................................................... الشكل ا̌

لملاحظة و النقد -1-3-1       433ص.................................................................................................................... جزئیة̌ 
لغة -1-3-2       436ص..................................................................................................................................... ˇالات ا̌
لغویة -2   ة ا̌ ات الصنا̌ و̌   441ص................................................................................................................. الروائیة ف̌
  443ص................................................................................................... من الصورة الشعریة إلى الصورة الروائیة -2-1   

  446ص..................................................................................................................... یة الجدیدةئ الصورة الروا -2-1-1    
ˇ البحث عن اˇلاˇ -2-2      447ص.......................................................................................................................... ر̌
ون ̌ˇلغة -3   فالیة الف̌   456ص................................................................................................................................. اح̌
  456ص......................................................................................................................... الأصوات المتعددةˇرنفال  -3-1   

ة -3-1-1       460ص.................................................................................................الصوت الآخر داˇل الروایة  / العام̌
  464ص................................................................................................................. هو/ هي: الأصوات اˇتلفة -3-1-2    
ونساˇر  -3-2      471ص........................................................................................................................................ ل الف̌

لكلمات  -3-2-1     ت لغة(العزف̌    473ص........................................................................................................... )النو̌
لكلمات -3-2-2       477ص.............................................................................................................. )نالو الأ لغة( الرسم̌ 
ید الألوان: الأسود -أ        479ص............................................................................................................................ !ˇ س̌
لان العصیان ̌ˇلو -ب        480ص............................................................................................................. اللازوردين إ̌

ة أنثى(فعل الجمال و الرهان الرابح  -4     483ص....................................................................... )قراءة في إستراتیجیة بلا̌
  483ص........................................................................................................................................... رمزیة الجمال -4-1   
ب نقدي -4-2      488ص......................................................................................................................................... تعق̌

لغوي -4-3      490ص................................................................................................................................ نجاح الرهان ا̌

ل :الفصل الرابع  شك̌   495ص................................................................................................... الروائيالمعماري  ال̌
 498ص...............................................................................................................................................تمهید ˇسط و  -   
ا النص -1     507ص.................................................................................................................. الروائي الجدید طبوغراف̌
  509ص.................................................................................................................................... تضار̌س الغلاف -1-1   

ل الواقعي لـ -1-1-1     شك̌ وˇ"ال̌ باح المدینة المق̌   510ص.......................................................................................... "أش̌
ل الغریب لـ -1-1-2     شك̌   513ص................................................................................................... "ˇˇلها سر الن"..ال̌
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ل الجمیل لـ -1-1-3     شك̌   517ص.................................................................................................. "الأسود یلیق بكِ "ال̌
  521ص...................................................................................................................................... العناو̌نعتبات  -1-2   

رة المنجز الروائي -1-2-1       523ص........................................................................................................................... ذا̌
اح التأویلي -1-2-2       526ص.................................................................................................................................. المف̌
  531ص............................................................................................................................... الجاذبیة و الإˇرة -1-2-3    
  538ص.............................................................................................................................. العتبات الملحقةخطاب  -2  
  539ص................................................................................................................................. النصوص التوجيهیة -2-1   

  539ص............................................................................................................................................ الإهداء -2-1-1    
ع -2-1-2       541ص.............................................................................................................................................. التوق̌
تاح  -2-2    ˇف̌   543ص.............................................................................................................. ˇة و الهوامشالنصوص 
تمعمار  -3   نها̌ ت و ا̌   546ص........................................................................................................................... البدا̌

ة _ بدایة ˇاسمة -أ      و̌   549ص...................................................................................................................... نهایة مف̌
سة -ب      ة _ بدایة ملت̌ و̌   550ص................................................................................................................... نهایة مف̌
س -ج        552ص...................................................................................................................... غلقةنهایة م _ ةبدایة ملت̌
  554ص.......................................................................................................................................................... ن̌ˇˇة -   

   559ص........................................................................................................................................... :منها ن̌ˇˇة لا بد 
ة -     564ص......................................................................................................................................... الحاˇة إلى الروای̌
   568ص...................................................................................................................................و أهمیتها  ةمكانة الروای̌ -  
  571ص................................................................................................................................................ ˇةسوق الروای -  
ل الروای -   تق̌   576ص........................................................................................................................................... ةˇمس̌

  585ص................................................................................................................................................... اتمـــــــــةالخ
  601ص..............................................................................................................................در و المراجع اقائمة المص

ات   612ص........................................................................................................................................فهرس الموضو̌
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